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الإهداء 


ال هين ااي وجودي» وربياني وسهرا علی تعليمي 
ورعایتی صغیرا. ومن ألمس برکة دعائهما کبیرا: الی والدي 
الکریمین. 

إلى شيخي وأستاذي الدكتور: حمزة عبداله المليباري وفاء 
وبراً واکراما. 

إلى زوجتي» وريحانتيّ الصغیرتین نسيبة ونهی. 
والعاملين بهاء والداعين إليهاء والذابین عنها. 

أهدي هذا العمل المتواضع 


کش 


0 و‎ EOTET TEAS ۳ 


8 شحکر وتقدیر 


لا يسعني في هذا المقام إلا أن أتوجه بخالص آيات الشكرء وأصدق 
عبارات الامتنان إلى أستاذي الدكتور محمد عبدالنبى الذي كان له الفضل 
- بعد الله عز وجل - في إنجاز هذا البحث فقد نصح فأخلص ارين 
فاصاب. وآشرف فعلم وآناد. ولم یبخل علي بوقته الثمین ولا بعلمه 
الغزیر» فجزاه ال تعالی عنّی خیر الجزاء. والی الأساتذة اعضاء لجنة 
المناقشة علی تکزّمهم بقبول مناقشة هذا البحث. وتسدید آخطائه. وتقویم 
اعو جاجه. 


كما أرفع جزيل شكري وامتنانی إلى أستاذي الدكتور حمزة عبدالله 
لي نعم العون رغم بعد المسافة وتنائی الدیار. 

كما أتوجه بشكري إلى أخي وأستاذي الدکتور حسّان موهوبي رئيس 
قسم الكتاب والسنة الذي زودني ببعض المصادر النادرة» وذلل كثيراً من 
العقبات. 
رئيس اللجنة العلمية لقسم الکتاب والسنة الذي آمدنی بندعمه وتشجیعه 
ولم يبخل عليّ بنصحه وتوجيهه. وأفدت كثيرا من خبرته في البحث 
والإشراف. 

وان نسيت فلا أنسى أخي الأستاذ مصطفى وينتن الذي لم يأل جهداً 


6 


ولم يدّخر وسعا في إخراج هذه الرسالة في آجمل حلة فله مني جزیل 
الشکر والامتنان. 
وإلى كل إخواني وزملائي ممن قذم لي يد المساعدة من قريب أو 


0 کش 


1 9 0 
۳ یم و 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على 5-5 محمد نبي الرحمة 
وخاتم النبيين» وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


أما بعد: فإن كان من أعظم ما يقوم به الإنسان أن يدافع عن الحق 
حین بهاجم. آو احیاژه وبلورته حين تختفي حقائقه ويجهل عنها الناس 
بسبب ما تكتنفه من شبهات أو غموض. فان الدراسات العلمية الجادة حول 
السئة النبوية وعلومها في سبيل الدفاع عنها تكون أعظمء لكونها من 
مقدسات الأمة التى بدأ يظهر فى التعامل معها تساهل» سواء أكان فى جانب 
النقد آم في جانب الفقه» وفی العصر الحاضر لا تزال الدراسات العلمية 
تتنوع وتتحدد والبحوث تكثر حول الحديث الشريف قا وا آو 
شرحاً وتفسيراً وتحليلاء لكن كثيراً منها بعيد عن المنهج العلمي الذي 
انتهجه المحدئون النقاد في ذلك ومع ذلك نری الشباب یلتفون حول تلك 
الدراسات والبحوث کل حسب توجهه الفکري» ومیله العقدي أو 
المذهبي. ولا یتأملون في مدی دقتها. ولا یعدون الصواب معیاراً للالتفاف 
حولها. حتی آصبحت الاخطاء والاوهام حقائق یقدسونها بل یعضون علیها 
بالنواجذ فرطاً في حبهم لأصحابهاء الأمر الذي يفرض على الباحثين 
المنصفين أن يعملوا كل ما في وسعهم لتوجيه ذلك النشاط وهذا الحماس 
نحو طریق مستقیم لتتم بذلك المحافظة على ما بناه السابقون بعيداً عما 
يسيء إليه أو يؤدي إلى هدمه. وفي هذا التوجه الإرشادي حل اعد قاتا 
الباحثين - وهو آخونا العزیز الدکتور آبو بکر كافي - وکتابه هذا الموسوم 


۷ 


ب «منهج الإمام آحمد في التعلیل وأثره في الجرح والتعدیل من خلال کتابه 
العلل ومعرفة الرجال»؛ إذ قام اتف ی حول کتاب الامام آحمد 
الذي ا من آهم الم الأصيلة لعلم الحديث» من أجل بلورة منهج 
المحدثين النقاد الذي كاد أن تختفي معالمه كلياً في غياب ا e‏ 
وتصحيح المفاهيم حول مصطلحات علوم الحديث التي کانت ه و هه وا 
شريحة كبيرة من طلبة العلم» وحول تاريخ المحدثين في الدقة والتثبت 
والأمانة . 

لقد حاول أخونا الدكتور أبو نكر كافى ‏ جزاه الله خيراً - من خلال 
دراسته التحليلية لمحتوى كتاب الإمام 5-58 آن یستخرج منه جمیع آنواع 
علوم الحدیث ومصطلحاتها من آجل المقارنة بینها وبین کتب ۳ 
حتی استطاع تقیید ما ينبغي تقییده من المصطلحات. واطلاق ما ينبغی 
اطلاقه منها. والبرهنة علی ضرورة الاعتبار بوجود تباین آو تفاوت سس عند 
تفسیر مصطلح من مصطلحات القوم» وعدم الاستعجال بتفسیره بما استقر 
في کتب المصطلح من التعریفات والمعاني» وعدم اطلاق القواعد النقدية 
دون معرفة ملابساتها التي يعول علیها الامام آحمد في أثناء تطبيقهاء لذا 
جاء کتاب الدکتور آبو بکر کافی یلقی الضوء الکاشف علی کثیر من الحقائق 
العلمية المتعلقة بمنهج المحدئین في التصحیح والتضعیف آو الجرح والتعدیل 
آو طرق التحمل والاداء» مما يدلنا على أهمية هذا النوع من الدراسات 
العلمية الجادة. وعظم العمل في تجلية الحقائق وترسيخها فى وجدان 
الطلبة» حتى تخرس الأصوات المناهضة لها شيئاً فشيئاً. 

فجزى الله خيراً أخي الشيخ أبو بكر على هذا الجهد الطيب الذي 
أرجو أن يكون قدوة لغيره من الباحثين المجدذین» وجعله عملا صالحاً خالدا 
إلى يوم القيامة. والله تعالى الموفق. 

کتبه 
أ. د . حمزة عبدالله المليباري 


0 000606 





المفدمه 





إن الحمد لله نحمده» ونستعینه» ونستغفره» ونعوذ بالّه من شرور 
افا وسات آعمالنا من یهده الله فهو المهتدي» ومن يضلل فلن تجد له 
ولا مرشيداء وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك لو 0 ا 
عبده ورسوله» آما بعد: 


فإن أصدق الحديث كتاب الّه» وخیر الهدي هدي محمد يلوو وشر 


عر 
س م 


واا لین منوا انوا الله حى تفای ولا عون إلا وام نیمود 


مر مر صر ی 0 سے مر ر صر سے رو ر سے l2‏ 
۰ 


خلق مها زوجها وت 


مر ۸ مي م روه “7 7 مرو ۳ لا وی تا م2 
لاا ان منوا اتقو اه ووو مولا سيب 69 ملع کم اع 
وبغفر لک نو E‏ بطع َه و فد فار فور علا 4D‏ [ الا سات 


لا أعدو الحقيقة» ولا أتجاوز الصواب إن قلت أننى باختياري هذا 
الا عاو وحفة برا ی یت اس ات[ 
اصل فیه الی شاطی النجاة دون خدوش آو جراح ی أهوال 
وتخوف آخطار» لکن حماس الشباب» والرغبة الملحة في تقدیم شیء 


۹ 


ینفع» دفعاني إلى اختيار ما اخترت» ولولا رحمة ربي لانقطعت في بدایات 
الطریق» ولکن عزيمتي لانجاز هذا العمل» واحتسابي الاجر عند المولی في 
كل حرف آکتبه آو حدیث آدرسه. آو مسألة آحررها. آو رأي آناقشه هونا 
علي المشقة وقربا إليّ البعيد. 


فلا يخفى على الباحثين من أهل الاختصاص أن النقد الحديئى» وتلمّس 
فيه من غموض» فكم يغمر الباحث فيه من فرح ولذة لحل مقفل» أو توضيح 
مبهم » أو استشاط قأعدة. أو تفهم مصطلح. أو استدراك يفتح الله به. 

لهذا ولغيره ‏ مما سيأتي ذکره - آثرت آن یکون عملي في ریاض 
الحديث واهله پرنع » ومن معین ۳ ینهل » فان الا مام ۳ ابو 
عبداللّه اج بن حنبل الشيباني عايتي ومقصدي › ترسم ملامح منهجه 2 
ده من كلامه 0 نقده » واتفهم تست ودقيق أحكامه. و 
وس الله سرع اف تم فد ی SON‏ 
أصول نخل طوال» » فلك مني المعذرة با أا عبدالله ! 

وما هذا البحث الا محاولة متواضعة للكشف عن منهج هذا الإمام في 
تعلیله للاحادیث وأثرة قی الجرح والتعدیل عنده) من خلال تبح أقواله 
واحکانه في کتابه «العلل ومعرفة الرجال» بروایاته المختلفة» ثم تحلیلها 
وی 00 وي 0 من الاتمة اس 
في تعليل الأحاديث والقرائن المعتمدة في التعلیل والترجیح وآثار ذلك كله 
في جرح الرواة وتعدیلهم عنده ثم معرفة الاتفاق آو الاختلاف بينه وبين نقاد 


ولعل هذا البحث یسهم بمضصل الله وتوفيقه في توضیح جوانب کیره 
من منهج أئمة الحديث ونقاده عموما ومنهج الإمام أبي عبدالله على وجه 


١ 


ولاختیار هذا الموضوع آسباب عدة آوجزها فیما يأتي : 

١‏ حبی الشدید للحدیث وأهله» وشغفی بکتبه رواية ودراية» واعجابي 
بعبقربه أكمعة ودفه مناهجهم » وسداد أحكامهم. وعمق علومهم. وعلی 

۲ - المساهمة فی تذلیل العقبات التی تعترض طلاب الحدیث فئ 
الافادة من کتب العلل فهى على آهميتها وکثرتها. آضحت مهجورة عند نفر 
لیس بالقلیل ممن یشتغل بالحدیث وتخریجه وهذا لاختصارها وغموضها 
فهي لا تتوسم في توضیح العلل وبیان آجناسها وقرائن التعلیل والترجیحء 
وإنما تكتفي في الغالب الاعم باشارات مختصرة وعبارات دقيقة مما یفهمه 
آهل المعرفت ویدرکه آهل الاختصاص. 

۳ - مکانة الامام آبي عبدال في نقد الحديث» فهو من آبرز الائمة 
النقاد الذین یرجم الیهم في الحکم علی الرواة والمرویات مع استعماله 
لبعض الالفاظ والمصطلحات التي تحتاج الی دراسة وتحلیل قائم علی 

:"0 أهمية كنات (العلل ومعرفه الرجال» للومام أكون اد د من 
أقدم المصادر في الكلام على العلل والرجال» وقد اعتمد عليه جل الأئمة 
النقاد ممن جاء بعده كالإمام ابن أبي حاتم الرازي في كتابه «الجرح 
والتعدیل» والامام العقيلي في «الضعفاء الكبير»» وابن عدي في «الکامل» 
والمزی فی «تهذیب الکمال». والذهبی فی «میزان الاعتدال» و«المغنی فى 
الضعماء) وغيرهما من كتبه. وابن حجر فی «تهذيب التهذيب» والسان 
المیزان» وغيرها من كتبهء وغير هؤلاء كثيرء إضافة إلى كتب العلل 

ومع هذا كله فالكتاب لم يدرس دراسة معمّقة» مع أهستة: البالغت 
وظهوره في طعات وروابات مختلفة. 

ه ‏ لم يحظ الإمام أحمد بدراسة تهتم بتوضيح معالم منهجه في النقد 
الحديثى فالدراسات فى هذا المجال تکاد تکون منعدمة - فی حدود علمی - 


۱۱ 


إذ كانت جل الدراسات التي غنيت بالإمام حمد نما تتناوله من حيث سیرته 
ومناقبه وتلامیذی وفقهه ومصطلحاته فيه» واصوله وقواعده في الاستنباط وما 
إلى ذلك. 

ولم أجد فيما بين يدي بحثاً يتناول منهج الإمام أحمد في التعليل 
فعسى أن يكون هذا البحث لبنة واحدة تسد ثغرة في بناء شامخ ينبغي 
إتمامه» ويقضي نصيبا يسيرا من دين كبير يجب على طلاب العلم الوفاء به. 

ولعل أهم شيء تقدمه هذه الدراسة هو تحليل كتاب «العلل ومعرفة 
لرجال» ودراسة ما یتعلق بالتعليل منه دراسة موضوعية لفهم مصطلحاته 
واحکامه فان آصبت فمن فضل الله ونعمته علی وان آخطأت فمن نفسي 
والشیطان. وحسبي آن آکون قد استفرغت جهدي وبذلت وسعي. 

والعقبات التي تواجه الباحث في مثل هذا النوع من الدراسات غير 
خافية فلا نسود الصحائف بذكرهاء ولا نهدر الأوقات بتعدادها. 

وكان اعتمادي فى إنجاز هذا البحث على جملة كبيرة من المصادر 
القیهة و سره ۳ فى مقدمتها كتب العلل وعلى رأسها «كتاب العلل 
ومعرفة الرحال» للامام | برواية عبدالله ثم «علل الحديث ومعرفة 
الرجال» للمروذی» و«سؤالات» الميموني. و«سؤاللات» ابن هانیء واسوالات» 
۳ داود» واسؤالات» صالح» واالتاریخ» ليحي بن معين» و«العلل ومعرفة 
الرجال» لابن المديني. واالتاریخ الکبیر» و«الصغیر) للبخاري» واعلل 
الحديث» لابن أبي حاتم الرازي. و«العلل» للدارقطني. و«الكامل» لابن 
عدي» و(المجروحین» لابن حبان» وغيرها. 

- كما اعتمدت على أهم مصادر الرجال والجرح والتعديل ك«الجرح 
والتعدیل» لابن آبي حاتم الرازي؛ و«المجروحين» لابن حبان» واتهذیب 
الکمال» للمزی» واتهدذیب التهذيب» و«التقريب» للحافظ ابن حجر 
و«الکاشف» وامیزان الاعتدال» للذهبی؛ وغیرها. ۵ 

- کما آفدت من کتب «علوم الحدیث ومصطلحه» في تتبع آقوال الامام 
| فان ونصوصه. وشرح ما یغمض من مصطلحات هذا العلم» ثم مقارنة ما 


۱۲ 


استنتجته من خلال دراستى بما استقرت عليه هذه الكتب لالحظ مدی الفرق 
بين القواعد النظرية المبئوئة في هذه الکتب - علی آهمیتها وضرورتها لطالب 
الحدیث المبتدی - والممارسة التطبيقية لهولاء الائمة النقدة فى كلامهم على 
العلل والرجال» ومن آهم هذه الکتب التي آفدت منها «الکفایة» واالجامم» 
للخطیب البغدادي» و«معرفة علوم الحدیث» للحاکم النيسابوري» وامقدمة 
ابن الصلاح» وشروحها ومختصراتها ومن آهمها (النکت» للحافظ ابن 
حجر» وافتح المغیث» للسخاوي» واتدریب الراوي» للسيوطي. واتوضیح 
الأفكار» للصنعانی؛ وغیرها کثیر. 
الأربعة وسمن الدارقطني والبيهقي و يى ابد خزيمه 95 د 
والمعاجم والأجزاء وکتب التخریج ک «التلخیص الحبير»» و (انصب الراية» , 
و«خلاصة البدر المنیر» وغیرها لتخریح ما يرد في البحث من أحاديث وآثار. 
وتقصي طرقها وأسانيدها. 

ولم أهمل الإفادة من كتابات المعاصرين ودراساتهم. ويأتى فى مقدمة 

ذلك تا وین قوال ۷ آحمد) لابي تمس النوري ومن معهء فقد 
مع نها 1 0 من الدراسة والتحليل والمناقشة. 


ومعرفة الر جال» برواية ن فاستعنت به ۲ الوقوف على بعض لكان 
والأحاديث التی آعیانی تطلبها. 

- کما آفدت من کتب الشیخ طارق بن عوض کدالارشادات في تقوية 
الأحاديث بالشواهد والمتابعات» و«شرح لغة المحدث» وتعليقاته الحافلة على 
(المنتخب من العلل للخلال». 

ونهلت من فوائد شیخنا وأستاذنا الدکتور حمزة عبداله المليباري فی 
کتبه وأبحاثه ک «الحدیث المعلول» ولالموازنة بين المتقدمين والمتخرین» 


۱۳ 


وانظرات جديدة في علوم الحديث» و«علوم الحدیث في ضوء تطبیقات 
لنقاد المتقدمین» وغیرها. 


وصعره القول : إن مصادر هذا البحث کثیرة ومتنوعه وعلی الرغم من 
ا N‏ فل كان پرتکز علی والتحليل ااه 
المأخوذة من هذه المصادر مذعمة ومكملة قحست . 

وقد جاء هذا البحث فی آربعة آبواب وخاتمة : 


فالباب الأول: عبارة عن باب تمهيدي تحدئت فیه عن النقد وتطوره 
حاء في فصلین : 


الفصل الأول : تحدثت فيه عن النقد وتطوره إلى عصر الا مام ایل 
فذكرت فيه تعريف النقد ونشأته وعوامل ظهوره» ثم عرفت بالجهود التي 
سبقت الإمام أحمد في نقد الرواة والمرويات من عهد الصحابة والتابعين إلى 
عصره» وعرفت بأهم المصنفات التي سبقت كتاب «العلل ومعرفة الرجال». 


والفصل الثاني : تحدثت فيه عن الإمام أحمد وكتابه «العلل». وقد جاء 
في مبحثين: تناولت في الأول منهما ترجمة الإمام أحمدء فترجمت له 
بترجمة موجزة ومستوعبة لمختلف جوانب حياته» ثم عرجت على التعريف 
بأهم مصنفاته ومؤلفاته فی مختلف الجوانب العلمية. 

وعرّفت فی المبحث الثانی یکتاب «العلل» فتناولته بالدراسة المفصلت 
وه کرت يان تسده ۳ مولفه آهو الامام آحمد آم ابنه عبدالله أم 
غیرهما؛ ثم زمن تألیفه ثم محتواه ومضمونه ومصادره؛ ثم طريقة الامام 
امن في بیان العلل فیه» ثم روایاته المختلفة. ثم تناولت زیادات عبداله 
ابن الإمام أحمد في كتاب «العلل» وشيوخه فيها ثم مدى استفادة العلماء 
منه كالبخاري والعقيلي وابن آبي حاتم الرازي وابن عدي والخطيب 
البغدادي» وبینت الطرق والاسانید التي اعتمدوها في النقل عنه. 
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وألفاظها عند الإمام أحمدء وقد جاء في فصلين أيضاً: 

الفصل الاول الأول : تافلت فيه مفهوم العله واجناسها عند ا RIN‏ 
افتتحته ببيان معمی العلة لعه واصطلاحا؛ نم نت الاستعمال الذي يتطابق 
مع كلام الإمام أحمد وتطبيقاته في کتابه (العلل»» زد نم تناولت أجناس العلل 
التي آوردها في كتابه» وقد قسمته إلى آجناس ۳ الخفية في الاستاد ثم 
آجناس العلل الخفية في المتون» ثم آجناس العلل الظاهرت مدعما کل ذلك 
بالامثلة والشواهد الکثيرة من کلامه وأحکامه. 

والفصل الثانی : تعرضت فيه لبیان مصطلحات التعلیل ومدلولاتها عند 
ال مام اڪنل كالنكارة والخطا والوهم والوضع والبطلان» وألفاظ الغرابة 
والتفرد» وآألفاظ التضعیف وغیرها من العبارات والمصطلحات المستعملة فی 
ابیز عنده» فدرستها سك ترا و ا ي 
والنقاد. 


وآما الباب الثالث : فقد استوعبت فیه الکلام علی القرائن المعتمدة عند 
الامام حمد في التعلیل والترجیح وقد جاء ‏ أيضاً ‏ في فصلین : 

فالفصل الأول : تناولت فیه قرائن التعلیل عنده. آبرزت فیه أهمية 
القرائن عند النقاد» ودلالة التفرد والمخالفة على العلة» ثم اول آهم 
القرائن الإسنادية والمتنية المعتمدة فى التعليل عنده. 

والفصل الثانى: تحدثت فيه عن قرائن الترجيح عند الإمام أحمد 
افتتحته باهمية القرائن والمتابعات في الترجيح ثم تعرضت لاهم القرائن 
الاسناية والمتنية المعتمدة في الترجیح عنده» مدعما ذلك كله بالأمثلة الكثيرة 
المدروسة والمحللت ثم أحيل على أمثلة آخری لمن آراد الاستزادة. 

وآما الباب الأخیر: فقد خصصته لبیان آثار التعلیل فی الکلام على 
الرواة عدالة وضبطاء ولتجرييها وا عند الإمام 5200 وقد جاء اشا فی 
فصلین : 
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الفصل الأول: تكلمت فيه على أثر التعليل في جرح الرواة عند الإمام 
أ خمد افتتحته تال علاقة علم الجرح والتعديل بعلم العلل ثم بينت الملامح 
العامة لمنهج الإمام أحمد في الكلام على الرواةء ثم بينت أثر التعليل 
حبث العدالهة والضبط. 

والفصل الثانی: تحدئت فیه عن آهمية التعلیل في ابراز تفاوت الرواة 
في الضبط والاتقان ومن ثم تحدید مراتبهم [ما مطلقا آو بالنسبة لبعض 
والتعدیل» ومدی ارتباط هله الألفاظ والعبارات بالنظر ا أحاديث الرواة 
الم مام اچ وكلامه ‏ رحمه الله -. 
التو صبات والمقتر حات. 

ولقد استعملت فی هذا الیحث مناهج مععدده» قاس هشارت المنهج 
التاريخى فى الفصل الأول والثانى» إذ يتناولان جوانب تاريخية فيما يتعلق 
بتاريخ النقد وحياة الإمام أحمدء ثم المنهج التحليلي والمقارن في بعض 
الأحيان ولقد كان الغالب على البحث هو المنهج الاستقرائي ونقصد به 
دراسة جزئيات کثيرة للوصول إلى حكم ينطبق عليها وعلى غيرهاء ولقد 
کنت آود آن آقوم باستقراء شامل یستوعب کل الجزئیات ولكن حال دون 
ذلك آمران: 

آولهما : تبددٌ مادة العلل فی بطون الکتب والأجزاء والروایات المنقولة 
عن الامام آحمد التي لا یزال الکثیر منها مخطوطاً آو فی عداد المفقود. 

انیهما : کثرة التصوص المنقولة عن الامام آحمد في العلل فهي 
بالمغات والالوف» فدراستها جمیعا عمل يحتاج إلى زمن طویل وجهد کبیر 
الرجال» وأظن آنه لم یفتنی منها شیء یکاد یذکر» وأضفت الیها نصوصا 
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كثيرة من الروایات الاخری المطبوعة ثم قمت بتصنیفها وقراءتها مرات 
مصطلح أو عبارة أو قرينة وتحليلها ثم صياغتها صياغة مناسبة. مما يجعلني 
مطمئنا إلى حد كبير إلى النتائج التي توصلت الیها. 

وقد التزمت فی هذا البحث بأمور آری لزاماً غلة ثيانها: 

- خرجت الایات القرآنية - علی قلتها - بعزوها اٍلی سورها وایاتها في 
المصحف الشریف على رواية حفص عن عاصم. 

- خرّجت الاحادیث - علی کثرتها - تخریجا موسعا بعزوها إلى 
مصادرها من كتب السنةء بذ کر الکتاب والبات ورفم الحديث ال وجد وقد 
اقتصرت على بعضها في أحيان قليلة . 
البحث. وهذا نظرا لکثرة الاعلام الوارد ذکرهم في الأسانید ثم 
واضحة . 
أحمد برواية عبدالله إلى الأجزاء والصفحات. وأرقام التصوص واقتصرت فى 
بافي الروايات على آرقام التصوص فحسب لكون كل منها في جر ء واحد» 
تسھلا للمراجعة والىحث› ووضعت آرقام النصرص بين فوسین . 

د.ولقت المعلومات الوارؤة فى العف بعدوها إلى مصادرهاة رقن 
حرصت آن آعزو الی آکثر من مصدر ‏ ما آمکن ذلك - مبالغة فی التوئیق 
وافادة للقارئ والباحث. 

- اکتفیت في العزو بالاحالة (لی اسم الکتاب والمولف فقط. وأرجأت 
بيانات النشر الكاملة إلى فهرس المصادر والمراجع طلباً للاختصار وتخفيفاً 
للهو امش . 
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- شرحت بعض الألفاظ الغريبة مستعیناً فی ذلك بالمصادر والقوامیس 
اللغوية المعتمدة. 

_ الحقت بالبحث جملة من الفهارس التي تقرب الاستفادة منه» وهي : 

رین ا اف ا ر ا تست ازور 

فهرس الاحادیث والاثار ورتبتها حسب الأطراف علی الحروف 
الالفيائية. 

فهرس الاعلام المترجم لهم ورتبتهم ترتيبا ألفبائياً حسب شهرتهم. 

فهرس المصادر والمراجع. 

فهرس الموضوعات والمباحث حسب ورودها في البحث ابتداه 
بالابواب ثم الفصول ثم المباحث ثم المطالب. 


هذا وأرجو أن يجد فيه إخواني من الباحثين والمهتمین بالحدیث 
وعلومه ا شاد وعلما ينتفع به » فقل حرصت آن آتجنب التكرار ‏ ما 
استطعت إلى ذلك سبیلاً - فان وفقت فذاك المبتغىء وإن لم أصل إلى ما 
ا 


2-2 چچ 
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جا اد كد عد كد د كد نادير 
۳ الباب الاول 5 


ویتضمن فصلین : 
الفصل الأول: نشأة النقد وتطوره إلى عصر الإمام أحمد. 
الفصل الثاني: التعریف بالامام آحمد وكتابه العلل . 
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€ الفصل الاول 7 


نشأة النقد وتطوره إلى عصر الإمام أحمد 


وج ين 
المبحث الأول: النقد وعلوم الحديث قبل التدوين. 
ویشتمل علی: 
المطلب الأول : تعریف النقد لغة واصطلاحاً ووظيفة الناقد. وعوامل ظهور النقد. 
المطلب الثاني : نشاأة النقد وتطوره في عصر الصحابة. 
المطلب الثالث : النقد في عصر التابعین وتابعیهم. 
المبحث الثاني : حركة التدوين في النقد إلى عصر الإمام آحمد. 
ويشتمل على: 
المطلب الأول: حركة التدوين في نقد الرواة إلى عصر الإمام أحمد. 
المطلب الثاني : حركة التدوين في نقد الروايات إلى عصر الإمام أحمد. 


۲ 
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النقد وعلوم الحديث قبل التدوين 


المطلب الأول: 
تعريف النقد لغة واصطلاحاء 


ووظيفة الناقد» وعوامل ظهور النقد 





یجدر بنا قبل الخوض في نشاة النقد وتطوره» حتی عصر الامام 
اخم آن نعرف النقد» وبيان مهمه الناقد ووظيفته. والغاية التي يصبو 


البها والعوامل التي أدت إلى ظهوره. 
تعریف النقد لغة واصطلاحا 


قال ابن منظور : (النقد والتناقد: تمییز الدراهم» واخراج الزیف منها. 
يقال : نقدت الدراهی وانتقدتها» [ذا آخرجت منها الزیف)؟ . 
وجاء في مختار الصحاح: (نقد الدراهم وانتقدها: أخرج مق 


الزیف » وبابهما نصر ودرهم (رمد) أى : وازن حبك »6 وناقده» ناقشه تب 
1 ۳ : 
۳ ۲ 


( لسان العرب : f‏ 
)۲( ص Aik‏ 


۲١ 


وقال الفيومي: (نقدت الدراهم نقداً من باب قتل» والفاعل ناقد 
وزيفها)"'' . 


من خلال ما تقدمء يتبين لنا أن النقد في أصل اللغت هو تمييز 
المعنى إلى تمييز وفحص كل جيد عن الرديء. 


وأما اصطلاحا: فقد عرفه الدكتور الأعظمى بقوله: (تمييز الأحاديث 
الصحيحة من الضعيفة» والحكم على الرواة توثيقاً وتجريحاً)”". 


فالنقد الحديثي إذا فحص للرواة والمرويات لتمييز الصحيح من 
المعلول والقوي من الضعيف» وعلوم الحديث كلها تعتبر نتاجاً لهذه المهمة 
التي اضطلع بها المحدثون والحفاظ» ومن أبرز هذه العلوم» علم الجرح 
والتعدیل» وعلل الحدیث. فهما آرکان النقد الحديني. 


فالاول : یتعلق بالرواة والثانی: یتعلق بالمرویات. ولذلك جعلتهما 


محور دراستي في النقد عند الامام آحمد. 


وظفة الناقد» وهدفه من نقده 

آما المهمة التي یوم بها الناقد الذي استکمل شروط النقد» وتهيأ له 
بطول الممارسة والخبرة الطويلة. والاطلاع الواسع» فهي جمم الاحادیث 
وتتبعها من مظانها» واستقصاء طرقها وآسانیدها ثم فحصها ونقدها وتتبع 
آحوال نقلتها ورواتها» وملابسات الرواية. 


(۱) المصباح المنیر ص 1۲۰ وانظر أيضاً: القاموس المحیط ۳۹4/۱ وتاج العروس : 
۰۱/۲ واتتامن البلاغة ص ۰4۲٩‏ وللنقد معنی آخر غير مقصود هنا - هو دفع 
الدراهم 

)۲( منهج النقد عند المحدئین - نشأته وتاریخه -: ص ©. 
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فهي عملية متكاملة. جمع واستقصاء. ونظر وتدقیق» ومقارنة 
وتحليل» ثم حكم وتعليل» والغاية التي يسعى إليها هؤلاء النقاد» هي تصفية 
السنة من شوائب الروایات الضعيفة والموضوعة التي تفسد على المسلمين 
عقیدتهم وشریعتهم وسلوکهم وفضح الدخلاء من الرواة والادعیاء للعلم 
الذین آلصقوا آنفسهم بالعلماء» فلبّسوا بذلك علی الجهلة. وانطلی آمرهم 


والباعث على هذا كلهء القيام بالأمانة التى أناطها الله بأهل العلم, 
تنفیذا وله الي ور ا ا س 1 اوئوا ك 


OCS‏ ول الزن تكن 6 ار ف 
ادى من بعد ما يسه لاس فى آلکتب اتيك يلم ا ولعم لانور 


0 0 ۰ مغر سر © م 


(2) إلا انب ۳ ولوأ وبوا وليك توب علهم نا ارب 


وتحقيقاً لأمر الرسول #6 بتبليغ سنته نقية بیضاء في قوله عليه 
السلام: «نضر الله امرء! سمع مقالتی فوعاها فآذاها كما سمعهاء فرب مبلغ 
آوعی من سامع»*۲ 

فليس في ذلك شيء من الأغراض الشخصية» أو شهوات النفوس 
وأهوائهاء أو محاباة لقريب أو ميل إلى صديق أو حبيب» فقد (كانوا من 
الورع» وعدم المحابات» على جانب عظیم حتى قال زيد بن أبي أنيسة : 
آخي یحبی یکذب»"**. 


(۱) آل عمران: ۱۸۷. 

(9؟) البقرة: ۱۵۹٩‏ - ۰۱۰۰ 

(۳) هو حدیث صحیح مشهور رواه الترمذي في کتاب العلم» باب ما جاء في تبلیغ 
السماع )10۸( ۵ وقال عنه حسن صحیح. ورواه ابن ماجه في مقدمة سننه» باب 
من بلغ علما (۲۳۰) و(۲۳۱) ۸4/۱ وابن حبان في صحيحه» كتاب العلم باب الزجر 
عن کتبة المرء السنن مخافة آن یتکل علیها دون الحفظ (17) ۰۲۳۸/۱ والحاکم في 
المستدرك. كتاب العلم (/791) ١54/١‏ وغيرهم. 

(5) الجرح والتعديل: (۱۲۹/۹ ت ۵۵۰). 


۳۳ 


من هشام بن عروة» ولكنه يكذب في حديث الناس قبلا مكحت 
( 7 


عله ) 


وروى علي بن المديني عن أبيه» ثم قال: «وفي حديث الشيخ ما 
َ4 59 ۱ : (۲) 
فيه» وأشار إلى تضعيفه غير مرة» . 


وقال آبو داود: «ابنی عبدالّه کذاب»(۳. 


وکان الامام أبو بكر الصبغي”*' «ينهى عن السماع من أخيه محمد بن 
١ )(/)۵(‏ 
إسحاق» ( ۰ 


عوامل ظهور النقد 


(اختلفت العوامل التی آدت الی ظهور النقد فى مراحله الاولی 
والتالية . 


ففي المرحلة الأولی» وهي تمثل الفترة التي سبقت ظهور الفتن 
والبدع» ویقف وراء النقد - في هذه الفترة - عامل واحد» هو ما جبل علیه 
الانسان من الوهم والنسیان والخطأ. والناس يختلفون في ذلك» ویتفاوتون 
بحسب ما منحهم الله من نعمة الحفظ واليقظة والتذکر» کما تعتري الانسان 
حالات من التغیر من النشاط والضعف والقوة وکبر السن» وما یصاحب 
دلگ اا م الل وان 


.)۲۸۹/۲( المصدر نفسه‎ )١( 

(0) الکامل (4/ ۲۸۹). ۵ 

(۳) لسان المیزان (۰)۲۹۳/۳ وقد آطال المعلمي الکلام على حال ابن أبي داود في کتابه 
التنکیل (۲۹۳/۱ - ۳۰۵). 

(6) ترجمته فی السیر (1۸۹/۱۵). 

(۵) الانسات اليا (۳/۸). 

(5) علم لرجال وآهمیته: للمعلمي» ت علي حسن الحلبي ص ۳۰ - ۳۱. 


ء ۲ 


وفی المرحلة التالية یقف إلى جانب العامل الأول» عامل آخرء كان 
وراء حركة ال به فون هذه المرحلة - وهو الکذت. 


وقد هيأ الله لهذه المهمة رجالاً يقومون بها خير قيام» فقد وجد لكل 
قطر من الأقطار جهابذة نقاد من التابعين وأتباعهم. يأخذ فيهم الخلف عن 
سلمه ما نجمع لدیه من هده المادة ويضيف إليها ما يتوصل إليه بدراسته 
ویحته ‏ حتى آفضت هذه السلسلة المبارکة ل يحيى بن معين وأقرانه 
المعاصرین له کالامام علي بن المديني والامام آحمد؛ وأبي حنيفة. 
وزهير بن حرب» وعبدالله بن نمير» وأبو بکر وعثمان ابني آبي شیبت 
اسان ند و MEE‏ 
واسحاق بن راهویه» وعیرهم) . 


9 
2 
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المطلب الثانی: 


نشاة النقد وتطوره في عهد الصحابة 





(عندما نبحث عن نشاة النقد والتنشب فإننا نجد أن القرآن الکریم 


قد أشار إليه بقوله تعالى: یاه ان اموا إن جام فاسق؛ بل فوا 


و e‏ سر صر سر 


از ییا O E‏ فالاية تأمرنا 
بالتثبت في قبول الاخبان ولا شك آن التثبت والفحص آحد مراحل 
النقد العلمي» کما استعمل القران الکریم الخطوة الثانية وهي إصدار 
الحکم. والدليل على ذلك وجود بعض آلفاظ الجرح والتعدیل في 
القرآن الکریم. 


فمن آمثلة الجرح قوله تعالی: واه یبد بل منت لکذون4 ۳ 


سیر 
۶ 0 ۰ 
حل سيل و 


.۷/۱ يحيى بن معين وكتابه التاريخ» آحمد نور سیف‎ )١( 
." (؟) الحجرات:‎ 
.١ المنافقون:‎ ( 


۲۵ 


رم رم 1 


۶ 8 9 مر م 2 ۰ 8 صر 
ومن أمثلة التعديل قوله تعالى: #للففرء لهچ الزین آخرجوا من دیترهم 


xy‏ 7 سای او ہے ر من ر ر 4 1 ر 
و موللهم ستغون فضلا من 1 وضو ويتصرون الله ورسولهء أؤلتيك هم 
جر سر و 
الصلدفون #۹ 


فوصف المنافقين فى الآية بأنهم «لکاذبون» دم ونجریح لهم ووصف 
هؤلاء المذكورين فى الاية الكائية بأنهم (هم الصادقون» تزكية وتعديل لهم 
من الله تعالی)". 


وكذلك نجد جذور النقد فى سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. 


فقد (کان من منهجه آیضا التثبت والتحري في قبول الأخبان 
۳ في ذلك ما رواه البخاري وغیره " عن أبي هريرة رضي الله 

عنه أن رسول الله 4# انصرف من اثنتین فقال له ذو الیدین: آقصرت 
الصلاة آم نسیت یا رسول الّه؟ فقال رسول اله 2 : «أصدق ذو الیدین؟» 
فقال الناس: نعمء فقام رسول الّه فصلى اثنتين أخريين» 0 سلم ثم 
كبّرء فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع). 


(فقد تثبت الرسول 45 من الصحابة في قول ذي اليدين بقوله: 
«أصدق ذو اليدين؟» ولم يقبل قوله من غير استيثاق» ولم يكن النبي 06 
مكذباً لذي اليدين وإنما استغرب هذا السؤال منه وحدهء وفي القوم من 
هو أفضل منه. مثل آبي بکر الصدیق» وعمر - رضي الله عنهم - ولما 
علم صدق ذي الیدین بالتحري؛ عمل بمقتضی قوله. إذ أتى بركعتين 
آخریین. 


۸٠ الحشر:‎ )0( 

(۲) الإمام ابن المديني ومنهجه في نقد الرجال: إكرام الله إمداد الحق ص ۰۲۸۸ وانظر 
النقد عند المحدئین نشأته ومنهجه ص ۵4. 

(۳) الجامم الصحیح. کتاب الجماعة والامامة باب هل یأخذ الامام [ذا شك بقول الناس 
(۷۲) ورواه مسلم في کتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب السهو في الصلاة 
والسجود له (۵۷۳) 8۰۳/۱ وغیرهما. 

(6) المصدر نفسه. 


۳۹ 


وقد آثر عنه 96 آیضا بعض آلفاظ النقد» فقال: (بشس آخو 
العشيرة»“". 

كما كان الصحابة في حياته ب يتثبتون في الأخبار ويتحرون في نقلها 
إذ كانوا يراجعون النبي 2 حين يبلغهم حديث» ويريدون التثبت منه. 
للتوئق والطمانينة. ۵ 

وهکذا تکونت البدایات الاولی للنقد» وکان الغرض هو التوثیق 
والتحري والتاکد. لأن الصحابة لم یکونوا یکذبون وحاشاهم من ذلك. 

وبعد وفاة النبي 6 (أحس الصحابة بالحاجة الملحة إلى حمل السنة 
وصيانتها وحفظهما وتسليمها إلى من بعدهم من الأجيال. رالقران الكريم 
ا a‏ 0 «یلا نکر ین کل نک ن يت اا 
تین یبن زیت وتف با ترا زيم کل ت۳4 

والرسول ب وجههم إلى ذلك أيضاً حين قال لهم : 

«نضر الله عبدا سمع مقالتي فحفظها. ووعاها فبلغها من لم يسمعهاء 
فرب حامل فقه لا فقه له» ورب حامل فقه إلى منه هو أفقه منه)”؟'. وحين 
یقول لهم عقب بعض خطبه: «هل بلغت . . . اللهم اشهد. . . يأيها الناس. 
لیبلغ الشاهد منکم الغائب»*. وحین یقول لهم: «تسمعون ویسمع منکم 
ويسمع ممن يسمع منکم»" . 


)0146( رواه البخاري في كتاب الأدب» باب لم يكن النبي يي فاحشاً ولا متفحشاً‎ )١( 
وفی باب ما یجوز من اغتیاب آأهل الفساد والریب (۲۲۵۰/۵)۵۷۰۷ وفی‎ 0/0 
۱ .۲۲۷۱/۵)۵۷۸۰( باب المداراة مع الناس‎ 

( انظر: منهج النقد عند المحدئین ص ۷ - ۱۰. 

(۳) التوبة: ۱۲۲. 

(6) سبق تخريجه. 

(6) آخرجه البخاري في کتاب العلم باب لیبلغ الشاهد منکم الغائب (۵۲/۱)۱۰۵. 

(۷) آخرجه آبو داود في کتاب العلم؛ باب فضل نشر العلم (۳۲۱/۳)۳۵۹ وابن حبان في 
کتاب العلم (۲۱۳/۱)۲ والامام آحمد في مسنده (۵۲۷/۱)۲۹۳۹ وابن آبی حاتم في 
الجرح والتعدیل ۸/۲ والحاکم في معرفة علوم الحدیث : ص1۷ كلهم عه ابن 
عباس » وهو حديث صحیح. 


۳۷ 


لهذا کله جدوا غاية الجد» وأخذوا بكل الوسائل التى تحقق لهم أخل 
" سنهة رسول اه وی آخذا صحیح واداهء‌ها أداة سلیم لا تبدیل فیه ولا 
تغيير» ولا زيادة ولا نقصان)". 


(فكانوا يحرصون أشد الحرص على سماع الحديث من رسول 55 
مباشرة إن أمكن ذلك» والا فممن سمعه من رسول الله وني وكانوا يتثبتو 
ل ل e o e‏ بت ماو 
للأحاديث وتثبتهم في سماعها يحفظونها ويؤدونها أداء سليماء ولهذا أقلوا 
من رواية الأحاديث واستقلوها لأنهم يخافون ألا يكونوا قد حفظوا فيخطئون 
فيهاء ومن أجل حفظ الأحاديث وأدائها أداءً سليما كانوا يتذاكرونها فيما 
بینهم › ويحضون على ذلك. 


۳ 
بهیج رن ۲ 


وقال على رضى الله عنه: «تزاوروا وأکثروا ذکر الحدیث فإنكم إن 
لم تفعلوا یندرس اک وعن ابن مسعود: «تذاکروا الحدیث. فان 
دا 


كما اهتموا أيضاً بتمحيص الرواة» فأخذوا ممن یضبطون آحاديثهم 
وتركوا من لا يضبطون أحاديثهم فيخطئون في روايتهاء يقول السخاوي: «أما 
المتكلمون في الرجال فخلق من نجوم الهدى» ومصابیح الظلم المستضاء 
بهم في دفع الردىء ا یتهیا حصرهم في زمن الصحابة - رضي الله عنهم -. 
وهلم جراً... سرد ابن عدي في مقدمة «كامله» منهم خلقاً (لی زمنه 
فالصحابة الذين أوردهم: عمر» وعلي» وابن عباس» وعبدالله بن سلام 


0 ا ا :84 فصر معي 
(۲) معرفة علوم الحدیث: ةا 
(۳) المصدر نفسه: ص۱4۱ 

(8) المصدر نقسه: ص۰۱۱ 


۳۸ 


وعبادة بن الصامت» وأنس» وعائشة . - رضى الله عنهم - وتصريح کل مهم 
في تكذيب من لم يصدقه فيما قال"''. 


ومن هنا نشأ تشديدهم على من يروي لهم الأحاديث التي لم يسمعوها 
من رسول الله و يقول البراء بن عازب رضي الله عنه مبيناً هذا: «ما كل 
الحديث سمعناه من رسول الله إو كان يحدثنا أصحابناء وكنا مشتغلين في 
رعاية الابل» وأصحاب رسول الله وَليكْء كانوا يطلبون ما يفوتهم سماعه من 
رسول الله # فيسمعونه من أقرانهم» ومن هو أحفظ منهم وکانوا 
یشددون علی من یسمعون منه"*۳. 


ومن مظاهر هذا التشدد آن بعض الصحابة کان یستحلف راوي 
الحديث غير مبال بمنزلة هذا الراوي في الإسلام ". 


وليس معنى هذا التشدد وذلك التمحيص أنهم كانوا يكذبون ناقل 
لحدیث الیهم فلم یثبت آن واحدا من الصحابة ‏ رضوان الله علیهم - 
رمی آخاه بالکذب على رسول الله ي وإنما كانوا يخشون أن يخطئوا في 
نقل الحديث» فلا يؤدونه على ا 


(فالتحري والتوقي في رواية الحديث؛ والسوال عن الاسناد» قد بدأ 
في فترة مبكرة لكن كثرة السؤال غ الاد واف ا ادت يعد 
وقوع فتنة عبدالله بن سبأ اليهودي وأتباعه. في آخر خلافة عثمان بن عفان» 
رضي الله عنه ولم يبرل استعمال الاسناد پنتشر» ویزداد السوال عنه مع 
انتشار آصحاب الاهواء بین المسلمین» وکثرة الفتن التی تحمل على 
الکذب» حتی آصبح الناس لا یقبلون زره بدون اسناد حتی یعرف رواته 
ویعرف حالهم. 


( الاعلان بالتوبیخ لمن ذم التاریخ: ص ۱۱۳. 

(۲) انظر معرفة علوم الحدیث للحاکم: ص .١5‏ 

(۳۲) انظر تذکرة الحفاظ : ۲/۱ و۰7۱/۱ ومقدمة المجروحین: ۱/ ۳۸. 
(8) انظر توئیق السنة: ص ۲۷ ۰ ۳۰. 


۳۹ 


روی الامام مسلم باسناده إلى مجاهد قال: «جاء بشير بن کعب 
العدوي إلى ابن عباس فجعل يحدث» ويقول: قال رسول الله ي قال 
رسول الله ي فجعل ابن عباس لا يأذن بحديثه ولا ينظر إليه» فقال :يا ابن 
عباس مالي لا آراك تسمم لحديشي؟ أحدثك عن رسول الله 5 ولا 
تسمعء فقال : انا کنا مرة [ذا سمعنا رجلا یقول: قال رسول الله اندر 
أنضنارنا وأضخيتا إلية ياذاتنا». قلها "ركب النان الضغفة بوالذلول» لم نأخذ 
ای ها 3 

وروی بسنده آیضاً إلى محمد بن سیرین قال: «لم یکونوا یسألون عن 
الاسناد فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالکم» فینظر إلى آهل السنة 
فيؤخذ حديثهمء وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حدیثهم»"۳ وروی الامام 
ايل عن حاس بن نوح قال : «أخبرنا الأعمش عن إبراهيم النخعي. قال : 
نما ستل عن الاسناد آیام «المختار»"؟*. 


وقد عد علماء الجرح والتعدیل الصحابة في الطبقة الاولی من مزكي 
الاأخبار. 


قال آبو عبدال الحاکم: «ذکرت في کتاب «المزکین لرواة 
الاأخبار) : أنهم على عسر طبقات» فى كل عصر منهم أربعة. وهم 
أربعون دجا 


والطبقة العاشرة منهم: أبو إسحاق إبراهيم بن حمزة الأصبهاني» وأبو 


(۱) مقدمة صحيح مسلم /١‏ ۱۳. 
(۲) مقدمة صحیح مسلم 5 . 
(۳) العلل» رواية عبدالله. ۳ ۳۸۰ فقرة ۹۱۷۳. 


(8) انظر علم الرجال نشأته وتطوره: ص ۲۳ - 4 ۲. 


۳ 


7 : )۱( 
حمزة بن محمد بن علي الكناني المصری» : 
وقال الحافظ أبو أحمد عبدالله بن عدي الجرجاني: «ذكر من استجاز 
ال توفت هدا رجلا رج 
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المطلب الثالث: 


النقد فى عصر التابعين وتابعيهم 





«كانت الوسيلة لنقل السنة هى الرواية» وكان معيار صدق الحديث أو 
كذبه هو صدق ناقليه أو كذبهم ‏ بالدرجة الأولى ‏ ولهذا فقد اهتم التابعون 
بدراسة الرجال» والبحث ما [ذا کانوا عدولا» فیقبل حديشهم | 
مجروحین فلا یقبل ما یروون. ومن آجل هذا تکلموا في رواة الاحادیث بما 
يبين تعدیلهم أو تجريحهمء وممن تكلم في ذلك مما يذكره ابن عدي 
ونقله عنه السخاوي - الائمة: الشعبي» وابن سيرين» وابن جبيرء وإن كان 
كلامهم قليلاء لأن التابعين أكثرهم عدول. ولا یکاد يوجد في القرن الأول 
الذي انقرض بوفاة الصحابة وكبار التابعين ضعیف الا الواحد بعد الواحد 
وذلك لقرب العهد من رسول الله 26 ولشیوع الورع والتقوى تأسياً بصحابة 
رسول الله يي الذين كان إيمانهم قوياً رائعاً. ظاهراً في حركاتهم 
وسكناتهم . 

وعلى هذا لم يقبلوا الحديث إلا عن ثقة عرف بالعدالة والضبطء يقول 
الإمام الشافعي رحمه الله: «كان ابن سيرين» وإبراهيم النخعي وغير واحد 


)۱( معرقة mE‏ ۷ الثامن : ص ۵۲ ۰ وقد افتصر رحمه الله في دسمیتهم على 
ذكر الطبقة الاولی والاخيرة فقط. 
(۲) انظر مقدمة الکامل: ٦١‏ - ۱۷. 


۳۱ 


من التابعين يذهبون إلى ألا يقبلوا الحديث إلا عن ثقة» يعرف ما يروى 
ويكلظ روما رانف احداً من اهل الحدیث یخالف هذا المذهب* . 

بالاضافة الی ذلك فقد آحصوا آخطاء الرواة لیعرفوا حقيقة ما 
پروون یقول الامام الشعبي : «والله لو آصبت 58 وتسعین مر وأخطأت 
مرة لعدوا علي تلك الا 

«ونمت بذور الإسناد التي عرفناها عند الصحابة - رضوان الله علیهم - 
والتزم بعضهم به» كي يتبين لهم رجال الحديث» فیلتقوا بهی أو 
غیرهم عنهم فيقفوا على حالهم. ومن هذا ما یرویه الامام سر 
عن عبدالله بن الصامت عن ۳ ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله 






إن بعدي من أمتي أو سيكون بعدي من أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز 
حلاقیمهم» یخرجون من الدین کما یخرج السهم قرب الر مهد :ا قال 
عبدالله بن الصامت» فلقیت رافع بن عمرو الغفاري آخا الحکم الغفاري؛ 
قلت: ما حديث سمعته من أبى ذو کذا وکذا. ..فذکرت له الحدیث 
قال واه بو بسو له الله E‏ 

اوقد ترکت رواية الکثیرین لانهم غیر متثبتین في روايتهم. وان کانوا 
عدولا. فعن آبي الزناد قال: «آدرکت بالمدينة مائة آو قریبا من المائت ما 
يؤخذ عن أحد منهم. وهم ثقات. یقال: لیس من آهله»"*۳*. 


قال ا ریب له _: 0 55 زکی عند و عصر 


(۱) الستة قبل التدوین: ص ۰۲۳۷ وانظر: المحدث الفاصل: ص 1۰5. 
(۲) تذكرة الحفاظ ج۱ ص ۸۲. 

(۳) كتاب الزكاة» باب الخوارج شر الخلق والخلیقة : (۱۰۳۷) ۷۵۰۳/۲ 
(8) انظر توثئیق السنة: ص لاه ۵۸. 

(8) المحدث الفاصل: ص ۰۷. 

() المصدر السایق: ص 6©4. 


۳۲ 


وسبب قلة الضعفاء في ذلك الرمان» قلة متبوعیهم من الضعفاع 
اکثر المتبوعین صحابة عدول. وآکثرهم من غير الصحابة» بل عامتهم ثقات 
صادقون» یعون ما یروون وهم کار التانعشن. فيوجد فیهم الو احد بعد 
الواحد فیه مقال» کالحارث الأعور""» وعاصم بن ضمرة"" ونحوهما. نعم 
فیهم عدة من رژوس آهل البدع» من الخوارج وا هه هلاه تال الله 
العافية -» کعبدالرحمن بن ملجم"" والمختار بن آبي عبید الکذاب * 
ر ا 

ثم كان في المائة الثانية » في أوائلهاء جماعة من الضعفاء من أوساط التابعين 
وصغارهم؛ ممن تكلم فيهم من قبل حفظهم» أو البدعة فيهم» كعطية العوفي” , 


(۱) هو الحارث بن عبدالله الأعور الهمداني ‏ بسكون الميم - الكوفي» آبو زهیر صاحب 
علي » كذبه الشعبي في را ورمي بالرفض . وفى حديثئه ضعفء. مات في خلافة ابن 
الزبیر. انظر ترجمته في: التقریب: ص۰۸ والکاشف: ۰۱۹۵/۱ والجرح والتعدیل : 
4۲ . 

(؟) هو عاصم بن ضمرة السلولي. وق عد إسحاق والحكم وعدةء وثقه ابن المديني 
وقال النسائي ليس به بأس» ولينه ابن عدي وقال ابن حبان: كان رديء الحفظ 
فاحش الخطاً مات سنة ۰۷4 انظر ترجمته فی: التقریب : ص۲۲۸ والکاشف: 
5 والمجروحین : ۰۱۲۵/۲ والجرح والتعدیل : ۰۳4۵/٩‏ والکامل: ۳۸۲/۱: 

(۳) هو عبدالرحمن بن ملجم الخارجي قاتل علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - في 
۷رمضان سنة ٠٤٠‏ قتل ابن ملجم وأحرق. انظر شذرات الذهب: .٤۹/١‏ 

)٤(‏ هو المختار بن عبید الثقفی» کان متلونا كذاباً: ادعی آن جبریل بات بالوحی من 
لعا ايل ات امرخ ا ا ا نس ین 
قتله الله في رمضان سنة۷٩‏ ه. انظر شذرات الذهب: ۷/۱ - ۷۵. 

(5) قيل هو ولد عبدالله بن عکیم. وقیل بن خالد. أرسل عن عمر وعثمان» وروی عن 
معاوية ويزيد بن عميرة وعنه قتادة وعون وعدة. قال آبو حاتم: صدوق آول من 
تكلم في القدر بالبصرة» وضعفه آبو زرعه» علبه الحجاج وقتله» وقیل قتله عبد 
الملك سنة ثمانين بدمشق. انظر ترجمته فی التقریب: ص۰۷۱ والكاشف: 
ص ۰۱۲۰/۳ والجرح والتعدیل : ۲۸۰/۸. 

(7) هو عطية بن سعيد بن جنادة العوفي الجدلي الكوفي 7 الحسن» صدوق يخطىئى 
كثيراء وكان عدا ملسا مات سنه ١١١ه.‏ انظر ترجمته في التقریت ۰۳۳۳ 
والکاشف : ۰۲۱۹/۳ والجرح والتعدیل : /۳۸۲. 


۳۳ 


وفر قد ا وجابر الجعفی ۳ وأبی هارون ای 


طائفة من الجهابذة في التوئیق والتضعیف»*. 


وعن یعقوب بن شيبة قال: «سمعت علی بن المدینی یقول: كان 
محمد بن سيرين ممن ينظر في الحديث» ويفتش عن الاسناد. لا نعلم آحدا 


أل ا 


وروى الحافظ أبو محمد بن خلاد الرامهرمزي نسدد ال 
الإمام الشعبي عن الربيع بن خيثم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد. .. فله كذا وكذا. قال الشعبى: فقلت من 
حدئك؟ قال: عمر بن میمون» فلقیت عمر بن میمون وا هه حدثك؟ 
فقال : آبو آیوب صاحب رسول الله وه . 


قال يحيى بن سعيد القطان: «وهذا أول ما فتش عن الإسناد»”. 


انتقد الرجال» ومیز الثقات من غير هم. 


() هو فرقد بن یعقوب السبخي - بفتح المهملة والموحدة وبخاء معجمة - آبو یعقوب 
البصري» صدوق عابد لکنه لین الحدیث كثير الخطأء مات سنة ۱۳۱. انظر ترجمته 
في التقریب : ص ۰۳۸۱ والکاشف: ۰۳۷۹/۲ والجرح والتعدیل : ۸۱/۷. 

(۲) هو جابر بن يزيد بن الحارث الجعفی» آبو عبداله الکوفی. ضعیف رافضی» مات سنة 
۷ وقيل سنة ۱۳۲. انظر ترجمته في التقریب: ۰۷٩‏ والکاشف ۰۱۷۷/۱ والجرح 
والتعدیل ۰4٩۷/۲‏ والمجروحین : ۲۰۸/۱. 

(۳) هو عمارة بن جوین آبو هارون العبدي» مشهور بکنیته متروك ومنهم من کذبه 
شيعي. مات سنه ۱۳۶.انظر ترجمته في التقریب: ص ۰۳4۷ والجرح والتعدیل: 
۹ والکامل : ۰۱4۹/۰ والمجروحین: ۰۱۷۷/۲ والکاشف: ۳۰۱/۲. 

(8) رسالة «ذکر من یعتمد قوله في الجرح والتعدیل» ص ۱۷۲ - ۱۷۵. 

(0) شرح العلل: ۱/ ۵۲. 

9 المحدث الفاصل : ص۲۰۸ والتمهید: ۰۵6/۱ وانظر علم الرجال: ص۲۵. 


۳ 


وقال یعقوب بن شيبة: قلت ليحيى بن معين: تعرف آحدا من التابعین 
كان ينتقي الرجال كما كان ابن سيرين ينتقيهم؟ فقال برأسه. أي: لا. 
ممن ينظر في الحديث ويفتش عن الإسنادء لا نعلم أحداً أول منهء ثم كان 
آیوب (ت ۰۱۳۱ وابن عون (ت ۱۵۰).ثم کان شعبة (ت ۰۱۲۰ ثم کان 
يحيى بن سعیل القطان رت ۱۹۸( وعمل الرحمن بن مهدي رت ۹۸( 
قلت لعلى: فمالك بن أنس؟ فقال: أخبرنى سفيان بن عيينة قال: ما كان 
آشد انتقاء مالك ال ۱ 

وقد ذكر الأئمة طبقات النقاد من عهد الصحابة إلى أعصارهم. 
الكامل”"'» والحاكم قسمهم إلى عشر طبقات في كتابه معرفة علوم 

(O, 

وقد اقتصر في تسميتهم على ذكر الطبقة الأولى والأخيرة فحسب. وقد 
آفرد ذکرهم في کتابه «المزکین لرواة الأخبار»(*) 

والامام الذهبي ذکر آئمة الجرح والتعدیل (لی عصره فبلغ بهم اثنين 
وعشرین طبقة آخرهم طبقة شیوخه وأقرانه؛ فذکر منهم ابن تيمية (ت۷۲۸ه) 
والمزي (رت ۲ ۱۷ هم ومؤرح دمسق العلامة المبر رات رت ۱۷۳۹ ھ) 

١ (ه)‎ 3 

وخيرهم .+ 

وسننقل كلام الحافظ ابن حبان البستى (ت7"64ه) وذلك لأنه يلخص 


.67/١ شرح العلل‎ )1١( 

(0) انظرمقدمة الكامل: ص ٩۱‏ - ۱۷. 

(۳) النوع الثامن عشرء ص ۵۲. 

(4) ذکره الذهبي في ترجمة آبي زرعة الرازي من السیر: ۳ اباسم» الجامم لذکر أئمة 
الاعصار المزکین لرواة الأخبار. 

(۵) انظر «ذکر من یعتمد قوله في الجرح والتعدیل». 


۳۵ 


المراحل التي مر بها هذا العلم من حين نشأته في عهد الصحابة الكرام إلى 
زمانه رحمه الله» فهو يستوعب المراحل التي تهمنا في هذا البحث» وذلك 
إلى نهاية القرن الثالث تقريبا 

قال - رحمه الله - بعد آن ذکر تفتیش الصحابة عن الرجال -: «...ثم 
اخذ مسلکهم واستن بسنتهم واهتدی بهدیهم فیما استنوا من التیقظ في 
الروایات جماعة من آهل المدينة من سادات التابعین منهم: سعيد بن 
المت رت ٩۳‏ ه) والقاسم بن محمد بن آبی بکر (ت ۱۰۲۱ه) وسالم بن 
عبدالله بن عمر رت ك٠أاه)‏ وعلى بن الحسين لن على (ت:۳٩‏ ه) واو 
ت ۸ ه)› وخارجة ین رید بن ثابت رت ۹ ه) وعروه بن ان ان 
العوام (ت ۹6ه) وأبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام (ت 
٤ه(‏ وسليمان بن يسار (ت بعد سنة مئة). 


ولزموا الدین ودعوة المسلمين. 


ثم أخذ عنهم العلم وتتبع الطرق وانتقاء الرجال ورحل في جمم 
السنن جماعة بعدهم منهم: الزهري (ت؟۱۲ه). ويحيى بن سعيد 
الاتصاري (ت ۱8۶ه) وهشام بن عروة بن الزبیر (ت ۱8۵ه)» وسعد بن 
ابراهیم (ت ١۱۲ه)‏ في جماعة معهم من أهل المدينة» إلا آن اکثرهم 
ا وأوسعهم حفظا وأدومهم رحلة» وأعلاهم همة الزهری - رحمة الله 
علبه -. 


ثم قال: ثم أخذ عن هولاء مسلك الحدیث وانتقاد الرجال وحفظ 
السنن والقدح في الضعفاء» جماعة من آئمة المسلمین والفقهاء في الدین 
منهم : : سفیان بن سعید الثوري (رلت١5١اه)ء.‏ ومالك , العم (ت٩‏ ۱۷ ه). 
وشعبه بن الحجاج (ت ۱۲۰ه)» وعبدالرحمن بن عمرو الاوزاعي رت 
۲ ه) وحماد بن سلمة (ت ۰۵۱۷۱۷ واللیث بن سعد (ت ۱۷۵ ه) 
وحماد بن زید (ت ۰۸۱۷۹ في جماعة معهم الا أن من آشدهم انتقاء 
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۳۹ 


للستن وأکثرهم مواظبة علیها حتی جعلوا ذلك صناعة لهم لا یشوبونها 
بشىء آخر ثلاثة: مالك والثوري وشعبة»). 


وقال : نم آخذ عن هو لاء بعدهم الرسم فی الحدیث. والتنقیر عن 
الرجال» والتفتیش عن الضعفای والبحث عن آسباب النقل جماعة منهم: 
ومحمد بن إدريس الشافعى (ت ۲۰6ه)؛ فى جماعة معهم إلا أن من 
هذا الشأن صناعة لهم» لم يتعدوها إلى غيرهاء مع لزوم الدين والورع 
الشدید» والتفقه في السنن رجلان: یحیی بن سعيد القطان وعبدالرحمن بن 
مهدی. 


وقال: ...ثم آخذ عن هولاء مسلك الحدیث والاختیار وانتقاء 
الرجال في الاثار... حتی رحلوا في جمع السنن الی الامصار؛ وفتشوا 
المدن والاقطار» وآطلقوا علی المتروکین الجرح وعلی الضعفاء القدح 
وبينوا كيفية آحوال الثقات والمدلسین والائمة والمتروکین حتی صاروا یقتدی 
بهم في الاثار وأئمة یسلك مسلکهم في الأخبار جماعة منهم: آحمد بن 
حنبل رحمه الله (۲۶۱ ه) ویحیی بن معین (۲۳۳ه) وعلی بن المدینی 
(ت۲۳ ه) وآبوبکر بن آبي شيبة (ت788 ه) وإسحاق اتیب 
الحنظلي (ت ۲۳۸ ه) وعبيدالله بن عمر القواریری (ت ۲۳۵ ه) وزهیر بن 
حرب أبو خيثمة (ت754 ه) في جماعة من آقرانهم. الا آن من آورعهم في 
الدين وأكثرهم تفتيشاً عن المتروكين» وآلزمهم لهذه الصناعة على دوام 
الاوقات: آحمد بن حنبل ویحیی بن معین وعلي بن المديني رحمة ال 
علیهم آجمعین». 

3 قال: «ثم أخذ عن هؤلاء مسلك الانتقاد في الاخبار وانتقاء الرجال 
في الاثار» جماعة منهم: محمد بن يحيى الذهلى (ت 508 ه)ء وعبدالله بن 
عبدالرحمن الدارمي (ت ۲۵6ه)» وأبو زرعة عبيدالله بن عبدالكريم الرازي 


۳۷ 


(ت ۲۹۱6 ه)» ومحمد بن اسماعیل البخاري (ت ۲۵۲ه) ومسلم و 
الحجاج (ت۲۲۱ه)» وآبو داود سلیمان بن الاشعث (ت ۲۷۵ه)» في 
جماعة من آقرانهم آمعنوا في الحفظ وأکثروا في الکتابة» وأفرطوا في 
الرحلة» وواظبوا علی السنة والمذاکرة والتصنیف والمدارست. حتی أخذ 
عنهم من بعدهم من شیوخنا هذا المذهب» وسلکوا هذا المسلك» 
ولولاهم لدرست الاثار» واضمحلت الاخبار. وعلا آمل الضلال والهوی» 
وارتفع أهل البدع والعمى» فهم لاأهل البدع قامعون؛ وبالسنن شأنهم 
دامغون» ۰ . 


9 7ج و 


() مقدمة «المجروحین» لابن حبان: ۱/ ۳۸ - ۵۸. بتصرف. 


۳۸ 


0 9 
0 المبحث الثاني 
أ حركة التدوين في النقد وعلوم 07 


المطلب الأول: 


حركة التدوين في نقد الرواة إلى عصر الإمام أحمد 





تأخر التأليف في علم الرجال عن تدوين الأحاديث؛ ولم تظهر كتب 
الرجال إلا من بعد منتصف القرن الثاني الهجري. 

وکان الکلام في الرواة وبیان آحوالهم قبل التدوین فیه. تتناقل 
مشافهة بلقاء المحدئین بعضهم جیلا بعد جيل» وطبقة عن طبقة. 

قال الدکتور الزهراني: «وأقدم هذه المصنفات ظهوراً مما وقفت عليه 
لجمع بين الثقات والضعفاء حيث صنف في ذلك إمام أهل مصر في زمانه 
الليث بن سعد (ت۱۷۵ه) کتاب التاریخ» وألف إمام المشرق عبدالله بن 
لمبارك (۱۸۱ه) کتاب التاریخ أيضاء كذلك ألف الوليد بن مسلم 
(ت۱۹۵ه) کتاب التاریخ» وآبو نعیم الفضل بن دکین (ت۲۱۸ه) في کتابه 
التاریخ. 

ثم ظهرت كتب الضعفاء وأقدم مصنف في ذلك مما اطلعت عليه 
(الضعفاء» للمام الناقد يحيى بن سعيد القطان (ت۱۹۸ه)» ثم صنف 
الحافظ إمام الجرح والتعدیل آبو زکریا یحیی بن معین (ت۲۳۳ه) کتابه 


۳۹ 


(الضعماعء) ثم ظهرت كتنهم الات وأول من اة خت في ذلك الا مام 
ابن المدینی (ت۲۳ه) فى کتابه «الثقات والمثبتون!*. 


وفیما يلي آشهر المصنفات في الجرح والتعدیل الی نهاية القرن 
(۲( ۱ 
الثالث: ۱ 


النوع الأول: المصنفات التي جمعت بين الثقات والضعفاء ومن أشهرها : 
الطبقات الكبرى لد بن سعد مويك بکاتب الواقدي رت ۲۳۰ «ر) 
وهو مطبوع. 
التاريخ لیحیی بن عبدالّه بن بکیر (۲۳۱ه). 


التاریخ لابی زکریا یحیی بن معین (ت۲۳۳ه). له روایات کر وقد 
عع همه 


التاریخ دس الا 

التاريخ لأبي بكر عبدالله بن محمد بن أبي شيبة (ت۲۳۵ه). 

التاریخ لابي أحمد محمود بن غیلان المروزی (ت۲۳۹ه). 

التاريخ لخليفة بن خیاط (ت۲4۰ه). وهو مطبوع. 

(العلل ومعرفة الرجال» لابي عبدالله أحمد بن حنبل (ت4۱ ۲ه)؛ وهو 
اعلل الحديث ومعرفة الشيوخ» لأبيى جعفر محمد بن عبدالله بن عمار 


الموصلي (نت ۶۲ ۳ ه). 


(۱) علم الرجال نشأته وتطوره: ص ۱۳۲. 

() آفدت في التعریف بهذه الکتب من «بحوت في تاريخ السنة المشرفة» للدکتور آکرم 
ضیاء الاعظمي ومن «علم الرجال نشأته وتطوره للدکتور محمد بن مطر الزهراني» . 

)۳( انظر : ابن المدينى ومنهجه فى نقد الرجال : ص ۳۷ 
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لائة أجزاء ثالثها فى العلل. 

(التاریخ الکبیر» لابی عبداله محمد بن إسماعيل البخاري (ت۲۵۲ه) 

«التاريخ» للمفضل بن غسان الغلایی (ت5505 ه). 

(التاریخ» لحنبل بن اسحاق بن حنبل الشیبانی (ت ۲۷۳ ه). 

(التاریخ» لمحمد بن يزيد بن ماجه القزوینی (ت۲۷۲ ه). 

(المعر فة والتاریخ» ليعقوب بن سمبان الفسوي رت ۲۱/۷ ه) وهو 

«التاریخ الکبیر» لابی بکر آحمد بن آبی خیثمة زهیر بن حرب النسائي 
الحافظ (ت۲۷۹ ه). 

التاریخ» لابی عیسی محمد بن عیسی الترمذي. 

التاریخ» لابي زرعة عبدالرحمن بن عمرو النصري الدمشقي (۲۸۱2 
ه)» وهو مطبوع. 

«التاريخ» لأبي العباس أحمد بن علي بن مسلم الابار (ت۲۹۰ه). 

«التاريخ» لابی جعفر محمد بن عثمان بن أبى شیيبة (ت۲۹۷ ه). 
النوع الثاني : المصنفات الخاصة بالضعفاء ومن آشهرها : 

(الضعفاء) ليحيى بن سعيك القطان (ت/اة١‏ ه). 

«الضعفاء» لأبى زكريا يحيى بن معين (ت۲۳۳ه). 

«الضعفاء» لعلي بن عبدالله المديني (74 ه) ويقع في عشرة أجزاء. 

(الضعفاء) ال محمد بن عبداللّه نن عبدالرحیم بن سعيدك الجر 
الزهري ر(رتكه؟ ه). 

(الضعفاء الكبيرا و (الصغیر) اشا لاابی عبدالله محمد بن إسماعيل 
البخاری (رت ۵۲ ۲ ه). 


٤١ 


۳۹ وهو مطبوع. 


«الضعفاء» لابی حاتم محمد بن إدريس الرازي (ت۲۷۷ه). 
النوع الثالث : کتب الثقات ومن آهمها: 

«الثقات والمثبتون» لأبي الحسن علي بن عبدالّه المديني (ت۲۳ ه. 

«الثقات» لابي الحسن آحمد بن عبدالّه بن صالح العجلي (ت١5؟‏ ه) 
طبع ترتیبه للهيثمي والسبکي. 
النوع الرابع : التواریخ المحلية. 

من آهم المصنفات في تواریخ الرجال المحلية: 

اتاريخ مكة» لأبي الوليد محمد بن عبدالله بن أحمد بن محمد بن 
الوليد الأزرقي» وهو مطبوع. 

«تاريخ مكة» لمحمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي» مطبوع. 

قال السخاوي : «وكانا ‏ الأزرقي والفاكهي ‏ في المئة الثالثة» والفاكهي 
متأخر عن الأول قليلا ظناً)”''. 

«التاريخ في رجال الحديث في مرو» لأبي علي محمد بن علي بن 
حمزة الفراهینانی (ت۲۶۷ ه. 


لأخبار مروا لا الحسن این بن سيار بن آیوب المروزی رت 
۸ ه) 


(السنن» (ت ۲۷۳ ه). 


«تاریخ و اسط) لابی الحسن أسلم بن سهل المعروف ببحشل الواسطي 
(ت ۲٩۹۲‏ ه) وهو مطبوع. 
(۱) الاعلان بالتوبیخ: (۱۳۲). 


4۲ 


(تاریخ الحمصیین ) لا من بن محمد بن عیسی البغدادي › من علماء 
القرن الثالث الهج ي. 


«تاریخ حران» ۳ عروبة الحسين بن محمد بن مودود (ت ۳۱۸ ه). 
النوع الخامس: کتب الاسماء والکنی. 

من اهن المصنفات في الااسماء والکنی والالقاب : 

كتاب «الاسامي والكنى» لأبي عبدالله على بن المدينيى (ت ۲۳۶ ه). 

(الاسامی والکنی» لابی عبدالله احمل بن حنبل (ت ۲٤١‏ ه) وهو 
مطبوع. 

«الكنى0”" لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري (ت ۲۵۲ ه). 

«الكنى والأسماء» لمسلم بن الحجاج النيسابوري (ت 75١‏ ه). 

اتاريخ أسماء المحدثين وكناهم» لأبي عبدالله محمد بن أحمد المقدمي 
ورت "٠١‏ ه). 

من آهم المصنفات فى هذا النوع : 


امشیخة» آبی پوسف یعقوب بن سفیان الفسوي (ت ۲۷۷ه). وهو 


امشيخة) أبي عبدالرحمن ال بن شعيب النسائي (ت ۲۰۳۲ ه). 
ومنهم من ألف في رجال كتب مخصوصة: كأبي زكرياء يحيى بن 
إبراهيم بن مزين القرطبي (ت159ه) في «التعريف برجال الموطأ»”'' ومنهم 
(1) هو الجزء الأخير من «التاريخ الكبير». 
(۲) انظر: ترتیب المدارك للقاضي عیاض ۲۳۸/6 - ۰۲۳۹ وشجرة النور الزکية: ۷۵/۱ 


۳ 


کر ۰ ف ا )۱( ۲ 
من آلف في الاخوة والأخوات کعلي بن المدینی" " ومسلم بن الحجاج وآبي 
r Ab‏ ۳( 
داود السجستاني والنسائي , ۰ 
هذه آهم المصنفات التي اهتمت بنقد الرجال الی نهاية القرن 
الثالث» وهي تعکس النضح والعمق الذي وصلت إليه عملية نقد الرواة في 
هذا العصر. 


مود 
2 
5 
a92‏ 
o‏ 


المطلب الثاني: 
حر که التدوین فى نقد الروايات 


إلى عصر الامام آحمد 





هذا فیما یتعلق بنقد الرواة آما نقد المرویات» فان التدوین فیه قد 
تأخر أيضا عن التدوين فى السنة بعض الشىء» وهذا خلاف ما ذكره 
الدكتور وصي الله عباس في مقدمة تحقیقه للملل مو اا ال ت 
ذكر أن عدداً من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم آلف في علم العلل؛ فبعضهم 
وصل إلينا كتابه» وبعضهم لم يعثر على تأليفه» واستدل لكلامه هذا بما 
أورده الإمام الترمذي في كتابه العلل الصغير حيث قال: (إنما حملنا على ما 
بينا في هذا الکتاب من آقوال الفقهاء وعلل الحديث لأنا سألنا عن هذا فلم 
نفعله زمانأء ثم فعلنا لما رجونا فيه من منفعة الناس» لأنا قد وجدنا غير 
واحد من الأئمة تكلفوا من التصنيف ما لم يسبقوا إليه منهم: هشام بن 
حسان (ت541١)‏ وعبد الملك بن عبدالعزیز بن جریج (ت۱۵۰) وسعيد بن 
آبي عروبة (ت۱۵۲) ومالك بن آنس (ت۱۷۹) وحماد بن سلمة (ت۱۰۷) 
وعبداله بن المبارك (۱۸۱) ویحیی بن زکریاء بن آبي زائدة (۱۸۳) 


)١(‏ طبع مع كتاب ۳ داود بتحقیق الدکتور باسم فیصل الجوابرة. 
(۲) انظر فتح المغیث للسخاوي: /۱۷۲. 
(۳) انظر : ۳۸/۱ - ۳۹. 


٤٤ 


ووکیع بن الجراح (ت۱۹۷) وعبدالرحمن بن مهدي (ت۱۹۸) وغیرهم من 
أهل العلم والفضل صنفوا فجعل الله في ذلك منفعة كثيرة» فنرجو لهم 
الثواب الجزيل عند الله لما نفع به المسلمين فبهم القدوة فيما صنفوا»"''. 

وهذا الكلام يجانب الحقيقة التاريخية والعلمية لأمور: 

أولاً: إن الإمام الترمذي لم يذكر أن هؤلاء صنفوا كتباً في العلل وإنما 
ذکر آنهم صنفوا ما لم يسبقوا إليه» فالامام مالك صنف الموطأء ومثله حماد 
صنف كتاباً» وسعيد بن أبي عروبة صنف كتبأً لم ب اا اا ا 
الجراح. 

ا الا مام الترمذي ذکر آنه حمله صنيع 00 أن یصنف في 
بيان أقوال المحدثين في علل الحديث وهذا شيء لم يسبق إليه. 

الثا: ان المصادر لم تذکر لاي واحد من هولاء کتاباً في علل 
الحدیث » وان کان ینقل عن عبدالرحمن بن مهدي وکذا وکیع بن الجراح 
کلاما في علل الحدیث» ولقد استفاد منه الامام حمد وغیره. ولکن آن 
يكون ذلك في مصنف خاص فهذا أمر مستبعد جدا. ولعل أقدم من ذكرته 
لمصادر آنه آول من آلف في علم العلل هو: 

۱ - الامام یحیی بن سعید القطان (ت۱۹۸ه) فقد ذكر ابن رجب في 
شرحه لعلل الترمذي آن له کتاباً في العلل"۳*. 


۳( 
عله : 


es ٤ت(‎ 





( علل الحدیث للترمذي المطبوع باخر سننه ۷۳۸/۵. 
(۲) شرح العلل: ص45ت السامرائى 
)۳( فتح المغيث للسخاوي : ESN‏ ومعر فة علوم الحدیث للحاکم النيساپوري 


ص ۷۱ 


۵ 


ء - العلل المنقولة عن یحیی بن معین (ت۲۳۳ه)"*.فقد نقل عنه 

تلامیذه کلاما كثيراً في الرواة والعلل منها : 
- - التاریخ والعلل: رواية الدوري؛ مطبوع". 

- معرفة الرجال: رواية ابن محرزء مطبوع”". 

- سوالات عثمان بن سعید الدارمي؛ وهو مطبوع. 

سوالات أبي إسحاق ابن الجنيدء وهو مطبوع. 

سوالات ابن طهمان» وهو مطبوع. 

- سؤالات ابن مرئد الطبراني ‏ وهو مطبوع. 

- التاريخ: رواية الحسن ابن حبان. 

93 التاريخ : رواية المفضل بن غسان الغلابي. 

ه ‏ العلل عن ابن المديني: للإمام ابن المديني كتباً كثيرة في العلل 
فقد قال السخاوي: «له التصانيف الكثيرة في العلل والرجال»”*'. من هذه 
اکتا 

الت كتانف العلل واه میت یر امن لداع ۳ 


ب الأحاديث المعللات : يبدو أنه کات کر دو آجزاء متعدده ) 


.45 شرح العلل ص‎ )١( 

(۲) حققه ورتبه الدكتور أحمد نور سيف. 

(۳) حققه د/ نور سيف. 

(4) الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ ص ۳۲. 

(©) وقد طبع جزء منه حققه الدکتور مصطفی الاعظمي ونشره المکتب الاسلامي سنة 
۲۳ - ۸۱۹۷۲ باسم العلل» وآعید طبعه بالمکتب الاسلامي سنة ١۱۹۸م‏ ونشر 
بدار الوعي بحلب بتحقیق الدکتور عبد المعطي آمین قلعجی سنة ۱4۰۰ه - ۱۹۸۰ 
باسم علل الحدیث ومعرفة الرجال. 


٤٦ 


وتوجد الورقة الأولی من الجزء الأول من هذا الکتاب في دار الکتب 
الظاهرية ضمن مجموع ۲(ق ۱۷۳" 


ج - العلل : رواية |سماعیل القاضی وهو كتاب يقع في أربعة عشر 
جزءا ذکره الحاکم في «معرفة علوم الحدیث»""*. واسماعیل بن |سحاق 
القاضی من تلاميذ ابن المدینی الذین أكثروا 2 

د علل حدیث ابن عیینة: ذکره الحاکم ویقع في ثلائة عشر 


0) 


جزءا 5 


ه ‏ علل الحديث من رواية أبى إسحاق إسماعيل بن الصلت قال 
الخطيب في ثر جمته . (سمع من علي بن المدينی ‏ وعنده عنه كتاب صعير 
فى علل ال 


و - العلل اک دکره الحافظ این حجر في ول 


ز - العلل المتفرقة: ومو کتاب کبیر یقع في ثلاثين جزء! ذکره الحاکم 
ف اللمورقة "ار .ولغلة الکتانت: السای: 


ح ‏ علل المسند: وهو كتاب كبير كسابقه يقع في ثلاثين جزءا ذكره 
الحاكم أيضاً في المعرفة". 

" - العلل ومعرفة الرجال للامام آحمد (ت۲۱ه) بروایاته المختلفت 
وسيأتي التعريف به مفصلا في الفصل الموالي. 


(۱) انظر ابن المدينى ومنهجه فى نقد الرجال: ص ۲۱۸. 

0) ص ا۷ ٠۰‏ ۱ 

(۳) المصدر السابق: ص ۲۷. 

(8) معرفة علوم الحدیث: ص ۰۷۱ 

(6) تاريخ بغداد : ۲۸۰/۲ ۰۲۸۱ وانظر ابن المديني ومنهجه: ص ۰۲۷ 
() ۲۷/۵. 

(۷) ص الا. 

.١ ص‎ (A) 


۷ 


۷ - علل الحديث ومعرفة الشيوخ : لأبى جعفر محمد بن عبدالله بن 


عار الوا رت ى" 
۸ کتاب العلل لعمرو بن على الفلاس (ت ۲٤۲۹‏ ه). 
٩‏ - کتاب العلل للامام البخاري (ت ۲۵۹ ه)۳. 


یه 


الي 
له أيضا 


١ال‏ د المعلل: اتب بز ا 5ه ). قال 
اتمه 


الأصبهاني (ت e‏ 


٤‏ - العلل لأبي زرعة عبيدالله بن عبدالكريم الرازي (ت954ه)". 


(۱) انظر تاریخ بغداد ۰8۱۷/۵ وتهذيب التهذيب ۲۱۵/۹. 

( تهذیب التهذیب: ۸۱/۸. 

(۳) فتح المغیث: ۳۳۹/۲. 

( انظر : تذکرة الحفاظ 5۳۱/۲۵. 

(6) لم يعثر إلا على جزء منه وقد طبع بتحقیق مصطفی الاعظمي. 

)1( انظر تاریخ بغداد ۰۲۸۱/۱۶ وتذکرة الحفاظ ۵۷۷/۲ ولم یعثر من هذا الکتاب 
النفيس إلا على الجزء ء العاشر من مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وطبع سنة 
۹ ه في المطبعة الأمريكية بتقديم سامي الحداد. 

)۷( فتح المغيث ۲/ ۶ ۳۳. 

(A)‏ موارد الخطيب ص ۳۲۲ انظر شرح العلل لابن رجب ص .٩‏ ویمکن أن يكون 
تا في کتاب علل اين ۳ حاتم. 


۸ 


۰ - العلل الکبیر لأبی عیسی الترمذي صاحب السنن» رتبه علی 
كتب الجامع او 


۷ ب کاب العلل لأبي زرعة عبدالرحمان بن عمرو بن صفوان 
۳ 
الدمشقي تت YA‘‏ هم 


۷ - العلل لإبراهيم بن لاد الحربي ت E‏ 


- المسند الکبیر المعلل المسمی بالبحر الزخار لابي بکر الیزاز 


اعم نين هرن نم عبد ی 

وقد طبع بتحقیق الدکتور محفوظ الرحمن زین ال 

٩‏ العلل في الحدیث لابي اسحاق إبراهيم بن أبي طالب محمد بن 
وح النيسابوري شح خراسان ( ۲۹ E‏ 

وهذه المصنفات تمثل المرحلة الذهبية للسنة النبوية التى تتميز بالعمق 
والأصالة فی النقد والتمحیص. اذ آن آصحابها من الائمة الکبار فنشر هذه 
الکتب وتحقيقها rs‏ ا ودراستها دراسه تحليلية مستو عبه من الآهمية 
بالمكان الذي لا يخفى» لانها تمثل الواقع التطبيقي الصحیح لعلوم الحدیث. 

کما آنها تمثل الاهتمام المزدوج لنقاد الحدیث إذ لم يقتصر عملهم على 
تمحیص الاسانید» ونقد الرواة فحسب بل عنوا بنقد الرواة والمرویات معا . 


O^ 
ا و‎ 


(0) وقد طبع بتحقيق صبحي السامرائي ومن معه. 

(۲) ذكره القاضى ابن أبى يعلى فى طبقات الحنابلة نقلاً عن الخلال ۰۲۰۵/۱ وحاجى 
خلنة فی کشف الظنون ۱84۰/۲. ۱ 

(۳) تهذیب التهذیب ۰۲۰۷/۸۷ ۰۱۹۳/۱۱ 

(8) انظر تاريخ بغداد: 4/ ۰۳۳۶ تذکرة الحفاظ : ۱۵۳/۲ - ۰1۵6 واختصار علوم 
الحدیث ص 1۶ وتوجد منه نسخ کثيرة مخطوطة انظر مقدمة تحقیق علل الدارقطني 
للدکتور محفوظ الرحمن: ص ۵۲. 

(6) تذکرة الحفاظ : ۱۳۸/۲ - ۰۳۹ وسیر آعلام النبلاء : ۰۱۲۹/۹ 


۹ 





0۵9۵0 ون رود 
1 0 
8 الفصل الثاني رم 


التعريف بالإمام أحمد وكتابه العلل 


ويتضمن ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: التعريف بالإمام أحمد. 
المبحث الثاني : آثار الامام آحمد. 


8 کم 


0 المبحث الأول 
التعریف بالامام آحمد 





مصادر نرجمنه 

تستفاد ترجمته - رحمه الّه تعالی - من الکتب المفردة في 
ترجمته » وسیرته» وخبر محنته وهي نحو أربعين کتابا» وان آوفی 
لکتب المطبوعة منها علی الاطلاق» کتاب ابن الجوزي (ت۹۹۸ه) 
«مناقب الامام آحمد بن حنبل» فانه - رحمه الّه - استفرغ جل ما في 
الکتب المسندة في ترجمته في نحو ۷۱۰۰ صحيفة» فالمترجمون 
للإمام أحمد بعد ا الجوزي تا علیه. واذا تأملت آسانیده فیها 
رأيتها من كتب متعددة» وجلها من كتاب الخلال (ت ۳۱۱ه) 
والخطيب (ت 40۳ه) في مناقب أحمد. 


وتستفاد تر جمته تبعاً من کتب الستر والتراجم. والطقات» والتواریخ» 
وقد سمی محفقق اسیر أعلام النبلاء) منها ثمانية وعشرین ی 


وأوفاها ما فى «السير» للذهبى فإنه استوفى عيون ما في ترجمته 
وبخاصة: «خبر القول بخلق القرآن» واتكأ على كتاب ابن الجوزي المذكور 
والعجب آن ابن جریر لم يترجم له في «تاريخه» كما أن ابن عساكر لم 
يذكر خبر المحنه فی «تاریخه». 


(۱) انظر : السیر: ۱۷۷/۱۱ - ۱۷۸ الهامش. 


۱ 


وتستفاد ترجمته أیضا من تراجم تلامیذه ومن تراجم آقرانه» ومن 
2 8 8 : )1( 

ولقد اميد نا من الک من هله المصادر كما استمدنا من بحوت 
محمد منصور فى مقدمة تحقیقه لسوالات آبی داود. وآحمد الصویان فى 
بحثه «الإمام اج بن حنبل الشيبانی و مسننده) المنشور في محله البحوث 
الاسلامية عدد ۰0۲۵۱ والشیخ بكر بن عبدالله أبو زيد فى کتابه «المدخل 
المفصل إلى فقه الامام احمد بن حنبل» وغیرهم. 
اسمه وئسيه وكديته 
عبدالله بن حيّان الذهلي الشيباني المروزي آبو عبداله البغدادي» من ولد 

(۲) 

إسماعيل 1 ابر اهیم علهما السلام ۱ 
ولادته ونشأته 


الأول سنة أربع وستين ومائة"". وما أن دخل سن الطفولة حتى مات أبوه 


تكوينه العلمى 
لد درج الناس في ذلك العصر على تلقين أولادهم العلم منذ الصغرء 


( انظر: المدخل المفصل الی فقه الامام آحمد بن حنبل وتحریجات الاصحاب 
لمكن بن عبداله آبو زید: ۳۲۳/۱ ۳۲۶ 

(۲) انظر: جمهرة أنساب العرب لابن حزم: ۰۳۱۹ ومناقب الامام آحمد لابن الجوزي: 
ص ۳۸ والس . 

(9) انظر: تاريخ مولد العلماء ووفياتهم للربعى: ۰۳۸۱/۲ وتاريخ بغداد : ۱۲/۶ _ ۰8۱۵ 
ومنافب الا مام لابن الجوزي : ۳€ _ ۰۳۷ والس" ١‏ . 


o۲ 


فدفعت به آمه الی الکتّاب لیتلقی المبادی الأولی التي یرسم من خلالها خط 
سيره في طریق العلم والمعرفة. 
وکانت ملامح النباهة والفضل» وآثار الصلاح تظهر علیه منذ طفولته. 


فعن أبي بكر المرّوذي قال : قال لي أبو عبدالله : كنت وأنا عُليم أختلف إلى 
ال ان ثم أاختلف (لی الديوان وأنا ابن أربع عشره ی 


وبعد أن تعلم القراءة والكتابة» وأرسى المبادئ الأولى في بناء كيانه 
الثقافي» بدا يرتقي بنفسه في الطلب > فصار يختلف إلى علماء 2 
بداد د فكعب عبن ۳ يوسف؛ وهو آول من أك فا دة" 
سمع من علي بن هاشم بن البريد ره 
وذلك سنة تسع وسبعين ومائة» وهي آول سنة طلب فيها الحديث ي 


الخروج عن بلده لیعمل عفد مسشبحته داخل بغداد وخارجها دائبا ف طلب 
العلم وتحصيله. 


رحلاته في طلب العلم 
تنطوي الرحلة في طلب العلم على أهداف جليلة» وتزخر بفوائد 
جمّة'', أجملها الخطيب البغدادي بقوله: «المقصود بالرحلة فى الحديث 


(۱) مناقب أحمد: 85 2.55 والسير: .1868/1١١‏ 

(۲) القاضي يعقوب بن إبراهيم الأنصاري» الفقيه المشهور (ت ۱۸۲ه). (تاریخ بغداد 
2)22145). 

(۳) هو على 0 هاشم رن الجرنلد بفتح الموحدة» الكوفي صدوق يتشيع 2 من صغار 

44 ا بن بشيرء ۳ نود 7 أبي ا اراسي ل كر اتدلیس والارسال 

0 انظر : ۳ بغداد : 4۱۲/۶ ومناقب آحمد: 45 - 4۷ و‎ (o) 

(9) انظر الرحلة في طلب الحديث للخطيب؛ المقدمة التي وضعها المحقق نور الدين 
عتر. 


or 


آمران: آحدهما تحصیل علو الاسناد» وقدم السماع. والثاني لقاء الحمَاظ 
والمذاكرة لهم والاستفادة عنهم»""۰ ففیها یرفع طالب العلم مستواه العلمي؛ 
ويجمع شتات الحديث الذي تفرّق بتفرّق مواطن العلماء. 

لذلك کله اعتبر المحدئون الرحلة في طلب الحديث أصلا ثابتاً من 
اصول منهجهم في التحصیل العلمي؛ فقال یحیی بن معین (ت ۲۳۳«) 
د صاحب آحمد ورفیقه في الرحلة : «أربعة لا تنس منهم رشدا: . .. 
ورجل يكتب في بلده» ولا یرحل في طلب الحدیث»"؟*. 


وقال ابن الصلاح (ت ۱۶۳ ه): اوادا فرع من سماع العوالي 
والمهمات التي ببلده فلیرحل إلى غیره»۳. 

وهذا عبدالله بن أحمد بن حنبل» یسأل آباه «عمن طلب العلی تری 
له أن يلزم رجلا عنده علم یکتب عنه. آو تری آن یرحل الی المواضع التي 
فیها العلم فیسمع منهم؟ قال: یرحل» یکتب عن الکوفیین والبصریین واهل 
ال و شم( الناس يسمع منهم) 0 

وإذا كان هذا رأي الإمام أحمد في الرحلةء فلا غرابة أن يكون قد 
ارتحل بحثا عن العلی وطلبا للقاء العلماء؛ يتطلع إلى ما عندهم. ويسمع 
e‏ 

فقد قال آحمد بن شاذان العجلی: «سمعت آحمد یقول: سافرت فى 
لب ات الستة نی اققیره ر لاه اساسا فرب 
والجزائر» ومکة والمدینة» والحجاز» والیمن» والعراقین جمیعا وأرض 
حوران» وفارس» وخراسان؛ والجبال والأطراف»"؟. 


(۱) الجامع لاخلاق الراوي وآداب السامم للخطیب: ۲۲۳/۲ 

(۲) آخرجه الخطیب في الرحلة في طلب الحدیث : ۰۸٩‏ والجامع لأخلاق الراوي: ۲۲/۲. 
(۳) علوم الحديث لابن الصلاح: ٩‏ ۲. 

(8) ینظر ما عندهم ‏ آي من العلم - (أساس البلاغة للزمخشري ۲۲). 

(۵) الرحلة في طلب الحدیث : ۰۸۸ والجامع لاخلاق الراوي: ۲۲/۲. 

(5) المنهج الاحمد : ۱ رقم [۲۸۰]. 


۵ 


على أن رحلاته قد سجلت انطلاقتها الاولی سنه ثلاث وثمانين» ومائة 
إلى الكوفة» وهی أول سنة يسافر فيها'''. ثم تردّد إليها فيما بعد لطلب 
1 ۱ ,۲( 
الحدیث» فلزم وکیع بن الجراح وسمم ۳ 


وقدم البصرة لاول مرة سنة ست وثمانين ومائة» ثم دخلها ثلاث 
مرات: سنة تسعین. وآربم وتسعین ومائتین"" ولم یدخلها بعدها 
وکانت رحلته الأولی الی البصرة تستهدف عبّادان”*' أيضاء فدخل البصرة في 
آول رجب؛ ودخل عبّادان في اف لماش لور سه ۱ 


وفي سنه سبع وئمانین ومائة قصد مكة لأداء فريضة الحج. ولقاء 
ry‏ ل :)5١‏ , م ” 
)بي ٠‏ 
بعلها . 


وقد أقام باليمن سنة تسم وتسعين ومائة عند عبدالرزاق”*. 
کما سجّلت رحلاته دخوله مدينة غکبّرا"" أيضاء فسمع منه هارون بن 
وس ۰ (۱۰) 


(۱) انظر: سيرة أحمد الصالح: ۰۳۱ والمنهج الاحمد: ص 4. 

() انظر : المناب: ۰۲۸۶ 

(۳) انظر : المناقب: ۰۵۱ وتهذيب الكمال .٤٤١/١‏ 

(8) کانت من قری العراق» على مصب دجلت ثم انحسر عنها البحر فبعدت عنه آکثر من 
عشرين ميلاء وهي اليوم ميناء ايراني هام. (انظر : آثار البلاد للقزويني 4۲۰ وبلدان 
الخلافة الشرقية ۷۰). 

(9) انظر: المناقب: ۰6۰ ۵۱ والمنهج الأحمد ترجمة: 457. 

(۷) انظر : المناب : .4٩‏ 

(۷) انظر: سیرة آحمد لصالح: ۰۳۲ ۳۳. ۰ 

(۸) سيرة آحمد لصالح: ۳۲. ۰ 

(9) علی عشرة فراسخ (۳۰ میلا) شمال بغداد. فتحت أيام أبي بکر الصدیق. (انظر : فتوح 
البلدان: ۰۳۰۶ ومعجم البلدان: ۱6۲/6). 

(۱۰) انظر : الطبقات ۵۲۰. 


6 


ومن جملة المواضع التى ارتحل الیها: واسط. ey‏ وی رن 
۱ ۱ 1 )۲( 
بحمص» فسمع منه محمد بن المصفی ويحيى بن صالح الوحاظي ١‏ 


كما قصد الجهاد. فوصل إلى مدينة طرسوس على تخوم الروم» وفي 
تال ار مسا هم وه مر سلج تسعد 


هذا ر كان يحول بينه وبين الارتحال احیانا. ويضطره إلى 
عبدالحمید بالري» والی یحیی بن یحپی بالاندلس "۰ کما حمله الفقر أيضا 
0 ۳ 2 9 4 ۲(۲) 


شبوحكه (مصادر تنحصیله. وننوعها) 

وکانت حصيلة ارتحاله عن بغداد شم استقراره فیها» ما یزید 
علی نلانین واریعمایة عالم من ا عصره» أفاد منهم 526 بناء تکوینه 
59 


فقد عقد ابن الجوزي ‏ رحمه الله باب خاصاً «في تسمية من لقي 
احمد من کبار العلماء وروی عنهم! ورتبهم علی الحروف فبلغ عددهم 
۰ عشرين و أریعمائة عالم من بینهم امرأة و 


كما تصن الذهبي علی آن عدة شیوخ الإمام أحمد الذين روی عنهم 
فی «المسند» مائتان وثمانون ا 


.۵۵ .۵۰ انظر: تاريخ بغداد: ۰۱8۲/6 والمناقب:‎ )١( 
.6۲۹ ۰167 : انظر : الطبقات‎ )۲( 

(۳) انظر: السیر: ۳۰۸/۱۱ ۳۱۱. 

() انظر : المناقب: ۰8٩‏ 5۳. 

(۵) انظر : السيرة لصالح : ۳۳ 

() انظر : المناقب: 6۷. 

(۷) مناقب الامام آحمد لابن الجوزي: ۰۸ - ۸۰. 


(۸) السیر: ۱۸۱/۱۱ 


٥٦ 


لکن : هن ل E‏ ام آن 
فیهم من لم یسمهم؟ هذا آمر یحتاج لی استقراء ومقارنة» والمقام لا یحتمل 
ذلك. 

وعلی آية حال فسواء ترتب على ذلك زيادة شيوخه أم لاء فانه 
رحمه الله - لم يكن يهتم بكثرة شيو وراك اک فانه وان 
كان قد ورد في مشيخته أسماء بعض الضعفاء. لمر جا رم 
یکتب عنهم؛ كما خرّق أحاديث خلق من الضعفاءء ولم یرو عنهم»"*. فقد 
قال: ریت ابن وهب وکان يسوّي العرض بالسماع فلم آکتب عنه شیتا۳. 

وفى هذا الصدد يقول عبدالرحمن بن مهدي شيخ الإمام رن 
الإ يكوت ماما من یحذث عن کل آحده۳. 

ولعل نظرة فاحصه في شیوخه. تلقي الضوء علی جوانب من 
تخصصاتهم المختلفة إلى جانب علمهم بالحدیث؛ کالتفسیر والقراءات 
والفقه» والعربية» والاخبار والزهد» فمن آبرز علماء الحدیث الذین آفاد 
منهم ي نقد الرجال ومعرفة ل عدد من المشاهیر : 
(۱۲۰ - ۱۹۸ه)» وعبدالرحمن بن 
مهدي (۱۲۵ - مام وآبي الولید الطیالسی هشام بن عبدالملك (۱۳۳ 
aT E‏ ن الإمام أحمد: يحيى بن معين 
البغدادي ۱١۸(‏ ۔ ۲۲۳ھ) »۰ وابن ا علي بن عبدالله بن جعفر 
افر یا بداد ل ري شان 


( المناقت : ۸۰. 


(۲) انظر ۳ [۲] من ۳ بي داود. 


,۶( انظ ترجمته في : التقريب : ص 6۲۱ و ص /۳6۷. 

(6) انظر ترجمته في: التقریب: ص ۰۲۹۳ والتهذیب: ص ۵۵۰/۲ - ۵۵۷. 
() انظر ترجمته في: التقریب: ص ۰5۰5 والتهذیب: ص ۲۷۳/۶ - ۲۷. 
(۷) انظر ترجمته في: التقریب: ص ۰8۲۷ والتهذیب: ص ۳۸۹/٤‏ ۔ ۳۹۲. 
(۸) انظر ترجمته في: التقریب: ص ۳4۲ والتهذیب: ص ۱۷۰/۳ - ۱۸۰ 


۷ 


ویبرز في الحفظ والاتقان : 
آبو داو الطیالسی؛ سلیمان بن داود البصري» صاحب *المسند» (۱۳۳ 
ید > فاد غامد العقدى رت ۰۸ هت وا اص ال 
جو ي ي واو ج 
البصري رت اللا وعمان بن مسلم الباهلی البصري (۳ - 
۹ھ ^ وغیرهم. . 


أمثال: سفیان بن عيينة الکوفی» نزیل مکة (۱۰۷ - ۳*)۱۹۸* 


۹ 050 ۱ 
وروح بن عبادة البصري (۲۰۵2ه) ٠‏ ویزید بن هارون الواسطي 
زف هت ۰ ,لق السككات ۱۱۱۲۱ هت > وغد بن 


ضور الخراساتی رزیل مه رت ۱۵۲۲ 


ویبرز في القراءات : 


آبو بکر بن عیاش الکوفي (۹۵ - ۱۹6ه)" "۰ وعبداله بن یزید 
اضرق نزول مك (۰۱۱۳ ۲۱۳ه) ۰ وخلف بن هشام.بن: تعلب 
البغدادی (۱۵۰ - ۲۲۹ه)۳. 


() انظر: السیر: ۰۳۷۸/۹ والتقریب: ص ۰۱۹۰ والتهذیب: ص ٩۱/۲‏ - ۱. 
(۲) انظر ترجمته في: التقریب: ص ۳۰۵ والتهذیب: ص ۱۱۹/۲. 

(۳) انظر ترجمته في: التقریب: ص ۰۲۲۱ والتهذیب: ص ۲۲۵/۲ - ۲ ۲۲. 
(8) انظر ترجمته فی : التقریب: ص ۰۳۳۳ والتهذیب: ص ۱۱۷/۳ - ۰۱۱۹ 
(۵) انظر: التقریب ۰۱۸6 وطبقات المفسرین للداوديی: ۰۱۹۰/۱ ۱۷۸. 
() انظر: التقریب ۰۱۵۱ وطبقات المفسرین : ۱۷۳/۱. 

0) انظر : التقریب 6۳۵. 

(۸) انظر: التقریب ۰۲۹ وطبقات المفسرین: ۰۲۹5/۱ 

() انظر: السیر: ۰6۸۲/۱۰ ۰.۱۹۵ 

(۱۰) انظر : معرفة القراء ۰۱۳4/۱ والتقریب: ۵6۱. 

(۱۱) انظر : غاية النهاية 4۱۳/۱. 

(۱۲) انظر : معرفة القراء ۰۲۰۸/۱ والتقریب: ۱۳۵. 


0۸ 


ومن فقهاء المحدئین : 


عتيقة ۱۱ هت وحرس ين الخد ي فیط اتکی ۲ 

قاضي الري (۱۱۷ - ۱۸۸" وحفص بن غیاث بن طلق النخعي 

الكوفي القاضي (۱۱۳ - ۱۹6ه)"" والامام الشافعي محمد بن إدريس 

«(aA f ۱ ۵۰(‏ وسلیمان بن داود بن علی الهاشمی البغدادي رت 
١ ٌ 0)‏ 

۹ص . 


ویبرز في علم العقيدة وآصول الدین : 
جماعة من الائمة الثقات الاثبات المشهورین آمثال: ابن مسهر الفقیه 
مشقي (۱1۰ - ۲۱۸ه)؛ خمل علی القول بخلق القرآن فابی» ثم آجاب 
خشية ۷ ۳ میم الفضل بن کین الکوفی (۱۳۰ - ۲۱۸ه)؛ قام 
في أمر الامتحان ما لم , یقم به غیره" " وقتيبة بن سعید الثقفي البغلاني 
البّلخي ٠(‏ ۰ - عير كان من أهل السنة و وکانت له مواقف 
من المبتدعة". 


ويلمع في علوم العربية : 
عبيدة بن حمید بن صهیب التيمي الكوفي رت ٠9١اها)ء‏ کان صاحب 
نحو وعربیه وفراءة للقران” ف وابن TEL‏ ومجمل بن عبداللّه بن 


(1) انظر: السیر : 1۷۰/۸. 

( انظر: السیر: ۰۹/٩‏ والتقریب ۷۸. 

(۳) انظر ترجمته في: التقریب: ص ۰۱۱۳ والتهذیب: ص 15۸/۱ - ٠٥۹‏ 
(5) انظر: السیر: ۰1۲۵/۱۰ والتقریب: ۰۱۹۱ 

(0) انظر : السیر: ۰۲۳۰/۱۰ ۲۳۳ ۰ ۲۳۲۱. 

() انظر: السیر: ۰۱4۲/۱۰ .۱16٩‏ 

(۷) انظر : السیر ۰۱۳/۱۱ والتقریب: ۳۸۹. 

(۸) انظر: طبقات ابن سعد ۰۳۲۹/۷ والتقریب: ۳۱۹. 


9۹ 


عبدالاعلی الکوفی (ت ۲۰۷ه) کان عالماً بالعربية والشعر"". وآبو عمرو 
الا فا ای ی هن ین 
عصس الشيرير الأقير ان ب عر الى ت ها و عا 
بالفرائض» والحساب» والشعرء وأيام الناس"۳. 

وقد كانت لأحمد عناية خاصة فى هذا المجال» حیث یقول: «کتبت 
من العربية آکثر مما کتبه آبو عمرو بن الملاء»(۹ فلعله آفاد ذلك من بعضص 
توت ان ال و ا 


وممن اشتهر من شيوخه في الأخبار والمغازي والسير: 

زياد بن عبدالله بن الطفیل العامری لبکانی الكوفي (ت ۵۱۸۳ كان 
صدوقأء ثبت في المغازي. وعامر بن صالح بن عبدالله الزبيري المدني 
ررق 155 )ع كان «متروك ا د E‏ وأبو عمرو الضرير 
الأكبرء كان عالماً بأيام الناس”"". 


ويعرف بالزهد والعبادة جماعة من الثقات الاثبات : 


من بینهم: بشر بن المفضل الرقاشي البصري (ت ۳۸۱۸۰ 
می ا اا اع العو لانن ای رق ةاتف" وش ين 


السري الأفوه البصري رت هوه "". ووكيع بن الجراح الكوفي 


(۱) انظر : انباه الرواة علی آنباء اللحاة ۰۱۵۹/۳ والتقریب 4۲۳. 

(۲) انظر : انباه الرواة ۰۲۵۶/۱ والتقریب ۵۸۲. 

(۳) انظر: التهذیب ۰8۱۱/۲ والتقریت ۱۱۲. 

(8) المنهج الاحمد ۰۲۶۲/۱ رقم ۰۱۰۷ من رواية محمد بن حبیب البزار» عن أحمد. 
() انظر التقریب ۱۱۰ 

(5) انظر التقريب ۲۳۰. 

- (۷) تقدم آنفا في علماء العربية. 

(۸) انظر ترجمته فی: التقريب ص458. 

.۵۱6 انظر: السیر: ۰۲۰۳/۹ واللقریب‎ )٩( 

(۱۰) انظر : حلية الأولیاء ۰۳۰۰/۸ والتقریب 1۲. 


و > 


(ت۱۹۷ه) صاحب كتاب «الزهد» واالمصنف؟» واالتفسیر!". 


جماعة من آقرانه. وبعض تلامیده. 


یقول سفیان بن عبينة - شیخ الامام حمد -: «لا یکون الرجل من أهل 
الحدیث» حتی یکتب عمن هو فوقه وعمن هو دونه» وعمن هو مثله""۳. 
ركان اين المبارك یکتب عمّن هو دونه» فقیل له فقال: «لعل الکلمة 


التي فيها نجاتي لم تقع إلى وقیل لأحمد: «مالك على قدره یسمع من 
نظرائه» قال: وما عليهء يزداد به علما ولم e‏ 


ومن مذا المنطلق. فقد آفاد الامام آحمد من جماعة من آقرانه. فروى 
عن ابن معین؛ وابن المديني؛ وابن ثمیر (۲۳۶2ه)۰۳ وآبي بکر بن آبي 
انين رت ا هو وف ی ق 
(ت ۸۲۵۲). 


کمانزل في الرواية عمن دونه حتی روی عن بعض تلامیذه آمثال : 
اوق صاخ االات ب و محمد تن جعم سن رياد الوركاني 
(ت۲۲۸ه)" "* ومحمد بن عوف بن سفیان الطائی احمصی (ت۱۱()۲۷۲. 


.5۱۱ انظر : الحلية ۰۳۰۸/۸ والتقریب‎ )١( 

(۷) ونحوه قال وکیع آیضك كما في الجامع لأخلاق الراوي للخطیب ۰۲۱۱/۲ ۲۱۸ 

(۳) انظر: المصدر السابق ۰۲۱۹/۲ وتدریب الراوی ۱6۷/۲. 

(8) الجامع لاخلاق الراوي للخطیب ۲۱۷/۲. 

(8) محمد بن عبدالله الكوفى» (التقريب 4۲۵). 

() عبدالّه بن محمد بن إبراهيم الواسطي ثم الکوفی» (التقریب ؟557). 

(۷) إسحاق بن إبراهيم المروزي» ۲(التقریب ۳۹). 

(۸) الحافظ زياد بن أيوب الطوسي» لقبه أحمد: شعبة الصغيرء (انظر: السير: 217١/١7‏ 
التقریب ۱۵۸). 

( نانظنة المتافت : 1۵ 

(۱۰) المنهج الاحمد ۱ رقم ۰۱۰۰ 

(۱۱) المنهج الاحمد ۲ رقم ۱۸۸. 
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وبذلك یکون قد ضرب مثالاً رائعاً فی طلب العلم وتحصیله وانتقاء 
الشیوخ» والافادة من مختلف علماء عصره. 


اتساعه في العلم وامامنه في فنون شتی 

قال الخلال (۲۳۶ - ۳۱۱ه۵): «کان آحمد قد کتب کتب الرأي 
وحفظهاء ثم لم يلتفت إليهاء وكان إذا تكلم في الفقه تكلم كلام رجل قد 
انتقد العلوم فتكلم عن معرفة»''. وقد نقل عنه الفقه نیّف وعشرون ومائة 
پا فان أبو انررق د کان اعل تفط Ee NE‏ 
ولا خلاف فی امامته فی الحدیث وعلومه*" وقال اسحاق بن راهویه: 
اف ای و راد نين ا حي الو ولي ينه اي ا 
فیسکتون إل الحو 

ولم تقتصر ثقافته علی الفقه والحدیث بل کتب في التفسير» والعقائد 
والزهد وغیرها" ۲, 

کما کان عنده معرفة بالقراءات وتذوق لها؛ فقد كان يكره الادغام 
والامالة من قراءة حمزة والكسائي”"'. ویری آن الهمز في القرآن لحنْ" 


ثم رجم عن ذلك وکان یری آن قراءة الالحان بدعة"" وتعجبه القراءة 


۰۹۱ المناقب:‎ )١( 

(۲) انظر طبقات الحنابلة ۷/۱. 

( المنافب: ۸۵. وقد عمب الذهبی (فی السیر: ۱۸۷/۱۱) على دلك » فقال : «فهده 
حكاية صحيحة في سعة علم أبى عبداله» وکانوا یعدون في ذلك المکرر والاثر 
وفتوى التابعي» وما فسرء ونحو ذلك. وإلا فالمتون المرفوعة القوية لا تبلغ عشر 
معشار ذلك». 

.۵/۱ طبقات الخنابلة‎ )٤( 

(5) المناقب: ۰٩۰‏ والسیر: ۱۸۸/۱۱ 

(۷) انظر مولفاته ص ۰۸۱ 

0) انظر المنهح الاحمد؛ رقم ۰۳۷۵ ۰4۱۳ 450. 

(۸) المصدر السابق» رقم ۳۱6. 

.5۳۲ ۰8۲۸ ۰۲۹۵ السابق» رقم‎ )٩( 


1۲ 


السهلة» قراءة آبی عمرو بن الغلاء؛ لغة قریش والقصعاء من السا 

ویضاف الی ذلك ما آثر عنه من اهتمامه بالعربية؛ فعن محمد بن 
حبیب البزار (ت ۲۷۱ه) عن آحمد. أنه قال: «کتبت من العربية آکثر ما 
کته آبو د بن العلاء »۳۲ . 
بالتفسير والأخبار 08 

وقد سهد له معاصر وه بسعه اطلاعه » وسوع نقافته وسحره في کثیر 

ما قاله آبو ثور (ت ۲8۰ه): «کنت [ذا ریت آحمد خیل اليك ان 
الشريعة لوح بين عينيه». 

وقال أبو زرعة (ت 7_”_585ه): «ما رأيت آحمد فی فنون ی 
علم الأولين ی 

وحسبه من ذلك كله شهادة شيحه الإمام الشافعى رحمه الله رت 
۶ ه) حیث قال: «آحمد بن حنبل امام في ثمان: اما في الحدیث» 
(مام في الفقه. (مام في اللغة. امام في القران. (مام في الفقرء إمام في 
الزهد امام في الورع إمام في السنة»“. 
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(۱) المناقب: ۰۲۰6 والمنهج الاحمد رقم ۳۰۸. 

(؟) إمام أهل البصرة في القراءة والنحوء شيخ الأصمعي وغيره» توفي سنة آربع وخمسین 
ومائة» وکان ثقة. (انظر: إنباه الرواة 3 ومعرفة القراء »٠١١/١‏ والتقريب .)٥۸۲‏ 

(۳) طبقات الحنابلة ۷/۱ - ۰۸ المنهج الأحمدء رقم .٠١‏ 

(6) طبقات الحنابلة ۷/۱ - ۸. 

(۵) المناقب : ۱۱۵ 

(۷) المناقب: ۱۱۲ 

(۷) السیر: ۰۱۸۸/۱۱ وانظر المنهج الاحمد» رقم .۸٩‏ 

(۸) طبقات الحنابلة ۰۵/۱ والمنهج الاحمد رقم 08. 


۳ 


آثره العلم © 
وبعد أن حصل الإمام أحمد على مقصوده من علوٌ الأسانيد» وجمع 
العطاء ؛ حتی صار محط رحال طلمة العلم من كل حدذب وصوب. 


وآبرز ما يلقي الضوء علی هذا الجانب العلمي في حياة الامام أحمد. 
أمور ثلاثة ؟ هي . 
| ت تدر للتحديث والفتوى. 


ب - تلامیده. 


۳ تصدره للتحديث والفتوى والنصح والارشاد ومجالات ذلك : 


ذكر ابن الجوزي أن أحمد كان يفتى فى شبابه فى بعض الاوقات 
ویحدث إذا سئل. ثم أخرج تسده إلى ون 0 یت اتیکین آنه ری 
آحمد في مسجد الخیّف (یمنی» سنة ثمان وتسعین ومائة» وجاءه آصحاب 
الحدیث» یعلمهم الفقه والحدیث» ويفتي الناس في المناسك. 


ت 


إلا اوی الله - لم ینتظم في التصدر للتحديث 0 ویدخل 
فى مرحلة العطاء العلمي المتواصل» إلا عل سن ال شم ع فبيدأت حياته 
العلمية في الإنتاج في مطلع القرن الثالث الهجري 


فقد أخرج ابن الجوزي بسنده إلى حجاج بن الشاعر أنه قال: جئت 
إلى أحمد فسألته أن يحدثني سنة ثلاث ومائتين» فأبى أن يحدئني» ثم. 


رحعت سنه أربع و قد حدت خیال واستوی الان عليه وكان لأحمد في 
هذا اليوم أربعون ا 
( انظر مقدمة تحقیق سوالات أبي داود. 


(۲) أخرجه أبو نعيم في الحلية ۱۱۳/۹ - ۰۱۹۶ وابن الجوزي في المناقب: ۲۳. 
( المناقب: ۶ ۲. 
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ولعل عدم تصدره للتحديث والفتوی اا هذه الشتن يعود ال ما 
جرت عليه عادة المحدثين من الانششال بالنظر فيماأ جمعوه من الحديث بعل 
انتهاء الرحلة. 

فقد ژوي عن ابن المبارك أنه قال: «من أحبٌ أن يستفيد فلينظر في 
کتبه»(۱). 

وقال الخطیب : (ذا استقرّت بالطالب داره. وانقضت من السفر 
والاغتراب آوطاره فلیأخذ نفسه بالنظر فیما کتب. والتدبیر لعلم ما 
۳ 


ويبدو أن الإمام أحمد لم يختر إقامته علی ظعنه الا في نهاية القرن 
الثاني» وبداية الثالث "۰ وهو على أبواب الأربعين من عمره» فانشغل 
بالنظر فيما كتب» ثم تصدر للتحديث وكان قد أتمٌّ الأربعين» «وصار يجتمع 
فى مجلسه قدر خمسة آلاف من طلبة العلم. ار جو خان 
یکتبون» والباقون یتعلمون منه حسن الادت وحسن ال : والظاهر 
أن هذا المجلسء هو الذي ذكره ابن الجوزي» وأشار إليه أنه خاض 
بالتدریس ‏ واستقبال ال كما كان له مجلس آخر بعل العصرء يعمله 
للفتيا فقطء لا یتکلم فیه حتی یسأل"*۰ ویغلب علی الظن أن ذلك كله كان 


5 ۷ 
فى مسعحده المعروف به » وبتدريسه فيه” أ 


ولم يقتصر عطاؤه الثقافي على المسجد فقط› بل كان بيته أيضاً 
مفتو حا لاستقبال من یقصده من آهل العلم. 


(۱) الجامع لاخلاق الراوي للخطیب ۲4۹/۲. 

© امسر اة 

(۳) انظر رحلاته في طلب العلم ص ۳۸. 

(4) آخرجه ابن الجوزي فی المناقب: ۰۲۷۱ وذکره الدهبی فی السیر: ٠.۳١٠١/۱١‏ 
(۵) انظر المناقب: ۲ ۰ 

() المناقب: ۲۸۰. 

(۷) المناقب: ۰۲45 والمنهج رقم 1۷۳. 
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فقد زاره شیخه آبو عبید القاسم بن سلام (ت ۸۲۲) وآفاد منه 
ةد بى (۱) 0 
فوائد . 

وبات عنده تلمیذه عبدالصمد بن سلیمان بن آبی مطر و 
وعاتبه الإمام أحمد و عدم تهجده تلك ا 


وعلى باب داره» سمع منه بقيّ بن مَخلّد القرطبي (ت 5ااه) عدداً 


كما أنه لم يأل جهداً في بت ما عنده من علمء كلما وجد إلى ذلك 
سبیلا. وطلب سماعه طالب. أو کتب الیه سائل. 
فمى الشفيتة: وافق ركوب طلحة بن عميدألله البغدادی » ركوب اميد 


فسمء بثه ف ا 


e 


کما حدّث في السجن أيضاً والقيد في رجله» فسمع منه طاهر بن 
اه 
وکان یسال» ویستشار» ویستنصح عن طریق المکاتبة» فیکتب جابات 
ذلك لمراسليه وينفذها إليهم. 


فلما أشكل على مُسدد بن مُسَرْهد (ت958؟ه). أمر الفتنة وما وقع 
الناس فیه من الاختلاف فی القدر. والرفض والاعتزال وخلق القران» 
والارجاء» کتب الی آحمد: «اکتب الی بستة النبی #5» فکتب الیه رسالته 
١ ١ E‏ 
المشهورة ۰ 


(۱) انظر: المناقب: ۱۵۲ - ۰۱۵۳ والمنهج رقم ۱۸. 
( انظر المنهج رقم .٤٤١‏ 

(۳) انظر المنهج رقم ۱۲4. 

(4) انظر المنهج ۱۲. 

(۵) انظر : السیر: ۰۲۳/۱۱ والمنهج ۱. 

(0) انظر المنهح ۲۰. 
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وم مانت ر وة اتاق بن ضبان الگز ف كب الی. اخمك. فستشیره 
في الزواج» فکتب الیه: «تزوج ببکر» واحرص علی ألا یکون لها ام 

کما کتب الی سعید بن یعقوب آبي بکر الطالقاني (ت ۲4۶ه) 
ینصحه فی رسالة جاء فیها: «۰.. ما بعد فان الدنیا داء والسلطان دای 
والعالم للب فاذا ریت الطبیب پجر الداء (لی ا فاحذره» والسلام 
rO‏ 


تلامیذه 

كان مجلس الإمام أحمد يضم آلافاً من الطلبة من مختلف البقاع 
حملوا علمه الی الامصان مما کان له الاثر الکبیر فی انتشار عامه انتشارا 
واسعأ فقد كان یجتمم في مجلسه زهاء خمسة آلاف آو یزیدون. 


وقد ذکر ابن الجوزی (۵۷۱) واحداً وسبعین وخمسمائة ممّن حدث 
عن الامام حمد علی الاطلاق؛ من الشیوخ والأاصحاب "۰ وأوصلهم ابن 
أبي يعلى إلى )٥۷۷(‏ سبع وسبعين وخمسمائة بما فيهم الامام أحمد“. 
وعدهم الغليمي (۵۷۸) ثمانية وسبعین وخمسمائة نفس لكنه ذكر الإمام 
ال تحت هذا العدد ات ۱ کما آربع تراجم ۱ ثلاث منها 
کررها مرتین» والرابعة کررها ثلاث مرات؛ فیصفوا له منهم )٥۷۱(‏ واحد 
وسبعون وخمسمائه راو؛ منهم واحد واربعون راويا لم يذكرهم ابن 


( المناقب: ۰۲۱6 والمنهجح ۲۳۹. 

(۲) المنهح الاحمد ۳۹۷. 

(۳) المناقب: لابن الجوزي ۱۲۵ - ۶؟۱. 

(8) طبقات الحنابلة ۱/ ؛ - 1۲۹. 

(۵) انظر المنهج الاحمد ۰۱۱۰/۱ حيث بدأ بالترجمة رقم ۰۲ واعتبر ترجمة الامام 
رقم ۱. 

() ثلاث منها کررها مرتین؛ هي ترجمة رقم [۸۰] مکررة في [۰]۲۵۰ وترجمة رقم 
(۳۳۲] مکررة في [۰]۵۷۱ وترجمة رقم [۵۱4] مکررة في [۰]۵۲۳ والترجمة الرابعة 
کررها ثلاث مرات وهي ترجمة رقم [۲۱۷] مکررة في [۰]۲۵۵ وفي [4۷۰]. 


۷ 


۰ ۱ ۴ و هه 1 00 
الجوزي" . کما ذکر المژي ثمانية من بین الرواة عن آحمد""" لم یرد لهم 
ذكر عند ابن الجوزي» ولا عند العلیمی. 


فيصبح عدد الرواة عن ال وفق هله الا حصائبة ؛ (۲۲۰) عشرين 
وستمائة راو علی اختلاف بلدانهم"۳" 


وهؤلاء التلاميذ وغیرهم من آصحاب الا مام امن متماوتون 5 الرتبة 
والضبط والحفظ» کما آنهم متفاوتون في النقل عنه؛ فمنهم المکش ومنهم 
المقل. 


فمن المكثرين عنه : 

مهتا بن يحيى الشامي. عان قد لزم اما تلایا وأربعين 0 وأبو 
بکر الاثرم البغدادي (ت ۲۲۰ه) وإبراهيم بن هانئ النيسابوري (ت 
46 ه)). وأبو داود السجستاني ‏ وإبراهيم نن اسحاق الحربي رت ۸۵« 
صحب آحمد عشرین ۱ وغيرهم ممن له عن أحمد ينا 


)۱( وهله آرقام تراجمهم في المنهج الأحمد: [۰]4۰ [۰]۹۹ [۰]۱۱۳ [۰]14۰ [۰]۱45 
( ۳ ۰1۱۹۷ [۰]۲۳۲۸ [۰]۲۲۹ [۰]۲۵۲ [۰]۲۰4 [۰]۲۷۷ [۰]۲۷۹ 
[۰]۳۰۷ ([۰]۳۱۰ [۰]۳۲۲ [۱۳۳۲| مکرر؛ [۰]۳۳۹ [۰]۳۳ [۰]۱۳۹۳ [۰]۳۰۹ [۳۸۷] 
fe] Cfo] CEFA] ۰]8۳۱[ ۰]۶۱۹[ ۰‏ [455. [۰]1۷۳ [۰]1۷۵ 
[oo] ۰]4۱۲[ ۰]64۱۰[ 6۰۸[ ۰]6۸۰[‏ [تكمل [مكمل. [۰]۵1۹ [۰]6۷۱ [6۷۳]. 

(۲) وهم الحسين بن حریث المروزي» والحسین بن منصور بن جعفر النيسابوري 
وعبداله بن محمد بن آبان الجعفي (ثلائتهم من آقرانه). وعمرو بن منصور النسائي 
ومحمد بن إسماعيل؛ أبو بكر الطبراني» ومحمد بن الحسین بن موسی بن آبي الحنین 
الحنيني» ومحمد بن آبي غالب القَومّسی البخدادي (وهو من آقرانه). ومحمد بن 
یبن لمات این زب یی یاه الم وزی الستانی (انظر فودی الکمال 51*۱ 
4۲( 

(۳) انظر مقدمة تحقیق سوالات 5 داود: ص۲۰ - ۲۷ 

(8) تاریخ بغداد: ۰۲۰۸/۱۳ والمنهج رقم ۱۹۵. 

(6) انظر المناقب: ۰۱۸۲ 

() سيأتي ذکر المسائل ص۱۰۲. 
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ومن المقلين : 

البخاري ومسلم وغیرهما. 

كما روى عنه عدد من أقرانه . وبعض شيوخه وأفادوا منه .. فقد روی 
عنه علي بن المديني» ويحيى بن معين» وعبدالرحمن بن إبراهيم لاوم 
المعروف بدخیم (ت 146ه) وغيرهم من أقرانه'" 

کما روی عنه بعض المشاهیر من شیوخه. أمثال: عبدالرحمن بن 
مهدي» وقتیبه بن سعید. والامام الشافعي» ووكيع بن الجراح› 
وغیرهم ۳ 

آما مؤلفاته فسيأتي الحدیث عنها مفصلا. 


صفته و آخلاقه 

أ - صفته : 

كان ا ا ا ل ی جا ا ب اه 
شعرات سود تعلوه سکننة ووقار» وخشبه وكان ا ف ذات الله 
کے کال ابو عة «ما هبت أحدا في مسألة ما هبت أحمد بن 
حنبل». 

وكانت تبابه غلاظا بیضاء از ویتزر نظیفا في مل وکان ستورا 
في بیته . وما دخل س قط. وكان أكثر جلو سه ی 


(۱) لقد ذکر المزي في تهذیب الکمال 440/۱ - 44۲ آأحد عشر ممن رووا عن الاماء 
احمد من آفرانه. : 

() انظر المناقب: لابن الجوزی ۱۲۵ - ۰۱484 حيث ذكر خلال قائمة امن حدث عن 
آحمد»: ثلائین من شیوخه وأقرانه. وفي ص ۱۱۵ - ۱۲۳ سمی المشاهیر منهی كما 
ذکر منهم المزي في تهذیب الکمال 48۰/۱ - 44۲ تسعة من آشهر شیوخه. 

(۳) المدخل المفصل: ص ۳۳۶. 


1۹ 


۱ 
كان رحمه الله اية في التواضع ومثلا , کی ف دلت هش ها سک 
شاهد علی ما نقول» فمن ذلك أنه لم یکن یفخر بعروبته» مع أنه عربي 

صليبة ولا شك. 


قال ابن معين ‏ رفيق حیاته وصدیقه -: ما ریت مثل آحمد بن حنبل 
ما افتخر علینا بالعربية ولا ذکرها» وقد سئل مرة عن دلك» وهل هو 


وكان أحمد ف حب من وأکبرهم 19 وأحسنهم ر ادنا 
کثیر الاطراق والتقی» ف معرضا عن القبیح واللغو لا يسمع منه إلا المذاكرة 
بالحدیث» وذکر الصالحین والزهاد في وقار» وسكون ولفظ جن واذا 
۵ لقيه انسان بش به » وأقبل عليه وكان يتواضع E‏ شدندا 
وكانوا يكرمونه. ويعظمونه. 

وكان من مظاهر تواضعه» وتطبیقه للسنن اجابته للدعوة في المناسبات 
المشروعة» مثل الزواج» والختان. 

وکان في حضوره» ملاطفاً للناس» متواضعاًء لكن كان أمّاراً 
بالمعروف نهٌاء عن المنکر یقوم السلوك ویزیل المنکر» فان لم یمکنه 
انصرف » وكان ريما بذل ا من المال لادخال السرور» وله فى ذلك 
مواقف کریمه. ۱ 


۲ 
جا تعنده هه ٤‏ 


من اعظم الصمات ال تحلی بها هذا الما وأفاض مترجموه فى 
ذکرها هی تعبده وزهده غیر المتکلف وتألهه. وقراءته القرآن وورعه مما 


(۱) انظر: السیر: ۲۰۹/۱۱ - ۰۲۱۲ والمناقب: ۰۲۷۳ والمدخل المفصل : ۳۳۵ - ۳۳. 
(۲) انظر : المدخل المفصل: ۳۳٩‏ - ۳۳۷. 


¥ 


في العلم والدين» إذ العالم لا يكون عالماً حتى یکون عاملا» وکان من ٠‏ 
هديه: أنه كان لا یظهر النسك. وكثيرا ما يقول: اللهم سلم سلمء وكانت 

قال تلميذه الإمام ادق ارد ي صا الع ع ا ماين 
من مشایخ العلم فما رايت مثل احمد بن حنبل » لم يكن يخوض 
في شيء مما يخوض فيه الشاسن من أمر الدنياء فإذا ذكر العلم 
ا ١‏ 

فال ابن کثیر رحمه الّه: اوقد صنف آحمد عن الزهد کتاباً حافلا 
عظیم لم یسبق إلى مثله ولم يلحقه أحد فيه» والمظنون بل المقطوع به: 
أنه کن ا وا 

د - حبه للوحدة: 


قال عنه ابنه عبداله: کان آصبر الناس علی الوحدة وبشر لم يكن 
يصبر على الوحدة كان يخرج إلى :ذا وال نها 


وكان يقول: أشتهي مكاناً لا يكون فيه أحد من الناس. 
ويقول: رأيت | لخلوة أروح لقلبي. 


فکان ر حمه الله يحب الخلوة والانزواء عن الناس » ويعود المريض» 
۱ 5 5 یه ۰ .)۳( 
وكان يكره المشي في الاسواق» ویو بر ا 


ها بعده عن الشهرة : 


١55/8 انظر: الحلية:‎ )١( 
.۳۲۹/۱۰ انظر : البداية والنهایة:‎ )۲( 
.۳۳۸ المدخل المفصل : ص‎ ( 


۷ِ 


والتعبد ودوام الذکر؛ وقراءة القرآن وتبلیغ العلی خاف علی نفسه الشهرت 
وكرهها وك قن أسبابهاء وأخل بالتوقي منهك وقد صرب الإمام ايل في 
حربها شوطأ بعيد المدى فى دقائق حیاته» حتى كان یقول: 0 
(لو وجدت السبيل لخرجت حتی لا یکون لی ذکر». 
وصفه عيسى بن محمد الرملي ولهذا قال : 


(عن الدنيا ما كان أصبره» وبالماضين ما كان أشبههء وبالصالحين ما 
كان ألحقه. عَرضّت له الدنيا فأباهاء والبدع فنفاها». 

ولهذا كان رحمه الله تعالى ‏ لا يظهر التنسك» ويقول: «أريد أن 
أكون في بعض تلك الشعاب حتى لا أعرف» وقد بليت بالشهرة» إني 
اتن الموت صاحا تا 


و - کرمه : 


مع قلة ذات الید. وأن حاله کانت کفاف بل ربما لحقته فاقة كان 


دل ما في يده » ولا يۇ خر ما في يومه ل . 


ز - مصدر نققته : 


كان یتعفف عن E‏ السلطان» والاخذ من أيدي الناس وان لحقته 
فاقف يظن الظَانٌ أن لديه من الثراء» ما يتنافس به أهل الدنيا في دنياهم. 
للا ولكن كان لديه الذي لا ينفذ: «القناعة» والفقه» وضبط النفس. وعلو 
اة 
إن غاية ما ذكرته المصادر: أن له دارا فى بغدادء ملحق بها جوانب 
مؤجرة» فينفق من غلالهاء وثم مصدران آخران: 


)1( المصدر نفسه: ق*##”م _ ۳۳۹ وانظر السير : 8/1١‏ . 
)۲( المصدر نشسة . 


۷۲ 


۱ - تقوته من عمل یله . ومن وقائعه في ذلك أ رمن 
الرحلة ال عبدالرزاق في الیمن » كان یعمل «الیکت»(۱) ويسيعها یتقو ت 
ها 


5 حوانيت كان يؤجرها: وقد ذکر مترجموه من حسن تعامله مع 
شاغليهاء عطفه عليهم. ما يفضى بورعه » وسماحه نفسه وررهده» وأنصرافه 
بكليته عن الدنيا”'". 


ح ‏ رفضه أعطيات السلطان : 


ما قبل أحمد أعطيات السلطان قطء وكان يقبل الهدية من غير 
السلطان ویثیب علیها بأکثر منهاء وعندما رفع الله المحنة بولاية المتوكل 
دفع له مالا فلم يقبله, فألزمه به ففرقه بعدما فبله وأجری المتو کل على 
أهله وولده أزفعة آلاف گرم کل شهر حبی مات المتوکل» لکن الا مام 
أحمد اعترض علی ولدیه: صالح وعبداش وعمه لأنهم قبلوا مال 
الخلیفف ويقول لهم : لم تال وازة والثغور معطلت والفيء عير مقسوم 
بين أهله. 


+ مه 


وما أجمل ما قاله مصعب بن عبدالله الزبيري : 


!ومن في ورع آحمد؟ یرتفع علی جوائز السلطان» حتى يظن أنه 
الک ويكري نفسه مع الجمالین حتى يظن أنه الذلء وت 1 
مباشرة عامه الناس وعشبان کک ا بالو حدة ولا فلا بر اه الرائي الا في 
مسحد ‏ آو عبادة 4 آو حضور حنازة ی یقضص لنفسه بعص ما 
فضاه ی ارت ۱۳ 


)۱( مفرد «تكة» والتكة بالکسر رباط السراویل. انظر القاموس المحيط : ام 
(۷) المصدر نفسه: ص ۳۶۱ - ۳۲. ۵ 
(۳) المصدر نفسه: ص ۲۳ - ۳۶. 


۷۳ 





۱ مه الكيرى17) 


استطاع المعتزلة التسلل إلى قلب المأمون واقناعه بمسلکهم الفلسفي 
في التفكير الذي نتج عنه إنكار صفات الخالق سبحانه وتعالی» ومن بينها 
صفة الكلام» ومن ثم دعوة المأمون العلماء إلى قول بخلق القرآن. 

آراد المأمون آن یحمل الناس علی لله نإل أن الإمام أحمد بن حنبل 
رحمه الله أبى واستعصم وثبت علی الحق في الوقت الذي تراجع فيه كثير 
من أهل العلم. 

ثبت الامام آحمد رحمه اش وآثر الباقية على الفانية» وظل صابرا 
ميا فأمر المآمون بضربه وحیسه» حتی مات المأمون فأوصى ‏ المعتصم 
من بعده أن يقول مقالته بخلق القرآن» ونفد ا هذه الوصية» فضرب 
لوقام ايد بالسناط حي آغمي یه وأهانة اشد الإهانة» وبقي موسا 
نحواً من ثمانية عشر شهرأء وقيل بضعة وثلاثين شهراًء وكان الإمام يصلي 
وينام والقيد في رجلهء وكان الخليفة يرسل إليه کل یوم من یناظره. وكان 
الا مام امد اد راسا يتزعزع › فغضب عليه المعتصم وهدده وشتمه 
وآمر پالشدة في جلده والزيادة في قيده» والامام صابر محتسب. 

ثم أطلق سراح الإمام أحمد فعاد ‏ رحمه الله إلى التدريس بالمسجد 
بعد أن شفاه الله من جراحاته إلى أن مات المعتصم. 

تولى الخلافة من بعده ابنه الواثق. فأظهر الميل إلى ابن أبى دؤاد 
- رأس الفتنة وأصحابه من المعتزلة والجهمية - واشتد الأمر على أهل شرا 


() انظر خبر هذه المحنة في «محنة أحمد بن حنبل» لحنبل بن إسحاق» ومناقب الإمام 
اخم ص ۳۰۸ - ۰۳6۵۸ والسیر: ۲۳۷/۱۱ وما بعدهاء وتاريخ الإسلام: ص ٠١‏ 
- ۰۷۱ والبداية والنهاية: ۳۳۷/۱۰ والمدخل المفصل : ص ۳۷ - ۰۲. 


V٤ 


فمنع الإمام من الخروج للدرس والاجتماع للناس» فانقطع عن التدريس مدة 
تزيد على خمس سنوات» حتى توفي الوائق سنة (۲۳۲ه) نم تولى الخلافة 
المتوكل ‏ رحمه الله تعالى ‏ الذي أعاد الحق إلى نصابهء ونصر الله على 
يديه السنة وأعز الله به أهلهاء وأمر المتوكل المحدثين بأن يحدثوا بأحاديث 
الصفات والرژية. 

وبعد آن ثبت الامام آحمد هذا الثبات المنقطع النظیر علی الحق. 
ا اي فا ال اضر ها ات عي ٠:‏ 


المحده النانیة 

مکيدة پدبرها الحاقدون: بعد ثلاث سنین من اخماد محنة القول بخلق 
القرآن» آشعل المفتنون» محنة انية للامام آحمد» من باب الکید له 
خلاصتها: آن المتوكل كان يكره ا ومن يؤويهم فاعلن آحلاف 
السوی آن الا مام اد كان يؤوي علویا من خراسان في داره. واستطاعوا 
بهذا تحريك المتوکل ضده. سنة ۲۳۷« فبعث له المتوکل بواسطة والیه 
علی بغداد. فريقاً من الرجال والنساءء فجاژوه لیلاٌ» فتشوا البیت؛ وفتشوا 
النسای فلم يجدوا شيئاً فظهرت براءة الامام حمد وفرح بذلك المتوکل» 
وخاب آهل البدع الحاقدون""؛ ولکن الامام أحمد كانت نفسه أعلى وهمته 
آرفع فد 1 الخلیفة فیما یفعل بمن وشی به» وکان یو عنده» 
فقال : ما آراد الا استتصالنا» ولکن قلت : لعل له والدة آو آخوات آو بنات 
ای أن تخلوا ماه ولا اب ی | 0 


المحنة الثالنة: محنة الدندا 
بعث المتوکل للامام آحمد جائزة الظهور بالحجة علی ابن آبي دؤاد 


٠‏ (۱) انظر: منهاج السنة النبوية 4۸۲/۲ - ۰4۸7 ت رشاد سالم ومجموع فتاوی ابن تيمية 
۹ - ۲۱۵. 


(۲) انظر : المناقب: لابن الجوزی: ص ۳۹۹ - ۰۳۲۲ والمدخل المفصل: ص ۰۰. 
( انظر : المناقب: ص ۳۱۲. 


وهی عشرة آلاف درهم؛ مع مندوبه» بکتاب رقیق العبارة واعتذار واجلال 
لاح مام اف وتأکید عليه بقبول الجائزة» ودعوته للمجىء إليه. 


وقف آحمد حیران» ثم فتح له بقبولها» لکن ما طلم الفجر إلا 
وقد ردم الدراهم كلها علی آولاد المهاجرین والانصار» وفقراء 
|| ا 
المحنة الرابعة: محنة الدنيا الثانية ؤ 

خرج الإمام أحمد إلى المتوكل إجابة لدعوته» وفي طريقه لما علم 
المتوکل بخروجه بعث بعشرة آلاف درهم لاو لاد الا مام آحمد ورعب إليهم 
عدم إخبار أحمد بهاء استقبل قصر المتوکل الامام آحمد» بما فيه من حشم 
وحدم ووزراء» والعیون تنظر البه بالتقدیر والحب والاحلال» في فصص 
يطول ذكرهاء لكن الإمام أحمد يرى أنه إن کان بالامس - آیام محنة القول 
بخلق القرآن - في سجن البدن» فهو الیوم في سجن الروح» فهو یتمنی 
الخللاص» والإذن له بالعودة إلى داره 5 بغداد. يرفض العطاء پرفضص 


الکتاب لولده في بغداد بعدم قبول الجوائز والصلات ويوصيه بالحرص على 
۱ القنا .)۲( 
الزهد والمناعه ‏ . 


ثناء الأئمة عليه واحترامهم له 

إن الثبات العظيم الذي ثبته الإمام أحمد أمام محن الدين والدنيا جعلا 
علماء عصره یثنون علیه ثناء عطراء لشدة إعجابهم به ولاعترافهم بشجاعته » 
وعلمه وفضله وزهده وورعه وباختصار یامامته» وهذه قطوف من ثناء هولاء 
الکبار على هذا الامام. 


قال إسحاق بن راهویه : (لولا ايل وبذل نفسه لما بذلها لذهب 


)۱( المدخل المفصل : ص ۰4۰۱ والمناقب : ص ۳ ۳. | 
( المدخل المفصل: ص ۰۱ - ۰۰۲ وانظر: المناقب: ۳۹۲ - ۳۷۹. 


۷۹ 


الاسلام»۲۳؛ وحینما عوتب يحيى بن معین في المحنة قال: «آراد الناس 


طریق آحمد». 

وقال ۳ خرجت من بغداد زا لفت يهنا أخنذا ات ولا 
آورع ولا آعلم من آحمد بن حنبل» ". 

وقال الربیع : قال لنا الشافعي: أحمد إمام في ثمان خصال : امام في 
الحدیث. امام في الفقه. امام في اللغت امام في القران. امام في الفقر 
(مام في الزهد. زمام في الورع إمام في السنة». 

وقال عبدالرزاق بن همام الصنعاني : (ما قدم علینا أحد كان يشبه 
آحمد بن حنبل»؟*؛ وقال : «ما ریت مثل آحمد»"" وعبدالرزاق قد رأی 
آئمة العلم وفقهاء الامصار مثل معمر بن راشد ومالك والسفیانین وابن 
جریج» وابن معین» وغیرهم. 


صنف ‏ ۳ ا 


وقال آبو جعفر النفيلي: «کان آحمد بن حنبل من آعلام الدین »۸ 


(۱) انظر: الحلية (۰)۱۷۱/۹ والمناقب: ص ۰۱۱۰ وتاریخ الاسلام: ص ۰۱۳ وطبقات 
الحنابلة ۰۱۳/۱ 

(۲) الحلیة: ۰۱۷۰/۹ والمناقب: ص ۰۱۱۸ والسیر: ۰۱۹۷/۱۱ وطبقات الحنابلة: 
3/١‏ . ۱ 

(۳) تاريخ بغداد: ۰4۱۹/6 والمناقب: ص ۰۱۰۷ وطبقات الحنابلة: ۰۱۸/۱ والسیر : 
۱ 9( 

.١5/١ طبقات الحنابلة:‎ )٤( 

(8) المناقب: ص ۱۹. 

(7) المصدر نفسه: ص ۷۰. 

(۷) المناقب: ص ۰1۲ وطبقات الجنابلة: ۰/۱ والسیر: ۱۸۸/۱۱ 

(۸) الحلیة: ۰۱۹/٩‏ والمناقب: ۰۱۳۰ والسیر: ۲۰۱/۱۱. 


۷۷ 


وکان شبوخه وأقرانه فضلا عن تلامیذه وأصحابه یجلونه ویقدرونه 
ويحترمونه ادزام E‏ بو اقا ر دشن ند عبدالکریم المقری : (رآیت 
علماءنا مثل الهیئم بن حميل » ومصعب الزبيري؛ وذکر عشرین عالماً من 
الحفاظ والفقهاء» فیمن لا آحصیهم من آهل العلم والفقه یعظمون 
أحمد بن حنبل» ویجلونه» ویوقرونه. ویقصدونه للسلام علیه»"". 

وقال أحمد تر فيان افا راتت يزيد بن ارون لاخ اشد ی 
منه لاحمد بن حنبل» وكان يقعده إلى جنبه إذا حدثناء» وکان یوق 
اجه بن حنبل» ولا خا عي ویزید بن هارون من شيوخه وهو آحد 
الأئمة الحفاظ الكبارء ولقد كان كثير من العلماء كان يسميه ب «الإمام» أو 
((مامنا» سواء من شیوخه آو من آقرانه آو من تلامیذه. فمنهم الإمام 
یحبی بن آدم کان یقول: «آحمد بن حنبل إمامنا»”". 

وعلي بن المديني الذي قال: «اتخذت أحمد بن حنبل إمامأ فیما بيني 
وبین الله“ ؛ كما كان يطلق عليه سيدنا"”'؛ وممن كان يسميه «بالإمام) 


انشا سلیمان ا وبشر بن الا و محمد بن يحيى الذهل 40 
ع 3 ۹ 8 5 ع ٠‏ ع 5 ۶ 
وایو عبيد القاسم بن سلام” وفقتسه بن اخ 0 وابو لام وابو 


(۱) الحلیة: ۰۱۷۱/۹ وتاریخ بغداد: ۰4۱/4 وتاریخ دمشق ۰۲۵4/۷ والمناقب: ص 
۸ والسیر: ۲۰/۱۱. ۱ 

(۲) تاریخ دمشق: ۰۲۳۲/۷ والمناقب: ص ۰1۷ والسیر: ۰۱۹4/۱۱ 

(۳) تاریخ بغداد: ۰8۱۷/6 والمناقب: ص ۰۷۷ والسیر: ۱۸۹/۱۱. 

.۳۳۶۱/۱۰ : تاریخ دمشق : ۰۲۶۲/۷ والمناقب: ص ۰1۱۰۹ والبداية والنهاية‎ )٤( 

(0) الحلیة: ۰۱0۵/٩‏ وتاریخ بغداد: ۰4۱۷/4 وتاريخ دش 6۷ والفتافت: 
ص ۰۷۷ 

() انظر: المناقب: ص ۷۷. 

(۷) المصدر نفسه: ص ۰۱۱۷ 

(۸) المصدر نفسه ص ۰۱۲۵ والسیر: ۲۰۰/۱۱. 

() المصدر نفسه: ۰۱۰٩‏ 

(۰) تاریخ الاسلام: ص ۰۱۲ والتهذیب: ۳/۱. 

.4"/١ (0)التهذيبس:‎ 


۷۸ 


: )۲( ۰۱۲ 3 

حاتم الرازي" "؛ والنسائي" "+ وغیرهم. 

ومن آراد المزید من الثناء علیه. وعلی مکانته وجلالة قدره. فلیتصفح 
ما کتبه ابن الجوزي في «مناقب الامام آحمد» في الباب العاشر «ثناء مشایخه 
علیه»» والباب الثالث عشر (ثناء نظرائه وأقرانه علیه) والباب الرابع عشر 
(ثناء آنباعه علیه) وخیر ما نختم به هذه الباقة العطرة من التزکیات الخالصة 
الصادفه کلام الا مام ابن الجوزي والذهبي رحمهما اللهء فقّد لخصا ما سبق 
في جمل وجيزة قال ابن الجوزي: «الرجل مسألة إجماع آقر له الکل حتی 
الخصوم»” ". 


وقال الذهبی: «کان عظیم الشآن. رأسأاً في الحدیث وفي الفقه» وفي 
التأله. آثنی علیه خلق من خصومه. فما الظن باخوانه وأقرانه*"*. 





مرض الامام حمد فمکث في مرضه هذا تسعة آیام امتلاً خلالها 
الشارع وسد باب الزقاق من کثرة العواد» فوکل السلطان من ینظم دخول 
الناس إلى بست ال ما فعان الناس فی الشوارع والمساجد حی تعطل بعص 
الباعة. 


ولما مات صاح الناس» وعلت الاصوات بالبکاء» حتی كأن الدنيا 
قد ارتجت» وامتلاأات السکك والشوارع بالناس» ففتح الناس آبواب منازلهم 
ینادون من آراد الوضوی فقدر من حضر الصلاة علیه - فیما پروی - ملیون 
وثلائمائة آلف سوى من كان فى السفن. 


(۱) المصدر نفسه. 
(۲) المصدر نفسه: 
(۳) المناقب: ۰۱۷۹٩‏ 
(4) السیر: ۲۰۳/۱۱. 


۷۹ 


وبعث الخليفة المتوكل كتاباً إلى محمد بن عبدالله بن طاهن يأمره فيه 
بتعزية آولاد الامام ۳ 

وکانت وفاته یوم الجمعة في الثاني عشر من شهر ربیم الاول؛ سنة 
إحدى وآربعین ومائتین (۲۱/۳/۱۲ه) عن ۷۷ عاماً و۱۱ شهرا و۲۲ 
توا ا فر حمه الله تعالی رحمه واسعه ‏ وأجزل مثوبته. ورفع در حته في 


O. 


حفف چچ 


() انظر: المناقب: ص ۰۰۲ وما بعدهاء والسیر: ٠۳٠/۱١‏ وما بعدها. 
( انظر: المناقب: ۰8۹7 والسیر: ۳۳6/۱۱. 


۹ 


0 المبحث الثائي 
آثار الإمام أحمد 


كان الإمام أحمد ‏ رحمه الله - لشدة ورعه وتمسكه بالأثر» يكره وضع 


الکتب وینهی عن کتابه کلامه ‏ لأنه پرید من الناس أن ينهلوا هن المغين 
العذب الصافى» كتاب الله وسنة نبيه سك 


وكان الإمام أحمد يربّي تلاميذه على هذا الاتجاه» فقد قال 
ا ما ال لے اخ یه ا ١ا‏ ت :کے کی ای ن 
وضح اانه ولا سفیان؛ ولا الشافعي» ولا مالك وعليك 
بالاصا ۳ 


کتاب ابتدع فهو بدعة» وقال: «علیکم بالحدیث؟""*. 


وعن آبی علي بن عبدالرحمن بن خاقان آنه بلغه عن آحمد بن حنبل 
آنه يأمر بکتاب الموطاً - موطاً مالك - أو يرخص قمه ) آو نحو هذا وینهی 


دام لت فا و ری نوخ سال اجا بن بحل اكت 


(۱) مناقب الامام آحمد: ص .٠۹۲‏ 


م١‎ 


کتب الرأی؟ قال: لا+ قال فابن المبارك قد کتبها قال: ابن المبارك لم 
ینزل من السمای إنما أمرنا أن نأخذ العلم من فوق. 

وقال سلمة بن شبیب: یا آبا عاك ان أصحاب الحدیث یکتبون 
کتب الشافعی؟ قال: لا آری لهم ذلك. 


وقد ساق هذه الأخبار كلها أبو الفرج بن الجوزي في المناقب في 
«باب في ذكر كراهية وضع الكتب المشتملة على الرأي ليتوفر الالتفات إلى 
النقل» وقال: «كان رضي الله عنه يكره وضع الكتب التي تشتمل على 
التفريع والرأي ويحب التمسك بالأثر»"''. 


فالإمام أحمد كان يكره كتب الرأي والتفريع ويحث على كتب 
الأثر والسنة ومن المعلوم أن موطأ مالك لم يكن كتابا خالصاً للحديث 
والاثر بل فيه الأثر والرأي» وکذلك کتب الشافعي کالام واختلاف 
الحديث وغيرهاء ولذلك كانت مولفاته ومصنفاته 5 آثار ومنقولات 
عن السلف. 


وى ان کے ةه كاده وال و ا لك لكاتتة له اا 
كثيرة» ولنقلت عنه كتب» فكانت تصانيفه المنقولات» ثم قال: 


اوکان ینهی الناس عن كتابة كلامه. فنظر الله تعالى إلى حسن قصده 
فنقلت آلفاظه وحفظت. ۰ فقل آن تقم مسألة الا وله فیها نصس من الفروع 
والأصول وربما عدمت فی بل الما نصوص الفقّهاء الذین صننفوا 
وه وقال ابن ین «وکان آحمد شدید الکراهة لتصنیف الکتب 
وکان یحب تجرید الحدیث ویکره آن یکتب کلامه ويشتد عليه جذاء 
فعلم الله حسن نيته وقصده. فکتب من کلامه وفتواه آکثر من ثلائین سفرأ 


(۱) انظر المناقب: ص ۱۹۲ 2 ۱۹۳ 
(۲) المصدر نفسه: ص ۱۹۱ 


AY 


ومنّ الله سبحانه وتعالى بأكثرهاء فلم ۱ القلیل وجمع الخلال 
نصوصه في وت نف فبلغ نحو: عشرين عفرا أو أكثرء ورويت فتاواه 
ومسائله وحدث بها فرنا بعد قرن» فصارت اماما وقدوة لأهل الشنة: .على 
اختلاف طبقاتهم حتی آن المخالفین لمذهبه بالاجتهاد والمقلدین لغیره 
یعظمون نصوصه. وفتاواه. ویعرفون لها حقها وفربها من نصوص وفتاوی 
الصیابت(۱). 

وسنتناول مولفات الإمام أحمد مرتبين إياها على الفنون» مع بیان 
المطبوع منها من المخطوط والتعریف بالمطبوع منها قدر الامکان» وتجنبا 
للتکرار نعتمد علی الاحصاء الذي ذكره الدكتور زياد منصور في مقدمة 
تحقيقه لسؤالاات آبی داود لأنه آوفی مصدر - وقفت علبه - استقصی موّلفات 
لامام آحمد رحمه اله مع ما سأضیفه في التعریف بالکتب المطبوعة مما 
وقفت علیه. وتوئیق بعض الکتب المخطوطة» مع اسقاط واهمال لثلاثة 


۱ - رسالة الحسن بن علي البربهاري علی شرح کتاب السنة: وذلك 
آنها کتاب «شرح السنه» للبربهاري وهو کتاب مطبوع ومشهور. 

۲ - کتاب الرسالة فى الصلاة: والذي آجزم به آنه هو نفسه کتاب 
الصلاة وما يلزم فيها. 

۳ - کتاب التاریخ: والذي يترجح لي أنه نفسه كتاب العلل ومعرفة 
الرجال» بروایاته المختلفت کما سیأتی فی المبحث الخاص بالتعریف بکتاب 
العلل ومعرفة الرجال. 


مع ملاحظات حول بعض الکتب الاخری والتی یظهر لي آنها اجزاء 
من كتاب الجامع» كما ستراه في موضعه إن شاء الله. 0 


۱( إعلام الموقعين : 1/5 0,. 


AY 


في القرآن وعلومه" 

۱ - کا ا 

قال آبو الحسین آحمد بن جعفر بن المنادي: «لم یکن في الدنيا 
اك اروف عن أبيه من عبدالله بن أحمد لأنه سمح منه : «المسند» وهو 
ثلاثون ألفاء و«التفسير» وهو مئة ألف وعشرون ألفأء سمع منه ثمانين 
آلف والباقي وجادة. وسمم الناسخ والمنسوخ. والتاريخ» وحديث 
00-6 1 

وذکر هذا الکتاب ابن الندیم في الفهرست"*" والخطیب البغدادي في 
سا وابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد"', وابن حجر في 
التهذیب "۰ وغیرهم. 

ولکن الحافظ الذهبی ینکر وجود هذا الکتاب انکاراً شدیداً حيث قال: 
(ما زلنا نسمع بهذا التفسير الکبیر لأحمد على ألسئة الطلبة» وعمدتهم حکاية 
ابن المنادي هذه» وهو كبير فد سمع من جده. وعباس الدوري» ومن 
عبدالله بن أحمدء لكن ما رأينا أحدأً أخبرنا عن وجود هذا التفسین ولا 
بعضه ولا کراسة منه. ولو کان له وجود أو لشیء منه لنسخوه ولاعتنی 
بذلك طلبة العلم» ولحصلوا ذلك ولنقل إليناء ولاشتهرء ولتنافس أعيان 


(۱) لم پذکر آحد - فیما آعلم - آماکن کتب هذا الفن» فما زالت في عداد الکتب المفقودة. 

( نسبه للدمام أحمد غير واحدء علی أنه من رواية ابنه عبداله عنه» وقد آنکر الذهبي 
(في ترجمة آحمد) وجوده. فضلا عن نسبته» بينما ذكره ه في ترجمة عبدالله في مروياته 
عن بيه » (انظر: تاريخ بغداد: ۰۳۷۵/٩‏ وطتقات المفسرين للداودي ۰۷۱/۱ وطبقات 
الحنابلة ۰۸/۱ والسیر ۰۳۲۸/۱ .)٥١١/۱۳‏ 

(۳) تاریخ بغداد: ۳۷۹/۹ - ۰۳۷۲ والسیر: ۰۵۲۱/۱۳ وتذکرة الحفاظ ۰1۵/۲ وطبقات 
الحنابلة ۱۲/۵ - ۰۱8۳ وطبقات المفسرین للداودي: ۷۱/۱. 

(8) ص ۳۲۰. 

۲۷۵/٩ (ه)‎ 

(5) ص ۸ ۲. 

.۲۰۰/۲ )۷( 


A4 


البغدادیین فی تحصیله. ولنقل مه ابن جریر فمن بعده في تفاسیرهم 
ولا - والّه - یقتضی أن يكون عند الإمام أحمد في التفسير مئة ألف 
وعشرون ألف حديث. فان هذا یکون فی قدر مسنده بل آکثر بالضعف. 

وهذا التفسیر لا وجود له وأنا أعتقد آنه لم يكن ...»۳ 

والذي آراه أن انکار الذهبي پسلم له مه 

أولاً: ابن المنادي الذي روى هذا الخبر ثقة كبير”“ لقي عبدالله ابن 
الإمام أحمد وغيره من أصحاب الإمام أحمد فغير مستبعد أن يتفرد بمثل هذا 
لر 

الثا: استبعاد الذهبى لهذا الخبر لما فى هذا التفسير من الكثرة 
الكاثرة من الأحاديث» فهذه الكثرة غير مستبعدة عن الإمام أحمد الذي 
المسندة والموقوفات والاثار» فکونه بقدر المسند أو آکثر منه غیر مستبعد 
فکثیرا من آمل الحدیث صنفوا کتبا کبيرة في التفسیر کابن آبي حاتم 
والطبري وعیرهم. 

رابعا: کون هذا التفسیر لا وجود فلعله فقد ضمن ما فقد. وأین غيره 
من کتب الامام ؟ فیقال فیها ما يقال فى هذا التفسير. 

خامساً: کون ابن جرير لم ینقل من هذا التفسير فليس هذا حجة لأن 
الذی آتصوره فی مثل هذا التفسیر آن یکون نصوصا وآثاراً فحسب على 
طريقة الا مام احمد في التصنیف. 

هذا وقد حاول الدكتور حكمت بشير ياسين أن يجمع مرويات الإمام 
أحمد في التفسير فبلغ ذلك أربعة مجلدات. 


() السیر: ۰۵۲۲/۱۳ و۳۲۸/۱۱. 
(۲) انظر ترجمته فی شذرات الذهب: ۳۶۳/۲ 


Ao 


۲و ابا فان ۳ 
۳ - المقدم والمؤخر في کتاب الله"۳*. 


1 - الناسخ والمنسوخ”": قال الشيخ بکر: مصورته في مکتبة الشیخ 
حماد الأنصاري بالمدينة”*'. 


في الحديث وعلله ونقد الرحال 
صنف کتب منها ما تیسر طبعه» ومنها غیر ذلك : 


أولا: في الحديث 
0 المطبوع منها : 
8ن المينيلة 


یعد هذا الکتاب من آکبر کتب الشنة العى. وصلت الینا» واعظمها 
تفع وآغزرها ماد وقد قال أبو موسی المدینی : «هذا الکتاب أصل کبیر 
ومرجع وثیق» لاصحاب الحدیث. انتقي من أحادیث کثیرة» ومسموعات 
وافرة» فجعل ااا وتو | وعند التنازع ملجأ و وقال الا مام 
أحمد لابنه عبدالله : «عملت هذا الكتاب إماماء إذا اختلف الناس فى سنة 
سيول الله يه رجع ال 


وقد رتب الإمام أحمد مسنده بطريقة لم يسبق إليها حيث بدأ بمسانيد 


(۱) برواية ابنه عبدالله. (المصادر السابقة). 

(۲) برواية عبدالّه أیض (المصادر نفسها). 

(9) برواية عبدالله أيضاًء (المصادر نفسها). 

(8) المدخل المفصل: ص *اه". 

(۵) خصائص المسند: ص ۲۲. 

(5) خصائص المسند: ص ۰۲۲ والمصعد الاأحمد: ص ۰۳۰ وطبقات الشافعية: ۳۱/۲. 


A٦ 


العشرة المبشرین بالجنة ثم مسانید عبدالرحمن بن أبي بكرء وزيد بن 
خارجة» والحارث بن خزمة» ثم سعد مولی آبي بکر» ثم مسانید آمل البیت 
- رضي الله عنهم - ثم مسانید بني هاشم - رضي الله عنهم - ثم مسانید 
المشهورين من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ۰ ثم مسند المکیین؛ ثم مسند ‏ 
المدنیین ثم مسند الشامیین» ثم مسند الکوفیین؛ ثم مسند البصریین» ثم 
مسند الانصار؛ ثم مسند النساءء ثم مسند القبائل ؛ ولا شك أن هذه الطريقة 
تکلف الباحث جهدا وعناء کبیرین لذلك اهتم العلماء بترتیبه على حروف 
المعجم ککتب الأطراف أو الأبواب'. 

عدد الصحابة في المسند : 

ذکر آبو موسی المدینی آن عدد الصحابة فی المسند استعمانة رج 
بینما ذکر ابن الجزری 9 یی تمد ناه ج موا 
زل ومن E‏ وبلغ عددهم حسب فهرس الشیخ الالباني 
الذي وضعه للمسند وطبع في مقدمة الجزء الأول منه بالمكتب الإسلامي «أربعة 
وتسعمائة صحابي بمن فيهم النساء أو الذين لم ترد تسمیتهم». 

عدد أحادیث المسند : 

اختلف في عدد آحادیث المسند اختلافاً کثیرا؛ فمنهم من قال بأنه 
تلائون ألفا** ومنهم من قال: بانه آربعون آلف حدیث" "۰ ویقول الشیخ 
اف شاک اهر علي القن اكثر من لام ألفاء وقد لا تبلغ الأربعين 
ا وقد قام بعض الباحثين بعدها فبلغت (!١8/!ا؟)‏ حديث مع المكرر 


(۱) لقد استفدت في التعريف بالمسند من البحث الذي نشره أحمد بن عبدالرحمن الصويان 
في مجلة البحوث الإسلامية ع ۰۲۵ بعنوان الامام أحمد بن حنبل الشيباني ومسنده 
فقد لخصته وزدت عليه زيادات كثيرة. 

(۲) خصائص المسند: ص ۲۳. 

(۳) المصعد الاحمد: ص 5". 

(4) انظر: مناقب الامام حمد: ص ۱۹۱ 

(0) الفهرست لابن الندیم: ص ۰۳۲۰ وخصائص المسند: ص ۲۳. 

() انظر هامش خصائص المسند: ص ۲۲. 


AY 


وبلغ یلد زوائد عبداللّه ( 6۲<( e‏ وبلغت ٩(‏ ۲ ۲ خا باحصاء 
الدکتور عامر حسن صبری""" وهذا العدد هو الأقرب إلى الصواب. 


انتقی ال مام احمد مسنده من عدد کبیر من الاحادیث النبویة» مما رواه 
عن شيوخه في رحلاته الطويلة الشاقة» قال عبدالله ابن الإمام آحمد: «خرج 
آبی المسند من سبعماثة ألف حديت». 


وقال حنبل بن اسحاق: «جمعنا عمي - يعني الامام حمد ‏ آنا 
وصالح وعبداله. وقراً علینا المسند وما سمعه منه ‏ يعني تماماً ‏ غيرناء 
وقال لنا: إن هذا الكتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر من سبعمائة وخمسين 
ماقم ات اه تمهت هو عديف: رسو ل الله فا رسعو اليس فان 
كان فيه وإلا ليس بحجة)”". ظ 


قال الم مام ان القيم : ((هله الحكاية قد دکر ها حنبل فون تاریخه » وهی 
اقا 


وقد وصح العلماء مراد الم مام بقوله : (فان کان فيه والا لن بتحجة) 
بأن المراد به أصول الأحاديث» قال ابن الجزري رحمه الله: «يريد أصول 
الأحاديث» وهو صحيح» فانه ما من حديث غالباً إل وله أصل فى هذا 
ات ۱ 


فی الصحیحین أحادیث لیست فی المسند» وأجیب عن هذا بأن تلك الالفاظ 
بعینها وان خلا المسند عنها فلها فیه أصول» ونظائرء وشواهد. وأما أن 


() انظر: مجلة البحوث الاسلامیت» عدد ۰۲۵ ص ۲۹۳. 

(۲) انظر زوائد عبدالله بن أحمد بن حنبل: ص؛؟ ۱۲. 

(۳) خصائص المسند: ص ۳۲ والمصعد الاحمد: ص ۰۳۱ والمناقب: ص ۱۹۱. 
(8) الفروسية لابن القیم: ص .1٩‏ 

(8) المصعد الأحمد: ص ۳۱. 
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شروط الإمام آحمد فی المسند : 

فقط بل يروون حديث الضعفاء ومن لا يحتج به ما لم يكن متهمااو 
متروكا. 
مسمتله ما صح ند م(۲ 0 

ولقد رد العلماء علیه ولم یقبلوا منه ذلك وبينوا أن في المسند 

الصحیح وهو کثیر وفیه الضعیف وهو قلیل وفیه الموضوع وهو فلیل 
جدا"» وفیه أیضا جملة من الأحادیث المعلولة من الغرائب الأفراد» قال 
الحافظ ابن حجر : اومسند أحمد ادعی قوم فيه الصحف کذا فی شیوخه ) 
وصنف الحافظ آبو موسی المدینی فی ذلك تصنیف والحق آن آحادیثه 
غالبها جیاد» والضعاف منها نما پوردها للمتابعات» وفیه القلیل من الضعاف 


الغرائب الافراد آخرجها ثم صار یضرب علیها شیئاً فشيئاأًء وبقي منها بعده 
١ 24‏ 
نقية )ا . 


ومن خلال تتبعى وجدت عددا لا بأس به من الأحاديث التى رواها 
الإمام أحمد فى مسنده وقد أعلها هو فيما ينقله عنه تلاميذه. وقد نبه على 


.59 الفروسية لابن القيم : ص‎ )1١( 

(۲) خصائص المسند: ص ۲۲ و؟ ۲. 

)۳( انظر: الفروسية لابن القیم: ص ۶ - ۰1۹ واختصار علوم الحدیث: ص ۰٩‏ 
والتقييد والإيضاح: ص ۰۵۷ وتدريب الراوي: ۸۷/۱ - ۰۸۸ وقاعدة جليلة في 
التوسل والوسيلة: ص ۰۸۱ ومنهاج السنة النبویة» کلاهما لابن تیمیة: ۰۲۷/4 
والسیر: ۰۳۲۹/۱۱ ومقدمة تعجیل المنفعة لابن حجر: ص ۰5۰ وفتح المغیث 
للسخاوي: ۱۰۳/۱ - ۱۰. 


۸۹ 


هذا الإمام ابن الجوزي في صید الخاطر"*۰ والامام ابن القیم في الفروسية 
وذکر آمثلة کثيرة علی ذلك + كتا أن ف المخد زیادات لابنه اة" 
ولا یوجد فیه شيء من زوائد آبي بکر القطيعي کما آن بین ذلك العلامة 
الالبانی رحمه اه 

عناية العلماء بمسند الامام آحمد: 

عني العلماء بخدمة المسند عناية کبيرة وکانت آعمالهم متنوعة من 
الترتيب إلى الشرح إلى الاختصار أو الكلام على رجاله. آو بیان زوائده. آو 
تحقیقه وتخریجه» وفیما يلي عرض لاهم هذه الاعمال. 

7 لتب عات عة كب تمت عترتي. «المستل. منها: 

١‏ ترتيب الصحابة الذين أخرج حديثهم أحمد في المسند على ترتيب 
المعجم لابي القاسم علي بن الحسن بن هبة بن عساکر (ت ١الاهه)؛‏ وهو 
عبارة عن فهرس لاسماء الصحابة مرتبین هجائیاً وأمام کل صحابي موقم 
حدیثه في المسند"*. 

۲ - رتب الحافظ آبو بکر بن عبداله بن المحب الصامت المسند علی 
معجم الصحابة ورتب الرواة کذلك» کترتیب کتب الاطراف قال ابن 
الجزري : «تعب فیه تعباً کثیر»۳*. 


() صید الخاطر: ۲۵ - ۰ ۲. 

.1٩ - 1٤ الفروسیة: ص‎ )۲( 

(۳) انظر: زوائد عبداله في المسند للدکتور عامر حسن صبري. 

(6) انظر الذب الاحمد عن مسند الامام حمد. 

(5) قال آحمد الصویان: یوجد مخطوط في جامعة محمد بن سعود الاسلامية بالریاض 
پرقم )4٩۱۹(‏ وقال: ويغني عنه الفهرس الذي وضعه الألباني في مقدمة المسند لانه 
بيّن الجزء والصفحة بخلاف ابن عساكر الذي يقول فلان بن فلان مثلا في مسند 
الأنصار وهكذاء انظر: مجلة البحوث الاسلامية ع ۰۲۵ ص ۲۷۷.أقول: لكن يتميز 
فهرس ابن عساكر بذكر بعض المسانيد التي سقطت من الطبعات الاولی للمسند 
استطاع محققو الطبعة الأخيرة (ط . عالم الکتب) من استدراك مسانيد بعض ww‏ 
المقلین اعتماداً علی ترتیب اين عساکر. 

(7) المصعد الأحمد: ص ۳۹. 


۳ - ترتیب مسند أحمد علی حروف المعجم لابي بکر محمد بن 
عبدالله بن عمر المقدسي الحنبلي (ت۸۲۰ه)". 

- الکواکب الدراري في ترتیب مسند الامام آحمد علی آبواب 
البخاري» لعلي بن الحسین بن زکیون (ت۸۳۷ه)"". 

۵ - آطراف المسند المعتلی بآطراف المسند الحنبلي» آفرده الحافظ ابن 
حجر من کتابه «تحاف المهرة بمسند العشرة»» وآطراف المسند قد طبع 
بتحقیق سمیر بن آمین الزهيري. 

" - «الفتح الرباني لترتیب مسند الامام آحمد الشيباني» للشیخ احمد 
الا رهه اه ر تفه الك على الآيوانه عرف ا اتد ا 
بالصحابي في الأغلب ثم ذيله بشرح لطيف موجز سماه «بلوغ الأماني من 
أسرار الفتح الرباني» أثبت فيه أسانيد الأحاديث وخرجها بإيجازء ونقل 
أحكام العلماء علیها من تصحیح وتضعیف. كما شرح غریب اللغت وبين 
آبرز الفوائد المستمدة من الحدیث» وقد طبع في آربعة وعشرین جزهءا 
والاجزاء الثلاث الاخيرة آکملها غیره لأنه توفي قبل اکماله (۱۳۷۸ه) 


رحمة الله . 

۷ - «المحصل» للشيخ القرعاوي رتب فيه المسند على أبواب الفقه 
معتمداً على «الفتح الرباني» للشيخ البناء لكنه أثبت سلاسل الإسناد» ولم 
بات م الك كينا موق طا هاخا ف 

۱ - ثلاثیات المسند: آخرج آکثرها محب الدین المقدسي (ت ۱۱۳ه) 


وقد شرحها العلامة محمد السفارینی ؛ وشرحه مطبوع متداول وهو مميد 
+ جوز[ 


(۱) تاريخ الأدب العربي: ۰۳۱۱/۳ وتاریخ التراث العربي : ۲۲۱/۱/۳. 
(۲) المصدران السابقان» والمصعد الاحمد: ص .٠١‏ 
(۳) انظر مجلة البحوث الاسلامية ۲۵ ص ۰۲۸۰ 


٩۱ 


- رحمه الله ۔ (ت ۹۱۱ه) وهو عبارة عن شرح لغوي» وهو مطبوع. 

۳ «القدر المنتقد من مسند آحمد» وهو عبار:ة عن مختصر لزین 
الدین عمر بن اجان الشجاعي الحلبي. 

«غاية المقصد فى زوائد المسند» للحافظ نور الدين الهيثمى» وقد 
حققه کل من الدکتور حمره المليباري ونال به درحه الد کتوراه» والدكتور 
سيف الرحمن مصطفی ونال ره الدكتوراه اسا 

رحال السك 

١‏ - افردهم شمس الدین محمد بن علي بن الحسين الحسيني بكتاب 
سماه (الاکمال لمن فی مسند آحمد من الرجال ممن لیس فی تهذیب 
الکمال» طبع بتحقیق الدکتور عبدالمعطی آمین قلعجی. 

ان #الققضت: الاأحميد فى زان سند امد تمس الین ب 
الجزري» عول علی كتاب الحسيني وضم إليه o‏ 

کتب حول المسند والذب عنه : 

۱ - خصائص المسند: لابي موسی المديني (ت ل/اههه). 
الجزري (ت ۸۳۳ه) وقد حقق الکتابین الشیخ آحمد شاکر في مقدمة 
ت مدد ۱ 

۳ - القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد: للحافظ ابن 
حجر (رت ۸۵۲هر) وهو مطبوع عدة طبعات. 
(۱) انظر کشف الظنون: ۱۱۸۰/۲. 
(۲) انظر : المصعد الاحمد: ص ۰. 
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4 - الذیل الممهد: لجلال الدین السيوطي (ت ۹۱۱ه)"". 

0۵ . دیل القول الفسلة” ۳ ۲ صبغه الله المدراسي کته عام 
( مه وهو مطبوع. 

5 الذبٌ الاحمد عن مسند الامام آحمد: للشیخ ناصر الدین الالباني 

تحقیقاته وتخریحاته : 

أول من قام بتحقيق المسند وتخريجه تخريجاً علمياً هو الشيخ العلامة 
أحمد محمد شاكر ‏ رحمه الله لكنه ما أتم عمله. فقد حقق ثلث الكتاب 
تقریب وحکم علی آحادیثه من حيث الصحة والضعف ووضع له فهارس 
تسهل البحث. 

قام الدکتور الحسین عبدالمجید هاشم باکمال آربعة آجزاء آخری من 
عمل الشیخ آحمد شاکر من (۱۷) ٍلی (۲۰) وسار فیه علی نفس المنهج 


الذي سار عليه شاكر تقريباً. 

كما حقق الأستاذ عبدالقادر عطاء بالتعاون مع الدكتور محمد أحمد 
عاشور ثلاثة أجزاء من المسند ثم توقفا. 

كما عملت أطروحات علمية كثيرة لتحقيق بعض الأجزاء من المسند 
من 

- مرویات بريدة الاسلمي في مسند آحمد. 

- مرویات سمرة بن جندب في مسند آحمد. 

- مرویات زید بن ابت في بت کنیا 

- تخريج أحاديث أبي ذر رضي الله عنه في مسند أحمد. 


(۱) ذکره السيوطي في کتابه تدریب الراوي: ۸۸/۱. 


۹۳ 


و مسمتّل الشامیین وغیر‌ها. 


وقد حقق أخيراً وخرجت آحادیثه کلها وحکم علیها بحسب ما تقتضیه 
الصناعة الحدیثیة» وطبع في خمسین مجلدا في موسمة الرسالة. وطبع في 
دار عالم الكتب طبعة محققة ومراجعة على نسخ خطية كثيرة حيث 
استدركت أحاديث كثيرة وبعض المسانيد الساقطة. 


فهارسه : 


١‏ «مرشد المحتار إلى ما فى المسند من الأحاديث والآثار» للأستاذ 


فهرسا لأطراف: أحاديث المسند. 


فهذه خلاصة تعريفية موجزة بهذا السفر العظيم. وكيف اهتم به العلماء 

5 فضائل الصحابة: وهو كتاب أفرده الإمام أحمد لذكر فضائل 
الصحابة ومناقبهم يبدأ الكتاب بفضائل أبي بكر الصديق» ثم بقية الخلفاء 
الراشدين ثم بفضائل بقية العشرة المبشرين بالجنة» ما عدا سعيد بن زيد 
رضي الله عنهما. ٠‏ 

احتوى الكتاب على )١1957(‏ نصاً وهذه النصوص متفاوتة في القوة 
فيها الصحيح وهو كثير وفيها الضعيف المحتمل والضعيف الواهي كما أنه 


فيه زيادات من رواية ابنه عبدالله. 


شهادة الدكتوراه» وطبع بجامعة أم القری عام (۱8۰۳ه) في جزئين 


۹٤ 


ب - غير المطبوع : 

¥ بے کات الفتن 7 . 

۸ کتاب الفوائد"" ولعل هذا الکتاب خصصه للأحاديث الغرائب 
والنوادر مما يرويه عن شيوخه على اصطلاح أهل الحديث في ذلك مما 
حكاه عنهم الإمام أحمد نفسه» قال: (إذا رأيت أهل الحديث يقولون هذا 
حديث غريب أو فائدة فاعلم أنه خطأ أو دخل حديث في حدیث. آو خهاً 
من الخدت ١او‏ حديث ليس له إسناد وإن كان قد روى شعبة وا 
ويغلب على ظني آنه هو نفسه كتاب «النوادر» الذي نسبه عبدالله ابن الإمام 
أحمد لأبيه فى بعض أحاديث المسند فمنها قوله : حدئنی آبی أملاه علينا 
في لدي ان کتب الي آبو توبة الربیع بن نافع...** اا 

وقوله: وهذا الحديث لم يخرجه أبي في مسنده من آجل ناصح لانه 
ضعيف في الحديث» وأملاه علي في اواد 

کشت هن ات 

۰ - فضائل آمل البیت *. یغلب علی الظن آنه جزء من فضائل 


ا 
ا فقا عل دغل ال ا ها اه جوم كفا 
الفا 


)١(‏ ذكره الحاكم في المستدرك ۰۱۵۷/۳ ومنه نسخة بالظاهرية بدمشق» في خمسة وثلائین 
صفحة مجموعة 4/۳۸ قسم ۲/ش ۱۱۰۸/۹. 

( المنائب : ۰۱۸۹ 

(۳) الکفاية في علم الرواية: ۰۱۷۲ 

(6) المسند ۰۱۰۳/۶ 

(۵) المسند ۹1۱/۵. 

() فهرسة الخزانة التيمورية ۰۲۳۹/۱ انظر مقدمة تحقیق سوژالات آبی داود ص : ۲۹. 

(۷) المستدرك ۰۱۵۷۳ وفهرس مخطوطات الظاهریة: قسم الحدیث ص ۱۲۳. انظر 
مقدمة تحقیق سوالات آبی داود ص : ۲۹. 

(۸) أخذه ابن أبي الحديد في كتابه «شرح نهج البلاغة»» وتاریخ التراث ۲۲۹/۱۳ 


۹ 


۲ - حدیث الشیوخ سمعه منه عبداش'. 


۲ 
١1‏ حديث شعبية») سمعه منه عمدالله” 


4 - الثلائة أحاديث التي رواها الإمام أحمد عن النبي ل في 
۵ جزء انتقاه الإمام ا عن على بن بحر بن ات 

۲ - جزء فیه أحادیث رواها عنه الشافعی"* 

۱۷ جرع من الحديث» بروایه حنبل بن إسحاق 0 

۱۸ جزء من الحدیث بروایه البغوي› اش القاسم عبداللّه بن 


محمد بن عبدالعزیز (ت ۰۵۳۱۷ وکان یقدم ذلك الجزء علی کل ما سمعه 
شرفاً باحمد". وهذه الأجزاء الثلائة الأخيرة ذکرها الدکتور زیاد منصور فی 
مقدمة تحقیقه لسوالات آبي ذاوو"" :والضوانب» أن سس هاو الا اد إلى 
اصحابها الذین خرجوها وانتقوها لا ٍلی الامام آحمد. 


ثانیاً - في علل الحدیث وعلم الرجال 


(۱) 
(۲) 
(۳( 


(0 
(6) 
(5 


(¥) 
(A) 
)4( 


آ - المطبوع منها : 


٩‏ کتاب العلل ومعرفة الرجال؛ برواية ابنه عبداله". 


تاريخ بغداد : .۳۲۷/٩‏ 

المصدر السابق» وانظر : المناقب: ۰۲8۸ وطبقات الحنابلة ۱۸۳/۱. 

منه نسخة في الظاهریت. مجموعة ٥۹٩‏ من ۱۱۰ - ۰۱۱۲ (تاریخ التراث ۲۲۳/۳/۱) 
وقد صورته الجامعة الاسلامية بالمدينة. 

المستدرك ۲۹۸/۳. ۱ 

فهرس معهد المخطوطات ۰۲۳۰/۲ انظر مقدمة تحقیق سالات آبي داود ص : ۳۰. 
فهرس مخطوطات دار الکتب بالقاهرة ۰۸/۱ ۰ رقم ۲ ضمن مجموعة. انظر 
مقدمة تحقيق سؤالاات 5 داود ص: ۳۰. 

المنهج الاحمد رقم ۱۸۲. 

و ۱ ا 

وسيأتي التعریف به مفصلا. 


۹1 


۰ - کتاب العلل ومعرفة الرجال» برواية المَرَوذي» وصالح بن 
آحمد. والمیمونی: وقد اشتمل هذا الکتاب علی روایات: المروذي 

وقد اشتملت رواية المروذي علی (۳۰۹) نصا ورواية صالح علی 
(۱۷) نصا ورواية الميموني علی (۱۷۷) وقد تخللها کلام على علل 
الحدیث. وهي نصوص مهمة جدا وبعضها نادر. وقد حقق الکتاب الاستاذ 
صبحي البدري السامرائي وطبعته مکتبة المعارف بالریاض. وحققه آیضا 

۱ - کتاب الأسامي والکنی» برواية ابنه صالح: وهو من آوائل 
الکتب التی آلفت فی الرجال» وفی الاسماء والکنی بالاخص اهتم فيه بذكر 
آسماء الرواة وکناهم وقد اشتمل علی (4۳۸) نصا وقد نشره وحققه 
عبدالله بن يوسف الجدیم عام ۱۰۲ه. 

ب - غير المطبوع : 

- المسائل : سیأتی ذکرها مفصلا فی آخر هذه المولفات وقد آخرتها 
لتنوع موادها» وعدم تمییز فنونها. ‏ 

وفی آصول الدین : 

أ - المطبوع منها : 

۲ - کتاب الرد علی الزنادقة والجهمیة: ینسبه للامام آحمد بن الندیم 
فی الفهرست "۰ وابن الجوزي في مناقب الامام حمد"" وذکره الامام ابن 
تيمية واستفاد منه في درء تعارض النقل مح العقل" ۳" ونقل منه في مجموع 


() الفهرست: ص ۲۲۰. 

() مناقب: ص۲4۱ وانظر المنهج الاحمد: 1۷/۱. 

(۳) انظر مثلاً: (۰۱۸/۱ و۰۲۲۱ و6۲4۹ و(۲۹۱/۲ - ۰6۳۰۱ و(۵/ ۱۵۷ - ۰۱۷ ۱۷۵ - 
۷ و V/V‏ - ۰۱8۸ و(۸۷ ۲۵۷ - ۲۵۹۹). 


۹۷ 


الفتاوی ۳" وسماه: «الرد علی الزنادقة والجهمية فیما شکت فیه من متشابه 

القرآن وتأولته على غير تأويله» وكذا نسبه إليه الامام ابن القیم في کتابه 

(اجتماع الجيوش الإسلامية»» وقال: يسمع من آحد ی ي 

أصحاب ال ما ولا متأخریهم طعن فیه )۲۳ ا ونسبه إليه وو 0 وفؤاد 
00 

.  نيكرس‎ 


وقد شكك في نسبة الكتاب إلى الإمام أحمد الحافظ الذهبی: 
وحجته أن في سند الكتاب الخضر بن المثنى وهو مجهول""" وقد نبه 
على ذلك بعض المعاصرين منهم: زاهد الكوثري في تعليقه على كتاب 
الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية لابن قتيبة"» ووهبي بن 
سليمان غاوجي الالباني في كتابه أبو حنيفة النعمان إمام الأئمة الفقهاء. 
والصواب أن الكتاب صحيح النسبة للإمام أحمد وجهالة الخضر بن 
المثنى لا تضر لأنه قد ورد من طريقين آخرين أحدهما عن صالح ابن 
الامام آحمد من رواية القاضي آبي يعلى في کتابه ابطال التأویل» 
آن آبا بکر الخلال يروي الکتاب بالوجادة من طریق عبدالّه ابن الامام 
آحمد"" وذکر ابن القيم أن الخضر هذا عرفه الخلال» وروی عنه 
كما روى کلام آبي عبدالله عن أصحابه وأصحاب أصحابه» ولا يضر 
جهالة غيره له. 


والظاهر آن الخللال انما رواه عن الخضر› ل أحب أن يكون متصل 
السند على طريق أهل النقل» وضم ذلك إلى الوجادة» لأن الخلال قال 


(۱) مجموع الفتاوی: .٠٦۲/۲۰‏ 

)۲( اجتماع الجیوش الاسلامية: ص ۱۹6۵ - ۰۱۹۲ 

(۳) تاريخ الأدب العربي: ۳۱۱/۳. 

(4) تاريخ التراث العربي: ۲۰/۱/۳. 

(8) السير: ۲۸۱/۱۱. 

(5) الاختلاف في اللفظ ص 2.568 ط. مکتبة القدس سنة ۱۳۹۹. 

(0) انظر: اجتماع الجيوش الإسلامية: ص ١468‏ - 2145 ت فواز زمرلي. 


۹۸ 


والخضر کان صغیراً حین سمعه من عبدالله» ولم يكن من المعمرين 
المشهورین ولا هو من الشیوخ» وقد روى عنه الخلال غير هذا في 
جامعه"". وقد ساق الخلال الکتاب كاه وكات ااا و حققه 
كور فاا جن غه ور وار ایا 


والكتاب بدأه الإمام أحمد بالرد على الزنادقة الذين يتبعون متشابه 
القرآن» ويضربون آیاته بعضها مع بعضء ثم بدأ بالرد على الجهمية المعطلة 
الذين يقولون بخلق القرآن ثم رد عليهم إنكارهم رؤية المؤمن لله عز وجل 
يوم القيامة ثم رد عليهم إنكارهم كلام الله لموسى ثم رد عليهم إنكارهم أن 
يكون الله على العرش. ثم تکلم على المعية» ثم عاد للرد علیهم فی فضیه 

خلق القرآن» ثم ختم كتابه بالرد على الجهمية تأويلهم لقوله تعالى: #هو 
A‏ 8 
الاول لخر که 


تصوص اخ وکلامه في ا قال 5 القيم: 0 ترش جمع 
البيهقي في كتابه الذي سماه (جامع النصوص) من کلام الشافعي » وهما 
كتابان جليلان لا يستغنى عنهما عالم» وقد طبع منه ما يقارب النصف 
والباقي تحت التحقيق”". 


۲€ _ کتاب ا الصغیر ؛ وهو محتصر سابقه. 


فان الا 0 


(۱) المصدر نفسه. 

(۲) الحدید. ۲. 

(۳) منه صورة عند الشیخ حماد الأنصاري - رحمه الّه ۰ انظر مقدمة تحقیق سوالات آبي 
داود: ص۳۱ 

(4) ط۱. ۱8۰6ه ۱۹۸۵ بتحقیق آبی هاچر بسيوني زغلول. 

(۵) جزء صغیر طبع بعنوان: «الرد علی من یقول القران مخلوق». 


۹۹ 


ب - غير المطبوع : 


5 ال تاه 

۷ - کتاب الایمان. جمع الخلال". 
7 كتانب E‏ 

۹ - کتاب طاعة الرسول («4). 


۰ - کبتاب اهل الملل والردة» والزنادقة وتارك الصلاء 


والفرائض"۳: لیس هناك ما یفید آنه کتاب مستقل والظاهر آنه جزء من 
کتاب الخلال «الجامع لعلوم الامام آحمد» لانه یوجد ضمن نسخة مخطوطهة 
من کتاب الجامع للخلال"" وقد طبع. 


(۱) 


(۲) 


(۳) 
04 
(6) 


(٦) 
(۷) 


(A) 


۱ کات اه 
۲ - مختصر في آصول الدین والسنة. 


المحنة لحنبل ۰۶۰ والسیر ۰۲8۳/۱۱ وذکر سزکین آنه في «الجامع» للخلال» في 


المتحف البريطاني» (تاریخ التراث ۰۲۹۹/۳/۱ وتوجد صورة لبعضه عند فضيلة رد 


حماد الانصاري. انظر مقدمة تحقیق سؤالات أبى داود: ص۳۱ 

برواية ابنه عبداث (العدة في أصول الفقه لابی بعلی ۰۹7۳/۳ وبروابة 
الحسین بن الحسن الرازي: (لمعجم المفهرس لان حجر ۰6۱۰۹/۱ ومنه نسخة 
في المتحف البريطاني» (تاریخ التراث ۰۲۲۳/۳/۱ وذکره الكتاني في الرسالة 
المستظرفة: ص۳۹. 

السیر ۰۳۳۰/۱۱ وهو مجلدة نقلاً عن ابن الجوزي. 

طبقات المفسرین للداودی ۰۷۱/۱ والفهرست ۳۲۰. 

منه نسخه في مكتبة محمد عبدالرزاق حمزة بمکة ۰۲۰۰ وبدار الکتب بالقاهرة 
۲ وصورة في الجامعة الاسلامية بالمدينة. 

انظر تعلیق محمد رشاد سالم علی کتاب درء تعارض العقل والنقل (۳۹۰/۸). 

رواه عن أحمد عدد من تلامیذه. وکر سر كين عشرة منهم (تاریخ + ۹0/۷ 
(TY‏ 

منه نسخة في مكتبة كلية الحقوق بطهران (المصدر السابق). 


١٠ 


۳ - جزء في أصول السنة". 

ARE al elek 

٠‏ _ رسالة فى السنة وهى المقدمة فى صفة المؤمن من أهل السنة 
ys ANE E,‏ 

(۳۷ - ۳۹) - رسائل في أصول السنة عند أحمدء رويت عنه بألفاظ 
مختلفة» وکلها تتناول جوانب من عقيدة آهل السنة والجماعت رواها عنه 
جماعة من تلامیذه منهم: محمد بن عوف الطائي الحمصي وأحمد بن 


الك 2 


والرسائل الثلاث الأولی قد ساقها ابن آبی یعلی فی الطبقات"**» وقد 
شكك الذهبي في نسبة رسالة الإصطخري إلى الامام اخ :ونر زان متا 
لع هو نمس الا مام ا 


۶ )¥( 
۰ - مسائل برواية علي بن شوکر(. 


۱ - مسائل برواية رزق ال بن عبدالوهاب"* وقد شکك شیخ 


.)۳۱۲/۳ توحید (تاریخ الادب العربي‎ ۵٩ منه نسخة في الظاهرية‎ )١( 

(۲) منها صورة عند فضيلة الشیخ حماد» وقد ورد ذکر هذه الرسالة في طبقات الحنابلة 
۱ والمناقب : ۰۲۱ ومجموع فتاوی ابن تيمية ۳۸۰/۵ - ۰۳۸۱ والمنهج رقم ۲۰. 

(۳) المنهج رقم ۰۲۰۶ ۰۲۵۳ وذکرها ابن ای یعلی في الطبقات: ۳۲۹/۱ - ۳۳۰. 

(8) انظر تراجمهم في طبقات الحنابلة علی الترتیب: ۰٩‏ ۰۱۱۰ ۰۳۳۸ ۰8۳۰ وفي 
المنهج الاحمد: ۰۱۸۸ ۰۲۰۳ ۰۳۵۶ ۰4۸4 ولرواية عبدوس نسخة في الظاهرية 
(مجموع ۸ من ٩‏ - ۱۵). 

(۵) رسالة الطائی: الطبقات: ۳۱۱/۱ - ۰۳۱۲ رسالة الاصطخري: ۲۶/۱ - ۰۳۱ رسالة 
الريمي: الطبقات: ۱۳۰/۱ - ۱۳۱. 

(۷) السیر: ۸۰/۱۱ ۲. 

(۷) منه نسخهة بالمتحف البریطانی الملحق ۰۱۷۰ مخطوطات شرقية ۱۰/۳۱۰۵ ورقات» 
ولها صورة عند فضيلة الشیخ حماد الأصاري بالمدينة برقم 4٩۳‏ 

(۸) طبقات الحنابلة: ۲۸۵/۲ - ۲۹۰. 


٠١١ 


الإسلام ابن تيمية رحمه الله في نسبتها للامام آحمد"". 
۲ - مسائل» برواية آبي الفضل عبدالواحد بن عبدالعزيز التميمي”'". 


وقد شكك شيخ الإسلام ابن تيمية في نسبتها للإمام آحمد کسابقتها آیضا۳. 

۳ - مسائل برواية البغوي» اسحاق بن ابراهیم بن عبدالرحمن آبي 
یعقوب. المعروف ب الؤلؤ». 

وفی الفقه : 

[ - المطبوع منها : 

٤‏ - آحکام النسای جمعه آبو بکر الخلال (ت ۰۵۳۱۱ فلیس هو 
کتات مستفل ولعله جزء من (الجامع» للخلال» أورد فيه ما رواه تلامید 
افد فو مسائل تتعلق لاء مثل وصال الشعر وحلقه. والحيض › 
والنظ والنكاح. والمحرمات» ومسائل فی الاستحاضة والنفاس و عير ذلك 
وقد اتخهمل الكتاب: على (۱ ۱۲۶ تهيا وقد حقفه. و تیه فالتا در اما 
عطای بدار المدنی بجدة سنة ۱۰۲ ه. 


۵ کتاب الأشربة الصغیر» برواية البغوی"*. 


1 - کتاب الصلاة وما یلزم فیها"". وفی نسبتها للامام آحمد نظر" 
وهي صمن طبقات أبي E‏ وقل طبعت لأول مرة بالقاهرة سنه 
۲۲ ده. 


(۱) ضمن مجموع الفتاوی: ۳۹۷/۱۲. 

(۲) طبقات الحنابلة ۲۹۳/۲ - ۳۰۷. 

(۳) انظر مجموع الفتاوی: ۱۱۷/4 - ۱۱۸ 

)٤(‏ مخطوط مصور في مکتبة الشیخ حماد تحت رقم ۳۹۶ ضمن مجموع ۰۲۷۱ وقد 
ذکره ابن المبرد في معجم الکتب» ترجمة ۳۵. 

)٠(‏ طبع بتحقيق السيد صبحي السامرائي» وبتحقیق د/ علي المرشد آیضا. 

(0 طبعت عام ۱۳۵۹ه؛ في مطبعة محمد على صبیح. 

(۷) انظر : السیر: ۰۲۸۷/۱۱ و۳۳۰. 

(۸) طبقات آبي یعلی : ۳۶۸/۱ - ۳۸۱. 


۷ - المسائل» برواية (سحاق بن ابراهیم بن هانی"". 
۸ - المسائل. برواية آبي داود السجستاني ". 

4 - المسائل» برواية عبداله ابن الامام آحمد"۳. 

۰ المسائل» برواية صالح ابن الامام أحمد“. 

۱ - المسائل برواية البغوي"؟. 

۲ - المسائل. التي حلف علیها الامام آحمد. 

۳ - کتاب الحث علی التجارة (جمم 
۵ - کتاب الترجل (جمع الخلال)(. 

ب - غير المطبوع : 


4 - كتاب الأشربة الكبير"'؛ قال أبو حاتم: «أول ما لقيت أحمد 


سنة ثلاث ومئتين فإذا قد أخرج معه إلى الصلاة «كتاب الأشربة» و«كتاب 
الإيمان؛ فصلى ولم يسأله أحد فرده إلى بيته» وأتيت يوماً آخرء فإذا قد 


(۱) 
(۲) 
(۳( 
(4) 


(o) 
(٦) 
(۷) 
(A) 


(۹) 


حققه زهير الشاويش. 

عقد کتاباً للتاریخ» وآخر للعلل تكلم فيه على نقد الرجال» حققه محمد رشيد رضا. 
طبع بتحقیق زهیر شاویش» وبتحقیق د/ علي مهنا أيضاً. 

فیه قضایا منثورة في نقد الرجال. سهل المحقق الوقوف علیها بفهرستها وقد حققه 
د/فضل الرحمن دين محمد. 0 

عبدالله بن محمد بن عبدالعزيزء وقد حققه محمود الحداد (ط۱ - ۱۰۷ه). 

عبارة عن رسالة صغيرة. 

توجد منه نسخة مخطوطة في مكتبة محمد عبدالرزاق حمزة بمكة. ۲۷ ورقة (تاريخ 
التراث ۰)۲۲۵/۳/۱ ومنه نسخة بدار الكتب بالقاهرة ۰۳//۲۳۵/۲ وصورة بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة. 

طبقات الحنابلة ١١۸۳/١‏ . 


آخرج الکتابین» فظننت آنه یحتسب في اخراج ذلك لأن كتاب الإيمان 


«أصل الدین». واکتاب الأشربة» صرف الناس عن الش فان کل الشر من 
اک ۷ 


- كتاب الجامع في الفقه» (جمع ال 
۷ _ کتاب الفرائض (۳ 
نم كات المتاسكف اا 
۹ کنانته التاست الك 7 
٩۰(‏ - 1۱) - کتاب الوقف والوصایا؛ (جمع الخلال)؟» طبم 


الظا آل ن ۶ کتات الجامع. 
ور E aE‏ مع 


5 المسائل برواية الكوسجح؛ اسحاق بن منصور بن بهرام 


رت 6۵۱ ند 


9 
(۲( 


(۳( 
(€) 


(٦) 


(¥۷) 


(A) 


المسانای فرواه لها حرف رنه تسا ۳ 


مناقب الامام آحمد: ص ۰۲4٩‏ والسیر: ۳۰۱/۱۱. 

ري مدا قاله الذهبي في السیر ۰۲۹۷/۱6 عند فضيلة ۳ حماد ثلاث 
مجلدات منه» الأول في التوحيد» والآخران في الفقه. 

طبقات المفسرین ۰۷۱/۱ والسیر ۳۲۸/۱۱. 

تاريخ بغداد: ۰۳۷۵/۹ وطبقات الحنابلة ۱۸۳/۱. 

المصدران السابقان. 

قال سزکین: منه نسخهة بدار الکتب بالقاهرة ۰۲۱۸۸۸ وفي مكتبة محمد حمزة 
بمکت (تاریخ التراث ۰۲۲۹/۳/۱ قال د/زیاد منصور: وقفت علی صورة منه عند 
فضيلة الشیخ حماد» فتبین آنهما کتابان مستقلان في الجزء الثاني من جامع الخلال؛ 
حيث يشغل کتاب الوقف (من ق۱۲۲ب - ق ۱۹۲ب»)۰ وشغل کتاب الوصایا (من ق 
۲ ب ‏ ق ۲۱۲ ). انظر مقدمة تحقیق سؤالات أبي داود: ص 4". 

وهو عبارة عن مسائل وجهها للامام آحمد» واسحاق ین راهویه فأجاب عنها» یغلب 
علیها الفقه» وفیها عقیدة. وحدیث. ورجال» وقد تم تحقیقه بالجامعة الاسلامية في 
رسالة دکتوراه وأربم رسائل ماجستیر. 


منه نسخه عند زهیر شاأویش» قاله فی مقدمة مسائل ابن هانئ» ۶ _ 6 


۱۰ 


وهناك مسائل آخری دونها عنه بعض تلامیذه لا یمکن تمییزها لعدم 
العثور عليها بعد ستأتي الإشارة إليها قريبا. 

وفي الزهد والأخلاق : 

- المطبوع منها : 

4 - کتاب الزهد: وهو کتاب فرید في بابه. جید في مضمونه خال 
من قصص المتصوفة وأعمالهم المخالفة لهدي المصطفى #5؛ كذلك قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: «... ولكن كتاب الزهد للإمام أحمدء والزهد 
لابن المبارك» وآمثالهما أصح نقلا من الحلية»”' ؛ وقال أيضاً: «وأما 
الزهد للامام آحمد ونحوه. فلیس فیه من الاحادیث والحکایات الموضوعة 
مثل ما فی هده ‏ یعنی الحلية وصفوة الصفوة - فانه لا پذکر فی مصنفاته 
عمن هو معروف بالوضم» بل قد یقع فیها ما هو ضعیف بسوء حفظ اقله 
وکذلك الاحادیث المرفوعة ليس فیها ما یعرف آنه موضوع قصد الکذب فيه 
كما ليس ذلك فى مسنده لكن فيه ما یعرف آنه غلط) للع 1 
كير ري يسا فلا يسلم كتاب من الغلط إلا 
لتر آن»۲۱). 

وقال الحافظ ابن کثیر: «وقد صنف آأحمد فی الزهد کتاباً حافلا 
عظيماً لم يسبق إلى مثلهء ولم يلحقه أحد فيه». 00 

والكتاب بدأه الإمام أحمد بزهد النبي 0 ثم بزهد الأنبياء» ثم 
بزهد الصحابت نم بزهد التابعین. 


والکتاب مطبوع عدة طبعات» وقد حققه الاستاذ محمد جلال شرف 
(۳( 
زغلول © . 


.۷۲/۱۸ مجموع الفتاوی:‎ )١( 


(۳) انظر: مجلة البحوث. ع ۰۲۵ ص ۲۸۹ - ۲۹۰. 


۱۰ 


1 - کتابت بمب وقد اا و اسان و 
بالزهد والرقاق» ۷ لاول مرة بالقاهرة سنة ۱۳4۰ه ثم حققته الدکتورة 
زینب ابراهیم القاروط عام ۱8۰۳ه اعتماداً علی المطبوعة السابقة. 

مسائل دونها عنه بعض تلامیذه. ستأتی الاشارة الیها قریباً عند الکلام 
علی المسائل. 

وفی السياسة الشرعية : 

۷ _ كتاب الا مامت مجلدة 053 

وفى الأدب: 

۸ - قصيدة في الموت والآخرة“ 

484 - ه يدة فى الخد إع لله لا للناس"" 

کتب المسائل : 

وهی عبارة عن أسثلة فى الفقه والعقائد والأخلاق والحدیث والجرح 
والتعديل وغير ذلك» وجهها إليه عدد من تلاميذه» فأجاب عليهاء وقد 
اعتنى بها الحافظ أبو بكر بن محمد بن هارون الخلال (ت ١اثاه)‏ وجمعها 
عن أصحاب اج وأصحاب آصحابه وضهتيا كتابة الكبير المسميى 


«الجامع لعلوم الامام أحمد»» وقال الذهبي: «وجمع أبو بكر الخلال ما عند 
هؤلاء من أقوال أحمد» وفتاويه» وکلامه فی العلل» والرجال والسنة 


(۱) السیر: ۰۳۳۰/۱۱ نقلاً عن ابن الجوزي. 
() القصیدتان توجدان في برلین (تاریخ الأدب العربي ۳۱۲/۳ ۳9 التراث 
(TYTN‏ 


(۳) تاريخ التراث ۲۲۳/۳/۱. 


والفروع» حتى حصل عنده من لك ما لا يوصف كثرةء. ورحل الى 
النواحي في تحصیله وکتب عن نحو مائة نفس من أصحاب الامام ثم آخذ 
فی ترتیب ذلك» وتهذیبه» وتبویبه» وعمل کتاب «العلم» وکتاب العلل» 
وکتاب «السنة»: کل واحد من الثلائة فی ثلائة مجلدات. ۵ 


ويروي فی عضون ذلك من الأحاديث العالبه عنده) عن آقران تنل 
من أصحاب ابن عيينة» ووكيع وبقية مما يشهد له بالامامة والتقدم وآلف 
كتاب الجامع في بضعة عشر مجلدة أو أكثر»'. 

وقد اشتمل على أسئلة ما نيف على ثلاثين ومائة تلميذ من تلاميذ 
آحمد کما ذکر ذلك بعض الباحثین"۳. 

وذکر منها الذهبی ما یقارب (8۷) جامعاً لها" وذکر الشیخ بکر 
ایو ی )اما ليخ" وقد تفا ادن المبرة زت ۹۹ه) کتابا 
سماه امعجم الکتب» نص فيه على تسمية ثمانية عشر ومائه کتاب من 
کتب المسائل» وقد آوردها کلها الدکتور سالم علي الثقفي في کتابه 
امصطلحات الفقه الحنبلي» مع تراجم لاصحابها" كما أضاف الدکتور 
منصور زیاد مسائل آخری لتلامیذ آخرین بلغت عنده )٩۱(‏ تلمیذا قال: 
آو عدمها: 

فالقسم الأول : قوامه سبعة عشر مدا دونوا مسائلهم قفوم کتب 
مستقّله حاءت زائده علی ما دکره ابن الیو ۵ ولعلها متممه EE‏ 
والثلائین التی ذکرها الخلال. 


(۱) انظر: السیر: ۳۲۱/۱۱. 

(۲) انظر : مقدمة المسائل برواية عبدالّ تحقیق د/مهنا. ومقدمة المسائل برواية صالح. 
تحقيق د/فضل الرحمن دين محمد. 

(۳) السیر: ۳۳۰/۱۱ ۰ ۳۳۱. 

() انظر: موارد ابن القیم في کتبه» ص ٩۳‏ - ۱۰۹. 

(8) ص ۲۱ - ۲۹۹. 


۱۰۷ 


وأما القسم الثاني : فقد تناول آربعاً وسبعین تلمیذ نقلت عنهم آسئلة 
متنوعة» ومتفرقة لم تجمع في كتب مستقلة)"''. 

ومن خلال هذا المبحث نلحظ أنه لم يفت الإمام أحمد علم من 
العلوم إلا وشارك فيهء وکانت له فيه يد طولی» تدل على تبخره وسعة 
علمه. کما نعجب من سعة انتشار رسائله ومصنفاته. علی آيدي تلامیذه 
وأصحابه فى مختلف البلدان والأمصار الاسلامية مما یدل علی آنه 
ع وحم لذ كان مورداً عذباً لطلاب العلم وبحراً لا تكدره الدلاء. 


- لل 


() انظر: مقدمة تحقیق سؤالات أبى داود: ص ۳۰ - ۳۷. 


۱۸ 


CS ۵0۵0 0۵00 e 
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اللعریف بحنتاب ,العلل و معرفه الرجال» 


نتعرض في هذا المبحث الی دراسة کتاب العلل من جوانب مختلفة 
من حيث این وملفه وزمن تألیفی ومحتویاته. وروایاته. وعناية العلماء 
به» واستفادتهم منه» ومصادر الامام آحمد في الکلام على علل الاحادیث 
والرواة» وطریقته في بیان علل الاحادیث والکلام علیها وغیر ذلك من 
المباحث التي تعين على فهم هذا الكتاب والإفادة منه. 


اسم الكتاب: 
ورد لهذا الکتاب عدة تسمیات هی : 


۱ - العلل ومعرفة الرجال» ۲ - العلل» ۳ - التاريخ 4 - التاریخ 
والمسائل» © - التاریخ والعلل» ٩‏ - التاریخ الکبیر. 
| ولا نستطیع الجزم بالتسمية التي وضعها الامام آحمد لکتابه لعدم قیام 
الادلة الكافية على ذلك» ولقد استظهر الدكتور وصي الله في تحقيقه للكتاب 
التسمية الأولى مستد لا" بوجودها على صوره المخطو ط » ولکن نری أن ذلك 
غير كاف إلا إذا ثبت أن المخطوط كتب في عهد أحمد أو بخطه أو بخط 
ابنه عبدالله» هذا من جهة ومن جهة أخرى أنها نسخة فريدة فلا يمكن ‏ 
الجزم بذلك. 

ومرد هذا الاختلاف هو تصرف الناقلین آو اختصارهم لاسم الکتاب 


۱۹ 


ونظائره كثيرة في ان کثیر من الکتب المشهورة. کالصحیحین وجامع 
آما التسمية الأولی : فالاعتماد فی توئیتها علی ما آثبت علی ظهر 
المخطوط. ۱ 

آما التسمية بالعلل»: فقد سماه بذلك کثیر من الائمة منهم: 

- آبو جعفر العقیلی فی کتابه «الضعفاء»". 


- وذکره الامام ابن آبي حاتم الرازي في کتابه «الجرح والتعدیل»"۳" 
في ترجمة عبدالّه حیث قال: «... وکتب الي بمسائل آبیه» وبعلل الحدیث 
وکان صدوقا نْقهة». ودکره اين الندیم فی«الفهرست» باسم العلل7". 

وذکره البيهقي في سننه أيضاً باسم العلل وكذا ابن الصلاح في 
علوم الحديث» وذكره باسم العلا وسماه «العلل» الحافظ ابن حجر فون 
۲ ۱ ۱ ات مس 53 ١‏ 
ترجمة الصلت بن دينار من التهذيب ¢ وفى ترجمة أبي بكر بن موسی 
الأشعري من التهذيب” ٠‏ وفي التلخيص الحبير والكتاني في الرسالة 
الس و 

أما التاريخ: فقد سماه بذلك ابن المنادي أبو الحسين أحمد بن 
جعفر بن محمد كما في تاريخ ا 


۲۳۹/۲ )1١( 

(۲( الجرح والتعدیل : ۲/۲: ۷. 

(۳) الفهرست: ص ۳۲۰. 

(8) السنن: ۲۷/۸. 

(۵) علوم الحديث: ص ۰۲۲۷ 

() التهذیب: ۲۱۷/۲. 

(90) التهذيب: 585/5. 

(۸) التلخیص : ۳۱۲/۳. 

() الرسالة المستطرفة: ص .١١١‏ 

() تاریخ بغداد: ۰۳۷۵/۹ وانظر: ۰۷۳/4 و 4۳۱/۱۲ وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى : 
۱ والمقصد الارشد ۱/۲. 


۱۱۰ 


ال وسماه بهذا 


و بهدا الا سم الر مام این الجوزي في المناقب 
الاسم اف الا مام این حجر في فتح الباری ودکره ه بهذا الاسم اا 
السخاوي في الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريم”" أ وممن ذكره بهذا الاسم 
الا مام ابن مفلح في (المقصد bl]‏ في دک أصحاب الر مام أحمد) في 
ترجمة علي بن الحسن الهِسِنْجَانِي الرازي قال فيه: امحدت جلیل» روى 
عن ا التارییخ»"* 3 وفي ترجمة عبيدالله بن أحمد بن عبيدالله الحبلي› 
وقال : (نه سمع من أحمد التاريخ سنة أربع عشر ) آي مائتین وأربع عشر 

آما التاریخ والمسائل: فقد ذکرها الخطیب في تاريخ ار 

وأما لتاریخ والعلل : فقد سماه بذلك شمس الدین بن الجزري في 
(المصعد الأحمد في ختم مسند الإمام أحمده. 


وآما التاریخ الکیر : فقد دکره الذهبي بهده التسمية في ترجمه 
الفضل بن محمد بن المسیب الديقى ‏ الشعراني يا 


والذي نجزم به آن کتاب «التاریخ» هو نفسه کتاب «العلل ومعرفه 
الرجال» ولیس کتاباً مستقلاً کما ذهب الیه بعض الباحئین"*» وذلك لامرین 


ائئین : 
آولهما: ان الذین ذکروا مصنفات الامام أحمد ممن ترجم له لم 
یذکروا الکتابین معا فمنهم من ذکر کتاب التاریخ» فقط ومنهم من ذکر 


(۱) المناقب: ص ۰۱۹۱ 

(۲) فتح الباري: ۲۷/۱ و۱۵۱/۸ ط. دار المعرفة. 

(۳) الاعلان: ص ۰۱۱۱ 

(8) المقصد الأرشد: ۰۲۱۹/۲ وانظر: المنهج الاحمد ترجمة 41۰. 

(۵) المقصد الرشد: ۰1۸/۲ وانظر المنهح الاحمد. ترجمة ۵۰۳. 

(5) تاريخ بغداد : ۰۱۷۲/۹ و۳۷۵/۹. 

(۷) المصعد: ص ۳۸. 

(۸) السیر : ۰۳۱۸/۱۳ 

.۳۵ انظر مقدمة تحقیق سوالات آبي داود» للدكتور زياد محمد منصور: ص‎ )٩( 


١١١ 


کتاب «العلل» فقط » مما يدل علی آنهما کتاب واحد. 


معين» اسم تب وکتاب الفسوي: «المعرفة نت وتواریخ ره 
البخاري الثلاثة» وتاريخ بغداد وعیر ها کمیر. 
۹ نون میت ۳ ا 0 آخرون الدكتور أخوين نور 
۱( 
مقدمة تحقيقه للعلل ومعرفة ره 


مو لف الكتاب: 

كتاب العلل عبارة عن أسئلة وجهها الإمام عبدالله لأبيه الإمام أحمد 
ثم جمعها ورواها عنه. فهل الکتاب من تألیف الإمام أحمد أم أنه من تأليف 
عبدالله؟ للجواب على هذا السؤال نقول: إن من جملة طرق انتشار التأليف 
في تلك العصور آن یضم المولف کتاباً بنفسه وهذا واضح جليء أو يسأله 
تلامیذه وأصحابه عن مسائل فى الحديث أو الفقه أو غير ذلك فیجیب عنها 
من حفظه أو من كتابه. ثم يجمع التلمیذ هذه المسائل وینتشر هذا التألیف 
من رواية ذلك التلمیذ» وهو في بي داقع الامر آجوبة الشیخ وعلمه وأمثلة 
دل که عدا 

فالامام یحیی قد سأله تلاميذه كعباس الدوري» وابن الجنيد» والدارمي 
وغیرهم. 

وابن المدینی کذلك سأله تلامیذه ودونوا کلام ومن آشهرها سوالات 
محمد بن آبي شيبة (ت۲۹۷ه) وهو مطبوع» وکذا الامام الدارقطنی سأله 
تلامیده ودونوا کلامه في الرجال کالامام الحاکم وحمزة السهمي» وابن 


۸٩۹ - ۱ : العلل‎ (Y) 


۱۲ 


بکیر وغیرهم؛ وکذلك الامام آحمد ساأله کثیر من تلامیذه عن الرجال 
والعلل والفقه ودونوا کلامه کابن هانی والاثرم وآبي داود وصالح وعبدالله 
ابنیه» والمروذي والميموني وغیرهم کثیر. 

والظاهر آن الامام حمد قد دون کثیراً من المعلومات المتعلقة بالرجال 
وعلل الحديث فى كتاب خاص به» فأملى بعضه وهو قليل 0 على 
ولده عبدالله وقرأ البعض الآخر عليه”''»: وأخذ البعض وجادة من خط 
كي ول کر اغا e‏ في مجالس متعددة» وقد يجتمع في هذه 
المجالس طلبة آخرون آو یتکرر السوال عن ذلك الحدیث آو الرجل مرات 
متعددة» لذا قال عبدالله: «كل شيء أقول: قال أبي» فقد سمعته مرتین آو 
تایه واه 


ع 
أبيه 


زمن تالدف الکتاب 
ان اس و عبداله هو ای هذا 2 عن | یه فهل آلفه بعد 
عبدلله شيئاً من أبيه: el,‏ لا م فإنه کان أيام الخ 


تا | ما کان جله یسمع ا 


لا شك أن سماع عبدالله عن أبيه هذا الكتاب وغيره كان بعد المحنت 
أما تأليف الكتاب فالذي يترجح أنه كان قبل المحنة» ففي كتاب الضعفاء 
نص يمكن أن يستفاد منه ذلك» قال: «قرأت على عبدالله بن أحمد كتاب 
العلل عن أبيه» فرأيت فيه حكايات كثيرة عن أبيه عن علي بن عبدالله» ثم 


() وذلك في آربعة نصوص فقط في کل الکتاب: وهي: ۰414 ۰۳۹۰۹ ۰5۲۸ 
2-۸۱ 

(۲) وذلك في (۵۱) نصا. انظر مثلاً: ۰۱۷۱۰ ۰۲۰۵۹ ۰۲۰۷۹ ۲۸۵۰ 

(۳) وذلك في (۱۰۷) نصا انظر مثلا: ۰4۲۲ ۰4۲5 ۰8۲۹ ۳۰. 

.41۹٩ العلل ومعرفة الرجال: ۰۱6۷/۳ رقم‎ )٤( 

(۵) السیر : ۱۸۱/۱۱ 


۱۳ 


كلهء فسألت عبدالله عنهء فقال: كان أبي حدثنا عنهء ثم أمسك عن اسمهء 


وکان یقول: حدثنا رجل. ثم ترك حديثه بعد ذلك»؟. 


وعلي بن عبدالله هو الإمام علي بن المديني. وكان مدذهب ۳۳۳ 
فِيمَنْ أجاب فى الفتنة أنه ليس أهلا أن يكتب عنه. 

قال آبو زرعة: «کان آحمد لا یری الکتابة عن آبي نصر التمارء ولا 

۶ 7 - ,ع (۲( 

وعلیه فکتاب العلل كان مؤلفاً ومصنفاً قبل الفتنة. 

وادا فلنا إن كتاب «العلل» هو نهسه کتاب «التاریخ» - کما سبق بیانه - 
فإننا نقول: إن هذا الكتاب قد سمعه من الإمام حمد عبیذاله بن أحمد 
الحلبي سنة أربع عشر ومائتين (5١١1ه).,‏ والمحنة بدأت سنة اثنتا عشر 
ومائتین (۲۱۲ه)۰ ودام سجنه قرابة (؟) شهراًء وظروف المحنة والسجن 
الذي عاناه الإمام أحمد يحول دون تأليف مثل هذا الكتاب الكبير. 

فيكون الكتاب قد ألف حتماً قبل سنة (۲۱۲ه). 


محنویات كناب العلل 

لقد اشتمل کتاب «العلل ومعرفة الرجال» للامام أحمد على مواد 
كثيرة» فقد تضمن جل آنواع علوم الحدیث: من آأسماء وکنی ومتفق 
وممترق» وإخوة وأخوات» ومراتب الرواة وطبقاتهم. وأنسابهم وآوطانهم 
وأوصافهم وجرحهم وتعديلهم. کما اشتمل علی علل الحديث بمختلف 
آنواعها من إرسال وانقطاع وتدلیس وتصحیف واضطراب وغیرها. 

كما اهتم اهتماماً واضحاً بالمراسیل وسماعات الرواة من بعضهم 
البعض ‏ وخاصة المتعاصرین منهم كما نجد مادة هامة تتعلق بالصحابة. 


(1) الضعفاء : ۳۹/۳ 
(۳۲( المناقب : ص و۹ 


١١: 


ومادة آخری تتعلق بالتاریخ والسيرة» كما نجد فیه آثاراً کثيرة تتعلق بالتفسیر 
والفقه وفتاوی لبعض التابعین والائمة. 

كل ذلك جاء في غير ترتيب ولا تنسيق ولا تبویب وهله الظاهرة 
نجدها فی کتب السوالات بصفة عامة كسؤالات الدوري وابن الجنيد وابن 
محرز وغيرهم للامام ابن معین» والعذر في ذلك آن الامام آحمد لم یقصد 
إلى تأليف كتاب منظم ومرتب» وإنما كانت معلومات كتبها أثناء طلبه للعلم 
ورحلته فیه. والکثیر منه عبارة عن أسئلة موجهة من عبدالله إلى أبيه في 
آوقات مختلفت وهذا یجعل الاستفادة من هذا الکتاب صعبة وشاقة الی حد 
کبیر» وقد صنم المحقق الدکتور وصي الله فهارس للکتاب لکن لم تکن 
مفصلة خاصة فیما یتعلق بالعلل والرجال. فالکتاب یحتاج الی ترتیب 
موضوعي» وفهارس دقيقة وشاملة. 


ظاهره التكرار فى کناب «العلل» 

للاحظلت أثناء فراءتى للکتاب ودراستى له كثيراً من النصوص المكررة 
وهو أمر بارز لافت للانتباه» وكنت أظنها بادئ الرأي نصوصاً زائدة وتكراراً 
من غير فائلة. ولكن بطول الممارسة لهذا الكتات» تب لعن أن هذه 
لتكرر السوال» آو السهو والغفلة عند تصنیف الکتاب. 

وقسم له يخلو من فائده فهو اما نحریج روایه مدلس 2 بالسماع › 
أو تبیین راو مهمل آو متابعت آو شاهد لمن یظن آنه تفرد بالخبر آو غیر 
ذلك وهذا في الغالب» أو للإشارة إلى اختلاف في السند أو المتن» وستأتي 
أمثلة كثيرة من خلال الدراسة. لذا فالكتاب يحتاجح - كما أسلفت - إلى ت 
جديد بضم النظير إلى نظيره وحذف المكررات التي لا تتضمن شیثاً جدیدا. 


مصادر الإمام أحمد في کلامه على العلل والرجال 


تعددت مصادر الا مام ا فی کتابه «العلل ومعرفه الر جال» : 
ونوعت وهي لا تحرج عن مصدرین اا الحصيلة العلمية المتلقاة 


۱۱۵ 


عمن سبقه من الآئمة. والنقاد ثم الدراسة الخاصة للرواة والمرویات. 

يقول الدكتور أحمد نور سيف: «يعتمد الناقد فى عمله على 
مصدرين : 

الأول : حصيلة من قبله من النقاد» وهذه تشكل المادة الأساسية عند 
فمل استخلصها من قبله من دراستهم للرواة. ومروياتهم. وبها يستطيع متابعة 
تلك الدراسة لأولئك الرواة الذين لم يدركهم» مع ما ينضم إلى ذلك من 
نتانج يتو صل إليها من تجميع تلك المادة عنده من مصادرها المختلفة. 

الثانی : دراسته الخاصة القائمة علی جمعه الأحاديث والمقارنة بینها 
ودراستهاء وتمحيصهاء مع دراسة أحوال الرواة» وتتبع أخبارهم . بالاضافة 
إلى ما يقف عليه عند النقاد المعاصريء»'. 
عن طريق السوال. واما آن یروی عمن فوقهم من شیوخهم وشیوخ شیوخهم 
بستتده إليهم . وفيما يلى أمثلة نو ضح ذلك : 

اولا: پحیی بن سعید القطان : 

قال عبدالله: «حدثني أبى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدئنا 
سفيان في حديث محارب عن سليمان بن بردة عن النبي وَل يعني يوم فتح 
مكة» أنه صلی الصلوات بو ضوء واحد وقال وكيع : ااعن أبيه) فقال يحى : 
هو مرسل)» ۳ 

وقال عبدالله أيضاً: «حدثني أبي قال: حدثنا یحیی بن سعيد عن خالد 
عن عامر عن علي : لا قطع في ثمر ولا أقل من ثمن مجن. 

تالا ای وكان في الحديث: «ولا قطع في شيء موضوع على 
الأرض. 





6 العلل : ۳/۳ رقم (5184). 


فقيل لیحیی : انهم یحملونه علی النباش فترکه» ولم يكن يحدث 
)00 0 
بها . 


قتادة عن خلاس عن على شيئاء وكان يحدث عن قتادة عن خللاس عن غير 

علي» کأنه یتوقی حدیث خلاس عن علي وحده» يعني يقول ليس هي 
ع (TD).‏ 

صحاح او لم پسمع منه» ۰ 

إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن شریح وغيره» فکان في کتاب إسماعيل 

قال : حدئنا عامر عن شریح وحدئنا عامر عن شریح فجعل یحیی یقول : 


فقال لي يحيى: هي صحاح إذا كان شيء أخبرتك ‏ يعني مما لم 
يسمه إسماعيل عن غاا 

ثانيا : عبدالرحمن بن مهدي : 

قال عبدالله : «حدثنى أبى قال حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش 
عن إبراهيم قال: كان عمر وعبدالله يجعلان للمطلقة ثلاثاً: السكنى والنفقة 
قال: وكان عمر إذا ذكر عنده حديث فاطمة بنت قيس أمرها أن تعتد فى 
غير بيت زوجها قال: ما كنا لنجيز في ديننا شهادة امرأة؛ سمعت أبي 
يقول: قال ابن مهدي : هذا من ضعیف حديث الا 

وقال عبداله أیضا: «حدثنی آبی قال: حدئنا عبدالرحمن بن مهدي عن 
جا ی ا ع اا مه رت مه ار و فی نا وس له الا 


(۱) المصدر نفسه: ۰۸۲/۳ رقم (4۲۷۷). 

(۲) المصدر نفسه ٩۳۱/۱‏ رقم (۰)۱۲4۹ وانظر (4۲1۸). 
(۳) العلل: ۰۵1۲/۲ رقم (۳۹۲۷). 

(5) العلل: ۰4۱۳/۲ رقم /۸46. 


۱۷ 


قال ابن مهدي: لا أرى هذا ا قول حماد» يعني لم که 
۰ جلد۱). 

وقال عبدالله ای (سمعته يقول: كان ابن مهدي لا یحدث عن 
إسماعيل عن أبي صالح شيئاً من آجل آبي صالح وکان یحیی بن سعيد 
يحدث عنه» وكان في كتاب عنه عن سفيان عن السدي عن أبي صالح فلم 
يحدثنا عنهء يعني عبدالرحمن بن مهدي)”". 

ثالثا : سفيان بن عيينة : 

قال عبدالله : «حدثني أبي قال: حدثنا سفيان بن عبدالكريم أبي أمية 
عن حسان بن بلال المزی: قال سفیان : لم یسمعه من حسان حديث عمار 
فى تال اللیت۳ 

وقال ایضا احدئنا سفیان عن عبدالکريم آبي أمية مقسم عن ابن 
عباس : إذا أتى امرأته وهي حائض». 

قيل لسفيان: يا أبا محمد هذا مرفوع» فأبى أن يرفعهء وقال أنا أعلم 
ا با 1 

وقال آیضا: «قال آبی: قال ابن عيينة: رجلان صالحان بستسقی بهما؛ 
ابن عجلان ویزید بن یزید بن جابر»۳. 

رابعاً : وكيع بن الجراح : | 

قال عبدالله: سألته عن آسیاط بن نضرء فقال: ما كتبت مح حدیثه 
عن أحد شيئاًء ولم أره عرفی ثم قال: وكيع وأبو نعيم يحدثان عن مشائخ 
الكوفة ولم أرهما يحدثان عنه)”'. 





.)4۱۷۷( المصدر نفسه: ۰1۱۲/۲ رقم‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه: 4٩۹۸/۲‏ رقم (۳۲۸۹). 
العلل : 166/۱ رقم (۱۰۳۵). 

(8) المصدر نفسه: 16۵7/۱ رقم (۱۰۳۰). 

(8) المصدر نفسه: ۱۱۳/۱ - ۱۹6 رقم (۸۷). 
() العلل: ٩۹٥/۲‏ كف رقم (۱۰۷۸). 


۹۸ 


وقال أيضاً: «قال أبي: كان وكيع إذا أتى على حديث أبان بن أبي 
عیاش يقول : رجل ا يسمه استضعافا لي 


وانظر نقل الا مام عله تضعیف جوییر» ومسلم الاعور و عبدالله بن 
آبی جعفر آبي علي بن المديني والحسن بن دینار» وتوثيق حنظلة بن آبي 
ان وا دای شاه بخ لبط هي راي عير انار اف العلل *, 

هذه بعضص النماذج مما ااه الا مام آحمد عن شیوخه من أئمة 
الحديث ونقاده من كلام على علل الأحاديث أو نقد الرواة إما مباشرة 
وسماعاً أو عن طريق السؤال وهناك ما أخذه عمن فوق شيوخه بإسناده إليهم 
وأكثره عن إمام هذا الشآن شعبة بن الحجاج وکان الامام آحمد يثني علیه 
ثناء كبيراء ويرى تقدمه فى هذا الشأن بقوله عنه ‏ رحمه الله : «كان شعبة 

1 ِ 


اه و حده 5 هذا الان يعلى 52 الرجال وبصره بالحديث ونشته » وة 


للرجال»» وهذه طائفة من الأمثلة : 
هذا» - یعنی من سلمة بن سهیل - حديث السائبة يضع ماله حيث شاءء قال 
أبي : وكيع أيضاً حدئناه عن شعبة)”*'. 

وقال أيضاً: «حدثني أبي قال سمعت يحيى قال: قال شعبة: لم يسمع 
الحكم حديث مقسم في الحجامة في الصيام عن مقسم». 
حديث الحكم فى الجنب إذا أراد أن يأكل توضاً»”. 


(£) العلل : 6۲۵/۲ رقم‎ )١( 

(۲) العلل: ۵۲۵/۲ - ۵۲۰. 

(۳) العلل: ۵۳۹/۲ رقم (۳9۵۷). 

(8) العلل: ۲۹/۲ رقم (۱8۳). 

(۵) المصدر نفسه: ٩۳/۳‏ رقم (TTT)‏ 
() المصدر نفسه: ۳۲۹/۲ رقم (۲۵۵). 


۱۹ 


وقال عبدالله : احدنني 2 قال: حدئنا عبدالرحمن عن شعبة عن 


السّدَّي عن مرّة عن عبدالله قال : یدخلونها آو در نم يصدرولن منها 
بأعمالهم فقلت لشعبة: إن إسرائيل حدثناه مرفوعاء فقال برأسه: نعم». 


طردقة الإمام أحمد في بدان علل الأحادديث في كنايه «العلل» 
لم نجد للامام آحمد طريقة واحدة مطردة في بیان علل الأحاديث في 


کتابه» وإنما ذلك يختلف من حديث إلى آخر؛ ویمکن آن نجمل طرقه في 
بيان العلل فى الحالات الاتية : 


۱ - عرض الحدیث الصحیح ثم ذکر الحدیث المعلول عقبه دون شرح 
آو بیان لو جه العلة وأمثلته كثيرة. 


۲ - ذکر الحدیث المعلول آولا ثم یعقبه بذکر الحدیث الصحيح» دون 
شرح أو بیان لو جه العلة کذلك وأمثلته كثيرة. 


لين الاختلاف سنداً أ ا ت أحد هذه الطرق» وأمثلته 
که أيضاً. 
4 - ذکر الاختلاف في الحديث سنداً أو ا فی ی 


(۲( 
بیان الخطا صریحا مع الزاق الوهم بصاحبه : وأمثلته کثیرة. 

1 - بان الط 05 دون الزاق الوهم بأحد : وأمثلته کثيرة. 

۷ - الحکاية عمن سبقه من أمل النقد من شیوخه آو ممن فوقهم 
وقد دا أمثلة كثيرة على ذلك في المطلب الستا نون 

ار ادو او ا و ر 
الصحيحة ولا الا شارة ا وجه العلة. مثاله (؟:59/47). 

: ذکر الاختلاف وتصویب کلا الروایتین» مثاله‎ - ٩ 


(؟) مثاله (۰)8۷ (885). (۰)۱۲۲۸ (۱۲۲۷) من العلل رواية عبداله. وموسوعة آقوال 
الامام آحمد: ۰۳۱۰/4 ۰۳4۶ ۳۵. 


۱۳۰ 


قال عبدالله: حدئنی آبی قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن 
طارق قال: قال: سألت الشعبى عن امرأة خرجت عاصية لزوجهاء قال: لو 

حدثني أبي قال: حدثنا وكيع عن سفیان» عن موسی الجهني› عن 
الشعبي نحوه» قال ا فيل ليحي ان الناس پرووبه عن موسی الجهني› 
فقال: لو كان عند موسى كان أحب إلي» أنا كيف أقع على طارق. 
الضعف» قلت لأبى: فإن أبا خيثمة حدثناه» سمعه من الأشجعى عن سفيان 
عن طارق وموسى الجهني عن الشعبي. 

قال : أصاب یحبی » وأصاب وکیع»" . 
روادات كتاب العلل 

كان الإمام أحمد يسأل عن العلل والرجال ويجيب من حفظه قال 
ابن الجوزي: «وقد كان أحمد رحمه الله يذكر الجرح والتعديل والعلل من 
حفظه ‏ إذا سئل ‏ كما يقرأ الفاتحة» ومن نظر فى كتاب العلل لأبى بكر 
الخلال علم ذلك» ولم یکن هذا لأحد منهم»”''؛ ومن ثم نستطيع القول 
بأن عدداً كبيراً من تلامیذه سمع منه کلاماً کثیرا في الرجال والعلل» إما 
ابتداء آو |جابة عن آسئلتهم ویمکن اعتبار هذه المسائل روایات آخری 
لمادة العلل والرجال عن الإمام ا ومن آشهر هذه الروایات : 


- رواية عبداله ابن الامام آحمد""» وهي أوسع رواية وقد طبعت 
بتحفیق و صي الله عباس . 


.)۷۲۲ - ۷۲۱( العلل : ۳۷۵/۱ رقم‎ )١( 

(۲) المناقب: ص 1۹۷. 

(۳) كان ثقة لزم والده وأخذ عن غيره له مصنفات من آشهرها کتاب السنة توفي سنهة 
7ه انظر ترجمته في تاريخ بغداد: ۹/ ۳۷۵ 


۲۱ 


- رواية الميموني"؟؛ وقد طبعت سوالاته بتحقیق صبحي البدري 


زو رودي ۱۳ وقد طبعت سوالاته بتحقیق صبحي البدري؛ مع 


رواية الميموني وصالح. وطبعت أيضا بتحقيق وصي الله عباس. 


- رواية الأثرم” ". 
۳ روایه صالح أبن الا مام ا 


2 روايه أبي و طبع باسم ااسؤالاات أبن داود) تحقیق زياد محمد 


منصور. 


(1) 


99 


(۳( 


۹3 


4 


هو أبو الحسن عبدالملك بن عبدالحمید الميموني؛ من كبار أصحاب أحمدء وكان 
(ماماً جلیل القدر صحب آحمد علی الملازمة من سنة (۲۰۵ه) الی سنة (۲۲۷ه) 
وکان آحمد یکرمه. ویفعل معه ما لا یفعله مع غیره. توفي سنة ۰۲۷6 انظر ترجمته 
في: طبقات الحنابلة: ۰۲۱۲/۱ وتذکرة الحفاظ : ۰۲۰۳/۲ والشذرات: ۱5۵/۲. 

هو آحمد بن محمد آبو بکر المَروذِی» من أصحاب آحمد الکبار» روی عنه مسائل 
كثيرة وكان أحمد يأنس به وينبسط إليهء مات سنة ۲۷۵ه. انظر ترجمته في طبقات 
الحنابلة: ۰87/۱ وتاریخ بغداد: ۰۳۹۱/۶ الوافی بالوفیات للصفدي: ۰۳۹۲/۷ 

هو آحمد بن محمد بن مانی الطائي. آبو بکر الاثرم الفقیه الحافظ. نقل عن أحمد 
مسائل کثیرت وصنفها ورتبها آبواب وله کتاب العلل»» وکتاب التاریخ» والناسخ 
والمنسوخ» توفي سنة ۲۲۱ه ترجمته في: تاریخ بغداد: ۰۱۱۰/۵ وطبقات الحنابلة: 
5 . 

هو صالح ابن الإمام أحمدء وهو أكبر أولاده. ولد ببغداد. وأخذ عن أبيه. 
وعلي بن المديني وغيرهم. روى عن أبيه مسائل کثيرة في الفقه والرجال» وروی 
مسائل في الرجال عن علي بن المديني أيضاً أوردها ابن أبي حاتم في كتابه 
الجرح والتعديل ولي قضاء طرسوس وأصبهان وكان صدوقاً ثقة» سخياً جداًء مات 
بأصبهان سنة 155ه» انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة 0177/١‏ وتاريخ بغداد: 
4 ) 

هو ال مام سلیمان بن الاشعت السجستاني صاحب «السنن» روى عن الإمام E‏ 
مسائل في الفقه ومسائل في الرجال» توفی سنة ۲۷۵ه۰ ترجمته في : تاريخ بغداد : 
۰5٩۹ 04‏ وتهذیب الکمال: ۳۵۹۵/۱۱ _ ۰۳۲۷ والسیر: ۲۰۳/۱۳ - ۲۲۱. 


۱۳۲ 


(۱) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(٦) 


زواية ابن هان 
2 ب (۲ 
رواية حرب الكرماني 


5 (۳( 
- رواية حنبل بن اسحاق 5 


روایه آبو زرعه الدمشقي *. 


م نم O)‏ 
- رواية الجوزجاني 


(٦) 


- رواية مهنا 


هو إسحاق بن هانئ النيسابوري» اتو یعقوب» نقل عن الا مام اخ مسائل كثيرة» 
وکان أخا دین وورع» توفي سنة ۲۷۵« انظر ترجمته في : : تاريخ بغداد: ۳۷۶۱/۱ 
وطقات الحنابلة : ۱۰۸/۱. 

هو حرب بن إسماعيل بن خلف الكرماني آبو محمد. کتب عن آحمد مسائل كثيرة» 
وأغرب على أصحابه وجاء عنه بما لم يجئ به غيره» انظر ترجمته في: الجرح 
والتعديل ٠٠۳١/٤‏ وطبقات الحنابلة: .٠٤١/١‏ 

هو حنبل بن إسحاق بن حنبل» أبو علي الشيباني» ابن عم الإمام أحمد» روى عن 
آحمد مسائل کثيرة توفي سنة ۲۷۳ه انظر ترجمته في: تاريخ بغداد: ۰۲۸۹/۸ 
وطقات الحنابلة: ۰۱۶۳/۱ 

هو عبدالرحمن بن عمرو بن صفوان البصري وکان عالماً بأحمد بن حنبل ویحیی بن 
معين وسمع منهما سماعاً کثیرا انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة: ۰۲۰6/۱ والمنهج 
الأحمد: ۰۱۸۸/۱ وشذرات الذهب: ۰۱۷۷/۲ 

هو إبراهيم بن يعقوب» أبو إسحاق الجوزجاني» سمع الحسين بن علي الجهني وشبابه 
وطبقتهماء وكان من كبار العلماء» له تصانيف كثيرة» منها: «أحوال الرجال» وهو 
مطبوع» نزل دمشق» وجرح وعدل» وکان أحمد یکاتبه ویکرمه اکراما شدیدا توفي 
سنة (۲6۹ه). انظر ترجمته في: طبقات الحنابلة: ۹۸/۱ ین الأحمد: ۰۲۷۱/۱ 
وشذرات الذهب: ۱۳۹/۲. 

هو مهنا بن یحیی الشامي السلمي آبو عبداله من تلامیذ آحمد المقربین» سأله عن 
کبار المسائل» وکانت عنده مسائل لم تکن عند عبداله عن آبیی ولا عند غیره. انظر 
ترجمته في : تاریخ بغداد: ۰۲۲۱/۱۳ وطبقات الحنابلة: ۳4۵/۱ والمنهج الاحمد: 
۳۳۱/۸ 


۱۳۳ 


۳ ۱ ۱2( 
- رواية إسحاق بن منصور 5 


- رواية الفضل بن زياد“ 
د (۲) . 

- رواية ابي طالب " وغيرهم. 

وبعص هذه الروایات قد نقلت الينا وحفظت على مر الزمن في كتب 
خاصة وبعضها نجده مفرقا ضمن أمهات كتب الرجال والجرح والتعديل 
0 ومن تس کتاب الجرج والتعديل این بي 0 فتمل تصمن 
ص و عدي 9 بغداد وغيرهاء وهذه ا تنقل هذه المادة 
الغزيرة بالاسناد المتصل الی الامام آحمد» وقد جمع یوسف بن حسن بن 
عبدالهادي المعروف بابن المبرد کتابا استوعب فيه روايات کثيرة عن الامام 
احمد فی الجرح والتعدیل سماه البحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام | ويك 
بمدح أو دم وقد طبع بتحقيق د/ وصي الله عباس. 

وقد عني الإمام الخلال بجمع ما نقل عن الامام آحمد» وترتیبه 
وسویبه » وتهذيبه وضم النظير إلى نظیره ه وأفرد کل فن بمصنف خاص. 

قال الذهبي رحمه الله: «وجمع أبو بكر الخلال سائر ما عند هولاء 
من آقوال تفیل وفتاویه وكلامه فى العلل والرجال والسنهة والمروع. حتى 


() هو اسحاق بن منصور بن بهرام آبو یعقوب الکوسج المروزي أحد الأئمة من أصحاب 
الامام آحمد المتقدمین» روی عن أحمد مسائل جلیلة وکانت وفاته سنة (۲۵۱ه) 
انظر طبقات الحنابلة: ۰۱۱۳/۱ وشذرات الذهب: ۰۱۲۳/۲ والسیر : ۲۵۸/۱۲. 

(؟) هو آبو العباس الفضل بن زياد القطان البغدادي» كان من المتقدمین عند الامام آحمد 
ووقع له عنه مسائل كثيرة» حدث عنه: یعقوب بن سفیان الفسوی؛ والحسن بن أبي 
العنب؛ وأحمد الادمي وغیرهم. انظر ترجمته في: تاريخ بغداد: ۰۳۱۳/۱۲ وطبقات 
الحنابلة : ۰۲۵۱/۱ والمنهج الاحمد: 1۳۹/۱ 

(۳) هو أحمد بن حميدء آبو طالب المشکانی» من تلامیذ الامام أحمد بن حنبل» وكان 
آحمد یکرمه 1 ویقدمه» وروی عنه مسائل کثیرة» وصحبه إلى أن مات» وكان 
رجلا الحا فقيراً توفي سنة ۲46ه» انظر ترجمته في: تاريخ بغداد : ۰۱۳۲/۶ 
وطبقات الحنابلة : ۰۳۹/۱ والمنهج الأحمد: .١75/١‏ 


۱۳ 


حصل عنده من ذلك ما لا یوصف کثرة» ورحل إلى النواحي في تحصیله 
وكتب عن نحو من مائة نفس من أصحاب الإمام أحمدء ثم كتب كثيراً عن 
أصحاب أصحابه» وبعضه عن رجل عن آخر عن الإمام أحمد» ثم أخذ في 
ترتیب دلك» وتهذیبه» وتبویبه. وعمل کتاب «العلم» وکتاب «العلل» وكتاب 
«السنة»» كل واحد من الثلائة في ثلاث میجلدات»"* وهذا النص من الامام 
الذهبي یفید آن الامام الخلال جمع من کلام ال مام اح في العلل كتاباً 
فبلغ ثلاث مجلدات» مما لو طبع وحقق لاتی في ضعفها علی الاقل أو 
ضعْمَيْهَاء ومذا یدل علی غزارة علم الامام حمد في العلل وتبحره فیها 
كما يدل علی کثرة کلامه واتساع الروایات عنه في ذلك» ولکن الناظر في 
أوسع رواية لکتاب «العلل» وهي رواية عبدالله لا نجد فيها مما يتعلق بالعلل 
إلا شيعا قليلا 2 لا یتجاوز (4۰۰) نص من مجموع () نص والباقي 
كله في الجرح والتعديل والأسماء والكنى وغير دلك» والخلال جمع ثلاث 
مجلدات من كلام امام أحمد في «العلل» ولكن الكتاب مفقود فضاعت 
بذلك مادة کبيرة جدا من کلام الا مام آحمد وقد انتخب الإمام ابن قدامة 
المقدسي (ت ۱۳۰ه) من کتاب الخلال کتاباً سماه «المنتخب من العلل» 
ولکن للأسف هو الآخر مفقود أيضاً ولم یعثر الا علی ۲۵ ورفه تتضمن 
الجزء العاشر والجزء الحادى عشرء وقد طبع بتحقيق وتخريح أبي معاد 
طارق بن عوض الله بدار الراية سنة 5418١ه»ء‏ وقد اشتمل على (۲۳۷) 
نصاً كلها من رواية الخلال عن ثلاثين من أصحاب الإمام أحمد. 


وقد قام بعض المعاصرين وهم: السيد أبو المعاطي النوري» وأحمد 
عبدالرزاق عبيد ومحمود محمد خليل بجمع أقوال الإمام أحمد في رجال 
الحديث وعلله من مصادر كثيرة بلغت )١5(‏ مصدرا من أمهات كتب الرجال 
إضافة إلى رواية عبدالله وسؤالات ابن هانی: ورواية المروذي وغیره. 
وسؤالات أبي داود'''؛ وأخرجوا ذلك في موسوعة من أربع مجلدات اسمها 


(5) لسن ۳۳۱/۲۱۰۰ 
(۲) انظر : المقدمة: ۱۳/۱ - ۱. 


«موسوعة آقوال الامام أحمد بن حنبل في رجال الحدیث وعلله». 


وهو جهد طیب وعمل کبیر الا أن مادة العلل في هذه الموسوعة لم 
تتجاوز (۸۲) صحيفة والباقي كله في الرجال والجرح والتعديل مرتبين على 
الحروف الألفبائية» ورتبت مادة العلل على المسانيد. 

وهذا النقص الملحوظ يعود إلى تفرق مادة العلل في بطون المصادر 
وضياع الكثير منهاء وبتتبع المصادر التي تهتم بالنقل عن الإمام أحمد كلامه 
في العلل ككتب ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن مفلح وابن قدامة. 
استدركنا نصوصاً كثيرة جذاء أفادتنا كثيراً في الدراسة والتحليل والمقارنة. 


زيادات عبدالله في کتاب «العلل) 

الإمام عبدالله راوية أبيه ومن عادته في رواية كتب أبيه أن يضم إليها 
زوائد من عنده كما وقع ذلك في روايته للمسند فله فيه زيادات كثيرة 
بلغت (۲۲۹) حدیاً۲؟. ۵ 

كما له فيه تعلیقات وتعقیبات علی بعض الاحادیث تتضمن کلاماً فی 
الجرح والتعديل والعلل تدل على مشاركته وتقدمه في الحديث روات 
و 
كما له زيادات فى كتاب «فضائل الصحابة» وزيادات فى كتاب «الزهد) 
وكذلك بالنسبة لكتاب «العلل ومعرفة الرجال» نجد للإمام عبدالله زيادات 
كثيرة» وقد أحصيتها فبلغت (؟١/)‏ نصاء تتضمن كلاماً علی الرجال جرحا 
تا وبيان لأسماء الرواة أو كناهم ونحوهاء كما تتضمن كلاماً في 
العلل مما سأل عنه عبداله بعض شیوخه. وهذه الزیادات بالرغم من آهمیتها 
لم تكن موضوع دراستي في هذا البحث لأنني درست فقط کلام الإمام 
أحمد دون غيره» ونقترح أن تجمع هذه الزيادات في صعيد واحد مرتبة على 


)١(‏ انظر: زوائد عبدالله بن أحمد بن حنبل في المسند» ترتيب وتخريج وتعليق الدكتور 
عامر حسمن صبري» دار البشائر الا سلامیت ص٤‏ ۱۲. 
( المصدر نقسه: ۷۲ - ۹۰. 


۱۳۹ 


آسماء الشیوخ وتکون کملحق لکتاب العلل ومعرفه الرجال» لیسهل 
الوقوف علیها والافادة منها. 


شیوح الإمام عبدالله فی روائده علی کتاب «العلل» 


لقد تنوعت مصادر الامام عبدالّه في الزیادات التي آضافها (لی کتاب 


أبيه» ولقد بلغ عدد شیوخه في هذه الزیادات (۵4) شیخا جلهم من مشاهیر 
المحدئین» وفیهم کبار النقاد والحفاظ وفيما يلي قائمة بأسمائهم مرتبین 


حسب حروف المعجم : 


- ١ 


(۱) 
(۲) 


(۳( 
۹3 
2 


(1) 
(۷) 
(۸) 


مب (۱) 


إبراهيم بن خالد الكلبي”'“. 
)۳( 
إبراهيم بن سعيد الجوهري . 


1 ء (o).‏ 
ابو بكر بن أبي شيبة . 
1 8 0( 


اموس 2 92 
ابو معمر إسماعيل بن إبراهيم القطيعي الهرّوي . 


ادت ااا و 


انظر ترجمته في: الجرح والتعدیل : ۰٩۳/۳‏ والثقات ۰۰۷۸/۸ والتهذيب .٠٠١/١‏ 
انظر ترجمته في: التهذیب: ۰۱4/۱ وتذکرة الحفاظ ۰8۱۲/۲ وطبقات الحفاظ: 
۳۳1 

انظر ترجمته فی : التقریب: ص ۰۰۲۹ والتهذیب: ۰۱۸/۱ 

انظر ترجمته في : التهذیب : ۰۱۳۸/۱ والتقریب: ص٤٤.‏ 

انظر ترجمته في: تاریخ بغداد: ۰11/۱۰ وتذکرة الحفاظ: ۰8۳۲/۲/۳ وطبقات 
الحماظ : ۰.۱٩۳۲‏ ۰ 

انظر ترجمته فی : التهذیب: ۵91/۳ والتقریب: ص ۱۳. 

انظر ترجمته في : التهذیب : ۰۱۳۸/۱ والتقریب: ص .٤٤‏ 

انظر ترجمته في: التهذیب: ۰۱۳/۱ والتقریب: ص ۱۷. 


۱۳۷ 


7 1 1 ۰ ۰ 7 (۱) 
احمد بن خالد ابو جعفر الخلال ۱ 


1م اه 2 
الحسن بن عيسى الْمَاسَرْ جَسِي ١‏ 
سه 2 ۱ ) 
الخکم بن موسی بن آبي زیر البغدادی" . 


زياد بن أيوب بن زياد اداد ين ۱ 


سعيد بن يحيى بن سعيد بن أبن الأسود 


00 


5 ع ۳( 
إسحاق بن إبراهيم» آبو موسی الهروي" . 


( 


( 


( 


زكرياء بن یحیی » زحمویه الواسطي . 


هه ونان ل اق نس ل 
زهیر بن حرب بن شداد» ابو خيثمة السائي . 


( 


سريج بن يونس بن إبراهيم البغدادي '. 


۱۲( 


انظر ترجمته في: تاریخ بغداد: ۰۳۳۷/۹ وتعجیل المنفعة: ص 4۰. 


انظر ترجمته في : التهذیب: ۱۱/۱ - ۰4۱۲ والتقریب: ص ۱۰:۲ 


۹ 

١‏ حون بن منیع 

١١ 

~ı ۲ 

- ۳ 

1د 

۵ - داود بن و 

- 55 

- ۷ 

- ۸ 

- ٩ 

_ ۹ 

(۱) 

(۳) 

(۳( 

2 

)۹( انظر ترجمته في 

)4( انظر ترجمته في 
٤‏ . 

(۰) انظر نر جمته في : 

(۱۱) انظر تر جمته في : 

(۱۲) انظر ترجمته في 


: طبقات ابن سعد: ۰۳۲/۷ والسیر: ۵/۱۱. 

: الجرح: ۲ والثقات ۰۲۳/۸ والتهذیب: ۱۷۱/۳. 
: الجرح والتعدیل: ۰1۰۱/۳ والثقات: ۲۵۳/۸ 

: تاريخ بغداد: ۰۸۲/۸ وتذکرة الحفاظ : ۰4۳۷/۲ وطبقات الحفاظ : 


الجرح : ۰۵۲۵/۲ والثقات: ۰۲4۹/۸ والتهذیب: ۳۵۵/۳. 
تاریخ بغداد: ۰۲۱۹/۹ والسیر: ۱7/۱۱ 


: الجرح: ۰۷4/6 والثقات: ۰۲۷۰/۸ والتهذیب: ۹۷/۳. 


۱۳۸ 


۲١ 


۳۲ 


۳۳ 


۲٤ 


۲۵ 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


۳+ 


۳۱ 


۲ - تمان بن امن شب 


(۱) 
(۲) 
(۳) 
۹3 
2 
(00 


(۷) 
(۸) 
(0 


شبن سب التتمابووى", 

شجاع بن نكل ان ی ا 
فاا بن آبي 1-6 

عباس بن الولید *. 

عبدالأعلى بن حَمَّاد بن نصر آبو یحیی الرسي ". 


عبيدالله القَوَارِيري" . 


عبدالله بن الحكم بن أبي زيّاد القَطْوّاني”"". 
عبد الله بن سعيد بن حصین الکندي . 


a 


عبدالله بن عمرء أبو عبدالرحمن الكوفي» مُشكدائة”''. 


عبدالوهاب بن عبدالعکم ۲ . 


CYT 


انظر ترجمته فی : التهذیب: ۰۷۲/۲ والتقریب: ص ۱۸۷. 
انظر ترجمته في: الجرح: ۳۷۹/4 واللقات: ۳۱۳/۸ والتقریب: ص ۲۰۵. 
انظر ترجمته فی: التهذیب: ۰۱۸۹/۲ واللقریب: ص ۲۱۱. 
انظر ترجمته فی : التهذیب: ۲۹۹/۲ والتقريب: ص ۲۳۷. 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد: ۰۷۵/۱۱ والثقات : ۰8۰۹/۸ والسیر: ۰۲۸/۱۱ 
انظر ترجمته في: طبقات ابن سعد: ۰۳۹۰/۷ والثقات: ۰4۰۵/۸ والسیر: 


E 


انظر ترجمته في: الثقات : ۳۹۹/۸ والجرح: ۳۸/۵. 

انظر ترجمته فی : التهذیب: ۰۳/۲ والتقریب: ۰۲۸ 

انظر : تعجیل المنفعة: ص ۰۷۲۱۱ 

(۱۰) انظر بر جمته كفن : الجرح : ۰۱۰/۰۵ الس : 5 ,. والتقريب : ص۷٩‏ ۲. 
(۱۲) انظر ثر جمته فو الجرح : 222/5 4 مت 1/۱ وطبقات الحفاظ : ۰۱۹۰ 


۱۳۹ 


(۱) 

ع ت (۲( 
o‏ _ محمد بن العلاء الكوفي» أبو ی 
م ل محمد بن ۳ آبو بكر ا 
۳۷ محمد بن 0 
6 محمد بن توبة العنبري أبو ور 

کا ۰ (WD‏ 
5 - محمد بن حاجب المروزي» آبو عقا . 
۱ - محمد بن خسّان البصری". 
5 تمل بن عاد 
۳ - محمد بن عبدالله المخرَمي'. 
۶ محمد بن عبداللّه بن e‏ 
(۱) انظر رت 1 التهذيب: 755/4 - لالاء والتقريب: ص .٤٥١‏ 
)۳( انظر نر جمته في : الجرح : 0/۸« والسیر : 2۱۳۱ والتقریب : ص نار 
62 انظر نر جمته في : تذكرة الحفاظ : 8۱۱/۲ وطبقات الحفاظ : ۲۲ ۲. 
(6) انظر ترجمته في: الجرح: ۲۱۲/۷ وتاریخ بغداد: ۰۱۰۰/۲ والسیر: ۱۱۲/۱۱ 
والتقریب : ۰5. 

)¥( انظر نر جمته في : التقريت: ص ¥ والتهذیب : ۰۳۳/۳ 
(A)‏ انظر ترجمته في : الجرح والتعدیل : YN‏ 
(9) انظر ترجمته في: الجرح: ۰۱۱/۸ والثقات : ۰۸۹/۹ والتقریب: .۰٩‏ 
(۱۰) انظر ترجمته في: التهذیب: ۰۰۰/۳ والتقریب: ص۲۱. 
(۷) انظر ترجمته في: تاريخ بغداد: ۰۶۱/۵ والسیر: 1۹/۱۱ 
() انظر ترجمته في: الجرح: ۰۳۲۰/۱ والسیر: ۰460/۱۱ والکاشف: ۰5۵/۳ والثقات : 


۸۰5/۹ 


۱۳۰ 


0 _ سره ی م 


5 - مصعب بن عبدالله e‏ 
۷ - منصور بن آبي رام 
۸ - نصر بن علي الجَهُضمي"**. 
48 هارون بن سفیان . 

۰ _ هارون بن ۱ 

." وَهْبٍ بن بَقِيّة الزاسطي‎ _ ١ 
." یحیی بن معین‎ - ۲ 
کے وت ب قت ا‎ 


۱ (9۰) 
۶4 - یونس بن عبدالرحیم . 


وهذه القائمة الطويلة تدل علی اتساع عبدالّه ابن الامام آحمد في 


الر وایه وعلی کثرة شيو خه» كما تدك على شيمة هذه الزيادات من الناحية 
العلمية والنقدیة» ولقد صدق ‏ والّه - الامام أحمد فى وصف ابنه عبدالله : 


و 


«ٍن آبا عبدالرحمن» قد وعی علماً عق ا" روقال أبو :زرعة: #قال: لى 


(۱) انظر ترجمته 
(۲) انظر تر جمته 
(۳) انظر تر جمته 
)٤(‏ انظر ترجمته 


الجرح: ۰۱۲۳/۸ والثقات: ۸۲/۹ . 

تاريخ بغداد: ۰۱۱۳/۱۳ والسیر: ۳۰/۱۱. 

اللقات : ۰۱۷۳/۹ والتقریب: 8۷۹. 

الجرح: ۰800/۸ وتاریخ بغداد: ۰۲۸۷/۱۳ والسیر: ۰۱۳۳/۱۲ 

(6) انظر ترجمته تاریخ بغداد: ۲۵/۱6. 

(0) انظر ترجمته في: التهذیب: ۲۵۹/4 والتقریب: ص ۵۰۰. 

(۷) انظر ترجمته فی : التهذیب: ۳۲۸/4 - ۰۳۲۹ والتقریب: ۵۱6. 

(۸) انظر ترجمته في: تاریخ بخداد: ۰۱۷۷/6 والسیر: ۰۷۱/۱۱ وتذکرة الحفاظ : 
۲ وطقات الحفاظ : ۱۸۸. 

.۵ 1۲ انظر ترجمته في: الجرح: ۰۳۳۹/۹ والثقات: ۰۲۸۱/۹ والتقریب: ص‎ )٩( 

(۱۰) انظر ترجمته في: الجرح: ۰۲۱/۹ 

(۱۱) تاریخ بغداد : ۳۷۲۱/٩‏ 


iit 


۱۳۱ 


يكاد يذاكرني إل ع لا آحنظ 


استقادهة العلماء من كلام الإمام أحمد في 


العلل والرجال 





لمك کانت استفاده العلماء ء من كلام هذا الإمام الناقد البصير عظيمة 
۱ حيبت كان من المضاةن الاساسية لکل من صنف في الرجال والعلل» 
فأمهات كتب الرجال تنقل عنه وتعود إليه وفيما يلي ذكر لایر الا که الدين 
نقلوا واستفادوا من كتب الإمام أحمد استفادة ملحوظة. 


آولاً - الامام البخاري (165ه) 

کانت استفادة الامام البخاري من شیخه الامام آحمد کبيرة فقد نقل 
عنه واستمد منه في کتابه اتاریخ اكير وه تضوضا کیره تتعلق: باخواال 
الرواة کمعرفة موالیدهم"" آو وفاتهم۳ آو آسمائهم وکناهم*؟ أو 
جرحهم" 0 و تعدیلهم"* آو غیر ذلك. 


وكان الإمام البخاري يورد هذه النتصوص معلمك فلعله سمعها مه 
مباشرق أو آخذها بالو اسطة آو آخذها من كته 


0 المضدر فة 

(۲) انظر التاریخ الکبیر: ۰۶۷/۵ ۰۱۷۸/۸ ۲۲. 

(۳) المصدر نفسه: ۰۳۱/۵ ۰۱۹۸/۸ ۲۱۶/۵. 

4۱۷ ۳۹۵ oF ۲۷۰ ۰۲۵/۵ ۰۳۳۷/۶ ۰۳۲۲ ۰۷۰ ۰6٩/۳ المصدر نفسه:‎ )( 

.۳۵۹۱/۸ ۰۱۵۱۸۷ ۵4۱ ۳۱۷ ۳۱۵ ۶۱/۰ 

YEY ۱۱ TAY المصدر نفسه: ۱۷۸/۱ ۲۱۸ ۳۷ ۲۸۸۲ م۳‎ )( 
4۳ ۰۳۰/۸ ۰۳۳۱ ۲۷۵۹/۵ ۱۰۰/۵ ۰۲۹۰ ۰۱۷۲ ۰۱8۸ ۰۱۰۳/۶ ۶۹ 
 غ-(<--‎ ۲۲ ۲ ۲ cAI ۰۲ ۲ ۹ 

() المصدر نفسه: ۰۱۱۷/۲ ۰۱۱۹ ۰۳۸۸ ۲۰۰/۸. 


۱۳۲ 


انیاً - الامام العقيلي (ت ۳۲۲ه) 

افص امد الإمام العقيلي كثيراً من الإمام اميك وجعله ال موارده 
الاساسية فیما یتعلق بأحوال الرجال وعلل الحدیث» ولقد تعددت طرقه إلى 
الامام أحمد وفيما يلي بيان لأهم الطرق التي نقل بواسطتها عن الإمام أخمل 
فی کتابه «الضعفاء الکبیر». 


الطريق الأول : عبدالله بن أحمد بن حنبل» وقد ا 


)۲( 
فا هبعک ی ین یی م7۳ 


الطریق الثالث : عبدالملك بن عبدالحمید المیمونی عن أحمد» برواية 
محمد بن عبدالرحمن ور 


الطريق الرابع: إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني عن أحمد برواية 
عبد اللّه بن محمد بن عو 


الطريق الخامس : أبى داود اال نه ال تست عن آحمد بروایه 
زكرياء بن يحبى الحلواني '» وبرواية عبدالله الذراع"'» وبرواية محمد بن 


(۱) وآمئلته فی الضعفاء الکبیر : ۰۲۰/۱ ۰۵۰ ۰۱۹6/۲ ۰۱۲۷/۳ ۰۲۲۵ ۱۷۸/4. 

(۲) آمثلته فی الضعفاء الکبیر: ۰01/۱ ۰۲5 ۰۲۷۰ ۰۱۱۸/۲ ۰۱۵۵ ۰۳۲۱ ۰۳۲۰ 
VV‏ ۱ 

(۳) آمثلته فی الضعفاء الکبیر: ۰۲۸۹/۱ ۰8۱/۲ ۰۹۲ ۰۱۷۲ ۰۳۰ ۰۲۳۳/۲ ۰۲۳ 
fo ۰۲۷۳ ۹‏ ۵ 

(8) آمثلته فی الضعفاء: ۰۱۰۲۸ ۰۱۷۱ ۰۲۸۳/۲ ۰۱۵۷۳ ۰8۸۱/۳ ۰۱48/4 ۰۱۲۰ 
۷ 

() انظر الضعفاء: 257/١‏ 455/4. 

(7) المصدر نفسه: ۱۰۰/۲. 

(۷) المصدر نفسه: ۷۱/۶. 

(۸) المصدر نفسه: ۲۸/4. 


۱۳۳ 


(۱ ِ 


3 يد ۲ ۲ ۱ )۲( 

الطریق الثامن : آحمد بن الحسین الترمذی"". 

الطریق التأسع : الحسن بن على عن أحمد» برواية محمد اغ 

الطریق العاشر: |براهیم بن هانی عن آحمد برواية ابراهیم بن 
دالو عا 

الطریق الحادي عشر : ایل بن محمد بن هانی ء و بكر الاثرم» 
برواية الخضر بن دا 

۴ واء 3 5 ؟ ۷( 


الطريق الرابع عشر: محمد بن إسماعيل الصائغ عن أحمد". 
الطريق الخامس عشر: الجراد السجستانى عن أحمد بلاغا ‏ . 


(۱) انظر الضعفاء : ۳۲۱/۱ ۱۹٤/۲‏ ۳۷/۳ 
(۲) الضعفاء : 0۲۵۱/۱ ۰۳۹۱۳ /۳۹. 
(۳) الضعفاء: ۰۱۲۱/۶ ۲۸۶. 

(8) الضعفاء : ۰۲۸۰/۱ ۰186/۲ ۰۱۰۰/۶ 


(۵) الضعفاء: ۱۹6/۲. 
(5) الضعفاء: ۰۱۹6/۲ 
(10) الضعفاء: #/765. 
(۸) الضعفاء : ۲6/۶. 
(9) الضعفاء : ۱5۱/۶ 
(۱۰) الضعناء : 14/6 


۱۳ 


الطریق السادس عشر: جعفر بن عامر عن أحمد برواية محمد بن 
O‏ 
ع الا 


- 4 8 س 8 ملس 0 (۲( 
الطریق سای عشر : عبداله بن موسی التَهريري عن احمد 
الطريق الثامن عشر : أحمد بن لهیعة عن اد 

€3 1 3 


م 


الثا: الإمام ابن أبي حاتم الرازي (ت ۳۲۷ه): 

لقد حاول الإمام ابن أبي حاتم الرازي أن يكون كتابه «الجرح 
والتعديل» مستوعبا لنصوص أئمة الفن في الحكم على الرواة بتعديل أو 
فقد روى عن جماعة من أصحاب أحمد وابن معين» فمن أصحاب 


۶ 


احمد : 


صالح ابن الامام آحمد» وعلی بن الحسن الهَسِْجایی» والحسین بن 
اا ابو معین الرازي» واسماعیل بن آبي الحارث آسد البغدادي 
وعبدالله بن محمد ار الفضل أبو بكر الاسدی ووصفه في اكه زياد بن 
اکن اد ا 


وكاتب عبداله بن أحمد بن حنبل» وتا في ترجمته: اتب ال 
بمسائل أبيه وبعلل الحدیث» وکان صدوقا ۱۹ 


وكاتب حرب بن إسماعيل الكِرْمَانِي فكتب إليه بما عنده عن أحمد. 


(۱) الضعفاء : ۲۰۰/۱. 

(۲) الضعفاء: ۵۰/۱. 

(۳) الضعفاء : /۹. 

(6) الضعفاء : 4۰۱/4 

(6) الجرح والتعدیل: ۵۲۵/۳. 
() المصدر نقسه: ۷/۵. 


۱۳۵ 


وروی عن محمد بن خمویه بن الحسن ما عنده عن آبي طالب آحمد بن 
وروی عن عبد الله بن بسر البکري الطالقاني ما عنده عن الميموني 
وكاتب على بن أبى طاهر القروينى») فکتب إليه نما عنده عن الاثرم 


صاحب اما عن م 


رابعاً: الامام ابن عدي (ت ۳۹۵ه) 

نقل ابن عدي بعض کلام الامام آحمد بن حنبل في کتابه «الکامل! 
واستفاد منه» ولم یصرح باسم آي کتاب من کتب الامام آحمد وقد نقل 
أكثر من نص واحد عنه ت الترجمة الواحدة أا واو النقول 

وبلغت تلك النقول خمسمائة نقل (۰)۵۰۰ جاءت من خمسة عشر 
طريقاًء وفيما يلي بیان هذه الطرق”" : 
مسموع من محمد بن أحمد بن حماد. وأحمد بن التحسن: العفى» 
يحيى» وإبراهيم بن محمد بن عيسىء وعبدالله بن أبى سفيان» وإسحاق بن 
هؤلاء عن عبدالله بن اخم عن أية. 

ومعظم نصوص هذا الطریق مو حوده في کتاب «العلل ومعرفة الرجال» 
للإمام أحمد برواية عبدالله”". 


() انظر: مقدمة تحقيق الجرح والتعديل للشیخ العلامة المعلي. 
( انظر: ابن عدي ومنهجه في کتاب «الکامل» للدکتور زهیر عثمان علي نور : ۳۰/۱ ۳۱۵. 
(۳) انظر علی سبیل المثال (الکامل» : ۱۳۱۳۸۷ وکتاب العلل : ۳.۳/۳ 


۱۳۹ 


المصري › رت بن شقان وبشير بن موسی تس کلهم عن 
الجوزجاني عن أحمد. 

الطریق الثالث : اتو یکر الأثرم این بن محمد بن هانىء. عن توق 
وهو عند ابن عدي م من . زکریاء بن بحیی الساجي. واین صاعد 
يحيى بن محمد» وإسحاق بن إبراهيم بن يونس المنجنيقي» كلهم عن ابي 
بکر الاثرم ع ا 


الطریق الرابع: السماع من عبدالوهاب بن آبي عصمت عن أبي طالب 
أحمد بن أبي حمید عن أحمد”". 


الطریق الخامس: السماع من عبدالوهاب بن آبي عصمت عن 
50 
خود بن ۳ یحیی عن نان بن حنبل 


الطريق السادس : السماع من خوك بن حفص السعدي عن أا بن 
e‏ 


الطریق الساپع : السماع من عبدالوهاب بن أبي عصمة» عن الفضل بن 
زياد عن ا 


.۱۰۷/۳ انظر على سبیل المثال «الکامل»:‎ )1١( 
.۱۳۲/6 انظر علی سبیل المثال «الکامل»:‎ )۲( 
.۹۱۹/۲ انظر علی سبیل المثال «الکامل»:‎ )۳( 
.۷۰۰/۲ انظر علی سبیل المثال «الکامل»:‎ )8( 
.۸۳۵/۲ انظر علی سبیل المثال «الکامل»:‎ )( 
۰۸۳۵/۲ انظر على سبیل المثال «الکامل»:‎ )0( 
.۱۱۷۵/۰ انظر على سبیل المثال «الکامل»:‎ )0( 


۱۳۷ 


الطریق التاسع: القراءة علی الحسن بن سفیان» عن عبدالعزیز بن 
سلام» عن آحمد بن ثابت آبي یی عن آحمد بن حنبل ". 

الطریق العاشر : السماع من محمد بن عبداله الجنيدي عن البخاري 
عن اح 7 ۱ 

الطريق الحادي عشر: من عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز» عن 
محمد بن علي الجوزجاني» عن أحمد بن حنبل”". 

الطريق الثاني عشر: آبو داود السجستاني» عن آحمد بن حنبل» وهو 
عند ابن عدي مسموع من: محمد بن نوح» وإسحاق بن موسى الرملي. 
وعبدالله بن أبي سان ب 

الطريق الثالث عشر: السماع من عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز 
البغوي» عن أحمد بن حنبل”*". 

الطريق الرابع عشر: السماع من عبدالوهاب بن أبي عصمة عن 
عبدالرحمن بن أبي بكر عن يحيى بن سعيد عن أحمد بن حنبل. 

الطريق الخامس عشر: السماع من عبدالرحمن بن أبي بكر عن 
عا به فحت الدررى عن امن دن عدا 77 


خامسا: الإمام الخطيب البغدادي (ت 1457ه) 
لقد استماد ۳ الخطیب ات ي 08 امار 0 بغداد» من 


.۲۲۰۸/ انظر على سبیل المثال «الکامل»:‎ )١( 
.۲۳۸۲/۲ انظر علی سبیل المثال «الکامل":‎ )۲( 
۷۲/۲ انظر على سبیل المثال «الکامل»:‎ )۳( 
.۸6۷/۲ انظر على سبیل المثال «الکامل»:‎ )8( 
۱۰۰۹/۳ انظر علی سبیل المثال «الکامل»:‎ )( 
.۲ ۱۷/۷ انظر على سبیل المثال «الکامل»:‎ )( 
۲۲۷۹/۷ انظر علی سبیل المثال «الکامل»:‎ )0 


۱۳۸ 


وقد أثبتت المقارنة أن ما رواه عبدالله ابن الإمام آحمد منها هو من کتاب 
(العلل ومعرفة الرجال)"". 

هذه نماذج من کتب المتقدمین التي استفادت واستمدت من کلام 
الامام آبي عبدالله أحمد بن حنبل - رحمه الله - وهي تنقل کلامه بالاسناد. 
آما الکتب المتأخرة في الرجال فنها تنقل عشرات بل مثات النصوص من 
کلام الامام آحمد - رحمه الّه - دون ٍسناد. کالضعفاء والمتروکین لابن 
الجوزي. ومیزان الاعتدال للذهبی» ولسان المیزان لابن حجر؛ وتهذیب 
الکمال للمزی» وتهذیب التهذیب لابن حجر وغیرها» وهذه النقول الواسعة 
عن هژلاء العلماء والائمة تدل على إمامة أحمد بن حتبل وعلو كعبه في 
هذا الشأن. 


IRS 


(۱) انظر: آهمية موارد الخطیب البغدادي في «تاریخ بغداد» ضمن «دراسات تاریخیهة 
للدکتور آکرم ضیاء العمري» ص ۰۱۰۸ 


۱۳۹ 





HOES ESS 
9 0 
8 8 
۳ اااي‎ ۳ 
أجناس العلل وألماظ التعلیل‎ 
ومدلولاتها عند الإمام أحمد‎ 


ویته م“ فم ل 
الفصل الاول: مفهوم العلة وأجناسها عند الامام أحمد. 
الفصل الثاني : آلفاظ التعلیل ومدلولاتها عند الامام آحمد. 


۱۱ 


DDE 


0 0 


الفصل الأول 
مفهوم العلة وأجناسها عند الإمام أحمد 





ویتضمن مبحلین : 
المبحث الأول: منهوم العلة لغة واصطلاحا. 
ویشمل مطلبین : 
المطلب الأول : مفهوم العلة لغة. 
المطلب الثانی : مفهوم العلة اصطلاحا. 
المبحث الثاني : أجناس العلل الخفية في الإسناد. 
ويشمل المطالب الآتية : 
المطلب الأول: أجناس العلل التي ذكرها الحاكم وأمثلتها عند الإمام 


" احج 


المطلب الثاني: أجناس العلل التي لم بذکرها الحاکم وأمثلتها من 
صنیع الامام آحمد. 
" المبحث الثالث: آجناس العلل الخفية في المتون. 
المبحث الرابع : أجناس العلل الظاهرة. 





e 1‏ ۵0۵0( کر 


المبحث الأول 
مفهوم العلة لغة واصطلاحا"“ 








ذكر ابن فارس أن لكلمة عل آصولا ثلاثة صحبحه. 


)1( لقد كتب غير واحد من العلماء حول العلة وما يتعلق بها قديماً وحديثاً فقد بحثتها 
كتب علوم الحدیث ومصطلحه ضمن نوع الحدیث المع أن التغلول» کما تناولها 
بعض الباحئین المعاصرین» ومن هژلاء: د/ همام سعيد في کتابه «العلل في الحدیث» 
و خليل مَل خاطر في کتابه «الحدیث المعلل» ود/ حمزة عبدالله المليباري في کتابه 
«الحديث المعلول قواعد وضوابط» ود/ إبراهيم بن الصديق في كتابه اعلم العلل في 
المغرب من خلال كتاب الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام» ود/ عبدالله بن 
محمد حسن دمفو في كتابه «مرويات الإمام الزهري المعلة في كتاب العلل للدارقطني» 
ود/ عبدالعزيز العثيم رحمه الله وصاحبه عطا الله بن عبدالغفار بن فيض السندي في 
کتابهما «دراسة الأسانید» ود/محفوظ الرحمن بن زین الله السلفی فی مقدمة تحقیقه 
تملل الدارقطني» ود/رصي الله عباس في مقدمة تحقیقه لکتاب *العلل ومعرفة الرجال» 
للإمام أحمدء ود/عبدالكريم الوريكات في كتابه «الوهم في روایات مختلفي الامصار؛ 
لذا سیکون كلامي في هذا البحف موجزا ومرکزا بقدر ما یمهد لمباحث الرسالة طلباً 
للاختصار وتجنبا للتکرار» مع بعض الملاحظات والتعقيبات العلمية على بعض ما ذكره 
هؤلاء الأفاضل. 


۱:۳ 


آحدها : التکرر آو التکریر. 
والآخر: إنه العائق الذي یعوق. 
والثالث: إنه الضعف في الشيء. 


أما الأول فهو «العَلَلِ» المراد به الشربة الثانية» ویقال : عَلَل بعد تهل 
يعني أن النهل الشربة الأولى. 


وعلى هذا تكون العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحى أن العلة 
ناشئة عن إعادة النظر فى الحديث مرة بعد فك 

وأما الأصل الآخر: فهو العائق الذي يعوق» فيكون المراد بالعلة أنها 
حدث یشغل صاحبه عن وجهه ویقال ۳۹ عن کدا 5 أعاقه» وشغله» 
وآلهاه. 


ویقال انش علْله بالشی ۶ ادا آلهاه وشغله به» ومنه تعلیل الصبی 


وعلی هذا یکون معنی الحدیث المُعّل: هو الحدیث الذی عاقته 
العلت وشغلته فلم یعد صالحا للعمل 

وذهب السخاوي الی آن استعمال آهل الحدیث لفظ المعلل» فعلی 
سبيل الاستعار کنخ الفارى جارك أن يجك وجه لله سن الد 
اللغري والاصطلاحي فقال: «وجه الشبه الشغل. فان المحدث يشغل بما فيه 
من العلل »“. 


)۱( معجم مقاییس اللغة: ۱۲/۶ - ۰۱۳ وانظر: القاموس : ۰۲۱/۶ وتاج العروس : 
۳۲/۸ 

)۲( انظر: العلل في الحدیث للدکتور همام سعيد: ص .٠١‏ 

( المصدر نقسه: ص ۱۷. 

.۲4/۱ : فتح المغیث‎ )٤( 

() شرح نخبة الفکر: ص ۱۳۲. 


ء ۱ 


وما ذهب الیه القاري قریب» وعلی الرغم من ذلك نفی الصنعاني آن 
تكون هناك مناسبة بين المعنى اللغوي والا صطلاحي ‏ فقال : «فلا يقال علّل 
الحديث بمعنی آعله» فلیس بینهما مناسبة فی اللغة وهو ظاهر إذ لا تلاقي 
بین المعنی الاصطلاحی والمعنی اللغوي؛ وهو المراد بالمناسبق»۳" 

وآما الاصل الثالت: فالمراد به «#المرض» یقال علّ المریض بول 
علّف فهو علیل وأعله الله تعالى» فهو مُعَل. 

وجه مناسبته للمعنى الاصطلاحي واضح. فالعلة إذا طرأت على 
الحديث الذي 9 الصحه آعلته ‏ وندلت به من الصحة ۳ الضعف ۰ 
فيقال فيه : 90 و مقابل اصح 
EA‏ آم ملول ا 

فذهب كثير من أئمة اللغة إلى أن القياس أن يقال: «المُعّل» لأنه اسم 
المفعول من الفعل «أعل»". ویری الفيومي أن معل جاء على القياس › لکنه 
ر لاال 

وم «معلول» فقد اختلف العلماء فى جوازه ومنعه»› و الكلام فق 
کتب الحديث واللغة فی دلك» فالمعنی الذي فصده المحدثون منعه جمهور 
أئمة اللغة. 

قال ابن سِيدّه: «لست منها على ثقة» ولا ثلح لأن المعروف إنما 
أعله اللهء فهو معا ». 


2 ۳ 1 ا ٠‏ اع ۲ )©( 
وفل وافقه الحريري في کتابه (دره الغواص في اوهام الخواص) 


(۱) توضیح الافکار: ۲۱/۲. 

(۲) انظر: لسان العرب : ۳۰۱۸/۶ مادة «علل» والقاموس المحیط >/۲۱. 
(۳) المصباح المنیر: ص 1۷. 

(8) المحکم والمحیط الاعظم في اللغة: .1٤/١‏ 

(0) ص ۰۱1۱5 


۱: 


وقال الفيروزابادي في القاموس المضيظ : و تا بالك" 
ا وأعله الله تعالى» فهو معل وعليل» ولا تقل 
معلول. والمتکلمون یقولونها ولست منه علی ثلج»*. 


وقد أيدهم علی مذهبهم هذا بعض علماء الحدیث المتأخرین کابن 
الصلاح حيث قال: «ویسمیه هل الحدیث : المعلول» وذلك منهم ومن 
الفقهاء في قولهم في باب القیاس العلة والمعلول» مرذول عند آهل العربية 
وال وتبعه على ذلك النووي وقال: إنه لعج 77 تسکت EY‏ 
لعراقي 9 ل زان ی 


وقد حکی العراقي استعمال لفظة معلول عن عدد من أئمة اللغة منهم : 
قطرب وابن القوطية والمطرزي والجوهري وآبي !سحاق الزجاج» ومع 
ذلك ذهب إلى أنه ضعيف وان کان حکاه بعض هو لاء("۲ 


كما ورد استعمال لفظ «معلول» علی آلسنة کثیر من المحدئین 
المتقدمين كالبخاري والترمذي. وابن ١‏ عدي» 3000 ¢ والحاكم. 
والخليلي والحافظ ابن عبدالبر ‏ والبيهقيی" وغیرهم. 


EE?‏ ا : أعلام المتأخرين كالحافظ أبن حجر في مواضع 


)1١(‏ ع/۲۱. 

(؟) علوم الحديث: ص ۸۱. 

(۳) التقریب مع شرحه التدریب: ۰۲6۱/۱ والارشاد: ص ۱۰۱. 

۶( التقييد والإيضاح: 45. 

() تدریب الراوي: ۲۵۱/۱. 

(5) التقييد والإيضاح: ص 45. 

(0) التمهيد: ”7١/8ه.‏ 

(۸) السنن الکبری: ۲۵۷/۱۰. 

(9) راجع: التقیید والایضاح: ۰۹۰ والتدریب: ۰۲6۱/۱ وتوضیح الأفکار: ۰۲۵/۲ 
وجامع الترمذي: ۰۱۱۳/۱ حدیث ۰)٩۹۷(‏ والتتبع: ص ۰۱۲۰ ومعرفة علوم الحدیث: 
ص ۰۱۱۹ والارشاد ۱5۷/۱. 


۱ 


عدة من کتابه اللکت"؟» وسمی کتاباً له فی هذا النوع ب هالزهر المطلول 
فی الخبر المعلول»۳؟» والحافظ السخاوي" " وغیرهم. 


وذهب الفيومي في مصباحه إلى أن «المعلول» صحيح لغوياء وأنه 
الأكثر استعمالاً فقال: «عُلّ الانسان بالبناء للمفعول مرض»› ومنهم من يبنيه 
للفاعل» من باب ضربء فيكون المتعدي من باب قتل» فهو عليل» والعلة 
المرض الشاغل» والجمع علل» مثل سدرة وسدرء وأعله الله.» فهو معلول. 
قيل: من النوادر التي جاءت على غير قياس» وليس کذلك. فانه من تداخل 
اللغتين» والأصل أ اه ف لر او م عا کر على افاس 
وجاء معل علی القیاس» لکنه قلیل الاستعمال». 


لذا قال الشیخ زکریاء الأنصاري: «أمّا معلول فموجود» وبه عبر 
كينا بل قال : انه + الاولی؛ لأنه دقع في یات ف 5 شيو عه ي 
مزید» فالاجود ان كما قاله الناظم: أي العراقي: وإن كان المعلول 
كباب 5 
أولى 


وانتصر الشیخ طاهر الجزائري لهذا الرأي مستندأ على أقوال بعض أهل 
الل فقال: «الصواب آنه یجوز آن یقال: عله فهو معلول من العلةه"". 


وقد ذهب الدكتور محفوظ الرحمن إلى أنه يمكن أن يرد على الذين 
ينكرون استعمال هذه اللفظة. بأن هذا اصطلاح للمحدنین ولا مشاحه گر 
الاصطلاح”". 


.۷۷۱ الاء هكلاء 5كلاء‎ ١/9 انظر:‎ )١( 

(۲) فتح المغیت: ۰۲۱۰/۱ 

(۳) المصدر نفسه. 

(8) المصباح: ص ۲؟. 

(0) فتح الباتي: ۲۲۵/۱ - ۰۲۲۰ 

(5) توجیه النظر الی آصول الاثر: ص ۲۹۰6 - ۲۱۵. 
(۷) مقدمة تحقیق العلل : ۳۷/۱. 


۱:۷ 


لکن النزاع هنا لیس في مدلول المصطلح حتی یقال لا مشاحة في 
الاصطلاح ولکن رح هنا في صحته من الناحية اللفظية الصرفية» والحجة 
في استعمال المحدئین آن کثیرا منهم کان علی دراية ومعرفة واسعة باللغة 
فکلامهم حجة. 


فهذا الامام الدارقطني لما دخل مصر قرأ علیهم کتاب «النسب" عن 
الزبير بن بكار واجتمع في المجلس من کان بمصر من آهل العلم والادب 
فلم يقدروا علی ذلك فتعجب منه بعضهم » وقال له : وعربية اه" 

ومن هنا يتضح أن استعمال لفظ «معلول» لا إشكال فيه لغة» كما أنه 
المستعمل بکثرة في کلام المحدئین » وکفی باستعمالهم ححه وبرهانا. 

وم «معَلّلٌ) فيستفاد من كلام أهل اللغة أنه لا یصح أسم مفعول من 
«أعَلَّ) بالمعنی الذي قصده المحدئون. لانه مفعول من «علله» بمعنی سقاه 


الشترية الثانية. وبمعتی آلهاه بالشيء› وشغله به » و منه تعليل الصبي 
بالطعا 50 
8 


ومع هذا فقد کثر استعماله عند اجان المتأخرين . وعلى رأسهم 
ابن الصلاح الذي جعل (الحدیث المعلل» عنوانا لمباحث العلة في کتابه 
علوم الحدیث" ۳ المحدثون على هذا الاصطلاح E‏ 
والذهبی : ی ی + وابن کثیر في اختصار علوم الحدیث "*۰ وابن 
حجر في نزهة النظر”» وغيرهم. 


() انظر: تاريخ بغداد: ؟١/8".‏ 

( انظر: لسان العرت : ۳۰۱۸/4 وتاج العروس: 25/8 ومختار الصحاح: ص 45. 
(۳) ص .۸٩‏ 

(8) ارشاد طلاب الحقائق الی معرفة سنن خیر الخلائق: ص ۰۱۰۱ والتقریب: ص ۱۳4. 
() ص ۱. 

(5) ص ۱۳. 

.۸٩ ص‎ )۷( 


۱۸ 


وفي مقابل ذلك انتقد بعض المحدئین هذا الاستعمال» ولم یرضوا 
به. کالحافظ العراقي إذ يقول: «والأحسن أن يقال فيه ا بلام 
واحدة لا 7 فان الذي بلامین یستعمله أهل اللغة بمعنی آلهاه 
بالشیء وشغله به من تعلیل الصبي بالطعام وم بلام واحدة فهو 
الاکثر في كلام أهل اللغةء وفي عبارة هل الحدیث آیضاء لان أكثر 
عبارات آهل الخدافت في الفعل أن يقولوا: ا فلان بكذاء وقياسه 


ا 
معا 


الا ل ا دمفو حین اعتبر العرافی فد ارتضی هذا 


ر ا دا ا ول lae lI‏ 


لأن الإمام العراقي هنا نظم كلام ابن الصلاح ‏ رحمه الله - كما هو 
ولم يزد عليه وبین راه وانتقاده في الاسرحه على الالفیة» وانكته على اين 
الصلاح» كما سبق» فذاك البيان يقضي على هذا الإجمال. 


وقال الشيخ زكرياء الأنصاري› ks‏ على کلام العرافي ومزیدا له ت 
(وقو له والاأجود المعل آي : آجود من المعلول» أو فيه ومن ل لها 
aE We lG eT yy,‏ تة لس هة 
هذا الباب» بل هو من باب التعلل الذي هو التشاغل» والتلهی» ومنه تعلیل 
الصبي بالطعام»” ". 

و أيضاً ۳9 ا اولكن 0 أن فعله من 5 
من علله بمعنی آلهاه بالشيء قله بد ييا ی بالطعا م66 


(۱) التقييد والایضاح: ص ۰۱۱۷ وشرح ألفية الحدیث: ۲۲۹/۱. 

(۲) مرویات الامام الزهري المعلة: ۰۹۱/۱ وانظر شرح الالفية: لد 
(۳) فتح الباقي: ۲۲6/۱. 

(4) فتح المغیث: ۲46/۱. 


۱۹ 


وحاول إيجاد توجيه اسل آلمحدئین له فقال: اوما یقم من استعمال 
أهل الحديث له حيث يقولون عَلْلّهِ فلان» فعلى طريق الاستعارة)0©. 

ويمكن أن نلخص ما سبق فنقول: إن القياس اللغوي يقتضي أن يكون 
«المعل» مقدماً ويليه «مُعَلْل) نم «معلول». آما بالنسبة للاستعمال عند 
المحدثين فيكون سس آفشی ۳۷ 2 سل ر ۵ سل 9 ۰ بقع 
كلاء أهل اللخة وفى عبارة أهل الحديث | ولکنه فک في شرحه 5 
الألفية «الأجود في تسميته المُعَلَ وكذلك هو عبارة بعضهم» وأكثر عباراتهم 
١ 0‏ 

وهذا النص الاخیر , یبین آن استعمال «معل» موجود عند بعضهم لا 
أكثرهم . والذي جعل العراقي يذهب إلى أن «المعل» أكثر استعمالا عند 
المحدئین» هو إكثارهم من استعمال الفعل منه «أعل» وقیاسه مر كما 
سبق ببانه غير آنا لا نوافق العراقي على هذه النتيجة » وان کنا نوافقه علی 
المقدمة» فبالنسبة للفعل : نعم الأكثر استعمالا هو أعله. 

فیقولون کر أعله فلان بكذاء ويليه بقلة قولهم: علله فلان بكذاء 
ولا يلزم أن يكون الاسم «معل» كذلك في الاستعمال» والمرجع في ذلك 
والمصطلح. 

هذا من حيث الاسم والفعل. أمّا المصدر فورد عند آهل الحديث 
استعمال «(علال» مصدرا لفعل «أعل»» واتعليل» مصدراً لفعل علّلء والثاني 
آشهر وآفشی. ولهذا آثرت ی ۳ الا مام آحمد في 
لتعلیل» ولم آقل اعلال وان كان صواباء وأمّا عل يَعْل بضم العین وكسرهاء 


.۲۲۵/۱ )۳( 


۱8۰ 


فمصدرها علا "۰ فلم تستعمل عند آهل الحدیث. 


فکل الاستعمالات صحيحة من الناحية اللغویة» وان کان بعضها آصح 
وأفیس. 


المطلب الثاني: 


مفهوم العلة اصطلاحا 





لا نجد تعريفاً دقيقاً للعلة عند المحدثين المتقدمين» لأنه لم يكن من 
شأنهم التعرض للحدود والتعريفات» بل كانت عنايتهم متجهة إلى الجانب 
التطبيقي » وبالنظر في كتبهم المصنفة في علل الحدیث كالعلل للإمام أحمد 
والعلل لابن المديني» والعلل لابن أبي حاتمء والدارقطني وغیرهم» نجدهم 
قد توسعوا في مفهوم العلةء فأطلقوها على كل سبب من الأسباب القادحة 
في الحديث» المخرجة له من حال الصحة إلى حال الضعف» المانعة من 
العمل به» على ما هو مقتضى لفظ العلة في الاصول. ومن ثم نجد في 
هذه الكتب الشيء الكثير من الأحاديث التي أعلت بجرح رواتها بالكذب. 
آو الغفلت أو سوء الحفظء ونحوها من أنواع الجرح. 

وأول من وضع تعريفاً للعلة» ضيق من مدلولهاء هو الإمام الحاكم 
النيسابوري في كتابه «معرفة علوم الحديث» فقال: «وإنما يعلل الحديث من 
آوجه لیس للجرح فیها مدخل. فان حدیث المجروح ساقط واه» وعلة 
الحدیث تكثر في آحادیث الثقات» أن يحدثوا بحديث له علة» فیخفی علیهم 
علمه» فیصیر الحدیث معلولا»؛ کما اعتبر - رحمه الّه غك العلل - 
علماً قائماً بذاته منفصلاً عن بقية علوم الحديث الأخرى» فقال: «وهو علم 


(۱) انظر: مختار الصحاح: ص ۲٩۱‏ - ۲۹۲. 
(۲) معرفة علوم الحدیث: ص ۱۱۲. 


۱۱ 


برأسه غیر الصحیح والسقیم والجرح والتعدیل»*. 

آما المحدئون المتأخرون فقد انقسموا إلى قسمين» أكثرهم سار على 
ما دکره الحاکم» فوضعوا تعاريف للعلة تتضمن ما نص عليه الحاكم في 
تعريفه السابق» ونجد بعضاً منهم» وخاصة الأندلسيين والمغاربة استعملوا 
العلة بمعناها الواسع» فأطلقوها علی الاسباب القادحة خفية کانت آو ظاهرة 
وفيما يلي بسط هذين الاتجاهين مع اختيار ما هو الأقرب إلى الواقع 
التطبيقي عند أئمة النقد. 


الاتحاه الأول 

على رأس هذا الاتجاه الإمام الحافظ ابن الصلاح فقد عرف العلة 
بأنها: «عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة في صحة الحديث»» ثم 
عرف الحديث المعلل فقال: «هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح 
في صحته مع آن ظاهره السلامة منها»" "+ ولا یخفی تأثره بالحاکی ومن 
ثم قال الحافظ ابن حجر عقب كلام ابن الصلاح السابق: «وهذا تحریر 
لكلام الحاكم في علوم الحدیث»*. 


ولقد انتقد الدكتور همام سعید هذا التعریف بأن فیه دور لأنه أدخل 
العلة في تعریف المعلول» إلى جانب أنه ذكر علة الإسنادء ولم يشمل علة 
لمتن التی لا تقل آهمية عن علة الاسناد؛ وتبعه على ذلك يحض 
(O,‏ 
الب خن 


ومذا الانتقاد غیر صحیح. لان الدور الذي یمنعه المناطقة فى الحدود 


(۱) المصدر نقسه. 

( علوم الحديث: ص .۸١‏ 

(۳) المصدر نفسه. 

(5) النکت :۱/۲۰ ۷:. 

(۵) علل الحدیث: ص ۰۱۷ وانظر: الوهم في روایات مختلفي الامصار: ص۰4۱ 
ومرویات الزهري المعلة: ص ۹۱. 


۱۲ 


الإدراك".. 

فلو آن موم ابن الصلاح رت الحديث المعلل فقط بهذا التعريف › 
لكان تعريقة ١‏ 1 ۳ آولا تعریف العلف. بت یمکن تصورها 

وأما قوله: أنه ذكر علة الإسناد ولم يشمل تعريف علة المتن. 

فنقول: إن تعريف ابن الصلاح ينتهي عند قوله «المعلول هو الذي 
اطلع فيه على علة تقدح في صحته مع أن ظاهره السلامة منها». 

5 (اطلع فيه قه») در الحدیث شقن 0000 
شروط الصحه من حست الظاهر ) فهو نوصیح وشرح لقوله: امح آن ظاهره 
السلامة» فحسب» کیف یکون الحدیث ظاهره السلامة؟ اذا جاء الحدیث 
باسناد رجاله ثقات جامعاً لشروط الصحهة بادی الرآی من عدالة. الرواة 
وضبطهم واتصال ان 

وقد ذكر ابن الصلاح نفسه آن العلة قد تکون في السند كما تكون في 
المتن ؛ فقال: «ثم قد تکون العلة في اسناد الحدیث» وهو الأكثرء وقد تقع 
۵ ی سای ان ET‏ : ۱ 
فى متنه) ؛ فالذي یظهر لي آن تعریف ابن الصلاح مستقیم لا ملحظ 
عليه» ولا نقد يتجه إليه. 


الا أنه تعريف أغلبي يشمل أكثر أنواع الحديث المعلول» مما يكون 
علته خفية. ولا يشمل ما علته ظاهرة وقد نبه ابن الصلاح على هذا فقال : 


اثم اعلم أنه يطلق اسم العلة على غير ما ذكرناه من باقي الأسباب 
)١(‏ انظر: آداب البحث والمناظرة: القسم الأول: ص 9". 
(۲( علوم الحدیث : ۸۲. 


\or 


القادحة فی الحدیث المخرجة له من حال الصحة إلى حال الضعف. المانعة 
من الا لے ٠ا‏ جر قى ا اا ي اا .وذ للق انآ 
کتب علل الحدیث الكر من الجر كدت رال وو الا 
ونحو ذلك من آنواع الجرح» وسمی الترمذي النسخ علة من علل الحدیث 
ثم إن بعضهم أطلق اسم العلة على ما ليس بقادح من وجوه الخلاف نحو 
إرسال من أرسل الحديث الذي أسنده الثقة الضابط حتى قال: من أقسام 
الصحيح ما هو صحيح معلول كما قال بعضهم: من الصحيح ما هو صحيح 
شاذ» والله أعلم». 

وآما الحافظ العراقى فقد عرّف العلة فى شرحه للألفية بقوله: «العلة 
عبارة عن أسباب خفية ا طرأت على الحديث فأثرت فيه أي قدحت 


فى 00 


وقوله: «طرأت» يشعر بأن الحديث كان في أصله صحيحاًء وليس 
ذلك بلازم» إذ قد تدخل العلة على الحديث الصحيح . وقد يكون الحديث 
من اص ف كأن يظهر بعد البحث أن الحديث لا أصل له وإنما أدخل 
على الثقة و 


ونقل البقاعى فى نكته على الألفية» كلاماً للعراقى جاء فيه: «والمعلل 
۳۰ کی ۱ نه حك ل 5) 
خبر ظاهره السلامت اطلع فيه بعل التفتیش علی فادح» 5 

وقريب منه ما نقله الشيخ زكرياء الأنصاري عن الحافظ ابن حجر 
حيث قال: «هو خبر ظاهره السلامة» اطلع فيه بعد التفتيش على قادح»"؟ ‏ 
ومثله تعريف السخاوي للمعلل بأنه «خبر ظاهره السلامة» اطلع فيه بعد 


)۱( علوم الحديث: ۸. 

(۲) شرح الالفية للعراقي : ۲۲۹/۱. 

(۳( العلل في الحدیث : ۰۱۸ 

)٤(‏ شرح شرح نخبة الفکر لعلي القاري: ص ۰۱۳۰ وانظر: العلل في الحدیث: 
ص‌۱۸. 

(0) فتح الباقي: ۲۲۸/۱. 


۱۵ 


التفتيش على قادح»؟؛ ولقد اختار هذا التعریف الدکتور همام سعيد» وصفه 
بأنه جامع مانع» وعلل سبب اختیاره له بأنه عام يشمل العلل التي مدارها 
الأخبارء وبهذا یکون هذا التعریف مطابقا لوافع کتب العلل التي اشتملت 

١ )۲( ا‎ ۱ ٤ 
على احاديث كثيرة اعلت بجرح راو من رواتها‎ 


ولقد تعقبه الدكتور عبدالعزيز العثيم بأن هذا الذي ذكره لا يؤيده 
التعريف الذي اعتمد عليهء وذلك أنه قال: «اطلع فيه بعد التفتيش على 
قادح» فإذا كان الراوي من الكذابين أو منكر الحديث مثلاء فما الذي وجد 
بعد التفتيش؟ فيكون الجواب : الذي وجد بعد التفتيش هو خطأ الراوي 
وتفرده عن غيره من الرواة أو مخالفته لهم. 

وقوله «اطلع فيه» دليل على خفاء العلةء فأين هذا الخفای وهذا أمر 
واف 
أقول : نعم العلة أمر خفي ولكن ليس السبيل إلى إدراكها هو النظر 
في أحوال الرواة فحسب إذ أن أحوال الرواة في واقع الأمر تكون نتيجة 
للنظر في مروياتهم فكون الراوي كذاباً أو متهماً أو متروكاً إنما أدرك نتيجة 
لسبر مروياته ومقارنتها بمرويات غيره من أهل الحفظ والإتقان. 


الاتحاه الثاني 


یمثله المحدئون الاندلسیون والمغاربة» فهم یعللون بالظاهر ولم بلتفتوا 
لی کون القادح لا بد آن یکون خفیاً حتی یسمی علة بل عدوا كل ما ينافي 
والااعضال» والتدلیس» والاضطراب» کل ذلك بعد و کاین وضاح 


() فتح المغیث: 

(9) العلل في الحديث: ص .١9‏ 

() انظر: دراسة الأسانيد: ص .١51" ١47‏ 
(؟) انظر: علم العلل في المغرب: ۷۲/۱. 


۱۵۵ 


وابن حزم» وابن العربي» وآبي علي الصدفي وآبي علي الغساني» والحافظ 
امد وعبدالحق الاشبيلي» وابن القطان الفاسي وغیرهم""؟؛ 
ومن هو لا ء ابن < خيتن لالس ”© (ت۵۸۶) فقد مخ في كتابه اعلوم 
الحديث» فيما نقله ابن حجر عن الحافظ ابن الملقن في (المقنع» (آن 
المعلول أن يروى عمن لم يجتمع به. كمن تتقدم وفاته عن ميلاد من يروي 
عنه» أو تختلف جهتهما كأن يروي الخراساني مثلا عن المغربي» ولا ينقل 
آن آحدهما رحل عن بلده»۳؛ ولقد عقب عليه الحافظ ابن حجر بقوله: 
«(وهذا تعريف ظاهر الفساد» وهو بتعریف مدرك السقوط في الااسناد 
۲ )£( 

او 


ومن الاين اتتحدتوا العلة استعتمال رابع اتخانط ام تال 
الا لنش (ت ۶۳۳) حیث یقول: «الانقطاع فی الآثر عله تمنع من وجوب 


العمل 0 


ويقول عبدالحق الإشبيلي في مقدمة كتابه الأحكام الشرعية: «وأكثر ما 
ذكر من العلل ما يوجب حكماًء ويثبت ضعفاًء ويخرج الحديث عن العمل 


)۱( انظر: علم العلل في المغرب: ۷۲/۱ وبعدها. 

(۲) هو عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله بن يوسف بن أبي عیسی. آبو القاسم بن حبیش 
الأنصاري الأندلسي الإمام الحافظ» برع في النحوء وولي القضاء بجزيرة شقرء ثم 
نمرسیه:. وکان. آحد ائمة الاک یفن الحدیث وغریبه ولغته» والقراءات والنحو. 
صنف کتاب المغازي في عدة 0 توفي في رابع عشر صفر سلة آربع ونمانین 
وخمسمائه عن سن عالیت. انظر: بغية الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة: ۸۵/۲ 
وشذرات الذهب: ۰۲۸۰/۶ ولا يموتني آن أنه هنا إلى أن هذا العلم تصحف أسمه 
على الدکتور دمفو فجعله آبو سعد محمد بن عبدالکريم بن خشیش البغدادي (ت 
۳ وم وزعم أن محقق النكت قد تصحف عليه إلى ابن حُبَيَشء وإن كان هذا الأخير 
قال: لم أقف على ترجمته بهذا اللفظ أو ذلك... يعني خشيش بالمعجمة الفوقية. 
انظر: مرويات الإمام الزهري المعلة: ۹۳/١‏ والنكت: ؟/47. 

(۳) انظر : النکت : ۷2/١‏ 

647 ت 

.6/۱ : التمهید‎ )٠( 


به الی الرغبة عنه» والترك له آو زلی الاعتبار بروایته» مثل القطم 
والارسال والتوقیف؛ وضعف الراوي والاختلاف الکثیر فی الاسناد. ..ولیس 
الإرسال أيضاً علة عند قوم» إذا كان الذي يرسله إماماًء ولا التوقيف علة 
عند اخرين» إذا كان الذي يسنده ثقة» وضعف الراوي عند الجميع». 


التعريف المختار 

ولعل الاتجاه الاول في تعریف العلة» هو الأقرب إلى واقع كتب 
العلل وممارسات الأئمةء فمثلاً نجد في کتاب «العلل ومعرفة الرجال" للامام 
آحمد نصوصا کثيرة جداٌ فى العلل الخفية بينما لا نجد فى العلل الظاهرة 
مختلف الروایات» کر وایه عبدالله » والمروذی» وحنبل » ومهنا والمیمونی» 
وأبي طالب وغیرها. 

کما آن أغلب هذه النصوص مرتبط برواية الات ا کن سسا ن 
خفاء العلة» وقد آشار الدکتور همام سعيد إلى هذا المعنى فقال: 

«وقد تضمنت كتب العلل أحاديث ذكر أن علتها جرح الراوي» فکان 
هذا الجرح سببا في العلة» وقد سبق وأن اشترطنا لدخول هذا النوع في 
العلل» أن يكون من الخفاء بحيث يغيب عن بعض الثقات الأعلام كأن 
يروي مالك عن عبدالكريم بن أبي أمية : والشافعي عن إبراهيم بن أبي 
یحبی » والأمثلة على هذا الست من اتات الجرح کثیرة» وینبعی | الت 
آن الاغلب في العلل آوهام الثقات» حتی الرواية عن المجروحین كثيراً ما 
ترتبط بالثقة الذي روى الحديث»”'. 

وسيأتي توضيح هذا الأمر بالأمثلة في المباحث الموالية - إن شاء الله 
هذا من جهت ومن جهة أخرى أن هذا الاتجاه هو الذي يتفق مع ما صرح 
به أئمة هذا الشأنء من حفاء هذا العلم وغموضه. وأنه أغمض أنواع علوم 


( انظر: العلل في الحديث: ص ۱۱۲. 


۱۷ 


الحدیث وأدقهاء ولا يقوم به إلا من منحه الله تعالی فهماً غاتصاً واطلاعاً 


حاون ومعر فه او 


كما أن هذا الاتجاه هو الذي يفسر قلة النقاد المتكلمين فى العلل من 
و المشتغلين بالحديث رواية. 

كما أن هذا الاتجاه هو الذي ارتضاه وسار الیه آکثر الائمة - کما 
سيأتي بیانه -. 


هذا من حیث الاتجاه في تعریف العلت. آما من حيث التعاریف فقد 
ركزت معظمها على أحاديث الثقات» فقد اتفقت كلها على أن العلة الالسببٍ 
غامضص یقدح في صحه الحديث 2 أن ظاهره السلامة») وهدا ا يكون إل 
في أحاديث الثقات» وهنا نلحظ ال کید على أحوال الرواة في بقل الحديث 
(تصحیحا وتعلیلا) عند الحفاظ المتأخرین مع آنها نتيجة وئمرة لنقد 
المرویات» فکیف یجعل الفرع أصلا؟ نعم یستعان بأحوال الرواة ومراتبهم 
فى إدراك العلل لكن ليست هى الاساس والمعیار الوحید» وسیأتی بیان كل 
هذا في «باب قرائن التعلیل والترجیح عند الامام آحمد» من هذا البحث. 

وحتی تدخل آحادیث الضعفاء فی مدلول العلة عرفها الدکتور حمزة 
المليباري بقوله: «العلة عبارة عن سیب عامضص تل على وهم الراوی» 
سواء أكان ثقة أم ضعيفاًء سواء أكان الوهم فيما يتعلق بالإسنادء أم فيما 
يتعلق بالمتن)”"". 

ثم ذكر اعتراضاً يمكن أن يعترض به على إدراج ضعف الراوي وهو 
سبب ظاهر فهو خارج عن التعریف» بقید الغموض فیه. 

«وخطأ الراوي الضعیف فیما رواه لا یدرك 1 بالبحث عن القرائن 
تون تدل على إصابته آو تخل من وعليه فالدال على ظا الضعيف أمر 
غامض» ولا تكون رواية الضعيف دالة بمجردها على خطاه ووهمه فقد 


)۱( انظر : مقدمه الجرح والتعدیل : ۹ ۲ - ۰۲۵۰ وعلوم الحديث : ١م‏ وغيرها. 
(۲) الحديث المعلول: ص .١1‏ 


10۸ 


۶ ۶ 


یت هی میت لوف عا لك لن ا ج ای ۱ 
وجود راو ضعيف فى رواية ما ليس دليلاً على خطأها وضعفهاء إلا بعد 
النظر في حال هذه الرواية هل هي مما تفرد به الضعيف ولم يعرف إلا من 
جهتهء أم مما شاركه فيه غیره» وعند مشاركته ينظر هل وافقهم أم خالفهم 
فى شيء وهذا كما ترى أمر ليس باليسير إذ يحتاج إلى سبر للطرق 
واستيعاب للروايات وليس مجرد حكم على الأسانيد منفردة» وقد صدق 
9 والله - الإمام على بن المديني إذ قال : «الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين 
O‏ 

وتعقب صاحب «دراسة الأسانيد» کلام الدکتور حمزة السابق بقوله: 

(هذا الکلام جید إل آنه لس غل اطلاقی كما ذكرء لأن قوله خطأ 
الضعيف أمر غامض فيه نظرء لأنه ان کان الراوي مثلا کذای فعلة حديثه 
واضحة» وليس فيه غموض» فهل يبحث عن إصابته فيه أم لا 

ونجيب بأن مصطلح «الضعيف» لا يطلق على الكذاب أو المتهم 
بالكذب أو الفاسق» وإنما يطلق على من نزلت رتبته لخفة ضبطه وكثرة 
خطأه عن درجة الثقات الحافظين» ثم إن الدكتور المليباري قد صرح بأن 
الراوي الكذاب أو الفاسق علة خبره ظاهرة فقال: «ويستخلص من التعريف 
* أن فتاه االغله یقیی شا وخامضا ولا یکتشفه الا من جمع بين الحفظ 
والفهم والمعرفة. ولا یکون للاسیاب الظاهرة کفسق الراوي وکذبه أو 
نقطاع الاسناد بجمیم آنواعه دخل في التعليل». 

ثم قال المنتقد : درنیم من کلامهایضاًآن حدیث الضعفا يحم 
عليه بالسعاتب». ,ركذا الكنة بالضحة إلا بعد وجود القرائن وهذا لم يقله أحد 
فیما آعلی بل آحادیث الثقات یحکم علیها بالصحت وكذا الضعفاء بالضعف 


(۱) المصدر نفسه ص .٠١‏ 

(۲) الجامع للخطیب : ۰۲۱۲/۲ 
(۳) دراسة الاأسانید: ص .٠٤١‏ 
(8) المصدر السابق: ص ۱۵.. 


۱۹ 


إلا إذا وجدت القرائن التي تمنع من ذلك كأن يكون الثقة أخطأ في هذا 
الحديث» وهذا الضعيف أصاب في هذا الحديث6''. 

والغريب أن الدكتور المليباري قد صرح بمثل هذا الکلام فقال : 

«وجدير بالذكر أن معنى قولهم: «فلان ضعيف» أنه إذا تفرد بشيء عن 
شيخه لا يحتج بهء لغلبة احتمال الخطأ علیه» وعدم اطمئنان القلب إليه. 
وليس معنى هذا أن كل ما يرويه ضعيف وأنه مخطئ في كل ما يرويه فمن 
أحاديثه ما يصح وما يضعف» ويعرف الخطاً والصواب بالبحث 
والموازنة»”''؛ ثم قال: «وقولهم «فلان ثقة» معناه إذا تفرد بشيء يحتج به ما 
لم تكن قرائن تمنع ذلك». وليس معنى ذلك أن جميع ما يرويه محتج به 
خال من الخطأ)”". 

ثم ذكر مبررات إدراج رواية الضعيف في تعريف الحديث المعلول. 
فقال: «فما أخطأ فيه الراوي الضعيف لا يكون ظاهرا إلا لمن درس روايته 
دراسة علمية» ووازنها موازنة موضوعية» وعليه نقول: فإن ما أخطأ فيه 
الضعيف معلول» وداخل فی تعریف العلة» ومن هنا كان نقاد الحدیث یذکرون 
في كتب العلل ادت ا التي أخطأوا في روایتها شا اوه 

ونظراً لشمولية هذا التعريف واستيعابه لأنواع الحديث المعلول» سواء 
آکان من رواية الثقات أم من رواية الضعفاء» سواء أكان في الأسانيد أم 
المتون» ولسلامته من الاعتراضات» ومطابقته لكتب العلل نرى أنه أدق 
تعريف للعلةء وأنه هو الذي يتفق مع صنيع الإمام أحمد في تعليله 
للأحادیث» کما سيأتي بیانه مفصلا في المباحث اللاحقة . 


--< کت 


(۱) دراسة الأسانید: ص ۱۲ - ۱8 
( الحدیث المعلول: ۰۱6 

(۳) المصدر نفسه: ۱۵. 

(4) المصدر نقسه. 


۱۰ 


ا 
- المبحث الثاني 0 


أجناس العلل الخفية في الإسناد 


المطلب الأول: 
أجناس العلل التى ذكرها الحاكم 


وأمثلتها عند الإمام أحمد 





أول فخ ادكو تا العلل هو الإمام الحاكم النيسابوري في كتابه 
امعرفة علوم الحديث؛ لكنه لم يصرح بها بل ساق لكل جنس منها مثالا 
ننه كما لم يجعل هذه الأجناس حصرا لأنواع العلل فقد قال: «وبقيت 
آجناس لم نذکر‌ها» وانما جعلناها مثالا لأحاديث معلولة» ليهتدي إليها 
المتبحر في هذا العلم»۳ وقد نقل هذه الأجناس البلقيني في محاسن 
الا صطلاح والسيوطي في التدريب» واستنبطا ماهية کل جنس من خلال ما 
ذکره من الأمثلة ثم قاما بتوضیحها وبیانها!۳؟ وقد لخصها الامام الصنماني 
في توضيح الأفكاء” 0 والشيخ أحمد شاکر في الباعث ال والکل 
وقف عندما دکره الحاکم ولم يضف تا آخری وجميع ما ذكره 


(۱) انظر: معرفة علوم الحدیث: ص ۱۱۳ - ۰۱۱٩‏ 

(۲) انظر: محاسن الاصطلاح: ص ۱۹۸ وما بعدها؛ التدریب: ۱۳۹/۱ - ۰۱8۰ 
(۳) توضیح الافکار: ۲۹/۲. 

.٦۷ - ٦٤ الباعث الحثيث: ص‎ )٤( 


الحاکم يدخل ضمن العلل الخفية» وسأذكر هذه الأجناس ممثلاً لها من 
صنيع الإمام أحمد في علله مضيفاً إليها أجناساً أخرى لم يذكرها الحاكم. 


الجنس الأول 

أن يكون السند ظاهره الصحة» وفيه من لا يعرف بين آهل الحديث 
بالسماع عمن روی عنه. 

وقد آعل الامام آحمد بهذه العلة جملة الاحادیث نذکر منها الامثلة 
التالمة : 


المثال الأو ل ۱ 


قال عبدالله ابن الإمام أحمد: «قال أبي: كنا عند سليمان بن 
حرب""» فذكر المسح على الخفين» فذكرنا أحاديث» فجعل سليمان بن 
حرب يقول: ذا لا يحتملء وذا لا أدري: قلنا: إيش عندك؟ قال: خالد 
عن أبي عثمان عن عمرء قال: يمسح حتى يأوي إلى فراشه» قلنا: خالد 
لم يسمع من أبي عثمان شيئأء يقول ذلك بعض الناس» ويروى عن 
النبي ي أنه كان یوقت ويقول: خالد عن أبي عثمان كأنه لم يرض منه 
ذلك “» فالامام آحمد آعل هذا الحدیث الذي ظاهره الصحةء لأن خالد 
هو انم مق از ااه اجو اد "ء وأبو عثمان هو عبدالرحمن بن مل 
النهدي» من الثقات الاثیات(* والعلة عند الإمام أحمد هي عدم سماع 
خالد من آبي عثمان» وحجة الامام احمد في ذلك آن آبا عثمان متقدم 
الوفاةء إذ توفي سنة 98ه وخالد توفى سنة ١4١هء‏ وقال آحمد: «ما آراه 


هو سلیمان: بن حرب الازدي الواشجي البصري: قاضي مکة ثقة إمام حافظ روى له 
الجماعت توفي سنة 145؛انظر: 5007 : ص ۰ وتذكرة الحفاظ : ۰۳۹۳/۱ 
وطبقات الحفاظ : ص ۰۱۷۰ وتاریخ بغداد: ۰۳۳/۹ والشذرات: ۵4/۲. 

(۲) العلل: 4۱/۲ 6. 

م2 انظر : التقریب: ص ۰.۱۳۱ 

(5) المصدر نفسه.ء ص ۲۹۲. 


۱ 


۰ 5 1 : ۱( 1 
مسلم بن صبيح الكوفي توفي سنة مائة. 
وخاصة أن خالدا بصري وأبا عثمان كوفي» وقد عد الحافظ ابن حجر 
خالد بن مهران الحذاء فى الطبقة الخامسة بينما عد أبا عثمان النهدي من 
كبار الثانية» فالطبقتان متباعدتان جدا مما يستحيل عادة اللقاء والسماع. 


ل ا رس ير اكرات با تب 
بعص من النقاد على ذلك أ 
المثال الثانى : 


قال عبدالله : «حدئت ۳ بحدیث ۳ عن معمر عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب عن أبي سعید الخدري فال: سئل النبي یگ عن اله 
فی الصلاة فقال : رلک بنصرف حتی يسمع صوتا أو بحد ا فأنكره 


قال آبی : المحاربى عن معمر؟ قلت : دعم » وأنكره عدا والحديث 
حدئنی به آبو الشعثاء» وأبو کریب قالا حدئنا المحاربی. 


فيه الحافظ : «لا بأس به» فتعقبه صاحبا تحرير التقريب بقولهما: E‏ ثقة 


(۱) تَحفة التحصیل في ذکر رواة المراسیل: ص .٠٤‏ 

( انظر : تهذیب التهذیب: ۵۳۳/۱ - ۰۵۳۶ وتهذیب الکمال: ۱۷۷/۷. 

)۳( آخرجه ابن ماجه» في کتاب الطهارة» باب لا وضوء الا من حدث (۰)8۱6 
۱ عن آبي كريب عن المحاربي عن معمر به وقال في الزوائد: رجاله نقات» 
إلا أنه معلل بأن الحفاظ من أصحاب الزهري رووا عنه عن سعيد بن عبدالله بن زید 
وکان الامام ینکر حديث المحاربي عن معمر» لأنه لم يسمع من معمر» لا سيما كان 
یذلس. 

۳٩۳/۳ : العلل‎ )4( 


۱۳ 


آطلق توثیقه الائمة: ابن معین» في آصح الروایات عنه. والنساتي والبزار 
والدارقطنی» وابن شاهین» وابن حبان. والذهبي وقال آبو حاتم: صدوق 
إذا حدث عن الثقات ويروي عن المجهولین آحادیث منکرة فیفسد حدیثه 
بروایته عن لا 

وآما باقي رجال الاسناد فشثقات مشهورون فهذا الاسناد ظاهره 
الصحة. ومع ذلك أعله الإمام آحمد. وکان یری آن المحاربي لم یسمع من 
معمرء لا سيما أنه كان يدلس» فهذا وجه إعلاله عند الإمام أحمد كما بين 


ذلك اينه عبدالله . 


الجنس الثاني 
آن یکون الحدیث مرسلا من وجه رواه الثقات الحفاظ ویسند من 


وجه ظاهره الصحهة. 
وقد آعل الامام آحمد بهذه العلة جملة کثيرة من الاحادیث نذکر منها: 
المثال الأول : 


قال أبو عبدالرحمن: حدئنا بعض الکوفیین قال حدثنا حفص بن غیاث 
عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن النبي 9 : «خمروا وجوه 
موتاکم. ولا تشبهوا بيهود) فحدثت به 5 فأنکره وقال: هذا أخطأ فيه 
حفص فرفعه» وحدثني عن حجاج الأعور عن ابن جریج عن عطاء 
۱ 

فهذا الحديث رواه حفص بن غباث› وهو من الا 
ولکنه أخملً 5 ذلك وبين الإمام أحمد خطأه برواية حجاج الأعور وهو 
ثقة“» إذ رواه عن ابن جريج عن عطاء مرسلا. 


5 فاس 


(۱) تحریر تقريب التهذيب: ."٤٦/۲‏ 
(۲) العلل : ۳۸۳/۲. 

(۳) انظر: التقریب: ۰.۱۱۳ 

(8) انظر: التقریب: ص۹۳. 


١55 


المثال الثانی : 
قتادة عن خلاس وعن آبی حسان عن عبداله بن عتبة بن مسعود عن 
عبد الله بن مسعود أن سبيعة بلت الحارث» وضعت حملها بعل وفاة زوحها 
أخطأ فيه غندر قال: عن عبدالله وخالفوه ليس هو عبدالله يعني مر O‏ 

فهذا الإسناد ظاهره الصحة لأن اا فغندر هو 
محمد بن جعفر الهذلى البصري : ثقَةَ مشهور اي وقد روى هذا الحديث 
ملا ولکن غیره رواه مرسلا دون وک عبداللّه بن مسعود وقد رجح الإمام 
اجك ال‌وانه السك 

المثال الثالث : 

قال عبدالله ابن الإمام آحمد: «سالته عن حدیث رواه محمد بن 
مصفی الشامي عن الوليد بن مسلم عن الاوزاعي» عن عطاء عن ابن عباس 
آن رسول الله و قال: (إن الله تحاوز لامتي عما استکرهوا علیه وعن 
الخطاً ۳ ۰ وعن الولید عن مالك عن نافع عن ابن عمر ا 
فأنكره عدا وقال : ن يروى فيه انما عن الحسن عن النبي 0 


فهذا الحديث إسناده صحیح في ظاهر الأمرء لن رواته كلهم ثقات : 
نمحمد بن لمكي العا صدوق حسن الحدیت وثقه جمع من 


.١186/# العلل:‎ )١( 

(۲) انظر: تهذیب التهذیب: ۵۳۱/۳ ۰۵۳۲ والتقریب: ص1۰۷. 

(۳) رواه ابن ماجه في کتاب الطلاق» باب طلاق المکره والناسي رقم (۲۰۵) 59۹/۱ 
عن محمد بن مصفی الحمصي به. ورواه العقیلی فى الضعفاء : /۱6. 

(4) رواه العقيلي في الضعفاء: ۰۱8۵/6 وآبو نعیم في الحلیة: ۰۳۰۲/٩‏ والبهقي في سننه 
5 وقال أبو نعيم: غريب» وقال البيهقي: فیما نقله عنه الحافظ في التلخیص 
۱ ۲۸۲ : لیس بمحفوظ عن مالك» ونقل الحافظ عن الخطیب قوله: الخبر منکر عن 
مالك انظر: جامم العلوم 9 بتحقیق شعیب الارناژوط» وابراهیم باجس: 
.۳٩۲ ۲‏ 


(ه) العلل : 8۱۱/۱. 


۱ 


ا والولید بن مسلم تمه » لکنه کی التدلیس والتسویة! 0 وبافي 
3 الااسناد من الثقات المشهورین» لجن الإمام احمل أنكره ه وبين ۳ 
معلول کما آنکره من الطریق الثاني وهي صحيحة في الظاهر. لحن 
الصواب آنه مرسل عن الحسن. 


الأبح ع اا امن لال 0 الله ا آمتی مثل المطر 
لا بدری آوله خیر آو آخره»(۳. 


سالت أبى عن هذا الحديث فقال: إنما يروى هذا الحديث عن 
الحسن. 

خا ای ال دا جن ن فوس الاه قال حدقا خاد ب 
يحيى قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك عن النبي 5ك أنه قال: «مثل أمتي 
مثل المطر ل يدرى أوله خير أو آخره). 


حدئني أبي قال: حدثناه حسن بن موسی قال: حدئنا حماد بن سلمة 


عن ثابت د ویونس عن الحسن عن رسول الله ي قال : «مَكَل أمتي) 
فذکره۹ 


)۱( انظر : الجرح والتعديل : :1/٤‏ £ 1°« والتهذيب: VN‏ ونحریر التقریب : ۳۰۹/۳۲ 

0( التقريي: ص ۰۳ 

(۳) آخرجه الامام آحمد في مسنده: ۰۱۳۰/۳ ۱4۳. عن حسن بن موسى الأشيب به 
والترمذدي» في کتاب الأمثال من سننه (۱۵۳/۵) عن قتيبة عن حماد الأبح به 
وقال حديث حسن غريب من هذا الوجه. وأخرجه ابن عدي في ترجمة الأبح من 
الکامل مستنکرا له (515/5). وكذا العقيلي في الضعفاء (۳۱۰/۳) والذهبي في 
المیزان (۰)۰۱/۱ وکذا الحافظ الملائي في کتابه اتحقیق منیف الرتبة لمن ثبت له 
شریف الصحبهة» (ص ۸۶ - ۰٩۰‏ انظر: تحقیق المنتخب من العلل للخلال : 
ص ۰.۱۲ ۰ 

(4) العلل: ۳۱/۳ - 


۱۹۹ 


فهذا الحديث 0 ۳ بن يحيى و مسندا وغیره ا لجروية مرسلا 


0 
ووئقه غير واحد 


ده ما رححه الإمام ابن رجحب الحتبلی في شرح العلل : حيث قال: 
(حماد بن يحيى الأبح له أوهام عن ثأبت » ومنها حد یثه عن ا مرفوعاً؛ 


حدیث : «مثل آمتي مثل الحار؟ والصواب: عن ثابت عن الحسن رسلا 
کدا رواه حماد بن سلمة عن نا 0 


وقد ساق الامام آحمد رواية حماد بن سلمة عن ابت عقب رواية 
حماد الأبح ليبين آن هذه هي الرواية المحفوظة بعد آن حکم علی رواية 
حماد الابح بالخطأ؛ لأن حماد پن سلمة آثبت الناس فی ابت. 

هذه بعض الأمثلة من کلام الامام أحمد للجنس الثاني من أجناس 
العلل التي ذكرها الإمام الحاكم. 


وهناك أمثلة أخرى لا يتسع المقام لعرضها وتحليلها فنكتفي بالإحالة 
على مواضعها من مظانها ". 


الحنس الثالث: 
آن یکون الحدیث محفوظا عن صحابي فیروی عن عیره» لا ختلاف 


بلاد راویه. 


واختلاف بلدان الرواة چن تيا بحد داته» بل هو سیب من 


(۱) انظر: موسوعة آقوال الامام آحمد: ۳۰۸/۱ - ۳۰۹. 

() شرح العلل: ۲۹۲/۲ - ۲۹۳. 

)۳( انظر : الارقام التالمة من العلل روایه عبدالله : ۲۱۳۷ و۵ ه5١2‏ و( ۰ ۷ 8۱۰) 
و( ۵۵۳۰‏ ۵۵۳۱) و۰8۱۷ و(۵۷۲ _ و۰)۵۷۲۵ وموسوعة أقوال الإمام أحمد: 
۳۳۲/۶ ۳۰ ۰۳۷۲ والمنتخب من العلل للخلال : ص ككل ۲۱۰١‏ 


۱۷ 


آسباب العلة والوهم فان اختلاف بلدان الرواة له آثر في تعلیل 
آحادیثهم «فالمدنیون ذا رووا عن الکوفیین. زلقوا»" ۰ وبعض الرواة اذا 
روی عن آهل بلده آصاب وإذا روى عن غيرهم أخطأ كإسماعيل بن 
عياش فروايته عن الشاميين مستقيمة وروايته عن المدنيين فيها 
اضطراب""» وكذلك فرح بن فضالة قوي في روايته عن الحمصيين 
وضعيف في غير ذلك”"» كما يكون بعض الشيوخ قوياً في رواية أهل 
بلد عنه وضعيف في رواية بلد آخر» فزهير بن محمد قوي في رواية 
آهل العراق وضعیف في رواية الشامیین عنه"*" وهذا من قرائن التعليل 
وسياتي توضیحه اکثر في الباب الموالي. 


وفيما يلي أمثلة من کلام الامام آحمد لهذا الجنس من العلل. 
المثال الأول: 


قال عبدالله ابن الإمام أحمد: «سمعت أبي يقول في حديث حسين بن 
محمد عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو ذي مر أن عليا لما بلغه قول 
آنس قال آبی : هذا 0 حسين» خالفوه» ليس فيه ذكر أنس» يعنى»؛ 
ف وال من والاه وعاد من عاداه»". ۱ 


مسند علی نفسه لیس فيه ذكر أنس» فقد آخرجه فی فضائل الصحابة 
قبل هذا عن ابي إسحاق عن سعيد بن وهب عن علي» ثم عطف عليه 
)0 
هدا . 


.٠٠١ معرفة علوم الحديث:‎ )١( 

(۲) انظر: شرح العلل: ص ۳۳۲. 

(۳) المصدر نفسه: ۳۳. 

(6) المصدر نفسه: ۲۳6. 

.۲۲۱۲/۲ العلل:‎ )٥( 

() فضائل الصحابة: ٥۹۹/۲‏ رقم ۰۱۰۲۲ وانظر: تعليق د/ وصي الله عباس على العلل : 
۳/۳ 


۱۳۸ 


المثال الثاني : 


٠‏ وقال عبدائه أيضاً: «وجدت في كتاب أبي: قيل لصفوان بن عيسى 
من حدئك؟ قال: الحارث بن عبدالرحمن عن سعید المغيري عن أبي هريرة 
قال : «لما خلق الله ادم نفخ فيه الروح عطس» فقال : «الحمد له باذن الّه» 
فقال له ربه جل وعز: «رحمك ربك يا آدم». 


قال أبى : خالفه الليث بن سعد عن ابن عجلان عن سعيد عن 


ل (WW) (YD)‏ 
عبدالله بن سلام الاي" 


فهذا الحديث يرى الإمام أحمد أنه محفوظ عن عبدالله بن سلام من 
قوله وليس هو عن أبي هريرة مرفوعاًء وكذا حكم النسائي بأن المحفوظ هو 
المثال الثالث : 


قال عبدالله أيضاً: «سمعت آبی قال: سمعت آبا داود قال حدئنا شعبة 
قال : آخبرنا عاصم بن بهدلة قال: 


سمعت آبا وائل یحدث عن المغيرة ة بن شعبة آن رسول ال و آنی 
سباطة قوم فبال قاف . 


اه کا تا تن سا متا ووا ا ع ا 
شعبه ) قال شعه: د کت س خد الا عم نه ات هور 


(۱) آخرجه ابن السني في عمل البوم واللیلت. ص ۰۲۳۷ والحاکم في المستدرك ۰۲۹۳/6 
عن سعيد المفيري عن آبي هريرة مرفوعا. 

(۲) آخرجه ابن السني: ص ۲۳۸ عن قتيبة بن سعید ثنا اللیث عن ابن عجلان عن سعيد 
عن اه عن عبدالله بن سلام» وقال آبو عبدالرحمن E‏ النسائي شيخ ابن السني : هذا 
هو الصواب والآخر خطأ. 

(۳) العلل: ۳۷۲/۳. 

(4) آخرجه ابن ماجه في الطهارت باب ما جاء في البول قائماً (۳۰۳) ۰۱۱۱/۱ 


۱۹ 


فسألته فحدثنیه عن آبی وائل عن حذيفة آن رسول الله © آتی سباطة قوم 
ال ىى 


يعني أن عاصماً يخطئ الأعمش في جعله الحديث عن أبي وائل 
عن حذيفة» فهو يرى آن الحديث عن ان وائل عن المغيرة بن شعبة 
لا غير. 

والصواب رواية الأعمش لأن منصوراً قد وافقه على روايته عن أبى 
وائل عن المغيرة بن شعبة» مع کون عاصم في حفظه مقال رجح الائمة 


وقد ألمح الإمام أحمد إلى هذاء فبعد أن ذكر هذا النص ذكر نصوصاً 
تتعلق بعاصمء منها ما ذكره عن شعبة» قال: حدثنا سليمان الأعمش عن 
آبي صالح» وحدثنا عاصم بن آبي النجود عن آبي صالح عن آبي هريرة. 
قال هة ودلسان: أحب إلين من عاص فشعبة بری آن الأعمش آقوی 
حفظاً من عاصم؛ وهو مقدم عليه عند الاختلاف» والإمام أحمد يذهب إلى 


ما ذهب إليه شعبة. 
وقال عبدالله: «حدثنى أبى قال: حدثنا عفان: أخبرنا نا حماد بن سلمة 
الخ أن 07 ا 9 آتی سباطة قوم فبال قائماً قال حماد بن "۳ 


(۱) آخرجه البخاري في الوضوء باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط رقم (Yo)‏ 
مختصرا وفي باب البول قائماً وقاعداً 9 وباب البول عند سباطة قوم (۲۲) 
رفي المظالم باب الوقوف والبول عند سباطة قوم »)۲٤۷١(‏ ومسلم في الطهارة› 
باب المسح علی الخفین (۰۷۳ و۷4) ۰۲۲۸/۱ وآبو داود في الطهارة. باب البول 
قائما (۳ والترمذي في الطهارة» باب الرخصة في ذلك (۰)۱۳۲ وقال: وحدیث 
وائل عن حذيفة أصح. والنسائي في الطهارة» باب الرخصة في البول في الصحراء 
قائما (۰۳۷ و۲۸) وابن ماجه في الطهارة وسننها؛ باب ما جاء في البول قائماً (۳۰۵) 
كلهم من طریق الاعمش ومنصور عن آبي وائل عن حذيفة. 

(۲) العلل: ۱۱۹/۳. 

( العلل : ۰۱۲۱/۳ 


۱۷۰ 


سلیمان: ففحج رجلیه. قال آبی: منصور والاعمش آثبت من حماد 
عا 

وقال عبدالله: «سألته (يعني آباه) عن عاصم بن بهدلف فقال: ثقة. 
رجل صالحء والأعمش أحفظ منه»۳" 


الجدس الرابع: 

أن يكون الحديث محفوظأً عن صحابي؛ ویروی عن تابعي» ويقع 
الوهم بالتصریح بما يقتضي صحبته. 

ولم آجد فیما آعله الامام آحمد مثالاً یندرج ضمن هذا الجنس 
ومثاله عند الحاکم ما آخرجه باسناده من طریق زهیر بن محمد عن 
علمان بن سلیمان عن آبیه أنه سمع النبي 406 يقرأ : في المغرب بالطور. 

والصحيح» آن عثمان نما رواه عن نافع بن جبير» عن أبيه» وآبو 
سليمان لم يسمع من النبي وَل ولم بره 


الجنس الخامس: 

آن یکون السند مرویا بالعنعنت وسقط منه رجل دل علیه طریق آخر 
محفوظ. 

وأمثلة هذا الجنس فيما أعله الإمام احمد كتير نذکر منها ما یلی : 

المثال الأول : 

قال عبداللّه اذ الإمام اخ (دکرت له حدیث ابن علية عن أيوب. 
قال نبتت عن سعيد بن جبير قال ابن عباس: إن أول من سعى بين الصفا 
والمروة آم اسماعیل » القصة ي بناء الست 


)۱( المصدر نقسه. 

(۲) المصدر نفسه: ۰4۲۱/۱ وانظر: موسوعة آقوال الامام آحمد: ۲۰۰/۲. 

)۳( معر فه علوم الحدیث : ص ٥‏ › وفيما يذكره الحافظ ابن حجر في ايم الرابع من 
الإصابة أمثلة كثيرة لهذا النوع. 


۱۷۱ 


فقال : !سماعیل عن آیوب «نبثت» عن سعيد» ومعمر یرویه عن آیوب 
عن سعيد لم يقل «نبئت» وأبو عوانة يرويه عن أبي بشر عن سعيد بن جبيرء 
قال أبي: فأظن أن أيوب حمله عن أبي بشر عن سعيد لأن ابن علية قال 
عن أيوب: "نبئت» عن سعيد)”''. 

فالإمام أحمد بيّن أن أيوب لم يتلق هذا الحديث من سعيد بن جبير 
مباشرة» لان امماعيل ين علية پرویه عن آیوب بصيغة انبئت» عن سعید. 
ومعمر رواه بالعنعنة بين أيوب وسعيدء وأبو عوانة يرويه عن أبن بشر عن 

المثال الثاني : 

قال ابن هانىء: «سألته (يعنى أبا عبدالله) عن حديث جابر بن عبدالله. 
يسمعه من جابرء وإنما هو حديث محمد بن عقيل عن جابر رواه أبن 
: )۲( 
المنكدر عن ابن عقيل › عن چایر! . 

فالإمام أحمد هنا يشير إلى أن هذا الحديث الذي يرويه ابن المنكدر 
عن جابر قد سقط منه رجل دل علیه الطریق الاأخر المحفوظ» هو ابن 

المثال الثالث : 

وقال ابن هانی آیضا: «عرضت علی آبی عبدالله من حدیث أبي همام 
عن ابن فضيل قال: حدئنا هشام بن عروة عن القاسم بن محمد عن عائشة. 
قالت: أعتقت تويرة) وكان زوحها عبدا وخرت من قال ۳۱ عبد الله : بين 
Os‏ 
القاسم وهشام بن عروة عبدالرحمن بن القاسم» . 

فالامام آحمد بيّن أن الطريق الأولی المروية بالعنعنت قد سقط منها 
)١(‏ العلل: 55/9" 


(0) سؤالاته )75١96(‏ وانظر: الموسوعة: ."1١١/4‏ 
(۳) سؤالاته (۰)۲۱۳۸ وانظر: الموسوعة: 594/4". 


۱۷۲ 


رجل دلت عليه طریق آخری محفوظت فالاسناد المحفوظ هو آبو همام عن 
أبن فضیا قال: حدثنا هشام بن عروة عن عبدالرحمن بن القاسم عن 
القاسم بن محمد عن عائشة فقد سقط من الإسناد الأول عبدالر حمن بن 
القأسم. 


الحنس السادس: 

أن یختلف علی رجل بالاسناد وغیره. ویکون المحفوظ عنه ما 
قابل الاسناد هکذا في «محاسن الاصطلاح» وهتوضیح الأفكار»» ويظهر 
أنه ال او حت أن رى الخدت حا صلا مها ده نکر 
لوسائط» لکن المحفوظ عدم ذکر الوسائط"" وهذه بعض أمثلته عند 
الامام أحمد : 


المثال الاول : 


قال عبدالله: قرأت علی آبي : عبدالرحمن عن مالك عن نافع عن ابن 
عم آن رجلا صل ركعتي الفجر ثم اضطجعء فقيل له في ذلك فقال: 
آردت آن أفصل فقال: وأي فصل أفضل من التسليم. 


مالك أنه بلغه عن ابن عمرء قال عبدالرحمن وقرئ على مالك6”". 


فالإمام أحمد بيّن بأن عبدالرحمن بن مهدي قد اختلف عليه في إسناد 
هذا الحديث عن مالك منهم من رواه عنه مسنداً مالك عن نافع عن ابن 
عمر » والصواب آنه عن مالك بلاغا عن ابن عمر» هكذا رواه الإمام اد 
عن عبدالرحمن وعارضه به من کتابه. وهکذا سمعه عبدالرحمن یقراً عن 
مالك فالمحفوظ آنه بلاغ دون ذکر الواسطة. 


( انظر: مرویات الزهری المعلة: ۹5/۱. 
(۷) العلل : ۰۱۹۱/۳ 


۱۷۳ 


المثال الثاني ۱ 


وقال عبدالله أيضاً: «حدثنى أبى قال: حدثنا يزيد بن هارون عن 
يحيى بن سعید قال: سمعت مال رن عبداللة يذكر حديث صدفات عمر في 
الابل قال أبي ليزيد: إن إنسانا بالكوفة يحدث به عن يحيى» قال: بلغني 
عن سالم» فسکت. فلما کان بعد قال يزيد: أين ابن حنبل؟ ذلك الحديث 
کان سالم یحدث. قال آبيی: سمعته آنا من یعلی بن عبید عن يحيى بن 
سعید قال : بلغني عن سالم»(۱. 


فالامام آحمد آعل هذا الحديث بالانقطاع وبين آن المحفوظ ما رواه 


سالم» بينما في رواية يزيد بن هارون عن يحيى بن سعید التصریح بالسماع 


الجنس السایع: 
أن يختلف على رجل في تسمية شيخه أو تجهيله. 
أما بالنسبة للنوع الأول «الاختلاف في تسمية شیخ الراوي» فأمثلته 


که فى کت العلا عامة» وعنل الإمام ا خاصه وذلك لأنه تكثر 
أوهام المحدثين في أسماء الرواة» وهذا يقع حتى لكبار الحفاظ كمالك 


وشعبه ووکیع. 
وأما النوع الثاني مما يختلف فيه الرواة فبعضهم يسمي الشیخ وبعضهم 


یبهمه» فیقول 3 ارجل» فيكون بذلك ميو فأمثلته من صنيع الإمام 
أحمد قليلة چا ولم آقف إلا علی مثال واحد» سأذکر بعض الأمثلة على 


النوع الأول ” 0 مثالا لهذا النوع. 


( العلل : ۰۳۱۷/۱ 


۱۷ 


أمثلة النوع الأول 
المثال 7 


بنك يق أبي ا عن ا غدونا مع ای E‏ في مذا لیر 
الثقهو o‏ 

فهدا و تا مهدي e‏ نقه حافظ 
وعبدالرحمن بن مهدي يرويه عن مالك عن محمد بن ابي بكر الثقفي» وقد 
حكم الإمام أحمد بالخطأ على وكيع» ومن طريق محمد بن أبي بكر الثقفي 
آخرجه اا لار ول رهما 
ذا اختلف وکیع وعبدالرحمن» بقول من نأخذ؟ فقال: عبدالرحمن یوافق 
آل وخاصة فی سفیان كان معتثیاً بحدیث سفیان"". 


(۱) العلل: ۰1۰۳/۲ و۲۱۵/۲. 


(۲) أخرجه البخاري في العیدین» باب التکبیر أيام منی» و|ذا غدا إلى عرفة (۹۷۰) وفي ‏ 
الحج باب التلبية والتکبیر |ذا غدا من منى إلى عرفة 2)١569(‏ وأخرجه مسلم في 
الحج. باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر 
۰۲۷۱ ۰۲۷۵ وأخرجه النسائي في مناسك الحجء »> باب التكبير فى السير إلى عرفة 
( ۳۰۰۰( وباب التلبية فیه (۰)۳۰۰۱ وأخرجه ابن ماجه فى المناسك» باب الغدو من 

منى إلى ۰ (۸*°(. 


لمعرفة تاريخ : 
8 


۱۷۵ 


وقد دج الومام آحمد جملة من آخطاء وکیم في آسماء الرواة فى 
زل ١‏ 

المثال الثاني : 

قال عبدالله: «حدثنى أبى قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن 
سليمان يعني الاعمش عن صالح بن خباب عن حصين بن سمرة عن سلمان 
أنه قال : ما من شي ء أحق بطول سجن من لسان» قال الى قال أبو معاوية 
استطا شعبه قبه ) وانما هو ما قال ایغ معاوية حصين بن نا ققد 
اختلف شعبة وآبو معاوية عن شیخهما الاعمش فی تسمية آحد الرواة» وکل 


فشعبة سماه حصین بن سمرة» وخالفه آبو معاوية فسماه «حصین بن 
عقبة» وقد حکم الامام آحمد علی رواية شعبة بالخطاً ورجح رواية آبي 
معاوية» وذلك لأن آبا معاوية قد وافقه آبو عوانة عن الاعمش وسماه 
حصين بن عقبة اف 

هذا من جهة» ومن جهة آخری شمبة یخطی في آسماء الرجال 
کثیرا وقد نص الامام أحمد على ذلك قال ابن E‏ سمغت با 
عبدالله يقول: ما آکثر ما یخطی شعبة في الما الال .برل 
المرودي : (وسئل ( خمد بن حنیل) عن شعبت عن ۳ إسحاق» عن 
عمر بن آبي حسین» فقال: لیس هو عمر کان شعبة یقلب آسامي 
ال ۱ 


() انظر: العلل برواية عبداله الارقام العالية: (۲۲۸) و(6۸۸) و(۱۳۷۳) و(۱۳۸۹) 
و(۲۲۵۹) و(4۱۰۷) و(4۱۷۲) و(۰۰۹1). 

( العلل: ۱۸۰/۲. ۰ 

(۳ انظر: التاریخ الکبیر: ۲/۲: ۲۷۷. 

(€) سوللاته : (۲۳۷). 

(6) سوللاته: (۱۰). 


۱۷۹ 


کان غلط شعبة فی آسماء الرجال!". 

وقد 0 ۳ ل ل ۳ SD‏ 
علقمة: 9 مالك بن عرقطة واخطأً شا في مسلم بن عبدالرحمن» 
ف اسم ۳ ایض فلا شزا وان الغورین»۳ 
وهناك آمثلة آخری نحیل علی مظانها لمن آراد الوقوف علیها"". 

المثال الثالث : 0 

وفيه جملة مما ساقه الامام حمد من أخطاء الفريايي *" في آسماء الرواة. 


قال عبداله: «سئل آبي عن حدیث الفريابي عن الثوري عن حبيب بن 
لي بتكن ابن عير انه كان يصلي يك المترث اريدا شيل نيف . فقال 
ع قال وكيع حبيب بن أبي عمرة. 


سئل عن حديث الفريابي عن يونس عن أبي إسحاق عن أبي هلال 
عن شريك بن شرحبيل» قال أبيى: هو شريك بن حنبل» سئل عن حديث 
الفريابي عن سفيان عن عقبة بن العيزار» فقال: إنما هو عقبة بن أبي 
العيزار» سئل أبى عن حديث الفريابي عن سفيان عن حصين عن أبي 


() الجرح والتعدیل: ۱۰۰۹(/6). 

.8۱۰ _ ٥٠١/١ : العلل‎ )۲( 

(۳) انظر: العلل برواية عبدالّه التصوص التالية: (۰۱۸6۸ و۰)۱۸94۹ »)۱۸٦۸(‏ (۱۹۰۳)» 
.۵1۸٩۹( ۰)۳۱۵۹( ۰)۲۲۸( ۰)۱۹۲(‏ و۹۰٩۰)98‏ وسوالات ابن هانیء النصوص 
التالبة : (۰)۲۱۰ (۰)۲۳۷۳ ( ۰۲۳۷ (۲۳۷۲). 

)٤(‏ هو محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان الضبي مولاهم. الفريابيی» بکسر الفاء 
وسکون الراء بعدها تحتانية وبعد الالف موحدة نزیل قيسارية من ساحل الشام: نقة 
فاضل» يقال: أخطأ في شيء من حديث سفيان» وهو مقدم فيه مع ذلك عندهم على 
عبدالرزاق» من التاسعة مات سنة اثنتى عشرة ومائتین» روی له الجماعه انظر : 
لتقریب : ص 41۱ ۱ 


۱۷۷ 


الذیال. فقال آبي: نما هو عامر بن ذیب. ولا آدري هي نسبة آم لا 
وقال وکیع: عن آبي الذیال وقال آبيی: هو ان شاء الله: عامر بن 
ذویب»"*۰ وهناك آمثلة آخری نکتفي بالاحالة على مواضعها”". 
ما رواه عبدالّه قال: «حدئني آبي قال: حدئنا عفان قال: حدئنا همام 
قال: آخبرنا فتادة حدئني رجل ان سعید قال ل وكان في النسخه عن 
٤ ۳۳۲‏ 
القاسم فلم یحفظه عفان قال: إذا أقمت بأرض أربعاً فصل آریع"۳** 


وروی عفان هذا الأثرء ولم يحفظ اسم ای ووا فاه معا قال 
«عن رجل» واستدل الإمام أحمد على عدم حفظ عفان له لأنه في النسخة 
لاعن القاسم» وعفان خالف ما في ال 
وقد أورد الإمام أحمد هذا الأثر في موضع آخر معلقاء قال قتادة 
وحدئني القاسم أن سعيد بن المسيب قال: إذا أقمت بأرض أربعاً فصل 
ات نم رواه في موضع آخر مسا قال عبداله : «حدن ثتي آبي قال 
حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشه” "كي بور يي OE‏ وين همام عن 


)١(‏ العلل: “/5ه. 

(0) انظر: العلل برواية عبداله التصوص التالیة: (۰)۱۰۱ و(۱۵۲۰) و(۰۱۷۷۰ و۰)۲۲۸۸ 
و(۰)۴۷۵۵ و(۲۸۸۳). و(95۳۶). و(68۸۹). و(88۹۰) و(45كلاه _ ۰5۷۵۴ 
والمنتخب: ص ۲۷۱ رقم (۱۷۲). 

(۳) آخرجه مالك فی الموطاً: ۰۲۵/۱ وابن آبی شيبة ۰4۰۰/۲ والبیهقی ۱6۸/۳ 

() العلل : ۳۲۸/۳. ۱ ۱ 

.)045١( العلل: ۳۲۹/۳ رقم‎ )٥( 

0 هو عبدالرحمن بن عبدالله بن عبيد البصري» نزيل مكة» لقبه جَردقة» بفتح الجيم 
والدال بينهما راء ساكنة ثم قاف: صدوق ربما أخطأء من التاسعة مات سنة تسع 
وتسعين ومائة روى له البخاري» وأبو داود في فضائل الأنصار والنسائي وابن ماجه» 
انظر: التقریب: ص ۰۲۸۲ وتهذيب التهذيب: ؟/687. 

(۷) هو عبدالصمد بن عبدالوارث بن سعید العنبري الَنوري» بفتح المثناة وتثقیل النون 
المضمومة. آبو سهل البصري: صدوق ثبت في شعبة» من التاسعة. مات سنة سبع 
ومائتین» روی له الجماعة. انظر: التقریب: ص ۰۲۹۷ وتهذیب التهذیب : ۵۸۰/۲. 


۱۷۸ 


قتادة عن القاسم قال سعید بن المسیب: |ذا آقمت بأرض فصل آربعا»"" 


لهذه الرواية الفعئدة عن ا سعد مولى بني هاشم وعبدالصمد سین المهمل 
في رواية عفان عن همام. 


الحنس النامن: 

آن یکون الراوي عن شخص آدر که وسمع منه. ولکنه لم یسمع منه 
آحادیث معینة فان رواها عنه بلا واسطة فعلتها آنه لم یسمعها منه. ویدخل 
فی هذا الجنس جملة کبيرة من أحادیث المدلسین والفرق بین هذ! الجنس 
والجنس الخامس آن هذا الاخیر من قبیل الانقطاع الخفي» وهو رواية 
معاصر لم یلق فیکون من قبیل المرسل الخفي» علی اصطلاح الحافظ ابن 
حجر ومن تبعهء أو هو نوع من آنواع التدلیس» وهذا نوع آخر علی 
اصطلاح کثیر من المتقدمین ". والامام آحمد یعنی عناية بالغة ببیان 
الأحاديث التي وقع فيها تدليس أو لم يصح فيها سماع» وخاصة أحادیث 
شیوخه ممن اشتهر بالتدلیس فینبه على ما لم يقع لهم سماعهاء كما يعنى 
في بعض الأحيان بحصر مسموعات بعض الرواة عن شيوخهم» وهذا يعني 
أن الباقي غير مسموع لهم» ومن ثم فهو معلول ان روي بلا واسطت 
وسنذكر فيما يلي أمثلة من صنيع الإمام أحمد في كل نوع من أنواع هذا 
الس 


من آبرز شیوخ الإمام أحمد الذين اشتهروا بالتدليس هشيم بن بشير 
الواسط ی( ولقد نتبع ا كثيراً من أحاديث شيخه مما لم يصح له 


(۱) العلل: ۳۳۶/۳ رقم (84۷۸). 

(۲) انظر: المرسل الخفي وعلافته بالتدلیس. 

(۳) هو هشیم بن بشیر آبو معاوية الواسطي. نزیل بغداد» ثقة كثير الحدیث» روی عنه 
شعبة وهو آحد شیوخه. ومالك والثوري وأحمد وغیرهم. ولد سنة ۰۱۰6 ومات سنة 
۳ص انظر: تاريخ بغداد: ۰۸۵/۱۶ وتذکرة الحفاظ : ۰۲8۸/۱ وطبقات الحفاظ : 
ص ۰۱۱۱ والتهذیب: ۲۸۰/6 - ۲۸۲. 


۱۷۹ 


سماعه ولقد آحصیت هذه الأحاديث فى رواية عبدالّه فوجدتها قد بلغت 
(0) ثمانية وستين رخا فمن ذلك ما رواه عبدالله قال: «سمعت انش 
يقول: لم يسمع هشيم من الزهري حديث علي بن حسين عن عمرو بن 
عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي # : مما يتوارث أهل ملتين شتى» قال 
آبي وقد حدثنا به ا وقال: (سمعت 5 يقول: لم يسمع هشيم من 
الزهري حدیث سالم عن أبيه عن النبي 496 : أنه كان يرفع يديه إذا كبر»”". 
۵ ا احدثني آبي قال: حدثنا هشیم عن التيمي عن ۳ 
الضحی والحسن بن عبيد عن أبي الضحى أن رجلا جاء إلى ابن عباس 
فقال : انی تسحرت. فاذا شککت آمسکت. فقال له ابن عباس : کل ما 
شککت حتی لا تشك سمعت أبي یقول : لم جي اي 

وال ایض «حدثني أبي قال: حدثنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم أنه 
قال في اللقيط ميراثه هو بمنزلة اللقطة» سمعت آبي یقول: لم یسمعه 
هشیم ن ر 

وتان اسا احدثني أبي قال: حدثنا هشیم قال: حجاج ذکره زعم 
عطاء. أنه لم ير بأسا أن يغسل الجنب والحائض الميت» سمعت أبي 
ل ا 

وقال أيضاً: «حدثنا هشيم عن خالد عن عكرمة قال: كانت في 
رسول الله هة دعابة» سمعت أبي يقول: لم يسمعه هشيم من خالد بن 
RE‏ 


وقال ا احدثني 5 قال : حدئنا هشیم عن یونس عن الحسن آنه 


(1) العلل : ۲۱۵/۲. 

(۲) المصدر نفسه. 

(۳) المصدر نفسه: ۰۲۷۷/۲ ۲۷۸. 
(6) المصدر نفسه: ۲۷۸. 

(۵) المصدر نفسه. 

() العلل: ۲۷۸/۲. 


الم 5 سمعت ابي قول : لم یسمعه هشیم من 
وس 


فهذه بعض الأحاديث التي بين علتها الإمام أحمد وهي عدم سماع 
هشیم لها وإن كان قد سمع في الجملة من هؤلاء الرواة» قد سمع من 
الزهري وسليمان التيمي» ومغيرة بن مِمَسّم وخالد بن سلمة» وحجاج 
a‏ 


اترضنیا E‏ ا 


ومن شيوخ أحمد الذين اشتهروا بالتدليس سفيان بن عيينة» وقد أعل 
الإمام أحمد بعضاً من أحاديثه بالتدليس» فمن ذلك ما رواه عبدالله قال: 
«حدثني أبي قال: حدئنا سفیان قال حدثنا عمرو بن يحيى بن ان تن انیس 
e‏ عن أبيه””' عن عبدالله بن زيد أن النبي 4 تو ا 


(۱) المصدر نفسه: ۲۷۹/۲. 

(۲) انظر : التهذیب: ۲۸۰/۶. 

(۳) انظر : العلل ومعرفة الرجال - برواية عبداله التصوص التالیة: (۲۰۵۱) - (۲۱۰۱ الی 
۲۳ ۰۲۱۲۹ (۰)۲۱۲۷. (۰)۲۲۰۳ (۰)۲۲۰۲ (۲۲۰۹ - ۰/۲۲۱۰ (۲۲۱۱ - 
۴ (۲_ -_ ۲۲۱۷ (۰)۲۲۱۹ (۰)۲۲۲۰ (۰)۲۲۲۹ (۲۲۳۰). (۰)۲۲۳۲ 
(YT) (YT) ۰)۲۲۰۱( ۰)۲۲۵۷( ۰۲۲ ۰( (TYA) ۳(‏ 
(TIT - ۲۱۳۵( ۰)۲۱۳۳( ۰)۳۱۳۲( .۰)۲۳۲۲( )۲۲۹(‏ (۰)۲۱۳۷ (۰)۲۱۳۸ 
(TIED (TIE) .)۲۱۰( ۳۹(‏ (۰)۲۱۸ ۲۱۵۳ (۰)۲۱۵۶ 
(۲۱۵۵). 

(8) هو عمرو بن یحیی بن عمارة بن آبی حسن الانصاري المازنی» المدني» ثقة مات 
سنة ۱۰ه روی له الجماعت انظر: التقریب: ص ۰۳۹۵ وتهذیب التهذیب : ۳۱۲/۳. 

(۵) هو یحیی بن عمارة بن آبي حسن الانصاري المازني المدني» تابعي ثقة» من الثالثة. 
انظر : التقریب: ص ۰۵۲ وتهذیب التهذیت : ۳۷۹/۶. 

(1) آخرجه من هذا الطریق الامام الترمذي في سننه (10/۱)) وفيه أن النبي ي توضاً 
فغسل وجهه ثلاثاً وفسل يديه مرتين ومسح برأسه وغسل رجلیه مرتین» وقال: حدیث 
حسن و 


۱۸1 


سفیان : حدثناه يحيى بن سعيد عن عمرو بن يحيى من أربع وسبعين سنه ) 
فسألت بعد ذلك بقلیل» فکان یحیی آأکبر منه. قال آبی: قال سفیان: 
سمعت منه ثلاثة أحاديث. 

قال أبي: وسمعت أنا هذا الحديث عن سفيان ثلاث مرارء قال أبي: 
الحمام و المقبر ٩‏ 

قال أبى: قد حدثنا به «سفیان دلسه»". 

ومن ذلك آیضا ما رواه عبدالله قال: احدنني ی قال: حدثنا ابن 

قال أبي: لم يسمع سفيان حديث عبدالله في التشهد»". 


ينص الإمام احا علی بعض ما سمعه الراوی من شیخه ویحصره عدا 
وذكرا حتى إذا عر فت هذه الأحاديث يتم التمييز بين ما هو معلول وما هو 
e‏ 


ومن أمثلة ذلك ما رواه عبدالله قال: «ما سمع سفيان الثوري من أبي 
۹ غير هذا الحديث» يعني الوضوء مما مست النارء والباقي يرسلها 


25707 2 م 


() يعني بذلك حدیث : «الارض کلها مسجد إلا لحمام والمقبرةء كما في العلل : .٠٤۹/۲‏ 

.141/١ العلل:‎ )( 

(۳ العلل: ۰۱۳۹/۳ 

() هو محمد بن عبیداله بن سعید آبو عون الثقفی. الکوفی» الأعور وثقه ابن سعد 
وابن معین وأبو زرعة والنسائي وابن حبان» مات سنة ۱۱۹؛ انظر: التاریخ الکبیر : 
۰۱۷۰ الجرح ۱/4: ۱. 

() العلل: ۳۸۲۰/۳. 


۱۸۲ 


الحدیث معلول بالانقطاع الخفی» وفیه استعمال الارسال الخفی بمعنی 
التدلیس وهو آمر شائع عند النقاد المتقدمین. 

ومن آمخلته انشا ما رواه عبدالله قال : السمعت أبى يقول: الدي 
بصحخح الحکم") عن مقسه'" آربعة آحادیث: حدیث الوتر آن النبي له 
كان يوترء. وحدیث عزيمة الطلاق عن مقسم عن ابن عباس في عزيمة 
القنوتء وأيضا عن مقسم رأيه في محرم آصاب یا قال عليه جزاؤهء فان 
لم یکن رده و الجز اء دراهم نم تقوم الدراهم طعاما. 

قلت ما روى غير هذا؟ قال: الله أعلم. لون ھی کات ار 
7 لشیم يغلط في أحاديث من آحادیث الحکم وسمعت آبي مره يقول: 
قال شعبة: هذه الأربعة التى صححها الحکم سماع من مقسم. 

فهذا النص يعتبر قاعدة في التعامل مع أحاديث الحكم عن مقسم› 
لأنه روي عنه كثيرا ولم يسمع منه سوى أربعة أحاديث فيما قاله شعبة» قال 
ابو داود : لشن فيهاأ مسند واحدء يعنى كلها موقوفات. 


هذا فيما ذکره الامام آحمد عن شعبة» لکن ذکر ابن المديني عن 


)1١(‏ هو الحکم بن عيينة آبو محمد الکندي» بالمثناة ثم المو حدة مصغرا نقه ست فقیه 
إلا أنه ربما دلس» من الخامسة» مات سنة ۰۱۱۲ آو بعدها وله نیف وستون» وروی 
له الجماعة» انظر: التقريب: ص ١٠١‏ . 

(۲) هو مِفْسَم بكسر أوله» ابن بُجرة بضم الموحدة وسکون الجیم يقال نجدة» بفتح 
النون ودال» أبو القاسم مولی عبدالله بن الحارث» ویقال له مولى ابن عباس ۰ 
للرومه له » صدوق وکان پرسل » من الر ابعت مات سنئة )»١١١‏ لیس له ق البخاري 

(۳) العلل : ۵۳۰/۱. ۱ 


۱۸۳ 


یحیی بن سعيد عن شعبة آنه قال: هی خمسة أحاديث وعدها شعبة: حدیث 
الوتر» وحدیث القنوت» وحدیث عزمة الطلاق» وحدیث جزاء ما قتل من 
النعم» والرجل يأتي امرأته وهي حائض» وفي رواية عد الحجامة في الصیام*. 


والاربعة الاولی لم یقم فیها نزاع بين النقاد لكن منهم من آنکر سماعه 
للحدیئین الاخیرین» فقد آنکر سماع الحکم من مقسم حدیث تیان الحائتض 
آبو حاتم"" وکذلك البيهقي" ۳ وأنکر النسائي في الکبری سماع الحکم 
من مقسم حدیث الحجامة في الصیام ۳ وقال يحيى: قال شعبة: لم یسمع 
لحکم حدیث مقسم في الحجامة في الصیام من مقسم . 

ومن أ نیمارو عبدالله قال : (سمعت أبي يقول: لم 
يسمع هشيم عن محمد بن جحادة إا هذا الحدیث الواحد: حدئني آبي 
قال: حدثنا هشیم عن محمد بن جحادة. قال أبي : سمعه منه عن 
الحاوث""* عن إبزاهيم. أنه كان لا برى. باساً للمريضن والشيخ: الكبين أن 
يعتمدا في الصلاة» ویکرهه لغیرهما"". 


وقال عسدالله أرقا تفت ۳ يقول: هذان الحديثان سمعهما هشيم 
من جابر الجعفي» وکل شيء حدث عن جابر الجعفي مدلس الا هذین. 
حدثني آبي قال: حدئنا هشیم قال: آخبرنا جابر الجعفي عن أبي جعفر 
عن ابن عباس أن النبي 5ك مرّ بقدر يغلي» فأخذ منها عرقا» أو كتفاء 
ناکله: ثم ضلی ولم یتوضا 


)۱( انظر: شرح العلل لابن رجب: ص ۰۳۸4 وجامع التحصیل: ۰۱۱۷ ونخبة 
التحصیل: ص ۰۸۰ وجامع الترمذي: ۰4۰/۲ و۰۲۲۷/۲ وتهذیب التهذیب: 
۷۱ ۶ 

( انظر العلل : ۰۰/۱ - .8٩‏ 

(۳) انظر السنن الکبری: ۳۱۵/۱. 

(4) انظر : تحفة الأشراف: 4/۵ ۲. 

(۵) انظر: التاریخ الصغیر للبخاري: ۳۲۸/۱. 

(0) هو الحارث بن زید العکلی. 

(۷) العلل : ۲۷۹/۲. ۱ 


۱۸ 


حدئني آبي قال : حدئنا هشیم عن جابر» قال أبي : هو مما سمعه 
منه عن الحسن بن مسافر عن أبي سبرة النخعي» قال لما قدم عمر الشام 
آتی بطعام فلما فرغ آتي بثوب کتان. آو قال: سابري» فقالوا امسح به 
يدك فقال: ان کان کذلك لیکفی رجلا من المسلمین وأبى أن يمسح به 
يده» قال: فلما حضرت الصلاة صلى ولم ا 


ا فیما رواه 
عبدالله : «ولم يسمع هشيم من ايوب إلا تا وا وقد ذكر هذا 
الحديث ابن هانىء فقال: «سمعته (يعني أبا عبدالله) : روی هشیم عن 
انوت خا حا ال د یا عن الوا طن ار ب 
4 کا بین الا مام الخينة. نا يصح سماعه لهشیم عن الزهري› لن 
o‏ ولکنها ضاعت منه» قیل : 
جاءت الريح فحملت الصحيفة فطرحتهاء فلم يجدوهاء وقيل إنه ذاكر 
شعبة بحديث الزهري ولم يكن شعبة كتب عن الزهري فأخذ شعبة 
الصحيفة فألقاها فى دجلة فكان هشيم يروي عن الزهري من حفظه. ولم 
يحفظ من تلك الصحيفة الا تسعة آحادیث **» هذا فيما ذكره بعضهم لكن 
الإمام أحمد یری آنه لم یصح لهشیم عن الزهري الا آربعة آحادیث قال 
الميموني: «سمعته یقول (يعني أحمد بن حنبل) : لم يصح لهشيم عن 
لزهري الا آربعة أحادیث»؟. 

وقال آبو طالب: «قال آبو عبداله: ما صح من سماع هشيم عن 
الزهری آربعة آحادیث یقول: حدئنا الزهری؛ والحدیث الطویل حدیث 
الرجم وحديث صفية» وحدیث المجادلة» وحدیث ابن عمر «ما استیسر 


(۱) المصدر نفسه: ۰۲۵۰/۲ وانظر: تهذیب التهذیب: ۰۲۸۲/۶ وشرح العلل: ص ۳۸۷. 
(۲) العلل: ۲۱۰/۲. 

(۳) سوللاته : ۰۲۳۸6 

(6) انظر: تهذیب التهذیب : ۰۲۸۰/۶ و۲۸۲. 

(۵) سوالاته: ۰4٩4٩‏ وانظر: شرح العلل: ص ۳۸۷. 


١/6 


من الهدی» وما كان غير دذلك» يقول : ا آدری من سعیان بن خیش سمعه 
آو الزهری»". 


فهذه النماذج تعد من دقائق علم العلل» وهي بمثابة القواعد الكلية 
والقوانین الضابطة في التعامل مع أحاديث هؤلاء الرواة» ولكن تفرق هذه 
النصوص في کتاب العلل بروایاته المختلفة عن الامام آحمد. یعسر الوقوف 
علیها ثم الافادة منها» لذا عمدت في هذا الفصل إلى تصنيفها وضم النظير 
إلى نظيره» والشكل إلى شكلهء مما يقرب إن شاء الله فهمها ومعرفة التعامل 
معها والاستفادة منها. 


الحئس الناسع 0 

آن یکون نم طريق معروفة» ويروي أحد رجالها حديثا من غير تلك 
الطریق» فیقع الراوي عنه في الوهم» فیرویه من الطریق المعروفة. 

وهذا يسميه أهل الحدیث سلوك الجادة آو سلوك المجرة آو لزوم 
الطریق» ومن أمثلته ماحكاه أبو داود فى مسائله عن أحمد أنه قال فى 
حدیث آبی الأحوص قال: قال رسول اله 5 : «اشربوا فی الظروف ولا 
تسکروا». 

یخطیم فیه آبو الاحوص یقول: «عن آبی برد فقالوا له ابن نیار» 
ابن تا 

وقد وضح الإمام أبو زرعة الرازي وجه العلة في هذا الحديث. فقال: 
وهم آبو الأحوص› فقال: عن سماك عن القاسم» عن أبيه »4 عن أبى بردة» 


أما الما لقلب 1 فقو له : «(عن أبن برده » ار اد ۰ اعن أبن برد ثم احتاج أن 


0) مسائل آبي داود: ص ۲۸۸ ۔ ۲۸۹. 


۱۸۳۹ 


يقول: «ابن بريدة عن أبيه» فقلب الاسناد بأسره وآنحش في الخطأء 
وأفحش من ذلك وأشنع : : تصحیفه في متنه: : «اشربوا فى الظروف ولا 
تسكروا» وقد روي هذا الحديث عن ابن بريدة» عن ا ایو شان 
ضرار بن مرةء وزبید اليامي عن محارث بن دثار. وسماك بن حرب. 
والمغيرة بن سبیم» وعلقمة بن مرئد» والزبير بن عدي» وعطاء الخراساني 
وسلمة بن کهیل کلهم عن ابن بريدة عن آبیه عن النبي و : «نهیتکم عن 
زيارة القبورء فزوروهاء ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث. 3 
ما بدا لكم» ونهیتکم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية ولا تشر 
مسكراأً» وفي حديث بعضهم: «واجتنبوا كل مسكر»» ولم يقل أحد منهم: 
«ولا تسكروا» وقد بان وهم حديث أبي الأحوص من اتفاق هؤلاء على ما 
ذكرنا من خلافه"''. ثم نقل إعلال الإمام أحمد لهذا الحديث مقراً له 
فقال: «سمعت أحمد بن حنبل - رحمه الله - يقول: حديث أبى الأحوص. 
عن سماك» عن القاسم بن عبدالرحمن عن بيه عن أبي بردة» خطأ الااستاد 
والكلام: فأما الإسناد فإن شريكاًء وأيوب ومحمد بن جابر» رووه عن 
كما رواه الناس: «فانتبذوا فى كل وعاء ولا تشربوا مسكرا» قال أبو زرعة 
کذا أقول: هذا خطأء أما لصحیح : حديث ابن بريدة عن أبيه» » وکذا 
نقل الإمام النسائي في سننه کلام الامام أحمد مقرأ له فقال: - عقب رواية 
الحدیث -: «هذا حدیث منکر» غلط فيه أبو الأحوص سلام بن سليمء لا 
وکان یقبل التلقین» قال آحمد بن حنبل: كان أبو الأحوص يخطىئىء فى هذا 
الحديث» خالفه شريك في إسناده ولفظه»” ". ۱ 


والعلة في هذا الحديث هي انقلاب اسم الراوي على أبي الأحوص 





.۲/۲ : علل الحدیث‎ )١( 
)۱۵۹۹۳( سنن النساني: کتاب الاشربة» ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح الشراب:‎ )۳( 
۷۳۳۸ 


۱۸۷ 


فبدلاً من آن یقول «ابن بریدة» قال «عن آبي بردة» ثم سلك به الجادة وهي 
روايته عن أبيه فأصبح عن أبي بردة عن أبيهء وكل ذلك خطأ ووهم. 

ومن آمثلته آیضا: ما رواه عبدالّه قال: «سألت آبی عن حدیث هشیم 

عن حصين عن عمرو بن مرة عن علقمة بن وائل عن آبیه عن النبي وله في 

: ۳ e Ua e 
الرفع (أي رع البدوة في الصلاة) ¢ قال * روأه سعبة عن عمرو بن مره‎ 
عن أبي البختري عن عبدالرحمن اليحصبي عن وائل عن النبي او خالف‎ 
حصین شعبه فقال: شعبة أثبت في عمرو بن مرة من حصين› القول قول‎ 
وائز».‎ 

aa ld‏ ان هلا asl‏ سخفظه ال 
انظ يخوت علقم ين انا ضفن انهه ناته ر ا 
جا اة ف مرد ا بال ل حه نما حصي لك فة 
الجادة مما يدل على وهمه وخطاه. 


1 آي آن 


ومن أمئلته ما رواه اتو طالب فال : (سالت آحمد عن حدیث سهيل 
عن أبيه عن أبى هريرة: (لا تسافر المرأة مسيرة ثلاثة أيام الا مع ذي 
محرم*» قال هنا ظا إنما هو حديث أبى صالح. عن آبی سعد الأعمش 


(Or, 
. يرويه عنه)‎ 


فهذا الحديث محفوظ من رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي 
سعيد» وبعصهم رواه عن سهيل عن أبيه عن آبي هريرة وهذه طريق مشهورة 
فيمكن أن يكون راويها سلك فيها الجادة. 

ومن أمثلته أيضاً ما رواه عبدالله قال: «حدثنى أبى قال: قالوا لسفيان 
إن منكدراً يقول عن أبيه عن جابر. ۹ 


(۱) آخرجه من هذا الطریق الدارقطنی: ۰۲۹۱/۱ والبيهقي: ۸۱/۲. 
(9) العلل: .458/١‏ ۱ 

(۳) شرح العلل: ص ۳۸۰. 

(4) الکامل: (۸۱7) وانظر: موسوعة آقوال الامام آحمد: /۳۱۹. 


۱۸۸ 


قال: فأنا من أين أقع على سعيد بن عبدالرحمن بن يربوع عن 
جبیر بن الحويرث رأيت آبا بكر واقفا على قزح. 

قال آبي: وانما هو عبدالرحمن بن سعید ین یربوع»""". 

ومراد سفیان آن الطریق الاولی (منکدر عن آبیه عن جابر) طریق 
مشهورة فیمکن آن یکون راویها سلك بها الجادة. آما الطریق الثانية التي 
یروی بها الحديث (سعيد بن عبدالرحمن بن يربوع عن جبير بن الحويرث) 
فهي غريبة تدل علی حفظه وقد أقر الإمام أحمد ما ذهب إليه سفيان 
ورجح الطريق التي رواه بها للعلة السابقة. 


الجنس العاشر 

أن يروى الحديث مرفوعا من وحه» وم قفا من وجه» وأمغلة هذا 
النوع من صنيع الإمام أحمد كثيرة نكتفي ببعضهاء ونحيل على مواضع 
الباقی فى مظانه. 

المثال الأول 

قال الاثرم : سمعت أب عبدالله دی حدیت حذيقة : امن باع دارا لم 
یشتر بها دارآ قلت هذا یرفعونه؟ 

قال : ما آدری آما آنا فلم اوی من ايك مرفوعاء ثم قال : من 
وف 

قلت * وهب بن جریر. 

قال : قد بلغنيى» ثم قال: إن كان لم يرفعه غير وهب فلا يعبا به. هذا 


حجاج بن محمد» ومحمد بن جعفر ) وآری بوه 


( العلل : ۰۱۹۲/۱ 
,۲( تمامه : «لم ببارك له فیها». 
(۲) المنتخب من العلل للخلال: ص >۹. 


۱۸۹ 


فهذا الحديث رواه وهب بن جرير عن شعبة» عن يزيد بن أبي خالدء 
عن أبي عبيدة بن حذيفة» عن حذيفة» مرفوعا''. وتابعه على رفعه 
مسلم بن قتيبة» عن شعبة”"'. وواضح أن الإمام أحمد لم تقع له هذه 
الرواية التي فيها متابعة لوهب». ومن ثم لم يعبأ برواية وهب المرفوعة لأنها 
في نظره شاذة ومخالفة لما رواه الجماعة وقد نص الإمام أحمد على رواية 
حجاج بن محمد""» ومحمد بن جعفر (غندر) ووافقهما عبدالرحمن بن 
مهدي وآدم بن إياس“» والطيالسي”*"»: وذكر ابن أبي حاتم في العلل 
الاختلاف فيه على شعبة» فذكر رواية وهب المرفوعة» ورواية الطيالسي 
الموقوفة ثم قال: «(سمعت ا یقول : موقوفة عندي آقوی»"". ۱ 

المثال الثاني : 


ما رواه العقیلی عن أحمد بن محمد قال: «سمعت أبا عبداله» وذكر 
عنده التكبير في العيدء فقلت له: روى عبدالله بن عامر الأسلمي عن نافع 
عن ابن عمر عن النبى ,َي قال: «هذا الآن أضعفها كلهاء ليس فيها أضعف 
من هذا» روى هذا ثلاثة ثقات » آیوب وعبيدالله» ومالك عن نافع عن ۳ 
هريرة موقوف»”"". 

فهذا الحديث مما اختلف فيه الرواة عن نافع فقد رواه عبدالله بن عامر 
الأسلمي فجعله عن نافع عن ابن عمر عن النبي ييه مرفوعاً وسلك به 
الجادة إذ أن نافعاً يروي كثيراً عن عبدالله عن النبى بء وخالفه فى ذلك 
ثلاثة من الثقات الاثبات وهم أيوب ر ا لذا رجح الإمام أحمد 


(۱) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (۰)۳۲۸/۲/4 والبيهقي في سننه (۳۹۲/۸) رقم 
(۱۱۳۵۱). 

(۲) آخرجه البخاري في المصدر السابق» والمزي في تهذیب الکمال (8*/۳۶). 

(۳) رواية حجاج بن محمد لم أقف عليها. 

)٤(‏ رواية هؤلاء الثلاثة أخرجها البخاري في تاريخه. 

)6( رواها في مسنده: ص٦٩‏ رقم (YY)‏ 

() علل الحدیث: ۲۹۰/۲. 

(۷) الضعفاء الکبیر ۰۸4٩(‏ وانظر الموسوعة: ۳۲۳/۶. 


۱۹۰ 


کون الحدیث عن نافع عن آبي هريرة موقوف لأن هؤلاء جماعة وقد 
اقترا فان بت ای الاسلیی شعت 
المثال الثالث : 


ما رواه الخطیب فی تاریخه عن عبداله بن أحمد قال: «حدثئني آبي 
جخدن با محمد بن اتف 3 آبو العباس› عن يزيد سن أبى زياد عن 
المسیب بن رافع عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله يِه : «لا 
تشتروا السمك فی الماء فانه غرر». 


قال ا وحدثنا له هشیم » عن يزيد» فلم پر قعه. 
قال الخطيب : «قلت: كذلك رواه زائدة بن قدامه بن يزيد بن آبی 
زياد موقوفا علی این مسعود» وهو الصحیح» "۳" فهذا الحديث مما 
اختلف فيه على يزيد بن آبی زیاد» فرواه محمد بن السماك عن عبدالله 
روایه هشیم لو ثاقته عنده) وضعف محمد بن السماك كما في رواية ابن 
ها: )۳( 
وأ 0 


وقد ذکر الخطیب متابعة زائدة بن قدامة لرواية هشیم موقوف واعتبر 
ذلك هو الصحيح. 

وما زالت أمثلة كثيرة تدخل في هذا الجنس وليس القصد هنا حصرها 
وإنما التمثيل”*'» وبهذا نكون قد مثلنا لجميع أجناس العلل التي ذكرها 
الحاكم أبو عبدالله من صنیع الامام حمد وکلامه في علل الحدیث» وهي 


(۱) هو آبو عامر المدنی ضعیف من السابعت مات سنة خمسين أو إحدى وخمسین ومائت 
روی له ابن ماجه. انظر : التقریب: ص ۲۵۱. 

00( تاريخ بغداد : ۳۷۱۹/۵. 

(۳) سوالاته: (۲۳۲۶). 

(4) انظر أمثلة آخری في العلل رواية عبدالّه: النصوص التالیة: ۱۸۸۰ - ۲۸۵۰ - ۲۸۷۱ 
وفی المنتخب للخلال: ص ۰۱۳ و۰۷4 ۰۸6 ۰۲۹۹ ۰۳۰٩۹‏ وموسوعة آقوال الامام 
آحمد: ۰۳۰/۶ ۰۳۰۹ ۰۳۲۹ ۰۳۸ ۳۵۰. 


۱۹۱ 


تستوعب ۳ ۳۹ من الأحاديث المعلولة عنده 4 ویشت آجناس آخری 
لاحادیث معلة لم پذکرها الحاکم» سنفردها بمبحث آخر ونذکر آمثلتها من 


اجناس العلل التي لم یذکرها الحاکم 


وأمثلتها من صنیع الامام أحمد 





لقد ذکر الحاکم عشرة أجناس من العلل وسبق أن مثلنا لكل جنس من 
صنيع الإمام أحمد ولقد أضفت إلى ما ذكره أجناساً أخرى من العلل الخفية 
في الأسانيد والمتون» مما استخلصته بالتأمل والنظر فيما أعله الإمام أحمد 
- رحمه الله - وفيما يلى ثمانية أجناس أخرى من علل الأسانيد وأمثلتها من 
صنيع الإمام أحمد ای غا ے رحب الله -. 


۰ 
جو 


الجنس الاول: 

زيادة راو فی الاسناد آو حذفه: وهذا الجنس يشتبه على كثير من آهل 
تفت ول رك إلا الاد ااا كانه كن الاد واج کف 
الراوين لها آو لضبطهم وإتقانهم أو لغير ذلك من المرجحات» وتارة يحكم 
أن راوي الزيادة وهم فيهاء تیا لمأ یقتضبه الترجیح والنقد» فإذا رجحت 
الزيادة كان النقص من قبيل الإرسال الخفي» وإذا رجح النقص كان الزائد 
نها 

وقد يجيء الحدیث من طریقین في آحدهما زيادة راو في الاسناد؛ 
أن هذا الراويی سمعه من شیخه مباشرة و سمعه بالو اسطة فرواه مره هکذا 
ومرة هكذاء وقد يظهر ذلك ظهوراً بيِّنا فيحكم به» وقد يتوقف فيه لكونه 

۵ ۱ 


5 ۱( ۱ ی 5 4 
محتملا لکل من الامرین" "۰ وفیما يلي أمثلة على ذلك من صنيع الامام 


ع 


أ حمد. 


قال عبدالله : «سمعته يقول في حديث أبي إسحاق عن عبدالله بن أبي 
ا OE‏ فقال: سفيان وشعبة 
فذکره» ورهیر وعیره یقو لان : فان عن جب ب د 
أبيه عن أبي بن كعب فذكر e‏ 


فالامام آحمد بیّن الخلاف الذي وقع على أبي إسحاق في هذا 
الحديث› ك رورا عه ق وتان غو این أبن فر عن ات عن 
آبی عن النبى جي فزاد راو فى إسناد هذا الحديث «عن أبيه). 


والإمام أحمد لم يرجح هنا أحد الطريقين على الآخرء وإنما حكى 
الخلاف فقط وإن كان فيما نقله الميموني عنه في مراتب الرواة عن آبي 
إسحاق ما يفيد ترجيح رواية شعبة وسفيان عمومأء فقد قال: «قلت ۴ 
عبدالله من أكبر في أبي إسحاق؟ قال: ما أجد في : نفسي أكبر من شعبة ثم 
الثوری» قال: وشعبة آقدم سماعا من سفیان» وکان أبو اسحاق قد تخر 


قال : والله هو لا ء الصغار زهیر واسرائیل یزیدون في الا سناد وفي الکلام 


وقال في زهیر وزکریاء : لیس حديثهم بالقوي عن آبي ا وقال 
صالح في روايته عن أبيه ازهیر فیما روی عن المشایخ ثبت» بخ» بخ 


(۱) انظر: جامع التحصیل لللائي: ص ۱۲۷ - ۰۱۳۸ وعلوم الحديث لابن الصلاح : 
ص۲۵۹ - ۰۲۲۰ والباعث الحثیث: ص ۰۱۷۳ 

00 أخرجه أبو داود والنسائي وابن . ماجهء وعند أبي داود عن شعبة عن أبي إسحاق عن 
عبدالله بن أبي بصيرء وعند النسائي عن شعبة عن أبي إسحاق عن عبدالله بن أبي بصير عن 
أبيه عن أبي» وفيه قال ای ی N NS‏ 

(۳) العلل: ۱۷/۲ ۳. 

۰۲۹۰ انظر: شرح العلل: ص‎ )٤( 

(۵) المصدر نقسه. 


۱۹۳ 


وفی حديته عن أبى اسحاق لي سمع منه UT‏ 
عن أبي إسحاق عن عبدالله بن أبي بصير عن أبيه عن أبي» وفيه قال أبو 


المثال الثاني : 


قال عبدالله: «حدثنى أبى قال حدثنا عبدالأعلى”" عن معمر عن 
الزهري؛ عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن زيد بن ثابت أن رسول الله ب 
قال : «توضووا مما غیّرت التار»“. 

حدثني أبي قال حدثنا عبدالرزاق قال قرأت في كتاب معمر عن 
الزهري عن عبدالملك بن أبي بكر عن خارجة عن زيد عن النبي 6 في 
الوضو 2 غير ت النار»"؟. 


فهذا الحديث اختلف فيه على معمر» فعبدالأعلى يرويه عنه عن 
الزهري عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت أن رسول الله و قال. .. 
وعبدالرزاق يرويه عنه عن الزهري عن عبدالملك عن خارجة عن زيد أن 
النبي وَل. فزاد في الإسناد رجلاء وهو عبدالملك بن أبي بكر» وصنيع 
الإمام أحمد يشير إلى إعلال رواية عبدالأعلى وترجيح رواية عبدالرزاق. 


(1) انظر: الجرح والتعدیل: ۲۱۷/۳. 

(۲) انظر : تحفة الأشراف: ۲۱/۱ 

(۳) - هو عبدالاعلی بن عبدالاعلی البصري السامي. بالمهملة أبو محمد ثقة» من 
الثامنة» مات سنة 189هء وی له الجماعة»_انظر التقریب: ص۲۷۳ 

(8) آخرجه الامام أحمد في المسند ,يدا الإسناد (۰)۱۹۰/۵ وأخرجه مسلم في الحیض 

7 » من طريق عقيل بن خالد وأحمد من طريقه أيضاً (۱۸۸/۵) والنساتئي 

(۰۷/۱) من طریق من محمد بن الولید الزبيدي وآحمد من طریق ابن آبي ذئب 
(۵/ ۱۸۶6) كلهم عن الزهري عن عبدالملك بن إلى بكر بن عبدالرحمن عن اة 





۱۹4 


المثال الثالث : 


وقال عبداله آیضاً: «سمعت آبي یقول: ابن آبي زائدة"" ینقص من 
هذا الحديث ‏ يعنى حديث ابن أبى عروبة عن فتادة عن نعيم بن هشام عن 


اوو“ H1‏ ىا الى سل 4 لش و 0 ۱ 5 3 - ۹ 2,0 
قال أبى , قشر لد مله رز ار 6 





فالإمام أحمد يريد تعليل رواية ابن أبي زائدة لأنه أنقص من حديث 
سعيد عن قتادة عن زرارة بن أي أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة. 
نقص منه زرارة وقد روأه جمع من الثقات عن سعيد فذكروا زرارة منهم: 








وجمع من الثقات رووه عن فتادة عن زرارة عن سعد عن عائشة. 
منهم : معاد بن هشام عن أبيه عن فتادة به. وعبدالرزاق عن معمر عن فتادة 
به» وسعيد بن منصور. وفتیبه بن سعيد عن ابن آپي عروبه عن قتادة به 
وعیسی بن يونس عن شعبة عن قتادة يه» سعيد بن 5 عروبة وافق الجماعة 
عن قتادة» قالو ۳ نت 5 زائدة” 04 د 


قال ابن هانیء: «قال آیو ) عبد الله : حديث سا یمان بن ۆل حدیت 





)١(‏ هو زكرياء بن أبي زائدة» خالد» ويقال: هبيرة بن میمون بن فیروز الهمذاني الوادعي؛ 
أبو يحيى الكوفى» ثقة» وكان يدلس» سماعه من آبی إسحاق بأخرة» مات سنة 
۷ أو ۰۱6۸ أو ۰۱88 روى له الجماعةء اتظر: التقريب: ص .1١١‏ 

(۷) آخرجه مسلم في کتاب صلاة المسافرین وقصرها. باب جامع صلاة الليل 1۲/١‏ - 
۵ (1 ۶ ۷). 

(۳) العلل: ۲۰۲/۳. 

(4) انظر: طرق هذا الحدیث في صحیح مسلم کتاب صلاة الم 
جامع صلاة اللیل رقم (۷1) ۱۲/۱ 8٩۵‏ 

(8) هو سلیمان بن بلال التيمي مولاهم. آبر محمد. وآبو أيوب المدني» ثقة من الثالثة» 
مات سنة ۰۱۷۷ روی له الجماعت انظر: التقریب: ص1۹۰ 











۱۹۵ 


آبي وجزة"" عن رجل من بني مزينة عن عمر بن أبي سلمةء دعاني 
النبي لش فقال: «کل مما بلك هو E‏ ابی 
وجزةء عن عمرء حدثني به ثلاثة» لا یقولون فیه: عن رجل» ". 

فسليمان بن بلال زاد في إسناد هذا الحديث «عن رجل» وثلاثة من 
الرواة غیره لم یذکروا فیه عن رجل) فآشار الی تعلیل رواية سلیمان بن 
بلال وترجیح الطریق الناقصة لان الجماعة لم یرووه الا ناقصا. 


ومن خلال ما سبق ترى أن الإمام هونن لصون له عمل مطرد وقاعدة 
مستمره في مثل هذا الجنس من العلل فتارة تراه يرجح الطريق الناقصة وتارة 
يرجح الزائدة وتارة يتوقف ولا يرجح شيئاء والأمر في ذلك إلى القرائن 


الجنس الثانى: 
أن يروى الحديث من مسندين غير أن سند كل منهما يختلف عن 
الاخر. فیقع الوهم من بعض الرواة» فيحيل متن حديث لآخر. 


وهذا النوع من العلل يسمى القلبء وأمثلته كثيرة في كتب 
العلل. قال الحافظ ابن حجر: «وأما من وقع منه القلب على سبيل 
١ 4 ۱‏ 
في العلل ۱ 


(۷) هو یزید بن عبید السعدي المدنی الشاعر نقة من الخامسة مات سنة مائة وثلائین» دس 
(التقریب : ص ۵۳۳) ۱ 

(۲) لفظ الحدیث خرجه البخاري فی کتاب الاطعمت باب التسمية والاکل بالیمین (۵۰5۱) 
ومسلم في الأشربة. باب آداب الطعام والشراب (۲۰۲۲) وغیرهما وأما من طریق 
سلیمان بن بلال فقد آخرجه آبو داود فی الأطعمة. باب الأکل بالیمین (۳۷۷۷) 
وآحمد (۱۵۹۰۲) و(۱۵۹۰۳) وابن حبان 8 صحیحه (۵۲۱۵) لکن لیس فيه «عن 
رجل». 

(۳) سوالاته: (۰)۲۳۹۰ وانظر: الموسوعة: /۳۵۰. 

(4) اللکت : ۲/۲ ۸۷. 


۱۹۹ 


وفيما يلي أمثلة على ذلك من کلام الامام آحمد في علله""*: 

المثال الأول : 

حديث محمد بن عبدالله الأنصاري. عن حبيب الشهيدء عن 
میمون بن مهران» عن ابن عباسء أن النبي 46 احتجم وهو صائم. وفي 
روایة : اوهو محرم وصائم»". 

ومذا الحدیث اسناده صحیح في الظاهر؛ ومع ذلك فقد آعله الامام 
اخم ورا دخل على الراوي حديث في حديث» فاراد آن یحدث 
بحديث زواج النبي 96 بمیمونة فأخط وقال: احتجم وهو محرم صائم. 

قال عبدالله ابن الإمام أحمد: «قال أبي» وقال أبو خيثمة» أنكر معاذ 
- يعنى: ابن معاذ العنبري - ويحيى بن سعيد ‏ يعنى: القطان ‏ حديث 
ا عاد ي حول سدع ا 0۳۳ الاه ن 
میمون بن مهران» عن ابن عباس: احتجم النبي ل وهو محرم وصائہ». 

وقال آبو بکر الأثرم : «سمعت أبا عبدالله ذكر الحديث الذي رواه 
الأنصاري عن حبيب ابن الشهيد» عن ميمون عن ابن عباس» أن النبي 5 
احتجم وهو صائم فضعفه وقال: كانت ذهبت للاتصاری کتب» فكان بعد 
یحدث من کتب غلامه: آبی حکیم آرای قال: فکان هذا من تلك»"*. 


(۱) لقد استفدت فی دراسة هذه الاأمثلة من کتاب الارشادات فی تقوية الحدیث بالشواهد 
الاعات رق ب ری ای ری ۱۳9۱۳ علض 

(۲) آخرجه الترمذي (۰)۷۷۲ والنسائی فی الکبری؛ کما فی تحفة الاشراف (۲۵۳/۵ - 
۶ والطحاوي في شرح معاني الآثار (۰)۱۰۱/۷ الخطیب في التاریخ (40۹/9) 
والحدیث بهذا المتن عن ابن عباس رواه البخاري وغيره» لكن من غير طريق 
الأنصاري» انظر: التلخیص الحبیر : ۱۹۱/۲. 

© هو محمد بن عبداله بن المثنی بن عبداله بن آنس بن مالك الانصاري آبو داك 
البصري القاضی. ثقة. من التاسعة مات سنة ۰۲۱۵ روی له الجماعة انظر: 
لتقریب : ص؟ ۲ 

(8) العلل : ۳۲۰/۱. 

6 تاريخ بغداد : ۰۹/۵ - ۱۰. 


۱۹ 


وقال في رواية مهنا: ليس ؛ بصحيح» وقد أنكره يحيى بن سعيد على 
الأنصاري»”'. 

وبمثل هذا أعله أيضاً الإمام ابن المديني» فقد سئل عن هذا الحديث 
فقال: «ليس من ذلك شيء. إنما أراد حديث حبيب عن ميمون عن يزيد 

وبالعلة ذاتها أعله الإمام النسائي حيث قال: «هذا حديث منكرء لا 
اعلم أحداً رواه عن حبيببا عير الأنصاري› ولعله أراد أن النبي ی مروج 


میمونة "۳ 
وبمشل ذلك أيضاً آعله الخطیب في تاريخ بغداد“ والذهبي في 
5 1 ص ت 
الميزان 


المثال الثاني : 


حديث آبي عمير بن اللحاس» عن ضمرة بن او عن الثوري» 
عن عبدالّه بن دینار عن ابن عمر عن النبى 6 . قال : امن ملك ذا رحم 
00 ۱ ۵ 

محرم› فهو عتیق»" 
تد آعل الامام آحمد هذا الحدیث. فقد حکی آپو داود عنه فی 
المسائل آنه قال: «لیس من ذا شيء؛ وهم ضمرة»“. 


( انظر : الفتاوی لابن تيمية: ۰۲۰۳/۲۵ وزاد المعاد: ۱۲/۲ 

(۲) تاریخ بغداد: 4۱۰/۵. 

(۳) انظر : تحفة الأشراف: ۲۵۳/۵ - ۲۵. 

(4) تاريخ بغداد: .4١٠١/8‏ 

.5١1١/ الميزان:‎ )©( 

(۷) هو ضمرة بن ربيعة الفلسطيني ؛ أبو عبدالله» أصله دمشقي» صدوق يهم قلیلاء من 
التاسعت مات سنة ۰۲۰۲ روی له البخاري في الأدب المفرد والاربعت انظر التقریب : 
ص ۰۲۲۱ وتهذیب التهذیب: ۲۳۰/۲. 

(۷) آخرجه الترمذي (۰)۳۸/۳ والبيهقي في السنن الکبری: ۲۸۹/۱۰ - ۲۹۰ 

(۸) المسائل: ص ."١4‏ 


۱۹۸ 


تن فاد ضمرة يحدث عن الثوري عن عبدالله بن دينارء عن ابن عمر » 
عن النبي 495 : «من ملك ذا رحم فهو حر؛ فرده رداً شدیدا»"". 
وذكره الحافظ این حجر فی التهذيب عن أحمد وزاد : «وقال» لو قال 
رجل: إن هذا كذب» لما كان مخطنا»"". 
ولم یتمرد مق اخ ۱ ول سا هذا العحصدييث بل قل حکی الإمام 
الترمذي ذلك عن أهل الحديث حيث قال بعد روايته له: «ولم يتابع ضمرة 
على هذا الحديث› وهو خظا عل أهل الحديث E‏ 


ووحه العلة فى هذا الحديث أنه دخل على الراوي حديث فى -حديث » 
وبين ذلك البيهقي فقال: «وهم فيه راويهء والمحفوظ بهذا الاسناد حدیث: 
نهى عن بيع الولاء وعن هبته. وقد رواه أبو عمير عن ضمرة» عن الثوري 
مع الحديث الأول 


وقال في معرفة السئن والآثار: «هذا وهم فاحشء والمحفوظ بهذا 
الااسناد حدیث: النهي عن بیع الولاء وعن هبته)”*. 
الاسناد. ولکنها لا تخفی علی الناقد البصیر؛ والجهبذ الخریت بالاسانید 
والاحادیث لأن ظاهر هذا الحديث السلامة» فرواته كلهم ثقات» وضمرة 
هذا عند الإمام أحمد «صالح الحديث من الثقات المأمونین»۳" وقال فيه 
بضا: ارجل صالح نقه لیس به به پأس حديثه حديث أهل الصدق»۲۳* 








.)۲۲۹6( ۰)۱۱۲۸( تاریخ بغداد:‎ )١( 
۰۲۳۰/۳ التهذیب:‎ )0( 

(۳) جامم الترمذي: 1۳۸/۳. 

(8) السنن الکبری: ۲۸۹/۱۰ 2 ۰۲۹۰ 
(©) المعرفة : ۵۰۵5/۸۷. 

(5) العلل لعبدالله: ۰۳۱۱/۲ 

(۷) المصدر نفسه: 49/9ه. 


۱۹۹ 


وهو كذلك عند غيره من النقاد والآائمةة ومع ذلك فقد حكموا على حدیثه 


المثال الثالث : 


حديث عبدالرزاق» عن معمرء عن يحيى بن أبي كثير عن إبراهيم بن 
عبداللّه بن قارظ عن السائب بن يزيد عن رافع بن خديج. عن النبى 86 
قال : (آفطر الحاجم والمحجوم»". 

فهذا الحديث ظاهره السلامة» لن مأ من رواته ا صدوق » ومع 
ذلك أعل الإمام أحمد هذا الحديث» فقد روى البيهقي عن علي بن سعيد 
النسوي آنه قال: «سمعت آحمد بن حنبل» وقد سثل: آیهما حدیث أصح 
ذل في : «أفطر الحاجم والمحجوم»؟ . 


فقال: حديث ثوبان» من حديث يحيى بن كثير» عن أبي قلابة» عن 
أبى أا عن تویال. 


فقيل لاحمد بن حنبل: فحديث رافع بن خديح؟ 
قال : ذاك تفرد به ب 
الأئمة» حيث أعلوا هلا 56 وبیئو | و حه العلة قبه. 


قال ابن معين: «هو أضعف أحاديث الات" 


وحکی الترمذي عن البخاري أ قال : هو غير فو 


(۱) آخرجه عبدالرزاق في مصنفه (۰)۲۱۰/4 وعنه الترمذي في الجامع (۰)۷۷۶ والعلل 
ص۱۲۱ - ۰۱۲۲ وأحمد (416/۳) وابن خزيمة (۰)۱۹۹8 وابن حبان (۳۰۳۵) 
والطبراني (۰)۲4۲/4 والحاکم (4۲۸/۱) والبيهقي (۲۰۵/4). 

(9) لش الک ۲۱۷/۰ 

() نقله ابن حجر في الفتح: ۰۱۷۷/۶ والتلخیص: ۲۰۵/۲. 

.۱۲۱ العلل: ص‎ )٤( 


و + ۲ 


وقال الترمذی: «وساألت اسحاق بن منصور عنه فأبى أن يحدث به 
عن عبدالرزاق» وقال: هو غلط . قلت له: ما علته؟ قال: روی عنه هشام 
السائب بن يزيدء عن رافع بن خديجء عن النبي 5 قال: «كسب الحجام 


١ 0 ۳۹ ۰ ۰ 1 ۰‏ 
خبيث» ومهر البغى خبيث» وثمن الكلب شت 1 


وحكى ابن أبي حاتم عن أبيه أنه قال: «إنما يروي هذا الحديث 
يحيى بن ۳ کثیر» عن آبی قلابف» عن آبی اسما عن توبان» واغتر 
آحمد بن حنبل بأن قال: الحدیئین عنده [أى عند اين آبی کثبر] وإنما یروی 
وهذا الحديث فی ایفطر الحاجم والمحجوم» عنده باطل»"۳. 

فقد تبتّن بهذه النصوص آن معمراٌ دخل علیه حدیث فی حدیث 
فأخطاً والصواب بهذا الاسناد حدیث النهی عن کسب الحجام وآما ما حکاه 
ابن أبي حاتم عن أبيه من أن الإمام أحمد كان يرى صحة الحديثين عن ابن 
أبي كثيرء فنعم كان الإمام أحمد يرى صحة الحديثين وكان يصحح حديث 
معمر فقد حکی ذلك عنه الترمذي فى جامعه"*؛ فالظاهر آن الا مام أحمد 
كان يرى أن الحديثين محفوظين عن ابن أبي كثير ثم تغير اجتهاده وحكم 
على رواية معمر بالوهم» والتصحيح والتعليل أمر اجتهادي يذهب فيه الناقد 
إلى ما يؤديه إليه نظره وفحصهء مما يورث فيه يقيناً أو غلبة ظن. 

ممّا رواه عبدالّه بن آحمد قال : «عرضت علی آبی حدیث عبیداله بن موسی" 5 


(۱) المصدر نفسه: ص ۱۲۲. 

(۲) علل الحدیث : ۰۲4۹/۱ رقم (۷۳۲). 

)۳( الجامع : ۳/۳ 

)٤(‏ هو عبيدالله بن موسى بن باذام العبسي الكوفي» أبو محمد ثقة كان يتشيع» من 
التاسعة» قال أبو حاتم : كان أثبت في إسرائيل من أبي نعيم» واستصغر في سفيان 
الثوري» مات سنة ۰۲۱۳ علی الصحیح. روی له الجماعة. لکن الامام آحمد قد 
ترکه وضعفه. انظر: التقریب: ص ۰۳۱۶ وتهذیب التهذیب: ۲۸/۲ - ۰۲۹ 
والموسوعة: ۱۱/۲ - 4۱۲. 


5١١ 


عن سميان» عن حکیم ہن الد عن أبى بردة» عن أبيه » قال * قام فينا 
رسول الله وي بأربع فقال: «إن الله لا ینام»۳۱. 


فقال ۳ : هذا حديث الاعمش عن عمرو بن مره عن آبي عبیده » 
عن أبي موسى» هذا لفظ حدیث عمرو بن مرةء أراه دخل لعبيدالله بن 
موسی اسناد حدیث في |سناد حدیث»(. 


فالإمام أحمد أعل هذا الحديث الذي يرويه عبيد الله بن موسى بأنه 
وهم فيه وتداخلت عليه الأحاديث. فهذا الحدیث نما هو محفوظ من طريق 
الاعمش عن عمرو بن مرة عن آبي عبيدة عن أبي موسی. 


وأما الإسناد الآخر: سفيان عن حکیم بن الديلم عن أبي بردة عن 
أبيه»ء فروى به متنا آخر. 


المثال الخامس : 

مما رواه الخلال قال: «أخبرني موسى: ثنا حنبل: ثنا أبو عبدالله: ثنا 
محمد بن مصعب . كت الأوزاعي. عن الزهري. عن عسبداللّه ) عن ابن 
عباس : مر النبى 46 بشاة ميتة» قد ألقاها أهلهاء فقال: «والذى نفسى 
بيده! للدنيا أهون على الله من هذه الشاة على أهلها». 


)۱ حکیم بن الدیلم المدائي ویقال: الكوفي تة وثقه غير واحد وقال الحافظ : 
e‏ 5 ده ت ں٠‏ روى عن آبي بردة بن بن أبي مو سبى © والضحاك بن مزاحم 
فك 50 ۷ والععدیل : ۸ ۴ ۰۲۰۶ والتقريب: ص۱۱۲ ع 
وتهذيب التهذیت : ٤۷٤/١‏ . 
rE e Sp ۳۳‏ ۳9 
و 0 قام فينا رسول الله يي بخمس کلمات فقال: «إن الله عزّْ وجل لا ينام 
ولا ينيفي له آن ینام فض القسط ویرفمه برفم یه عمل اللیل قبل عمل افتهار وحمل 
النهار قبل عمل الليل. حجابه النور لو کشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهی الیه 
( العلل: ۵61/۱ رقم (TTY)‏ 


۳۰۷۲ 


قال أبو عبدالله : هو عندي I‏ 


ووجه الخطأ: أن هذا المتن إنما يعرف بغير هذا الإسنادء وهذا 
الإسناد إنما يروى به متن آخر شبيه بهذا المتن» فالظاهر أن الراوي وهو 


الإمام بأن هذه الرواية خطأء وكذا فعل أبو حاتم وأبو زرعة فقد قال أبو 
حاتم في العلل : 

«سالت آبي وأا زرعة عن حدیث رواه محمد بن مصعب القرقساني”" 
عن الأوزاعي عن الزهري» عن عبيدالله بن عبدالله. عن ابن عباسء» أن 
النبى و43 مدّ بشاة ميتة» قد ألقاها أهلهاء فقال: «زوال الدنيا أهون على الله 
من هذه على أهلها»؟ 

فقالا: هذا خطأء إنما هو: أن النبى 85 مبّ بشاة ميتة» فقال: «ما 
على أهل هذه لو انتفعوا بإهابها»؟ 

ا . COT‏ اه لك (6۳ 

وكذا أعله الإمام ابن حبان بنفس العلة في ترجمته القرقساني من 
المجروحین قائلاً: «هذا المتن بهذا الاسناد باطل»"*. 


الحنس الثالث: 


قلب بعض الاسناد: وفي هذا الجنس من العلل لا يتم إبدال الاسناد 
كلية كما مر في الجنس الذي قبله. وانما یتم |بدال بعض الاسناد فقط 





التاسعة. مات سنة تمان ومائتين ۸ روی له الترمذي وابن ماجه» هكذا قال 


الحافظ في التقريب (۰)48۱ وتعقبه صاحبا تحرير التقريب بقولهما: بل ضعيف يعتبر 
به فی المتابعات» والشواهد (۳۱۸/۳). 


)۳( علل الحديث : ۱۳9-۸۲ رقم (۱۸۹۷). 
9) المجروحین: .۲۹٤/۲‏ 


۲۰۳ 


کتبدیل راو براو آو آکثر من ذلك وهماً وخطأ مع بقاء الاسناد محافظاً على 
سياقه» وهذا الجنس نوع من آنواع ال 
وإدراجنا لهذا النوع ضمن أجناس من العلل (لأن المقلوب لا يخرج 
عن كونه معللاً أو شاذاًء لأنه إنما يظهر أمره بجمع الطرق» واعتبار بعضها 
9 0 62 
سعص » ومعرقة من يوافق ممن الق" 
وأمثلة هلا النوع كثيرة دنا ق كحت العلل» وسنکتقی تل کون بعص 
المثال الأول : 


قال E E‏ آبي قال: حدثنا وك قال: حدثنا سفيان عن 
85 الب 99) عن أ مان ضا ثلاث ثللاثا. 


قال ات نما هو بسر بن ۱ 


فالإمام أحمد يريد بيان انقلاب الراوي على وكيع» فالحديث ليس عن 
سفيان عن أبي النضر عن أبي أنس عن عثمان وإنما هو عن سفيان عن أبي 
النضر عن بسر بن سعيد عن عثمان» فوكيع انقلب عليه بسر بن سعيد إلى 


.855/75 انظر: النكت:‎ )١( 
.۸۷/۲ المصدر نفسه:‎ )۲( 

(۳) هو سالم بن أبي أمية» مولى عمر بن عبيداله التميمي» المدني: ثقة» ثبت» وكان 
يرسل» من الخامسة» مات سنة ۰۱۲۹ روى له الجماعة. انظر التقریب: ص 8۱. 
(4) هو مالك بن آبي عامر الأصبحي. جد مالك بن آنس الامام» سمع من عمر نقت 
من الثانية 0 سنة ۷٤‏ على الصحیح» روی ل الجماعت انظر التقریب: ص 8۱. 

(4) هو بسر بن سعد المديني العابد» مولى ابن الحضرمي» تابعي ثقة كبير» مات سنة 

۱۰ آو ,١‏ روى له الجماعة» انظر: الجرح: :١/١‏ ۰۲۳ والتقریب: ص1۱. 
0 العلل: ۰۲۸۱/۲ رقم (۲۲۶۰). 
(۷) آخرجه مسلم في الطهارة. باب فضل الوضوء والصلاة عقبه» رقم (۲۳۰) ۲۰۷/۱ 
عن قتيبة بن سعيد» وأبي بكر بن أبي شيبة» وزهیر بن حرب ثلائتهم عن وكيع به. 


۳۰ 


قال أبو علي الغساني: «مذكور أن وكيع بن الجراح وهم في إسناد 
هذا الحدیث فى قوله: «عن آبی آنس» وانما یرویه آبو النضر عن بسر بن 
سعید» عن عثمان بن عفان» وروينا هذا عن آحمد وغیره». 

وقال الدارقطني : «هذا مما وهم فيه وكيع علی الثوری» وخالفه 
آصحاب الثوري الحفاظ منهم: الاشجعي عبداف وعبدالله بن الولید 
ويزيد بن أبي حكيم» والفريابي ومعاوية بن هشام وآبو حنيفة وغیرهم. 
رووه عن الثوري عن أبي النضر عن بسر بن سعيد أن عثمان ... وهو 
0 

المثال الثاني : 

وال اة اا اعت أنى وقول أخطا ابن أ ا“ في 
حديث الثوري عن ۳ ۷ عن ا برمة» نيد ابن مسعود 
يقول: ما أحب أن يكون مؤذنوكم عميانكم. 

قال أبي : [نما هو وا اا 

يريد الإمام أحمد بيان أن ابن أبي زائدة انقلب عليه واصل الأحدب 
إلى أبي حصين» فأخطأ في ذلك» والحديث إنما هو عند واصل الأحدب 
عن قبيصة» وليس عن أبي حصين عن قبيصة. 


(۱) انظر: شرح صحیح مسلم للنووي: ۰۱۱8/۳ والتتبع للدارقطني: ص ۲۷۹ - ۲۸۰. 

(۲) تقدمت ترجمته. 

(۳) هو عثمان بن عاصم بن خصين الأسدي الكوفي» أبو خصين» بفتح المهملة: ثقة ثبت 
سنی » وربما دلس» روی عن جماعة من الصحابة والتابعین» وروی عنه شعبة وسفيان 
ریسا بات ا ا لها وی که اتعاع تن ان و اتیب 
ص۰۳۲ وتهذیب التهذیب : 1۵/۳ - ۱۱. 

(4) قبيصة بن برمة الأسدي» صحابی» ذکره ابن حبان فی الثقات التابعین» وقال البخاری 
في التاریخ الکبیر له صحبة. وقال الحافظ في التقریب (۳۸۹) مختلف في صحبته؛ 
انظر: تهذيب التقدینب: ۶۲۶/۳ 8۲۵: 

() هو واصل بن حيان الأحدب الأسدي» الكوفى» ثقة ثبت من السادسة. مات سنة 
رن و ا ورور ل الجاع ار الیش و 

(0) العلل : ۰۲۰۲/۳ رقم (۳۸۹۸). 


۲۰ ۵ 


وقد أخرجه من الطريق الصحيحة ابن أبي شيبة في مصنفه عن وکیم 
عن سفیان عن واصل الأحدب 0 

فلعل الإمام أحمد رجح رواية وكيع لأنه أضبط في سفیان ومن آثبت 
e‏ ۰ 


المثال الثالث : 


قال عبدالله أيضاً: «حدثني أبو موسى الهروي وإسحاق بن إبراهيم 
قال: أخبرنا عيسى بن يونس قال: أخبرني معمر بن راشد عن الزهري عن 
وطين › فرأيت أثر جنه وأرنيته في الماء وا لطينء دنت ره آبي فقال : 
اخملا فيه عيسى إنما رواه معمر عن یحیی بن آبی کثیر عن آبي سلمة عن 
أبي سعيد» قصة طويلة» وليس هو عن الزهري» إنما هو عن يحيى بن أبي 
کثیر ۳۰۷ . 


وقد رواه علی الصواب انو داود ت 0" وعبدالرزاق في 
مصنفه"؟" کلاهما من طریق معمر عن بحیی بن آبی کثیر. ورواه البخاري 
0( من طريق همام عن يحيى عن أبي سلمة. 
المثال الرابع : 


وقال عبدالله أيضاً: «حدثنى أبى قال: أخبرنا سفيان قال: حفظته عن 


() المصنف : ۰۲۱۲/۱ وزاد فیه: وحسبته قال: ولا قراؤكم. 

(۲) انظر: شرح العلل: ص۳۰۱ وسوالات ابن بکیر: ص ۲. 

(۳) العلل: ۳۶۷/۳ رقم (60۳۲). 

.۲۳۹/۱)۸۹۶( کتاب الصلاة. باب السجود علی الأنف والجبهة‎ )٤( 

(۵) کتاب الصيام» باب ليلة القدر (۷۰۸۵) ۲۸/4. 

.۲۸۰/۱ )۷۸۰( کتاب الصلات باب السجود علی الاأنف والسجود علی الطین‎ )٩( 


۲۰ 


الزهري عن عروة عن عبدالرحمن بن عبدالقاري آن عمر طاف بالبیت بعد 
هتخت ان يقول: قال أبن أبى دثب وغیره» حدتئناه یحیی بن سعيك 
عنه عن الزهري عن حمید بن عبدالرحمن عن عبدالرحمن بن عبدالقاري آن 


عمر طاف بالبیت» وهو الصواب: یعنی عن و 


يبيّن الامام آحمد في كلامه أن ابن أبي ذئب وغيره رووا هذا الحديث 
عن الزهري عن حميد بن عبدالرحمن عن عبدالرحمن بن عبدالقاري» وان 
أحمد قد أخذ هذا الحديث عن يحيى بن سعيد القطان عن ابن أبى ذئب به. 

وأن سفيان قد أخطأ فى هذا الإسناد فقد انقلب عليه شيخ الزهري 
فجعله عروة برلا عن حميد بن عبدالرحمن. 


فیکون الترجیح هنا لرواية الجماعت والامام آحمد آسند هنا رواية ابن 
آبی ذئب وذکر آن غیره وافقه علیها» ومن مژلاء الامام مالك بن آنس فقد 
صلاة الصبح› فلما عضی عمر طوافه» نظر فلم یر الشمس طلعت › فر گی 

0 1 ۱ )۲( 
حتی آناخ بذي طوی» فصلی رکعتین . 

وكذلك رواه عبدالرزاق قو مصنمه من الطريق E‏ ومالك اڭ 


وأنبه هنا على بعض الأخطاء وقعت من فضيلة الدكتور وصي الله 
عباس في تعليقه على هذا المو ضع من العلل» حيث قال: «ولعل ترجيح 


.5"4٠/# العلل:‎ )١( 

(۲) الموطاٌ: (۳۹۸/۱) کتاب الحج. باب الصلاة بعد الصبح والعصر في الطواف رقم 
(۱۱۷). 

(۳) المصنف: ۱۰/۵. 


رواية حميد على رواية عروة من الإمام مبني علی ترجیح يحيى بن سعيد 
على سفیان» ثم رواية حميد وهو ابن عبدالرحمن على رواية عروة وهو 
عریب عن عبدالرحمن لاجل آن الابن أعرف بروأية أبيه من عیره). 


أولا: الترجيح هنا لم يقع من الإمام أحمد بين يحيى بن سعيد 
وسفيان» وانما نب ین این ا دكت ومن وافقه على روايته. ويحيى بن سعيد 
قد روی عن ابن آبي ذئب» ولم یرو عن الزهري حتی يقع الترجيح بينه 
وبين سميان. 


ثانياً : عروة لم يرو هذا الحديث أصلاء وإنما هو خطأ من سفيان وقع 
E‏ 8 ا ثم إن ا بيدا آل يال هذا 


صحه رواية عروة. 


الثاً: ظن فضيلة المحقق آن حميداً هو ابن عبدالرحمن القاريی» ولیس 
الامر كذلك.». بل هو ابن عبدالرحمن بن عوف» كما تقدم في روایه مالك 
ومن ثم لا يصح القول بترجيح رواية حميد على رواية عروة» لأنه غريب 
عن عبدالرحمن» ولأن الابن أعرف برواية أبيه من غيره. 


بعض الأمثلة لهذا الجنس» وبقیت آمثلة کثيرة جدا» نحیل علی 
ما 


(1) انظر: العلل برواية عبداله. النصوص الاتية: ۰4۲ (۲۸۳ ۰6۲۸ ۰۳۱۲ ۱۳۳ 
۸ ۰۰۰۹ ۰1۹6 (۷۹۳ - ۰۷۹6 ۰۱۲۱۰ ۰۱۲۳۷ (۱۲۵۷ - ۱۲۵۸ - ۱۲۵۹ 
۴۳ ۰۱۳۸ ۰۱۵۷۲ ۰۱۸۹۷ ۱۷۲۶ ۱۷۲۵ ۱۸۵۸ ۱۸۸۸ ۱۹۱۸ 
۲ ۳۹ ۰۱۹۳۰ ۰۲۲۲۰ ۰۲۹۱۹۰ (۰۲۸۹۱ ۰۲۸۹۲ ۰۲۹۰۵ ۲۹۱۲ 
EAT ۰۷۹6 ۰8۱۱۱ 4۱9 ۷‏ 4۸46 ۵4۱۵ ۵1۰ امكف 
 ۷۹۰( ۰49 ۰‏ ۰۵۷۱۱ ۰۵۷۰ ۰۵۷۷۳ ۰۵۷۷۷ وانظر المنتخب من 
العلل؛ النصوص الآتية: 4. ۰41 ۰1 ۰۸۱ ۰۱۲۷ ۰۱۹۱ وسوالات ابن هانیب 
التصوهن رکه (۲۷۱6۹ - ۰6۲۱۵۰ ۰۲۱۵۱ ۰۲۱۵۳ ۰۲۳۱۲ وسوالات المروذی : 
التصوص : .۰۲۷۹۵۰ ۲۶۹۶ 


۳۸ 


الجنس الرایع 

الخطأ في آسماء الرواة آو کناهم آو آنسابهم. بالتقدیم والتأخیر آو 
التصحيف ونحو ذلك: وهذا الجنس يندرج ضمن المقلوب» وإن كان أخص 
من سابقه» إذ فى الجنس السابق يتم استبدال راو براو آخر وهماً وخطأ وفي 
هذا الجنس يقع الخطأ في الاسم فقط أو الكنية فقط أو النسبة فقط بالتقديم 

وفيما يلى أمثلة من كلام الإمام أحمد رحمه الله: 

المثال الأول : 


قال عبدالله: «سمعت أبى یقول: کذا قال غندر وأظن شعبة أخطأ فى 
اسمه» فى حديث شعبة عن محمد بن إسحاق عن عمر بن عاصم بن قتادة 
عن محمود بن رافع عن النبي : «أسفروا بصلاة الصبح)”''. 

قال أبي: وإنما هو عاصم بن عمر بن قتادة»"۳. 

فقد بيّن الإمام أحمد أن شعبة انقلب عليه اسم الأب وأخر اسم الابن 
فقال عمر بن عاصم بن فتادة. 

المثال الثانی : 

وقال عبدالله أيضاً: «قال أبي في حديث حمنة بنت جحش قال ابن 
جریج: حدث عن ابن عقيل: محمد بن عبدلله بن عقيل» وهو خطأء 
وقال: إنما هو عبدالله بن محمد بن عقيل › وقال: عن حبیبه بنت جحش » 
خالف الناس»"" . 


۰۲۸۹/۱ آخرجه الدارمي في الصلاة: ۰۲۷۷/۱ وآبو داود: ۰۱۱۵/۱ والترمذي:‎ )١( 
كلهم من طریق عاصم بن‎ ٠٤١ والنسائی: ۰۳۷۲/۱ وآحمد: ۰479/۳ و۰۱8۰/6‎ 
عمر بن قتادة.‎ 

(9) العلل: ۰۱۱۰/۲ 

9) العلل: “راه. 


۳۰۹ 


فابن جریج قد أخطأ في هذا الحديث فى موضعین. الأول: انقلاب 
٠‏ ااعبدالله بن محمد بن عقيل»» إلى «محمد بن عبدالله بن عقيل»» والثاني : 
المثال الثالث : 


قال عبدالله: «حدثنى أبى من كتابه الأصل قال: حدثنا عبدالأعلى بن 
عبدالأعلى السلمى قال: حدثنا يونس يعنى ابن عبيد عن العلاء بن زياد عن 
رجل من بكر بن وائل قلت لابن عمرء ما تقول في الأضحية؟ قال: لعلك 
تراها عليك حتماء قال أبي: وقال هشيم: عن يونس عن العلاء بن هلال 
وهو الصوات». 

اختلف هشیم وعبدالاعلی علی یونس في تسمية شیخه فجعله هشیم 
العلاء بن هلال وقال عبدالاعلی: العلاء بن زیاد» ورجح الامام أحمد ما 
قاله هشیم وبيّن أن عبدالأعلى قد انقلب عليه نسب الراوي» فبدلا من آن 
يقول العلاء بن هلال قال العلاء بن زياد. 

وقال عبدالله: «قرأت على أبي: وكيع قال: حدثنا سفيان عن 
عبدالكريم الجزري عن رجل» عن ابن عمر قال: یستتاب المرتد ثلائا 


قرأت على أبي : ابن مهدي قال: قال سفیان في حدیث المرتد قال: هو آبو 


قال أبي : و تسخناه من كتاب ۱ لاشجعي ۰ يعني مه اعطاهم این 
الأشجعي من كتب أبيه» عن سفيان عن عبدالكريم البصري. 

قال آبی: هو آبو آمية مثل هذا الحدیث»۳. 
( العلل: ۰۱۹۹/۳ 
(۲) العلل: ۲۲۳/۲. 


۱۰ 


لقد اختلف الرواة على سفيان في تسمية شيخه في هذا الحديث» فقال 
وكيع: عبدالكريم الجزري» وهو ثقة""» وخالفه ابن مهدي والأشجعي 
فقالا: عبدالكريم البصري أبو أمية» وهو ضعيف وقد شارك الجزري في 
بعض المشایخ» فربما التبس به علی من لا فهم له '“. 

فالظاهر أن وكيعاً انقلبت عليه تسمية الراوي فعوضاً من آن یقول 
عبدالكريم البصري قال عبدالكريم الجزري. 


وقال عبدالله أ «(قلت اى ابو موسی الهروي قال حدثنا 
حفص بن غياث عن الريبع الحنفي عن عبدالرحمن بن سابط. 


ی ۱ ۱ "۳ wm‏ 
فقال ابي : هو الربیع بن سعد الجعفي › ولیس هو حنمي) ۱ 


وهذا مما وقع فيه الخطأ في نسبة الراوي» إذ أن أبا موسى الهروي 
سماه الربیع الحنفی » فانقلبت علبه دسىته › والصواب أنه آبو الربيع ین سعد 


قال عبدالله أيضاً: «قلت لابی: حدثنی عمرو الناقد قال: آخبرنا یعقوب 
ابن اسحاق الحضرمی. قال: آخبرنی شعبة قال: آخبرنی آبو الفیض عن 


۳۷ روی له الجماعة. انظر : التقّريب : ص۱۲ ۰ ۰۱ 
(؟) هو عبدالکريم بن آبي المخارق. آبو آمية المعلم البصري. نزیل مکة. واسم آبیه 
فیس وفیل طارق» من السادسة أيضاء مات سنة ۱۴۳۲ه روی له البخار ي استشهادا» 
و أخر 2 له مسلم مقر ونأ بعیره روی له النسائي قليلا والترمذي و این ماج انظر - 
(۳) العلل: ۳۷/۳. 





6 8 1 5 ش 5 4 
عبدالله بن مرة عن أبي سعد الزرقي عن النبي 6 أنه سئل عن العزل. 
فقال آبي: هو ذا أبو سعيد الزرقي)”". 
فقد بیّن الامام أحمد الخطأ فى كنية هذا الراوي» وذكر أن المحفوظ 
فو این سید الزرفی .ولیتن, أا سخد الزرق» هذه تعفن الأمفلة ضلى. هذا 
الج ها امه ام ی إل مواقي 


جمع الشیوخ مع بقاء اللفظ واحدا: (الااصل آن پوجد بعضص الاختلاف 
فى روایات الحدیث الواحد» لتصرف الرواة في لفظ الحدیث» دون المعنی» 
فإذا روى أحد الرواة حديثاً واحداً عن عدد من الشيوخ ثم ساف لاط فياف 


ولخدا فاد هد ا دلیل علی الوهم والخلاً إلا e ١‏ الراوي اک 
الحفظ ا 


وقال ابن رجب في شرح علل الترمذي: «ومعنى هذا أن الرجل إذا جمع 
حدیث جماعت وساق الحدیث سياقة واحدة. في الظاهر أن لفظهم ا یتفق » 
فلا يقبل هذا الجمع ا متقن لحديثه. یعرف اتفاق شیوخه 
واختلافهم كما كان الزهري يجمع بين شيوخ له في حديث الإفك وغيره». 


(۱) آخرجه الإمام أحمد في مسنده: ۰46۰/۳ والنسائني: ۰۱۰۸/۲ والبخاري في التاريخ 
الکبیر: ۰۱۹۲/۱/۳ كلهم من طریق شعبة. واسناده ضعیف لجهالة عبداله بن مرة لکن 
له شواهد تصحیحه. انظر: التعلیق علی العلل ومعرفة الرجال: ۳۷۱/۳. 

() العلل : ۳۷۱/۳. 

)۳( واسمه فيما قيل: سعد بن عمارة» وقیل عمارة بن سعد» وقیل عامر بن مسعود؛ وهو 
خطاً» صحابي» روى له النسائي وابن ماجه» انظر: التقريب: ص ۰۵۱۷ والإصابة: 
۶ - ۸۸. 

() انظر: العلل ومعرفة الرجال النصوص الآتية: ۰۲۲۸ ۰۱۷۵۸ ۰۲۰۲۲ ۰۲۰۲۱ 
48 ۲ ۷ 6 ۲ (- . ۰6۷۰۹ ۵۱۳۱. 

)6( العلل في الحدیث: ص۱۷. 

69 شرح العلل : ص۲۹۹. 


وفيما يلي أمثلة على هذا الجنس من صنیع الامام آحمد - رحمه الّه -. 

المثال الأول : 

قال الإمام أحمد في رواية الأثرم في حديث حماد بن سلمة عن آیوب 
رو ق ي اا ا ا ا ق انش «افي انيه 
المشرکین*. ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 

فال آحمد: یقت امح د 
الرجال ثم یجعله (سناداً واحداً, وهم يختلفون""'. 

المثال الثاني 

قال أبو طالب قال أبو عبدالله: «سفيان بن عيينة فى قلة ما روى نحو 
من ا عار حا احا نای اعات اده وکر ما 
حديث: «اشتکت النار الی ربها"" إنما هو عن أبى سلمة»"*". 

فالامام آحمد یخطی ابن عيينة في هذا الحدیث وذلك آنه روی عن 
الزهري» عن سعید» عن أبي هريرة متنين جمعهما في سیاق واحد. 

الأول: (إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة. فان شدة الحر من فیح 
جهنم؟. 

والثاني: «اشتكت النار إلى ربهاء فقالت: یا رب آکل بعضي بعضا 
فأذن لها بنفسين» نفس فى الشتاء» ونفس فی الصیف. فهو آشد ما تجدون 
من الحرء وأشد ما تحدون من الزمهریر». 

وعامة آصحاب الزهري لا يروون الحديث عن الزهري هكذاء 
وإنما يروون المتن الأول منه فقط» عن سعيد وأبي سلمة» کلیهما عن آبي 
هريرة. 


)١(‏ شرح العلل: ص۳۹۹. 

(۲) استفدت في دراسة هذا المثال من الشيخ طارق بن عوض في تعليقه على المنتخب من 
العلل. ص ۲۸۸ - ۰۲۸۹ ومن کتابه الارشادات: ص 55١‏ وما بعدها. 

(۳) آخرجه البخاري (۰)۱۸/۲ والحميدي (۰)۹8۲ وأحمد (۲۳۸/۲) وغیرهم. 

(8) المنتخب: ص ۲۸۷ - ۲۸۸. 


۳۳ 


وأما المتن الثاني فلم يروه أحد من أصحاب الزهري عن «سعيد» وإنما 
رواه شعيب بن أبي حمزة» ويونس بن يزيد» عن الزهري عن «أبي سلمة» 
عن أبي هريرة. ۵ 

فظهر بهذا مخالفة ابن عيينة لأصحاب الزهري. حيث حمل المتن 
الثاني على إسناد المتن الأول» وجعل المتنین من حديث «سعيد» وليس 
الامر کذلك. بل المتن الاول من حديث سعيد وأبي اه وا ا 
الثاني من حديث ا سلمة فقط. 


الجنس السادس 


إبطال السماع الصریح. آو نفي السماع المتوهم بالعنعنة : 

(اتصال الحديث شرط من شروط صحته والأصل أن التصريح 
بالسماع من الراوي الثقة معتبرء وكذلك الحال فيما يروي من الأسانيد 
ویکون «معنعنا» أو «مؤنناً» فإنه معتبر كذلك إذا كان الراوي ثقةء بريئاً 
من التدليس» ولكن رعم التصریح بالسماع ‏ ورغم المعاصرة الأكيدة من 
يكشف النقاد من أهل صنعة العلل أن الإسناد منقطع. ولا حقيقة لهذا 
ف 


كلام الإمام 1 ی الله . 


قال ابن رجب: «وكان أحمد يستنكر دخول التحديث في كتير هرد 
الأسانيد» ويقول: هو خطأء يعني ذكر السماع» ثم ذكر مثالا لذلك من 
صنیع الا مام آحمد قال في رواية هدبة عن قتادة» 3 خللاد الجمعي» وهو 
خطأء خلاد قدیم ما رأی قتادة خلاداً. 


( العلل في الحدیث: ص۱۳5 


(۲) شرح العلل: ص۲۱۷ - ۲۱۸ 





۳۱ 


فقال : هذا خطأء أنكرهء وقال: عراك من آين یسمع عائشة. إنما يروي عن 
عروت عن عائشة»". 


ومن أمثلة ذلك ما رواه عبدالّه قال: «حدئنی آبی قال: حدئنا حجاج 
شداد عن علي» وعن شبيب بن ربعي عن علي ولم ار آبي یصحح ان 
محمداً بن كعب سمع من علي»". 

الى 0 ۶ )۳( 

أوضح الإمام أحمد أن محمد بن كعب لا يصح سماعه من علي 


فهو يحدث عنه بالواسطة» فمن روى عنه بصيغة السماع من علي فقد وهم 
فی ذلك. 


الجنس السابع 

[نکار المحدث لحدیث روي عنه: فیکون ذلك علة یرد بها» قال ابن 
الصلاح : «إذا روى ثقة عن ثقة حديثاً وروجع المروي عنه فنفاه» فالمختار 
أنه إن كان جازماً بنفيه» بأن قال: «ما رويته» أو كذب على» أو نحو ذلك 
د ارتي الان الاح هر الام رجت رد خد ره زناه 
ثم لا يكون ذلك جرحاً له یوجب رد باقي حدیثه لأنه مكذب لشيخه أيضا 
في ذلك» ولیس قبول جرح شیخه له بأولى من قبول جرحه لشيخه 


(۱) المصدر نفسه. 

(؟) العلل: ۰۵۲۷/۱ وانظر: جامع التحصیل: ۰۲۹۸ وتحفة التحصیل : ۲۸۲. 

(۳) هو محمد بن کعب بن مسلم بن آسد. آبو حمزة القرظي. المدني. وکان قد نزل 
الکوفة مدة. ثقة عالم من الثالثة» ولد سنة آربعین علی الصحیح؛ ووهم من قال: 
ولد في عهد النبي یله نقد قال البخاري ان آباه کان ممن لم ينبت من سبي بني 
قريظة» مات محمد سنة ۱۲۰ه وقیل قبل ذلك» روی له الجماعة» انظر التقریب : 
ص ۰1۳۸ 


۳۱ 


فتساقطا وأما إذا قال المروي عنه: «لا أعرفه» أو لا أذكره» أو نحو ذلك» 


فذلك لا یوجب بوه روز اله" الاو e‏ 


وفيما يلى أمثلة على هذا الجنس من كلام الإمام أحمد ‏ رحمه الله - 
فى كتابه العلل ومعرفة الرجال. 
المثال الأول : 


مر سن EE‏ و ی 3 
۳۲( 
أعطاها '. 


حدنني آبي قال : حدننا وكيع قال : سألت ايو جريجم عله » فانکره 
ولم ۱ 


معرفته [یاه. 


وقد س البيهقي وجه إنكار ابن جريح لهذا الحديث فقال : «وکاأنه انما 
أنكره بهذا اللفظ» فإن الحديث باللفظ الذي رواه ابن المبارك وغيره والله 


E 
6 ولفظ ابن المبارك أخرجه البيهقى عن عطاء قال: أتت امرأة النبى‎ 
فقالت : يأ رسول ای انی آبخض زوجى وأحب فرافه ) فقال ؛ (آتردین عليه‎ 
حدیقته التی آصدقك؟» قال: «وکان آصدقها حدیقة» - قالت : نعم وزیادق‎ 


(۱) علوم الحدیث: ص ۰۱۰۵ وانظر: شرح العراقي للألفية: ۷۹/۲ - ۰۳۰ وفتح الباقي : 
۱ وتدریب الراوي: ۱۸۱/۱ - ۰۱۸۲ والکفاية: ص ۱۳۸ - ۰۱۳۹ واختصار 
علوم الحدیث: ص ۰۹۸ وغیرها. 

(۲) آخرجه البيهقي في سننه (۰)۳۱4/۷ وهو مرسل لكن قد صحح مرفوعاء انظر الارواء: 
N‏ 

(۳) العلل : ۳۸/۱. 

(5) المصدر نفسه. 


قال النبى 806 : «آما الزيادة من مالك فلا» ولکن الحدیقة» قالت: نعم. 
فقضى بذلك النبي 85 على الرجل فأخبر بقضاء النبي 485 فقال: قد قبلت 
قضاء رسول الله»۳؟. 


المثال الثاني ۱ 


وقال عبدالله أيضاً: «أملى على أبى إملاء قال: قال لى عبدالرجمن بن 
مهدي فلت لسفیان: انك حدثت عن شعبة عن الحکم عن إبراهيم عن 
عبيدة فى الرجل تکون تحته الامة» فیطلقها فیطآها السید قال: «لا تحل له 
حتی تنکح زوجا غیره» قال: ما حدثت به. 


قال أبى: قد حدثنا به الذماري عن سفيان» یعنی عبدالملك الذماري 


ا 


ولعل الامام أحمد يريد إعلال الحديث بكون راويه ينكره وهو 
جازم في إنكاره» وخاصة إذا علمنا أن راوي هذا الحديث عن سفيان 


و 1 ۱ ۲ (۳) و 
الخد فقمد قال فيه فيما حكاه الساجى : كان يصحف » ولا يحسن يقرأ 


کتاره. 
المثال الثالث : 


© تن هة 

( العلل: ۳۰۱۱/۳. 

(۳) هو عبدالملك بن عبدالرحمن بن هشام آبو هشام الذماري» بفتح المعجمة وبکسرها 
والکسر آشهر» وتحقیق المیم الابناوي» بفتح الهمزة وسکون الموحدة بعدها نون وقد 
ينسب إلى جده. صدوق کان یصحف؛ روی عن الثوري والأوزاعي وغیرهما. وروی 
قله خمد و اسخائ ,اخم ت صالح الحضري وغیرهم آخرج له آبو داود 
والنسائی» انظر التقریب: ص۳۰۶ وتهذيب التهذیب: ۱۹۱/۲ ۲. 

(8) انظر: تهذیب التهذیب: ۰۱5/۲ وموسوعة آقوال الامام أحمد: ۳۸۱/۲. 


۳۷ 


حديث جندب عن حذيفة عن النبي 6 : #لا يتبغي للمؤمن أن بذل 
نفسه»"؟ ولم أكتبه حتى خرجء يعني من بغداد. 

عن جده عن علی عن النبی 6 فى الشفاعة؟ قال: ما سمعت هذا منه لا 
ببغداد ولا بالبصرة وما سمعت هذا قط. 

فقال: ما سمعته منه فکیف آحدث به. لعل هذا الرجل سمعه من 
غيري» ما سمعته فاحفظه وآکتبه. وأحدث به؟ لعل هذا الرجل سمعه 


OND ۳ 
5 صم‎ 


ومراد الامام آحمد نکار هذا الحدیث وأنه لیس من مرویاته لأنه لم 


سمعه من غیره فظن آنه سمعه من الامام آحمد فهذا الحدیث إذا لا يصح 
من رواية الامام آحمد وهو معلول بانکار روایته له. 


الجحنس النامن: 

شك الراوي أو اضطرابه فى حديثه: إذا روى المحدث حديثاً وشك 
قمه كان ذلك علة يرد بها الحديث أنه یل علی ص ۳9 هه لد و کدللت 
من أوجه ا و 37 ذلك دلیلا ا [والاضطراب 





)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده (4۰۵/9) والترمذي في الفتن: ۰8۲۲/6 وابن ماجه في 
القتن آیضا: ۱۳۳۲/۲ 

(۲) هو عمرو بن عاصم بن عبيدالله بن الوازع الكلابي القيسي» آبو عثمان البصري الحافظ 
نقه وقال فيه الحافظ قي التقريب اصدوق في حقظه شي ۰۱۶ مات سنة ۰۲۱۳ روی له 
الجماعه» انظر : : التقریب: ص ۳۹۰ والجرح والتعدیل : ۲۰/۱/۳ 

(۳) العثل : ۰۲۸/۲ 





۳۱۸ 


حيث وفع قو سل آو ممن مو جب للضعف لا شعاره تدم ضبط راویه آو 
رواته)”'“. 


وفيما يلي طائفة من الأمثلة على ذلك من صنيع الإمام أحمد 


وحمة الله - 


المثال الأول: قال عبدالله: «حدثني أبي قال: حدثنا جرير عن 
عن مجاهد عن آبي الحکم" أو الحكم بر بن سفیان التقفى“ قال : 
رسول الله ل بال ثم توضاً ونضح ¥ 


الحكم بن سفيان» فذكروا أنه لم يدرك النبي 4إ . 


مختلف في صسته » وال > لحکم ین بصحابي ؛ ومجاهد لم جرع بواحد 
كينا 


ولذلك ذكر الرواية الأخيرة ليبين عدم صحبة الحكم بن سفيان. 


.551/١ فتح المغيث:‎ )١( 

(۲) هو آبو الحکم رافع بن سنان الأنصاري» الأوسي له صحبة» انظر: الإصابة: .4919//١‏ 
أبو زرعة وإبراهيم المزي له صحبة» وقال أحمد والبخاري ليست له صحية» انظر: 
الاصابة: ۰۳۵/۱ والجرح والتعذیل: ۰۱۱۹/۲ والتاریخ الکبیر: ۲4۷/۲ 
والاستیماب: ۰۳۹۰/۱ واسد الغابة: ۰۳۲/۲ وجامع التحصیل : ۰۱۷ وتحفة 
التحصیل : ص ۸۰. 

(5) أخرجه أء بو داود في ستنه (۰)۱۳۸ والنسائی : فى الصغری (۰6۰/۱ وان ماجه في سننه 
۰)41٩(‏ وأحمد فی مسنده (۳/ ٩۶۰‏ 4۱۰ (5/ ةك هلال ۰۲۱۲ (۵/ ۰۳۸۰ 
۰٩ ۸‏ وغیرهم باختلاف على مجاهد فقال مرة: الحکم آو ابن الحکم عن 
آبیه . ومرة عن سفیان بن الحکم. أو الحکم بن سفیان "ومرة عن عن الحكم عن أبيه» 
ومرة عن الحكم بن سفيان ولم يذكر أباه. ۱ 

() العلل: ۰۲۸/۳ 


۲ ۹ 


المثال الثانی : 

قال عبدالله : «احدث تو ابن قال: حدئنا یحیی بن سعید قال: حدئنا 
شعبة عن الحكم عن عمارة عن أمه عن عائشة ئشة عن النبي ,َيه قال: «ولد 

0 

الرجل من كسيهة من أطيب کسه › فكلوا من أموالهم هنيئا) 

حدننی آبی فال خحلاستا نے کن سعتد: فال:: کان. این ۳ عروية 
يحدث به عن مطر عن الحکم عن ابن عمر فاراه سمع عمارق فظن آنه 
ابن عمرء يعني بهذا الحديث»”". 

بین الامام أحمد أن سعيد بن أبي عروبة قد صحف في سند هذا 
الحديث حيث سمع عمارة. فظن أنه ابن عمر فكان يرويه عن مطر عن 
الحكم عن ابن عمر وهذا من تصحيف السمع أو تكون العهدة فيه على 
EE 0‏ ارو ل 
هلا تن وهو ای قال الأثرم: ٠‏ 

«سمعت أبا عبدالله ذكر حديث عائشة هذاء فقال: حديث مضطرب؛ 
رواه منصور والاعمش عن ابراهيی عن عمارة عن عمته عن عائشة 

کذلك قال سفیان بن عبینة» عن الآعمش. 

ورواه الحاکم عن عمارت عن أبيه عن عائشة 

وقال الاعمش: عن ابراهيیم» عن الأسودء عن عائشة 

قلت لأبى عبدالله : فقال هذا عن الاعمش» غير سفیان بن عیینة؟ 

قال : ما آعلمه. 


(۱) آخرجه آحمد فی مسنده (۰)۲۰۲/۷ وآبو داود (۰)۲۸۹/۳ والترمذی (۰)۳۹/۳ 
والنسائيی: ۲4۰/۷ - ۰44۱ وابن ماجه ۰۷۸/۲ وقال الترمذي هذا حديث حسن 


صحيح وقد روى بعضهم هذا عن عمارة بن عمير عن أمه. وأكثرهم قال عن عمته 
عن عائشة. 


(0) العلل: 598/5 599. 


۰ 


قال: وحدثنا أبو عبدالله» عن سفيان» عن الاعف عن عمارة» عن 
عمة له» عن عائشة» عن النبي 4# : إن أولادكم من كسبكم» فكلوا من 
كسب أولادكم). 

قال أبو عبدالله : خلط في هذا. 

قال وستيعة الأعم نه عمارة ا 

فهذا الحديث اضطرب فيه الأعمش فتارة يرويه عن إبراهيم عن عمارة 
عن عمته عن عائشة وتارة پرویه عن عمارة نفسه عن عمته عن عائشة 
وتارة یرویه عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة 

ورواه الحکم عن عمارة عن آبیه عن عائشة. ونظراً لهذا الاختلاف 
آعله الامام آحمد. 

المثال الثالث : 

قال عبدالله: «حدثني أبي قال: حدثني إسحاق بن عيسى ‏ يعني 
الطباع ‏ قال: حدثني عبدالله ‏ يعني ابن زيد بن أسلم - قال: حدثني آبي 
عن ابن عمر قال : «احل لنا من الميتة میتتان» ومن الدم : دمان» من الميتة: 
الجراد والحوت» ومن الدم: الطحال والكبد»". 

فال إسحاق: سمعت عبدالرحمن بن زيد بن أسلم يرويه عن أخيه 


أسامة ابن زيد عن أبيه عن ابن عمرء ثم سمعته يرويه عن أبيه عن ابن عمر 


۱ المنتخب من العلل : ص ۸ - 5956" 

(۲) طريق عبدالله بن زيد أخرجه الدارقطني (۰)۲۷۱/4 والبيهقي في سننه (۲6۶/۱). 

(6) أخرجه أحمد (5//ا9)» وابن ماجه (۰)۱۱۰۲/۲ والبيهقى فى سننه (۲۵۶/۱) مرفوعا 
والدارقطني (۲۷۱/4) وابن حبان في الضعفاء (6۸/۲)؛ وقال البيهقي: آولاد زيد كلهم 
ضعفاء ۶ جرحهم پحیی بن معین؛ وکان آحمد بن حنبل وعلي بن المديني یوثقان 
عبدالله بن زيد ۷ أن الصحيح من هذا الحديث الأول يريد به الموقوف» ولعل في 
صني الإمام اس ما يرجح الموقوف» والحدیث صحیح بمتابعاته ) انظر تفصيل ذلك 
فی سلسلة الاحادیث الصحیحة: ۱۱۱/۳ - ۱۱۳ رقم ۱۱۱۸. 


(5:) العلل : ۸۰/۱. 


يشير الإمام أحمد إلى ما وقع في هذا الحدیث من اختلاف : 

فقد رواه عبدالله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر موقوفا. 

ورواه عبدالرحمن عن آبیه زید بن آسلم عن ابن عمر عن النبي و 
مرفوعاء وعبدالله بن زيد بن أسلم ثقة عند الإمام ايندب ك ما ادن 
عبدالله أيما أوثق ولد زيد بن أسلم؟ فقال: عبدالله بن زيد بن أسلم هو 
أوثقهم''". وقال في موضع آخر: «عبدالله بن زيد ثقة»» وقال: روى عنه 
(أي زيد بن أسلم) عبدالرحمن أيضاً حديئاً خر منکرا حديث: «أحل لنا 
ميتتان ودمان»". 

فعبدالرحمن قد اضطرب فى روايته لهذا الحديث وخالف أخاه عبدالله 
بالنكارة والاضطراب. 


0 کش 


(() العلل : ۳۶/۱. 
( العلل: ۰۱۳۰/۲ 


۳۳۲ 


9 
3 1 


0 المبحث الثالت 


أجناس العلل الخفية في المتون“ 








كل ما سبق ذکره من آجناس العلل یندرج ضمن علل الاسانید» 
والعلة ليست قاصرة على الإسناد فقط. فالمتن أیضا تدخله العلت ویأخذ 
ذلك آشکالا وضورا ممختلفة » فقد يتعير معناه أو يتحرف لفمظه آو یدخل 
فيه ما ن منه ) ول کر هده الاجناس وأمثلتها عند الإمام ا 


رحمه الله ۳ 


الجنس الأول: ما كانت علته إحالة المعنى كلياً أو جزئيا 

قد يتصرف بعض الرواة في سياق المتن فیرویه بالمعنی آو یختصره 
ولذيكون عاونا بالالفاظ»علبا باللعة ست نها سنا الم 
ر فک الا اة اا اديا فخا لدت الا 
ويقتضي معنی جدیدا وکا جدیداً لم يرد في الحديث الاصل. 

ومن أمثلة هذا الجنس عند الإمام أحمد» مما يكون سببه الاختصار ما 
ذكره الإمام ابن رجب قال : 


(و قد روی کثیر من الناس الحديث بمعرى فهمو ه ممه ») فغیر وا المعنی » 


(۱) لقد استفدت في ذکر بعض هذه الأنواع من الدکتور همام سعید في کتابه «العلل في 
الحديث» ص ۰۱۵۰ وما بعدها. 


۳۳۳ 


اني ل قل ا رعا حائضاً: «انقضي i‏ 7 اه 
بالمعنی » ل ا ل ب فين 
غسل الحائض اذا آرادت الإحرام»". 

وقد اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في نقض المرأة رها کل 
عسل الحيض › قال المجد این تیمبه في المحرر في ال (و لا يلزم 
المرأة نقض شعرها لغسل الجنابة» وفى غسل الحيض وجهان» والوجهان 
على أنه أمر كمال في غسل الإحرام”*'. 


قال إذا نام ساجداء أو محتبياء أو رأى حلماء فأما قاعداء أو نوم خففه فلا 
يتوضأًء وقيل له: حديث أنس (إنهم كانوا يضطجعون» قال: ما قال هذا 
شعبه قط» وفال حديث شعبة «كانوا ينامون» وليس فيه يضطجعون» وقال 
هشام «کانوا ینعسون» وقد اختلفوا في حدیث آنس"*. 


وقد رواه الخلال من طريق عبدالأعلى عن شعبة عن فتاده وفيه 


() آخرجه البخاري فی الحیض: باب امتشاط المرأة عند غسلها من الحيض 
150 وباب نض المرأة شعرها عند غسل الحیض (۳۱۷) ۰4۹۷/۱ (مم 
الفتح). وفي الحج. باب كيف تهل الحائض والنفساء )٠٠١١(‏ وفي العمرة» 
باب العمرة ليلة الحصبة وغيرها (۱۷۸۳) ومسلم في الحج: باب بيان وجوه 
الاحرام رقم (۱۳۲۱۱). 

)۲( شرح علل الترمذي: ۰۱۰٩‏ 

۲۱/۱ )۳( 

(5) انظر: فتح الباري؛ 4۹۷/۱ - ۰۹۸ والمغتي: ۰۱8۳/۱ 

(©) سوالاته: (۰)6۲ وانظر موسوعة آقوال الامام آحمد: ۳۰۲/4. 


۳۳ 


ایضعون جنوبهم» وقال آحمد: «لم یقل شعبة قط کانوا «یضطجعون» وقال 
هشام : «کانوا ینعسون»""*. 

۵ فالامام أحمد يلمح إلى آن الرواة تصرفوا في حدیث آنس فغیروه عن 
معناه الأصلى» وحتی یتضح کلام الامام ايد سو فا اش فان 


«کان آصحاب رسول الله 4# ينامون»› ثم يصلون» ولا یتوضأون»"". 


رواه عن قتادة به» وقد رواه عن شعبة عبدالاعلی وهشام وغیرهم. 
واختلفوا ففي رواية عبدالأعلی آنهم «یضعون جنوبهم» آو (یضطجعون) فبین 
الإمام أحمد أن شعبة لم يقل شيئاً من هذا؛ وآنه من آوهام من روی عنه 
واستدل برواية هشام. فان فیه (ینعسون» وکذا في رواية خالد بن الحارث 
(ینامون» کما في صحیح مسلم. 0 

والظاهر آن هذا من رواية بالمعنی» وواضح جذا الفرق بین «ینامون؛ 
وایضعون جنوبهم. آو یضطجمون» فاللفظ الاول عام وهو محمول على 
النتعاس کما في الرواية الأخری» وهو غير ناقض عند أكثر العلماء. 
وأما الاضطجاع فأكثر العلماء على أنه ينقض» ومنهم الإمام ايد 
رحمه 0 
الجنس الثاني: ما کانت علته تحریفاً في لفظ من آلفاظه 

أي أن الراوي صحف فى لفظة من آلفاظ الحدیث» فتغیر بذلك 
المعنى» وأمثلته كثيرة في کلام الامام اخمل ‏ وتخهه. نله 


المثال الأول : 


قال عبداله : «حدئنی آبی قال: حدثنا غندر قال: حدئنا شعبة عن 


(۱) انظر : التلخیص الحبیر : ۱۱۹/۱. 


(۲) رواه مسلم في الحيضء باب الدليل على أن نوم الجالس لا ینقض الوضوء رقم 
(۰)۳۷۲ والشافعي (۰)۸۲ وانظر : الارواء: (۱۹/۱). 


(۳) انظر: المغني: ۰۱۱6/۱ والنیل: ۱۹۰/۱ - ۰.۱۹۱ 


۳۳۵ 


إسحاق قال: سمعت البراء قال: كان النبي ج يوم الأحزاب ينقل معنا 
التراب» ولقد وارى التراب بياض بطنه""؟. 

وقال عفان «إبطه» وهو خطأء وأخطأ فيه إنما هو بياض بطنه»"» فعفان 
صحف بياض بطنه إلى بياض إبطه» لأن أصحاب شعبة: محمد بن جعفر غندر 
وابن مهدي وحفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم وغيرهم يروونه بلفظ «بياض 
بطنه» وعفان خالفهم» وقد حكم الإمام أحمد على روايته بالخطأ. 

المثال الثاني : 

وقال عبداله أیضا: «قال آبي فى حديث ابن عمر عن النبي آنه 
تلع الما وا وه ا 

و و ل 

فابن المبارك أخطأ في قوله «وما يثوبه» والصواب وما ينوبه» وخطأه 
ناتج عن التصحيف. 

المثال الثالث 


وقال عبدالله أيضاً: «سمعت أبى يقول: وذكر يحيى بن آدمء فقال: 
أخطأ في حديث ابن مبارك عن خالد عن أبي قلابة عن كعب قال: قال الله . 


جل وعز: «أنا شخ وأدلوي؟: فقال يحيى بن آدم ‏ واخطا خطأ قبيحاً - 
فقال : آنا آسحر وأداوی»". ۰ 


- (۱) آخرجه البخاري في الجهاد (۲۸۳۷) من طریق حفص بن عمرء والمغازي )4٠١4(‏ 
من طریق مسلم بن [براهيم وفي التمني (۷۲۳۹) عن عبدان عن آبیه. ورواه مسلم في 
الجهاد (۱8۳۰/۳) من طریق غندر وابن مهدي. وأحمد )۲٩۹۱/4(‏ من طریق غندر 
أيضاً» كلهم عن شعبة بذکر البطن. 

(۲) العلل: ۱۷۹/۲. ۱ ۰ 

(۳) آخرجه آبو داود (۱۷/۱) والترمذي (۹۷/۱) وابن ماجه (۱۷۲/۱) والدارمی (۱۸/۱) 
وأحمد في مسنده (۱۲/۲ ۸ كلهم عن غير ابن المبارك بلفظ «ينوبه». ۱ 

(5:) العلل: 1۲۹/۲. 

.١1/# العلل:‎ )©( 


فهذا الخطاً من یحیی بن آدم"" یغیّر المعنی تمامك؛ وهو نتيجة 
التصحیف ومن ثم یکون حدیثه معلولا. 

المثال الرابع : 

قال عبدالله أيضاً: «سألت أبي عن حديث ربيعة عن يزيد مولی 
الح قن زيا ت بعالك الجهني آن رجلاً سأل النبي 9 عن اللقطت 
فقال : «اعرف وکاء‌ها وعفاصها»""" ومنهم من یقول عقاصها. قلت: أيما 
الصواب؟ قال الصواب عفاصها بالفاء»"۳. 

اختلف الرواة في هذه اللفظة فمنهم من یقول «عفاصها» بالفاء ومنهم 
من یقول عقاصها بالقاف وقد بین الامام آحمد آن الصواب عفاصها بالفاء 
ومن رواها بالقاف فقد صحف في هذه اللفظة. 

المثال الخامس : 

قال آبو داود: «سمعت آحمد ذکر حدیث عطاء: یحتش المحرم 
قال: هذا الذي غلط فيه علي بن عاصم"*" فقال: لا يرى بأساً أن یختتن 
المحرم» يعني صحف في یحتش. فقال: يختتن» . 

وهذا التصحیف یغیر متن الحدیث ويصير به الحديث ار لا 

المثال السادس : 

قال المروذي: «قال آبو عبدالله» في حديث ورقاء» عن أبي الزناد. 
عن الأعرج. عن أبي هريرة : آعوادي وقف. 


(۱) هو یحیی بن آدم بن سليمان الكوفي» أبو زكريا» مولى بني أمية؛ ثقة حافظ» فاضل» 
من کبار التاسعت مات سنة ۲۰۳ه. روی له الجماعة. انظر : التقریب: ص7١‏ ه. 

( رواه البخاري في العلمء باب النصب في الموعظة والتعلیم )٩۱(‏ ۰۲۲۹/۱ وکرره في 
۷۴ ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ ۰۲۳۰ ۰۲۳۸ ۰۵۲۹۲ ۰۱۱۱۲ ومسلم (۱۷۲۲). 

(۳) العلل : ۳۰۳/۳. 

(5) هو علي بن عاصم بن 58 لواسطي. التّميمي مولاهم» صدوق یخطی ویصتٌ 
ورمي بالتشیم» من التاسعة مات سنة إحدى ومئتین ۰۲۰۱ وقد جاوز السبعين» روى 
له أبو داود والترمذي وابن ماجهء انظر: التقریب: ص ۳4۱ - ۳۲. 

(©) سؤالاات آبي داود: رقم (555)» وانظر الموسوعة: ۷ 


۳۳۷ 


فقال : أخطأ فيه ورقاعء وأصاب أبن آبی الرناد» قال : ی وقف ؛ 
ثم قال: ابن آبي الزناد آحب الي من ورقاء»" 
بیّن الامام حمد خطاً ورقاء "" في هذا الحدیث فقد صحف أعبّدي . 
جمع عبد إلى أعوادي وقد رواه ابن أبي الزناد" علی الصواب وهو آوثق 
من 0 لذا رجح الم مام اخ روايته » ویفت أمثلة كثيرة نکتفی بالاشارة 
ا ١ E‏ 


الجنس الثالث: ما كانت علته إدراج كلام آخر فيه 


وصورة هذا النوع من العلة أن يدخل في سياق الحديث ما ليس منه 
سواء أكان هذا الداخل حديثاً آخر أو بعض حديث» أم کان كلاماً يوضح به 
المراد من الحديث» وفي كلتا الحالتين يظهر الحديث مع ما أدرج فيه حديثا 
والعنداً دونما تمييز سهمك آو فاصل بحدد کد ئ 


والفرق بين الإدراج وزيادة الثقة» هو أن لفظ المدرج ليس من أصل 
الحدیث وزيادة الثقة جزء من الحدیث روي من بعض الطرق ولم رو اه 
بعضها الخر وفیما يلي آمثلة علی آحادیث آعلها الامام آحمد بالادراج. 


( سوالات المروذي: (۰)۲۰۰ وانظر: الموسوعة: ۳۹۰۰/6. 

)۲( هو ورقاء بن عمر عمر اليشكري» أت را ري نریل المدائن» صدوق» قال فيه 
ا نمه صاحب ت وفیل له کان مرجنا؟ قال * با آدری روی له الحماعة» 
انظر : الجرح والتعدیل : ۰۹« ومیزان الا تلا ۳۳۲/۶ والتقریت : ص ۰ 

(۳) هو عبدالرحمن بن آبی الزناد عبداله بن ذکوان المدنی» مولی قریش؛ صدوق تغیر 
حفظه لما قدم بغداد وکان فقیه. من السابع ولي خراج المدينة فحمد. مات سنة 
۶ هه وله أربع وسیعون 0 انظر: الجرح والتعدیل: ۲۰۲۵ والمیزان: 
۲ والتقریب : ص ۲۸۲. 

۲۵۰ ۱۸۷ ۱4 64۷۰ ۰۱۹۳ انظر: العلل برواية عبدالله؛ النصوص الآتبة:‎ )٤( 
۰۲۹۵ والمنتخب من العلل: ص‎ ۰4۸41 - ۸49( 2.4875 24/٠٠١ لال‎ 
۳۱ 

( العلل فی الحدیث : ص ۱۵۶. 


۳۳۸ 


المثال الأول : 


ما قاله أحمد ‏ في رواية المیمونی - في حدیث آبي هريرة في 
الااستسعاء : ایرویه ابن 5 عروبه ) و ما شعبه وهمام فلم یذ کراه ) ولا أذهب 
۳ الا 


ونقل الخلال عن أحمد أنه ضعف رواية سعيد في الا 


وحديث الاستسعاء هو ما يرويه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن 
أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 6 قال : 
«من أعتق نصيباً أو شقيصاً فی مملوك فخلاصه عليه. إن كان له مالء. وإلا 
قوم علیه» فاستسعی به غير مشقوق علیه»". 

وقد جعل الامام أحمد ذكر الاستسعاء زيادة مدرجة في الحديث. 
واستدل على ذلك بأن الحفاظ من أصحاب قتادة لم يذكروها كشعبة“ 
وهمام“ ومن ثم أعل هذه الزيادة ولم یأخذ بها. 

وقریب من کلام الامام آحمد على هذه الزيادة کلام الامام الحاکم 
النيسابوري نسوقه لما فیه من توضیح لکلام الامام آحمد قال: بعد أن ساق 
الحديث بسنده عن سعيد عن قتادة وفیه الاستسعاء: «حدیث العتق ثابت 
صحیح ) وذكر الاستسعاء فيه من قول قتادة» وقد وهم من أدرجه في كلام 


() شرح العلل: ص ۲۱. 

)۳( الفتح : ۵ 

(۳) رواه البخاري في العتق» باب إذا أعتق نصيباً في عبد وليس له مال استسعى العبد غير 
مشقوق غلية». على ثحو الكتابة رقم (9885) 186/6 :وتلم فى. العقق 6 بياب ذكر 
سعاية العبد رقم )٤(‏ ۱۱8۱/۲ وآبو داود (۳۹۳۸) ۳۲/4. 

(8) رواية شعبة آشار لیها البخاري في الباب السابق وأخرجها مسلم (۱۵۰۲) ۰۱۱۰/۲ 
وأبو داود (۳۹۳۵) والدارقطنی ۰۱۲۵/6 عن النبی قال: فى المملوك بين رجلين 
فیعتق آحدهما قال: «یضمن» وفي رواية أخرى لشعبة : امن اعتق شقیصا من مملوك 
فهو حر من ماله». 

(۵) رواية همام آخرجها الحاکم في معرفة علوم الحدیث: ص ۰4۰ والخطیب في الفصل 
للوصل المدرج في النقل : ۳۵۸/۱. 


۳۳۹ 


رسول الله ۷۳4 ثم ذکره من حدیث همام مفصلاً ثم قال: «فهذا آظهر 
من الأول» أن القول للزائد المبین الممیز وقد میز همام وهو ثبت»". 
وبيّن الخطیب البغدادی آن «الاستسعاء»من قول قتادة لأنه جاء مبیناً فى رواية 
١ (WW).‏ 5 

فتادة . 


هذا وجدير بالذكر أن نشير إلى اختلاف أنظار الأئمة النقاد في تصحيح 
هذه الزيادة وتعليلهاء فقد صححها الإمام البخاري وأوردها فى صحيحه 
محتجاً بهاء وكذا الإمام مسلمء وإن كان يرى أن رواية شعبة أقوى لذا 
صدّر بها الباب» والحافظ ابن حجر يرى صحتها أيضاء وقد أعلها الإمام 
أحمد ‏ كما سبق والأثرم» وابن المنذرء والخطابي» وأبو بكر النيسابوري» 
والدارقطني» والحاکم والأصيلي وابن القصارء وابن عبدالبر”*". 


المثال الثاني : 


ما قاله أحمد فى حديث ابن فضيل عن الأعمش عن عمار بن عمير 
عن أبى عطية عن عائشة فی تلبية النبی 2 وذکر فیها: والملك لك لا 
شريك لك قال اها وهم ابن فضيل في هذه الزيادة ولا تعرف هده 
الزيادة عن عائشة» وإنما تعرف عن ابن عمر. وذکر آن آبا معاوية روی 
الحديث عن الأعمش بدونهاء خرجه البخاري بدونها أيضا من طريق الثوري 
عن الأعمش وقال : تابعه آبو معاوية» قال الخلال : آبو عبداله لا یعباً بمن 
خالف آبا معاوية فی الاعمش الا أن يكون الثوري» وذكر أن هذه الزيادة 
رواها ابن نمير وغيره أيضاً عن الأعمش”*'؛ وکلام الامام حمد علی هذا 


.٠١ معرفة علوم الحديث: ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه. 

(۳) انظر الفصل للوصل المدرج في النقل: ۳۵۰/۱ - ۳۵۹. 

(8) انظر: فتح الباري: ۱۸۲/۵ - ۰۱۹۰ وشرح النووي لصحیح مسلم: ۰۱۹۷/۱۰ والتتبع 
للدارقطني: ص ۰۱۵۰ والعلل الکبیر للترمذي: ص ۲۰6 - ۰۲۰۵ والمدرج إلى 
المدرج للسيوطي: ص ۲۸. 

(6) شرح العلل: ص ۱ ۲. 


۳۳۰ 


الف ةا ان فل موه من ات اف الا عمش ۹ 
أنه غلط عليه في شيء''' ‏ قد أدرج في حديث عائشة زيادة «والملك لك 
لا شريك لك» وهی لیس منه. وانما هی من حدیث ابن عمر ‏ رضى الله 
یواست الإمام ان ذنك بان الور aly,‏ 
آثبت آصحاب الاعمش قد رَوَيا هذا الحدیث بدونها» وحتی یزداد کلام 
الامام آحمد وضوحا وجلاء نسوق حدیث ابن عمر ثم حديث عائشة» كما 


رواهما الم مام البخاري - رحمه الله - في a E,‏ 


قال حدئنا عبداله بن یوسف آخبرنا مالك عن نافع عن عبدال بن عمر 
- رضي ال عنهما - «آن تلبية رسول ال 26 : «لبيك اللهم لبيك؛ لبيك لا 

شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك». 

حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة عن أبي 
عطية عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت: «إني لأعلم كيف كان النبي #06 
يلبي : «لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك لبيك» إن الحمد والنعمة لك». 

المثال الثالث : 

ما رواه ابن هانئ قال: «سمعت أبا عبدالله يقول: حديث سهيل عن 
أبيه عن 5 هريرة قال» قال رسول الله يرك : (من كان مصليا بعد الحمعة 
فليصل أربعاء فإن عجلت به حاجته. فلیصل رکعتین فی المسحد ورکعتین 

فى بيته). 

)۱( هو محمد بن فُضَيْل بن غْرْوَانَ: بفتح المعجمة. وسكون الزاي, الضبي مولاهم. أبو 
عبدالرحمن الکوفي : صدوق عارف رمی بالتشیم مس التاسعت مات سنه ۶۵۶ «« 
روى له الجماعة. انظر التقريت: ص ۰4۳۲ وتهذيب التهدیت: ۹ وتذكرة 
الحفاظ : ."١6/١‏ 

(۲( انظر : سؤالاات اين بكير للدارقطني : ص ۷ وشرح العلل : ص ۹۸ 

(۳( هو محمد بن خازم» بمعجمتین » آبو معاوية الضرير الكوفي› عمي وهو صعیر » رقه 
أحفظ الناس لحدیث الاعمش؛ وقد یهم في حدیث غیره. من کبار التاسعق مات سنة 
۶۵۶ص وله اثنان ونمانون سنه» وقد رمي بالارجاء روى له الجماعةه انظر : 

(8) کتاب الحح باب التلبیة» رقم (۱۵4۹) و(۱۵۵۰) 1۷۷/۳ - ۰4۷۸ مع الفتح. 


۳۱۳۱ 


قال أبو عبدالله : قال ابن إدريس: «يصلى رکعتین فی بیته هو قول آبی 
صالح)"'". 


ین الإمام أحمد أن ابن إدريس” وهم في رواية هذا الحديث حيث 
آدرج فيه زيادة ليست من الحديث المرفوع» وإنما هي من قول أبي 
صالح ۳ وهي قوله : «فاٍن عحلت به حاجته» فلیصل رکعتین في المسحد ‏ 
ورکعتین في بیته» فالمرفوع من الحدیث هو الشطر الاول فقط «من كان 
مصلیاً بعد الجمعة فلیصل آربعء* 

وعرف الادراج في هذا الحديث برواية آبی خيثمة ‏ فيما أخرجه آبو 
داود وفيه «إذا صليتم الجمعة فصلوا بعدها أربعاًء قال» فقال لي أبي يا بني 
فان صليت في المسجد رکعتین ثم أتيت المنزل أو البيت فصل 
رکعتین»"؛ وحماد بن سلمة فیما آخرجه ابن حبان۳» ونص هو الاخر 
على أن الإدراج من ابن إدريس“. وقد بيّن الخطیب آن الادراج من ابن 


.۳۵۹/ سؤالات ابن هانىء: (۲۱۲۹) وانظر: الموسوعة:‎ )١( 

(۲) هو عبدالله بن إدريس بن يزيد بن عبدالرحمن الأودي. بسكون الواوء أبو محمد 
الكوفي» ثقة» فقيه عابدء من الثامنة» مات سنة ۱۹۲ه وله بضع وسبعون سنة» روى 
له الجماعة انظر: التقریب: ص۰۲۳۸ وتهذیب التهذیب: ۳۰۱/۲ ۳۰۲. 

(۳) هو آبو صالح السمّان الزيات» ذكوان المدني» تابعي ثقة ثبت كثير الحديث» وكان 
يجلب الزيت إلى الكوفة» مات سنة ١١٠ه»‏ روى له الجماعة» انظر: التقريب: ص 
۲ وتهذیب التهذیب: ۷۹/۱ه. 

() رواه مسلم في الجمعت باب الصلاة بعد الجمعة (۸۸۱) ۰۱۰۰/۲ وابن ماجه: في 
کتاب اقامة الصلاة والسنة فیها. باب ما جاء في الصلاة بعد الجمعة (۱۱۳۲) ۳۵۸/۱. 

() هو زهير بن معاوية بن حديج» أبو خيثمة الجعفي الكوفي» نزیل الجزیرة: ثقة ثبت 
مات سنة اثنين أو ثلاث أو أربع وسبعين ومائة. انظر ترجمته في التقریب: ص ۱۵۸ 
والکاشف : ۰۸/۱. 

(7) السنن: کتاب الصلاة» باب الصلاة بعد الجمعة (۱۱۳۱) ۲۹۶/۱. 

(۷) انظر صحیح ابن حبان: ۲۳۳/۰ - ۲۳4 (۲4۸۵و۲4۸) وموارد الظمآن: ص ۱۵۲ 
رقم ۵۸۰. 

(۸) انظر: المدرج الی المدرج: ص ۲۲. 


۳۳۲ 


ادرو وا ا ا 


ومن هنا تلحظ دفه الا مام امن في حكمه مع وحازة عبارته. 


الحنس الرابع: ما كانت علته تغييراً في سباق المتن 
وذلك بأن يستبدل أحد الرواة جملة مكان جملت. آو لفظة مکان 
آخری لا علی سبیل الاختصار آو الرواية بالمعنی» وانما وهماً وخطأً 
بت يتوهم الراوي أ يؤدي الحديث كم سمعه وهو في الواقع 
الجنس ضمن مقلوب المتن. وأمثلته کثيرة من کلام الامام آبي عبداله 
المثال الأول : 


قال عبد الله : الو على أبن : ابن آبي عدي عن سليمان يعني التيمي 
ا وما في السماء نجم لو ادا ۳ أو 5 وقرأ ۳۳1 
وقال ماه ي علا وف | حسم وهو الصوات ۰ 


ففي هذا الحديث انقلبت لفظة «عبس» إلى «ياسين» على ابن أبي 
ف وهما وخطأ. 


المثال الثانى : 
ول عا ضا :اخ آل چا کی ب سعد اعد . محمد 
عن أنس» أن بني سلمة آرادوا آن يتحولوا من ديارهم إلى قرب المسجد 


(1) انظر: الفصل للوصل المدرج في النقل: ۲۷١/۱‏ ۔ .۲۸٤‏ 

(۲) العلل : 1۲۵/۲. 

)۳( هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي 2 وقد ينسب لجدهء وفيل : هو إبراهيم |۲۳ عمرو 
البصري : نق من التاسعة سنة ۱۹۶« روى له الجماعة . انظر التقريب ص °۲ 


۳۳۳ 


فکره رسول الّه آن یعری المسجد. فقال: «يا بني سلمة آلا تحسبون 
آثارکم». فاقاموا. 


سمعت آبي یقول: هکذا حدثني یحیی» وانما هو آن تعری المدینت 
ولكنه أخطأ یعنی یحبی » فقال ال 

ففي هذا الحديث انقلبت كلمة «المدينة» على يحيى بن سعيد إلى 
(المسجد» ویستدل على خطأ يحيى بن سعيد بأن الرواة عن حميد: ابن أبي 
على وعبداله بن بک۳ والفزاري*" کلهم رووه بلفظ «آن تعری 
المدینة» فترجح رواية الجماعة علی الواحد المنفرد ولو كان ثقة. 

المثال الثالث : 


وقال عبدالله أيضاً: «حدثني أبي قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: 
حدثنا حماد قال: حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة فى حديث ذي 
e 5 5 ۰‏ ۰ ۷ 3 مه (٥)‏ ۱ 


مه ۾ » ۳ ف ۹( ۹ 
الإمام أحمد إلى خطاً هشام"" في روايته هذا الحديث عن معمر عن 


( العلل : ۰۸۳/۳ 

(۲) آخرجها الامام آحمد في مسنده (۱۰5/۳). 

(۳) آخرجها الامام آحمد آیضاً في مسنده (۲۰۳/۳). 

(8) آخرجها البخاري في كتاب فضائل المدينة» باب كراهية النبي ‏ آن تعری المدینة» 
CIAAY)‏ 11۸/4 مع الفتح. 

(۵) آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۳۱/۲ - ۳۲) عن أبي خالد الأحمر عن هشام عن 
ابن سيرين عن أبي هريرة قال: سجد النبي 6 سجدتي السهو بعد ما سلم وكبر 
وسجد وکبر وهو جالس» ثم رفع» وكبرء ثم رفع وكبر. 

() العلل: ۱۷/۲. 

(۷) هو هشام بن عروة بن الزبیر بن العوام الاسدي. ثقة فقيه ربما دلس» روی عن آبیه 
وعمه عبدالله» وأخوته عبداله» وعثمان وغيرهم» روی عنه آیوب ومعمر؛ وابن جریج. 
وشعبت ومالك واللیث وغیرهم» مات سنة ١58‏ أو 55١ه‏ وله سبع وثمانون سنة روى 
له الجماعة» انظر التقريب: ص »65١٠54‏ وتهذیب التهذیب: ۲۷٣/٤‏ _ 7/6؟. 


۳۳ 


سجود السهو بینما غیره لم یذکروا التکبیر الا مرة واحدة وهم آیوب 


ویحیی بن عتیق وابن عون فتقدم روایتهم على رواية الواحد وخاصة أن 
2 ۶ )۱( 
هؤلاء من أثبت أصحاب محمد بن سیرین . 


وقال عبدالله أيضاً: «قرأت على أبي: محمد بن ربيعة قال: حدثنا ابن 
عون عن ابن سیرین آن عثمان عقد لمن وراء النهر. 

قال : [سماعیل بن علية عقد لمن دون النهرء يعني نهر بلخ. 

قال أبي: وهو الصواب»(؟. 
وراء النهر » والصواب ما قاله غيره من الثقات «عقد لمن دون النهر). 


هذه بعض الأمخلة علی هذا الجنس» وبقیت طائفة آخری نشیر لی 
: )€( 
ا 


۳( 


الجنس الخامس: ما کانت علته انقلاباً فی بعض آلفاظ المتن, 
بتقديم أو تأخير 
وهذا الجنس يدخل ضمن مقلوب المتن كما قررته كتب علوم الحديث 


)۱( انظر : سؤالاات أبن بكير : ص 267 وشرح العلل : 18 . 

(۲) العلل : ۰۱۹۰/۳ 

(۳) هو محمد بن ربيعة الكلابي الرواسي الكوفي. آبو عبداللهء ابن عم وكيعء ثمَة 
صدوق روى عن هشام بن عروه. والاعمش واین جریج وغیرهم وروی عنه احمد 
وابن معین» وقتيبة وغیرهم» مات بعد التسعین وروی له البخاري فی الأدب المفرد 
والأربعة» انظر: التقريب: ص ٠٤١١‏ وتهذيبى التهذیت: ۲۱/6۰ 5 

(8) انظر: العلل برواية عبداله: (۰)۲۷۹۲ وموسوعة آقوال الامام آحمد: ۳۲/۶ 
۶ ۳۹۰/۶ المنتخب: ص ۱۲۵. 


Yo 


ومصطلحه ۲۲ وأمثلة هذا النوع قليلة کما آشار الیه الحافظ السخاوي”» 
ولكن قد ظفرت بحمد الله ببعض الأمثلة من کلام الامام آحمد - رحمه ال -. 
المثال الأول : 
قال عبدالله : «سألت أبى عن حديث عبدالرحمن بن مهدي عن زائدة 
عن موسى بن أبي عائشة عن عبيدالله بن عبدالله قال: دخلت على عائشة 
فكت ار ھون رول الله ول فوصفت له حكن لفت أن 
رسول الله إو وجد خفة» فخرج يهادي بين رجلين» وآبو بکر يصلي 


فقال أبي: أخطأ وكيع في هذا الموضعء آو یکون زائدة آخطا 


حدثنى أبى قال: حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث» ومعاوية بن عمروء 
و خالفا عبدالرحمن» وهو الصواب»ء ما قال عبدالصمد PTT‏ ين 

ووجه ما آشار الیه الامام آحمد من الخطاً. آن وکیعا آو زائدة جعل 
النبي 96 يصلي خلف أبي بكرء والصواب أنه صلى إلى جنبه» وأتم آبو 
بكر بالنبي 6ك والناس يؤتمون بأبي بكرء وقد رجح الإمام أحمد رواية 
عبدالصمد بن عبدالوارث ورواية معاوية بن عمرو على رواية عبدالرحمن بن 
مهدي عن زائدة. 

وقد أخرجه على الصواب الإمام البخاري فى صحيحه: قال : 

(حدثنا آحمد بن پونس قال حدئنا زائدة عن موسی بن ات عائشة عن 
عبدالله بن عتبة قال دخلت على عائشة. و اخ عرض 


(۱) انظر: النكت: ۸۷۷/۲ - 2885 وتدريب الراوي: ۰۱۵۹/۱ فتح المغيث للسخاوي : 
۳.۹/۱ 

(۲) فتح المغیث: ۳۰۵/۱. 

((۳) العلل : ۳۰/۳. 


۲۳۹ 


رسول الله 6 ... فأجلساه إلى جنب أبي بكرء فجعل آبو بکر يصلي. 
وهو يأتم بصلاة النبي ي والناس بصلاة أبي بكرء والنبي 486 قاعد»"''. 
ولعل هذه الرواية ترجح آن الخطاً من عبدالرحمن ولیس من زائدة» هذا وقد 
وردت روایات آخری تعارض هذه الرواية فمن العلماء من سلك مسلك 
الترجيح بينهماء ومنهم من حاول الجمع . 

المثال الثاني : 

قال عبدالله: انضا : ی ی ا قال: حدئنا عبداله بن کش فاك 
أخبرنا إسماعيل ‏ يعني ابن أبي خالد ‏ عن عبدالله بن أبي السفر عن عامر 
قال : ملك النبي ول ميمونة» وهو محرمء واحتجم وهو محرم). 

حدثنى أبى قال: «حدثنى عبيدة بن حميد قال حدثني إسماعيل عن 
آي السفر عن الشعبي قال احتجم رسول الله وهو صائم وملك ميمونة 
امرأته الهلالية» وهو محرم. 

حدئني آبي قال: حدئنا یزید بن هارون قال: آخبرنا اسماعیل عن 
عبدالله بن أبي السفر عن عامر قال: احتجم النبي ي وهو محرم» وملك 
ميمونة وهو محرم» قال عبدالله : الصواب ما قال یزید بن هارون» ". 

يشير الإمام آحمد بذکره الاختلاف نين هله الووايات الى بخطا 
یت ۱ تصش حيث انقلب عليه الحديث من «احتجم رسول الله 6 
وهو محرم» إلى «احتجم رسول الله ي وهو صائم» وعرف خطاه برواية 
يزيد بن هارون وقد تابعه على روايته عبدالله بن ثمير. 


)٥۴۸٤( كتاب الأذانء باب إنما جعل الإمام ليؤتم به (541) 2187/5 وکرره برقم‎ )١( 
و(۵۳۸۵) وآأسند فيها روايتي عبدالصمد بن عبدالوارث» ومعاوية بن عمرو.‎ 

(۲) انظر : الفتح: ۱۸۲/۲. 

(۳) العلل: ۳۳۹/۳. 

(8) هو عبيدة بن خمید الكوفي» آبو عبدالرحمن. المعروف بالحذاء» التيمي آو الليشي 
آو الضبی: صدوق نحوي ربما أخطأء من الثامنة. مات سنة ۱۹۰ه۰ وقد جاوز 
الثمانين» روی له البخاري والاربعة. انظر التقریب: ص ۳۱۹. 


۳۳۷ 


المثال الثالث : 

وقال عبداللّه ا (حدننی أبى قال: حدثنا روح قال تنا سعید 
وعبدالوهاب قال: حدئنا سعید عن قتادة عن آبی الطفيل قال: كان معاوية 
لا يأتي على رکن من آرکان البیت الا استلمه فقال ابن عباس: إنما كان 

قال آبی : قال عبدالوهاب فی حدیثه: الحجر الاسود والیمانی فقال 
معاوية : لیس من آرکانه مهجور. 

حدئني أبي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال: حدثني قتادة 
الأركان كلها فقال معاوية: إنما استلم رفول الله 0 هذبن ال كتين 

ثم ذكر سنده عن محمد بن جعفر عن شعبة قال سمعت قتادة. . 
فذکر مثله. 

وقال حجاج : قال سفينة: الناس يخالفونى فى هذا الحديث يقولون 
معاوبه هو الذي قال : ات من أركانه مهجور » ولكن حفظته من فتاده 
هكذا» ثم ذكر سنده عن عبدالله بن عثمان بن حثيّم عن أبي الطفيل قال 
رأيت معاوية ... وفيه فقال معاوية: «دعنى منك یا ابن عباس» فإنه ليس 


۱ )0 
منها مهجور . 


ومراد الإمام حمل من دک هذه الروايات واختلافهاء هو بيان خط 
آرکانه مهجور » فحعله من قول ابن عباس لمعاویة 4ات( علی تقو : 
وایه عیره لَه وشعبة كان یقول هعذا حفظته من فتأدة» لکن هذه روایه 


سعيك بن أبى عروبة عن قتادة ۳ .تبین آن الخطاً من شعبه. 


العلل : ۳ ۳۲۱۵ - ۳۱۲ 
۲۱( آخرجها الإمام انيل في مسئذهة. 


۳۳۸ 


وقال الحافظ ابن حجر فى الفتح - بعد ذكره رواية شعه : «قال 
عبدالله بن أحمد فى العلل: سألت أبى عنه فقال: قلبه شعبة وكان يقول 
الناس يخالفونى 5 هذدا ولکن سمعته من فتاده EE‏ 


المثال الرابع : 


یت عبدالله أيضاً : 7 بي قال : حدئنا م موسی بپ فیس 
و و 
قال : المکاء : !| 507 والتصدية: | لصف 


حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدئنا موسی بن قیس عن 
حجر بن عتيق وقد سهد مع علی الجمل» قال ؛ «(المكاء)»: الصفيرء 
و«التصدية) : وضع يده على فيه. 


قال ا اقظا فيه وكيع 2 أصاب يحيى بن آدم وأبو نعيم)” ". 


فوكيع هنا انقلب عليه تفسير المكاء ففسره بالتصفيق» والصواب أنه 
التصفير كما رواه أبو نعيم ويحيى بن آدم بسندهما عن حجر بن عتيق وقد 
ورد تفسير المكاء بالتصفير عن عدد من الصحابة والتابعین"*. 

المثال الخامس : 

وقال عبدالله أيضاً: «حدثني أبي قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة» 
قال سمعت يحيى بن أبي إسحاق قال: سألت سعيد بن المسيب عن صيام 
يوم عرفة» فقال: كان ابن عمر يصومه» فقلت غير ابن عمر يصومه. 

قال أبى: أخطأء إنما المعروف عن ابن عمر أنه كان لا يصومه. 


(۲) الانفال: ه 
(۳( العلل : ۲ - ۷۷. 


(6) انظر: تفسير ابن جریر الطبري: ۰۱۵۷/۹ وتفسیر ابن کثیر : ۰71/۲. 


۳۳۹ 


قال ابي : حدئنناه عبدالأعلى عن يحيى بن أبي إسحاق ويحيى عن 


يشير الإمام أحمد إلى خطأ غندر حيث انقلب عليه حديث سعيد بن 
المسيب عن ابن عمر «أنه كان لا يصوم يوم عرفة» فقال: «كان ابن عمر 
يصومه» واستدل على خطأه بمخالفته عبدالأعلى عن يحيى ابن أبى اسحاق» 
مما یدل علی آن الحدیث غیر محفوظ عنه. وکذلك بمخالفته یحیی عن 
تة مما ودل على - أن الحد مت شين مس ایا مت رانا هی مه 
أوهام غندر. 


وبهذا المثال نأتي علی جمیع العلل الخفية في المتون. 


2-2 کش 


(۱) العلل : ۱۸۳/۲. 


۳:۰ 


۵0 ۵0 ۵0 ار 


0 المبحث الرابع ظ 5 


أجناس العلل الظاهر ه 


لقد سبق أن قررنا أن العلة هي سبب خفي يدل على وهم 
الراوي» ولكن كثيراً ما نجد فی کتب العلل تعلیلا لأحاديث بأسباب 
ظاهرة کجرح الراوي lL‏ هه ن اف ادت و 
الترك وهذه آمور ظاهرة (لکن لذا روی الثقة عن المجروح فان هذه 
الرواية» قد تَعمّي حال المجروح على کثیر من الناس» وعندها فلا بد 
أن یتدخل العالم بالعلل لیکشف عن موضوع العلت. واذ بها رواية الثقة 
ت الم 


ولقد تتبعت كلام الإمام أحمد ‏ رحمه الله في العلل وجمعت ما 


أعله بجرح الرواة فكانت الأمثلة كثيرة ومتنوعة» يمكن تصنيفها إلى خمسة 
أجناس : 
3 د 


الجنس الاول: ما کانت علته الراوي الضعیف في سنده 
والمراد بالضعیف هنا من لم يصل إلى حد الترك عند الامام أحمد 
كثيرة نذكر منها ما يلي : 


.٠٤۸ العلل في الحديث: ص‎ )١( 


المثال الأول : 


قال المروذي: «وأريته حديثاً (يعني أبا عبدالله) عن كثير بن هشام عن 
عيسى بن إبراهيم عن سعيد بن سنان» عن أبي الزاهريةء عن كثير بن مرة 
قال: قال رسول الله 26 : «ما التقی بیعان قط الا آظلتهما البر کة». 


فقال : ليس من هذا شيء. عیسی بن إبراهيم وسعيد بن سنان ليسا 
TE‏ 


فهذا الحدیث آنکره الامام آحمد بقوله: «ليس من هذا شيء» أي أنه 
لم یثبت عن النبي له في هذا شيء صحیح یعتمد علیه ثم رحن آن علة 
هذا الحديث هي وجود رواة ضعفاء ء في إسناده لم يعرف الحدیث الا من 
جهتهم ) ۰ یمکن آن یکون الحدیث آدخل علیهم آو توهموی وهو لاء هم 
عیسی بن ابراهیم» وسعيد بن سنان» وهذان الرجلان قد ضعفهما آهل 
اه( 


المثال الثانی : 
قال الخلال: «آخبرنا زکریاء بن یحیی: نا آبو طالب؛ أنه سأل أيا 
عردالله عن حديث أبن المبارك عن يحيى بن أيوت) عبيداللّه سن رحر» 


عن علي بن يزيد» عن القاسم» عن أبي أمامة» قال: نهى النبى 6 عن 
المغنا )۳( 
شری مات ۲ 


(1) سوالات المروذي: (۰)۲۷۲ وانظر: الموسوعة: ۳۸۰/۶. 

() عیسی بن ابراهیم بن طهمان الهاشمي: قال فیه البخاري والنسائي: منکر الحدیث 
وفي رواية للنسائي: متروك وقال ابن معین: لیس بشیء وقال آبو حاتم متروك 
الحدیث» انظر : الکامل: ۰۱۸۹۰ لسان المیزان: ۳۹۱/۶. 
اما شعیت ین ستتان: الحمضی :: قال كه احمل فى رواية امد ین نی .3 ضفته 
وقال فيه الحافظ: متروك» وقد رماه الدارقطني وغیره بالوضم. انظر: الکامل 
( والجرح والتعدیل: ۰۲۸/۶ وتهذیب الکمال: ۰4٩۳‏ والمیزان: ۰۱8۲/۲ 
والتقریب : ص ۷۷. 

(۳) آأخرجه الترمذي في البیوع باب كراهية بیع المغنیات ٩۷۹/۳)۱۲۸۲(‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى» کتاب البیوع باب ما جاء في بیع المغنیات (۱۱۳۲۲) ۳۲۱/۸ وغیرها. 


۲:۲ 


قال: یحیی بن آیوب: ضعیف» کان بخطرء کیر ۷ . 
اعل الامام أحمد هذا الحديث بیحبی بن آیوب "۰ وبیّن آنه ضعیف 
لكثرة خطآه وقال عنه في روایه اینه عبدالله : سيى] ی 


والراوي عنه هنا این المبارك» وهو من الثقات الکبار ‏ فمل نخفی 
حاله بسبب ذلك على غير آهل الخبرة. والظاهر آن الإمام أحمد يرى 
أن يحيى بن أيوب هو المتفرد بهذا الحديث والوهم من جهتهء والواقع 
أن يحيى بن أيوب لم يتفرد بهذا الحديث بل تابعه عليه جماعة فهو 
محفوظ عن على بن يزيدء. لذا أعله به الإمام البخاري فيما حكاه عنه 

المثال الثالث : 

قال عبدالله ابن الإمام أحمد: «حدثني أبي: نا عباد بن العوام حدثني 
شيخ عن الزهري قال: قال رسول الله يرك : انعم الشيء الهدية بين يدي 
الحاجة». 

١ (o) 

ییا ۰۷ 


فهذا الحديث بين الامام آحمد آن الراوي المبهم فيه هو سلیمان بن 


(۱) المنتخب من العلل: ص .٠١5‏ 

(۲) هو یحیی بن آیوب الغافقي» بمعجمة ثم فاء وقاف آبو العباس المصري. وقد 
اختلف فيه أئمة النقدء فمنهم من ضعفه کالامام آحمد. والنسائي والاسماعيلي وابن 
سعد والعقيلي وغیرهم ومنهم من وئقه کابن معین» وابن حبان. وابن عدي 
وغیرهم» ولخص الحافظ حاله في التقریب فقال: «صدوق یهم ریما آخطا» مات 
سنة ۱۸ه وروی له الجماعة انظر: تهذیب التهذیب: ۳۲/4 - ۰۳۳ والتقریب : 
ص۱۸ ۵. 

(۳) العلل : 5۲/۲. 

( العلل: ۰۳۹۳/۳ وانظر الضعفاء للعقیلی (۱۲۱/۲ - ۱۲۲) من طریق عبداله 
ال م ا م ريق عد الله رضأ .هن ا 

() انظر الجامع ٩۷۹/۳‏ والعلل الکبیر: ص۱۸۹. 


۳:۳ 


آرقم ثم آعل الحدیث به فسلیمان هذا ضعیف باتفاق الائمة""" ولکن 
الراوي عنه عباد بن العوام ثقة""" فقد یخفی حاله. 

قال الخلال: «آخبرنی محمد بن آبي هارون آن اسحاق بن ابراهیم 
آبي حبیب عن يزيد الرقاشي عن أنس قال قال رسول اله 3 : «دعاء الوالد 
لولده مثل دعاء النبی لأمته» فقال: حدیث باطل منکر. 

وسمعته يقول : سعد أبو حبيب : لیس حدیثه ا 


وسعد ابو حسب هلأ Oe‏ ولکن الراوي عله ال الأئتمة النقاد 
الكبار يحيى بن سعيد القطان» فقد تخفى علته» ونظن أنه ثقةء أو أن هذا 
الحدیث مما حفظه راویه» ومن ثم أعله الامام أحمد بهذا الراوي. 


المثال الخامس ١‏ 


قال المروذي: «قال آبو عبدال فی حدیث یحیی بن سلیم عن عبیداله 
عن نافع عن ابن عمر قال: سافرت مع رسول الله 4# وأبي بكر وعمر 
وعثمان» فکانوا یصلون الظهر والعصر رکعتین لا يصلون قبلها ولا بعدها 
فأنکره کارا شدیداء وقال هذا من قبل یحبی بن سلیم»"*. 

وقد نقلت عن الامام أحمد أقوال كثيرة في تضعیف یحیی بن 
لیم" فقد نقل عبدالله ابن الإمام أحمد أنه سأل أباه عن يحيى بن سلیم 


)١(‏ انظر: التقريب: ص184. 

(0) انظر : التقریب: ص ۲۳۳. ۱ 

(۳) المنتخب من العلل: ص ۳۰5 وراجم السلسلة الضعيفة للشیخ الالباني رقم (۷۸۲). 

(8) انظر : المیزان: (۳۱۲۸). 

(5) سوالات المروذي (۲۶۹) وانظر الموسوعة: ۳۳۱/6. 

(0) هو یحیی بن سلیم. القرشي الطائفيی» نزیل مکة. قال فيه الحافظ «صدوق سيئ 
الحفظ». فتعقبه صاحبا تحریر التقریب بقولهما: «بل صدوق حسن الحدیث ضعیف < 


۲: 


فقال : كلا وكذاء والله ان حدینه یعنی فيه شی ۶ و کأنه لم اكت وقال 
فلك فيحيى بن سلیم؟ قال : ع آو حدیئین » کان یکر ال 


وقال عبدالله : سمعت أبي يقول: رفعت على يحيى بن سليم» وهو 
بحدث عن عبيدالله أحاديث مناكير» فتركه» ولم أحمل عنه إلا حديثاً”"'. وقال 
عباس الدوري: سمعت آحمد بن حنبل یقول: آتیت یحیی بن سلیم الطائفي 
فکتبت عنه شيئأء فرأيته يخلط فى الأحاديث فترکته"** وقال آبو داود: سمعت 
ا ی و ا ا ا وتان البناجی؟ لم: بحبده 
آحمد" " وخلاصة هذه الأقوال کلها تضعیف یحبی بن سلیم عن الامام آحمد 
لکثرة خطاه واضطرابه. وقد جعل هذا الحدیث من آوهامه وآخطائه. 

ووجه |نکار الامام آحمد لهذا الحدیث آنه غیر محفوظ بهذا الاسناد 
اعبيدالله عن نافع عن ابن عمر» وانما هو محفوظ برواية الثقات عن 
حفص بن عاصم عن ابن عمرء ومن هذا الطریق آخرجه الامام البخاري في 
صحيحه”": من طريق ابن وهب قال: حدثني عمر بن محمد عن حفص بن 
ا ومن طريق يحيى عن عيسى بن حفص بن عاصم عن 
أبيه انه سمع ابن عمر. 


- في روايته عن عبيد الله بن عمرا» هذا وقد ضعفه غير واحد من الأئمة كأبي حاتم 
والدولابی والدارقطنی ووئقه آخرون» روی له الجماعة» مات سنة ۰۱۹۳ أو ٤۹١ه؛‏ 
انظر : الجرح والتعدیل : ۸۹ وتهذیب الکمال: ت ۰۱۵۰۳ والمیزان: ۳۸۲/۶ 
وتهذیب التهذیب: ۰۳۰۲/۶ والتقریب: ص ۰۵۲۱ وتحریر التقریب : 485/4: 

.)۳۱۵۰( : العلل‎ )١( 

() سژالاته: (۰۲۵۱ ۲۵۲). 

(۳) ضعفاء العقیلی: (۲۰۳۰). 

© المصدو به 

(۵) سوالاته: ۲۳۸. 

0© هدت الد 7/4 

(۷) أبواب تقصير الصلاة» باب الصلاة بمنی (۱۰۳۲) ۰۳۲۷/۱ باب من لم يتطوع في 
السفر (۱۰۵) ۳۷۲/۱. 0 


۲ ۵ 


الجنس الثاني: ما کانت علته جهالة راویه 

أعل الإمام أحمد أحاديث كثيرة بجهالة رواتهاء ونضرب علی ذلك 
أمثلة من صنيعه من مختلف الروايات عنه. 

المثال الاول : 


قال عبدالله : «سألت أبي قلت: يصح حديث سمرة عن النبي 6 : 
«من ترك الحمعة عليه دينار أو نصف دينار يتصدق به»'. 


ل و و ر ر ل و 


والحديث يرويه همام عن قدامة بن وَبْرة " عن سمرة» فرواية قتادق 
وهو ثقة مشهورء عن مثل هذا المجهول قد تكون سببأ في خفاء حال 
الحديث عند من لا بصيرة له برجاله وعلله» لذا أعل الإمام أحمد هذا 
الحديث بهذا الراوي المجهولء كما أشار الإمام أحمد إلى نوع آخر من 
العله في هذا الحديث إضافة إلى العلة السابقة. فقد جاء في رواية مسلم ن 
الحجاج : «قيل لأحمد بن حنبل : يصح حديث سمرة عن النبي ٠:‏ ۱ 
ترك الحمعة عليه نصف دینار»؟ فقال: قدامة يرويهء لا نعرفه» رواه أيوب 
آبو العلای فلم يصل إسناده كما وصل همام» قال : نصف درهم أو درهم 
خالفه في الحكمء وقصر من الاسناد»"**. 

والعلة هنا هي مخالفة آیوب أبي ال لهمام في إسناده ومتنه. 


غ)٠١87( رواه أبو داود فى سننه» كتاب الصلاةء باب كفارة من تركها (الجمعة)‎ )١( 
و(۰)۱۰۵4 او يرسلا والئساتي في الجمعة؛ باب کفارة من ترك الجمعة من غیر‎ 
.)۱۳۷۱( عذر‎ 

( العلل: ۲۹۰/۱. 

(6) قدامة بن وَبَرَة بموحدة وفتحات. العجيفيی» البصري: مجهول؛ من الرابعة» روی له 
آبو داود والنسائي» التقریب: ص ۳۹۰. 

.)4۸7۱(/۲۳ : تهذیب الکمال‎ )٤( 

(۵) هو آیوب بن آبی سکین التمیمی» آبو العلاء القصاب الواسطی» وثقه أحمد بن حنبل 
وحم ولان وران سا مات ع اه ابر دنربب هن ۸ة ر ما 
التهذیب: ۲۰۷/۱ ۲۰۸. 


۳:1 


المثال الثاني : 


قال المروذي : «ألقيت علی ۳ عبد‌الله حدیغا روأه الفضل بن موسى »© 
عن ابراهیم بن عبدالرحمن» عن ابن جریج» عن عطاء» عن ابن عباس 
قال : عارض رسول الله يي جنازة أبي طالب. 


فقال: هذا منكرء هذا رجل مجهول""'': والرجل الذي يريده الإمام 
آحمد هناء هو إبراهيم بن عبدالرحمن» لأن بقية رجال الإسناد معروفون» 
وأحاديثه عن كل من روى عنه ليست مستقيمة» وأورد ابن عدي حديث ابن 
عباس هذا في الكامل» وترجم له الذهبي في المیزان"" فالإمام أحمد 
أعل هذا الحديث بهذا الراوي المجهول» وخاصة آنه من رواية الفضل بن 
موسى عنه وهو من الثقات الاثبات**؟ فا تكو ميا فى خفاء علته. 

المثال الثالث : 

قال مهنا: «حدئنا خالد بن خداش: ثنا عبدالله بن وهبء ثنا 
السري بن يحيى» أن شجاعاء حدثه عن أبي طيبة عن عبدالله بن مسعود 
قال: سمعت النبي 45 يقول: «من قرأ سورة الواقعة في ليلة لم تصبه 
فاق قال اين هذا حدیث منکر. 

وقال: السري بن يحيى ثبت» ثقة ثقةغ وشجاع الذي روى عنه 
السری: لا أعرفه وأبو طيبة هذا لا أعرفه» والحديث یک وشجاع. 
وقیل آبی شجاع مجهول عند آمل الحدیث "۰۳ وکذا آبو طیبْةٌ. وقیل آبي 


.)۳۲۵/4( سالات المروذی: (۰)۲۷۲ وانظر الموسوعة:‎ )١( 

( انظر : الکامل: ت (۲۵۹). 

(۳) المیزان: ۵/۱ 

(8) انظر : التقریب: ص۳۸۳. 

(۵) عزاه ابن کثیر في تفسیره (۰)۳۲۰/6 الی ابن عساکر وآبي یعلی: عن السري بن یحیی 
آن شجاعا حدثه عن آبي ظبية» وراجم السلسلة الضعيفة للشیخ الألباني (۲۸۹)) 
و(۰)۲۹۰ و(۲۹۱). 

(7) المنتخب من العلل: ص ۰۱۱۷ 

۹2 راجع ترجمته في اللسان : ۰۱۳۹/۳ و۷ . 


۲:۷ 


ظبيةٌ. هو الآخر مجهول ا ومن ثم أعل الإمام ا الحديث بهذین 
اياون المجهولین عنلده ) ومما يزيد الأمر خماء دض كون الراوي عن 
شجاع هو السري بن یحبی""" آحد الثقات الاثبات عند آحمد وغیره. 

المثال الرابع 

قال عبدالله : قلت لأبي ما تقول فى هذا الحديث. حديث مالك عن 
بش بح ل بر یت ما فک شید ب ل للد 
عائشة: آن النبي 4 رخص آن یستمتم بجلود المیتة» |ذا دبخت "۰۳ قلت 
لأبى: ما تقول فى هذا الحديث؟ 

قال فيه ۳4 من ات كأنه آنکره من أجل ا 

فالا مام E‏ بعل هذا الحدیث بجهالهة آم ۱۱ وقد تلف عنه 
معروفة ولا یعرف لمحمد عنها غير هذا الحدیث»"*. 

المثال الخامس : 

قال الخلال : «أخبرنا زكرياء بن يحيى: تا آبو طالب اند ان أب 
عبدالله عن حديث هشيم» عن عبدالرحمن بن يحيى» عن علي بن عروة 


)۱( راجع ثر جمته في التهذیت : ۰:۳4 والتقريب : ص 5ل/اه. 

(۲) هو السري بن يحيى بن إياس بن حرملة الشيباني. البصري» نقه» روى عن الحسن 
البصری» وهشام الدستوائي وعمرو بن دینار وغیرهم» روی عله حماد بن زید وابن 
والتقريب : ص ۰ ۱۷ . 

0 أخرجه أبو داود فى اللباس: 55/5 والنسائی ۰۱۷۲/۷ وابن ماجه ۱۱۹۲/۲ 
والبيهقي : ۱۷/۱ كلهم من طريق مالك. 

(4) العلل : ۰۱۹۲/۳ 

(۵) قال الحافظ فی التقریب (ص۰ ۱۷ ) : دم محمد والدة محمد بن عبدالرحمن بن توبان» 

- مقبولة من الثالثة. د س ق» فتعقبه صاحبا تحریر التقریب (44۷/4) بقولهما: «بل 
مجهولة لتفرد ابنها بالر واية عنهك ولم يوثقها أحل) والأمر كما قالا . 
(0) انظر: نصب الراية: ۰۱۱۷/۱ والجوهر النقى بهامش السئن الكبرى: .١7/١‏ 


۲۳:۸ 


لقرشي قال : قال رسول الله ء : «کرم المرء طیب زاده في السفر». 


فقال عبدالر حمن بن يحيى لبد بدلك» وعلي بن عروه: له اعرفه » 
ولا آدري من و 


فالإمام أحمد يعل هذا الحديث بعلتين : 


أولاهما: ضعف عبد الله بن 006 


ثانيتهما: جهالة علي بن عروة”". 

وممّا يزيد في خفاء علة هذا الحديث هو رواية هشيم بن بشير 
الواسطي له عن هؤلاء الضعفاء. وهو من الثقات المشهورین. 

المثال السادس : 


قال مُهنا: «سألت أحمد عن إبراهيم فُعَيْس يحدث عن نافعء عن ابن 
عمر» قال: قال رسول الله : (سیکون أمراء من بعدى). قال : لا آعرفه 
ولم يروه أصحاب نافع» قال: ولا أعرف إبراهيم قعيس» ولا أدري من هو»“. 

فالإمام أحمد قد أعل هذا الحديث بإبراهيم قعيس”» لكونه مجهولا 
عنده» ثم تفرده بشيء لا يعرفه أصحاب نافع الأثبات. 


(۲) هو عبدالرحمن بن يحيى الصدَفي» أخو معاوية بن يحي» روى عن هشيم» لينه 
أحمد» انظر میزان الاعتدال: .٥۹۸/۲‏ 

)۳( هر علي ہن عروه الدمشقي القرشي » روى عن سعیل المقبری» وعبدالملك ف أب 
سلیمان ویوس ین پرید » واین لبم وغیرهم»؛ وروی عنه العلاء بن برد بن سنال » 
وشهاب بن خراش وغيرهمء اختلف فيه | الجرح والتعديل. فمنهم من وثقهء 
ومنهم من ضعفه ومن جهله وترکه» ومنهم من اتهمه وكذبه» انظر : تهذيبه 
التهذيب : ۱۸۳/۳ 5م32 والتقريت: TE‏ 

(85؟) | لمنتخب : ص ۱۷۰ 

(۵) هو ابراهيم بن (سماعیل قعیس مولی بني هاشم كنيته أبو إسماعيل» يروي عن نافع وأبي 
وائل» روئ عله العلاء بن الهشیت وسلیمان التیهی: انظر الثتقات لاك حبان ۱/٦‏ وقال 
ابن ای حاتم: اسمعت أبي يقول إبراهيم قعيس ضعيف الحديث» . 


۲۹ 


فهذه جملة من الأحاديث التي آعلها الامام آحمد بجهالة رواتها 
وهناك طائفه آخری نحیل على مو IE.‏ 


الجنس الثالث: ما كانت علته كون راوبه متروکا 


أعل الإمام أحمد أحاديث كثيرة لكون رواتها متروكين عند أهل 
الحديث» وفيما يلى بعض الأمثلة على ذلك. 


المثال الأول : 


قال عبدالله : (روی تب عن شعیت عن 0 عن جده أن 


3 
وسمعته يقول: قرأت في , بعض الکتب عن حجاج قال : حدنني 
محمد بن عبيدالله العزرمي عن عمرو بن شعیب» عن آبیه عن جده عن 

النبي 2 . 


قال أبى: ومحمد بن عبيدالله ترك الناس د 


فهذا الحديث أعله الإمام أحمد بتدليس الحجاج» إذ أسقط الراوي 
المتروك والذي بينته الروايات الأخرى» وقد فصل الإمام أحمد هذا في 
المسند فقال عقب إخراجه لهذا الحديث: «هذا حديث ضعبف أو قال واه 
لم پسمعه الحجاج من عمرو بن شعیب إنما سمعه من محمد بن عبيدالله 
العزرمي» والعزرمي لا يساوي حدیثه شیت والحدیث الصحیح الذي روي 
عن النبي و آقرهما علی النکاح الاول»"**. 


( انظر: المنتخب من العلل: ص ۰۱۵۱ ۰۱۹5۰ ۰۲۸۵ ۲۲۸. 

(۲) آخرجه ابن سعد: ۳۲/۸ والترمذي: ۰44۷/۳ وابن ماجه: ۰48۷/۱ والحاکم في 
المستدرك: ۰۳۹/۳ والبيهقي فى سننه: ۰۱۸۸/۷ وآأحمد: ۲۰۷/۲ - ۲۰۸. 

(۳) العلل : ۳۱۳/۱ - ۳۱۵. ۰ 

.)1۸۹۹( ٤۲٩۱/۲ المسند:‎ )٤( 


10٠ 


ودکر البيهقي عن الدارقطتي قو له : «هذا لا يشت » وحجاج لا تسم 
ره » والصواب حديث این عباس رصی الله عنهما». 


ارت وی اوبلنني عن آبي عیسی آن قال ؛ e‏ 
عم و » ی العزرمي عم عمرو. وهدا وجه لا 
يعبأ به أحد يدري فا ات 


١ ۳‏ 
خلاف بینهم 
والازدي: متروك الحدیث» وقال ابن حبان: کان رديء الحفظ» وذهبت 
مهدي» وابن المبارك والقطان. وابن معین» وقال ابن آبي حاتم: ترك آبو 
زرعة قراءة حدیثه» وقال الحاکم: متروك الحدیث بلا خلاف آعرفه بين أئمة 
النقل فیه. وقال الساجی: صدوق منکر الحدیث آجمع آمل النقل علی 
رك حدیته » عنده مناكير. 

وممّا یجعل علة هذا الحدیث خفية لا یقف علیها ال الجهابذة من 
آمل الصنعة تدلیس الحجاج واسقاطه لهذا الراوي المتروك؛ لآن الحجاج بن 
أرطأة وان ضعفه بعض آهل العلم بسبب التدلیس فهو بالجملة صدوق 


(۱) السنن الکبری: ۰۱۸۸/۷ وحدیث ابن عباس أخرجه أبو داود ۰۲۷۲/۲ والترمذي: 
۲ وابن ماجه ۰18۸/۱ وان سعد ۰۳۳/۸ والحاکم ۰۲۰۰/۲ والبیهقی: 
2 ۹ كلهم من طريق ابن اسحاق» وهو مدلس» لکنه صرح بالتحديث في رواية 
الترمذی» وللحدیث شواهد تقویه. 

(۲) السنن الکبری: ۱۸۸/۸۷ 

(۳( انظر : التاریخ الکبیر: ۰۱۷۱/۱/۱ والجرح والتعدیل: ۰۱/۱/4 والمیزان: ۱۳6/۳ 
وتهذیب التهذیب: ۰1۳۷/۳ والتقریب: ص11۸. 


56١ 


حسن الحدیث قد وصفه الامام آحمد بالحافظ وقال فیه آبو حاتم الرازي: 
(صدوق بدلتن عن الضعفاءی نت حدیثه فإذا قال حدثناء فهو صالح لا 


يرتاب في صدقه وحفظه إذا بیّن السماع»۳. 


المثال الثانی : 
ی من جاء وفي و حهه خدوش آو کدوح "۳ فال سمبان 
لعبداله بن عشمان - یعنی صاحب شعبة - آبو بسطام - يحدث عن حكيم بن 
جبیر؟ فقال عبدالله بن عثمان: لاء فقال سفیان: حدثناه زبید الایامی عن 
جبير © وکاد عبدالرحمن لا يحدثنا عنه ) ترك حدیثه ‏ وهو أبنو جعفر 
الان ا ۹ 

يعى » هو بن مسور 

حكيم ا جي حه كه شيو بو انعو ااه ووفانه ستيان 
عن مثله وهو الثقة الثبت مما یوهم صحة حدیثه ويعمي حاله» ولذا رکز 


)۱( انظر: هدنب ۰ ۳01/1 _ ۰۳۹۷ وتحرير نت میت : ۰۱ _ «o1‏ 
وموسوعة آقوال الامام آحمد: ۲۲۳۷/۱ - ۲۲۹. 

)۳( رواه آیو داود )١15/9(‏ والترمذي: Eh‏ و اسان : ۷/۵۰ RES‏ ۱۳۸۳/۹/۱ 
والدارمی : ۰۳۸۰/۱ والحاکم : ۱ والدارقطنی : ۰۱۲۲/۲ کلهم من طریق 
حکیم بن جبير عن محمد بن عبدالرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبدالله بن مسعودء 
قال: قال رسول الله : امن سأل وله ما يغئيه جاء خموشا أو كدوحا فى وحهه 
يوم القيامة». فقيل: يا رسول اللهء ماذا يغنيه؟ أو ماذا أغناه؟ قال: «خمسون درهماً أو 
حسابها من الذهب» هذا لفظ النسائي. 

.551١/١ العلل:‎ )۳( 

)٤(‏ هو حكيم بن جبير الأسدي» وقيل مولى ثقيف». الكوفي» روى عن إبراهيم النخعي› 
وأبى حصفه وغیرهم؛ روی عله الاعمشن والسمانان وشعبة وجماعة». ضعفة” تشون 
وابن معین وسعبه وات حاتم والنسائي والدارقطني وغيرهم» انظر : تهذيب التهذيت: 
. 


YoY 


المثال الثالث: 

قال الخلال : (آخبرنی عصمة : ثنا حنیل » قال: قلت لأبى عبدالله ننا 
عا ارم دسا ماد عن اين غشر الب ار قن -كتيس هن راذا + عن 
عاصم بن ضمرة عن علي قال : (من علم القرآن وعلمه بني له بيت في 
الحثْة» قال آبو عبداله: لا آعرف حمادا» وأبو عمر البزار متروله 
O‏ 

فهذا الحدیث أعله الامام أحمد بعلتين ظاهرتين» آولاهما: جهالة 
تعباد .هد اا جا اي عر ار اللق.وضا الترك: 


الجنس الرابع: ما كانت علته تهمة راويه بالكذب 

من الأسباب الظاهرة التي يعل بها الإمام أحمد الأحاديث كذب الراوي 

المثال الأول : 

كال مهنا . اساليت امد فلت ا ادو ا اننا کم شن 
الحسن المدنی : ثنا مالك بن آنس عن هشام بن عروةء عن أبيه عن 
عائشه قالت: قال رسول : (فتحت المدائن بالسیف ‏ وفتحت المدينة 
بالقرآن»** فقال : هذا منکر. 

قت لم تسمع هدذا من حدیث مالك ولا من حدیث هشام؟ 
قال: لا. 


(۱) المنتخب من العلل: ص ۱۲۱ 

(۲) لم أجذ له ذکراً في کتب الرجال والجرح والتعدیل» مع البحث والتفتیش. 

(۳) هو حفص بن سلیمان. المقری المشهور وهو مع امامته في القراءة متروك الحدیث» 
مات سنة ۱۸۰« وله تسعون سنة. انظر: التهذیب: ۵۰/۱ - ۰88۱ والتقریب : 


ص۱۱۱ . 
(8) انظر: اللالي الموضوعة. للسیوطي: ۰۱۲۷/۲ وسلسلة الأحاديث الضعيفة للألباني : 
(۱۸۷). 


Yor 


الشیخ یعنی . محمد بن الحسن» وکان کاذیا وکان عاد ا وت 
پروی عنه الحدیث؟ قال: لا هو کذاب». 


قال: نما هو قول مالك ولم یکن یرویه عن آحد»"" فالامام 
آحمد آعل هذا الحدیث بسبب تفرد هذا الراوي الكذاب به دون 
آصحاب الامام مالك المعروفین آمثال ابن مهدي. وابن القطان 
والشافعي؛ وغیرهم. 


وقد أنكر هذا الحديث أئمة الصنعة» واتهموا به محمد بن الحسن بن 
مس ٠ 2 (۶ <2 1 (۳) (YY).‏ 
هی وا ۱ لخليل م واین دى 


المثال الثاني ۱ 


قال عبدالله : «حدثنى أبى قال: حدثنا سليمان بن حرب.. قال: حدثنا 

أن رسول الله ي قال: «إذا رأيتم معاوية على المنبر فاقتلوه» فقال: كذب 
(A)‏ 
عمرو بن عبیدا . 


(۱) المنتخب: ص ۰۱1۰. 

(؟) هو محمد بن الحسن بن زَبَالَة» بفتح الزاي وتخفیف الموحدة المخزومي آبو الحسن 
المدني» كذبوه» من كبار العاشرة» مات قبل المئتين» روى له أبو داودء التقريب : 
ص ۰.۰٩‏ 

(۳) انظر: سؤالات ابن الجنيد (4۸7). 

(8) الجرح والتعدیل : ۲۲۸/۲/۳. 

.۱۷۱/۰ انظر الکامل لابن عدي:‎ )٠( 

(0) الارشاد: ۱۷۰/۱. 

(۷) المصدر السابق. 

(۸) العلل: ۰71/۱ 


5ه > 


وبالسند السابق قیل لأیوب ان عمرا روی عن الحسن آنه قال : لا 
یجلد السکران من الك فقال: كلت آنا میت الحسن یقول : (یجلد 
السکران من النبیذ»". 

فالا مام 0 قل أعل هذه الأحاديث بروایه عمرو بن عبید لها وهو 
متهم بالكذب عند نقاد الحدیث""". 

والحدیث الأول قد حكم عليه غير واحد من الأئمة بالوضع» واتهموا 


۳( 
به عمرو بن عبید . 


المثال الثالث : 


الجزري» عن میمون عن يزيد الاصم قال: «العلم دين» فانظروا ممن 
تأخذونه». 


قال أبو عبدالله : اضرب عليه» فضرب علیه. وسمعت آبا عبداله 
يقول: محمد بن زیاد الجزري» يقال: إنه يضع لخا 


آنکر الامام أحمد هذا الحديث من أجل تفرد محمد بن زياد الجزري 
به ومحمد بن زیاد قد کذبه آحمد ‏ فيما نقله عنه ابنه عبدالله» قال: 
تالت :انو: عن محمد بن زیاد» یقال له المیمونی» كان يحدث. عن 
۱ حدیث»» وکذبه غیر 
واد من أئمة الحديث منهم: ابن معین» والفلاس» وآبو زرعت 


ميمون بن مهران؟ قال: کذاب خبيث» أعور يضع الحديث» 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(۲) انظر: التاریخ الکبیر : ۰۳۵۲/۲/۳ والجرح والتعدیل: ۰۲/۱/۳ والمجروحين: 
۲ والمیزان: ۰۲۷۳/۳ وتهذیب التهذیب: ۲۸۸/۳ - ۰۲۹۰ والتقریب: ص ۳۹۱. 

(۳) انظر: الموضوعات لابن الجوزي: ۰۲۵/۲ واللالي المصنوعة: 4۲۵/۱. 

(8) المنتخب: ص ۰۱۵۲ 

() العلل: ۲۹۷/۱ - ۲۹۸. 


۳۲ ۵ ۵ 


والجوزجاني». والنسائي. وأبو شمه واین حبان» والدارقطني. ۱ 
المثال الرابع 


قال المروذي: «أنكر (يعني أبا عبدالله) حديث طلحة بن زيد» عن 
موسى بن يسارء عن نافع» عن ابن عمر قال : قال رسول الله : في 
العسل العشر»"۳. 


9 العا وي ا ا 
الخد 


فالامام أحمد أنكر هذا الحديث على راويه طلحة بن زيد» متهماأً إياه 
بالوضع› وطلحة هدا فل تركه عير واحد من الائمة ورموه بالوضع کاس 
1 )4( 
المديني وأبي داود وغيرهم . 


)١(‏ انظر: الضعفاء الكبير للعقيلي: ,»)١157١(‏ والجرح والتعديل: (۰)۱4۱۲/۸۷ والكامل 
c(۲)‏ وتاریخ بغداد: ۲۷۹/۵ و۰۲۸۰ وتهذیب الکمال: ۰۵۲۲/۲۵ وتهذيب 
التهذيب: ١/۷٦ه.‏ والتقريب: ص .٤١٤١‏ 

(۲) آخرجه الترمذي: )٦۲۹(‏ والبيهقي (9/). ومن حديث صدقة بن عبدالله عن 
موسی بن يسار عن نافع عن ابن غمر قال قال رسول ا افي العسل في عشرة 
آزق زق»۰ وفال الترمذي: حديث ابن عمر في إسناده مقال» ولا يصح عن النبي ره 
في هذا الباب کبیر شيء» وكذلك ضعفه البيهقيی وصدقة بن عبدالّه ضعفه الا مام 
آحمد وابن معين وغیرهما وحدیثه هذا قد استنکره البخاري: وقال هو نافع مرسل 
وقال النسائی: صدقة لیس بشیء. وهذا الحدیث منکر» ووجه استنکار الائمة له هو 
و ن غ ر رال ا ترس وه امه سار تا 
يرجه زهله الر واه ۱ تصلح متابعته لرواية طلحة بن زيد السابقة فهي أيضا متك : 
ومعلت ووجهه اعلالها هو أن هذا الحديث محفوظ عن نافع مرسلا فمن رواه 
مرفوعا فقد وهم كما هو الحال بالنسبة لرواية صدقة أو سرقه من غيرهء كما 0 
الحال بالنسبة لرواية طلحة بن زید. كما يومئ إليه كلام الإمام آحمد حین ضعفه جدا 
ورماه بالوضع» هذا وقد صرح کثیر من الحفاظ بأنه لا یصح عن النبي وه في هذا 
الباب شيء. . انظر : زاد المعاد: ۰۱۶/۲ وخلاصة البدر المنیر: ۰۳۰۰/۱ والتلخیص 
الحبیر : ۱۷۷/۲ - ۰۱۰۸ وتحفة الأحوذی: ۸/۲. 

(۳) سوالات المروذي (۰)۲۷۵ وانظر الموسوعة: ۳۳۲/4. 

(8 انظر: تهذیب التهذیب : ۲۳۸/۲ - ۰۲۳۹ والتقریب: ص؟ ۲۲. 


۳۹ 


ومما سبق نستخلص آن التعلیل بالظاهر عند الامام أحمد يأخذ صوراً 
عدة منها: 
١‏ - التعلیل بضعف الراوي. 
۲ - التعلیل بجهالة الراوي. 
۳ التعلیل بکون الراوی متروکا. 
٤‏ - والتعلیل بکون الراوي كذاباًء آو متهما بالکذب. 
ويمكن أن تكون هذه الأمور لوحدها سبباً للتعليل عند الإمام آحمد 


خاصة إذا تفرد مثل هؤلاء بشیء لا یعرف الا من جهتهم ویمکن آن 
يضيف إليها أسباباً أخرى» والأمر يختلف من حديث إلى آخر. 

ومنها نلاحظ أن نسبة هذه الأحاديث المعلة بالأسباب الظاهرة قليلة 
نسبياً إذا قارناها بما أوردناه من الأمثلة فى أجناس العلل الخفية فى الأسانيد 

وبنهاية هذا المبحث نكون قد أتينا على كل أجناس العلل الخفية 
والظاهرة مصنفة تصنيفاً موضوعياء مدعمة بالأمثلة والنماذج من كلام الإمام 
عبداللّه آحمد بن حنبل مما يكون إن شاء الله نمودجا يحتذى فى 
دراسة کتب العلل عند الائمة الاخرین. 


کک چکگ 


و و 


ل 
56 سرس 9 


ألفاظ التعليل ومدلولاتها عند الإمام أحمد 





ويتضمن المباحث الآتية : 
المبحث الأول : لفظ النکارة ومدلوله عند الامام آحمد. 
المبحث الثاني: الخطأ والوهم ومدلولهما عند الإمام أحمد. 
المبحث الثالث : ألفاظ الوضع والبطلان ومدلولهما عند الإمام أحمد. 
المبحث الرابع : ألفاظ الغرابة والتفرد ومدلولها عند الإمام أحمد. 
المبحث الخامس : ألفاظ التضعيف ومدلولها عند الإمام آحمد. 
المبحث السادس : ألفاظ وعبارات أخرى. 
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0 لفصل الثاني 


ألفاظ التعليل ومدلولاتها عند الإمام أحمد 


لقد كثرت العبارات التي يطلقها الإمام أحمد على الأحاديث تعلیلا 
وتلوعت » و حصر هذه الألفاظ بالتتبع والاستقراء وتفسير مدلولاتها بالتحليل 
والمقارنت بعد نقطة اش شین في فهم منهج الا مام ان في التعليل. 

وأهم هذه الألفاظ التي يستعملها الإمام أحمد في تعليله للأحاديث : 

لفظ التكارة. والخطاء والوهمء والغرابة» والوضع والبطلان؛ 
والعبارات الدالة على عدم معرفة الخبر» أو عدم ثبوته» أو عدم صحته 
وضعفه والعبارات الدالة على أنواع خاصة من العلل كالعبارات الدالة على 
القلب والاحالت آو الاضطراب والاختلاف. آو التصحیف والتحریف 
وغیرها. 

كما أن هناك عبارات للترجیح یستعملها الامام خیم رل لها ناه 
على أن الطرق الأخرى معلولة» کقوله: «والصوات. ۰۷.۰ و(إنما هو. ..» 
و«الاصح. ..»۰ و«ما أراه من حديث فلان» وأراه من حديث فلان. 
«وليس هو من حديث فلان» وإنما هو من حديث فلان»)» «هو معروف»., 
ونحوها. 

وسنتناول في هذا الفصل هذه الألفاظ والعبارات محاولين معرفة 
مدلولاتها عند الامام آحمد» من خلال إطلاقاته المختلفة للفظة وتصريفاتها 


۹ 


اللغویة» مستعینین فی فهمها نما نعجذده من تفسیر ات لعلماء الحدیث » 
وبإطلاقات معاصريه وأقرانه من ا الحدیث ونفاده» لاأنه من المفترضص آنهم 
يستعملون مصطلحات متقاربة» إن لم نقل موحدة في الغالب الأعم؛ كما 
نعرح على مقارنة ذلك بما استقرت عليه كتب «علوم الحديث ومصطلحه» 
لنرى مدى التوافق والتباين من الجانب النظري النقدی عند هولاء» والجانب 
التطبیقی العملی عند آولئك» ولا یخفی آثر مثل هذه الموازنات فی التمییز 

وسنتناول هذه الموضوعات ضمن المباحث الائية: . 

المسحث الول لفظ النكارة ومدلوله عند الإمام آخهل. 

المیحث الا اط والوهم ومدلولهما عند الا مام اخ 

المبحث الثالث: الوضع والبطلان ومدلولهما عند الامام آحمد. 

المبحث الرابع : الفاظ الغرابة والتفرد ومدلولها عند الامام آحمد. 

المبحث الخامس : آلفاظ التضعیف ومدلولها عند الامام آحمد. 

المبحث السادس : آلفاظ وعبارات آخری. 


7 کت 


۳۹۰ 


ساد ساد ساك ري 
المبحث الأول 8 


لفظ النكارة ومدلوله عند الإمام أحمد 





یعد لفظ «النکارة» بمختلف تصریفاته اللغوية من آکثر الالفاظ استعمالا 
عند الامام آحمد في التعلیل؛ بل هو الاکثر علی الاطلاق» فقد استعمله 
مجردا في الحکم علی الرواة والمرویات» کما استعمله مقرونا بما یدل علی 
تفسیر معناه. 

وکان لبعض المحدئین تفسیرات لهذا المصطلح لم توفق في تحدید 
معناه تحدیدا صحيحاء مما زاده خفاء وغموضا لذا تعرضنا لمناقشة هه لاء 
لعلماء بناء علی الواقم النقدي عند هذا الامام من خلال استقراء آحکامه من 
مختلف الروایات عنه ومقارنة ذلك بما عند معاصریه من آئمة النقد ثم 
مقارنه هذه النتائج بما هو مقرر في کتب «المصطلح». 

وسنتناول هذه القضایا في المطالب التالية: 

المطلب الاول: تعریف النکارة لغة. 

المطلب الثاني : إطلاقات الإمام أحمد لهذا اللفظ. 

المطلب الثالث: معنى هذا المصطلح عند الإمام أحمد. 

المطلب الرابع: معنى هذا المصطلح عند أئمة النقد. 

المطلب الخامس: معنى هذا المصطلح عند الأئمة المتأخرين 

المطلب السادس: مفهوم النكارة عند الحفاظ المتأخرين 
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جاء في مختار الصحاح : «النکرة: ضد المعرفت وقد نکر بالکسر 
نکر ونكرّاء بضم النون فيهماء وأنكره واستنکره کله بمعنی ونکر 
وتنکر : أي غيّره ا مجهول» والمنگر واحد : الاك 


وقال الفیومی : «آنکریّه (نکارا خلافت عرفّه»"". 


وقال الفیروزابادی: «والنکرة خلاف المعرفة. .. وآنکره واستنکره 
وتناکره : حهله ‏ والمنکر صد الو 


وقال ابن منظور : «والنكرة إنكارك الشی ۰۶ وهو صد المعر فة ‏ والنکرة 
خلااف المعرفة ونكر الأمر كيرا وأنكرّه إنكارًا ونكرًا : ا والصحیح آن 
الانکار المصدر والنکر الاسم ویقال: آنکرث الشیء. وآنا آنکره انکارا 
ونکرته» مثله قول الاعشی : 
راک ی واكان الى تكرت من الخوادث: ۷ الشیب والصلعا 

۳ ۰ ن ان مر بر من ع اس سر موه 07 ء۶ 

ودي التتزیل العزیز : ۾ رهم وازجسش منهم چیقة۰ والمنکر الامر : 
خلافت: المعروف . 

من خلال ما آوردناه من كلام أئمة اللغة يتبين أن النكارة هي الجهالة 
وعدم المعرفة» فالمنکر هو المجهول وغیر المعروف» وقد جاء استعماله 
بهذا المعنی في مواضع من القرآن الکریم منها قوله تعالی: . 


(۱) مختار الصحاح» ص .٤۲۸‏ 
(۲) المصباح المنیر: ص 1۲۵. 
(۳) القاموس المحیط : ۱۵/۲. 
(8) لسان العرب: ۰۲۳۳/۵ ط . دار صادر. 


۳۹ 


«وجة ا ع مَرَعَلوَا عه فهر وه E‏ أ 
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00 


المطلب الثاني : 


إطلاقات الإمام أحمد للفظ النكارة 





حکم الا مام | حون بالنكارة على كثير من الأحاديث» ولقد أحخصيت 
آکثر من (۱۰۰) مائة نص آطلق فیها الامام هذه اللفظة أو ما يدل عليهاء 
ويمكن أن تقسم هذه الاطلاقات الی نوعین : اطلاقات مجردة. واطلاقات 
مقرونة بما يفسرها. 


۱ - النوع الأول : الاطلاقات المجردة: 


استعمل فیه الامام آحمد عبارات دالة علی استنکار الخبر دون أن 
پقرنها باي عبارة آخری تفسر معناها» ولقد بلغت هذه الاطلاقات (85) مرة 
- فیما وقفت علیه - ویمکن آن نصنفها إلى مجموعتين: |حداهما یقتصر فیها 
على وصف الحدیث بالنکارة» والثانية فیها مبالغه في الوصف بالنکارة : 


(۱) يوسف: ۵۸. 

(۲) تفسير الجلالين: ص ."١8‏ 
(۳) الحجر: ۰۷۱ 1۳. 

(54): المضدن السانق؟ ۳٤۸‏ 
(۵) الذاریات: ۲۵. 

0) المصضدر السابق: ۱۲ : 


۹۳ 


أ الوصف بالنکارة فقط : واستعمل فيه ألفاظأ دالة علی مجرد النکارة 
مثل قوله: «منکر». آو «هذا حدیث منکر». آو «هذا منکر» آو «هذا 
الحدیث منکر؛ آو «هو عندي منکر» ونحوها؛ ولقد آحصیت (۳۲) حدیثا 
أطلق عليه هذه الألفاظ› وکلها من استعمال الامام آحمد وتعبیره بلسانه 
وفيما يلى أمثلة على ذلك: 

١‏ قال مهنًا: (سالت آحمد عن على يخ علقم عن ابن مسعود: 
«لكل شىء آفة وآفة الدين بنو أمية» فقال: هذا حديث منکر»(. 

۲ وقال عبداله: (سمعت آبی یقول: حدئنا بحدیث الشفعة - 
حدیث عبدالملك بن عطاء عن جابر عن النبى ری وقال: هذا حديث 

۳ - وقال ابراهیم بن الحارث: ن آبا عبداله سأل عن حديث 
عقبة بن الحارث: «لو کان بعدي نبی لكان عمر» فقال اضرب علیه فانه 
E‏ 

۳ قال ابن هانىء: «سمعته يقول: (يعنى أبا عبدالله) حديث سودة: 
«الولد للفراش» منكرء إنما هو عن رجل)©. 

وأما لفظ «فأنكره». فيكون مستعملا من قبل تلاميذ الإمام أحمد الذين 
تالغ عن أحاديث معلة فأجابهم مما یقتضی استنکاره لها قیعبر ون عن ذلك 


- 


)۱( المنتخب من العلل : ۳۳۹ رقم (۱۲). 

(0) العلل : ۰۲۸۱/۲ رقم (۲۲۲). 

(۳) المتخب: ۱۹۰ رقم (۱۰5). 
برواية عبدانله النصوص : ۶ ۰۷۱۰ ۰۲۲۱۵۲ ۰۵1۲۱۲ ۵۹۵۱ ۵4۹۵۳ ۰5*۲۰ 
والمنتخب من العلل : التصوص : ه ۷ أل كل لال ۰۳۵ ۰۳۷ CTA ۰۶٩‏ 
۶ وموسوعة أقوال الإمام أحمدء النصوص: لا١7.‏ 2795 ۳٩۰‏ 
CFA ۷ ۷‏ ۰۳۹۷۰ ۰۳۹۷۸ ۰۳۹۷۱ ۰۳۹۹۶ ۰8۰۰ ۰4۰۱1۲ 4۰۱۵۷ 
۷۲ 5 . 


۲٤ 


بقولهم : «سألت عن حدیث فلان. .. فأنکره» ولقد آحصیت (۲۰) نصا 
استعملت فيه هذه العبارة وهذه بعض الامثلة : 


١‏ قال عبدالله: «حدثت أبى بحديث إبراهيم بن عيينة عن مِسعد 
وسفيان وشعبة عن محارب عن جابر أن النبي يي قال: «نعم الإدام الخل) 
فأنكره)”'. 

۲ وقال الأثرم: لج نے فا و ات عن ا ان 
النبي قال : ایسمونهم شحف ویسبونهم فک 

۳ وقال آبو داود: «قلت لاأبی عبداله: حدیث ابن الأصبهانی عن 
مرة عن عبدالله : «نعى إلينا نفسه 216 فأنكره”". 


5 وقال المرژوذی : سئل آبو عبدالله: اهل کتبت حدیث النبی عر : 
أنا أكرم على الله أن يتركني بعد مائة سنةء فأنكرهء وقال لم أسمع به“ ٠.‏ 


ب - المبالقة فى الوصف بالنکار:ة: ویستعمل فبه آلفاظا دالة علی 
المبالغة فى وصف الحديث بالنكارة» مثل: «منكر جذا» أو «أنكره إنكاراً 
شدید!» آو «آنکره آشد الانکار» آو «ما آنکره» ونحوها وفيما يلي أمثلة تبين 
و 


١‏ قال الاثرم : (دکر عبداله : عن آبي عوانه عن ۳ بشر عن 
العربس» فأنكره إنكاراً شدیدا»". 


() العلل: ۲۱۱/۳ رقم .)4٩۱۳(‏ 

(0) المنتخب: ۱۷۹٩‏ رقم ۹۰. 

(۳) المنتخب: ۱۸۰ رقم (484). 

(8) المنتخب: ۱۸۰ رقم (۰)۱۰۰ وانظر بقية الامثلة في المنتخب النصوص : ۰۵۸ ۹۸ 
۳۴ ۷ والعلل ومعرفة الرجال: رواية عبدال. النصوص : ۰46۵۸ ۰۱۱۲۵ 
۶ ۲ 6 46۱۸ ۰6۳۹ 1۰ 6۷. 

(۵) المنتخب: ۲۰۹ رقم (۱۱۸). 


۳۹۵ 


۲ - وقال عبداله: «قرآت علی اض على بن ثابت عن اسماعیل عن 
إبراهيم بن مهاجر عن أبيه عن عبدالرحمن بن الأسود أن ابن مسعود غسل 


امرأته صت انت تمهت آبی یقول : ما ا 


 “‏ وقال عبدالله أيضا : (حدنت ات بحديث حدثناه عبيدالله بن عم 
القواريري» قال: حدثنا معاذ بن معاذ قال: حدثنا الأشعث يعني ابن 
عبدالملك الحمرانى عن محمد بن عبدالله بن شقيق العْمَيُلى عن عائشة 
قالت: «كان رسول الله ی لا يصلي في شغرنا آو لحافنا». 

قال آبی : ما سمعت عن آشعث حدیث آنکر من هذا وأنكره آشد 
| 
الانکار» . ۵ 

4 - وقال آبو طالب: «سالت آبا عبداله قلت: شریح حدئنا عن محمد 
عن إسعاعيا > عي اب اي قدب عنم الل ج ربد ف 
مصعب بن مصعب» عن الزهري» عن أبي سلمة بن عبدالرحمن» عن أبيهء 
قال : قال رسول الله 4# : «ترفع زينة الدنيا بعد خمس وعشرين ومائة سنة». 

قال أبو عبدالله: لا تخرجهء هذا منكر جذاء كان ابن أبي فديك لا 

ف 

يبالی عن من روی" . 

النوع الثاني : إطلاقات مقرونة بما یفسر هذا اللفظ : 

یستعمل الامام آحمد. آو تلامیذه الناقلون عنه لفظ النكارة - فى بعض 
الأحيان 0 مقرونا بعيره من الألفاظ الج تفسره أو تبين وجه النكارة ویمکن 
آن نصنف هذه الألفاظ إلى المجموعات التالية : 0 

اولان ماد عا ا کے اا کت کر کی 
بصحيح). 
( العلل: ۱۹۰/۳ رقم (5818) 


() العلل: 11۳/۳ رقم (۵۸۸۲). 
(۳) المنتخب: ۲۹۱ رقم (۱۸۹). 


۳۹۹ 


مثاله: قال مهنا: اوبات الخييد عن حديث خلف بن خليفة. عن 
حميد الأعرج عن عبداللّه چ الحارث› عن عبدالله بن مسعود عن 
النبي 43 : «کلم الله موسى وعليه جبة صوف). 

فقال: منکر لر بصحیح » اخادیث حميد عن عبداللّه بن الحارث 
. 

وقال مهنا: «سألت أحمد عن حديث حدثنا به خالد بن خداش» ثنا 
حماد بن د عن یوب عن الحسن عن صخر بن قدامةء» قال: قال 
رسول الله : رلا يولد بعد مائة سنه مولود لله فيه حاجة). 

قال : وسألته عن حديث حدئناه عن حماد بن سلمة: ثنا علي بن 
زید» قال: قال الحسن: سل عبدالله ابن قدامة بن صخر العقيلي عن هذا 
الحديث » فلقيته علی بات الامارت فذکرت له » فقال ؛ زعم ابو در أنهم 
کانوا مع النبي فذكر الحدیث. ثم قال: «يا أيها الناس إنه ليس اليوم 
نفس منفوسة يأتى عليها مائة سنة يعتمل الله بها شیثا». 

قال ام سا ها ین 

ثانياً - أن يقرنه بما يدل على عدم ثبوته أو أنه لا أصل له: 

أمثلته: قال الخلال: «أخبرنا المروذي أن أبا عبدالله ذكر لوينا 
فقال: حدث بحدیث منکر عن ابن عیینة. ما له اصل: عمرو بن 
دینار» عن أبى جعفر» عن إبراهيم بن سعد» عن أبيه قصة على : «ما 
أنا بالذي أخر جكم . ولكن الله آخرجکم) فأنکره انکاراً شدید وقال: ما 
له أصل)”". 

وقال عبدالله : «حدثني مجاهد بن موسى قال: حدثنا محمد بن عبيد 
قال: حدئنا مشعر عن یزید الفقیر عن جابر قال: أتت النبى 486 بواكى 


(۱) المنتخب: ۲۹۰ رقم (۱۱۵). 
(۷) المنتخب: ۲٩۳‏ رقم (۱۹۰). 
(۳) المنتخب ۲۱۰ رقم (۱۲۲) وسوالات المروذي (۲۸۵). 


۳۷ 


فقال : «اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً سريعاً نافعاً غير ضار غير آجل». قال: 

فحدثت بهذا الحديث أبى» فقال أبى: أعطانا محمد بن عبيد كتابه عن 
مسعر ) ولم يكن هذا الحدیث قمه : لیس هدا بسي ۶ ) كأنه أنكره من حديث 
ا 

ثالث - أن يقرنه بما يدل على وصفه بالكذب والوضع : 

أمثلته : قال عبدالله : «سَئل (يعنى أباه) عن حديث رواه يوسف القطان 
عن عبيدالله بن موسى عن ابن عيينة عن الزهري عن عبيدالله بن عبدالله عن 
ابن عباس: آن رجلا کان یتعشق امرأة» فذهب ليواقعها فصار معه مثل 
الهذبة» فنزلت : «#واتر ار طَرّقّ لا رٍ» فقال: ما أرى هذا إلا كذابا أو 
کذبا؛ وأنکره جدا!. 


محمد المؤذن. قال: حدثنا سلام عن رزين قاضی آنطاکية» قال: حدئنا 
الأعمش عن شقيق عن عبدالله بن مسعود قال : نه ۲ والنبي 6 في 
بعض طرقات المدينة إذ آنا برجل قد صر فدنوت فقرأت 5 أذنيه 
فاستوی جال فقال النبي : «ماذا قرأت في أذنه يا ابن أم ا 
فلت : فذ ال آبي وأمي. قرأت : # افْحصت ۳ ۷ 2 9 وک اه 

لا َو 4*9 فقال لى النبى 2 «والذي بعشني با لو 0 
موقن على جبل لزال». 


تال آبي: هذا الحدیث موضوع. هذا حدیث الکذابین» منکر 
الاسناد»(۳) ١‏ 


(۱) العلل: ۳۶/۳ - ۳۶۷ رقم (۵۵۳۰). 
(0) العلل: ۰۲۱۰/۲ رقم (۲۰۳۹). 
(۳) العلل: 8۱۳/۳ رقم (۰)۵۹۷۹ وانظر أيضاً: العلل : رقم (۱۰۹۰) و(۱۳۳۲) ففیها 


۳۸ 


رابعا - آن یقرنه بما یدل علی البطلان : 
العطار عن سعد ۳ یت عن يزيد الرقاشي عن ا قال : قال 
رسول الّه 25 : «دعاء الوالد لولده مثل دعاء النبی لامته». 

قال أبو عبدالله: حديث باطل وک 

وقال عسدالله : (سالت آبی عن حديث حدثناه الفضل بن زياد الذي 
يقال له الطسي فال : حدثنا إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع 
عن ابن عمر عن النبي : «لا يقرأ الحنب والحائض شینا من القرآن» 
فقال أبي هذا باطل أنكره على إسماعيل بن عياش يعني أنه وهم من 
إسماعيل بن عياش»”'". 

خامساً ‏ أن يقرنه بما يدل على الوهم والخطأ: 


أمثلته : قال عبدالله: «سألت أبى عم حديث عمار بن محمد بن أخت 
سفيان عن سفیان عن آبي اسحاق عن البراء في قوله عر وجّل: «أنظرا إِلّ 
شمروة م اث قال رضصحه حين ینضح. 

قال أبى: ليسن هذا من حديث آبی ا(سحاق» هذا باطل» کاأنه آنکره 
من حديث عمار» أنه وهم» والحدیث حدثنا به إبراهيم الهروي». 

قال الخلال: «أخبرنا المرُوذي أنه قال لأبي عبدالله: أتعرف: عن 
الوليد عن الاوزاعي عن يحيى عن ابي سلمة. عن أبي هريره عن 
النبي 485 : «متى كنت نبیا؟». 


() سوالات ابن هانی:: (۲۳۷۱) وانظر: الموسوعة ۳۰۲/4؛ وورد آیضا من رواية 
عبداله. انظر المنتخب: ۳۰5 رقم (۲۰۷). 

( العلل: ۳۸۱/۳ رقم (هلاكة). 

.۹٩ الانعام:‎ )۳( 

(:) العلل: ۳۸۸/۳ رقم (6 ۰ 6۷). 


۳*۹ 


قال: هذا منكرء هذا من خطاً الأوزاعي» یخطی كثيراً على يحيى بن 
ê‏ 
ايي کثیر . 

سادساً - آن یقرنه بعدم المعرفة: 

أمثلته: قال عبدالله : 0 ا يقال: حدثنا اک قال : حدئنا 
أكثر مما أعطاها. 


u 


وقال عبدالله : «حدثني عبدالأعلى بن حمّاد الزمي قال حدثنا حمّاد 
ابن سلمة قال زعم هشام بن حسان عن محمد بن سيرين: أن رجلا 
اشتری شاه اقل الذبان فخاصمه إلى شريح» فقال شريح: العلف مجان 

سألت ان عن هذا الحديث فقال: هذا حديث المسعودي عن 
القاسم. لا آعرفه من حدیث هشام ولا من حدیث محمد بن شريح. کأنه 
اک 

سابعاً - آن یقرنه ببیان الوجه الصحيح : 

آمشلته : قال عبدالله: «ذكرت 5 حدیغا ۳ الربیع الزهراني 


قال: حدثنا هشیم عن عبداله بن أبي بكر عن أنس أن النبي ي كان يفطر 
على تمرات» فأنكره من حديث هشيم عن عبدالله. 


وقال أبى : إنما كان هشيم يحدث به عن محمد بن إسحاق عن 


(0) العلل: ۳۸/۱ رقم .)561١(‏ 
(9) العلل: ۱۰۹/۲ رقم (۱۷۳۵). 


۳۷۰ 


حفص بن عبدالله بن نس عن آنس» قال أبي: وإنما حدثناه علي بن عاصم 
عن عبید بن أبي 6 

وقال عبدالله أيضاً: «حدئنا آبو الربیع الزهراني قال: حدثنا هشیم قال: 
حدثنا سعید بن آبي عروبة عن مطر عن الحسن عن الاحنف بن قيس عن 
عمر وعلي في الحر يقتل العبدء قالا: ثمنه ما بلغ» فذكرته لأبي. فأنكر أن 
يكون هذا من حديث سعيد بن أبي عروبة» وقال: نرى أن هذا من حديث 


1 ۱ وف 


فهذه إطلاقات الإمام أحمد للفظ «النكارة» في حكمه على آفراد 
الحديث كما أنه يطلق «النكارة» على مجموع أحاديث الراوي» أو على 
حادیخه عن بعض شیوخه ويتم هذا من خلال استقراء آحادیث الراوي 
وتأملهاء قال الإمام ايد موضحاً منهحه في ذلك : 

اوو سای بن زيد عن نافع آحادیث منکرت فقال له عبدالله 
ابنه: ان آسامة حسن الحدیث» قال: ان تدبرت حدیثه فستعرف النکرة 
نها 


ومثله قول الإمام مسلم في مقدمة صحیحه: «وعلامة المنکر في 
حديث المحدث» إذا ما عرضت روایته للحدیث على رواية غيره من أهل 
الحفظ والرضاء خالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقهاء فإذا كان الأغلب 
قن ا ا كان ورو لحا غ فوته ولا هه و 
وسيأتي تفصيل هذا الأمر مع الأمثلة عليه في باب «أثر التعليل في الجرح 
والتعديل» إن شاء الله . 


(۱) العلل: ۲۷۲/۲ رقم (5775). 
)۲( المصدر نفسه رقم (۲۲۲). 
(۳) العلل: ۲6/۲ رقم (۱8۲۸). 
(8) ص ۷. 


۳۷۱ 


المطلب الثالث: 


مراد الإمام أحمد بالنكارة 





من خلال تتبع إطلاقات الإمام أحمد لهذه اللفظت وما يقرنها به من 
عبارات أخرى يتضح لنا جلياً أن مراد الإمام أحمد بالمنكرء أو النكارة 
عموماًء هو الحديث غير المعروف عن مصدره. أو الذي لا يثبت عن 
مصدره» أو الباطل في نسبته (لی مصدره. أو الذي وهم فيه راويه في نسبته 
الی مصدره. آو هو موضوع وغیر صحيح عن مصدره» وكل هذه العبارات 
سواء من حيث المضمون وإن اختلفت من حيث الالفاظ سواء آکانت هذه 
السية عط ورهياء إن كد وعيها + A O‏ 
أمثلة. 

فهل هذا خاص بما يتفرد به الراوي» أم أنه شامل لما ينفرد وما 
او ظ 

وهل هو خاص برواية الضعيف فحسب أم أنه شامل أيضاً لرواية 
الضعيف والثقة على حد سواء؟ 


من تتبع النصوص لتي اطلق فيها الإمام أحمد النكارة تلظ أنه أطلقها 
على رواية الضعيف » کما اطلقها على رواية مهجور الحدیث ومتروکه ما 
يرويه من الأحاديث الواهية جدا والساقطة» كما أطلقها على بعض روايات 
الققات التی آخطووا فیها أو تفردوا بها. 

الرواة الضعفاء الذین استنکر الامام آحمد روایاتهم کثیرون نذکر منهم: 

۱ - دوید پن سلیمان» آبو سلیمان التَصِيبي» وهو مجهول"". 
)1( دکره الدارقطني في المژتلف: ۱۰۰۸/۲ - ۰۱۰۰۹ وابن ماکولا في الاکمال: ۳۸۲/۳ 

وانظر حلد یه الذي استنکره الم مام خی في المنتخب: ص ٤٤‏ رقم (6). 


۳۷۲ 


1 ن و ۳ )۱( 
۲ - اوس بن عبدالّه بن بريدة» وهو متروك . 


ی ۱ ۲( : 
۳ - على بن مسعدق وهو ضعيف يعتبر به ۰ وقد استنكر له الإمام 
اجيلك حديثا Eo‏ 


E محمد بن الحسن بن رنالة ضعبف عدا وقد رمی‎ - ٤ 
e 


2 000 
5 النهاس بن هی آبو الخطاب ‏ ضعبف ۱ رسای له ا 
ا و۱۳ وتفرد به عنه ‏ 2 . 


بالضعف "۰ وقد استنکر له حدیثاً تفرد به عن نافع". 


- غبیْس بن مَیْمُونْ الى متروك" "۰ وقد استنکر له الإمام. أحمد 
جمله من آحادیثه منها ما تفرد به عن ابت البنانی ومنها ما تفرد به عن 


موسی بن نس" "۰ بل قد حکم الامام آحمد علی آحادیثه جملة بالنکارت 
قال عبداله: «سمعت آپی یقول أحادیث عبیس احادیث مناکیره"". 


(1) انظر: الضعفاء للعقيلي: ۰۱۲4/۱ والکامل لابن عدي: ۰8۱۱/۱ والمجروحین لابن 
حبان: ۰۲4/۱ وانظر حدیثه الذي استنکره الامام أحمد في المنتخب : ۸ رقم (۱۷). 

(۲) انظر: تحریر التقریب: 1/۳ ۵. 

(۳) انظر: المنتخب: ٩۱‏ رقم (۳۷). 

(4) انظر: سؤالات ابن الجنيد عن ابن معين (۰)4۸7 والجرح والتعدیل ۰۲۲۸/۲/۴ 
والكامل ۰۱۷۱/۰ والإرشاد للخليلى: .١ 7١/١‏ 

(۵) انظر المتخب: ۱8۰ رقم  .)1۸(‏ 

(7) انظر التقریب: ص .٤۹۷‏ 

(۷) انظر المنتخب: ۲۹۰ رقم (۱۹۵). 

(۸ انظر التقریب : ۲۰۲. 

( انظر العلل: ۲۱۹/۱ رقم (۲۵4). 

(۱۰) انظر : تحریر التقریب : 8۲/۳. 

(١١)انظر‏ العلل : 46۸/۳ - ۰46٩‏ رقم (9۹۵۱) و(6۹5۳). 

(۱۲) المصدر نفسه: رقم (9۹94). 


۳۷۳ 


- إبراهيم بن عبدالرحمن» وهو رجل مجهول. جهله آحمد وغیره 
وحكم على حديث تفرد به عن ابن جریج ی 
ااا ل لي وقد استنكر له الإمام 
آحمد حديثاً تفرد به عن يحيى بن سعيد عن عروة عن عائشة(۳. 
٩‏ - يحبى بن لیم الطائفي. وهو ضعيف عند الامام آحمد وقال فیه : 
(یحدث عن عبیدال آجادیث مناکیر"" وقد استنكر له الإمام أحمد حديثاً 
تفرد به عن عبیداه(*) 


۰ - ابراهيم بن عيينة آخو سفیان» ضعيف يعتبر به» قال فيه أبو 
حاتم: شیخ يأتي بمناكير"'» وکذا ضعفه الامام آحمد كما في رواية 
المروذي قال: «عرضت علی آبی عبداله کت فیها هذه الاسمای الإخوة فيه 
عمران بن عيينة؛ وابراهيم بن عيينة. ومحمد بن عيينة» فقال كان محمد 
شیا ا وكان بعد سفیان» وكان يلبس الصوف. وكان إبراهيم بن عيينة 
حدّث بأحاديث آنكرهاء ولين القول فيه»» وقد استنكر له الإمام أحمد 
حدیثه عن مسعر وسفیان وشعبة عن محارب*' عن جابرء آن النبي 86؛ 
قال: «نعم الإدام الخل». ۱ 


( انظر: الميزان: ٠٤٥/١‏ وسؤالات المروذي رقم (555)». والموسوعة (۳۲۵/6). 

(۲) انظر: التقریب: ۱۸۰ والميزان: .١165/9‏ 

(۳) انظر: سوالات المروذي: (۰)۲۷۹ والموسوعة: ۳۷۰/۶. 

(8) انظر الموسوعة ۰۱۲۳/۶ 

(۵) انظر سوالات المروذی (۰)۲۵۹ والموسوعة: /۳۳۱. 

(0 انظر: ۰۱۱۸/۱ والتهذیب: ۰۱8۹/۱ وتحرير التقريب: .45/١‏ 

(۷) سوالات المروذدي (۲۹۳). 

(۸) هو محارب بن دثار السدوسي» قاضي الکوفة» روی عن ابن عمر وجابر والأسود 
تفه یه : وا متفیا زان ون جل لعلماء والزهاد. الکاشف: ۱۲۲/۳ وانظر الجرح 
والتعدیل : 4۱7/۸ والثقات : 46۲/۵. 

(0 العلل: ۰۳۱۱/۳ رقم .)4٩۹۱۳(‏ والحدیث ی من هذا الطریق الترمذي في 
الاطعمت باب ما جاء في الخل (۲۷۸/4)۱۸۳۹ وأبو داود في الاطعمة. باب في 
الخل (۳۸۲۰) ۳۵۹/۳ کلاهما من طریق سفیان به. 


V٤ 


ومتن هذا اخروت مع ومحفوظء رواه الإمام مسلم وعيره عن 
جابر وعائشة - رضي الله عنهما"" فالامام آحمد نما یستنکره لتفرد 
إبراهيم بن عيينة برواية هذا الحديث بهذا الاسناد. 


١‏ الحكم, بن عطية: ضعيف يعتبر به» ضعفه غير واحد من 
الأئمة» منهم الإمام أحمد ففي رواية المروذي: «قلت لأبي عبدالله» 
الحكم بن عطية كيف هو؟ قال: البصري» فلت : انعم الذي روى عن 
ابت » قال : کان عندي لیس به باس ثم بلغني أنه خن سا ادف مناکیر ) 


e, 


وقد استنكر له الإمام أحمد أحاديث تفرد بها عن ثابت منها: «ما رواه 
عن ابت عن أنس أن النبي بُ كان يدخل المسجد» وفيه المهاجرون 
ابص يرفع واس ولا یحل حبوته إل ا ر عجره 

یبتسم |لیهما ویبتسمان الیه»"۰۳ ومنها ما رواه «عن ثابت عن أنس قال كان 
پآ سلمة متاعاً قيمته عشرة ۷ 


آحمد فى رواية ی ا له فى 9 أبى داود 0 تفرد به 
عن أبي حاتم عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله 9# : «القدرية 
محوس هذه الامت إن مرضوا فلا تعودوهم» وإن ماتوا فلا تشهدوهم»"". 


عن ۳ ا عن u‏ ™ ومن ا (۲۰۵۱) 2۲ 


البيهقي في الکبری (۲۰۲۰۰) ٩۲۱/۱6‏ والدارمى (/191/9) وأحمد .)١1854(‏ 

(۲) سژالات المروذي: (۱5۵). ۱ 

(۳) انظر: المنتخب: ۱۸۸ رقم (۰)۱۰۳ وانظر تهذیب التهذیب: ۰۶۷۸/۱ وتحریر 
ال ۳۱۳/۱ د۱ ۲ 

(6) انظر: تهذیب التهذیب : 1۸/۱. 

(۵) انظر : التقریب: ص ۰ ۱۵. 

(0) سوالات المروذی: ۱۹۲. 

(۷) انظر: مسائل آبي داود: ص ۰۲۹۹ والمنتخب من العلل: ۰۲46 رقم (۱5۷). 


۳۷۵ 


۳ - قرة بن عبدالرحمن: ضعفه یحیی» وقال فيه أحمد: منكر 
الويف : وقال أبو حاتم ليس بقوي» وقال أبو زرعة الأحاديث التي 
یرویها مناکیر ""*۰ ومن آحادیثه التي حکم الامام آحمد علیها بالنکارت ما 
رواه ابن هانيع قال : 


ااأعر رضت على أبى عبداللّه من حديث آبی همام » عن ابن وهب» قال : 
آخبرني قفرة بن دال ر خن عن ابن شهاب» عن عبيدالله بن عبدالله بن 
القدح»» (وبهی رسول الله 9 یشرت من ثلمة فی القدح»”'". 


قال آبو عبداله: حدیثا آبي سعید منکران»"". فالامام آحمد یستنکر 
هلين الحدیئین لتفرد فرة بن عبدالرحمن بهما عن الزهري دون کبار أصحابه. 


قال أبو حاتم ابن حبان - معقباً علی قول يزيد بن السمط : «أعلم 
الناس بالزهري قرة بن عبدالرحمن». 


«هذا الذي قاله يزيد بن السمط ليس بشيء يحكم به على الإطلاق 
وكيف يكون قرة بن عبدالرحمن أعلم الناس بالزهري وكل شيء روى عنه 
در یکول سكين حدیغا بل أتقن الناس فى الزهري مالك ومعمر والزبيدي 
ویونس وعقیل وابن عيينة هولاء الستة آهل الحفظ والاتقان والضیط 
والمذاکرة وبهم یعتبر حدیث الزهري |ذا خالف بعض آصحاب الزهري بعضاً 


.۰ 6 
فی سیء پرویه . 


۰۱۸۲/۷ انظر الکاشف : ۰۳۹۹/۲ والجرح والتعدیل: ۰۱۳۱/۷ والکامل:‎ )١( 

() آخرجهما آبو داود. في کتاب الاشربة» باب الشرب من ثلمة القدح (۳۷۲۲) ۰۳۳۷/۳ 
واحمد في المسند (۰)۱۱۳۵ وابن حبان في کتاب الأشربة» باب آداب الشرب 
(۱۲۵۳۱۵/ ۰۱۳۵ والبيهقي في شعب الایمان (۱۱/۵)۲۰۱۸. 

(۳) سوالات ابن هاتۍ (۰)۱۷۸۸ وانظر الموسوعة: ۳۱۵/۶. 

(8) اللقات : ۲/۷ ۳. 


۳۷۹ 


4 محمد بن سالم الهّمْداني ”“: ضعيف وقد أنكر الإمام أحمد 
حديثاً تفرد به عن أبي إسحاق. 


وقال عبدالله ان (وحدنت آبي بحديث حدنناه عثمان بن أبي شيبة 
قال : حدئنا جریر عن محمد بن سالم عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة 
عن على عن النبى 86 : «فيما سقت السماء العشر وما سقى بالقرب والدالية 
فنصف العشر). 


قال ان : هذا حديث آراه موضوعٌ آنکره من حديث محمد سن 
ال 


وآخرجه الامام عبدالله فى زوائد المسند. وقال: حدثت أبى بحديث 
عثمان عن جریر فأنکره وکان آبی لا یحدئنا عن محمد بن سالم لضعفه 
عنده وانکاره E‏ 


وأخرجه ابن عدي في الكامل في ترجمة محمد بن سالم أبي سهل 


که 


ورواه البزار في مسنده: من طریق جریر عن محمد بن سالم عن أبي 
إسحاق به وقال: «وهذا الحدیث قد رواه غير واحد عن أبى اسحاق عن 


۳ (©) 1 a 
عاصم» عن على موقوفاء واسنده محمد بن سالم» ۹ وممسن رواه موقوفا‎ 
8 ۶ ۳ ۲ 59 8 ۶ 3000 


(؟) هو محمد بن سالم الهمداني» بالسکون» آبو سهل الکوفی: ضعيف من السادسة. انظر 
ترجمته في التقريب: ص ۰4۱4 والكاشف ۰49/۳ والجرح والتعديل: ۰۲۷۲/۷ 
والمجروحین: ۰۲۰۲/۲ والکامل : ۰۱/۷ ۳. 

(۲) العلل : ۱۳۳۱(۵۵۷/۱). 

(۳) المسند: (۱۲6) ۲۳۵/۱. 

() الکامل: (۳۰/۸۷). 

(۵) البحر الزخار: (1۹۰) ۲۷۲/۲. 

(9) المصنف: (4و/و+) 5 . 


۳۷۷ 


)۱( 2 : 1 مب (۲) 
به وإسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق به . 


فالإمام أحمد يستنكر هذا الحديث لمخالفة محمد بن سالم غيره من 
الثقات وتفرده به عن أبي إسحاق مرفوعاً وهم يروونه موقوفا. 

فهذه نماذج لرواة ضعفاء استنكر لهم الإمام أحمد بعض ما تفردوا به 
وهناك أمثلة أخرى كثيرة جداًء وذلك لأن إطلاق النكارة كثر استعماله عنده 
فى أحاديث الضعفاء. وهذا أمر طبيعى لأن الضعيف وسيئ الحفظ والمتروك 
5 في أحاديثهم الخطأ بنسب متفاوتة. بخلاف الثقات والأثبات فإنه يندر 
الخطأ في رواياتهم ولذا يكون ما استنكر لهم قليلا إذا قورن بمنكرات 
الضعماء. 


نماذج من الثقات الذين أطلق الإمام أحمد النكارة على بعض رواياتهم 
أطلق ال مام آحمد النكارة على جملة من روايات الثقات وهؤلاء يمكن 
آن نقسمهم الی قسمین: الثقات الکبار ممن وصفوا بالحفظ والتثبت 
والاتقان» والثقات العاديين ممن يشملهم وصف الصدق 8 ویدخلون 
ضمن الوئاقة العامة. 
فالقسم الأول مثل : 
۱ - عبدالرحمن بن عمرو . آبو عمرق الأوزاعي. الا مام المشهور 
ا )۳( 
فقيه» ثقة جليل : ۰ 
قال المروذي: اقلت لأبى عبداللّه أتعرف : عن الوليد عن الأوزاعى عن 
يحيى ) عن آبي سلمت عن آبی هریرت عن النبي 6 : (متی کنت 
)£( 
نيكا؟ ةا ` 


( السنن الکبری للبيهقي (55/507/8814. 
© لضان س 


)۳( انظر : التهذيب : ۰۳۷/۲ _ ۵۳۹ والتقریب : 8. 
(6) آخرجه الترمذي (۰)۳۹۰۹ والحاكم .٠٦٥/۲)٤١١١(‏ والبيهقي في دلائل النبوة .٠١١/۲‏ 


۳۷۸ 


قال : هذا منک هذا من خطأ الأوزاعي. بخط: کثیراً علی یحیی بن 
أ ی کر 

وقد آنکره انشا الا مام البخاري - فیما رواه عنه الترمذي فى علله - 
قال «سالت محمداً - يعني : البخاري - عن هذا الحديث› فلم ۱ 


وقال و الهو حديث غريب من حديث ل بن مسلم رواه 
رجل واحد من آصحاب الولید». 


والحدیث وس من طريق آخر هو: بديل بن ميسرة عن عبدالله بن 
شقيق عن ميسرة الفجر عن النبی وقد اختلف فى وصله وارساله 
وتو اتف الا تسال : 


فالأوزاعی قد حالف غيره فى (سناد هذا الحدیث» وجاء له باسناد غیر 
معروف لذا آنکره ال مام امن وعيره عليه. 


- أبو أسامة» حماد بن أسامة القرشي» من الثقات الأثبات المتفق 
علی توئیقهم» روی عنه الائمة الکبار» كالشافعي وأحمد وإسحاق وأبو 
خيثمة» وقتيبة» وابنا أبي شيبة وغیرهم"** 

وقد استنكر له الإمام أحمد حديثاً عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمرء 
قال المرّوذي : «قال اتو عبدالله فى حديث عبيدالله. عن نافع. عن ابن 
عمر ) فى مثل قصة ذي اليدين. فقال: كان يقول - يعني أبا أسامة ن 
و عن أبن سيرين عن أبي هريرة» ثم يقول: عن عبيدالله عن نافع 


.۳٩۰/4 والموسوعة:‎ ۰)٩۳( انظر: سؤالات المروذي (758)؛ والمنتخب: ۱۷4 رقم‎ )١( 
.۳۹۹ - ۳۹۸ العلل الکبیر: ص‎ )۲( 


(۳) آخرجه الحاکم (4۰۲۹) وقال صحیح الاسناد ولم یخرجاه» وابن عدي في الکامل 
(۲۷۸/۵) وأحمد فی المسند (۵۰/۱)۲۰۰۷۳. 


() انظر التعليق على المنتخب من العلل للخلال: ۱۷۳ - ۱۷۹. 
( انظر: تهذیب التهذیب: ۰4۷۷/۱ والتقریب: ص ۱۱۷. 


۳۷۹ 


وقال: قال بحیی بن سعید. نما هو فی کتاب عبیدالّه مرسل» وما 
ل E‏ 


ع ع 


اي آن آبا آسامة أخطاً فی هذا البعريف »نكا يروية خم عبد اله عن 


- 


ذلك بالنظر فى كتابه. 


۳ - جریر بن عبدالحمید. من الثقات الكبار المتفق على توثيقهم. 
روی عنه الائمة کاسحاق بن راهویه» وقتيبة وابن المدینی واين معین وابنا 


¢ 


و ۲(۰) 


وقد حعم بالنکارة علی حدیث تفرد به عن اللیث. 

قال عبدالله : (سالت ابی غ در جرير عن ليث عن معن 
عبدالر حمن عن أبيه عن عبدالله قال : والختم س من سوع الظن. 

فقال آپی : هذا الحدیث منک کانه أنکره من حدیت لیث»"۳. 


كات معمر بن راشد الازدی ثقة ثبت فاضل» ممن دار علیهم 
لااد وقد أطلق الإمام اخ النكارة على حدیت تفرد به عن ثأبت » 


قال المروذي : 
(سألته (يعنى أبا عبدالله) عن حديث معمر عن ثابت.» عن انون آن 
ال ا ن عنه الشخار ۰ + ل اا حاب کر مه یش 
۳ 


تانت) 


ووجه إنكار الإمام له أن الحديث محفوظ من غير هذا الطريق» إذ 


( سؤالات المروذي: (2»)7557 وانظر الموسوعة:  ”#1/5‏ 7:#ا"8. 
(۲) انظر التقریب: ص ۰۷۸ والتهذیب: ۲۹۷/۱. 

العلل : 60۵۹/۲ رقم (۳۱۶۲). 

( انظر: التهذیب: ۱۲۵/4 ۰۱۲۲۰۰ والتقریب: 8۷۳. 

(۵) آخرجه من هذا الطریق عبدالرزاق فی مصنفه (۱۸4/۱)۱۰۳۶. 
)٩(‏ سژالات المروذي (555). ۱ 


۳۸۹۰ 


يرويه الثقاث عن مالك عن نافع عن ابن ع وبعصهم يرويه عن أبي 
الزناد عن الأعرج عن 5 هريرة 0 وبعضهم يرويه عن ابن جريج عن ات 
الس هن عاد .قمع جا تاه لا غرفي ها ان الكو 
الإمام أحمد من حديث ثابت. 


80 ابن آبي دت محمد بن عبدالرحمن» نقه فشبه فاضل 7 ومع 
ذلك فقد حكم الإمام احمد بالنكارة في حديث تفرد به عن الزهري» قال 
عبدالّه : «حدثنى أبى» قال: حدثنا يزيد بن هارونء» قال: أخبرنا ابن أبى 
دثب» عن الزهری» قال: کان رسول الله يحرج يوم الفطر فيكبر من حين 
یخرج من بیته حتی يأتي المصلی. فاذا قضی الصلاة قطع التکبیر» قال: 
وأما الأضحى فكان يكبر من صلاة الظهر يوم عرفة إلى عرفة إلى صلاة 

قال أبى: هذا حديث منكرء دخل شعبة على ابن أبى ذئب» فنهاه آن 
یحدت به ‏ وقال : لا تحدث بهذا وآنکره E‏ 

7 - عثمان بن محمد. آبو الحسن بن آبی شيبة الکوفی» آحد الائمت 
لافطا (5) ١ ١‏ 
نقه : 


اطلق الامام آحمد النکارة علی جملة من آحادیث تفرد بها. 


قال عبدالله : «حدثت آبی بحدیث حدئناه عثمان بن آبی شيبة» قال : 


(۱) آخرجه البخاري في النکاح» باب الشغار (4۸۲۲) ۱۹۱0/۵ وفي الحیل» باب الحيلة 
في النکاح (۲۵۵۳/۱۵۵۹ ومسلم في النکاح» باب تحریم نکاح الشغار وبطلانه 
(۱۰۳/۲)۱۱۵ وغیرهما. 

(۲) آخرجه مسلم في النکاح» باب تحریم نکاح الشفار وبطلانه (۱۰۳۵/۲)۱۱۳. 

(۳) آخرجه مسلم في ذات الکتاب والباب (۱۰۳۵/۲)۱6۱۷. 

(8) انظر: التقریب: ۲۷. 

(0) العلل: ۳۱۰/۲ رقم (۲۳۷۶). ۵ 

( انظر: التهذیب: ۷۷/۲ ۰۷۸ والتقریب: ص ۰۳۲۱۰ وتذکر:ة الحفاظ ۰1۱۱/۲ 
وطبقات الحفاظ : ص ۲۹۱ - ۲۹۲. 


۲۸1 


حدئنا آبو خالد الاحمر» عن ثور بن يزيد عن آبي الزبیر عن جابر عن 
النبي 4# : تسليم الرجل بأصبع واحدة یشیر بها فعل الیهود»"". 

فقال ابی: هذا حدیت .سكيع آنکره جدا»". 

وقد ذکر الذهبي هذا الحدیث من جملة ما آنکر علیه» ثم قال: 

«عثمان لا يحتاج إلى متابع» ولا ينكر له أن يتفرد بأحاديث لسعة ما 
روى» وقد يغلطء. وقد اعتمده الشيخان في صصحهما. وروی عله البغوي 
لل سئل عنه E‏ فقال ما علمت الا يرا وال عليه وقال 
ی وا 


وبالرغم من کون عثمان ثقة حافظاً الا آن الامام آحمد استنکر بعض 
الأحاديث التی تفرد بها 


فيه أحمد د الي ع لل مكيل عزن ان با (ما أعلم 1 أ أحفظ ات 
الزهريی» من معمر الا ما کان من یونس فانه کتب کل شیء هنال 

الا أله كان إلى جانب ذلك کان آحمد ری از خن فقد 
قال 9 لبي ۷ ی تور یی وتو لقا وأي شيء روی 
د على يونس »2 وأذكر 3 1 وقال أو زرعه الدمشتی : سمعت أن 


يب 


(۱) آخرجه من نفس الطریق آبو یعلی في مسنده (۰۳۹۷/۳۱۸۷۵ والبيهقي في الشعب 
(1)۸۹۱۵/ والطبراني في الاوسط (48۳۷) وفي مسند الشامیین (۲۸۸/۱)۵۰۲. 

(0 العلل: ۰6۷/۱ رقم (۱۳۳۱). 

(۳) میزان الاعتدال: 4۹/۵ 

(8) انظر : تهذيب التهذیب : 6/6 1۷. 

(۵) المصدر نفسه. 


YAY 


عن سالم عن آبیه: «فیما سقت السماء العشر»"". 


وقال المیمونی: سثئل آحمد: من آثبت فی الزهری؟ قال: معمر 
ی در 1 .0( ۱ 
فيل : فيونس؟ قال * روی احاديث منکرة ۴ 
عد (۳) 


فالرجل ثقة عند أحمد وغيره إنما له في روايته عن الزهري بعض 
الأخطاءء استنکر ها الائمة؟. 


وقد اطلق الم مام آحمد النكارة على حدیثه عن الزهري عن سالم عن 
أبيه: «فیما سقت السماء العشر». 


ولعل وجه استنکار الا مام آحمد له هو تفرد يونس بن يزيد به عن 
الزهري والحديث قل صححه البخاري والترمذي شش 


كما أنكر الإمام أحمد على يونس حديثه عن الزهري عن سعيد بن 
المسیب آن آبا بکر لما بعث الجنود ٍلی نحو الشام مشى أبو بكر مع أمراء 
(۷( 
جىوده و 


)١(‏ المصدر نقسه. 

(۲) المصدر نقسه. 

(۳) المصدر نقسه. 

() انظر: التهذیب: 4۷4/4 - ۰4۷۵ والتقریب: ص 54۳. 

() التهذیب : 1۷۵/4 

)٩(‏ آخرجه البخاري في الزکاة. باب العشر فیما سقي من ماء السماء وبالماء الجاري رقم 
(۳ ۰4۰۷/۳ ط. دار الریان وأخرجه آبو داود في الزکاق باب صدقة الزرع 
رقم (۰)۱9۹7 والترمذي في الزکاة باب ما جاء في الصدقة فیما یسقی بالأنهار وغیره 
(۰) وآخرجه النسائي في الزكاة باب ما یوجب العشر وما یوجب نصف العشر 
(۰)۲۸۷ وابن ماجه في الزکات باب صدقة الزروع والثمار (۱۸۱۷) کلهم من طریق 
يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي 6©. 

(۷) العلل : ۱۷۰/۳ رقم (1۷۵۷) (۷6۸؟). 


۳۸۳ 


وقد بین الامام عبدالّه وجه استنکار آبیه لهذا الحدیث فقال: «هذا 
كلام أهل الشام أنكره أبي على يوسس من حديث الزهری» كانه عنده من 
حديث يونس عن غير اله آي آن يونس أخطأ فى نسبة هذا 
الحديث إلى الزهري» فالحديث غير محفوظ عن الزهري بل هو من روايات 
بعض الشاميين. 

معدل ين ليمالا بن ایب ال ی ی » الملقب 
بهلوَین» وهو أحد الثقات المشهورين" أطلق الإمام أحمد النكارة على 
حدیث تفرد به عن ابن عیینه. 

قال الخلال: «أخبرنا المروذي أن أيا عبدالله ذكر لُويْئاء فقال: حدث 
بحديث منكر عن ابن عیینة» ما له أصل : عمرو بن دینار» عن آبي جعفر 
عن إبراهيم بن سعد ) عن أبيه قصة على : «ما أنا الذى أخر جكم . ولكن الله 
آخرجکم». فأنكره إنكاراً شديداًء وقال: «ما له أصل)”". 

وقد بين الخطیب البغدادي وجه |نکار الامام آحمد له فقال: «آظن آبا 
عبداله آنکر علی لون .روا مها فان الحدیث محفوظ عن سفیان ین 
عيينة» غير أنه مرسل» عن إبراهيم بن سعدء عن النبي و“ وآشار 
الدارقطنى اش إلى مثل هذا فى علله فقال: «كذا قال ا عن ابن عبينت 

ور )6( 

وغیره يرویه عن ابن عبینه مرسل وهو المحفوظ» ۲ 

وقال او (هکذا رواه محمد بن سليمان عن سفبان» عن عمرو » 
عن محمد بن علي عن إبراهيم بن سعدء عن أبيه» وغير محمد بن 
سليمان انما پرویه عن سفیان عن عمرو. عن محمد بن علي ا 


() المصدر نفسه. 

(۲) انظر : التهذیب: 6۷۸/۳ - ۰6۷۹ والتقریب: ۰1۱1 

(۳) المنتخب: ۲۱۰ رفم (۰)۱۳۳ وانظر العلل للمروذي رقم (۲۷۵) ت ا 
() تاريخ بغداد: ۳/۵ 

(۵) العلل للدارقطنی : ۳۱۳/۶ 

(0) مسند البزار : زق (۱۱۹۵). 


۳۸ 


فانکار اد لهذا الحديث لمخالفة ا عيره من الثقات » اد رواه 
مسنداً وغیره پر ویه و 


۳ - حفص بن غیاث النخعي آبو عمر الکوفي القاضی أحد الثقات 
المشهورین روی عنه الائمة: آحمد واسحاق وعلي وابنا آبيی شيب وابن 
yy e‏ )001 

معين » وابو خيئمة» ويحيى بن يحيى النيسابوري وعفان وغيرهم 
وقد استنكر له الإمام أحمد بعض أحاديثه منها: ما رواه عن ابن 


جر عن عطاء عن این عباس عن النبي : «خمروا وجوه موتاکم ولا 
تشبھوا بیهود». قال عبدالله : «فحدثت به أبى» فأنكره» وقال: هذا أخطأ فيه 


ر 
رواه نت الأعور و وهو نفه ۳ 4 عن ات و E‏ 

ومما 0 0 امه على 0-7 نس حد‌یثه عن 0 عن 
بانکاره 4 امحتيك CTE‏ غير واحد من ال : 

قال این معین . تفرد › وما أراه إل وهم قبه . 


وقال آبو زرعه : رواه حفص و حلده. 


وقال ابن المدينی: انفرد حفص نفسه بروایته» وانما هو حدیث آبي 


( انظر : التهذیب: ۰48٩ - ٩۵۸/۱‏ والتقریب: ص ۰۱۱۳ 
(۲) العلل: ۳۸۳/۲ رقم (۲۷۰۹) وانظر: التهذیب: 46۹/۱. 
(۳) انظر: التقریب: ص .٩۳‏ 

() انظر: تهذیب التهذیب : 46٩/۱‏ 

(8) المصدر نفسه. 


۳۸۵ 


فوجه إنكار الأئمة له هو تفرد حفص به عن عبيدالله ولیس هو من 
یل بو 


000 الربيع ا یمان بن داود العتکی ‏ اخ الثقات » 
المتفق علیهم روی عله الأئمة: أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وإسحاق 
ET‏ 1 50 1 ب () 
وابو زرعة والذهلي ويعقوب بن شيبة» ويعقوب بن سفيان وغيرهم . 

وقد استنكر له الإمام أحمد حديثاً يرويه عن هشيم عن غبيدالله أ خطاً 
فيه» قال عبدالله : «ذكرت لأبي حديثاً حدثنا أبو الربيع الزَّهْرَاني قال: حدثنا 
هشيم عن عبيدالله بن أبي بكر عن أنس أن النبي 85 كان يفطر على 
تمرات» فأنكره من حديث هُشيم عن عبيدالله . 
حفص بن عبدالله ای غو ا 

ووحه إنكار الإمام أحمد له هو مخالفة أبي الربيع لما يرويه غيره من 
انس عن أنس» وأبو الربيع جعله عن هشیم عن عبيدالله بن ابي بكر عن 
ان 

6 الحسّين بن على بن الوليد الجعفى: ثقة عابدء» روی عنه أحمد 


۱ "۳0 
واسحاق وابن معين وغیرهم . 
وقد حكم الإمام أحمد على حديث يرويه عن ابن عيينة بالنکارة. 
قال المروذي: «ذكرت له (يعني لأبي عبدالله) حديث خسین الجعفي. 


عن أبن عيينة› عن عمرو بن دینار» عن جابر» أسلم سالمها الله فأنكره 


(۲) العلل: ۲۷۲/۲ رقم (۲۲۲۹). 
(۳) التهذیب: ۰4۳۱/۱ والتقریب: ص ۱۰۷. 


۳۸۹ 


إنكاراً شدید وقال هذا عبدالّه بن دینار» عن ابن عمرء انظر الوهم من 
5 )۱( 
قبل من هو؟» . 


ووجه إنكاره هو الخطأ فى إسناده إذ الحديث محفوظ عن عبدالله بن 
دینار عن ابن عمرء وليس عن عمر بن دينار عن جابرء والإمام أحمد لم 
يلزق الوهم ا لكون الرواة كلهم ثقات» فحسين الجعفي ثقة وابن عيينة 
ثقة» فأياً كان مصدر الوهم. فالمقصود آن الامام أحمد يطلق المنكر على 


اا ا ویب اما وه ۱ نا 
#حمد: !سحاق الازرق نقة۴ فقال: اي والله نقة۳؛ ومع ذلك فقد حکم. 
بالنکارة علی حديث أخطأ فيهء قال عبدالله : 


منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت: ما ریت أخذا نط أكيك 
تا ام الظهر من رسول الله . 


فقال: الحديث هو حديث حكيم بن جبير ليس هذا من حديث 
منصور وحدئناه الازرق عن سفيان عن حكيم عن سعيد بن جبير عن 
عائشة» أخطاً لنا فيه» وقال مرة الأزرق عن سفيان عن حكيم بن جبير عن 
ابراهیم عن الاسود عن عائشة» وأنكر ۳ أن یکون هذا من حديث 
۱ رو( 

۷ - منصور بن آبی مزاحم وثقه الائمة آحمد وابن معين وأبو حاتم 
والدارقطنی وغیرهم"* وقد أنكر له الإمام أحمد حديثاً خالف فيه غيره من 
الثقات ؛ قال عبدالله : 


."١٠١/4 سؤالات المروذي (۰)۲۹8 وانظر الموسوعة:‎ )1١( 
."4 والتقريب: ص‎ 211/١ انظر: التهذيب:‎ )0( 

(۳) التهذیب: ۱۳۱/۱. 

(8) العلل : ۳۰۳/۳ رقم (8۲۹). 

() انظر : التهذیب: ۰۱۵۹/6 


YAY 


آیوب عن قتادة عن آنس قال: کان النبي هة وآبو بکر وعمر وعشمان 
یفتتحون القراءة بالحمد له رب العالمین؛ فحدثت بهذا الحديث أبي» فقال : 
e‏ ۰ ۲ أ ۱( 
اخبرناه إسماعيل بن علية عن سعيد» وليس هو عن أيوب» وانكره» . 

۸ - آشعث بن عبدالملك الحمراني: ثقة فقيه وثقه أحمد وابن معين 
وابن القطان والنسائي وآبو زرعة وغیرهم". وقد آنکر له الامام آحمد بعض 
حد یثه » قال عبدالله : 


«حدئت آبی بحدیث» حدئنا عبیداله بن عمر القواريری» قال: حدئنا 
معاد بن معاد قال : حدئنا الاشعث یعنی 71 عبدالملك الحمرانی عن محمد 
رقو امن و ع حار 177 فى ضاف ا 
رسول الله ي لا يصلي في ل 


قال أبى : فنا عت عن آشعث حدیغا آنکر من هذا وآنکره آشد 
ال 


ووجه إنكار الإمام أحمد لهذا الحديث هو مخالفة أشعث لغيره من الثقات 


إذ يَرَوُون هذا الحديث منقطعا وهو يرويه موصولا فقد رواه هشام بن 2 


.)۵۷۰( العلل: ۲۹۵/۳ - ۳۹۰ رقم‎ )١( 

( التهذیب: ۰۱۸۱/۱ والتقریب: 5۲. 

(۳) هو عبداله بن شقیق العقيلي» بالضم بصري ثقة فيه نصب من الثالثة. مات سنة ثمان 
ومائة. انظر ترجمته في التقریب: ص ۰۲۵۰ والکاشف: ۰۹7/۲ والجرح والتعدیل : 
۰۵ واللقات : ۱۰/۵. 0 

(8) آخرجه آبو داود فی کتاب الطهارة باب الصلاة فی شعر النساء (۰۱۰۱/۱)۳۷ وأخرجه 
ان فان فق كات الف سات سا کدی رال کر )را 
الحاکم (۳۸۱/۱)۹۲۳ وقال : هو علی شرط الشبخین ولم یخرجاه. 

(۵) العلل: 118/۳ رقم (۵۹۸۲). 

(7) هو هشام بن حسّان الازدي المَرْدُوسي» بالقاف وضم الدال. آبو عبدالّه البصري ثقة 
من آثبث الناس في ابن سیرین. مات سنة سبع آو ثمان وأربعین. انظر ترجمته في 
التقریب: ۰۵۰۳ والکاشف : ۰۲۱۱/۳ والجرح والتعدیل : ۰86/٩‏ والثتات : /ا/5"ه. 


۳۸۸ 


وسلمة بن علقمة ۲۲ عن ابن سیرین عن عائشة آن النبی له «کان لا بصلي في 
في شعرنا"". ولم یذکرا فیه عبدالّه بن شقیق. وکل منها آوثق وأثبت من 
ا 

٩‏ - عبدالرحمن بن آبی الموال» آبو محمد » ونقه الا مام ای 
ومع ذلك فقد حكم على حديث تفرد به عن ابن المنکدر بالنکارة. 


تال آبو طالب: «سالت آحمد بن حنبل» عن عبدالرحمن بن آبي 
الموال» قال: عبدالرحمن لا بأس 4 ری حديثاً لابن المنكدر عن 
جابر عن النبي 4# في الاستخارة» لیس يرويه أحد غيره» هو منکر؟ 
فال: نعم لیس پروته غیره لا باس ب 


(o) . ۱‏ 
البخاري وعمر ه ۲ 


فهذه بعض الامثلة التيی تبین مراد الامام آحمد بمصطلح «النکارة» ومن 
خلالها یمکن آن نستخلص أن الحديث المنكر عند الإمام أحمد ‏ رحمه الله 
یستعمل استعمالاً واسعاً ففي بعض الأحيان يتساوى مع مدلول الشاذ» الذي 
هو مخالفة الثقة لمن هو آوثق منه - کما استقر عند المتأخرین - وفي آحیان 
أخرى يطلقه على التفرد دون مخالفة» سواء أكان من ثقة آم صدوق 3 
ضعيف إذا ترجح له» أو غلب على ظنه أن راويه المتفرد به أخطأ ووهم 
فيه. 
)١(‏ هو سلمة بن علقمة التميمي» آبو بشر البصري: ثقف قال ابن حبان: كان حافظا 


متقنناًء يروي عن ابن سیرین ونافع» مات سنة تسم وثلائین ومائة. انظر ترجمته في 
التقریب : ۰۱۸۷ والکاشف : ۳۸۵/۱ والجرح والتعدیل: ۱5۷/6 والثقات: ۳۹۹/۰. 

(۲) آخرجه من طریق هشام بن حسان آبو داود (۱۰۱/۱6۳5۸ والبيهقي في الکبری 
(۰4۰۵/۳)۲۲۷ وآما طریق سلمة بن علقمة فأخرجه الامام آحمد في مسنده 
(۱4۳/۷)۲۱۷۷ والبیهقی فی الکبری (1۰5/۳)4۲۱. 

(۳) انظر : الموسوعة: ۳۹۲/۲. 

(8) الکامل فی ضعفاء الرجال (۱۱۳4) وانظر الموسوعة: ۳۵۲/۲. 

(۵) سيأتي الکلام على هذا الحديث مفصلاً فی قرائن التعلیل. ص : ۳۹۲. 


۲۸۹ 


ونستخلص أيضاً أن الحافظ الكبير قد یستنکر منه بعض ما یتفرد 
له أو بخالف قمه ادا دلت القرائن على وهمه وخطأه و هدا معنى كلام 
الحافظ اين رجب ا ورتا سكول بحص رداك الات 
رط 


هو 


ونلحظ من خلال ما أنكره الإمام أحمد من روايات الضعفاء أن أغلبها 
كانت أحاديث تفردوا بمتونهاء بينما كان جل ما أنكره من روايات الثقات 
آخطاء فی الاسانید. فالثقة الحافظ قد یخطوء فی الاسانید وأسماء الرواة 
وار ف الخطاً فى المتونء لأن حفظ المتون ا آما الضعیف فیکثر 
منه الخطأ في المتون ومن ثم فأغلب المتون المنكرة تکون من تفرد الضعفاء 
والمتروكين. 


ونلحظ أيضاً أن الاستنكار الذي يصدر من الإمام أحمد إنما هو 
في حدود علمه واطلاعه» إذ نجد نقادا اخرين يخالفونه في بعض ما 
يستنكره بناء على قرائن وملابسات لم تظهر للإمام أحمدء أو طرق 
وروايات لم تصل إليه.» كحديث يونس بن يزيد عن الزهري : «فيما 
سقت السماء العشر» آنکره آحمد وصححه البخاری والترمذي وغیرهما 
وحدیث عبدالرحمن بن آبي الموال في الاستخارة» أنكره آحمد وصححه 
البخاري وغیره. 


فالمنكر هو الحديث الذي ترجح عنده أن راويه المتفرد به أخطأ فيه. 
سواء أكان راويه الذي أخطأ فيه ثقة أم غير ثقة» وسواء أكان خطوّه في 
الاسناد فقط أم في المتن فقط أو فيهما معك وسواء خالف غيره أم تفرد به 
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۲۹۰ 


المطلب الر ابع : 
مناقشة بعض الحفاظ المتأخرين 





فسر بعض الحفاظ المتأخرين مصطلح «المنكر» عند الإمام أحمد 
بمطلق التفرد وعلى رأس هؤلاء الإمامان الحافظان: ابن رجب الحنبلي› 


إليه. 


e 


قال الحافظ ابن رجب - رحمه الله : ۰ «ولم أقف لأحد من المتقدمين 
على حد المنکر من الحدیث وتعریفه الا علی ما ذکر أبو بكر البرديجي 
الحافظ وكان من أعيان الحفاظ المبرزين في العلل" أن المنكر هو الذي 
يحدث به الرجل عن الصحابة أو عن التابعين عن الصحابة لا يعرف ذلك 


الحديث» وهو متن الحديث إل من طريق الذي رواه فیکون منکرا» ۱۳ نم 
دقر أن هذا ی الا مام اوق فقال : 


«... كما قاله الإمام أحمد فى حديث عبدالله بن دينار عن ابن 


( انظر: الرفع والتکمیل للكنوي: ۰۱8۳ وقواعد في علوم الحديث للتهانوي: ۲۱۰. 
وشفاء الغلیل للماربي: ص ۳۰۹ - ۰۳۱۰ والمنهج المقترح في فهم المصطلح لحاتم 
شریف العوني: ص ۰۲۲۳ وأسباب اختلاف المحدئین: ۳۸/۱ - ۳۸۷ وغیرهم. 

(۲) هو الحافظ الامام الثبت أبو بكر بن هارون بن روح البرديجي نزیل بغداد طوّف 
وصنف. ثقة جلیل توفی سنة ۳۰۱ه. انظر ترجمته فی تذکرة الحفاظ : ۰۷5۱/۲ 
والعبر ۰۱۱۸/۲ وطبقات الحفاظ: ص ۳۱۷. ۱ 

( شرح العلل : ص ۲۹۲. 


۳۹۱ 





عمر عن النبي عم في النهي عن بيع الولاء وهبته وكذا قال أحمد 
في حديث مالك عن الزهري عن عائشة: «أن الذين جمعوا الحج 
والعمرة ظافوا سكين قدموا لبرت .وظانوا لحبحهم..حين: رجعوا من 
منی»» قال: لم يقل هذا آحد لا مالك وقال: ما أظن مالكا إلا 
غلط فيهء لم يجئ به أحد غير وقال مرة: لم عرو ١ل‏ و 
ومالك ثقة» ولعل أحمد إنما استنكره لمخالفته للأحاديث فى أن القارن 
یطوف طوافاً واحدا»". ۱ 


ثم آکد هذا المعنی مرة آخری فقال: «وقال اسحاق بن هانی:: 
قال لي آبو عبداله: قال لي يحيى بن سعيد: لا أعلم عبيدالله - يعني 
ابن عمر - أخطأ إلا في حديث واحد لنافع عن ابن عمر أن البي 86 
قال: «لا تسافر امرأة فوق ثلاثة أيام. . ا الحدیت. قال ۳:۱ عبدالله : 
فأنكره يحيى بن سعيد عليه. قال أبو عبدالله: فقال لي يحيى بن سعيد: 
NEES‏ ۱۰ عن این عمر مثله 
مع 2 الكلاء بدل سس أن النكار: عهنل يحيى المقطان ۲ 
تزول ل بمعرفه الحدیث من وجه آخر وکلام ال فریب من 

000 
ذلك) 


e 
يها‎ 


نم دکر بعضص الرواة ممن وصف ال مام احمد بعضص حدیتهم بالنكارة 
أن هذا مخالف لصنیع الشیخین والاکثرین. فقال : 

(وآما تصرف الشیخین والاکثرین فیدل علی خلاف هذاء وأن ما رواه 
الثقة عن الثقة إلى منتهاه» ولیس له علة» فلیس بمنکر»۳. 
() المصدر نقسه: ص ۰۲۵۲ ۲۹۳. 


(۳) المصدر نقسه: ۲۵۵. 


۳۹۲ 


المواقیت» فقال: «... وحدیثه الذي روی فی المواقیت لیس بالمنکر» لانه 
قد وافقه على بعض صفاته غیره»""". 

«وإنما قال الإمام أحمد ليس بالمنكر لأنه قد وافقه علی بعضه غیره 
لأن قاعدته: أن ما تفرد به ثقة» فانه یتوقف فیه حتی یتابع علیه» فإن زالت 
نکارته. خصوصاً |ذا کان الثقة لیس سمشهون ان ,الحفط :والاتقان .هده 
قاعدة یحیی القطان وابن المديني وغيرهما. 

وذكر في شرح العلل أيضاً أن هذا مذهب آکثر المتقدمین فقال : 

«وآما آکثر الحفاظ المتقدمین فانهم یقولون في الحدیث لذا انفرد به 
فيه اللهم إلا آن یکون ممن کثر حفظه. واشتهرت عدالته وحدیثه کالزهري 


ونحوه. وربما یستنکرون بعض تفردات الثقات الکبار آیضك ولهم في کل 
حديث نقد خاص» وليس عندهم لذلك ضابط تفه 


ثانيا - مناقشة الحافظ ابن رجب فيما ذهب إليه 


لقد اعتمد الحافظ ابن رجب فيما ذهب إليه من تفسير المنكر بمطلق 
التفرد عند الإمام أحمد على بعض الأمثلة التى وردت فيها هذه الإطلاقات 
أحمد عند إطلاقه هذا اللفظ. 

المثال الأول: كلام الإمام أحمد فى حديث عبدالله بن دينار عن ابن 
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.٩۱ ص‎ ( 

(۲) انظر شرح العلل: ص)۲۵. 

(۳) فتح الباري لابن رجب شرح آول حدیث في کتاب المواقیت. 
(8) شرح العلل: ۲۰۸. 


۳۹۳ 


5-0 )00 
عمر في النهي عن بیع الولاء وهبته ۱ 

قال أبن رجب : (... وهو معدود من غرائب الصحيح › فان الي 
خرجاه ومع هذا فتکلم شه الإمام اح وقال: لم یتابع علىه» IF‏ إن 
أن الصحيح ما روى نافع عن ابن عمر أن النبي وَل قال: «الولاء لمن 
أعتق» ولم يذكر النهي عن بیع الولاء وهبته. 


فلت : روی نافع عن ابن عمر من قوله: النهي عن بيع الولاء وعن 
هته » عير مرفوع› وهذا مما يعلل به حدیت عبدالله تن دینار » والله 


أعلم»". 


وما أشار إليه ابن رجب من کلام الامام حمد ذكره الميموني عنه 
قال : 


فقال: ثقةء إلا حديث واحد يرويه عن ابن عمرء قال: الولاء لا يباع ولا 


يوهب» ونافع قال في قصة بريرة: الولاء لمن أعتق0”". 


فهل الإمام أحمد اعتبر تفرد ابن دينار منكرا؟ الحقيقة أن الإمام أحمد 
لم یعتبر مجرد تفرد ابن دینار منکراً بل لقرائن انضمت الی ذلك قوّت الظن 
ان الحدیث ظا لسن بم‌جرد التفر د وهده القرائن هی : 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب العتق. باب بیع الولاء وهبته رقم (۲۵۳۰) ج۵/ص ۰۱۸۹ 
(مع الفتح) وفي کتاب الفرائض: باب ائم من تبرأً من موالیه رقم (1۷۰۳) 
ج۱۲/ص۳؛ (مع الفتح). ومسلم في کتاب الفتن» باب النهي عن بیع الولاء وهبته» 
رقم (۰)۱7 وآبو داود (۲۹۱۹) وابن ماجه (۰)۲۷۷ والترمذي (۰۱۲۳۹ و۲۱۲۹) 
والنسائي: ج۷ ص ۳۰۰ مالك في الموطأء کتاب العتق» باب مصیر الولاء لمن 
اع ج۲/ص ۰۷۸۰ والحميدي في مسنده (۱۳۹) وأحمد في مسنده ج ۲ ص ٩‏ 
و۷۹. 

(۲) شرح العلل: ۲۳۸. 

(۳) سوللاته (8۵۰) وانظر: الموسوعة: ۳۳۲/4. 


4٤ 


آولا - تفرد عبدالله بن دينار عن ابن عمر بهذا الحدیث دون آصحاب 

ابن عمر کنافع وسالم وغیرهما. 
ثم انضم إلى ذلك مخالفته لبعض آصحاب ابن عمر کنافع يروي في 

هذا الموضوع متناً مغایراً لما پرویه ابن دینار وهو قول النبي : «إنما 
الولاء لمن أعتق» ولم یذکر النهي عن بیع الولاء وهبته. 

ونافع روى عن ابن عمر «النهي عن بیع الولاء وهبته» لکن جعله 
موقوفاً على ابن عمرء ولم يرفعه للنبي ي ومعلوم أن نافعا أحفظ أصحاب 
ابن عم وقد میّز الموقوف من المرفوع فیکون حدیثه آصح» هذه آهم 
القرائن التي استند علیها الامام اون في تعليل حديث ابن دینار» والحکم 
علیه بالنکارة» ولیس لمجرد التفرد. 

ونفهم من کلام الامام آحمد آن عبداله بن دینار روی هذا الحدیث 
بالمعنی» ولم یلزم باللفظ وبهذا صرح آبو بکر بن العربي - رحمه اله - 
حيث قال فى عارضة الأحوذي : تفرد بهذا الحديث عبدالله بن دينار» وهو 
من الدرجة الثانية من الخبر لأنه لم يذكر لفظ النبي و وكأنه نقل معنى 
قول النبي 29 : «إنما الولاء لمن أعتق» 

هذا وقد صحح هذا الحدیث جملة من الائمة كالبخاري ومسلم 
والترمذي استناداً علی قرائن آخری". 

المثال الثاني : كلام أحمد في حديث مالك عن الزهري عن عائشة: 
أن الذين جمعوا الحج والعمرة طافوا حين قدموا لعمرتهم وطافوا لحجهم 
حین رجعوا من منی» فهل الامام أحمد أعله لمجرد تفرد مالك به؟ 

أولاً - هذا الحديث لم أجده عن مالك بهذه السياقة» والمحفوظ عن 
مالك من رواية أصحابه الثقات كيحيى بن يحيى التميمي وعبدالله بن مسلمة 
القعنبي عن مالك عن ابن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت: 


)١(‏ انظر هذه القرائن في منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلهاء للباحث 
ط . دار ابن حزمء ص ”75353 155. 


۳۹۵ 


«فطاف الذين أهلوا بالعمرة» بالبیت وبالصفا والمروة ثم حلوا» ثم طافوا 
طوافا آخر بعد آن رجعوا من منی لحجهم. وأما الذین کانوا جمعوا الحح 
والعمرة فانما طافوا طوافاً واحد۲۱۲؛ فلعل الخطاً ممن دون مالك ولم نقف 
علی هذا النص من کلام الامام آحمد حتی یتبین لنا الوهم ممٌن. 

اا قل و وود ,وان عییشت هه وم ا ا 
فلیس استنکار الامام آحمد له لمجرد تفرد مالك به» بل لدلالة القرائن علی 
أنه أخطاً فى ذلك» ومن أهمها مخالفته للأحاديث الصحيحة فى أن القارن 
e u ee I BNI IEE‏ 
«ولعل أحمد إنما استنكره لمخالفته للأحاديث فى أن القارن يطوف طوافا 
: فقد وردت في ذلك أحاديث کثيرة رت عن ابن عمر وعائشة 


وابن عباس وجابر وما ورد بخلاف ذلك فلا يصح منه شيء ۳ 


المواقيت وهو قوله: «وحديثه الذي روى فى المواقيت ليس بمنكر لأنه قد 
وافقه علی بعض صفاته غیره»"*. 

إن تخديف المواکیت ها مره بروابعه ی د غا 4 ع 
وهب بن كيسان عن ا فلعل هلا التفرة كان سس استتکار الاقمة 
لهذا الحدیث. فبین الإمام أحمد أن غيره قد وافقه على بعض صفاته. 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب الحج» باب كيف تهل الحائض والنفساء رقم »)٠١١١(‏ 
۴ (مع الفتح). ومسلم في الحح؛ باب وجوه الاحرام (۱۲۱۱) ۰۸۷۰/۲ واللفظ 


() شرح العلل: ص ۲۹۳. 

(9) انظر: زاد المعاد: .٠١١ ١885/9‏ 

(4) شرح العلل: ص ۰۲۹۶ ومسائل عبدالله: ص ١ه.‏ 

(o)‏ هو حسين بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم ‏ يقال له: 
حسين الأصغر روى عن أبيه أبي جعفر ووهب بن كيسان» وعنه موسى بن عقبة وابن 
المبارك. واخرین وثقه النسائي وابن حبان. انظر : التهذیب: 4۲/۱. 

(۷) آخرجه آحمد ۳۳۰/۳ والترمذي (۰)۱۵۰ والنسائي (۵۲۵) ۰۲۸۹/۱ 


۳۹۹ 


فوجدت بذلك شواهد للحديث» إذ الحديث قد رواه عطاء بن آبي رباح"" 
وعمرو بن دينارء وأبو الزبير عن جابر بنحو حديث وهب بن كيسان" 
الذي رواه عنه حسين بن علي» هذا من جهة» ومن جهة أخرى قد روى 
شعبة عن سعد بن إبراهيم قال: سمعت محمد بن عمرو بن الحسين بن 
علي قال سألنا جابر بن عبداله زمن الحجاح» وکان یژخر الصلاة عن وقتها 
فقال جابر: کان النبي يصلي الظهر حین تزول الشمس» والعصر وهي حية 
آو نقية والمغرب حین تحجب الشمس والعشاء ربما عجل ريبما أخرء إذا 
اجتمع الناس عجل» وإذا تأخروا أخرء والصبح ربما كان يصليها بغلس”"؛ 
فهذا الحديث عن جابر فيه ذكر وقت واحد لعل صلاة» بينما حديث 


حسين بن علي عن وهب بن كيسان عن جابر فيه ذكر وقتين لكل صلاة. 


فليس لمجرد التفرد استنکر حدیثه بل لکونه تفرد بشیء یظن أنه 
هذه أهم الأمثلة التي اعتمد عليها الحافظ ابن رجب فيما ذهب إليه 
من تفسير المنكر بمطلق التفرد عند الامام آحمد. وهی - کما تری - لم يتم 


إطلاق النكارة فيها على مجرد التفرد بل لقرائن أخرى تنضم إلى ذلك تعيد 
أن الحديث فيه علة. 


وأما الرواة الذين ذكر الإمام أحمد أنهم يروون المناكير بالرغم من أن 


(۱) أخرجه أحمد ۳ والنسائي (807)» و »)0١75(‏ وابن خزيمة ۳۵۳. ظ 

)۲( روايتيی عمرو بن دينار وأبي الزن اشار إليهما الترمذي في جامعه. قال: «وحديث 
جابر في المواقیت قد رواه عطاء بن آبي رباح وعمرو بن دینار وآبو الزبیر عن 
جابر بن عبدالله عن النبي 5 نحو حديث وهب بن كيسان عن جابر عن النبي كَيك) 
أبواب الصلاة» باب مواقیت الصلاة (۱6۱/۱) مع الفتح. ۱ 

(۳) آخرجه البخاري في المواقیت باب وقت المغرب رقم (80۰) وباب وقت العشاء 
رقم (۵79) ۰4٩/۲‏ وه (مع الفتح) ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة رقم 
(555) ۰87/۱ ۰48۷ وآبو داود فی الصلاة (۳۹۷) والنسائی فى کتاب المواقیت» 
باب تخل الففاه (6۲۷۹) راخنه اف الح ۳۹۹/۴ والذارمی. کے كاب الضاده: 
باب مواقیت الصلاة (۱۱۸4). ۱ "۳ 


۳۹۷ 


هو لاء محتح بهم في الصحیحین ؛ والا مام اول وي ما تمر دوا به» 
كبريد بن أن ل ومحمد بن الحارث 0 وريد بن 0 
TS‏ وعمرو بن ااا وا یت بن راق وخالد بن 
مخلد" " فعلى كلام الحافظ ابن رجب في هذا ملاحظات : 


الاولی: لا تعارض بین قول الناقد فلان يروي المناکیر آو روی 
مناكير مع توثيقه إذا لم تكثر هذه المناكير فى حديث الراوي بحیث یستحق 
بها الترك» ومن هذا قول الإمام أحمد في زيد بن أبي أَنَيْسَةء «إن حديثه 
لحسن مقارب وآن فیها لبعض النکارة قال: وهو علی ذلك حسن الحدیث. 


قال الأثرم: قلت لأحمد إن له أحاديث الحا اح لتر حي 
غرائب؟ قال: نعم» . 
الثانية: إن الشيخين لم يرويا ما تفرد به هؤلاء في الغالب الأعمء 


)١(‏ هو بريد بن عبداله آبي بردة بن أبي موسى الأشعري» الكوفي: ثقة يخطئ قليلاء من 
اي وف ال اه ال وه : 

(؟) هو محمد بن إبراهيم بن الحارث بن خالد التَّيْمي أبو عبدالمدني: ثقة له أفراد. 
من الرابعة» مات سنة ۱۲۰ه علی الصحیح روی له الجماعة. انظر : التقریب: ص 
0 4. 

(۳) زيد بن أبي أنيسة الجزري» أبو أمامة» أصله من الكوفة» ثم سكن الرّهاء ثقة له أفراد 
من السادست مات سنة ١١١ه‏ وقیل سنة ۱۲4ه وله ست وئلائون سنة. روی له 
الجماعة انظر : التقریب: ص ۰۱۱۲ 

(8) هو عمرو بن الحارث بن یعقوب الاأنصاري مولاهم. المصري. آبو آیوب نقة فقیه 
حافظ من السابعة مات قدیما قبل الخمسین ومثة. روی له الجماعة انظر: 
التقريب: 5۷ ۲. 

(©) هو الحسين بن واقد المَرْوَزِيء أبو عبيدالله القاضي. ثقة له أوهام: من السابعة مات 
سنة ۰۱۵۹ أو ۰۱6۷ روى له البخاري تعليقاً ومسلم والأربعة» انظر التقريب: .١١8‏ 

(5) هو خالد بن مخلد القَّطْوّانيء بفتح القاف والطاءء أبو الهيثم البجلي» مولاهم 
الكوفي» صدوق يتشيع وله آفراد. من کبار العاشرة مات سنة ۲۱۳ه. انظر: 
التقريت :7 ۱۳ : 

۷( انظر شرح العلل: ص ۰۲۵۶ وضعفاء العقيلي (۰)۵۱۹ والموسوعة ۰8۰۷/۱ 


۳۹۸ 


وإنما رويا لهم ما یشارکهم فیه غیرهم"" وآما ما خرجاه لهژلاء من بعض 

آفرادهم فقلیل جذاء وذلك لقرائن ومرجحات انضمت إلى ذلك تقوي الظن 
: 29 ۰ 4 00 

بإصابتهم وعدم خطئهم فيما تفردوا به . 


الثالئثة: قول ابن رجب: «وأما تصرف الشيخين والأكثرين فيدل على 
خلاف هذاء وأن ما رواه الثقة عن الثقة إلى منتهاه» وليس له علة» فلیس 
تک ظاهره آن صنیع البخاري ومسلم وغيرهما من النقاد يخالف صنيع 
الامام آحمد ویحیی القطان ومن وافقهما. وکان الامام آحمد یطلق النکارة 
علی حدیث الثقات وان لم يكن له علة» وهذا غیر صحیح. فالامام آحمد 
لا یطلق النکارة على حديث الثقات إلا إذا ترجح له أن فيه علة أو غلب 
على ظنه ذلك فما رواه الثقة عن الثقة وليس له علة» فليس بمنكر عند 
الإمام أحمد أيضاء وإن كنا نجد بعض الأحاديث يستنكرها الإمام أحمد من 
روایات الثقات ولا ندرك وجه النکارة فیها وهذا لقلة اطلاعنا ومعرفتنا 
فذلك لا یخرم القاعدة ولا یقدح في المنهج العام للنقاد. 


الرابعة: لو كان الامام آحمد یطلق النکارة على مطلق التفرد لما 
قبل ما تفرد به بعض الرواة» ولمَا صححهء ومن أمثلة ذلك ما ذكر 


ع ۰ ۰ ۶ ل ٠‏ .)€ ۴ » 
المرودی قال : (دکرت ی عدالله حديث. E‏ صححه 4 وقال: 


الساري : ص ۲۱ . 

(۷) انظر علی سبیل المثال القرائن التی اعتمد علیها البخاري في تخریج حدیث امن 
عادی لي ولياً»» في منهج الم مام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعلیلها. ص۲۳۱ 
Tr‏ 

)۳( شرح العلل : ۲۵۵. 

)٤(‏ هو مولی رسول اله #6 یکنی آبا عبدالرحمن یقال: کان اسمه مهران أو غير ذلك 
فلقب سفينة لکونه حمل شيئا كثيراً فى السفر مشهور له حادیث م . انظر ترجمته 
في التقريت: «(1A0‏ والکاشف: ۳۳۹/۲ والجرح والتعدیل : ۳۰۳۰/۶ والثقات : 
AN‏ 


۳۹۹ 


قلت : إنهم یطعنون في سعید بن جُمُهان“؟ 

فقال : سعید بن جمهان نقه. روی عنه غير واحد» منهم: حماد» 
وحشرح والعوام. 

وذكر أبو عبدالله: حماد بن سلمة» عن سعيد بن جُمْهَانَء عن سفينة 
في الخلافة. 


وقال: على عندنا - من الخلفاء الراشدين المهديين: وحماد بن 
سلمة ‏ عندنا - هه وما نزداد فيه كل يوم إلا 1 


والحديث الذي يريذه الا مام امد هو ما رواه حماد بن فتلنهه عن 


سعيد بن جمهان عن سفينة أبى عبدالرحمن عن رسول الله 5 : «الخلافة 
ثلاثون سنة. ثم تكون بعد ذلك ملكا)”". 


قال الترمذي : «(وهذا حديث حسن » قد رواه عير واحد عن سعد ین 
جمهان ولا نعرفه الا من حديث سعيد بن جمهان). 

وقال أبن أبى عاصم : (حدیت ثابت من جهة النقل. سعيد بن جمهان 
روى عنه حماد بن سلمت والعوام بن حوشب وحشرجا). وقد حسن الشيخ 


() هو سعيد بن جمهان الأسلمي» بصري» عن سفينة وابن آبي آوفی» وعنه حماد بن 
جلحة رع الراوضع ل و ا صرق رس وتا ادن ره درق ا 
آفراد. توفي سنة ۱۳۹. انظر ترجمته في التقریب: ۱۷6 والکاشف: ۳۹۷/۱ والجرح 
والتعدیل : ۰۱۰/۶ والكامل: 455/5 والثقات : ۲۷۸/4. 

() المنتخب: ۲۱۷ رقم (۱۲۸). 

(۳) آخرجه آبو داود (47147) ۰۲۱۱/4 والترمذي (۲۲۲۶) ۰۵۰۳/6 وأحمد فی المسند 
(۰۲۲۰/۵)۲۱۹۲۹ وابن حبان في صحیحه ۳۹/۱۵ وابن آبي عاصم في السنة 
9/۲ والطبراني في المعجم الکبیر (446) ۰۸4/۸۷ والحاکم في المستدرك ۷۰/۳ 
والبيهقي في الاعتقاد ۳۳۳/۱ و۰۳۷۰ والرویاني في مسنده 1۳۸/۱ - ۰4۳۹ من طرق 
عن سعيد بن جمهان عن سفينة. 

() انظر تفصيل الكلام على هذا الحديث في السلسلة الصحيحة رقم )46٩(‏ ۷۲/۱ 
.۷٩ -‏ 


۳۰۰ 


فهدا الحديث لم يستنكره امام أحمد وصححه بالرغم من تفرد 
سعيد بن جمهان به. وذلكث للقرائن e E‏ 

إن سعيد بن جمهان من طبقة التابعین» والتفرد فى الطقات المتقدمه 
أمر معهود من الرواة لأن انتشار الخبر فى مثل هذه الطبقات قليل. 

- هذا الخبر لیس فیه ما یعارض لقران الکریخ او ال ال ةو 
الإجماع مما يثير ريبة فيه. 

- وجود شواهد للحديث» وهی وإن كان فيها شيء من الضعف لكنها 
تصلح لتقوية الحدیت» وتدل علی آن له اصلا. 
أصلا. 

- سعید بن جمهان نمه عند الإمام اچ والراوي عنه ثقة کدذلك » ولم 
تقم فرائن تدل على خطئه ووهمه آو تثیر ريبة فى صحته فيو خد بالاصل 


وخد انون متيو ای ام N‏ ای معا يا 


هذا ولم ینفرد الامام آحمد بتقوية هذا الحدیث وتصحیحه فقد فواه 
جماعة من الأئمة منهم: الترمذي» وابن جرير الطبري» وابن آبي عاصم. 
وابن حبان والحاکم وابن تیمیف والذهبي وابن حجر 

ومن آمثلته آیضا ما رواه الفضل بن رباد قال: «سألت آبا عبداله 


قال : الم اء(۳) 
: مرا . 


(۱) انظر المصدر نفسه. 
(۲) آخرجه ابن جریر الطبري في تفسیره: ۱۰۵/6. 


۳۰۱ 


قال : لا آعرف هذا. من روی هذا؟ قلت : حماد بن زید. قال: من 
فونماد۱ فلت: السن ۳۳ 


مر چپ 


قال : نقه عن ثقة» فقلت: لم يروه غيره» قال: صاحبك ا 

وقد قبل الإمام أحمد تفرد الحجبي بهذا الأثر وذلك للقرائن الآنية : 

- هذا الأثر يرويه ابن عون وهو من ألزم الناس وأعرفهم بحديث 
محمد بن سيرين» فلا ينكر تفرده بمثل هذا الاثر عنه. 

- هذا الأئر ليس فيه شيء ينكرء وليس فيه حكم يتفرد به ابن سيرين 
آو سنة ینقلها. وانما هو تفسیر لاية. وغالب الظن آنه مما قال برأیه 
واحتهاده. 

- هذا أثر والآثار یتساهل فیها ما لا یتساهل مع الأحادیث المرفوعة 
وخاصة إذا كانت في غير اعتقاد أو حكم فقهي. وما دام ليس ثم قرائن تدل 
على نكارته فالأصل هو قبول خبر العدل الثقة ولو تفرد به لأنه لا يشترط 
تعدد الناقلين لقبول الخبر عند أهل السنة والجماعة» خلافاً لبعض المعتزلة 
في ذلك. 

فهذان المثلان یوضحان آن الامام آحمد لا یطلق النکارة علی مطلق 
التفرد وٍنما یستنکر الحدیث الذي رواه بعض الثقات إذا أثار ريبة بأن لم 
یعرف دلك الحدیث من مصدر اخر. أو برواية ما یشهد له من أحاديث 
آخری. أو بالعمل بمقتضاه. 

ومما یمکن الاستئناس به لتقریر قول الامام آحمد: «شر الحدیث 
الغرائب التي لا یعمل بها"۳. 


)1١(‏ هو عبيدالله بن عبدالوهاب الحبَبي» بو محمد البصري روی عن مالك وحماد بن زید 
وجماعه وروی عنه البخاري ویعقوب بن شيبة وآخرون» ثقة ثبت» مات سندة۲۲۸. 
انظر التقریب: ۰۲۵۶ والتهذیب: ۳۸۷/۲ والکاشف: ۱۰۰/۲ والجرح والتعدیل : 
۵ والثقات : ۳۰۳/۸ . 

(۲) المنتخب : ۱۲۶ رقم (6). 

(۳) الکفایة: ص ۱۷۲. 


وقول الحافظ لبرديجي : «إذا روی ا 
من أصحاب النبي يي حديثاً لا يصاب إلا عند الرجل» لم يضره ألا يرويه 
غیره ادا كان متن الحدیث معروف ولا يكون منكراً ولا ا 


تفسير الحافظ ابن حجر للنكارة عند الإمام آحمد ومناقشته في ذلك 

قال الحافظ ابن حجر تعقيباً على كلام ابن الصلاح ‏ «وإطلاق 
الحكم على التفرد بالرد أو النكارة أو الشذوذ موجود في كلام كثير من أهل 
ال ِ (وهدا مما ینبعی | مه لعفظ لب فقد أطلق الإمام جمد والنسائي 
المتفرد فى وزن من يحكم لحديثه بالصحة بغير عاضد م 

وما نسبه الحافظ للإمام آحمد والنسائی وغیره فقد تقدم ما يخالفه 
عن الإمام أحمدء وسيأتي بيان ما يخالفه عند بقية الأئمة في المطلب 
الموالى. 

وقال فى ترجمة (برید بو عبداله» - عند قول ان فيه: «روى 
مناکیر) .۰.. وأحمد وغیره یطلقون المناکیر علی الافراد المطلقة»"*. 


والفرد المطلق عند الحافظ ابن حجر هو ما یتفرد بروایته شخص 
واحد في أصل سنده» وأصل السند: هو الموضم الذي یدور الاسناد» ولو 
تعددت الطرق إليه» وهو طرفه الذي فيه الصحابي”*“. أي مخرج الحديث 
ومداره الكلى. ٠‏ وهو عنده ينقسم إلى قسمين: ما يفيد كون المنفرد ثقةء وما 
۱ ا 


( شرح العلل: ۰۲۵۳ وانظر الحدیث المعلول: قواعد وضوابط : ص ۹۷. 
() علوم الحدیث: ۷۲. 

(۳) النکت: ۰۱۷/۲ 

)€( هدي الساري : ص 1۱۲. 

(6) انظر نزهة النظر : ۱۰. 

() انظر النکت : ۰۷۰۳/۲ 


وبرید قال فیه آبو حاتم: لیس بالمتین» یکتب حدیثه. وقال النسائي : 
لجر بذاك القوي» وفال این حبان : يخطىىع. وقال البخارى : تسر بذاك 
د 5 1 )۱( 
القوي. ودهه ابن معين والعجلي ابو داود وابن E‏ 


وبالنظر في كلام الائمة في بريد بن عبدالله بن أبي بردة يظهر أن 
نتيجة وهمه وخطنه. ثم |ن الامام آحمد قرنه بطلحة بن یحیی بن طلحة 
وفضله علیه. حیث قال فى بريد «يروي مناكير ویحیی پن طلحة أحب إلى 
منه» وطلحة بن یحیی قال فيه آحمد: «صالح الحدیث» وهو أحب إلي من 
بريد بن أبي بردة» بريد له آحادیث مناکیر» وطلحة نما آنکر عليه حديث 
عصفور من عصافیر الجنة"» وقال فیه البخاري: منکر الحدیث وقال فيه 
ا ی ی 61 ۳( 
وقواه حماعه اخرون منهم . این معین والعجلي وابو ررعه وابو داود . ممأ 
تقدم یظهر آن الامام أحمد يريد بقوله «يروي مناكير» تضعيف بريد بن 
عبدالله» ومن ثم فالمراد بالمناكير هنا ليس الأفراد المطلقة بل الأفراد المنكرة 
غير الصحيحة. 


وقال في ترجمة «محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي» - عند قول 
آحمد فیه (فی حدیثه شیء یروی المناکیر»: «المنکر آطلقه آحمد بن حنبل 
وجماعة علی الحدیث الفرد الذي لا متابع له فيحمل هذا على 


ی 


الحفاظ الأثبات يشمل ذلك الثقات والصدوقین» وان لم یکن ثمة مخالفة في 
رواياتهم لروایات غیرهم. وقد سبق أن نينا آن مصطلح (المنکر) ند الا مام 


() انظر التهذیب: ۲۱۸/۲ - ۰۲۱۹ 
(۲) انظر التهذیب : ۲/۲. 

(۳) المصدر نفسه. 

(8) المصدر نفسه: .46٩‏ 


ايد هو كل حديث عير معروف عن مصذره ) سو اء أكان ذلك ها 
أو كذباً ووضعاً أو يترجح أنه كذلك وسواء أكان ذلك نتيجة تفرد أو مخالفة 
ا سو اء أكان راويه ثقة أو صدوقا أو خا ورا آکان خطوّه بالتفرد أو 
المخالفة. 

وفيما يلي أمثلة من كلام الأمام أبي عبدالله تبيّن ما سبق تقريره من 
معنی المناکیر وآن کثرتها فی حدیث الراوي تقدح فیه. 
لاء هذا من آهل الشام حدثنا آبو بدر عنه بحدیئین وقد ضربت علیهما. 
فلت : وایش حاله؟ قال حدث بأحادیث ا 

نفلت الحكم بن عطية كيف هو؟ قال: البصري؟ قلت : نعم الذي 
روی عن ثابت» قال: کان عندي ليس به بأس نم بلغنى أنه حدث بأحاديث 
ذا كبو و كانم مه ۱ 

- وذكر محمد بن القاسم الأسدي فقال: ما يستأهل أن يحدث عنه 


بشي ۶) روی أحاديث ا 


- وسألته عن طلحة بن یزید آو ابن زنك القرشی» فقال: لسن :بذاك قد 
حدث بأحادیث ها 


- وسئل أبو عبدالله عن أبى الصلت ؟ فقال: روى أحاديث مناكير. قيل 
له: روى حدیث مجاهد عن علي : «أنا مدينة العلم وعلي بابها». قال ما 
سمعنا بهذا. قيل له هذا الذي تنكر عليه؟ قال: غير هذاء أما هذا فما سمعنا 
به» وروی عن عبدالرزاق أحاديث لا نعرفها ولم نسمعها.... 


(۱) من کلام الامام آبي عبداله آحمد بن حنبل في علل الحدیث ومعرفة الرجال: ص۷۳ 
(۱۶۱). 

() المصدر نفسه (۱۵۸). 

(۳) المصدر نفقسه (۲۲۹). 

(6) المصدر نفسه (۲۳۵). 

(۵) المصدر نفسه (۳۰۳). 


قلت فحنظلة السدوسي؟ قال : له أشياء مناکير» روق حدیتین كلاهما 
عن النبي 486 منكرين عن أنس أن النبي ول قنت في الوتر. والآخر: أمرنا 
إذا التقينا أن يصافح أحدنا صاحبه وأن ينحني بعضنا لبعض» وأن يعتنق 
۱ ءا تفا كلاهما عر 


آو مروان بن شجاع؟ فقال عتاب بن بشیر آحادیثه آحادیث مناکیر؛ مروان 
حدت عله الناس. وقد حدثنا ا عنه وعن وكيع ی 

وقال: سمعت أبى يقول: أحاديث بن میسور کلها موضوعة مناکیر 
E 5‏ 


وقال : سمعنبه یقول : صد فه بن عبدالله السمين هو شامي الذي روف 
عنه الوليد بن مسلم وهو أبو معاوية» ليس بشيء هو ضعيف الحديث› 
احاوكه اکر لس رق جد خا 


وقال: ساألت آبی عن عبدالرحمن بن إسحاق الكوفى» فقال: هذا 
الخغيرة تن فة فن التي © اعاديت ماكر الي هو بذاك فى 

(ه) 1 5 
الحدیت: ‏ . 


ليف 


عن داو د بن أبى هند أحاديث اک فاس ۳ وقال 2 عن 


.)۱۳۰( المصدر نفسه‎ )١( 
.)۳۳۱( العلل‎ )9( 
.)8۱۰( العلل‎ )۳( 
.)۱۳۱۳( العلل‎ )( 
.)۲۵۲۰( العلل‎ )( 
)”484( العلل‎ ( 


سلمة بن وهرام فقال: روی عنه زمعة آحادیث مناکیر آخشی آن یکون حدیثه 
دا ۲ اي 


وهذه النصوص كلها تؤكد أن الإمام أحمد يستعمل المناكير بالمعنى 
الذي یستعمله باقي النقاد. وآنه لم ينفرد عنهم باستعمال خاص لهذا 
المصطلح. 

وقال الحافظ ابن حجر في ترجمة يزيد بن عبدالله بن خصيفة) _ عند 
قول أحمد فيه «منكر الحدیث» -: «هذه اللفظة یطلتها آحمد علی من يغرب 
على أقرانه بالحديث عرف ذلك بالاستقراء»”". 

وهدا الكلام ذكره الحافظ في معرض الدفاع عن صدق ووثافة يزيد بن 
عبدالله بن حَصَّيْمَة فقوله: «هذه اللفظة منکر الحدیث یطلقها الامام أحمد 
على من يغرب على آقرانه بالحدیث» آي: آنها لیست من عبارات الجرح؛ 
بل على العكس من ذلك تدل على تفرد الراوي بأشياء ليست عند غيره» أي 
أنه يروي غرائب صحاحء ولو حملت هذه العبارة على الغرائب المنكرة لما 
ساغ دفاع الحافظ. 

وأما دليل الحافظ فهو قوله: «عرف ذلك بالاستقراء» وهنا يجب أن 
نقف وقفة مع هذا الاستقراء الذي ذکره الحافظ لأننا وجدنا الإمام أحمد 
يطلق هذه العبارة على من لا يجيز الرواية عنهم» فمن هؤلاء: 


0 عبدالر حمن بن زياد الإفريقى: فيل اخ يروى عله ؟ قال : لا 
شوه الد 


ع و و كر لدي 


)۳۶۷۹( العلل‎ )١( 

() المصدر نفسه: ۷۲۰. 

(۳) من کلام الامام آبي عبدالّه آحمد بن حنبل في علل الحدیث ومعرفة الرجال: ص۰٩‏ 
(۱۹۹). 

(4) العلل ومعرفة الرجال (۱۶۳۰). 


خی انیم الموظا :ورف عر اا مر اح 


د یحیی بن عبیداله قال فیه منکر الحدیث مل دی بن سعد وها 
عنه قال: من یحدث عنه؟ قیل لابی: ابن المبارك روی عنه قال في الرقائق 
يمني الزهد". 

- محمد بن كثير المصّيصي: سثئل عنه أحمد فضعفه جدأء وقال هو 
منکر الحدیث آو قال: پروي آشیاء منکر:"۳. 

وهؤلاء الرواة كلهم ضعماء ممن یکثر غلطهم وال مام E‏ أطلق 
لفظة منكر الحديث عليهم لبان ضعفهم وکثرة غلطهم. فكيفف د يستقيم ما 
قاله الحافظ ؟ وأنى يصح هذا الاستقراء؟ 


فالإمام أحمد يستعمل هذه العبارة على طريقة النقاد المتقدمين في بيان 
من يغلب على حدینهم اطا والوهم ولیس له اتا خاص بهذه العبارة. 


HF ¥ 


المطلب الخامس: 


بعص تفسيرات الائمة النقاد لمعنی «المنکر » 





آولا: معنى المنكر عند الإمام مسلم: 

یقول الامام مسلم: «وکذلك من الغالب على حدیثه المنکر أو الغلط 
م عن حدیشهم. وعلامة المنکر فی حديث المحدث إذا ما 
عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت 


.)۳۱۱۵( العلل ومعرفة الرجال:‎ )١( 
.)4۱۳۹( : العلل‎ )( 
.)6۱۰۹( : العلل‎ ۳( 


روايته روايّتهمء أو لم تكد توافقها فإذا كان الأغلب من حديثه کذلك» كان 
مهجور الحديث غير مقبوله› ولا as‏ 


وعلى هذا فمعنى المنكر عند الإمام مسلم هو مخالفة الراوي أهل 
الحفظ والرضا أي الثقات. وهذا شامل لكل أنواع المخالفة» وسواء كانت 
المخالفة واضحة وجلية آم في بعض جوانب الحدیث» فاذا کثرت هذه 
المخالفات وغلبت علی رواية الراوي آصبح متروك الحدیث» ولا یشتغل 
بحدیثه رواية ولا کتابة. 


والمخالفة هنا تشمل روايات الثقة والضعيف سو اء بسو أء » وهدا تماد 
من قوله: «وعلامة المنكر في حديث المحدث» فقد أطلق لفظ المحدث ولم 
يقيده بكونه ضعيفاً. 


ولا يفهم من كلام الإمام مسلم أنه يقبل جميع أنواع التفرد من 
الراوي» ولا أنه يربط النكارة بروايات الضعيف فقطء وهذا لقوله: «فإذا كان 
الأغلب مخ خديفه. كذلك كان مهجرر الحذيت غیر عقب له ولا مستغمله؟ 
ومفهومه أنه إذا لم يكن الأغلب من حديثه كذلك فلا يكون الراوي متروك 
الحديث» بل قد يكون الراوي ثقة أو صدوقاً أو ضعيفاًء غير أن المخالفة 
تضر في الحديث الذي وقعت فيه» دون أن تؤثر على حالة الراوي. 


وقد فهم بعض الباحشین آن الامام مسلم يخص المنكر بتفرد 
اا م في ذلك على كلام الإمامين النووي وابن حجر في 
توضیح کلام مسلم قال النووي: «هذا الذي ذكر ‏ رحمه الله - هو معنی 
المنکر عند المحدئین يعني به المنکر المردود. فانهم یطلقون المنکر علی 
انفراد الثقة بحدیث» وهذا لیس بمنکر مردود [ذا کان فة ضابطا»۳۱. 


.۷ مقدمة ص مسلم : ص‎ )١( 
وأسباب اختلاف المحدثين» ۰۳۷۷/۱ ۰۳۷۸ و۳۸۲.‎ 


(۳( شرح صحیح مسلمء ١/لاه.‏ 
۳۹ 


فالامام النووي قد آصاب في قوله: «فاٍنهم (آي المحدئین) یطلقون 
المنكر على 0 الثقة بحدیث» لکنه نمض دلك بقوله: «فانه لیس بمنکر 
مردود إذا كان ثقة ضابطأ متقنا» فالمنكر أبداً منكر ‏ كما قال الإمام أحمد 
رحمه الله - ومن ثم فهو مردود لو كان راويه ثقة ضابطا. 


وقال الحافظ ابن حجر معلقاً على كلام الإمام مسلم -: 
«فالرواة الموصوفون بهذا هم المتروكون» وقال: «فعلى هذا رواية 
الول - 55 مسلم تسمى منکرة» وهذا هو ا نعم رواية 
المتر وك نسمی منکرة ولکن تنیز في کلام الا مام مسلم حصر الك 
فى رواية المتروك فقط» بل إطلاق كلامه يدل على أنه يشمل الثقة 

ومما يدل على أن الا مام مسلم یقصر المنکر على روایه المتروك 
e 7۳۳ EO E E E e‏ 

و ۱ )۲( 
وعبدالرحمن بن ثروان آبو قیس لیس بمتروك الحدیث» بل هو صدوق 


من رجال البخاري والاربعت وقد وثقه غير واحد من الأئمة". 


نا معنی المنکر ل الإمام الترمذی 
ذهب بعض الباحثين إلى أن الإمام الترمذي يطلق المنكر في جامعه 


ويريد به الحديث الذي تفرد به الراوي الضعيف من غير أن يكون ثمة ثقة 
خالفه» وأنه اقتفى في ذلك آثار شيخه الإمام مسل“ . 


() النکت: ۰۲۷۵/۲ وانظر: فتح المغیث: ۰۲۲/۱ 

(۲ التمییژ: ص ۰۱۱۲ 

(۳) انظر: التقریب: ص۰۲۷۹ والتهذیب: 4۹6/۲ - ۰4۹9 وهدي الساريی: ص ۰1۳۷ 

(8) انظر: الامام الترمذي والموازنة بین جامعه وبین الصحیحین» ص ۰۱۹۲ وأسباب 
اختلاف المحدئین : ۳۷۸/۱. 


۳۰ 


وهذا الکلام فیه نظر لآن الامام الترمذي آطلق المنکر في جامعه على 
سبعة آحادیث تبین لی بالدراسة لها آن فیها تفرد الضعیف من غير مخالفة 
۱ پی  (WD‏ ` 
لغيره من الثقات . 


كما أطلقها على خمسة آحادیث فى علله الکبیر - مما تفرد به الضعفاء 
والمتروکون من غیر مخالفة للثقات"". الا في موضع واحد أطلقها على 
حديث خالف فیه صدوق غیره من الثقات قال الترمذی: «حدثنا الحسن بن 
الصباح حدثنا بن ات عن الأوزاعي. عن فتادة» عن انت قال : 
قال رسول الله بء : «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى 
یوم القيامت وأوماً بيده ال الشام» الت كينا عن هذا الحديث فقال: 
هذا حديث منکر خطأء قال محمد: وکان آحمد بن حنبل یحمل علی 
محمد بن كثير» ویقول کتب الی اليمن حتی حمل الیه کتاب معمر فرواه 
فال محمد وهو شري مما قال يروي متاکیر ا 


ومحمد بن كثير هو ابن أبي عطاء الثقفي» ضعفه بعض آهل الحديث 
کأحمد والبخاري وآبی داود والنساتي وأبو أحمد الحاكم» وعلي بن المديني 
والعقيلي و کالحسن بن الربیم» وابن سعد. وصالح جزرة 
وابن معين» وأبي حاتی وابن حبان» واستنکر ابن عدي بعض روایاته عن 
eys‏ والأوزاعي خاصدة*؟؛ ولخص الحافظ حاله فی التقریب بقوله: 
«صدوق كر ااا را اجا تحریر التقریب بقولهما: «بل ضعیف 
یعتبر به في المتابعات والشواهد»"" فان آخذنا بأقوال من وثقه واعتبرناه لقة 
أو صدوقاًء ففي اطلاق البخاري النکارة على حدیثه واقرار الترمذي له دلیل 


(۱) انظر: جامع الترمذي: ۰۱۵۱/۳ ۰۲4۹/6 ۰۲۸۷ ۰1۱۸ ۰6۵۹/۵ ۰1۱۱ ۰.1۹۷ 
(۲) انظر العلل الکبیر: ص ۰۱۱۷ ۰۱۲۷ ۰۱٩۹۱‏ ۰۳۱۳ 

(۳) العلل الکبیر: ص ۳۲. 

(8) التهذیب: ۰۸۲/۳ - ۱۸۳. 

(۵) ص 1۳۸. 

۳۱۱/۳۲ )5( 
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أن اتمكر يطلق ایض غا خا اله أن الضدوق وان اد نام تفا : 
على قول الاخرین - ففیه دلیل علی آن المنکر یطلق أيضاً على ما خالف فيه 
الضعيف غيره من الثقات؛ فإن هذا الحديث يرويه محمد بن كثير عن 
الاوزاعي عن عطاء عن آنس عن النبي 4 وغیره من الثقات يروي الحدیث 
عن قتادة عن مطرف عن عمران بن حصن عن النبي فالحديث ليس من 
حديث الاوزاعي آصلا» ففيه تفرد مع المخالفة وليس تفرداً فقط. 

ثم إن البخاري قد قرن لفظ النكارة بما يدل على ت تفسیره» وهو الخطأ 
مما بستفاد منه آن المنکر والخطاً عند البخاری والترمذي بمعنی واحد. والله 


أعلم. 


ثالثاً : معنى المنكر عند الإمام البرديجي 

قال الحافظ ابن رجب: : لم أقف لأحد من المتقدمين على حد 
المنكر من الحديث وتعريفه إلا ما ذكره الحافظ أبو بكر البرديجيی وكان 
من آعیان الحفاظ المبرزین في العلل : أن المنكر هو الذي يحدث به 
الرجل عن الصحابة أو عن التابعين عن الصحابة» لا يعرف ذلك الحدیث» 
وهو متن الحديث ل عن طريق الذي رواه فيكون منکر ذكر هذأ الكلام 
في سیاق ما إذا انفرد شعبة أو سعيد بن أبي عروبة أو هشام الدستوائي 
بحديث عن قتادة عن أنس عن النبي ويو وهذا كالتصريح بأن كل ما 
انفرد به ثقة عن ثقة» ولا يعرف ذلك المتن من غير ذلك الطريق فهو 
e‏ 

ونقل ابن رجب عن البرديجي أيضاً قوله: «إذا روى الثقة من طريق 
صحيح عن رجل من أصحاب النبي 5ك حديئاً لا يصاب لا عند الرجل 
الواحد لم يضره أن لا يرويه غيره إذا كان متن الحديث عو ونا و كون 


e ولا‎ 0 


(Y۲)‏ ا نفسه. 


۳1۲ 


فهذه التصوص عن البردیجی تدل علی آن مطلق التفرد من الثقة لا 
یمد منکرآ؛ وانما یعد منکراً (ذا لم یکن لمتن الحدیث أصل. دون أذ 
يتوقف ذلك على حال الراوي» وأما إذا کان المتن معروفا فلا یضره کونه 
مرویا من جهة وانحلةع: وآن لا یو جد الا عند الراوي الو احد. 


ولا يفهم من نصوص الامام البردیجی السابقة آنه پربط مصطلح 
المنکر بحالة تفرد الراوی وحدها. دون الذي خالف فیه الثقات» كما لا 
يفهم من نصوص للامام مسلم السالفة الذکر آنه پحصر المنکر بحالة 
المخالفة فقط وإن كان هو الذي يتجلى من ظاهر سياق نصوصهماء لحن 
ينظر فيها من الزاوية المنطقية فى صياغة التعريفات» وبحجة التفريق بين 
اه اه سس ایا ام ا ا 


والذي یتعین علینا فهمه هو ما يدل عليه مجموع النصوص والتطبیقات 
العملية حیث یفسر بعضها بعضا لا سیما آن التفرد والمخالفة بینهما تلازم 
قد يظهر وقد لا يظهرء يظهر حين المشاركة بين الرواة فى الرواية» ولا يظهر 
حين تفرد الراوي بما ليس عند الآخرين من معاصريه» لكنه خالفهم في ذكر 
الحديث عن شيخهم» وإضافته إليه» لذلك نجد في نصوص بعض النقاد 
الاکتفاء بذکر المخالفة کما في نص الامام مسلم» وفي نصوص آخر الاکتفاء 
بذكر التفرد كما سبق في نصوص الامام البرديجي وعلیه فان کان التفرد بما 
لا أصل له يعد منكراً مردوداً فمن باب آولی آن یکون ما خالف فیه الراوي 
الثقات کر مردودا لکونه آوضح في تفرده بما لا أصل له من خلال 
مخالفته الثابت المعروف. 


وادا كان البردیچی قل فسر كلامه بنفسه ) وأوضح قصده بالتفرد فاد 
القول ان مذهب البردیجی آن المنکر هو التفرد سواء تفرد به ثقة آو غیر 
لقة ۳۲ اطلاق فیما ينبغي تقییده. وقد جاء هذا القيد واضحاً في كلام الإمام 


۳۳۳ 


البرديجي حین قال: «فأما آحادیث قتادة التي یرویها الشیوخ مثل حماد بن 
سلمةء وهمامء وآبان والاأوزاعي» ننظر في الحدیث» فان کان یحفظ من 
غير طريقهم عن النبي 5 أو عن آنس بن مالك من وجه آخر لم يدفعء 
وان کان لا یعرف عن آحد عن النبی 6 ولا من طریق آنس الا من رواية 
هذا الذي ذكره لك كان منکر »۳ . 


وإذا كان الأمر كذلك فلا ينبغي أن يقال إن البرديجي يعتبر مطلق 
التفرد منكراء وإنما يتعين علينا الفهم بأنه يعد ذلك منكراً بالقيد الذي 

سبق ذکره فقط وخلاصة هذا الفهم آن لا يكون للمتن أصل» ولذلك 
ع البرديجي وغیره من الائمة یعلون الحدیث بالنکارة ویردونه 
أجل ذلك» وآما رد ا بمطلق التفرد فلم يعرف ذلك إلا عن 
ال 


رابعاً: إطلاق الإمام ابن أبي حاتم للفظ النکارخ"۳ 


أطلق الإمام ابن أبي حاتم لفظ النكارة في الحكم على كثير من 
الاحادیث فی کتابه العلل» وهذا فیماینقله عن آبیه آو آبی زرعة 
رحمهما الله وبعد تتبعي لكتاب العلل وجدته قد أطلق الحکم بالتکارة علی 
الأحاديث في ثلاثين وثلاثمائة موضع من كتابه. 


فهو في بعض المواضع يطلق الحكم على الأحاديث بالنكارة فقط 
دون ان حال الراوي» وفی الكت منها يطلق الحكم على الحديث 


بالنكارة ثم پر دفه سال ضعف ا ومن أمثلة ذلك : 


.۲5۳ شرح العلل:‎ )١( 

(۲) انظر الحديث في ضوء تطبيقات المحدثين النقاد: ص٤۴٤٠‏ - .٠٤١‏ 

(۳) انظر: أبو بكر كافي : الحديث المنكر عند الحافظ ابن حجر دراسة نقدية» مجلة 
جامعة الأمير عبدالقادر للعلوم الإسلامية» قسنطینة. العدد ۰۱۰ سنة ۲۰۰۱/۱۶۲۲ 
ص : ٩۳‏ - 


۳14 


«حدیث منکر» والحارث ضعیف الحدیث» (۲۹/۱). 

_ (حدیت منک والبختري ضعيف الحديث» وأبوه مجهول») (۱/ ۳ 

- «حدیث منکر؛ والحريش شيخ لا يحتج بحدیثه» (۱/ 4۷). 

۰.۱ .. والحدیث منکر؛ وسلام متروك الحدیث» (۱/ ۳*). 

- «... حديث منكر» وسعید ضعیف الحدیث. وقال مرة: متروك 
الحدیث» (۱/ ۱۲۲). 


(.. حديث منكر» والحكم بن يعلى متروك الحديث» ضعیف 
الحديث» .)5١ /١(‏ 

وفي بعضها حکم بالنکارة علی آحادیث بعض الثقات آو الصدوقین» 

المثال الأول: قال ابن آبی حاتم: «سألت آبي عن حدیث رواه آبو 
اسامة عن عمد الله بن عمر عن نافع عن أبن عمر عن النبي ا في قصة دي 
الیدین» قال آبی: هذا حديث منک أخاف أن يكون أخطأأ فيه أبو 
اسامة» + وأبو أسامة هذا هو حماد بن أسامة أحد الثقاة الاثبات ممن روی 
له صحاب الکتب ا 





المغال الثاني : قال ابن 5 حاتم : «سالت آبي عن حدیت رواه آبو 
غسان محمد بن مطرف ن وید يك اسلم عن عطاء بن يسار عن عبادة عن 
النبى 26 : «من صلی الصلوات الخمس فأتم رکوعها کان له عند الله عهداً 


أن لا يعذبه). قال أبى : سمعت هذا الحديث عن عبادة متك حین » و کلت 
أنكره ولم أفهم عورته حتى رأيته الآن. ظ 

أخبرنا أبو محمد عبدالرحمن بن أبي حاتم: حدثنا الليث عن هشام بن 
سعد عن زيد بن اسلم عن محمد بن يحيى عن این محيريز عن عبادة 


.44/١ علل ابن أبي حاتم:‎ )١( 
."٤۸/١ والکاشف:‎ ٤۷۷/١ انظر: التقریب: ١/۱۷۷؛. والتهذیب:‎ )۲( 


10 


سمعت رسول الله 6 يقول: فعلمت أن الصحيح هذاء إن محمد بن 
مطرف لم يضبط هذا الحديث» وكان محمد بن مطرف ثقة . 

المثال الثالث: قال ابن ابي حاتم : «(سمعت ا يفول كعبت عن 
ثابت بن موسى عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن 
النبى ل قال: «من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار" قال آپی: فذکرتله] 
لابن نمیر فقال: الشیخ لا بأس به» والحدية منکر قال آبي الحدیث 
موضوع؟۳۳؟ وثابت بن مرسی وان کان ضبیفًه ولکن ابن ثمیر قال لا باس 
به ثم حكم على حدیثه بالنکارة. 

المثال الرابع: قال ابن آبي حاتم: سالت آبي عن حدیث رواه آبو 
معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي أمامة 
عن النبي و قال : «علیکم بقیام اللیل فانه دأب الصالحین قبلکم. وإن قيام 
اللیل تکفیر للسیئات». قال آبي: «هو حدیث منکر لم یروه غیر معاوية 
و آظنه من حديث محمد بن سعيد الشامي الازدی فإنه يروي هذا بإسناد 
آخر)” ". ومعاوية بن صالح روی له البخاري في جزء القراء: ومسلم 
والأربعة : وهذه بعضن أقوال: النقاذ فر : 

قال فيه أحمد: ثقة» واختلفت فيه أقوال ابن معين فقال مرة: ثقة. 
وقال أخرى: صالحء وقال أيضاً: ليس بمرضي. 

ووئقه عبدالرحمن بن مهدي والعجلي و وقال أبو زرعة: ثقة 
بات ونال ای سیو کان :با انلس فاضیا لهم» وکان ثقة كثير 
الحديث» وقال ابن خراش: صدوق» وقال يعقوب بن شيبة: قد حمل 
الناس عنه» ومنهم من يرى آنه وسط ليس بالثبت ولا بالضعيف ومنهم من 
یضعفه. وقال ابن عدي: له حدیث صالح وما آری بحدیثه بأسا وهو عندي 


۸۹/۱۲ (۱) 
.1۷/۱ )۲( 
۰۱۲۹/۱ )۳( 


(6) انظر : التهذیت : ۰۱۰۸/۶ 


۳۹ 


صدوق » 1 أنه بقع فى حديثه افرادات وذكره ابن حبان في الثقات وقال 
النؤاو لمن و ملک الحافط جال کی ری 
بقوله : «صدوق له آوهام»"". ۱ 

المثال الخامس : قال ابن آبي حانم: «قیل لابي حدیث آبي سلمة عن 
آبي هریرة: «حذف السلام سنة» منهم من يقول عن أبي هريرة عن 
النبي قال: ليته يصح عن آبي هريرة. قلت: رواه ابن وهب عن 
عيسى بن يونس» وعبدالله بن المبارك عن الأوزاعي عن قرة بن عبدالرحمن 

عن الزهري عن آبي سلمة بن عبدالرحمن عن آبي هريرة قال: «حذف 


السلام سنة» فقال أبي: هو حديث منكر»”'“. فهؤلاء كلهم ثقات إلا أن فة 
قال فيه الحفاظ : TTT‏ 


نهذه ‏ أمثلة قليلة فيها إطلاق المنكر على تفردات ثقات أو صدوقين 
ولیسوا ذ ضعماء ولم یخالفوا وت هلا الأمر عند این آبي حاتم فقط بل 
يكاد يكون عند جمیع النقاد وفیما يلي نماذج من ذلك : 0 


خامسا: اطلاق آبی داود للمنک ° 
قال بعد روايته لحديث همام عن ابن جريج الزهري عن أنس قال: 
کان تن لح إذا دخل | الخلاء وضع خاتمه: هذا حديث 0 وإنما 
(o)‏ 
اتخد اا ھن ور ثم الفا eal‏ ود پر وه إل ۳ ۱ 


.۷۰ ص‎ )1١( 

۰۱۳۱/۱ )۲( 

(90) ص ۳ : ۰ 

(8) انظر: آبو بکر كافى: الحديث المنكر عند الحافظ ابن حجر دراسة نقدية» مجلة 
جامعة الامیر عبدالقادر للعلوم الاسلامیت قسنطينة» العدد 2٠١‏ سنة ۰۲۰۰۱/۱۲۲ 
ص : 1 , 

0 کتاتب الطهارة. باب الخاتم يكون فيه ذكر الله یدخل به الخلاء ۸ > وانظر: 
الحديث المعلول ب قو اعد وضوابط ۳ للدكتور حمزة عبد الله المليباري» ص ۸ - ۰٩۹۶‏ 


۳۷ 


فنجد الامام آبا داود قد آطلق المنکر علی حديث همام عن ابن جريج 
مع آنه نقة. 


سادساً: إطلاق الإمام النسائي للمنكر 

قال بعل روايته حديث آبی الأحوص عن PER‏ | عن القاسم س 
(آشربوا في الظروف ولا تسکروا». وهذا حديث منکر غلط فيه ابو 
الاحوص سلام بن سلیم لا نعلم أن أحداً تابعه عليه من أصحاب 
سمالگ بن حرب› وقال أحمد بن حنبل : کان 5 الأحوص يخطىيء 
فتن هذا الحديث» خالفه شريك 55-5 إسناده وفى م وأبو 
الأحوص ثقة متقن ومع ذلك أطلق النسائي على حديثه الذي أخطأ فيه 
مذكرأ . 


وقال النسائي: «أخبرنا زكرياء بن يحيى قال: حدثنا أبو بكر بن خلاد 
قال: حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيدء عن أبى سلمة عن 
آبي هريرة قال: قال رسول الله . «تسحروا فإن فى السحور بركة» قال 
آبو عبدالرحمن : حدیت یحیی بن سعید هذا إسناده حسن» وهو منكرء 
وأخاف أن يكون الغلط من محمد بن فضيل)”". 


ومتن هذا الحديث محفوظ وصحيح عن ا و وحديث 
أبي هريرة ساقه النسائي من طرق عنه"". واستنكار النسائي له من طريق 
يحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة» لما يراه من الغلط والوهم في 


(۱) کتاب الاشربة» باب ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب السكرء ۰۳۱۹/۸ 

(0) سنن النسائی: ۱4۳/4 (۲۱۵۱). 

(۲) آخرجه البخاري في کتاب الصوم؛ باب برکة السحور من غیر ایجاب (۱۸۲۳) 
ومسلم في الصیام» باب فضل السحور وتأکید استحبابه (۷۷۰/۲)۱۰۹۵. 

(8) انظر جامع الترمذي» کتاب الصوم باب ما جاء في فضل السحور (۸۸/۳۵۷/۰۸. 

( انظر السنن الصغری: ۱8۱/۶ - ۰۱۶۲ والکبری: ۰۷۱/۲ 


۳۸ 


رواية ابن فضيل''' عنهء وهو ثقة مع ذلك أطلق الإمام أحمد النكارة على 
الحدیث پری آنه غلط فیه» ولیس لمجرد التفرد. 


وقال النسائي: «أخبرني إبراهيم بن الحسن قال آنبأنا حجاج بن 
رسول اله © «نهی عن ثمن الکلب والسنور الا کلب صید». 


قال أبو عبدالرحمن: هذا نا 
م‌ ۱ ع أ ۰ )۳( م 1 

ومتن هدا الحديث اخرجه مسلم وغيره من طرق عن أبي الزبير عن 
جابر دون ذکر الاستتناء. 

قال البيهقى ‏ بعد أن أورد هذا الحديث من طریق عبدالواحد بن 
غياث عن حماد بن سلمة به -: 

«والأحاديث الصحاح عن النبي ب4 في النهي عن ثمن الكلب خالية 
عن هذا الاستثناء» وانما الاستثناء في الأحاديث الصحاح في النهي عن 
الافتناع ولعله شه علی من دک حدیت النهي عن ثمنه من هؤلاء الرواة 
لذین هم دون الصحابة والتابعین»"*. 


وقال ابن رجب: «ورخصت طائفة في بیع ما یباح اقتناژه من 
الکلاب» ککلب الصید. وهو قول عطاء والنخعي وأبي حنيفة رحمه الله 
تعالی وأصحابه ورواية عن مالك وقالوا: إنما نهى عن بيع ما يحرم 
اقتناژه منها. وروی حماد بن سلمة عن آبي الزبیر عن جابر أن النبي #6 


)۱( هر محمد بن فضیل بن غزوان بصم المعجمة وسکون الزاي » الضبي مولاهم. آبو 
عبدالرحمن الكوفي: صدوق عارف رمي ۱ 
ترجمته في التقریب : ۰8۳5 والتهذیب: ۰۷/۳ - ۰1۷۷ والجرح والتعدیل : ۰۵۷/۸ 
والکاشف : ۰۷/۳ 

(0) السنن الصغری: (۳۰۹/۷)۱۶۰۸. 

(۳) آخرجه مسلم (۱۵7۹) ۰۱۱۹۹/۳ وابن حبان (۳۱۶/۱۱4۹۶۰ والحاکم في 
المستدرك (۳۹/۲)۲۲۶۶. 


9 ای اتکی ا 
۳۹ 


نهی عن ثمن الکلب والسنور» الا کلب صید خرجه النسائي» وفال: هو 
حديث منک وقال اشا يعر بصحیح ‏ وذكر الدارقطني أن الصحیح و قفه 
على جابر " وقال أحمد: لم يصح عن النبي ي رخصة في كلب 
الصيد. وأشار البيهقى وغيره إلى أنه اشتبه على بعض الرواة هذا الاستشناءء 
فظنه من البیم وانما هو من الاقتناء» وحماد بن سلمة في روایاته عن آبي 
الزبیر لیس بالقوي ومن قال: ان هذا الحدیث علی شرط مسلم - کما ظنه 
طائفة من المتأخرين - فقد أخطأ لاآن مسلما لم یخرج لحماد بن سلمة عن 
الى الوسر شيعاة. وق نتن فى كات اا ٠‏ اا ورا ةف کد من 
شبوخه آو اکترهم ر ف 

فحماد بن سلمة ثقة» والراوي عنه ثقة» ومع ذلك أطلق الإمام أحمد 
النکارة على حدیثه» لانه یری أنه أخطأ فيه» وليس لمجرد التفرد. 


ومما سبق يتجلى لنا موافقه ال مام | خن لغيره من النقاد ق استعمال 
مصطلح (المنکر) و خطاً من قسر ه بمطلق التفرد عند الا مام این آو عیره 
من النقاد. 


المطلب السادس: 


مفهوم النکارة عند الحفاظ المتأخرین 





اختلف المتأخرون في تحدید مفهوم النكارة إلى اتجاهين: اتجاه یمثله 
الا مام این الصلاح ومن ببعه». واتجاه ثان يمثله ابن حجر ومن تبعه. 


فاین الصلاح جعل المنکر بمعنی الشاذ» وقسمه اٍلی قسمین : 


VET -)1( 
.۱۷۱ - ص۱۷۰‎ (۲) 


(۳) جامع العلوم والحکم: 46۲/۲ - ۵۳. 


۳۳۰ 


الأول : هو المنفرد المعخالفة: لها رواه الثقات› ومتّل له يحديث افطل 
فیه مالك بن آنس فی اسناده دون متنه. 


تفرده› ومثل له بحدیث تفرد به آبو زکریاء پحیی بن محمد بن قیس 
al xa. OP ea‏ ا 
یحتمل تفرده . و فد اتبع ابن الصلاح وسار على نهجه وارتضی کلامه کل 
من جاء بعده ممن اختصر کتابه آو نظمه أو شرحه أو علق عليه؛ 
(O, ۳ (۲‏ 
کالنووي ¢ والعراقي وابن کثیر ۰ 
وقال الحافظ الذهبی: «وقد یسمی جماعة من الحفاظ الحديث الذي 
يتفرد به مثل هشيم» وحفص بن غياث منكراء فإن كان المنفرد من طبقة 
مشيخة الأئمة» أطلقوا النكارة على من انفرد به مثل عثمان بن أبي شیب 
وأبي سلمة التبوذكي» وقالوا: هذا منكر». 


ولما تعرض الذهبى لتعريف المنکر فى الموفظة قال: «وهو ما انفرد 
الراوي ازع هن بقل يعن ار ال ۳۱ 

فالمنکر عند ابن الصلاح ومن وافقه هو ما انفرد به الضعيف أو خالف 
فيه الآخرين من الثقات» وهذا النوع مردود لا یقبل؛ وأما ما ينفرد به الثقة 
العدل الضابط فإنه يقبل ويعتبر صحيحاء وأما ما ينفرد به الصدوق فيقبل 
وتر ها ا خا اة ن هى ارت مه فان تير اا 


۷( 
مردود : 


( انظر: علوم الحدیث: ص ٩۱‏ - ۷۶. 

(۲) انظر: التقریب معه شرحه تدریب الراوي: ۰۱۲۷/۱ 

(۳) انظر: شرح العراقي لالفیته: ۱۹۷/۱ - ۱۹۸. 

(6) انظر: اختصار علوم الحدیث مع شرحه الباعث الحثیث: ص ۵۵. 
(8) الموقظة: ص۷۷ - ۷۸. 

() المصدر نفسه: ۲. 

(۷) انظر : المصادر السائقة. 


۳۳۸ 


فالملحوظ عند هولاء هو اعتبار آحوال الرواة المجردة في الحکم علی 
التفرد آو المخالفت دون النظر إلى القرائن التی تحف الرواية. 

وأما الحافظ أبن حجر فقل حرر مفهوم المنکر ف كتأبيه ا 
ونخبة الفكر”'' بما رواه الضعيف مخالفاً فيه غيره من الثقات. 

وقد تبعه على هذا كل من جاء بعده من علماء الحديث كابن 
۰ و قاس وی ۱ والسخاوی"*" وزکریاء الاتضارش > 
واللكنوي" والقاسمي“ وطاهر الجزاثري* والشیخ الطحان("؟ 

: . . )۱۱( ۱ 2 


ويظهر لنا جليا التباين بين ابن الصلاح ومن تبعه وابن حجر ومن تبعه 
في تحديد معنى المنكر حيث إن الأولين كان تعريفهم يشمل حالتي التفرد 
والمخالفة؛ كما أنه أدخل رواية الثقة ضمن النكارة إذا خالف غيره كما هو 


وأما ابن حجر ومن تبعه فإنهم خَصّوا المنكر برواية الضعيف 
المخالفة غير أن جميع المتأخرين اتفقوا على أن ما ينفرد به الثقة أو 
الصدوق يكون مقبولاً مطلقاًء وهي نقطة خلاف حقيقية بين المتأخرين 
والمتقدمین عموماً. 


.1۸۰ - ۱۷/۲ : اللکت‎ )١( 

(۷) نخبة الفکر: ص ۰۳۱ (مع شرحها نزهة النظر). 
(۳) انظر: المنهل الروي: ص ۵۰. 

(8) انظر: تدریب الراوي: ۰۱۲۸/۱ وألفية الحدیث (شرح الشیخ أحمد شاکر): ص۳۹. 
(۵) انظر: فتح المغیث : ۲۲۲/۱ - ۲۲. 

(0) انظر: الباقي: ۱۹۷/۱ - ۱۹۸ 

0) انظر: ظفر الامانی: ص ۲۱۰ - ۲۱۷. 

(۸) انظر: قواعد التحدیث: ص ۱۳۱. 

() انظر: توجیه النظر: ص ۲۲۲. 

() تیسیر مصطلح الحدیث : ص >۹. 

(۷) انظر: الوجیز في علوم الحدیث: ص ۳۲۲. 


۳۳۲ 


الذي خالف فيه غيره من الثقات ضمن المنکر. 

واذا علمنا لا التتاین المنهجي في فهم معنی المنکر بين ا 
والمتأخرین استطعنا آن ندرك آحکام هولاء وآولئك ولم یبق مجال 
ٍذ لا مشاحة في الاصطلاح بعد فهم المعنی. 

ولقد آطلت النفس بعض الشیء فی هذا المبحث لکونه آکثر آلفاظ 
التعليل عند الإمام أحمد» بل عند نقاد الحديث عموماء ولما وقع فيه من 
من الأحيان. 


9 جح ع>ك 


۳۳۳ 





0 بر 
5 55-5 0 


الخطأ والوهم ومدلولهما عند الإمام أحمد 


من الألفاظ التي استعملها الامام أحمد في تعليله للأحاديث لفظتي 
الخطأ والوهم وتأتي في المرتبة الثانية بعد لفظ النكارة من حيث كثرة 
الاستعمال حيث بلغ استعمالهما (؟5) مرة» وإن كانت لفظة الخطأ استعملت 
اکر لفظة الوهم. ولکن قرنت بینهما لاتحاد مدلولهما لغة واصطلاحا 
كما سنبين ذلك إن شاء الله» وفيما يلى تحديد مدلوليهما لغة واصطلاحاء 
ريا إطلاقات الإمام أحمد هما ومراده بذلك. 


لو 25 25 


المطلب الأول: 


تعريف الخطأ والوهم لغة 





أولا: تعريف الخطأ 

جاء کی مختار الصحا ۰ «الخطاً : صد الصوات » وقد يمدلء وقرئ 
بهما قو له تعالی : إل ۱94 وخطاً وتا بمعنى ١‏ ولا تقل آخطیت 
() مختار الصحاح: ص ۱۲۲. 
( اللساء: ۰.۹۲ 


۳۲ 


وبعضهم يقوله» و عبیده : خطیء E‏ بمعنی » والمخطیء من آراد 
الصواب فصار الف عیره والخاطيء من تعمد ما لا يبعي . 


وقال الفيومي في المصیاح ۱ 


«والخطأ مهمور بمتحتين ١‏ ضد الصواب› ویقصر ويمد» وهو چ 
أخطأء فهو مخطىى. 


قال آبو عبيدة : خطیء هی دا علم وأخطأ بمعنى واحد لخن 
يذنب على غير عمد وقال غيره: خطيء إذا تعمد ما نهى عنه. فهو 
خاطي» وأخطأ إذا أراد الصواب فصار إلى غيرهء فإن أراد غير الصواب 
وفعله. قيل قصده أو تعمذة). 

وقال الفیروزآبادي فی القاموس المحیط۳: «الخطء والخطا والخطأ: 
صد الصواب ۰ .وخطیء و دینه » وأخظاً فلا سبیل خطا افا آو عیره» 
آو الخاطيء متعمده) . 

خا ف لان ال :الط و اتخط :. ال الشتی ات ه: بو وه 
أخطأء وفي التنزیل: «#وش مک جنام فيماً ا اقس واا 

ا ا ا ا ار م ول ا 
بمعنى أخطأ. وفيل : خطىء: ادا تعمد» وأخطأ ادا لم یتعمل » ویقال : لمن 
| أراد شيعا فمعل غيره أو فعل غير الصواب خطاً». 

فالملحوظ أن جميع التعاريف اللغوية تتفق في أن الخطأ هو خلاف 
الصواب ون المخطئء من أراد الصواب فصار إلى غيره. 


.۱۷ المصباح المنیر: ص‎ )١( 
۱6/۱ : القاموس المحیط‎ )۲( 
. ۱6/۱ : لسان العرت‎ )۳( 

(8) الاحزات : ۵. 


Yo 


ثانياً: معنى الوهم لغة 

جا فى ال الت ٠‏ ا ل توفت اتن قداو هذا أن 

وقال الاصمعي : آوهم : ادا اسقط ووهم ادا غلط » وفي الحديث ا 
سجد للوهم وهو جالس» اي: للغلط. 

وقال الجوهري: و اي بالفتح آهم وهما إذا ذهب 
وهمك البه وات تر ید عيره » ووهم ا غلط وسها. 

وقال آبو عبيدة : أوهمت: اسقط من الحساب شيعا فلم رعد » اوهمت 
ارم م الرجل في كتابه وكلامه: إذا أسقطء. وَوَهِمْتَ في الحساب وغيره. 
أوهم وهما. اذا غلطت فيه سهوت». 

وحاء في مختار الصحاح "۳ : (وهم في الحساب غلط فيه وسهاء وبابه 
هی ووهم في الشيء من باب وعد ادا ذهب وهمه إليه وهو يريد غيره). 

وقال لفیومي في المصباح المنیر ۳" ١‏ وَهَمَتَ إلى شيء رهما من باب 
وعد شق القلت إليه مع ارادة عیره» و هنت ) وهمك ی 
والجمع آوهام . ا ا وهم وَهَمّا مثل غلط يَغْلِط ورن ومعنى). 

وقال أبن فارس : (وهمت ت آم وَهمّاء إذا دهب ورهمي إليه ومله قياس 
ال وا هتمع فی تفاب ]215 ككد ينه شنا وَوَهِمْتٌ غلطت أوهم 
١ (Dae‏ 
و هما» 

وقال الفيروزآبادي: «... وَهِمَ فی الحساب کوجل غلط » وفي الشي- 
کوعَد دهب وهمه الیه ) وآوهم کدا من الحساب 9 


(۱) لسان العرت: ۰166/۱۲ 

(؟) مختار الصحاح: ص 555. 
(۳) المصباح المنیر: ص 54. 
(6) معجم مقاییس اللغة: ۰۱6۹/۰ 
(۵) القاموس المحیط : ۰۱۸۹/۶ 


۳۳۹ 


وممّا تقدم من نقول آأهل اللغة یتحصل لنا آن الفعل (وهم) یضبط 
علی وجهین : 

الاول : رهم يَهِمْ وَهْمَّاء کوعد یمد وَعْدَاء وهو بمعنى: ما سبق 
الذهن إليه مع إرادة غيره. 


الثاني : وهم. وهی وهمك کوجل یوجل وجلا وهو بمعمی ما 
أخطأ فيه المرء وجه الصواب مع إرادة ذلك الخطأ لأنه الصواب في ظنه. 


والمعنى الثاني هو مقصود المحدثين في عبارتهم النقدية في كتب 
الرجال والعلل عند ذكرهم خطأ الراوي» فیقولون في حدیثه وَمَمْ أي غلط. 
وفى أحاديثه آوهام ای : أغلاط. 

لكن الملاحظ أن المحدثين في استعمالاتهم إذا أخبروا عن غلط 
الراوی بلفظ الفعل قالوا في الماضي : وهی وفي المضارع هی فيجمعول 
فى هذا الاستعمال بين البابين › وهو ما يقول فيه الصرفیون من باب تداخل 
اللغتين؛ فيقولون في تضعيف الراوي مثلاً: صدوق یم فيستعملون فعل 

1 رهم ء و(١)‏ 

ومما سبق نقریره کف معسی ایض وأنه خلاف الصواب» وأن 
المخطئ من أراد الصواب فصار إلى غيره» يتضح تقارب هذين المعنيين من 
الناحية اللغوية أو ترادفهماء ولذلك جمع بينهما بعض المحدثين في 
استعمالاتهم» كابن المديني في تسمية كتابه : «الوهم والخطأ»". 

كما جمع بينهما الخطيب البغدادي فى كتابه الكفاية وعقد لذلك بابا 
سماه باب ترك الاحتجاج بمن كثر غلطه وكان الوهم غالبا على روایته"۳؛ 
وممن جمع بينهما أيضا الإمام أبو أحمد الحاكم في كتابه الكنى» في الكلام 


.۲۸ - ۲۷ انظر: الوهم في روايات مختلفي الامصار:‎ )١( 
.۷۱ ذکره الحاکم في معرفة علوم الحدیث: ص‎ )۲( 
۰۱۳ انظر : الکفایة: ص‎ )۳( 


۳۳۷ 


على مسكين بن بكير الحراني أبو عبدالرحمن ‏ قال فيه: «... كان كثير 
الوهم والخطاً ...»'. 

وكذا جمع بينهما الخطيب آیضا في کتابه الجامم في باب ترجمه 
بقوله: بعض أخبار أهل الوهم والتحریف» والمحفوظ عنهم من الخطأ 
والتصحیف»"*۰ وقال آیضا: «الاحتباط للمحدّث والأولى به أن يروي من 
کتابه لیسلم من الوهم والغلط» ویکون جدیراً بالبعد عن الزلل)”". وقال 
آیضا: ال ما ريررى عن بعص من کان يذهب ال وجوبت اتباع اللفظ آنه 
کان لا یحدث !لا لمن کتب عنه ويكره أن يحفظ عنه حديثاء خوفاً من 
الوهم علیه والغلط حال روایته»**. 


9 
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المطلب الثاني : 


إطلاقات الإمام أحمد لهذين اللفظين 





ونا 


آولا: اطلاقات لفظ الخطاً: 

لقد آکثر الامام احم فن ادل اط وا اطا بط 
للدلالة على تعليل الحديث» وإطلاقاته لها كانت على ضربین. 

الضزت: الاول: .ان بطلقها مج نع دفن بنان لمضلن العطا: او یه 
آو کلیهما. کأن یقول: «هو خطأ» فقط. 

وال الك ها ناله اب روعة E‏ مويك عم وجي د 
معين يقولان: حديث شعبة» عن علقمة بن مرئد» حتى يذوق العسيلة خطأ 
فالا لي ذلك»"*. 


.55/5 انظر التهذيب:‎ )١( 

.۲۸۵/۱ )90( 

.۱۰/۲ )۳( 

(8) المصدر نقسه: ۱۷/۲. 

(۵) تاریخه (۱۱۷۱) وانظر الموسوعة: ۳۷۹/6. 


۳۳۸ 


ومثاله شا (ما رواه حنبل: تنا أي عبدالله : ثنا محمد بن مصعب : 
ثنا الأوزاعي عن الزهري» عن عبيدالله؛ عن ابن عباس : مر 426 بشاة ميتة 
قد ألقاها أهلهاء فقال: «والذي نفسي بيده! للدنيا أهون على الله من هذه 
علی آهلها» 

قال آبو عبداله: هو عندی خطا» 

وهذا الضرب قلیل جداً إذ لم أظفر إلا بهذین المثالین في جميع ما 
وقفت عليه من الروايات عن أحمد. 


0010 


الضرب الثاني: أن يقرن هذا اللفظ بما يدل على مصدر الخطأ 
ووجهه وبیان الصواب» وهو الغالب من استعماله. ویکون ذلك بأسالیب 
مختلفه ) وهي : ۰ 

| - أن يورد الحديث المعلول ثم یقول بعده والصواب. .. مبینا 
الطریق الصحيحهة. 

مثاله : ما رواه عبدالّه قال: «حدثني آبی قال: حدثنا وکیم قال: حدئنا 
یحیی مولی جعفر المازني عن مصعب هلال بن يزيد قال أبي: وحدثنا أبو 
سعيد مولى بني هاشم قال: حدثنا يحيى بن يعفرء وقال: عبدالصمد یعفر 
أيضاء أظن أبي قال: أخطأ وكيع الصواب يعفر)"'". 

۲ - أن يذكر الطريق المعلولة ثم يذكر الطريق الصحيحة» ويعقب عليه 
بقوله وهو الصحيح. 

مثاله : ما قاله عبداله: «سئل آبی عن حدیث الفريابي عن إسرائيل عن 
زيد بن جبیر الجشمي قال: حدثئني عروة بن جمیل عن آبیه قال آبي: هو 
خطاً نما هو جورة بن جَمَیْل» وقال وکیم: وقال اسرائیل جروه بن جمیل» 
قال وکیم وقال شريك : جروة بن خميل» وهو الصحیح»۳. 


(۲) العلل: 4۸/۳ (۰)8۱۰۷ وانظر فیه آمثلة آخری» رقم (۵۳۰ و۵۷۱۳ و6 ۵۷۱). 
(۳) العلل : ۵۷/۳ رقم (4۱۵)) وانظر المنتخب : رقم (*8). 


۳۹ 


له أنا-يذكر ' الطریفین الضیخیحه والمفل لقع ولك رل وا جا 
مثاله : ما رواه عبدالّه فی علله قال: «حدثنى أبى قال: حدئنا وکیم 
عن سلمة عن الضحاك قال: «المکاء»: التصفیق. و[التصدیة»: الصفیر. 
رأى النبى ,َيه قال: «المكاء» الصفیر. 
قال ا (خطاً وکیع » وأصاب آبو و 
5 - أن يسوق الطريق الخاطتة ثم يعقبها بقوله: «... والمعروف. ..). 


مثاله ما رواه عبدالله قال: «حدثنى أبى قال: حدثنا غندر قال: حدثنا 
شعبة قال: سمعت يحين ين آبی اسحاق قال: سألت سعید بن المسیب عن 

ه - آن یسوق الطریق الخاطلة ثم یعقبها بما یدل علی المخالفة 
کقوله : «خالف الناس» آو «خالفوه». 

مخاله ما رواه عبدالله اشا" (قال آبی کی حديث حبيبة بنت جحس »2 


تا 


( العلل: ۷۷/۲ - ۰۷۸ رقم (۱3۰۲) و (۰۱۲۰۳ وانظر فیه آیضا آمثلة آخری رقم 
(۳۱۲) و (۰۱۳۵۷ ۱۱۶۹) و (4۱6۸) والموسوعة ۲۰/4 ۳. ۰ 

(۲) العلل: ۱۸۳/۲ رقم (۱۹۳۸) وانظر مثالاً آخر برقم (۲۷۹۲) وانظر مثالاً آخر في 
المنتخب : رقم (۸۱). 

(۳) العلل: ٩۱/۳‏ رقم (4۱۲۰) وانظر آمثلة آخری برقم (4۷۹۵) و (۵۱6۷). 


۳۳۰ 


٩‏ - آن یسوق الطریق الخاطئة ثم يقرنه بما يدل على الصواب كقوله: 
«... أخطأ إنما هو ...» ثم يسوق الطريق الصحيحة» وهو أكثر هذه 
الانواع. 

مثاله ما رواه عبدالّه قال: «حدئنی آبی قال: حدثنا سفیان عن ابن 
عجلان عن عیاض بن عبداله بن سعید بن سرح سمع أن سعياد: عن 
النبي 4# : «وكل ما ينبت الربيع یقتل حبطا» وقال يزيد بن هارون: عن 
شان بجی خن اء وال وا چا راا اما ر اا 
انیا : اطلاقات لفظ الوهم 

لم یستعمل الامام آحمد هذه اللفظة کثیرا في اعلاله للأحادیث» فقد 
بلغت استعمالاتها (۸) مرات فقط مقرونة دائماً ببیان مصدر الوهم أو 
وجهه وبیان الصواب وأحیاناً قرنها بعبارات آخری کالنکارة - کما تقدم 
في المبحث السابق - آو یقرنها بعبارة البطلان وفیما يلي آمثلة على ذلك : 

۱ - قال عبدالله: «حدثني ۳ قال: حدثنا حجاج عن شريك عن 
عاصم بن كليب عن محمد بن كعب قال: سمعت علي بن أبي طالب» قال 
ا وهذا وهم. 

محمد بن كعب يحدث عن عبدالله بن شداد عن علي» وعن 
شبيب بن ربعي عن علي ولم آر آبي یصحح أن محمد بن كعب سمع من 
على)”"'. 


۳-3 


(۱) العلل: ۱۹۸/۱ رقم )۱٩۳(‏ وانظر فيه أمثلة أخرى بالارقام التالیة: ۰۲۲۸ ۰۳۳ 
۰ ۳ ۰۱۲۱۰ ۱۲۳۷ ۰۱۲۹۲ ۰۱۵۰۷ ۰۱۸44 ۰۱۸۵۹ ۰۱۹۰۳ ۰۱۹۱۸ 
۷۲ ۳ ۰۱۹۳۰ ۰۱۹۸4 ۰۱۹۸۲ ۰۲۰۸۱ ۰۲۲۵۹۹ ۰۲۵۳۲ ۰۲۱۳۷ 
ETA’ ۶۱ ۰۵‏ ۰8۲۸۳ ۰8۷۳۰ (1۷۳۵ - ۰۷۳۹ ۰1۷۳۸ ۰8۸85 
cof! ۵۵۳۲ ۵4۱ ۵4۸4 4۸۵ «“fA04)‏ 040« ۵۷۸۱۱ ۰6۷۲۱ 
۰ وانظر المنتخب النصوص : (۰)۱۱۲ (۰)۱۱۹ (۰)۱۹۱ وانظر الموسوعة: 
التصوص : ۰۳۹۰٩‏ ۰۱۱۲ 


(۲) العلل: ٥۲۷/۱‏ رقم ۱۲۳۹. 


۳۳۱ 


؟ - قال عبدالله أيضاً: «حدثني أبي قال: حدثنا آبو بکر بن عیاش 
قال: حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن أياس البجلي قال: رأيت عبدالله يخرج 
النساء من المسجد يوم الجمعة ويقول: أخر جن فان هذا ن لکن. 
الجعفي › »> عن أبن عیینف e‏ 1 أسلم سالمها ال 
فأنكره إنكاراً ا وقال : هذا عبدالله بن دينار عن این عمر » انظر الوهم 

0 

بون هوا 

۶ - وقال عبد الله : «سألت أبي عن حديث حدنناه وب بن زیاد» 
النبي ۳ لا يقرأ لجنب والحائض شيئاً ا 52 أبن : هذا 
أنكره على إسماعيل بن عیاش» يعني آنه وهم من إسماعيل بن عياش)”" 

وکل هده الا طلاقات نو کد أن هدین اللفظين من مصطلحات التعليل 
عند الم مام أ ره الله -. 

وأن الحديث ا هو الحديث الذي وقع فيه خطأ أو وهم من 
راويه ثقة كان آو ضعفا فی سنده آو متنه ) منفرداً کان أو متا 


> 5-2 


() المصدر نفسه: ۷۰/۲ رقم ۰۳۰۸۲ ۳۰۸۳. 
(6) الموسوعة: ۳۱۰/۶ رقم (۳۹۹۰). 


(۳) العلل: ۳۸۱/۳ رقم (۵1۷6) وانظر بقية الأمثلة في العلل رقم (۰۳۰۸۰ ۰0۳۰۸۱ 
() ( ۵۷۰ ۵۷۰۵). 


۳۲ 


5 بر 
0 


0 
المیحث الثالث ر 
آلفاظ الوضع والبطلان 


من الألفاظ التي استعملها الامام أحمد في إعلاله للأحاديث الالفاظ 
الدالة على الوضع کموضوع. وکذب ونحوهما. والالفاظ الدالة علی البطلان 
کقوله «باطل» وسنتعرف علی معاني هذه الالفاظ من حیث اللغة ثم طلاقات 
الامام آحمد لها ومراده بذلك. 


$ 
2 
3 


۵ 
57 


المطلب الأول: 


تعريف الوضع والبطلان لغة واصطلاحا 





آولا: تعریف الوضع لغة 

اسم مصدر من وضع يضع› ويأتي وضع في اللغة لمعان عدة منهاء 
الإسقاط كوضع الجناية عنهء أي أسقطهاء وكوضع الأمر أو الشيء عن 
كاهله أي أسقطهء ويأتي بمعنى الترك» ومنه إبل موضوعة أي متروكة في 
المرعى › وياتي بمعنى الافتراء والاختلاق كوضع فلان هذه القصة أي 
اختلقها وافتراها). 


( انظر القاموس المحیط : ۹4/۳ مادة (وضع) والمصباح المنیر مادة (وضع) ص ٦٦۲‏ 
- 1۱۴۳ . 


۳۳۳ 


انیا : تعریف الوضع اصطلاحا 

الموضوع في اصطلاح المحدثين هو ما نسب إلى الرسول بي اختلاقا 
وكذباً مما لم يقله أو يفعله أو يقره. وقال بعضهم: هو المختلق 
المصنوع "". 

ووجه المناسبة بین المعنی اللغوي والاصطلاحي ظاهرة إذ أن 
موی کذب مختلق مفتری» وصاحبه یلصقه بالنبي 8 ویسمی آیضا 
موضوعاً لانحطاط رتبته؛ من وضع الشيء أي حطه”". 

ولما قال آبو الخطاب ابن دحیة: الموضوع الملصق. يقال: وضع 
فلان علی فلان کذا آلصقه به. وهو آیضا الحط والاسقاط. عقب علیه 
الخافظ تقوله: فوالاول الق بهنه الخه» . 
الثا : تعریف الباطل لغة 

جاء في القاموس المحیط : «بطل بُطاک وبطولا» وبطلائا بضمهن: 
ذهب ضیاعا وخسراً ...والباطل ضد الحق»*۰ وجاء في مختار 
الصحاح"**: «الباطل ضد الحق. والجمع : أباطيل على غير قياس». 

وجاء في المصباح اا «بطل الشيء یبطل بطلا hs‏ 
وبُطلانَاء بضم الأوائل فسد أو سقط حکمه. فهو (باطل) وجمعه (بواطل) 
وقيل آباطیل علی غیر قیاس». 

فمعاني الباطل اذن: تدور علی الفساد والسقوط والضیاع والخسران 


(0 انظر: مقدمة ابن الصلاح» ص ۰۸٩‏ وتدریب الراوي: ۰۱8۸/۱ واختصار علوم 
الحدیث» ص ۰۷ وفتح المغیث للسخاوي: ۲۷۳/۱ - ۰۲۷4 والوجيز في علوم 
الحدیث» ص ۰۱ وغیرها. 

( انظر: تیسیر مصطلح الحدیث: ص ۸۸. 

(۳) النکت: ۰۸۳۸/۲ وانظر : فتح المغيث للسخاويی: ۰۲۷۳/۱ 

(5) القاموس المحیط : ۳۵/۳ مادة (بطل). 

(8) مختار الصحاح: ص ؟؟. 

() المصباح: ص ۱. 


۳۳ 


والباطل هو الشیء الفاسد آو الساقط. آو الذي ضاع وسر أو المخالف 
للحق. وكل هذه المعاني اللغوية للباطل نستفیم مع ات از المحدثين 
لمصطلح «الباطل» إذ هو الخبر الفاسد. والساقط عن رتبة القبول والاعتبار 
رابعاً: الباطل في اصطلاح المحدثين 


لا نجد تعریفاً للباطل في اصطلاحهم. لكن كثر استعمالهم لهذا 
لمصطلح في کتب الرجال والعلل والموضوعات للدلالة على الخبر 
المکذوب آو الموضوع. فقد استعملها الامام ابن آبي حاتم في علله (۱4۳) 
مرة» واستعملها ابن عدي في كامله آکثر من (۷۰۰) مرة» واستعملها ابن 
حبان في المجروحين )5٠(‏ مرة» والعقيلي فی ضعفائه (۲۳) مرة. والبردعي 
في سؤالاته )١15(‏ مرة» واستعملها ابن معين في تاريخه من رواية الدوري 
(۷) مرات» واستعملها ابن الجوزي في الضعفاء والمتروکین (۱۳) مرت 
واستعملها الدارقطني (۲) مرتین فقط في علله [الجزء المطبوع]» وأما اکن 
المصادر التي استعملتها فالذهبي في ميزانه إذ بلغت عنده (55”) مرة وابن 
حجر في لسان الميزان استعملها (40۱) مرة. 

وقد صرح بذلك أبو حاتم في قصته مع رجل من جلة أصحاب 
الرأي» جاء يسأله عن بعض الأحاديث فقال في بعضها هذا خطأء وفي 
بعضها هذا منکر وقال في بعضها حديث باطل» وفي بعضها حديث 
كذب» وما سوى ذلك 5526 صحاح. ۱ 

فتعجب من ذلك» ورماه بادعاء الغیب» فبین له آنه لم یقل ذلك الا 
بعلم وإذا أراد أن يتأكد يذهب إلى من يحسن مثل ما يحسن» فإن اتفقت 
الكلمة دل على عدم المجازفة» فدله على أبي زرعة» قال آبو حاتم: فکتب 
ألفاظي في تلك الأحاديث ثم كتب ألفاظ أبي زرعة في تلك الأحاديث ثم 
رجع اليی» فما قلت: انه باطل قال آبو زرعة انه کذب» قلت الکذب 
والباطل واحد» وما قلت إنه كذب قال أبو زرعة هو باطل» وما قلت انه 
منكرء قال منكرء وما قلت إنه صحاح» قال أبو زرعة هو صحاح» فعلم 


۳۳۵ 


الرجل آن هذا علم ولیس کهانة". فهذا النص صریح بأن أبا زرعة وأبا 


¥ د 6 


المطلب الثاني : 





أولاً: إطلاقات الباطل 
۱ أطلق الإمام أحمد هذا اللفظ على جملة من الأحاديث بلغت )١5(‏ 

أولهما : إطلاق الحكم بالبطلان دون بيان وجهه ولا المتهم به. 

مثاله: ما رواه المروذي عن ابن المنكدرء عن أنس عن النبي 86 : 
«من جلس إلى قينة صب في أذنه الآنك يوم القيامة» وقيل له: رواه رجل 
بحلب وأحسنوا الثناء عليه» فقال: هذا باطل)”". 

تانیهما: اطلاق الحکم بالبطلان مع بيان وجهه أو المتهم به. 

مثاله : ما رواه عبدالّه قال: «قلت لابي بلغنا أن ابن الحماني» حدث 
عن شريك » عن هشام بن عروة. عن آبیه عن عائشة» أن النبى 46 كان 
بعجبه النظر الى الحمام. فأنكروه علبه فرجع عن رفعه » وقال : عن عائشة 
مرسلا قال ا هذا کلت إلما كنا نعرف به حسين بن علوان. ويقولون 
نما وضعه علی هشام. 

قلت له: إن بعض أهل الحدیث زعم آن آبا زکریاء السیّلحيني رواه 


(۲) سؤالاته (۲۵۵) وانظر الموسوعة: ۰۳۰۳/۶ وانظر فیها بقية الأمثلة ۰۳۰۹/4 ۰۳۹۹/4 
۱۳۹۷/4 والمنتخب؛ التصوص : (۰)۳۲ و (۳۶). 


۳۳۹ 


عن شريك. قال: کذب هذا على السیلحینی. السیلحینی لا یحدث بمثئل 
هذاه هذا حدیث باطل». ۱ ۱ 

وبعد التأمل فی الاحادیث التي أطلق علیها الامام آحمد هذا اللفظ 
نجدها جمیعها من رواية الثقات» فمنها ما هو من رواية إسماعيل بن 
عیاش وابن الحمّاني» وعباد بن العوام» ومعمر؛ ووکیم» بل فیها حدیث 
من رواية الإمام إسحاق بن راهويه. رواه مرفوعاً فقال فیه آحمد: باطل لیس 
هو مرفوعاء ولا نجد فيها إلا حديثا واحدا عن امحمد بن نعیم» وهو 
کذاب مشهور؛ کذبه آحمد یت وف قرن أحمد الحكم على حديثه 
بالکذب فقال : «مذا کذب هذا باطل»"۳» کما نجد حدیثاً آخر حکم علیه 
بالبطلان یرویه رجل مجهول*. 


فالأغلب من هذه الإطلاقات استعمل للدلالة على ااتوطا والوهم ولم 
يرد به کلت الراوي الم هك ومن نم نعتیره من الفاظ التعلیل» وأما 
الحالات التى استعمل فيها هذا اللفظ فى حقيقة الكذب. فهى قليلة ‏ كما 
سبق - ويمكن حملها على التعليل بالظاهر. 
انیا : اطلاقات الموضوع والكذب 


آطلقه الامام آحمد علی (۷) سبعة آحادیث» قرنه في موضوعین منها 
بقوله: « موضوع لیس له اصل»۰*۳ وآما الباقي فقد بین آن في آسانیدها من 
هو مشهور بالکذب کمقاتل بن حیان"" آو من هو مجهول. آو متروك 
كما عقب على حديث بقوله: (لیس بصحيح». هذا حديث موضوع من قبل 


() العلل: 44/۲ رقم (۱86۹۹) وانظر فیه بقية الأمثلة برقم (ه/ا؟). (هلالاه). (4١/اه‏ 
۵۷۰۵) والموسوعة: ۰۳۰۲/6 ۰۳۰۳ ۳۳۰. 

() راجم ترجمته في المیزان... واللسان... واللالي الموضوعة ۸۷/۲. 

(۳) انظر: المنتخب: ص ۸۸ رفم (۳۲). 

© انطر: الوتنواغه ۳۰۳/۰ 

(۵) انظر: المنتخب رقم (۲4) و (۲۵). 

(0) انظر: المنتخب رقم (۵۰). 


۳۳۷ 


صالح بن حسان. هذا رجل مديني متروك»*+ وقال في خبر آخر: 
«محمد بن زياد يقال إنه يضع الحدیث»"*۰ وعرض عليه عبدالله أحاديث 
ی Ame‏ : ۲ ۲ 0 (۳) 

سمعها من جبارة العوفي فقال: في بعضها هي موضوعة آو هي کذب 4 

وقال ين حدیت آخن فين اسناده کات اللي آبو صالح (عبدالله بن 

صالح» وهذا الحديث قد أدخله على أبي صالح من خالد بن نجيح 

200 ۱ 1 

(المصری» وهو وضاع مشهور ‏ . ۵ 

وذکر آربعة آحادیث فى المواقيت: إذا كان سنة كذا كان فيه كذا...؛ 


3 ثم قال : هده غ 


والملاحظ أن هذه الأحاديث التي حکم علیها بالوضع کلها مختلفة 
وموضوعة ولیست من قبیل الخطاً والوهم إلا في موش واحد تحدث فه 
عن بعض ما تفرد به عثمان بن أبى شيبةء فقال: «... هذه أحاديث 
موضوعت أو كأنها موضوعة» ... تراه يتوهم هذه ات وقد آشار 
الحافظ السيوطي في ألفيته إلى أن أغلب الموضوعات تكون عن اختلاق 
وتعمد» ومنها ما يقع وهماً وغلطاً فقال: 


وغالب الموضوع ممّااختلقا واضعهء وبعضهم قد لفقا 
کلام بعض الحکماء ومنه ما وقوعه من غير قصد و 


وأما الكذب فقد آطلقه الإمام ا ويك قذي و واعتبار هدین 
اللفظين أي الكذب والموضوع من ألفاظ التعليل فيه نوع من التسامح 


.٠١١ المنتخب:‎ )١( 

(۲) المنتخب رقم (۷۳). 

(۳) العلل: 4۷۰/۱ رقم (۱۰۹۰). 

(8) انظر: المنتخب: ۱۸۹ رقم .)٠٠١(‏ 

(8) انظر: المنتخب: ۳۰۱ رقم (۲۰۰). 

(7) انظر: العلل: ٩۵۹/۱‏ رقم (۱۳۳۳). 

(۷) انظر آلفية السيوطي بشرح الشیخ آحمد شاكر: ص .4١‏ 
(۸) المنتخب: ۷۲ رقم (۱۸) والموسوعة: ۳۵۰/4. 


۳۳۸ 


أخرى قد يكون إدراك الكذب أو الوضم ا فلا يطلع عليه إلا ا الجهابذة 
النقاد» و خاصه ادا كان من روأية الثقات » وفل اشار الحافظ أبن حجر الی 
هذا فقال : 


«الصنف السادس (من آصناف الواضعین) من لم یتعمد الوضم کمن 
يغلط فيضيف إلى النبي و كلام الصحابة - رضي الله عنهم - أو غيرهم. 
كما اشنا إليه المصنف في قصه تابت بن موی 


ثم قال: «وأخفى الأصناف القسم الأخير (أي السادس) الذين لم 
يتعمدوا مع وصفهم بالصدق» فان الضرر بهم شدید لدقة استخراج ذلك. 
الا من الأئمة النقاد»"۳. فمن هذه الحيثية فإن الموضوع والمعلول يشتركان 
في الحكم» وهو رد الحديث وعدم ثبوته» وإن كانا يختلفان في السبب ففي 
الأول تعمد الكذب بينما في الثاني الخطأ والوهم. هذا ويجدر التنبيه هنا إلى 
أن مصطلح الموضوع قد قصره المتأخرون على الكذب المختلق فحسب. 
ومن ثم نجدهم يعترضون على النقاد المتقدمين في حكمهم على كثير من 
الأحاديث بالوضع في كتب العلل لمجرد خطأ فيهاء بحجة أن الراوي لها 
لیس کذاباً ولا متهما 


E STD 


(() اللکت: ۸۵۸/۲. 
(۲) المصدر نفسه وانظر فتح المغيث للسخاوي: ". 


۳۳۹ 


E DOE,‏ عد ود كد كد اديه 
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العلل » ا هذه الألفاظ يرجم ۳ وصف الحديث افر آو الغرابة 
وفیما يلي بیان هذه الالفاظ ومدلولاتها عند نقاد الحدیث ثم اطلاقات الامام 
أحمد لهده الألفاظ ومراده بذلك. 


9 
4 
2 


المطلب الاول: 


الفاظ الغرابة والتفرد عند نقاد الحدیث 





أولا : الغریب : تعریفه لغة واصطلاحا 
جاء في مختار الصحاح'"'': «الغرابة الاغتراب» نقول تغرب واغترب 


بمعنی فهو «عریب؟ وغرب بضمتین » والجمع (الغرباء») والغرباء انا 
الأباعد وأغرب: حاء بشیء غریب › وأغرب اا (صار غريباً». 


وقال الفيومي في المصباح ا (... وغرب الشخص بالضم 
)۱( مختار الصحاح : ص ۲ 
(۲( المصباح : ص 555. 


۳۰ 


(غرابة) بعد عن وطنه. فهو غریب. فعیل بمعنی فاعل وجمعه غرباء. 
وأغرب : جاء بشيء غریب» وکلام غريب بعيد عن الفهم). 

فالغریب : صفة مشبهة بمعنی المنفرد؛ أو البعيد عن آقاربه. 

واا عرفه ابن الصلاح بقوله: «هو الحديث الذي ينمرد به 
بعص الرواة آو الذي تقد فيه بعضهم بأمر لم بدكرة فيه غیره» اما في 
متنه ‏ وإما فئن اساد 

وقد آبدی الحافظ السخاوي عن بعض العلماء وجه المناسبة بین 
المعنى اللغوي والاصطلاحى فقال: (إذا علم هذاء فقد قال بعضهم الغریب 
من الحديث على وزان الغريب من الناس» فكما أن غربة الإنسان في البلد 
تکون حقيقية بحیث لا یعرفه فیها أحد. بالكلية»: وتکون اضافية بأن یعرفه 
البعض دون البعض » نم فل تتفاوت». یعرفه الاقل منهم نارة» والاأاکثر 
ا وقد يستويان» وکدا الحدیث»۲*. 

وقال الشيخ زكرياء الأنصاري: « (فهو) أي ما حصل به الانفراد بوجه 


مما دور (الغریب) سمی به لانفراد راويه عن عیره» كالغريب الذي ا 
الانفراد عن وطنه)”". 


والغرائب ليست كلها ضعيفة ومعلولة ففيها الصحيح» ولكن الغالب أن 
تكون ضعيفة معلولة» قال ابن الصلاح: «... ثم إن الغريب ينقسم إلى 
صحیح ) كالأفراد المخرجة في الصحیح والی غیر صحيح 2 وذلك هو 
الغالب علی الغرائب» روینا عن أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال: غير 
مرة: «لا تکتبوا هذه الأحاديث الغرائب» فانها مناکیر وعامتها عن 
نا 


() مقدمة ابن الصلاح: ص۰۲44 وانظر: تدریب الراوي: ۰۱۰/۲ وفتح المغيث 
للسخاوي: ۰۲۸/۳ وتیسیر مصطلح الحدیث: ص۰۲۷ وغیرها. 

(۲) فتح المغیث : ۳۱/۳. 

(۳) فتح الباقي (مع شرح العراقي لالفیته): ۲۰۷/۲. 

(4) علوم الحديث: ص ۰۲464 وانظر تدریب الراوي: ۱۰۷/۲. 


۳:۱ 


نت الفر د 


يطلق كثير من العلماء على الغريب اسما آخر هو «الفرد»» وغاير 
آخرون بينهماء فجعل كلا منهما نوعاً مستقلاًء كابن الصلاح""» لكن 
الحافظ ابن حجر یعتبرهما مترادفین لغة واصطلاحا الا أن أهل الاصطلاح 
غایروا بینهما من حیث کثرة الاستعمال وقلت والفرد» آکثر ما یطلقونه علی 
الفرد «المطلق» والغریب آکثر ما یطلقونه علی «الفرد النسبی». هذا من حیث 
طون اليس ممم ان من حيث استعمالهم الفعل المشتق» فلا 
يفرقون» فيقولون في المطلق والنسبي تفرد به فلان» أو أغرب به فلان”'". 
ثالیا : الحسن 

یطلق المحدئون مصطلح «الحسن» في حکمهم على الحديث وقد 
اختلفت مقاصدهم في ذلك. فمنهم من آراد به الصحیح ا ومنهم من 
آراد به الحسن اللغوي» آي حسن الالفاظ ولو کان الحدیث ضعيفاء 
وبعضهم آراد به الغریب المستنکر"" والذي یهمنا في بحثنا هذا هو 
الاطلاق الأخیر» فقد عقد القاضی الرامهرمزی فی کتابه المحدث الفاصل 
باب خاصاً لما یطلق علیه الغریب والحسن» وساق فیه آثاراً تدل علی کراهية 
أهل الحديث لما يسمى بالغریب آو الحسن» ویظهر منها آن معناهما واحد 
عندهم وترجم الباب بقوله: «باب من کره آن پروی أحسن ما عنده»*. 

كما أن الخطيب البغدادي عقد في کتابه «الجامع) ناما بعتوان 
(استحباب روایة المشاهیر والصدوف عن الغرائب والمناکیر» وساق فیه اثارا 
كثيرة تذم رواية الغرالب من ذلك ما رواه باسناده الی [براهیم النخعي أنه 
قال : «کانوا یکرهون اٍذا اجتمعوا آن یخرج الرجل آحسن حدیثه» أو أحسن 


( انظر: علوم الحدیث: ص؟؛۳. 

(۲( انظر : نزهه النظر: ص۱۷ A‏ 

6 انظر تفصيل هذه الإطلاقات وشواهدها في انقسیم الحديث لين صحیح وحسن 
وضعیف» للدکتور ربیع بن هادي المدخلي. 

(8) انظر : المحدث الفاصل: ص ٩٩۱‏ - 01۵ 


۳:۲ 


ما عندهء» قال آبو کر عنی ابرآهیم بالأحسن : الغريب› لن الغريب عير 
المألوف يستسحن أكثر من المشهور المعروف» وأصحاب الحديث يعبرون 
عن المناكير بهذه العبارة» ولهذا قال شعبة بن الحجاج لما قيل له ما لك لا 
OE‏ 

ونقل الدَامَهُرْمَزِي بإسناده إلى عبدالله بن داود أن سفيان الثوري كان إذا 
كان الحديث حسناً لم يكد يحدث به" وبإسناده إلى ثابت البناني أنه قال : 
«لو لا آن تصنعوا بی ما صنع بالحسن لحدئتکم باحادیث مونقة»۳ أي 
سانا 


ومن. ذلك ما رواه ابن أبي حاتم الرازي بسنده عن نوفل بن مطهر 
قال: «كان بالكوفة رجل یقال له: حبیب المالکی» وكان رجلا له فضل 
وصعية تك نان لازن الساراك ذاقنا علي قلق ا جات ر فان 
ما هو؟ قلت: الأعمش عن زيد بن وهب قال سألت حذيفة عن الأمر 
بالمعروف والنهی عن المنکر فقال: ان الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر 
لحسن» ولکن لیس من الستة آن تخرج علی المسلمین بالسیف» فقال: هذا 
حديث ليس بشيء»ء قلت له إنه وإنه» فأبى» فلما آکثرت علیه. في ثنائي 
عليه فقال : عافاه الله فى كل شىء إلا فی هذا الحدیث. هذا حديث كنا 
اه مرش ا ع ا البحتري عن حذيفة»“. 

إلى ذلك من النصوص والشواهد التى تدل على أن المحدثين 
يستعملون الحسن ای قن اال ی ا الغريب 
السك 


(۱) انظر: الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع: ۱۰۰/۲ - ۰۱۰۱ والجرح والتعديل 


10/1 . 
(۲) المحدث الفاصل: ص ٩۱۳‏ - 855. 


)€( انظر مقدمة الجرح والتعديل : ص ۳۷ 


۳:۳ 


رابعا : الشاذ 


یطلقه المحدئون ویریدون به معنی خص من مجرد التفرد ولکن تفرد 
خاصاً يثير في نفس الناقد ريبة» كما ورد ذلك في کلام الامام الخليلي 
والحاكم رحمهما الله. 

قال الخليلى: «... والذي علیه حفاظ الحدیث : الشاذ ما لیس له ال 
(سناد واحد» یشذ بذلك شیخ ثقة کان آو غیر لقة» فما کان من غیر لقة 
فمتروك لا يقبل» وما كان عن ثقة فيتوقف فيه ولا يحتح به»"". 


وقال الحاكم: «الشاذ غير المعلول» فإن المعلول ما يوقف على علته 
آنه دخل حديث في خدن ت او وهم وا ای رسا واحد فوصله 
واهم فأما الشاذ فإنه حديث يتفرد به ثقة من الثقات ولیس للحديث أصل 
بمتابع لذلك الثقة». 


وما دکره الخليلي في تعريف الشاذ هو المعروف عند المحدثين فقد 
ورد عن صالح بن محمد الحافظ : (الحدیث الشاد المنكر الذي یعرف 
وعن إبراهيم بن أبي ع علية : امن حمل شاد العلم حمل شرا كبيراً) وعن 
معاوية و : «إياك والشاد من العلم». وعن شعبه: : «لا يجيئك الحديث 


الشاذ الا من الرجل الشاذ». وعن ابن مهدی: (۷ یکون (ماما في العلم من 
یحدث بالشاذ من العلم»"۳. 


لذلك قال الحافظ ابن رجب: «وآما آکثر الحفاظ المتقدمین فانهم 


يقولون في الحديثت : ادا تفرد به واحد وان لم برو الثقات خلافه (انه 


یتابع علیه» ويجعلون ذلك علة فيه. اللهم الا آن یکون ممن کثر حفظه 
واشتهرت عدالته و حدیته ) كالرهري ونحوه. وربما بس كرون بعص تمردات 


(۱) الارشاد: ص ۰۱۳ وحکاه ابن عدي بلفظ آخر فی الکامل ۱۲/۱. 
(۲) معرفة علوم الحدیث: ص۱۱۹. 
)۳( انظر هذه النصوص في شرح العلل لابن رجب . ص ۹ . 


"٤ 


الغقات الكبار أيضاًء ولهم في کل حدیث نقد خاص ولیس عندهم لذلك 
اك ۰ 

وقال أيضاً: اوسن جملءة الغرائب المنکرة الاحادیث الشاذة 
المطروحة وهی نوعان: ما هو شاذ الإستادء وما هو شاذ المتن» 
كالأحاديث التى صحت الاحادیث بخلافها آو آجمعت أئمة العلماء على 
لقول ا 

وقال الامام آبو داود صاحب السنن - تلمیذ الامام آحمد - في رسالته 
إلى اهل مكة : (والا حادیث التي وضعتها في کتات السنن ا مشاهیر ... 
ولا یحتح بالحديث الذي قل احتج به ادا كان الحدیث غریبا 0 فأما 
الحديث المشهور المتصل الصحيح › > فليس یقدر أن ير ده علا ا 

والخلاصة مما نقدم آن معنی الشاد عند المحدثين يرادف الغريب» 
وان کان استعمال لفظة «الشاذ» فی الحکم علی الاحادیث ادرا فی کتب 
العلل والرجال» والأكثر رن استعمالهم رلا یتابع علیه») «تفرد به فلان»» (لا 
تعرفه الا من حدیث فلان»» ونحوها» للدلالة علی تفرد الراوي. 
خامسا: المنگر 

قد سبق الكلام على هذا اصح ا لي د كنا هناك آن 
المنكر يطلق على الحديث الذي خطاً فيه راویه منفرداً کان أو ميقا لقا و قد 
يطلق هذا المصطلح عند المحدثين ويراد به الأفراد الغرائب وفيما يلي بعض 
نصوص الائمة التی توید ذلك : 

- قال الامام آحمد في التحذیر من رواية الغرائب: «لا تکتبوا هذه 
الأحاديث الغرائب فانها مناکین وعامتها عن الضعفاء»* فهذه قاعدة عامة 


)۱( المصدر نفسه : ص ۳۸ 

() الشن تمه ۱۲۳۱ 

(۳) رسالة أبي داود إلى أهل مكة: ص ۲۹ ت الصباغ» وانظر شرح العلل: ص ۲۳۷. 
(8) شرح العلل: ص ۰۳۳۵ وعلوم الحدیث: ص 4 ۳. 


{o 


تفيل آن اکفر: الغرائب أحاديث منكرة مما أخطأ فيها رواتهاء وأغلبها من 
تفردات الضعفاء الذین لا یحتمل تفردهم. 

- وقال البخاريی: «روی آحمد بن الحارث عن السراء بنت نبهان؛ 
احادیث لا یتابع منها علی شیء مناکیر»؟. 

- وقال علي بن المدینی: «أحادیث معمر - هو ابن راشد - عن ثابت 
احادیث غرائب وک 

- وقال آبو حاتم: «ونعرف سقم الحدیث وانکاره بتفرد من لم تصح 


عدالته بروایته»"۳. 


- وقال آبو داود : «هذا حدیت منکر رم والوهم فيه من همام) ولم 
پروه الا همام»*. 


وينام وینهخ ثم یقوم يصلي ولا یتوضا»: «هو حدیث منکر لم یروه الا یزید 
الدالانی عن تتادة .000.20 


$ 


- وقال النسائى - عقب حديث أبى الأحوص عن النبى 4 : «اشربوا 
فى الظروف ولا تسكروا»: (. .. هذا حديث منكر غلط فيه ۳ الأحوص 
سلام بن سليم لا نعلم اخدا تابعه عليه من أصحاب سماك بن بر 


_ وقال الحافظ ابن عدي: «وهذا الحديث تفرد به إسماعيل بن عياش 
عن الزبيدي» وهو منکر من حدیث الزبيدي». 


(۱) ضعفاء العقیلی : ۱۲۹/۱ 

(۲) شرح ابن ر ص ۲۸۰. 

(۳( شرح العلل : ص ۰۳۹۷ وانظر مقدمة الجرح والتعديل: ص ١ه".‏ 

(4) سنن أبي داود: کتاب الطهارة باب الخاتم يكون فيه ذكر الله یدخل به الخلاء ۱/ . 

(۵) سنن آبي داود : کتاب الطهارت. باب الوضوء من النوم: ۳۱/۱. 

0© الس كاب الاشریةه باب ذكر الأخبار التي اعتل بها من آباح شرب المسکر 
۹/۸. 

(۷) الکامل: ۲۹۲/۱. 


۳4 


وقال أیضا: (حديث إسماعيل بن ات ارد عن مالك عن آبي الت 
عن جابر مرفوعاً -: «إذا وضع بين يدي آحدکم طعام . . . حدیث منکر عن 
مالك لا آعر فه إلا من حديث ابن آبی اوس وابن أبى آویس هذا روى عن 
خاله مالك أحاديث غرائب لا يتابعه اعد عليها)”''. ۱ 

وقال أيضاً: «. .. وهذه الأحاديث مع غيرها مما يرويه إسحاق بن 
بشر هذا غير محفوظة كلها أحاديث منكرة إِمّا إسناداً أو متناء ولا يتابعه أحد 
غ 

والخلاصة أن مصطلح المنكر عند أئمة النقد أعم وأشمل من مصطلح 
الغريب لأن المنكر كل حديث غير معروف عن مصدره. أو هو خطأ في 
نسبته إلى راویه سواء کان بتفرد أو مخالفة من ثقة أو ضعيف› ومن هنا فإن 
المنکر یطلق عند المحدئین ویراد به بعض معناه وهو الغریب والفرد. 
سادساً: الخطاً والفائدة 

قد یطلق بعض المحدثئین مصطلح الغریب آو الفائدة على الحديث 
الذي وقع فيه خطأ أو وهی قال الامام آحمد - رحمه الّه -: 

((ذا سمعت آأصحاب الحدیث یقولون هذا الحدیث غریب آو فائدت 
فاعلم أنه خطأء أو دخل حديث في حديث» أو خطأ من المحدثء» أو 
لیس له اسناد. وإن كان قد روى شعبة أو سفيان» وإذا سمعتهم يقولون لا 
شيء فاعلم آنه حدیث صحیح»"؛ وقد فسره شیخ الاسلام ابن تيمية 
بقوله : (يعني أنهم يستفيدون غرائب الأحاديث» كما يستفيد الفقهاء ونحوهم 
غرائب الاقوال والطرق والوجوه وان کانت وجوهاً شودا»*؛ ومن هاهنا 
ندرك معنی تسمية الحفاظ لکتب الغرائب التي پنتخبونها ب «الفوائد» او 
(الفوائد المنتخبة». 


() المصدر نفسه: ۲۱۸/۱. 
(۲) المصدر نقسه: ۳۳۱/۱. 
(۳) انظر: الکفایة: ص ۰۱۷۲ ت عمر هاشم» وشرح العلل: ص ۲۳۵. 
(8) انظر: تلخیص کتاب الاستغائة المعروف بالرد علی البکريی: ص ۱۸. 


۳:۷ 


9 قول الومام اه (وإذا سمعتهم يقولون لا شىء فاعلم أ 
حديث صحیح» فيعني به أنه حديث مشهور ‏ ولیس بسي ء شتتما هم الفیره 
لكونه معروفا ومحفوظا لديهم. ولا شی ۶ فيه يستحق النظر فيه لكونه 

1 و 


وسئل الامام آحمد عن حدیث ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس : 
«تردين عليه حديقته» فقال: إنما هو مرسل» فقيل له: إن ابن أبي شيبة زعم 
آنه غریب فال آحمد: صدق ان کان خطاً» فهو غریب""". 

فالامام أحمد وافق ابن أبي شيبة في اطلاقه الغریب على الحديث 
الذي وقع فيه الخطأ. 

فهذه هي مصطلحات اة النقد في الدلالة على الغرابة والتفرد وهي 
مصطلحات كثيرة ومتنوعة» وهي توکد ضرورة تناول مصطلحات الحدیث 
تناولاً موضوعياً يربط بينهاء دون فصل وتجزئة لها ضمن أنواع مستقلت كما 
هو الشائع في كتب علوم الحديث ومصطلحه لان هذا التناول التجزيتي 
يخفي ما یکمن وراء المصطلحات من قواعد نقدية هامة عند علماء الحديث 
ونفاده. 
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المطلب الثاني : 


إطلاقات الإمام أحمد لألفاظ التفرد والغرابة 





أولاً: الغرابة 
اطلق الإمام أحمد ما يدل على الغرابة (4) مرات» بصيغة الإفراد أو 


الجمع «غرائبس». 


.١ انظر: الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين» للدكتور حمزة المليباري.» ص ۰۷۵ هامش‎ )١( 


۳:۸ 


لفظ غریب : أطلقه الإمام على 6 أحاديث 3 وفيما يلى سرد هذه 
الاحادیث» والنظر فیها؛ لنعرف مراد الامام آحمد باطلاقه «غریب» 
علیها : 0 


الموضع الأول : قال عبدالله : «قال آبي قال: حدئنا هشیم قال: حدئنا 
محمد بن قيس عن مولى لقريش عن الشعبي قال: ليس من المروءة النظر 
في مراة الحجام» سمعت أبي نول ديك ري 

وسئل ابن معين عن هذا الحديث فقال: (دلسه هشیم عن ابراهیم بن 
عطية الواسطي "" وإبراهيم هذا قال فيه البخاري: «عنده مناكير وكان هشیم 
پدلس 0 وقال فيه النسائي : (واسطي متروك ا 


فمراد الإمام أحمد أن هذا الحديث غير محفوظ عن الشعبی» وهو من 
مناكير إبراهيم بن عطية الواسطي». 


الموضوع الثاني: قال عبدالله: «حدثني أبي قال: حدثنا هشيم قال: 
أخبرنا يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي أن 
هذا يا عائشة. فقالت: هذه خيل سليمان» قال: فجعل يضحك من قولهاء 
ع كل ی لاما أ ا تیان 0 هسیم ا عن يحيى بن 

سعید الانصاری وآنه یعرف عنه الا من طریق هشیم دون ساثر آصحابه 
ومتن الحدیث معروف من طریق آخرء فقد آخرجه آبو داود فی سننه عن 
محمد بن عوف ثنا سعید بن آبي مریم آخبرنا یحیی بن أيوب قال حدثني 


العلل: ۲۷۳/۲ رقم (۲۲۲۸). 
(0) انظر الکامل فی الضعفاء : ۳۹۷/۱. 
(۳) المصدر نفسه. 

)٤(‏ المصدر نفسه. 

(۵) العلل: ۲۷۷/۲ رقم (۲۲۲). 


۳:۹ 


عمارة بن غزية أن محمد بن إبراهيم حدثه عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن 
ائ فالإمام أحمد یستغربت سنده دون متنه. 

الموضع الثالث: قال عبدالله: «حدثني أبي قال: حدثنا يحيى عن 
سفیان عن هشام ؛ ی یس عبداله عن عامر الاحول غن الحسن آن 
زف لله 5ه نهى أن تنكح الأمة علی الحرة. 

قال ا حدیث سفیان عن هشام بن آبي عبدالله غريب» انما | رواه 
عمرو بن عبید» وهو غریب من حدیث غامر الأحول. قال أبى: وحدئناه 
الفزاري يعني مروان عن هشام بن آبي عبداله)(۲) ۱ 

وواضح آن الامام آحمد نما یستغرب سند الحدیث» ویعله من الطریق 
الأولى (سفیان عن هشام بن آبي عبدالله عن عامر الاحول عن الحسن» 
فالحدیث غیر محفوظ عن عامر الاحول. وانما هو حدیث عمرو بن عبيد 
عن الحسن» ومن هذا الطریق رواه عبدالرزاق في مصنفه"۳. 

الموضع الرابع : قال عبداله : «قلت لابي: ابن الجماني حدث عنك عن 
إسحاق الأزرق عن شريك عن بيان عن قيس عن المغيرة بن شعبة عن 
النبي يلي : أبردوا بالصلاة» فقال: كذب ما حدئته به» فقلت : فقلت: إنهم حكوا عنه أنه 
قال: سمعته منه في المذاكرة على باب إسماعيل بن علية» فقال: كذب إنما 
سمعته منه بعد ذلك من إسحاق الأزرق» وأنا لم أعلم تلك الأيام أن هذا الحديث 
غریب حتی سألوني عنه بعد ذلك هولاء الشباب آو قال هو لاء الحا 

والظاهر آن مراد الامام آحمد استغراب سنده. فان المتن معروف 
ومشهور عن آبي هريرة وآبي ذ 


(۱) انظر السنن کتاب الأدب. باب في اللعب بالبنات ۲۸۳/6 رقم .)4٩۳۲(‏ 

(۲) العلل: ٩۱/۳‏ رقم (4۳۲۱). 

(۳) انظر: نصب الراية: ۰۱۷۵/۳ 

(8) العلل: 4۰/۳ رقم (4۰۷۷). 

(۵) انظر صحیح مسلم : کتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب استحباب الابراد بالظهر في 
شدة الحر رقم (۰)1۱۵ و (۰)1۱۱ و (۰)0۱۷ ۳۰/۱ - ۰8۳۳ والبخاري» کتاب 
مواقیت الصلاة. باب الابراد في الظهر في شدة الحر (۲۰/۲)۵۳۳ 


۳۵۰ 


الحدیث الخامس: قال أبو بكر الاثرم: «حدئنا آبو عبداله (يعني 
آحمد بن حنبل) قال آنبأنا خالد بن حیان الخراز» عن جعفر بن برقان» عن 
ميمون بن مهران عن ابن عباس في الرجل يستفيد المال فقال: یزکیه حین 
يستفيده» قال بن عمر : 3 عليه ركه حتى د عليه رت قال 


لا فى هذا قال أبو عبدالله : ۵ حديث ع 


قال أبو عبدالله: خالد بن حيان قدم عليناء لم یکن به بأس» کان 
يروي عن جعفر بن برقان غرائب» کتبا عنه و والظاهر أن الإمام 
أحمد يريد بقوله «غرائب» هنا غرائب صحاح لا آنها آفراد ومناکیر وذلك 
لقرینتین : 


آولهما: توئیقه لخالد بن حیان المنفرد بهذا الاثر» وقد وثقه 
أيضاً جمع من الائمة کابن معین. والدارقطني وابن خراش وابن سعد 
١ ۲, ۱‏ 
ور 


انیهما : کتابة الامام آحمد عنه بعضاً من غراثبه عن جعفر بن برقان 
مع نهي الامام آحمد عن کتابة الغرائب» لأنها مناکیر وعامتها عن الضعفاء 
فلو لم تكن صحيحة عنده لما كتبها. 


الموضيع السادس : قال الخلال: «آخبرني الميموني؛ قال: ذكر أبو 
عبدالله أن معمراً لقى همّاماً: يعنى: ابن 525 شيخا كبيراً آیام السودان 
فقرأ على معمرء ثم ضعف الشیخ. فقراً معمر الباقي علیه وهي أربعون 
ومائة حدیث فیها غرائب» منها: «کان داود یأمر بدابته فتسرج فیقراً 
القرآن»(۳) 


۰۲۹۵/۸ انظر: تاريخ بغداد:‎ )١( 
.۳۶۱/۱ انظر: التهذیب: ۰۵۱7/۱ وتحریر التقریب:‎ ( 
.)6۱( انظر : المنتخب من العلل : ص ۰۱۱۸ رقم‎ )۳( 


۳۱ 


لعل الا مام آحمد يزيد تفرد همام عن آبي هریرة. ومن ثم یشیر الی 
إعلال الحدیث» وإن كان قد رواه فى 9 فإنه كثيراً ما يورد الأحاديث 
المعلة في مسنده ولا ینبه علیها. والکثیر فیها مما آعله هو - رحمه اللا - في 
عله أن أنه يريد بیان تفرد همام عن أبي هريرة دون أن يقدح هذا في 
صحة الحديث» آي أنه من الغرالب الصحاح» ومما يقوي هذا الاحتمال 
آمران اثنان : 


آولهما: آن هذا التفرد فی الطبقات الاولی من السند والتی من شأنها 
عدم التعدد والشهرة بخلاف الطبقة المتأخرة من السند فمن شأنها آن تتعدد 
مخارج الحدیث ویشتهر. 


ثانيها: تخريج البخاري لهذا الحديث في صحیحه بلفظ خفف على 
داود القران"" كان يأمر...”"» وأشار إلى عدم تفرد همام به فقال عقبه: 
«رواه موسى بن عقبة عن صفوان عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن 
النبي ۰۷۶26 وقد وصله البخاري في «خلق أفعال العباد» والإسماعيلي في 
(مستخرجه» والبيهقي في (الاسماء والصفات» 


e‏ السابع: قال عبدالله: «خرجت إلى الكوفة سنة ثلاثين 
وما ئتين» فلما قدمت جعلت أعرض علی آبی آحادیث آبي بکر بن آبی شيبة 
عن کال ها ا کے ان ل کان غاا ماد ۳ 


فالظاهر من هذا النص أن الإمام أحمد يريد الغرائب الصحيحة وذلك 
لما يلى : 


.۳۱/۲ )١( 

(۲) والمراد بالقرآن هنا الزبور الذي أنزله عليهء وأوحاه إليه» انظر: البداية والنهاية لابن 
کر ۱۲/۲ والفتح : . 

(۳) رواه الب‌خاري في کتاب الانبیاء باب قول الله تعالی: ایا داد رورا 
(۰۱۲۹۲/۳)۳۲۳۵ وفي کتاب التفسیر باب *«#وءَاینا داد رو (۱۷4۷/4)44۳۲. 

() انظر: تعلیق التعلیق : ۲۹/4 - ۰۳۰ والفتح: 56/هه4. 

() العلل: 4۷۰/۱ رقم (۱۰۸۹). 


oY 


أولاً: إن الإمام أحمد كان يثني ثناءً عطراً على أبي بكر بن أبي شيبة 
وكان يقدمه على أخيه عثمان» ولما ذكر بعض المناكير فى رواية عثمان 
قال أها اوه أو نكر نهنا عاتت فو طف ليده ال اد 


ف 


ثانياً: لم ينفرد الإمام أحمد بتوثيقه» بل هو ثقة بالإجماع» ولم 
یذکروا له شیثاً من المناکیر. 


ثالثاً: إن أبا بكر بن أبي شيبة قد بكر بالسماع على شريك» إذ سمع 
و ار عقر عند كد ي ات اا ۱:9۸ مور 
أحفظ منى اليوم . ولازم هذا أن تکون عنده أحاديث ليت عند آقرانه 
وهذا من معنى الغرائب عند أهل الحديث. ظ 

رابعاً: إن أبا بكر من الحفاظ الكبار المكثرين» فغير مستبعد أن يكون 
عنده ما ليس عند غيره. 

خامساً: تمني الإمام أحمد سماع هذه الغرائب منه دليل على أنها من 
الغرائب الصحاح؛ لما علم منه من كراهية الغرائب المناكير والتنفير منها. 
و الموضع الثامن : قال الإمام شيل فيما حکاه العقيلي : ريد ا 
اسه حديئه حسن مقارب» وإن فيها لبعض النكرة» وهو على ذلك حسن 

si 
. الحدیث»‎ 


وقال الأئرم: «قلت لأحمد إن له أحاديث إن لم تكن مناكير فهي 
افيه قال E‏ 
عاتم ۳ ۱ 
ومراد الإمام آحمد هنا بالغریب الافراد الصحيحة. لان الراوي ثقة عند 


اچم وان كان فى حدیثه بعض النکارت لكن لما لم تكثر في حدیئه 


(۱) انظر: العلل (۱۳۳۳). 
(۳) ۲/۲. 


(۳) الضعفاء للعقيليی: ۷/۲ (8۱۹). 


or 


النکارة كان حديثه حسناً مقارباً لأحاديث الثقات» فان تفرد بشیء فقد 
کون كرا وفك و ص ها فإن لم يكن منكراً فهو من الغرائب 
ا 
المتن» ومن ثم فهی عبارة تعلیل حتى تدل القرائن على خلاف ذلك لأن 
هذا هو الأصل فى إطلاق هذه اللفظة عند أهل الحديث» كما سبق نقل 
انیا : الاستحسان 

وردت بعض عبارات الاستحسان في کلام الامام أحمد آو فیما نقله 
عنه تلامیذه وحتى نعرف مراد الإمام أحمد بهذه العبارات علينا أن نتتبع 
مواضع إطلاقاته بالدراسة موضعاً موضعاًء لأن عبارات الاستحسان تطلق 
على معان كثيرة عند نقاد الحديث وليست دائماً للتعليل كما تقدم بيانه. 

الموضع الأول: قال عبدالله: «قلت لأبي: الجُرَيْري عن أبي الورد من 
هذا؟ قال: هذا أبو الورد بن ثمامة حدث عنه الجَرَيْري أحاديث حسانء لا 


أغرف له اسما غير هذا 


وقال أيضاً: «سمعت أبي يقول: لو لم يرو الجُرَيْرِي إلا هذا الحديث 
كان: حديث 5 الورد عن اللجلاج عن معاذ عن النبي وه : اللهم إني 
أسألك تمام النعمة. وقص الحدیث»(؟. 

فما مراد الامام آحمد بقوله: «حدّث عنه الجُرَيْري أحاديث حسان؟» 
فهل یرید آن له غرائب منکرة؟ آم آن له عنه غرائب صحاح مما یستحسن 
ويروى؟ وهل مرأده بقوله: «لو لم يرو الجريري إلا هذا الحديث کان) 
القدح فيه بهذا الحديث الذي تفرد به أم الثناء عليه؟ 


.)481( العلل: 44۰/۱ رقم‎ )١( 
.)805( رقم‎ "١/١ المصدر نفسه:‎ )6( 


o 


وللإجابة على هذه الأسئلة كلها لا بد من تخریج هذا الحديث وتتبم 
رواياته ففى مختلف كتب السنة. 


وعند تخريجه تبين أن هذا الحديث لم يروه ال الجريرف عن أبي 
الورد عن اللجلاج عن معاذ عن النبي ی نم رواه عن الجريري عدد من 
الأئمة منهم: سفيان الثوري"''. ويزيد بن هارون”''؛ وبشر بن الفضل"۳ 
وإسماعيل بن إبراهيم”'". 


نعيم عقب تخریجه: «تفرد به عن اللجلاج أبو الورد» وحدث به الأكابر عن 
الجريري منهم: اسماعیل بن علیة» ویزید بن زریع» وعنهما الامامان: 
على بن المدینی» و خن ل 


عليه في رواية هذا الحدیث. وسعید پن یاس الجريري من الائمة الثقات 
الذین لهم تزکیات عطرة عن أئمة الحدیث ونقاده". 


قال أبو طالب عن آحمد: الجرَيري محدث آهل البصرة. ۰ 


وقال الدوري عن ابن معین . نقه 


)۱( أخرج حديثه الترمذي : (FoYY¥)‏ 1641/0 وحسنه» الود کی مسنده (۰)۲۳۱/۵ 

والطبراني في الکبیر (۰)۵۵/۲۰ والبخاري في الادب المفرد (۰)۲۵۳/۱ رقم (۷۵۲). 
)۲( أخرج حديثه ابن آبي شيية في مصنفه (۰)11/۱ وأحمد في مسنده (۰)۲۳۱/۵ وأبو 

نعیم في الحلية (۲۰/۱). 

(۳( أخرج حدیثه البزار فی مسنده (۸۲۸۷). 

)€( أخرج حديثه البزار في مسنده (۸۷ ۰6۸۲ والترمذي (۵/ 64۱ والخطيب في تاريخ 
بغداد: (۱۹۲/۳). 

0 لم أقف على روايتي يزيد بن زریع وعلي ہن المديني مع سدة السبحث» أما رواية 
أحمد في مسنده فهي من طريق عبدالرزاق عن سفيان عن الجريري به. 

(5) حلية الاولیاء : .۲۰/٩‏ 


۳6۵ 


وقال آبو حاتم: تغیر حفظه قبل موته. فمن کتب عنه قدیماً فهو 
صالح › وهو حسن الحدیث. 


بدي مه 


وقال أبن سعل : كان ثقة إن شاء الله إلا أنه اختلط فی اخر عمره. 

وقال النسائى: هو عندنا أثبت من خالد الحذاء. 

وقال العجلي : بصري سفق واختلط باخرق روی عله في الا ختلاط : 
يزيد بن هارون» وابن المبارك وابن عدي وکل من روی عنه مثل هو لاء 
الصغار فهو مختلط. إئما الصحیح عنه: حماد بن سلمة . والثوری» وشعبه ) 
وابن علية» وعبدالاعلی من اصحهم ا عله » قبل أن يختلط بثمان 

وقال ابن عدي في الكامل""': 

او سعند الجريري هذا مستقیم الخاد وحليئه صصح ٠‏ من تیه منه 
قبل الاختلاط » فحدیثه مستقیم» فالرجل لقة. انما اختلط في آخر عمره. لذا 
قل فوته تالت ف 

وهذا الحديث من رواية الثوري وابن علبه. وحديتهم عنه صحيح 
لأنهم سمعوا منه قبل الاختلاط. 

لما تقدم ترجح آن هذا الحدیث من الغرائب الصحيحة. وأن مراد 
الامام آحمد بقوله: «لو لم یرو الجَرَيري الا هذا الحدیث کان» الثناء على 


الجریری وأن عنده من الحدیث ما لیس عند غيره» ولو لم يرو إلا هذا 
الحدیث لکفاه فا لن الأئمة الکبار سمعوه منه وعولوا فيه علبه. 


.۹٩۹/۲ ۱( 
. ۱۷۳ ص‎ (۲( 


۳۹۹ 


وأما بقية أحاديث الجريري عن آبی الورد ممأ وصفه الا مام ایل 
بقوله: «حدث عنه الجرَيْرِي أحاديث حسان» فلمعرفة مراد الامام أحمد بهذا 
الإطلاق لا بد من تتبع هذه الأحاديث والنظر فى حال روايتها. 


قال الدارقطنی : (والجریری عن آبی الورد شيخ له ما حدث عنه 
ی ۳ وقد تعقبه الحافظ المزی» بقوله: «كذا قال» وقد حدث عنه 


آخر یسمی 9 بن ری( 


ومهما يكن عدد الرواة عن أبي الورد» فان الجريري آشهرهم وأکثرهم 
رواية عنه» وآبو الورد نفسه لم یکن کیر الحدیث. قال فیه ابن سعد: «کان 


ا فلیل الست 


مما تفرد به الجريري عنه. 


قال الحاکم آبو او (آبو الورد بن نمامه روی عن آبي محمد 
الحضرمي عن أبي 5 حدیشینن أن أبا الع 0 والآخر أن 
رجلا قال : الخمك ف خا کشر ا ' رواه عنه لدي يع0) 


وقال ابن المديني - عقب حدیث آبي الورد عن آبي محمد الحضرمي. 
عن آبی ایوب فی قوله: "الحمد له کثیرا» -: «هذا حذیث شامی» رواه 


(1) سوالات البرقانی: ۰۷4/۱ وانظر التهذیب : ۱۱6/۶. 

(۷) المصدر نقسه ‏ 

(۳) المصدر السایق: /۱۰۵. 

(4) رواه الطبراني فی الکبیر (۱۸۵/4)؛ والفريابي في دلائل النبوة (۰)84/۱ واین عبدالبر 
في التمهيد (594/5). 

() رواه الطبراني في الكبير (۰)۸4/4 والبخاري فى الأدب المفرد .)540/١(‏ 

() التهذیب: ۰۸۲/4 ۱ 


۳۷ 


الجريري عن آبي الورد» ولا نعرف أن ودا هلا في شی ۶ من الحديث› 
إلا أن أبا الورد روی عنه ثلائة أحادیث ی 


وللجريري حديث آخر عن آبي الورد عن علي في طلب فاطمهة 
- رضي الله عنها - خادما "۰ فالحاصل أنه يروي خمسة ابیت مر فوعة( 


والباقی آثار: فروی أثرا : «آتدری ما حق الطعام»"۰۳ ويروي ثرا 
في فر حبرل ي ما حى ا 0 
عن عمر: «كنا نسافر مسيرة ثلاثة أميال فنتجوز في الصلاة أو نفطر». 


هروه اوه ۰ ۰ (V۷)‏ 
ويروي ثلائة آثار عن كعب في التفسير"» كما يروي عن وهب بن 
منبه حكاية عن بني | ا 
ومن هنا نفهم قول الإمام أحمد: «هذا أبو الورد بن ثمامة» حدث عنه 
الجْرَيْري أحاديث حسان» أي غرائب تفرد بهاء وهو لوثاقته وإمامته قبلت منه 
ورویت عنه » والله أعلم. 


الموضع الثاني: قال المروذي: «ذکرت لابي عبداله حدیث محمد بن 
سلمة الحراني عن أبي عبدالرحيم: حدثني زيد بن أنيسة» عن المنهال عن 
آبی عبيدة عن مسروق : ثنا عبداله بن مسعود» عن النبی ید قال: 
«يقول الله تعالى : لف ظلَلٍ ين اار4 من العرش إلى الكرسي. 


)١(‏ الثالث هو ما رواه الجَرَيْرِي عن أبي الورد عن أبي محمد الحضرمي عن أبي أيوب 
قال: قال لي رسول الله 4# : «ألا أعلمك يا أبا أيوب» قلت: بلى! قال: تقول حين 
تصبح : : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد لا شريك له عشرا» 
رواه الطبراني في الکبیر (۱۸۵/4) ورواه البخاري في الصحیح معلقاً ٠١4/١١(‏ مع 
الفتح) وووصله الإمام أحمد في مسنده. 

(۲) المصدر نفسه. 

(۳) رواه آبو داود (۱۵۰/۳) و (۰)۳۱۵/4 وأحمد فى مسنده (۱5۳/۱). 

(4) الحدیث الخامس - ما سبق دراسته - «اللهم إني سالك تمام النعمةه. 

(۵) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۰۱۸۳/۵ وأحمد في مسنده (۱8۳/۱). 

(5) أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه (۲۸۳/۲ و (۱۸۳/۵). 

(0) آخرجها الطبري فی تفسیره: ۰۱۳۱/۱۲ و6١/140ء‏ و۱۰۵/۱۷. 

(۸) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (/571/8). 


۳۵۸ 


قال أبو عبدالله هذا حديث غريب لم يقع إلينا عن محمد بن 
شلمة و است‌حسنه ) وقال قد رواه ال عمش موقوف ورواه آبو يزيد الدالاني 
مر فوعا. ۰ 

وسأل آبو طالب الامام آحمد عن هذا الحدیث فقال: ما آحسنه 
وانما سمعناه عن ۳ عوانه عن اا تا 


الدالانيی عن المنهال بن عمرو ی 
مسعود في حديث طویل : . ایجمع إليه الأولين والاخرین . لميقات يوم معلوم» 
وعزاه الحافظ ابن کثیر این مردوره OT‏ 

والمنهال بن عمر قال فيه الحافظ اصدوق ریما وهم فالأغلب 
على الظن أن هذا الحديث الذي انفر د بروایته مرفوعا من أوهامه. ومراد 
الإمام اخ باستحسانه هو استنكار هذه الرواية لأنه فرن هذا الاستحسان ‏ 
بقوله غریب. 

الموضء الثالث: قال عبدالله: «حدثنا أ اسحاق ب ابراه 

نوت ۱ بو. موسی ! بن إبراهيم 

امرأته وھی حائض › فحدثنا عن مطر عن أن دضرة ؛ عن الجذامى أن عليا 
قال: لا تعتد بتلك الحيضة. 


قال عبدالله : فحدثت بهذا الحديث أبي فأعجبه واستحسنه»””. 


فالحديث عند الإمام أحمد معلول تعکر د بعضص بعض الضعفاء ٠‏ فمي 
اسناده مطر بن الوراق» ضعمفه يحيى بن سعد القطان » ا بن 0 


.)١١55( انظر: المنتخب: ص ۲۱۳ رقم‎ )١( 

۵ .۲۱ - ۶۱۷/٩ )( 

(۲) انظر میتی این کی ۳۳۱/۱ 

(8) التقریب : ص 4۷۹. 

() تاریخ بغداد: ۰۳۳۷/۰ وانظر الموسوعة: ۰۳4۸/4 رقم (8۱۲۰). 


۳9۹ 


وابن معین» والنسائي وابن سعد وآأبو داود والعقيلي والدارقطني وابن 
عدي» وفال هو مع ضعفه یجمع حدیثه ویکتب» وقال آبو زرعة وآبو 
حاتم: صالح الحدیث» وقال البزار: لیس به بأس»ء وذکره ابن حبان 
ول 

ونقل الخطیب عن عبدالله بن ا و أباه عن هذا الحديث 
فقال: حديث رت ولقد جهدت آن اخ لهذا الاثر عن علی متابع 
١ (۳ ۱ ۱‏ 
فما وجدت بل هو مروي عن غير علي . 

الموضع الرابع : قال عبدالله بن أحمد بن حنبل» عن أبيه: «حسين بن 
فیس › يقال له : ج متروك الحديث » له حدیت واحد خا 

يعنى: منكرء وقد جاء ما دل على أن أحمد ضعف الحديث. روى 
حنة ع تشعت"الحديك ".ونال آي ال ر احا الس دة 
¥( 


شرع لا اروش هیا ۱ 


وقال البخاری: «ترك ا 


الموضع الخامس : وقال المیمونی: «سألت أبا عبدالله عن ابني بريدة» 


() انظر : تحریر التقریب: ۳۸۶/۳. 

(۲) انتظر: تاریخ بغداد: ۰8۱۳/۳ والموسوعة: ۳۸/۶ رفم (8۱۱۹). 

(۳) انظر : السنن الکبری: 1۱۸/۷. 

(8) هو الحسین بن قیس الرحبي. آبو علي الواسطي. لقبه حنش بفتح المهملة والنون ثم 
معجمة» متروك» من السادسة. انظر التقریب: ص ۰۱۰۷ والکاشف: ۰۲۳۳/۱ والجرح 
والتعدیل : ۰۰۳/۳ والمجروحین: ۰۲88/۱ والکامل: ۲۸/۳. 

.۸۱/۲)۳۱۹۸( العلل‎ )٥( 

(0) انظر : الکامل: ۲۱۸/۳. 

0) الجرح والتعدیل: 1۳/۳. 

(۸) التاریخ الکبیر . 


۳۹۰ 


فقال : سلیمان آحلی فی القلبء وكأنه آصحهما حدیثك وعبداله له آشیاء انا 
ننکرها من حسنهاء وهو جائز الحدیث» 

الموضع السادس : ما ساقه الذهبي عن حماد بن سلمة عن أبي 
العْسّراء الدارمي» عن أبيه: سئل النبي #6 عن العتيرة فحسنهاء ثم نقل 
عن أبي داود آنه قال: «ذکرته لأحمد بن حنبل فاستحسنهء وقال: هذا من 
حديث الأعراب أمْله علي» قال فکتبه عني»۳. 


قاتا آنشخرنه اخید. لان هدا ااستاد: انم تروق فن فى .المترديةة 
ولفظه: قلت يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا فى الحلق ولك قال : «لو 
طعنت فی فخذها لاجر عنك» آخرجه الترمذي وقال: «ولا نعرف لابی 
ار ار ها ۱ 

فحدیث العتيرة بهذا الاسناد غریب فاستحسان الامام آحمد نما 
لغرابته ونکارته. 

مما سبق نخلص الی آن الامام آحمد یطلق لفظة «الاستحسان» ویرید 
به الغرائب الصحاح آحیان ویرید بها الاعلال والاستنکار آحیاناً آخری» لذا 
لا بد من التأمل جيداً في كلامه وصنیعه» ومراعاة القرائن حتی نفهم كل 
عبارة فهما صحيحا سليما. 


.)١9( ١98 من كلام الإمام أبي عبدالله في علل الحديث ومعرفة الرجال:‎ )١( 

(۲) هي ذبيحة كانوا يذبحونها فى العشر الأول من رجب ويسموها الرجبية» قال النووي: 
اتفق العلماء على تفسير العتيرة بهذاء وقد وردت أحاديث في استحبابها وأخرى في 
النهي عنهاء ومن ثم اختلف العلماء في حكمها انظر للتفصيل نيل الأوطار: ۱۵/۳ 
وما بعدها. 

(۳) میزان الاعتدال : ۵۸۳/۲. 

(6) آخرجه آبو داود في الضحایا (۰۱۰۳/۳)۲۸۲۵ والترمذي في الاأطعمة (۱4۸۱) ۷۵/6 
والنسائي في الضحایا (۲۲۸۸646۰۸ وابن ماجه في النبائح (۰۱۰۹۳/۲)۳۱۸4 
والدارمي في الأضاحى (۰۵۱۲/۱)۱۹۰۲ وأحمد فی المسند (41۰/9)۱۸7۸ 
والبيهقي في الکبری في الصید والذبائح (۱8۰/۱6)۱۹6۵6 کلهم من طریق حماد بن 
سلمة عن آبي العشراء الدارمي عن أبيه. 


۳۹۱ 


الیا : عبارة الشذوذ 


أطلق الإمام أحمد 0 العبارة على بعص الأحاديث» وفل فسر الحافظ 
ابن رجب مراد الأئمة كأحمد وغيره من إطلاقهم هذاء بأن الشاذ من 
الأحاديث ما صحت الأحاديث بخلافهاء أو أجمعت أئمة العلماء على القول 
اا فالشاذ اذاً - عندهم - هو الحديث المخالف للأحاديث الصحيحة 


وقد أطلق الا مام اون عبارة الشذوذ على حديثين - فیما وقفت عليه - 


الاول: حدیث آسماء بنت عُمَیْس قالت: «دخل علی رسول الله له 


وفي رواية آخری قالت: «لما آصیب جعفر آتانا النبي یلو فقال : 
كن لائاً ثم اصنعي ما شثت»"*" وهذا الحدیث آعله الامام أحمدء 
وقال فیه : «ٍنه من الشاذ المطرح»*" ونقل الحافظ ابن حجر عن أحمد أنه 
قال: «ٍنه مخالف للاحادیث الصحيحة في الاحداد»"؟ ثم قال: «وهو 
مصير منه إلى أنه يعله بالشذوذ»"۲ 


ونقل عن الحافظ العراقي قوله: «ظاهره أنه يجب الإحداد على 


.7"5 انظر شرح العلل: ص‎ )١( 

(۲) آخرجه الامام آحمد في مسنده (۲۹۵۳) ٩۱۳/۷‏ بسند قوي» وصححه ابن حبان انظر 
الفتح : ۷/۹ . 

)۳( بعتح آوله وبعده سین مهملة مفتوحة وتشدید اللاع أي البسي السلاب وهو ثوب 
الاحداد» وقيل: هو ثوب أسود تغطى به رأسها. انظر نيل الاوطار: ۷۳۰/۳. 

(4) رواه أحمد (2041/9/5141717 والطحاوي (۰)۷۵/۲ والبيهقي .419/1١1)18974(‏ 

() شرح العلل: ص 7"5. 

)1( الفتح : ۹ . 

)¥( م ل. 


۳۲ 


آبی طالب بالاتفاق» وهی والدة آولاده عبداله ومحمد وعون وغیرهم قال: 
بل ظاهر النهي آن الاحداد لا یجوزء وأجاب بأن هذا الحديث شاذ مخالف 
للأحاديث الصحيحة وقد أجمعوا على خلافه»" ۰ فالاأحادیث الصحيحة 
الثابتة توجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تحد أربعة أشهر وعشرا 
من ذلك حديث زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة» وعن زينب بنت 
جحش» وعن آم سلمة وعن آم عطية الاتصارية "۳ كما أن الإجماع ثابت 
في هذه المسألة» لم يخالف في ذلك لا الحسن البصري والشعبي. ونقل 
الخلال بسنده عن هشیم عن داود عن الشعبي أنه كان لا يعرف الإحداد» 
قال أحمد: ما کان بالعراق آشد تبحراً من هذين ‏ يعني الحسن والشعبي - 
قال: وخفي ذلك عليهما”". 

الثانی: حدیث طاوس عن ابن عباس في الطلاق الثلاث» وهو ما 
رواه معمر وابن جریج عن ابن طاوس عن آبیه آن آبا الصهباء قال لابن 
عباس : آتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة علی عهد النبي عم وآبي 
بكر وثلاثاً من إمارة عمر؟ فقال ابن عباس: نعم. 

وفي لفظ: لم يكن الطلاق الثلاث على عهد رسول الله ب وأبي 
بكر واحدة؟ قال: كان ذلك» فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في 
الطلاق فأجازه عليهم. 

وعن معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: كان الطلاق 
على عهد رسول الله و وأبى بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث 
واحدةء فقال عمر: إن الناس قل استعجلوا إلى أمر كانت لهم فيه أناة» فلو 


(۱) الفتح : 3۷/۹« 

(۲) انظر صحیح مسلم. کتاب الطلاق باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة» رقم 
( ) و (۰)۱4۸۷ و (۰)۱۸۹ والبخاری فی الطلاق باب تحد المتوفی عنها 
زوجها اربعة آشهر وعشراً رقم (۵۳۳۵) و (۰)۵۳۳۵ و (۵۳۳۹) (oV) gy‏ 
۹ والسنن الکبری للبيهقي 8۱5/۱۱ - .1۱٩‏ 

(۳) فتح الباري: ۰۳۹۹/۹ وانظر: زاد المعاد: ۱۹۳/۵ - ۰*۹۷ والمحلی: ۰۲۷۹/۱ 
۰ وابن كثير: ."84/١‏ 


۳۹۲ 


آمضیناه علیهم»" فهذا الحدیث قال فيه الإمام أحمد: إنه شاذ مطرح"" 
وللؤمام ابن رجب كلام جيد في موقف العلماء من هذا الحدیث نسوقه 

بطوله لاهمیت قال رحمه الله 

«فهذا الحديث لأئمة الإسلام فيه طريقان: أحدهما: مسلك الإمام 
اخم ومن وافقه» وهو يرجع إلى الكلام في إسناد الحديث لشذوذه. 
وانفراد طاوس بهء فإنه لم يتابع عليه» وانفراد الرواي بالحديث ‏ وإن كان 
لقة - هو علة فی الحدیث بوجت التوقف فیه» وآن یکون شاذاً و منکر 
إذا لم يرو اه من وجه صحیح. وهذه طريقة آئمة الحدیث المتقدمین 
كالإمام أحمد ويحيى بن القطان» ويحيى بن معين» وعلي بن المديني» 
وهذا الحديث ما يرويه عن ابن عباس غير طاوس. 

قال الإمام أحمد في رواية منصور: كل أصحاب ابن عباس روى عنه 
خلاف ما روى طاوس. 

وقال الجوزجاني: هو حدیث شاذ» وقد عنيت بهذا الحديث في قديم 
الدهر فلم أجد له أصلا. 

وقد صح عن ابن عباس» وهو راوي الحديث أنه آفتی بخلاف هذا 
الحديث» ولزوم الثلاث المجموعةء وقد علل بهذا أحمد والشافعي» كما 
ذكره في «المغني» وهي أيضاً علة في الحديث بانفرادهاء فكيف» وقد انضم 
إليها الشذوذ والإنكارء وإجماع الأمة علی خلافه». 

وقال إسماعيل القاضي فى «أحكام القرآن»: طاوس مع فضله وصلاحه 
يروي آشیاء منکرة منها هذا الحدیث» وکان علماء مکة ینکرون علی 
طاوس ما ینفرد به من شواذ الأقاویل» 

الطريق الثاني : مسلك ابن راهویه ومن تابعه: وهو الکلام علی معنی 


() آخرجه مسلم في الطلاق؛ باب طلاق الثلاث (۰)۱8۷۲ وآحمد ۰۳۱6/۱ وأبو داود 
(۰)۲۱۹۹ والطحاوي في شرح معاني الاثار: ۵۵/۳ والحاکم: ۰۱۹7/۲ 


(۲( انظر : شرح العلل : ص ۳۳ 


۳٤ 


الحدیث وهو آن یحمل علی غیر المدخول بها...». 

وممن دهب إلى شذوذ رواية طاوس الإمام البيهقى د رحمه الله - فانه 
قال: «هذا الحديث أحد ما اختلف فيه البخاري ومسلم فأخرجه مسلم 
وتركه البخاري» وأظنه تركه لمخالفته سائر الروايات عن ابن عباس» ثم 
ساق الروايات عنه بوفوع اللات نم فال : (فهده روایبه سعد بن جر »> 
وعطاء بن آبی رباح» ومجاهد» وعکرمة ورعمرو بن دينار» ومالك بن 
الحارث ومحمد بن إياس بن البكير» ورویناه عن معاوية بن آبي عیاش 
الأنصاري كلهم عن ابن عباس: أنه أجاز الثلاث وآمضاهن». 

وقال أبن المنذر: فغير جائز أن يظن بابن عباس أنه يحفظ عن 
النبي ی شیثا نم يفتي ا 

وقال الأثرم: «سألت أبا عبدالله عن حديث ابن عباس بأي شيء 
تدفعه؟ فقال: أدفعه برواية الناس عن ابن عباس من وجوه خلافه ثم ذكر 
عن عده عن ابن عباس من وجوه آنها ثلاات )۳۱ . 

فهذا الحديث وقعت فيه مخالفة من طاوس لسائر أصحاب ابن عباس 
وكانت مخالفته رغم حفظه مما يثير شكأ في وهمه وعدم إصابته» وقوي هذا 
الظن بالقرائن الآتية : 

- مخالفته الأحاديث الأخرى الثابتة. 


- فتوى أبن عباس بخلافه. 


(© اظ لين مداتا الارتافوظ على زد الماد 6۹6 ولا 
رجب كتاب أفرده لهذه المسألة سماه» «مشكل الأحاديث الواردة فى أن الطلاق الثلاث 
راحدة رلک لات شر قرو د ل كه و د اهاي فى كاه ا 
الحاث إلى علم الطلاق الثلاث» وهو مطبوع» انظر مقدمة تحقيق الشيخ شعيب لجامع 
العلوم والحكم : ص ۵۰. 

( انظر : السنن الکبری: ۲۲۲/۱۱ 25974 كتاب الطلاق» باب من جعل الثلاث واحدة 
وما ورد في خلاف ذلك» وزاد المعاد: ۲۹۹/۵ وفتح الباري : 775/9. 

(۳) المغني: ۰۲۸۲/۷ وانظر أيضاً إغاثة اللهفان: ۲۹۲/۲ - ۲۹۳. 


۳۵ 


ولیس غرضي في هذا تحقیق القول في هذه المسألة؛ وبیان الراجح 
في ذلك» فقد بسطها العلماءی وانما المراد بیان آن الامام آحمد یطلق 
الشذوذ على الحديث الذي ينفرد به راويه بما یخالف الاحادیث الصحيحة أو 
الإجماع ويعتبر ذلك علة يرد بها الحديث. 

۳ افيد وت أن معنی ار عند نماد الحدیث ۳ تب 
O‏ مر اعاة للقرائن وملایسات الر واية. 
رابعاً: عبارات أخرى دالة على التفرد 

لم یکثر الامام آحمد من اطلاق العبارات الصريحة في التفرد مما 
يطلقه غيره من النقاد ويستعملونه بكثرة : ک «لا پرویه غیر فلان!) «لم پر وه 
إلا فلان)» «نفرد به فلان». (لا یتابع علیه» وغيرها. 

وقد استعمل ذلك استعمالا قلیلاً فمن ذلك قوله: «تفرد به». «ما رواه 
غيره». قال المروذي: «قلت لأبى عبدالله: فعبدالرحمن بن إسحاق كيف 
هو؟ قال: أما ما كتبنا من حديثه. فقد حدث عن الزهري بأحاديث كأنه أراد 
التفرد بها د I SS‏ ايم - حلف المطییین ‏ 
وأنکره وقال : ما رواه غیره» 00 

وعبدالرحمن بن اسحاق قال فیه آحمد فى رواية عبداله : الیس به 
بأس»» وقال قى روایه ات داود : الیس بذلك»» وفى رواية أبى طالب 
«صالح الحديث». وفي رواية أبي بكر بن زنجويه: «هو رجل صالح أو 
مقبول)”"'؛ فالإمام أحمد يراه صالحاً ومقبولاً على ضعف فیه. فیقبل منه ما 
توبع عليه› وأما ما تفرد به فلا يقبل منه لاأنه لیس ممن یحتمل تفرده وما 


( سژالات المروذي: رقم .)٩۱(‏ 
۲( انظر الموسوعة: ۲ - ۳۱۹. 


۳۹ 


تفرد به أحاديث يرويها عن الزهری» ولا پشارکه فیها آصحاب الزهري 
الائبات كمالك وشعيب بن آبي حمره وابن عسسنه ویونس بن رید وعقيل 
و ا 

المثال الأول : مما تفرد به عبدالرحمن بن اسحاق عن الزهری» حديث 
احلف المطییین!» وهو ما رواه البيهقي بسنده عن عبدالرحمن بن اسحاق» 
عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه» قال: «قال 
كلمة نحوها ‏ وأن لي حمر النعم» قال: وكذلك رواه بشر بن المفضل عن 
عبدالرحمن ثم ساق سنده عن آبي عوانت عن عمر بن أبي سلمت عن أبيه 
عن آبي هریرة» قال: قال رسول الله و : «ما شهدت حلفا لقريش لا 
حلف المطيبين › وما أحب أن لون حمر النعم. وأنى کنت نقضته» . ورعم 
بعضص آهل الي أنه أراد حلف الفضول» لآن الي 1 لم يدرك حلف 
الف 
الحديث الأول «الزهري عن جبير بن مطعم عن أبيه عن النبي 49" لهذا 
ل وما دام لم یتابع علی حدیته هذا فهو عير مقبول» لذا استنكره 
الإمام احمد وقال (ما رواه غيره). 
عن قتادة. عن عند 3 أبى رة عن ال ا : «إذا وحم 
لخلیفتین»؟ قال هذا مرسل عن سعید بن المسیب عن النبي و حدئنا 
عفان عن همامء عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن النبى 6ك . . 

وایو هلال مضطرب الحديث عن فتادة وهدا انما ادوه عن 


() انظر سالات این بکیر: ص ۵۰. 

() السيرة النبوية لابن کثیر: ۲۵۷/۱ - ۱۲۵۸ وسمي بهذا الاسم لأن المتحالفين من 
أصحاب بني عبد مناف قد أحضروا جفنة فیها طيب» فرفعوا آیدیهم فیها وتحالفوا 
فلما قاموا مسحوا آیدیهم بأرکان البیت» فسموا المطیبین؛ المصدر نفسه. 


۳۷ 


الجريري› عن ا دضرة ) عن اعد سعد من حدیت خالد. لا بر ویه غيره» 
قلت : فانهم یقولون: سماع خالد بعد الاختلاط قال: لا آدری؟. 

والحديث الذي يعنيه الامام حمد هو ما آخرجه مسلم في صحیحه 
من طریق خالد بن عبدالله الواسطي عن الجریری» عن ابي نضرة» عن ابي 
سعید قال: قال رسول الله #: «ذا بویع لخلیفتین فاقتلوا الأخیر 
منهما»""*. والظاهر أن الإمام أحمد يُعِلُ هذا الحديث لأنه مما انفرد به 
الجُرَيْرِي وقد اختلط"", وسماع خالد لا يدرى أهو قبل الاختلاط أم بعده 
لذا وجب تركه. 


وقال الذهبي: «وقال (أحمد) ومن غرائب الجريري حديث مسلم: 
«إذا بويع لخليفتين فاقتل الأحدث منهما». 


ولم ینفرد الامام آحمد بإعلاله فقد أعله جمع من الائمة منهم: 


وأعله الا مام العقیلی أا فقد قال : «ولا يصح من هذا عن النبي 6( شيء 


من و حه ثابت». 


وقال أيضاً: «الرواية فى هذا الباب غير ثابتة)0 . 
وقال الذهبي - في ترجمه فضاله بن دینار -: 


اروی عن ثابت عن انس حديث: (إذا بويع لخليفتين» ولم يصح في 
ھا ا 


() المنتخب: ص ۰1۱۱ رقم ۸۷. 

() صحیح مسلم. کتاب الامارق باب [ذا بویع لخلیفتین؛ رقم (۱۸6۳). 
)۳( تقدم الکلام على الجريري» فانظره ص ۳۹۵. 

(5) السير: ۱۵۳/۱ 

(۵) الضعفاء: ۲۵۹۹/۱, 

() المصدر نفسه : 16۷/۲. 

(۷ میزان الاعتدال: ۳۸/۳. 


۳۹۸ 


ومن هذه النصوص والنقول عن أئمة الصنعة یظهر بجلاء آن قول 
الإمام أحمد «لا يرويه غيره» يريد بها تعليل الحديث. 

وفى ختام هذا المبحث يتجلى لنا أن الإمام أحمد كان يستعمل 
عبارات كثيرة تدل على التفرد كالغرابة والاستحسان أو الشذوذ أو صريحة 
في التفرد ك «تفرد به فلان» و«ما رواه غيره» والغرض منها جميعاً هو إعلال 
الحويف إل داش فان تدك عن لاخ فينم .نهنا اكات هين 
القاعدة» وعدولاً عن الأصل والله تعالى أعلم. 


9 2 6 


۳۹۹ 


0 


0 المبحث الحامس 
عيارات التضعيف 





من العبارات المستعملة عند الإمام أحمد في حكمه على الأحاديث 
عبارات التضعيف» فما المراد بهذه العبارات عند الإمام أحمد؟ وما الفرق 
بينها وبين المعلول؟ أو ما حكم الحديث الضعيف عنده رواية وعملا؟ 
وسنجيب على هذه الأسئلة كلها ضمن المطالب التالية : 


المطلب الأول: تعريف الضعيف لغة واصطلاحا. 

المطلب الثاني : إطلاقات الإمام لألفاظ التضعيف ومراده بذلك. 
المطلب الثالث: حكم الكتابة عن الضعفاء والرواية عنهم 
المطلب الرابع : العمل بالحديث الضعيف عند الإمام أحمد. 
المطلب الخامس: منهج الإمام أحمد في تقوية الأخبار الضعيفة. 


9 ٩ 6 





أولا: تعريف الد لضعيف لغة 
E‏ بعتح الضاد: ضد القوة» وقد ضعف فهو ضعيف» 


۳۷۰ 


و(أضعفه) غيره» وقوم ضعفان و (ضعفاء) و (ضعفة) يا بفتحتين ا 
واستضعمه عذه 0 


وقال الفيومي: «و (الضعف) بفتح الضاد في لغة تمیم وبضمها في 
لغة قریش» خلاف القوة والصحة. فالمضموم مصدر (ضعف) مثال قرب 
قربأ والمفتوح مصدر (ضَعَف) ضعفاً من باب قتل منهم من یجعل 
المفتوح في الرأي؛ والمضموم في الجسد»"". 0 اذن ضد القوة 
والصحة» والضعف حسي ومعنوي والمراد به هنا المعنوي . 
ثانا : تعریف الضعیف اصطلاحا 


هو ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح› ولا صفات الحسن» وبعضهم 
من شروطه لأنه ما لم يجمع صفات الحسن فهو عن الصحيح أبعد». 


وتتفاوت مراتب الضعیف بحسب شدة ضعف رواته وخفته كنا 
یتفاوت الصحیح فمنه الضعیف وممه الضعیف ڪا و مه الواهي ومنه 
(o) , 5‏ 


وأسباب الضعف كثيرة وكلها ترجع إلى الطعن في الراوي أو السقط 
۰ ال 
ُي ۱ 


ثالثاً: علاقة الضعيف بالمعلول 


سن أن ا س المعلوك لغة واصطلاحاء وهو الحديث الذي وهم 


(۱) مختار الصحاح: ص ۲۸. 

(۲) المصباح المنیر: ص ۳۱۲. 

(۳) انظر: تیسیر مصطلح الحدیث: ص ۱۲. 

)٤(‏ انظر: علوم الحدیث. ص۰۳۷ واختصار علوم الحدیث: ص ۰4٩۲‏ وتدریب الراوي: 
١‏ وفتح المغيث للسخاوي. ۰۱۱۱/۱ وتیسیر مصطلح الحدیث: ص 1۲. 

(0) انظر: علوم الحدیث: ص ۰۸٩‏ وتیسیر مصطلح الحدیث: ص ۱۲. 

030( انظر: نزهة النظر: ص ۰۳۵ والنکت: ۰4٩۳/۱‏ ۰446 وفتح المغیث : ۰۱۱8/۱ 


۳/۱ 


(أخطأ) فيه راويه» والحدیث الضعیف هو ما كان فى اسناده راو اختل 
ضبطه أو وقع فيه سقط في إسناده. لقن ف نكن الساقط ممن 
اختل ضبطهء أو جهلت عدالته» فال أمره إلى ضعف محقق أو محتمل في 
الراوي الساقط في المرسل أو المعلق أو المنقطع أو المعضل أو المجهول 
أو المستور ونحوهاء فالحاصل أن الحديث الضعيف مما يحتمل فيه 
الإصابة والخطأ احتمالاً متساوياء فلا يترجح جانب الخطاً فیحکم به؛ ولا 
یترجح جانب الصواب فیحکم به. فالضعیف من هذه الحيثية مغاير 
للمعلول. ٍِذ الأخیر ما تحقق فیه جانب الخطاً آو الوهم آو احتمل احتمالا 
راجحاً تعضده الأدلة والقرائن» والضعيف لم يتحقق فيه الخطأء ولم 
يحتمل فيه احتمالاً راجحاء لكن ثمة إشكال يحتاج إلى جواب وهو أن 
كثيراً من العلماء أوردوا الحديث المعلول ضمن أنواع الضعيف واعتبروه 
نوعا خاصا منه. 

قال السيوطي في التدريب: ١‏ (ومنه) أي الضعيف (ما له لقب خاص 
کالموضوع والشاذ وغیرهما) کالمقلوب والمعلل والمضطرب والمرسل 
والمنقطع والمعضل والمنکر»"۰۲ کما نجد کتب العلل تذکر ما علته ظاهرة 
کسقط فی السند آو طعن فی الراوی کما سبق بيانه فى مبحث آجناس العلل 
الظاهرة. ٠‏ ۱ ۱ 

وللجواب عن هذا الإشكال نقول: إن الحديث الضعيف والحديث 
المعلول كحقيقتين ومصطلحين هما متغايران ‏ كما سبق بیان - لكن بالنظر 
إلى حكم المعلول من أنه غير صحيح وليس بثابت عن مصدره سواء أكان 
النبي ي أو الصحابي أم التابعي فمن دونه وأن الضعیف آیضا غیر ابت 
ولا صحیح النسبة إلى مصدره فهما من هذه الحيثية متداخلان فالضعیف قد 
یتسم مفهومه لیشمل کل حدیث لم یصح ولم یثبت حتی یشمل المنکر 
والشاذ والمعلول والموضوع» کما آن المعلل قد یتسع مفهومه لیشمل کل 
ما لم یثبت سواء أكان مما أخطأ فیه راویه جزماً آو فیما یحتمل خطوّه فیه 


۳۷۲ 


آو مما اختلقه واضعه لذا نجد فی کتب العلل آحادیث ضعيفة بالمعنی 
الاصطلاحى الذي استقر عند كثير من المتآخرین. 


کی له ,مه 


205 905 020 


المطلب الثاني : 


إطلاقات الإمام أحمد لألفاظ التضعيف 





قال الحافظ ابن رجب: «وأكثر ما كان المتقدمون يقولون 
في الحديث: إنه صححيتم أو ضعيف» ويقولون: متكر وموضوعء 
وباطل»"". 
فهل آکثر الامام آحمد من استعمال هذا اللفظ فى کتابه «العلل» وما 
مر أده بذلك؟ 
الواقع انا لا نجد الامام آحمد آکثر من اطلاق آلفاظ التضعيف 
بخلاف المنکر والموضوع والباطل کما سبق بیانه. وفیما يلي العبارات التي 
استعملها الإمام اخ فی ذلك : 
أولا: لفظة: «ضعيف» 
أطلق هذه اللفظة على حديث الخط. 
نقل الخلال عن آحمد آنه قال: حدیث الخط ۱ 


وحدیث الخط هو ما رواه اسماعیل بن آمية عن آبی عمرو بن 
محمد بن عمرو بن حريث عن جده حريث بن سليم عن أبي هريرة 


رضي الله عنه عن النبي #6 قال: «إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه 


(۱) شرح العلل: ”847. 
(۲) تهذیب التهذیب: ۵1۲/4. 


۳۷۳ 


شيئاً. فإن لم يجد فلينصب عصاً فإن لم يكن معه عصاًء فليخط خط ثم لا 
یضره ما مر آمامه»". 


١ (۲) : 

محمد بن عمرو بن حریت وجده حریت. . 

قال الطحاوي : «أبو عمرو وجده مجهولان لیس لهما ذكر في غير 
۱ ضعفه آیضاً جمع من الائمة للعلة السابقة ومنهم: 
سفیان بن عيينة قال: «لم نجد ما نشد به هذا الحديث فلم یجی الا من هذا 
ل 

وقال الشافعی: «ولا يخط المصلى بين يديه خطأ إل أن يكون في 
حدیت انت فیتبع». 

وقال مالك : «الخط باطل»""؟. 

وقال الدارقطنى : لا يصح ولا یشت»"۳. 

كما ضعفه بعض المتأخرين بسبب الاضطراب كابن الصلاح والنووي 

(A) ما‎ 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الصلاة» باب الخط إذا لم يجد عصاء ١/١١٠ء‏ وابن ماجه 
في كتاب إقامة الصلاة والسنة فیها» باب ما یستر المصلي (۹4۳) ۰۳۰۳/۱ وأحمد في 
مسنده (۷۳۵) ۰4٩۲/۲‏ وابن خزيمة في صحیحه. باب الاستتار بالخط (۸۱۱) 
۲ وابن حبان في کتاب الصلاة باب ما یکره للمصلي وما لا یکره (۲۳۱) 
۹ و (۲۳۷۲۰) ۰۱۳۸/۲ وانظر: موارد الظمآن: ۱۷۷/۱ (۰)4۰۷ والبيهقي في 
سننه» کتاب الصلاة باب الخط اذا لم یجد عصا (۳۵۵۷) ۰۱۱۷/۳ 

(۲) انظر التقریب: ص ۰۵۰۸۲ وتهذیب التهذیب : ۵81۱۲/۶. 

(۳) تهذیب التهذیب: ۵8۱۳/۶. 

(8) سنن آبي داود: ۰۱۱۰/۱ وانظر: سبل السلام: ۳۰۰/۱. 

(۵) تهذیب التهذیب: ۰۵۲۳/۶ والسنن الکبری للبیهقی : ۱۱۸/۳۳. 

)0( المدونة: ۰۱۱۳/۱ ۱ 

(۷) التهذيب: 68"57/4. 

(۸) انظر: علوم الحدیث: ص ۰۸6 والتقیید والایضاح: ۱۰۶ - ۰۱۰۰ وتدريب الراوي: 
.۱٤ 1/١‏ 


۳۷ 


وحاول الحافظ ابن حجر دفع هذا الاضطراب» وصرح بتخطئة من 
يرى أنه تن لکن زوال 9 ل ازم ننه ول 55# 


۳ )6( 
كالحافظ ابن حجر وا بن الملقه(* 0 5 رسد ۰ ومعوال e‏ حمہ 
ما ذكره الحافظ ابن عبدالبر فى كتاب الاستذكار”''» وهذا نص كلامه: 


(احتح من ذهب إلى الخط بحديث أبي هريرة أن رسول الله 86 
قال: (إذا صلم أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاء فإن لم يجد 
فلينصب عصاً فإن لم يكن معه عصاً فليخط خطاء ولا يضره من مر 
بين یدیه". 


آخرجه آبو داود وقد ذكرناه فين «التمهيدا» ولا یجی ۶ إلا من حديث 
إسماعيل بن أمية عن أبى عمرو بن محمد بن حريث عن جده عن أبي 
هریره» قال الطحاوي : آبو عمرو و حده مجهولان» وأما اشن بن حنبل 


وقال فى «التمهيد): «... وهذا الحديث عند أحمد بن حنبل ومن 


هذا 556 ويحتج 0 


وهذا استنتاج من الحافظ ابن عبدالبر وليس نقلا ولا رواية عن أحمد 


المدينى. 


(۱) النکت: ۷۷۲/۱ - ۰۷۷ وبلوغ المرام (مع شرحه سبل السلام): ۳۰۰/۱. 
( تمام المنة: ص ۳۰۱. 

(۳) التلخیص الحبیر: ۱ 

(5) خلاصة البدر المنیر: ۰۱5۷/۱ 

(۵) بداية المجتهد: ۸۲/۱. 

.۱۷۵ - ۱۷/۰ )5( 

(۷) التمهید : ۰۱۹۸/4 


۳۷۵ 


ثم إن الذين ذهبوا إلى العمل به لا يقتضي صحته عندهم - جمیعاً - 
بل هناك من يراه ضعيفاً لكن يترخص في العمل به في مثل هذه الفضائل 
كما تشعر به عبارة الامام البيهقي - رحمه الله - «لا بأس به في مثل هذا 
الحكم إن شاء الله»”. 

وقال النووي: «المختار استحباب الخط» لأنه وإن لم يثبت الحديث» 
ففيه تحصيل تحريم للمصلي» وقد قدمنا اتفاق العلماء على العمل بالحديث 
الضعیف في فضائل الأعمال دون الحلال والحرام "۰ وهذا من نحو فضائل 
الأعمال)”". 


وعلی هدا ل ما روى الإمام | وتان في العمل بالخط » قال آبو داود 
فی سننه : (سمعت آحمد بن حنبل یسئل عن وصف الخط غیر مرة یقول: 


هکذا عرضاً مثل الهلال»"*. 


وعليه فليس بين آیدینا ما یثبت رواية آخری عن أحمد في تصحیح 
حدیث الخط والعمل به عنده» من باب العمل بالضعيف الذي لم يشتد 


صععه. 
ثانياً: لفظ: اسناده ضعیف 


أطلق هذه العبارة على حدیث صلاة التسبیح» فقد سئل عنه فقال : 
(سناده ضعیف" "۳" وحدیث صلاة التسبیح هو ما روي عن النبي ي آنه قال 
للعباس : پا عم صل آربع رکمات تقراً فی کل رکعة بفاتحة الکتاب وسورة 


(۱) الستن الکبری: ۰۱۱۷/۳ 

(۲) ما ذکره من الاتفاق غیر مسلم به. فقد خالفه جمع من المتقدمین والمتأخرین انظر 
تفصیل ذلك في : تحقیق القول بالعمل بالحدیث الضعیف للدکتور عبدالعزیز العثیم : 
ص ۰۲۸ وما بعدها وتمام المنة: ۳۶ - ۰۳۸ ومقدمة صحیح الترغیب والترهیب : 
۸۱ - ۰۳۹ کلاهما للشیخ ناصر الالباني. 

YA : المجموع‎ (۳( 

(4) الستن: ۰۱۱۰/۱ وانظر: المغني : ۳۸/۲ 


() سوالات ابن هانوء (۲۵۰) وانظر الموسوعة: /۳۷۸. 


۳۷۹ 


فإذا انقضت القراءة فقل: الله أكبر والحمد لله وسبحان الله خمس عشرة مرة 
قبل أن تركع ثم اركع فقلها عشراء ثم ارفع رأسك فقلها عشراً ثم اسجد 
فقلها عشراء ثم ارفع رأسك فقلها عشرا قبل أن تقوم» فذلك خمس وسبعون 
في كل ركعة وهي ثلاث مائة في أربع ركعات» ولو كانت ذنوبك مثل رمل 
عالج غفرها الله لك. قال: يا رسول الله» ومن يستطيع أن يقولها في يوم؟ 
قال: ان لم تستطع آن تقولها في بوم فقلها في جمعة. فان لم تستطع أن 
تقولها في جمعة فقلها في شهر. فلم یزل یقول له حتی فال: فقلها في 


000 2 


وقد اختلف آهل الحدیث في صحتهاء فقد صححها جمع من الائمة 
منهم: الحاکم آبو عبدالّه» وابن منده» وآبو بکر الاجري. وآبو الحسن 
المقدسي» والخطیب البغدادي» وآبو سعد السمعاني» وآبو موسی المديني» 
وآبو الحسن بن المفضل. والمنذري وابن الصلاح؛ والتاج السبکي. 
والسيوطي» واین حجر الهيثمي» والزبيدي. والسندي. واللکنوي 
والمباركفوري» والشيخ أحمد شاكر» س ای والشيخ تعبت 
الأرناؤوط› والشيخ عبدالقادر الأرناؤوط وغیرهم"" 5 وضعهها آخرون منهم : 
الإمام أحمد والترمذي» والعقيلي» وابن العربي» وابن الجوزي» وابن تيمية 
والفيروزآبادي» والشوكاني وغيرهم ". 


والمنقول عن الامام أحمد أنه كان يضعف هذا الحديث» قال عبدالله : 
«سمعت أبي يقول: لم يثبت عندي صلاة التسبيح» وقد اختلفوا في إسناده. 


)١(‏ رواه الترمذي في آبواب الوتر» باب ما جاء في صلاة انيح (16۸/۲ - 4٩۰‏ تحفة) 
وقال هذا عون غریب من حدیث اس رافع وله طرق والفاظ آخری سيأتي ذكرها 
وتخريجها. 

(۲) انظر: التنقیح لما جاء في صلاة التسبیح للدوسري والترغيب والترهیب : 40۸/۱ 
والأذكار: ص۰۱۸ بتحقیق الشیخ عبدالقادر الارناژوط» ومشکاة المصابیح» بتحقیق 
الا ۸۱ .4١9‏ 

(۳) انظر: الضعفاء الکبیر للعقيلي: ۰۱۲4/۱ ومنهاج السنة النبوية: ۰۱۱۹/4 طبعة دار . 
الکتب العلمیة. وعارضة الأحوذی: ۲۹۵/۲ - ۰۲۱۷ وتحفة الذاکرین: ص ۳۱۸. 


۳۷۷ 


لم يثبت عندي»". وقال ابن قدامة - رحمه الله -: «فأما صلاة التسبیح» فان 
آحمد تال ما تعجبني ) قيل له: لم؟ قال : ای یات ری 
7 ۲۳2 
کالمنکر» ۳ . وكذا نقل تضعيفه عن الإمام أحمد شيخ الإسلام ابن 
٤‏ 
وابن مفلح 
ومَلْحَظ الإمام أحمد في تضعيفه لهذا الحديث أمران: 
أولهما: الاختلاف الشديد فى إسناده» كما أشار إلى ذلك فى رواية 
عبدالله : «وقد ات في إسناده) وهذا ما 6 اصطلاحاً يي 
(o)‏ : 00 : 

2E 51‏ : 1 ن (A)‏ 
مسند ابي رافع ؛ ومنهم من یجعله من مسند عبدالله بن عمرو »> ومنهم 
من یجعله من مسند العباس بن یلوزن ۳ ومنهم من يرويه عن عكرمة 

1°( 
مرسلا . 


وثانيهما: ضعف راويه» كما أشار إلى ذلك فى رواية الخلال عن 


( المسائل لعبداله: ص٩۰۸‏ وانظر التنقیح: ص .5"١‏ 

(۲) المغنی : 1۳۷/۱ 

)۳( منهاج السنة النبویت ۱۱۹/6 

() الفروع: ٩۱0/۱‏ - 58ه. 

(©) رواه الطبرانی فی الکبیر (۳۳/۱۱ - ۰)۳4۶ والأوسط ۱۹۸/۳ ۔ ۱۱۹ - 4۱۸) وأبو 
نعيم في الحلة (۲۵/۱ - .)۲٩‏ ۵ 

0 رواه الحاکم في کتاب صلاة التطوع» باب صلاة التسبیح» (۳۱۸/۱ - ۳۱۹). 

(۷) رواه الترمذي» في کتاب الصلاة باب ما جاء في صلاة التسبیح (4۸۵/۲ - 8٩۰‏ تحفة) 
وابن ماجه فی کتاب اقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء في صلاة التسبيح 
(fF - 4۲/۱(‏ 

(۸ رواه البيهقي في کتاب الصلاة. باب ما جاء فى صلاة التسبیح (oY  ۵۱/۳(‏ م 
الجوهر النقي)» ورواه العقيلي في الضعفاء الکبیر (۱۲۶/۱). 

() ذكره ابن الجوزي فى الموضوعات (۱۳/۲ - .)١٤١‏ 

.)۳۱۹ - ۳۱۸/۱( رواه الحاكم في كتاب صلاة التطوع» باب صلاة التسبیح‎ )٠١( 


۳۷۸ 


على بن سعيد قال: «سألت آحمد بن حنبل عن صلاة التسبیح فقال: ما 
يصح فيها عندي شيء. 


قلت: حديث عبدالله بن عمرو؟ فقال: كل يرويه عن عمرو بن 
الك ولت فا روه الحم و الان عو اي الج قل 
من حدثك بهذا؟ قلت: مسلمء (يعني: ابن إبراهيم) فقال : المستمر شيخ 


نقف وکأنه أعجبه). 


وعمرو بن مالك الذكري هو أبو يحيى ويقال آبو مالك البصري روی 
عن أبيه ۳ الجوزاءء وروی عله حماعه ودکره این حبان في الثقات 
وقال مات سنة ۱۲۹ه وقال فيه الحافظ «صدوق له آوهام»"*. 


وقال الحافظ فى التهذيب فى ترجمة أوس بن عبدالله أبى الجوزاء: 
ويقول البخاري فى إسناده نظرء ويختلفون فيه ) آنما قاله عقب حدیث رواه 
في «التاریخ» من رواية عمرو بن مالك الکري والنكري ضعیف عنده. 


وقال ابن عدی: حدث عنه (یعنی آبا الجوزاء) عمرو بن مالك قدر 
ع و واه اسر روى عن الصحابة» وأرجو أنه لا 
بأس به » ولا یصحح روایته آنه سمع منهم . 

ولم آقف علی کلام الإمام أحمد في حال عمرو بن مالك الثكري» 
فإما أن 0 ومن ثم یری تفرده بهذا الحديث لا یقبل منه 
وإما أنه يرى أنه ثقة ولكن هذا من غرائبه عن أبي الجوزاء» وعلى كل 


)۱( آخرج البيهقي في سئنه: کتاب الصلاة: باب ما جاء في صلاة التسبیح ۵٩۱/۳(‏ - ۲ 
- مع الجوهر النقي) عن عمرو بن مالك عن آبي الجوزاء عن عبدالّه بن عمرو. 

(؟) هو المستمر بن الریان - بالتحتانية - الايادي الزهري أبو عبدالله البصري» ثقة عابد 
من السادسة روی له مسلم وآبو داود والترمذي والنسائي (انظر التقریب: ص 4550). 

(۳) آبو الجوزاء هو آوس بن عبداله الربّعي - بفتح الموحدة - بصري یرسل کثیر ثقة من 
الثالثة» مات سنة ثلاث وثمانین» روی له الجماعة (انظر التقریب: ص ۵۵). 

(8) التقریب: ص ۳۱۳. 

() تهذیب التهذیب : ۰۱۹۶/۱ 


۳۷۹ 


احتمال فهل اعتد الامام آحمد بالطریق الأخرى التي ذکرها له تلمیذه 
علي بن سعید وهي طریق المستمر بن الریان عن آبي الجوزاء؟ وهل يستفاد 
منه رجوع الامام آحمد عن تصحیحه هذا الحدیث کما فهمه بعض 
الباحین "۰ والحقيقة آن هذا النص غیر صریح في تصحیح الحدیث واعتبار 
هذه الطریق متابعة لطریق عمرو بن مالك وذلك لامور: 

۱ - آن الامام آحمد وصف راوي هذه الطریق (المستمر بن الریان) 
بأنه (شیخ ثقة4) وهذه العبارة فيها شيء الل لآن لفظة شيخ عند نقاد 
الحديث تعني من ليس بحافظ”". 


)۳( mas 


وقال في رواية عبدالله أيضاً: اشیخ نقه) 
۲ بان تايه الور عن الان بتدل على حح هذ الح د و 
خالف في روايته غيره فرواه موقوفا. 
۰ 1 3 .6 
قال أبو داود عقب روايته للحديث من طريق مهدي بن ميمون”*' عن 
عبدالله بن عمرو ... #رواء ره بن الريان عن أبي هم 
عبدالله بن عمرو موقوف ورواه د TT‏ ا وجعفر بن سليمان 
)۱( انظر التنقیح 2 ورد في صلاة التسبيح . لجاسم الدوسري. 
)۲( انظر شرح العلل ا رجب: ص 65 ؟., 
(۳ العلل: (۳۲۵۹) (۳۹۸۵) م ۰/۳ ۳. 
3 مهدي بن میمون الأزدي المعولي د کی المیم وتسکین المهملة وفتح الواو - آبو بو 
يحيى البصري ثقة من صغار السابعة مات سنة اثنتين وستین ومائة» روی له الجماعة 
(8) .هو روح بن المسيب الكليْبى» أبو رجاء» روئ .عن ثابث. البئاتي ويزيد الرقاشي 
وعمرو بن مالك النکري» قال فيه ابن معین : صويلح › وقال ابو حاتم : صالح لشن 
بالقوي» وقال ابن حبان: لا تحل الرواية عنه ولا کتابة حدیثه الا للاختبار» وضعفه 
ابن عدي. انظر الجرح والتعدیل : ۰۵۸/4 والکامل: ۰1۹7/۳ والمجروحین: ۲۹۹/۱. 
(5) هو جعفر بن سلیمان الضبّعي - بضم الضاد المعجمة وفتح الموحدة - آبو سلیمان 
البصري» صدوق زاهد» لكنه كان یتشیع » من الثامنةء مات سنه نما وسبعین/ مح 


۳۸۹۰ 


عن عمرو بن مالك ارف عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قوله. وقال في 
حديث روح فقال حديث النبي 0 


وفي هذا النص دلالة أخرى على اضطراب الرواة فى هذا الحديث كما 
ا ا ای ك حت را ع عور ر مالك قد امريد 
فمنهم من جعله عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن عبدالله بن عمرو 
عن رسول الله وف ومنهم من جعله موقوفاً علیه ومنهم من جعله من 
مسند ابن عباس» ومنهم من جعله موقوفا علی ابن عباس» وهولاء ثقات 
فلا یمکن الترجیح بینهم ویکون الحدیث مضطرباً ومعلولا. 

۳ - قول علي بن سعید «فکانه آعجبه» لا یفید تصحیح الحدیث عند 
آحمد. لان العبارة ذکرت علی سبیل الشك والظن لا علی سبیل القطع والجزم. 


وهي استنتاج من على بن سعيد وليس رواية عن أحمد بتصحیحه. ثم 
إن هذه العبارة لا تعني بالضرورة تصحیح الحديث فهي مثل لفظ «استحسنها 
فقد تطلق ویراد بها التصحیح وقد تطلق ویراد بها الاستغراب والتعلیل - کما 
سبق بیانه -. 

- ان العارفین بمذهب الامام آحمد لم یذکروا آنه استحبها آصلا 
ولو صح عنده الحدیث أو رجع إلى تصحيحه لقال به. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «... ومن يستحبها من أصحاب الشافعي 
وأحمد وغیرهما فانما هو اختیار منهم لا نقل عن الائمة»۳ وقال أيضاً: 
«... ومع هذا فلم يقل به أحد من الأئمة الأربعة» بل الامام آحمد ضعف 
الحدیث وقال (لا یصح» ولم یستحب هله ااصلاه(۳: بل قد صرح في 
روايتى مهنا وعبدالله بعدم ثبوت الحديث عنده فقال: «صلاة التسبيح لم 
یثبت عندي فیها حدیث»» وفال في رواية ابن الحارث: اصلاة التسبیح 


.)۳۰ - ۲۹/۲( سنن آبي داود» کتاب الصلاة» باب صلاة التسبیح‎ )١( 
۱۱۰/۶ (؟) منهاج السنة النبوية:‎ 
+ ۱-۱ : مجموع الفتاوی‎ (۳) 


۱۳۸۱ 


حدیث لیس له اصل ما یعجبنی آن یصلیها»"* لذا نفی کثیر من النقاد 


قال الترمذي: «قد روي عن النبي 4# غير حديث في صلاة التسبيح 
ولا یصح منه کییر a‏ 

وقال العقيلي : ليس في صلاة التسبیح حديث ا 
الثاً: لفظ «فى إسناده ضعف» 

أن هة العيازة: على .بعلنيف: التوسعة علی الال ف عاشيور امه قال 
اقا ۱ 

«سألت أبا عبدالله» قلت: هل سمعت في الحديث أنه من وسع على 
عياله في عاشوراء» وسع الله عليه سائر السنة“؟ قال: نعم» شيء رواه 
سفيان عن جعفر الأحمر عن إبراهيم بن محمد بن المنشر. 


(۱) بدائع الفوائد لابن القيم: ت. هشام عبدالعزيز عطار ومن معه» نشر مكتبة الباز» سنة 
5 52 ۹۲۳/۶ 

(۲) جامع الترمذي: (4۸6/۲ - 8٩۰‏ تَحفة). 

(۳) الضعفاء الکبیر: ۱۲/۱. 

(64) آخرجه الطبرانی في الکبیر (۱۰۰۰۷) ۷۷/۱۰ عن عبدالله بن مسعود وقال الهيئمي في 

مجمع الزوائد (۱۸۹/۳): فیه الهیصم بن شداخ وو ضف عدا انظ لبان 

8 ۹ وعزاه الهيثمي إلى م في الأوسط عن أبي سعيد الخدري؛ 
وقال: فيه محمد بن إسماعيل الجعفري» قال أ بو حاتم : منكر الحديث. ورواه البيهقي 
في شعب الإيمان عن جابر وعبدالله بن مسعود وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة ثم 
قال: «وهذه الأسانيد وإن كانت ضعيفة فهي |ذا ضم بعضها الی بعض آخذت قوة» 
۳ رقم (۳۷۹۱) (۳۷۹۲) (۳۷۹۳) (۳۷۹۶) (۳۷۹۵). والبيهقي آیضاً في فضائل 
الأوقات (۰۲44 ۲4۵) 46۲/۱ - 46۳. ورواه ابن حبان في المجروحین )٩۷/۳(‏ من 
طريق الهيصم بن شداخ» وقال: هيصم بن شداخ شيخ يروي عن الأعمش الطامات 
في الروایات» لا يجوز الاحتجاج به. ورواه العقيلي في الضعفاء (“/7>67) (56/5). 
ورواه ابن عدي في الكامل .)511١/8( )١51/9(‏ 

() هو إبراهيم بن محمد بن المنشر الأجدع الهمذاني الكوفي» روى عن أبيه وأنس بن 
مالك وقيس بن مسلم وغيرهم» وروى عنه شعبة والثوري ومعمر وأبو عوانة وغيرهم 
قال فيه أحمد وأبو حاتم: ثقة صدوق وقال النسائي: ثقة وذكره ابن حبان في الثقات» 
روی له الجماعة. انظر: تهذیب التهذیب: ۰۸۳/۱ والتقریب : ص ۳۳. 


FAY 


قال سفیان وکان من أفضل من رأینا: انه بلغه من وسع على عياله 
وسع الله عليه سائر سنته قال ابن عبینة: قد جربناه منذ خمسین سنة أو 
ستين سنة فما رأينا إلا خيراء وقال في إثره: كان ابن عيينة يطري ابن 
المنشرء فقال لي: في اسناده ضعف»"". 

ونقل الإمام ابن القيم عن أحمد أنه قال: لا يصح هذا O‏ 

والضعف الذي في إسناده هو من قبل جعفر الأحمرء قال فيه ابن 
حبان: «كثير الرواية عن الضعفاءء وإذا روى عن الثقات تفرد عنهم بأشياء 
فى القلب منها شیء. مات سنة سبع وستين ومائه» سمعت محمد بن 
الأحمر فقال بمده » لم يشته»۱ ۳ وفى رواية عبد الله " نال أباه یله فقال هو 
ثقَة؟ قال هو صالح الحديث» وهذه العبارة فيها تليين كما هو معروف. 

وفي كلام الإمام أحمد (أنه بلغه من وسع على عياله وسع الله عليه 
سائر سنته) |شارة ٍلی آن الحدیث من کلام ابن المنشر بلاغاً ولیس مسندا 
ومما يؤكد هذا ما ذکره الامام ابن معین في تاريخ“ 
جعفر الأحمر عن ابن المنشر كان يقال من وسع على عياله. . .. وذكر في 
كشف الخفاء أنه لا يثبت إنما هو من كلام ابن المنشر”*. 

فالظاهر أن ابن الأحمر أو غيره جعل له إسناداً» ثم وقفت على ما 

قال العقيلي بعد أن ساق الحديث من رواية هيصم بن شداخ عن 
الأعمش عن يحيى بن وثاب عن علقمة عن عبداله: «ولا يثبت فى هذا عن 


بستنده قال حلا 


() سوالات ابن هانئ )1۷٤(‏ وانظر الموسوعةع/۳۷۸. 

(۲) المنار المنيف» ت. عبدالفتاح أبو غدة ط . مكتب المطبوعات الإسلامية» ۱۰ه 
ص۱۱۱ . ۰ 

(۳) المجروحین (۲۱۳/۱). 

for (©) 

(ه) ۳۲۷/۲. 


TAT 


1 


النبي 25 شيء ١‏ إلا شي ء يرويه إبراهيم بن محمد بن الخ ا ا 

وقال الدارقطنی : « حدثنا محمد بن موسی ننا يعقوت بن الدباغ ثنا 
سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله : امن وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر 


سنته ) . 


منكر من حدیث الزهري» وانما یروی هذا من قول إبراهيم بن 
ل ا 

وقد ضعفه جمع من الحفاظ المتأخرين كابن القيم وابن رجب 
والفيروزابادي وغيرهه” ". 

قال ابن القيم: «أحاديث الاكتحال يوم عاشوراء والتزين والتوسعة 
والصلاة فيه وغير ذلك من فضائل» لا يصح منها شيءء ولا حديث 
واحدء لم يثبت عن النبي ي فيه شيء غير أحاديث صيامه» وما عداها 
فباطل»7*. 

وقال الفیروزابادي: «وباب فضائل عاشوراء وما ورد فی استحباب 
صیامه» وسائر الاحادیث فی فضله وفضل الصلاة فيه والانفاق والخضاب 
والادهان والاکتحال وطبخ الحبوب وغیر ذلك؛ مجموعه موضوع 
ومفتری»*» وقال ابن رجب: (لا يصح إسناده». 


.۲۹۲/۳ الضعفاء الکبیر بتحقیق عبدالمعطی قلعجی. دار الکتب العلمية:‎ )1١( 

(۳) انظر لسان المیزان ۷۰۳/۹ ٠ .)۱٠۹۸(‏ 

(۳) انظر: کشف الخفاء : ۳۷/۲ - ۰۳۷۵ وأحادیث القصاص : ۰۹٩‏ والمقاصد الحسنة: 
4 وتمییز الطیب من الخبیث: ۰۱۷۱ والاأسرار المرفوعة: ۰۳۹۰ و؛ ۰4۷ 
والموضوعات لابن الجوزی: ۰۲۰۳/۲ والفوائد المجموعة للشوکانی: ۰۹۸ وتنزیه 
لشریعة: ۰۱۵۷/۲ وضعیف الجامم الصغیر للالباني: ۲۵5/۵. ۱ 

)٤(‏ المنار المنیف: ص ۱۰۲ - ۰۱۰۳ کتب هوامشه آحمد عبدالشافی» دار الکتب العلمية. 

: قاف العاف لابن رجب‎ .۲٠۲/۹ سفر العادة: ص ۰۱۵۰ وانظر: فيض القدیر:‎ )٥( 
. ۷ 

(7) لطائف المعارف لابن رجب: ص۷۱. 


۳۸۹ 


ومن هنا ندرك دقة الا مام آحمد قفی حكمه على هذا الحديث» وندرلك 
آیضا خطأ من صححه من الحفاظ المتأخرین كاب اضر الد الدمشقي 

ت . ۱۹( XX‏ ا 5 
والعرافي والسيوطي والمناوي وغیرهم" م لان کل طرقه معلولة ومنكرة› 
ولا یصح مرفوعا. 
رابعاً: لفظ «لا يثبت بهذا الإسنادء إسناده ليس بشیء) 

أطلق هذه الألفاظ على حديث الإشارة في الصلاة» قال ابن هانی : 


اوسئل (یعنی آیا عبدالله) عن حدیث النبی عم : (من أشار فی صلاته 
إشارة تفهم فقه قليفك السلا قال ل .كيت بهذا الأسناق».. إننتادة الينسن 
بشيء)”"'» والحديث يرويه محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عيينة عن أبي 
غطفان عن 9 هريرة قال: قال رسول الله يي : التسبيح للرجال (يعني : 
في الصلاة) والتصفيق للنساء من أشار في صلاة إشارة تفهم عنه فليعدها)”". 

قال ۳ داود: «هذا الحديث وهم»“» وقال الدارقطني ينا وجه 
الوهم في هذا الحدیث: «قال لنا ابن آبي داود: آبو غطفان هذا رجل 
مجهول» واخر الحدیث زيادة فى الحدیث» فلعله من قول ابن اسحاق. 
والصحيح عن النبي أنه کان پشیر في الصلاة» رواه آنس وجابر 
وغيرهما عن النبي ورواه ابن عمر وعائشة رضي الله عدي ونقله 


عنه الب لبيهقي في ل 


(۱) انظر : المقاصد الحسنهة: ص ۰۵۰ وکشف الخفاء: ۳۷۹/۲ - ۰۳۷۵ وفیض القدیر : 
۲ واللالي المصنوعة : ۱۱۱/۲. 

(۲) سوالات این هانیم: (۰)۲۰۳۸ وانظر الموسوعة: ۰۳۷۸/64 ونصب الراية ۹۰/۲. 

(۳) رواه آبو داود فی سننه» کتاب الصلاة» باب الاشارة فی الصلاءة (۲4۸/۱) والدارقطنی 
فی سننه کتاب الجنائز» باب الاشارة فی الصلات (۱) ۰۸۳/۲ والبیهقی فی الکبری: 
كتاب الصلاة» باب الاشارة فیما يشوبه في صلاته يريد بها إفهاماً (۳۰۱۱) ۰۱۵۰/۳ 
والطحاوي في شرح معاني الآثارء باب الاشارة في الصلاة (40۳/۱). 

(8) الستن کتاب الصلاة. باب الاشارة فی الصلاتة. .548/١‏ 

(۵) سنن الدارقطني» کتاب الجنائز» باب الاشارة فی الصلاء:: ۰۸۳/۲ 

(") کتاب الصلاة. باب الاشارة فیما ینوبه في صلاته يريد بها إفهاماً (۳۵۱۱) ۱۵۰/۳ 


۳۸۵ 


وآبو غطفان : هو اين طریف بن مالك المري قیل اسمه سعد ليس 
بمجهول فقد روی عنه جماعه وئقه ابن معین والنسائی وابن حبان» ووثقه 
الحافظ الذهبي وابن حجر)؛ وعلیه فلیست علة الحدیث جهالة آبي 
غطفان» وإنما الأقرب أن يكون ما أشار إليه الدارقطني من آن آخر الحدیث 
ليس منه أي درا فه» ولعله من كلام ابن اسحاق» لأن الحدیث المشهور 
عن ابی هريرة بغير هذه الزيادة مر اکتا في صلاته إشارة تفهم عنه 
فلیعدها» ولكون هذا الحديث e‏ لم يأخذ به الإمام أحمد فهو يرى 
مشروعية رد السلام بالإشارة في الصلاة» وقد ذهب آخرون إلى عدم 
و و ززری(۳. 


خامساً : آلفاظ (لا یثبت». «لیس بقوي». لیس بذلك» 


أطلق كل هذه الألفاظ على حديث التسمية في الوضوء. ففي رواية 
ابن هانی: قال: «قلت لأبي عبدالله أحمد بن حنبل التسمية في الوضوء؟ 
فقال: أحسن شيء فيه حديث رُبيح بن عبدالرحمن بن أبي سعيد عن أبيه 
عن أبي - سعید او قلت: فحديث حدث به عبدالرحمن بن حرملة؟ 
قال: لا یثبت»"*» وفی رواية آخری له قال: ساألت أن عبدالله غ التسمية 
في د قال لا بشت حدیث النبي وله فیه»"۰۳ وقال أيضاً: «سألته عن 
الذي ينسى التسمية عند الوضوء؟ قال: يجزئه ذلك: حديث النبي #5 
(التسمیة» لیس اساد بقوی»(؟ وال او یگ الأثرم : (سمعت أبا عبدالله 
یقول: لیس في هذا حدیث یثبت وأحسنها حدیث کثیر بن زید. وضعف 


() تهذیب التهذیب: ۰8۷۱/۶ والتقريب: ص 6868. 

( انظر : المغتي: ۰۳۹۹/۱ والمحرر ۷۸/۱. 

(۳) انظر تفصیل هذه المسألة في شرح معاني الاثار للطحاوي: 16۳/۱ - ۰4۵۸ 
والمدونة: ۰۹۹/۱ ط. دار صادر؛ وشرح فتح القدیر: ۰۱۱/۱ ونيل الأوطار: 
۲ - ۰۳۳۲ والمعتی : ۳۹۹/۱. 

(4) ضعفاء العقیلی: (۲۲۲): وانظر الموسوعة: ۳۱۵/4. 

(۵) سوالات رق هانىئع: (15). 

(7) المصدر نقسه. وانظر : الموسوعة: ۳۷۷/۶. 


۳۸٦ 


حديث ابن حرملةء وقال: آنا لا آمره بالاعادی وآرجو آن یجزئه الوضوء 
لانه ليس في هذا حديث أحكم a‏ 

وقال آبو زرعة الدمشقي: «قلت لابي عبدالّه آحمد بن حنبل فما 
وجه قوله: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»؟ قال: فيه ابیت 
لیست بذلك» وقال الله مارك وا ق 
الصَلوة فاعيلوا وجوه راییکر إل الْمَرَاِفقِ4”''. فلا أوجب عليهء وهذا 
التنزیل» ولم تثبت سنة» "۰ وقال أحمد بن حفص السعدي: «سئل 
أحمد بن حنبل عن التسمية في الوضوء فقال: لا أعلم فيه حديثا ثابتاء 
أقوى شيء فيه حديث كثير بن زيد عن ربیح وزبیح رجل ليس 
بمعروف»“» وقال أبو عيسى الترمذي: قال أحمد لا أعلم في هذا الباب 
حدیثاً له اسناد جی د.٠‏ 


فالامام أحمد ضعف طرق هذا الحديث جمیعا وذکر بأن آحسنها 


وآقواها حدیث کثیر بن زيد عن ژبیح بن عبدالرحمن بن أبي سعيد عن أبي 
سعد الخد بن 


)٤/١( التحقيق فى أحاديث الخلاف لابن الجوزي: ۰۱۳۷/۱ ونصب الراية:‎ )١( 
والحاکم في المستدرك: (۰)۱89/۱ وذکره في المفنی: (۷۳/۱ - ۷4) من رواية‎ 
آبی داود.‎ 

)۲( المائدة : 5: 

(۳) تاریخه: (۰)۱۸۲۸ وانظر: الموسوعة: ."۷۹/٤‏ 

(8) البيهقي في السنن الکبری (۱۹3) ۰۷۵/۱ والکامل: (۰)۱1۰۳ وانظر التلخیص 
الحبیر : ۷۲/۱ - ۷۵. 

(8) السنن» کتاب الطهارة باب ما جاء فى التسمية عند الوضوی ۳۸/۱ تحفة. 

(5) رواه ابن ماجه في الطهارة وسئنهاء باب ما جاء فی التسمية فی الوضوء (۳۹۷) 
۸ وقال فیه الهيئمي في مصباح الزجاجة (۵۹/۱) |سناده حسن؛ ورواه الدارمي 
في كتاب الطهارة» باب التسمية في الوضوء (1۹۱) ۰۱۱۸/۱ والحاکم في المستدرك : 
كتاب الطهارة (6۵۱۸) ۰۲۵/۱ وأحمد فی مسنده (۰)۱۰۹۷۷ وآبو یعلی وا فى 
مسنده (۱۰۹۰) ۰۳۲۶/۲ والدارقطتي في کتاب الطهارة» باب التسمية على الوضوء 
(۳) ۰۷۱/۱ وابن آبي شيبة في مصنفه (۱۲/۱) والبيهقي في کتاب الطهارة» باب 
التسمية في الطهارة الحکمية (۱۸4) ۰۷۱/۱ 


۳۸۷ 


و ۹ فيه ضعف قال فيه ایك ا أرى به ا واختلف فيه 
قول ابن معين» فقال مرة: «لیس به بأس» وقال مرة: «لیس بشیء وفال 
آخری: «لیس بذلك». 


وقال آبو زرعة: صدوق فیه لین. 

وقال آبو حاتم: صالح لیس بالقوي یکتب حدیثه. 

وقال النسائي : ضعيف. 

وقال یعقوب بن شیبة: ولیس بذلك الساقط» والی الضعف ما هو. 


وقال آبو جعفر الطبري: کثیر بن زید عندهم ممن لا يحتج بنقله. 


وقال ابن عمار: ئقة. وقال ابن عدی: آرجو أنه لا بأس بب وذکر 
او حبان فی الثقات وقد لخص الحافظ جاله بقوله: «صدوق یخطی»*". 


و آما ربیح بن عبدالرحمن قال فته احم رجل لیس بمعروف وقال 
۳ زرعة : شيخ» وقال فیه البخاری: منکر الحدیث» وقال ابن عدي: آرجو 
أنه لا باسن به ) وذكره ابن حبان فی (الثقات). 


بقولهما: «بل ضعیف...»** وعلیه فهذا الحدیث ضعیف لضعف کثیر بن 


)۱( هو کثیر بن زيد الاسلمی؛ أبو محمد المدنی» يقال له ابن مافتّف وهی اة روی عن 
والدارزدي وحماد بن زید وغيرهم» وعده ابن حجر في الطبقة السابعة» توفي اخر 
خلافه المنصور وکانت وفاته (4هام). آخرج له البخاري في جر ء القراءة» وا 
داود والترمذی» وابن ماحه انظر : تهذيب التهديبت»: ع وه والتقریب : ص۹۵ ۳. 

(۲) العلل: (۰)۲۰۲ وتهذیب التهذیب: .4۵٩/۳‏ 

0 انظر تهذیب التهذيب: ۸4/۱« والتقریب : ص 2١55‏ ونحریر الت ۱" 


FAA 


الاقل ا - وكذلك هو أحسنها عند إسحاق بن ا 

وضعف الامام آحمد آیضاً طریق عبدالرحمن بن حرملة عن آبي ثفال 
المرّي عن ربا بن عبدالرحمن بن آبي سفیان بن حويطب عن جدته عن 
أبيها قال: «سمعت رسول الله ج يقول: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله 
علیه» ". وهذا الاسناد فیه ضعف» فقد ضعفه جماعة من الأئمة» كأبي 
خاتم واب زرعة الرازيين والبزار وابن المنذر وابن القطان وغيرهم». 


قال عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي: «سمعت أبي وأبا رزعة 
a‏ رواه عبدالرحمن بن حرملة عن أبي ثفال» قال : 
جندتی. عنن أبيها آن زول ۹ قال: دلا ی ۳۹1 ۴ یذکر 
اسم الله عليه». فقالا: ليس عندنا بذاك الصحيحء آبو ثفال"" مجهول. 
۲ 42 0 
ورباح ‏ مجهول؟ . 
۳ ا (آبو ۳ مشهور » 0 و ۱۳ إل هلا 


() انظر : تحفة الاأحوذي: ۳۹/۱. 

() آخرجه الترمذي في آبواب الطهارة باب ما جاء في التسمية عند الوضوء ۳۸/۱ 
(تحفة) وابن ماجه في الطهارة وسننها (۳۹۸) ۰۱8۰/۱ وأحمد في المسند (۱5۲۱۵) 
(۲۳۷۲۵) (۲۱۷۰۰۵) (۰)۲۹۲۰ وابن ا شيبة في المصنف 2١5/١ )١58(‏ 
والدارقطني في الطهارة؛ باب التسمية علی الوضوء ۷۲/۱ - ۰۷۳ والحاکم في 
المستدرك (0۸۹۹) ۰710/4 والبیهقی فی کتاب الطهارة» باب النية فى الطهارة الحكمية 
(۱۹۵) ۷۶/۱ 000 ۱ 

0 هو ثمامة بن وائل بن حصين» وقد نسب إلى جده» وقيل اسمه وائل بن هاشم بن 
حصين» أبو ثفال المرّي» مشهور بكنيته من الخامسة» أخرح له الترمذي وابن ماجه» 
انظر : التقریب: ص ۷۳. 

(8) هو رباح بن عبدالرحمن بن آبي سفیان بن خویطب القرشي العامري؛ آبو بکر 
الحوّيطبي المدني» قاضیها. مشهور بکنیته» وقد نسب إلى جد أبيه» من الخامسة قتل 
سنة اثنتين وثلاثين» انظر التقريب: ص ۰۱46 والتهذیب : 5۷۸/۱. 


(©) العلل: ۰۵۲/۱ وانظر التلخيص الحبير: ۷۳/۱. 
۳۸۹ 


ينيك و ار فو لی کے هن النات: خر ا وج ال 
وضوء من لم پذکر اسم الله عة ولا ان سمي فن ارا الرض: 
والاغتسال» ولا شيء على من ترك a‏ 

وقال الزيلعي: «وأعله ابن القطان في كتاب الوهم والإيهام وقال فيه 
ثلاثة مجاهيل: الأول جدة رباح» لا یعرف لها اسم ولا حال؛ ولا تعرف 
بغير هذاء ورباح أيضا مجهول الحال وأبو ثفال مجهول الحال ايها مع آنه 
آشهرهم لرواية ماه ع 

وقال الحافظ ابن حجر: «وآما آبو ثفال فقد روی عنه جماعة وقال 
البخاري : فى حديثه نظ وهذه عادته فیمن یضعفه» وذكره ابن حبان في 
«الثقات» إلا أنه 7 ليس بالمعتمد على ما ينفرد به» فكأنه لم یوثقه » وأما 
رباح فمجهول»“» ولكن الحافظ ذكر في التقريب أبا ثفال ورباح ووصف 
كلا منهما بأنه مقبول "۰ فتعقبه صاحبا التحرير بقولهما في أبي ثقال: «بل 
ضعيف» قال البخاري فى حديثه نظر» وذكره العقيلى فى الضعفاء وقال 
الإمام أحمد عن حديثه : لا د نشثة :و قال الذهبي في الميزان: (ما هو بقوي› 
ولا اسناده يمضي»» ولم يوثقه سوى ابن حبان». 


وتعقباه في الثاني «رباح» بقولهما: «بل صدوق حسن الحدیث, فقد 
روى عه ممع وذكره ابن حبان فی الثقات» ولا نعلم شه جرا له حديث 
واحد فى الکتب الستة رواه الترمذی (۲۵) وابن ماجه (۳"»)۲۹۸. 


وما ذكراه في الأول مسلم بهء وأما ما ذكراه في الثاني فغیر مسلم به 


.5/١ التلخيص:‎ )١( 

."58/١ الأوسط:‎ )9( 

٤ /١ نصب الراية:‎ )۳( 

.۷٤/١ : التلخيص‎ )٤( 

() انظر التقریب: ص ۰۷۳ و48١.‏ 
() التحریر: ۰۲۰۲/۱ 

(۷) المصدر نقسه: ۳۹۰/۱ 


اذ قد جهّله آبو زرعة وآبو حاتم والبزار وابن القطان وآما ابن حبان فهو 
معروف بتوئیق المجاهیل» ولیس له الا حدیث واحد وهو غير ثابت ‏ كما 
سبق بیانه من کلام آهل الحدیث - فکیف یقال فيه صدوق حسن الحدیث؟ 
بل الظاهر آنه مجهول الحال؛ وٍذا کان غیر مجهول العین» ومن ثم فهذا 
الطريق أيضاً ضعيف» وهو على الرغم من ضعفه فهو أحسن طرق هذا 
الحديث عند الإمام البخاري الذي يقول فيما يرويه الترمذي: «أحسن شيء 
في هذا الباب حديث رباح عن الح 


وقد روي هذا الحديث من طرق أخرى عن عائشة وأبي هريرة 
وسهل بن سعد وأنس بن مالك» وكلها ضعيفة كما ذكر ذلك الإمام أحمد 
- رحمه الله - وقال العقيلى: «الأسانيد فى هذا الباب فيها لين»؛ ونظراً 
لكثرة طرقه ولكونها من قبيل الضعيف المحتمل الذي ينجبر بمجموع الطرق 
قواه كثير من الحفاظ المتاخرين كابن الصلاح والنووي والمنذري وابن كثير 
والعراقي والشيخ الألباني وغیرهم قال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر طرق 
قوة » تدل على أن له أصلا»!۳. ح 

هذا وقد اختلفت الروايات عن الإمام أحمد فى العمل بحديث التسمية 
فروي عنه آنها فرض» وفي رواية أخرى أنها سنة» وفي رواية ثالثة تجب مع 
الذکر وتسقط ا 


والاشکال الذي یثار: لماذا عمل الامام آحمد بهذا الحدیث مع 


(۱) الجامم: ۳۹/۱ (تحفة) والعلل الکبیر: ص۳۱. 

( التلخیص الحبیر : ۷۳/۱. 

(۳) التلخیص الحبیر: ۰۷۷۲/۱ وانظر الدرایة: ۰۱8/۱ ونصب للرایة: ۱ ۶ 
وخلاصة البدر المنیر: ۰۳۱/۱ وارواء الغلیل: ۱۲۲/۱ - ۰۱۲۳ وتحفة الأحوذي: 


۸۱ - ۳۹. 
( انظر المحرر في الفقه: ۰۱۱/۱ والمغني: ۷۳/۱ - ۰۷4 وشرح العمدة لابن تيمية: 
_- ۱۷۳. ) 


۳۹۱ 


تضعيفه له؟ قد أوضح هذا الإشكال وأجاب عنه شيخ الا سلام ابن تیمیه 
فقال: «وتضعيف أحمد لها (أي أحاديث التسمية) إما أنها لا تثبت عنده. أو 


ار رف تا بول آنا تقال 

وهكذا تجيء الإشارة عنه كثيراً إلى أنه لم یثبت عنده» عند زوال 
نبوتها فان النفي سابق على الاثبات. وإما أنه أشار إلى أنه لم يثبت على 
وضعف › واشان إلى أنه لر ثابتا أي ن من جنس الصحيح الذي رواه 
الحافظ الثقة عن مثله» وذلك لا ينفى أن يكون حسناً وهو حجة» ومن تأمل 
كلام الإمام علم أنه لم يوهن الحديث وإنما بين مرتبته في الجملة أنه دون 
الاحاديث الصحيحة الثابتة. 
يكن فيها حسن لم يقل أحسنهاء وهذا معنى احتجاج أحمد بالحديث 
الضعیف وقوله: ریما آخذنا بالحدیث الضعیف» وغیر ذلك من كلامه يعنى 
به الحسن وأما ما رواه متهم أو مغفل فليس بحجة أصلا. ويبين ذلك 
وجوه. 

آحدها: آن البخاري امار ف دف اتن هريره ا أنه ۱ يعرف 
لسماع في رجاله وأجیب بالعمل بالعنعنة مع إمكان اللقاء ما لم یعلم أن 
الراوي مدلس. 

ونانیها: فد تعددت اهنا لمكو وکثرت مخارجه. وهدا مما ا 
بعضه بعضأء ويغلب على الظن أن له أصلاًء وروي أيضاً مرسلا. 

وئالشها: آن تضعیفه اما من جهة إرسال أو جهل راوء فادح على 
احدی الوووايتيرة ؛ وعلی الخری زذهي قول من له ببدم بالمرسل. 

نقول: اذا عمل به جماهیر آهل العلم أو روي مثله عن الصحابة» أو 
وافقه ظاهر القرآن فهو حجت وهذا الحدیث قد اعتضد باأکثر ذلك فان عامة 
آمل العلم عملوا به في شرع التسمية في الوضوی ولولا هذا الحديث لم 

۳۹۲ 


يكن لذلك صل › وانما اختلفو | ن صفة شرعها هل هى إيجاب آو 


وروي من وجوه متباينة مسنداً ومرسلاء ولعلك لا تجد في كثير من 
المسائل ليس معهم أحاديث مثل هذه. 

ورابعها: إن الإمام أحمد قال: أحسنها يعني أحاديث الباب حديث 
آبی سعید وكذلك قال إسحاق بن راهويه» وقد سئل أي حديث أصح في 
التسمية فذکر حديث آبی سعید. وقال البخاري: آحسن حدیث في هذا 
الباب حدیث سعید بن زید» وهذه العبارة وان کانوا یقصدون بها بیان أذ 
الاثر آقوی شيء في هذا الباب فلولا آن آسانیدها متقاربة لما قالوا ذلك»". 


سادساً - «لیس هو عندی بذلك) 


أطلق هذه العبارة على حديث حمنة فى الاستحاضة فيما رواه ابن 
هانئ قال: «قیل ۳ عبدالله : حديث حمنة عن في الاستحاضة) عندك 
قوي؟ فال: لیس هو عندي بذلك حدیث فاطمة آقوی عندي » وأصح اسنادا 
منه»" ۰ وحدیث حمنة الذي يريده الإمام أحمد هو ما رواه عبدالله بن 
محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمران بن طلحة 
عن أمه حمنة بنت جحش» قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شدیدة 
فأتيت النبي #6 أستفتيه وأخبره» فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش» 
فقلت : ان اف انی کنت اا ج کر دة فما تأمرني 
فيهاء قد تمنعني الصیام والصلاة؟ قال: آئمت لك الکرسف فإنه يذهب 
الدم» قالت هو آکثر من ذلك؟ نما آئج ثجا؟ فقال النبي 4# : آمرك بأمرین 


() انظر للتفصیل في هذه المساألة: المغنی: ۷۳/۱ ۰۷ والأوسط لابن المنذر: 
۱ وشرح معاني الاثر: ۲۸/۱ وما بعدها. وبدائم الصنائم: ۰۲۰/۱ وشرح فتح 
القدیر : ۲۲/۱ - ۰۲۶ ونیل الأوطار: ۱۳/۱ - ۰۱۳۰ والسیل الجرار: ۷۹/۱ وما 
بعدهاء وسبل السلام: ۱۱۰/۱ - ۰۱۱۱ وتحفة الاحوذي: ۳۸/۱ ۰۳۹ وعون 
المعبود: ۱۲۱/۱ وما بعدها. 

( انظر: شرح العمدة: ۱۹۹/۱ - ۱۷۳. 


(۳) سوالات این هانی: (۰)۱۹6 وانظر الموسوعة: ۳۱۲/۶. 


۳۹۳ 


أيهما صنعت أجزأ عنك» فان قویت علیهما فأنت آعلم. فقال: نما هي 
رکضة من الشیطان» فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام فى علم الله. ثم 
اغسلي» فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي أربعاً وعشرين ليلة» أو 
ثلاثا وعشرين ليلة وأيامهاء وصومي وصلي فان ذلك یجزئك» ولذلك 
فافعلي كما تحيض النساء» وكما يطهرن لميقات حیضهن وطهرهن. فان 
قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر. ثم تغتسلین حین تطهرین 
وتصلین الظهر والعصر جمیعا ثم تژخرین المغرب وتعجلین العشاء ثم 
تغتسلین وتجمعین بین الصلاتین فافعلي وتغتسلین مع الصبح وتصلین وکذلك 
فافعلی وقومی ان قویت علی ذلك. فقال رسول الله ج : وهو أعجب 
اا ا 

وقال الامام آحمد - فیما نقله عنه آبو داود -: «ٍن في الباب حدیئین 
وثالثاً في النفس منه شيء" ثم فسر آبو داود الثالث بأنه حدیث حمنة"۳* 
وهذا موافق لما نقله ابن هانئ عن آحمد من تضعیف للحدیث. 

ولم ينفرد الإمام أحمد بتضعيفه لهذا الحديث فقد ضعفه جماعة من 
النقاد منهم آبو حاتم وابن منده والبيهقي. 


قال ابن أبي حاتم : «سألت آبی عنه فوهنه ولم یقو |سناده»"۳. 


وقال ابن منده : الا يصح بوجه من الوجوه لأنهم آجمعوا علی تر لك 
حديث این عقيل“ وفسر مراد ابن منذه بالإجماع إجماع من خرح 
الصحيح وهو کر وقال البيهقى: (تفرد به عبدالله بن محمد بن 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الطهارة؛ باب إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة: 45/١‏ ط. دار 
الكتاب العربي» والترمذي في أبوات الطهارة .باب المستحاضة أنها تجمع بين 

الصلاتين بغسل واحد: ۱۱۹/۱ تحفة. 

(0) نيل الأوطار: .777/١‏ 

(۳) العلل: 5۱/۱. 

(4) نیل الأوطار: ۰۲۷۲/۱ 

(۵) المصدر نفسه. 


۳۹ 


عقيل » وهو مختلف في الاحتجاج به». 

وقال المنذري: «قال الخطابي: قد ترك بعض العلماء القول بهذا 
الحديث لأن ابن عقيل راويه ليس بذلك»". 

فاتضح مما تقدم أن سبب تضعيف الإمام أحمد وغيره لهذا الحديث 
هو تفرد عبدالله بن محمد بن عقيل 7) به» وقد اختلف فيه أهل اديت 


قال الترمذي: «وعبدالله بن محمد بن عقيل هو صدوق. وقد تكلم فيه 
بعض أهل العلم من قبل حفظه» وسمعت محمد بن إسماعيل يقول كان 
أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث عبدالله بن 
محمد بن عقيل» وقال محمد: وهو مقارب الحدیث»"*» وقال فيه الحافظ 
في التقریب : «صدوق في حدیثه لین" فتعقبه صاحبا التحرير بقولهما: 
ابل ضعیف یعتبر به: ضعفه مالك بن آنس؛ ویحیی بن سعید. فلم یرویا 
عنه» وضعفه یحیی بن معین» وعلي بن المديني› واخ بن حنبل › 
ویعقوب بن شیبة» وسفیان بن عيينة» ومحمد بن سعد. والجوزجانی» وآبو 
زرعة» وأبو حاتم الرازيان» والنسائيی» وابن خزيمة» وأبو داود» وابن 
حبان» والدارقطنی» وما حسن الرأي فیه سوی الترمذی وشیخه البخاري» 
فقال الأول : صدوق وقال الثاني: مقارب الحدیث». 


وآما الامام آحمد فقد اختلفت أقواله فى عبدالله بن محمد بن عقيل» 
۳۳ روی عنه 2 بن اسحاق : ابن عقيل منكر الس و ضعمه ع 


(1۱ العضتد نفس 

(۲) انظر تحفة الاحوذي: ۰۱۲۰/۱ 

(۳) هو آبو محمد المدني» أمه زینب بنت علي صدوق في حدیثه لین ویقال تغير بأخرت 
من الرابعت مات بعد الأربعين» التقریب: ص>۲۱. 

(4) السنن: آبواب الطهارت. باب ما جاء في فضل الطهور : ۱8/۱ (مع التحفة). 

() التقریب: ص۲۱۳. 

(7) التحریر: ۲۰۹/۲ وانظر تهذیب التهذیب: 1۲8/۲ - 1۲۵. 

(۷) تهذیب الکمال: "۱ (۰)۳۹4۳ وتهذیب التهذیب: ۰4۲8/۲ وموسوعة آقوال الامام 
آحمد: ۲۸۵/۲. 


۳۹۵ 


رواية عبداله قال: «سئل آبي عن عاصم بن عبدالله» ومحمد بن عقیل» 
فقال: ما أقربهماء وقال ابن عيينة: كان الأشياخ یتقون حدیث عاصم بن 


۰ وكذلك ضعفه قن رواية أن داود حيث فرنه بجماعة من 
E O‏ ویایه ور بخ سید 
وعاصم بن عبد الله وعبداللّه بن عقيل ما آقربهم من السواء»" ۳ . 

ونقل البخاري أن أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي كانوا 
تيون ا وقال الحاكم أبو أحمد: «كان أحمد بن حنبل واسحاق 
يحتجان بحديثه)”*'. 


وبسبب اختلاف الإمام أحمد في حكمه على عبدالله بن محمد بن 
عقیل » اختلف حكمه على حديث «حمنة» فقد نقل عنه تضعيفه ‏ كما سبق - 
ونقل عنه آیضا تصحیحه» فال الترمذي: اهو حديث حسن صحيح» هكذا 
E‏ ۲ (ه) یر ره ۰ 
قال أحمد بن حنبل هو حديث حسن صحيح» ۰ ثم نقل عمل الإمام أحمد 
واسحاق به فقال: «وقال أحمد وإسحاق فى المستحاضة إذا كانت تعرف 
حیضها باقبال الدم وإدباره فإقباله أن يكون أسود وإدباره أن يغير إلى الصفرة 
فالحکم فیها علی حدیث فاطمة بنت حبیش وان کانت المستحاضة لها آیام 
معروفة قبل أن تستحاض فإنها تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضاً 
لكل صلاة وتصلي › وإذا استمر بها الدم ولم يكن لها ايام معروفة ولم 
تعرف الحيض بإقبال الدم وإدباره. فالحكم لها على حدیت حمنه بنت 


۹1 5 


ولم ینفرد الامام أحمد بتصحيحه فقد صححه جمع من الأئمة 


(1) العلل : (۰)۲۰۳۸ والموسوعة: ۲۸۵/۲. 

() سؤالاات أبي داود (۱۵۲). 

(۳) جامع الترمذي: ۱۳۰/۱ (تحفة). 

(8) تهذیب الکمال: ۱ (۳۵۹۳). 

(ه) جامع الترمذي: ۱۳۱/۱ (تحفة). 

() جامم الترمذي: ۰۱۳۱/۱ وانظر المحرر: ۲۰/۱ - ۰۲۷ والمغني: ۳۳/۱ - ۳5 
وتحفة الأحوذی: ۱۲۱/۱. 


۳۹۹ 


كالبخاري والحاکم وابن العربي والذهبي وابن الملقن وغیرهم"*. 

مما سبق نلاحظ تنوع عبارات التضعیف عند الامام آحمد. فقد استعمل 
عبارات كثيرة للدلالة على ضعف الحديث وعدم صحته منها: ضعیف. (سناده 
ضعیف » في إسناده ضعف» لا يثبت بهذا الإسناد» إسناده ليس بشيء» لا 
يثبت إسناده ليس بقوي» ليس بذلك» ليس هو عندي بذلك. 

كما نلاحظ أن الإمام أحمد يطلق عبارات التضعيف على الأحاديث 
التي في أسانيدها رواة ضعفاء بسبب خفة ضبط أو جهالة وهذا من الضعف 
الذي ينجبر بمجيئه من طرق أخرى لذا نجد له روايات أخرى بتصحيح هذه 
الأحاديث عند وجود طرق أخرى لها فتقوي الضعف الموجود في الرواة أو 
تزیل جهالتهم» كحديث الخط وحديث التسمية في الوضوء» وحديث حمنة 
في الاستحاضة. 

كما يطلق هذه العبارة أيضاً على أحاديث معلولة بسبب ما وقع فيها 
من أوهام وأخطاء والتي مهما كثرت الطرق والروايات لها فإنها تبقى دائما 
معلولة ومنکرة» وهذا من نوع الضعیف الذي لا ینجبر مثل حديث صلاة 
التسبیح وحدیث التوسعة علی العیال في عاشوراء» وحدیث الاشارة في 
الصلاة. 
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المطلب الثالث: 


حكم الكتابة عن الضعفاء والرواية عنهم 





یتساهل کثیر من المحدئین فی رواية الاحادیث الضعيفة وذلك 
لاغراض مختلفة قد آوضحها الامام النووي - رحمه الله - في قوله: 
)١(‏ انظر: خلاصة البدر المنیر: ۰۷۷/۱ وتحفة الأحوذي: ۰۱۲۱/۱ وارواء الغلیل : 
۱ - ۲۰۳ رقم (۱۸۸). 


۳۹۷ 


بهم ويجاب عنه بأجوبة: 

أحدها : آنهم رووها لیعرفوها ولیبینوا ضعمها یلا یلتیس في وفت 
علیهم آو علی غیرهم. آو یتشککوا في صحتها. 
على انفر اده. : 

الثالث : روایه الراوی الضعیف یکون فیها الصحیح والضعیف والباطل» 
فیکتبونها ثم یمیز هل الحدیث والاتقان بعض ذلك من بعض» وذلك سهل 
عليهم معروف عنذهم وبهذا احتج سفيان ‏ رحمه الله - حين نھی عن الرواية 
عن الکلبی» فقیل له: آنت تروي عنه فقال: أنا أعلم صدقه من كذبه. 

ee a 
الأعمال والقصص › وآأحادیث الزهد  ومكارم الأخلاق» ودحو ذلك» مما لا‎ 
آهل الحدیث وغیرهم التساهل فیه» ورواية ما سوی الموضوع منه» والعمل‎ 
به" لآن أصول ذلك مقررة في الشرع معروفة عند آهله.‎ 

وعلی کل حال فان الأئمة لآ يرووث عن الضعفاء شيعا جو ن 
على انفراده في الاحکام فإن هذا الشيء لا يفعله إمام من أئمة المحدئین 
ولا محقق من عيرهم من e‏ 

(قد یکون الرجل عندهم ضعیفاً لکثرة الغلط في حدیثه. ویکون حدیثه 
الغالب عليه الصحة فيروون عنه لاجل الاعتبار به» والاعتضاد به» فان تعدد 
)١(‏ قد قدمنا في المطلب السابق آن في العمل بالد عق خف مووا ولا يلزم من 


یت و ا معن فى العلل بن 


۳۹۸ 


الناقلون فجاراً وفساقاً. فکیف /ذا کانوا علماء عدولا» ولکن کثر في 
حدیثهم الغلط؟ ومثل هذا عبدائ بن لهيعة. فانه من آکابر علماء المسلمین 
وکان قاضیا بمصر کثیر الحدیث» لکن احترفقت کتبه فصار یحدث من 
حفظه» فوقع في حدیثه غلط كثير» مع آن الغالب على حديثه الصحة» قال 
أحمد: قد أكتب حدیث الرجل للاعتبار به مثل ابن لهيعة. وآنا من عرف 
منه أنه يتعمد الکذب. فمنهم من لا يروي عن هذا شيئاًء وهذه طريقة 
أحمد بن حنبل وغيره» لم يرو في مسنده عمن يعرف أنه يتعمد الکذب 
لكن يروي عمن عرف منه الغلط للاعتبار والاعتضاد» ومن العلماء من كان 
يسمع حديث من يكذب ويقول إنه يميز بين ما يكذبه وما لا یکذبه» ویذکر 
عن الثوري أنه کان .تاخز عن الکلبي وینهی عن الا خذ عنه» ویدذکر أنه 


)۱( 
١ 00 


حديث آکتبه ات ان اه شا وحديث رجل أكتبه فأوقفه لا آطر حه ولا 


۳ یو ؟‎ Tf E 6 ف‎ ٤ 
03 ادین به» وحدیث رجل ضصعیف احب ان أعرفه ولا اعا‎ 


وقال الأوزاعي: «تعلم ما لا يؤخذ به كما تتعلم E El‏ 


والإمام أحمد لم يكن بدعاً عن هؤلاء الأئمة في الرواية عن الضعفاء 
فنجده يروي عن الضعفاء لكنه يفرق بين الرواية عن الضعفاء أحاديثهم 
الضعيفة وبين راوية الأحاديث المنكرة» نقل إسحاق بن إبراهيم النيسابوري 
عن الإمام أحمد أنه قيل له: «فهذه الفوائد التي فیها المناکیر» ترى أن يكتب 
الحديث المنكر قال: المنكر أبداً منک قيل له: فالضعفاء؟ قال: قد يحتاج 
إليهم في وقت» كأنه لم ير بالكتاب عنهم بأسا)”*'. 


(۱) الفتاوی: ۲٦/۱۸‏ ۔ ۲۷. 

(۲) جامع بیان العلم وفضله: ۰۷۱/۱ 

(© که 

)٤(‏ العلل للمروذي: ص ۰۲۸۷ ومسائل ابن هانو: (۱۹۲۵) و(۱۹۲۹). 


۳۹۹ 


فهذه قاعدة عامة وحکم شامل فى الرواية عن الضعفاء وله آحکام 
خاصة ببعضص الرواة تبين منهجه کن الرواية عن الضعفاء فمن ذلك 

١‏ قوله في عمرو بن شعيب: «له مناكير وإنما يكتب حديثه يعتبر 
به» فأما أن يكون حجة فلا/"". 

۲ قوله فى بشر بن حرب الازدی: وقد سأله عنه ابنه عبدالله فقال: 
ایعتمد علی حدیثه؟ فقال: لیس هو ممن يترك حديثه» وقال فيه ای 
اليس هو قويأ في الحدیث»» وضعفه فى روايتى ابن هانئ والمژوذی(۳؟ 
فهذا الراوي لا یحتح بحدیثه. ولکن یکتب للاعتبار به. 


هارون» ومعه کتاب زهیر عن جابر - وهو یکتبه - فقال: يا أبا عبدالله. 


تنهونا ات جار وکر ا ی 


فهنا الإمام أحمد يكتب أحاديث زهير عن جابر الجعفى لأنه يميزها 
ویعرفها بخلاف غیره ممن لا تمیز عنده ولا معرفه فاد أهل الحديث 
کأحمد وغیره کانوا ینهونهم عن الکتابة عن مثل هژلاء. 

وهناك من الضعفاء من وصل الی حد لا یکتب فيه حدیثه ولا یروی 
عنه ) عند الإمام أحمد من أمثلة هو لاء : 


۱ - إبراهيم بن عطية الواسطى : قال فيه ا 


(کتبنا عنه ولکنه ممن لا ینبغی آن یروی عنه ولا یکتب من حدیثه 
ا 


(۱) بحر الدم: .)۷٦۲(‏ 

(۲) انظر الموسوعة: ۱۵/۱. 

(۳) المجروحين لابن حبان: ۰۲۰۳/۱ وانظر الموسوعة: ۱۸۷/۱. 
(8) انظر الموسوعة: ۲۳/۱ 


f 


۲ - إبراهيم بن أبي يحيى: قال فيه آحمد: 

(۷ یکتب حدیثه ترك الناس حدیئه» کان یروی آحادیث منكرة لیس 
لها اصل وکان یأخذ آحادیث الناس یضعها فی کتبه»۲۳. 

۲ حوضو بن حکیم قال فيه اسا 

(ضعیف لا یسوی حدیثه شین كان له عندي شيء فخر قته ۲۲ . 

4 - وقال آحمد: «لا یکتب لاربعة: موسی بن عبيدتة واسحاق بن 
ان نا Oo‏ 
أبي فروه» وجویر» وعبدالرحمن بن زياد) ۰ 


٠. : 8‏ 3 
۵ وقوله فی حبیب بن جحدر : (ضعیف لا یکتب حدیثه) 


الکتابة عن الضعفاء هو معرفة الحدیث من أين مخرجه والمتفرد به 

عدل أو مرو وتميير آحادیث الضعفاء حتی لا تقلب فتروی عن 
(o).‏ 

القات ۰ 


قال الحافظ ابن رجب: «فرق بين کتابة حدیث الضعیف وبین روایته» 
فإن الأئمة كتبوا أحاديث الضعفاء لمعرفتهاء ولم يرووها كما قال يحيى: 
سجرنا بها التنور. وکذلك آحمد: خرق حدیث خلق ممن کتب حديثهم. 
ولم يحدث به وأسقط من المسند حدیث خلق من المتروکین لم یخرجه فيه 
مثل: فائد آبي الورقاء؟ وکثیر بن عبدال المزني"۳ وآبان بن أبن 


(۱) الموسوعة: ۳۹/۱ 

(۲) المصدر نفسه : ۷۲/۱. 

(۳) المصدر نفسه. 

.؟077/١ الموسوعة:‎ )٤( 

() انظر العلل: ص ۸۳. 

(؟5) هو فائد بن عبدالرحمن الکوفی» آبو الورقاء العطار: متروك اتهموه. من صغار 
الخامسة بقي اٍلی حدود الستین؛ ق ق» التقریب: ص ۰۳۸۰ وانظر: المجروحین : 
۲ والضعفاء الصغیر : ۲۳. 

(۷) هو كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني› المدني قال فيه النسائي والدارقطني = 


٤۰١ 


عياش ١7‏ وعیرهم وکان یحدث عمن دونهم في الضعف. 

قال في رواية إسحاق بن إبراهيم بن هانئ: قد يحتاج الرجل [أن] 
يحدث عن الضعيف مثل عمرو بن مرزوقء» وعمرو بن حكام» ومحمد بن 
معاویف وعلی بن الجعد. وإسحاق بن آبي إسرائيل» ولا يعجبني أن يحدث 

وقال فی روایته آیضا وقد سأله: تری أن یکتب الحدیث المنکر؟ 

قال : المتکر أبدا منکر؛ قیل له فالضعفاء؟ قال: قد یحتاج الیهم في 
وقت» کانه لم یر بالکتابة عنهم بأسا. 

وقال في رواية ابن القاسم : ابن لهيعة ما كان حديثه بذلك وما کتبت 
حدیثه الا للاعتبار والاستدلال. إنما قد أكتب حديث الرجل» کأني أستدل 
به مع حديث غيره يشدهء لا أنه حجة إذا انفرد. 

وقال في رواية المروذي: کنت لا آکتب حديث جابر الجعفي ثم کتبته 
اعتبر به. 

وقال في رواية مهنا وساله: لم تکتب حدیث آبي بكر بن مریم؛ وهو 
ضعیف؟ قال : آعرفه. 

وقال محمد بن رافع النيسابوري : «رأيت أحمد بین يدي يزيد بن 
هارون» وفي يده کتاب لزهیر عن جابر الجعفي. وهو یکتبه. فقلت: یا آبا 
عبدال» تنهونا عن حدیث جابر وتکتبونه! قال: نعوفه» وکذا قال فی 
حدیث عبیداله الوصافي: نما آکتبه للمعرفة ۳ ثم ی 


= متروك» وقال آبو داود والشافعی آحد الکذابین» وقال آحمد منکر الحدیت» وقال فيه 
ری ا نسخة موضوعة لا يحل ذکرها في الکتب؛ ولا 
الرواية عنه إلا على وجه التعجب وضعفه الآخرون» انظر: تحریر التقریب: ۱۹۳/۳ - 
۶ وتھذیب التھذیب: .٤۹۲/۳‏ 
)١(‏ هو أبان بن أبي عياش فيروز البصري» أبو إسماعيل العبدي: متروك الحديث» مات 
سنة ۰۱6۰ انظر: التقریب: ص ۰۲۷ ومیزان الاعتدال: ۱۰/۱. 
( شرح العلل: ص 85 88. 
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نهح الامام آحمد فی الرواية عن الضعفاء من خلال ما ذكره من أحكام 
جزئية على الرواة» ومن خلال استقراء كلامه فقال: 


«والذي يت ین من عمل أحمد و کلامه 4 ترك يس 
والذين کر 55 للغفلة وسو ء الیحفظ ‏ ویحدت عمن دونهم في الضعف 
آبو زرعة یفعل»""؟۰ ومما یکد هذا ما رواه الحسین بن منصور قال: سئل 
صاحب هوی یدعو الیه. آو کذاب فانه لا یکتب عنه قلیل ولا کثیر» أو عن 
تا ینت نا 


ET‏ (۳). سا ین كا 
قال الإمام أحمد في ابن إسحاق ": يكتب عنه المغازي وشبهها . 


وقال الامام آحمد - في رواية الميموني عنه - الأحادیث الرقائق یحتمل 
1 اهل فیها حنی يجيء شیء فبه ۳ 

وقال في رواية عباس الدوري عنه ‏ ابن إسحاق رجل نكتب عنه هذه 
الأحاديث يعني المغازي ونحوهاء وإذا جاء الحلال والحرام أردنا قوما هكذا 
وقبص آصابع ۱ 


(۱) المصدر نفسه. 

() الکفایة: ص ۱۷۵. 

(۳) هو محمد بن اسحاق بن یسار؛ آبو بکر المطلبي المدني» نزیل العراق» (مام 
المغازي؛ صدوق یدلس ورمي بالتشیع والقدر من صغار الخامسة مات سنة (۱۰۵) 
ویقال بعدهاء انظر: التقریب: ص۰4۰۳ وتاریخ بغداد: ۰۲۱6/۱ وتذکرة الحفاظ : 
۸۱ مومیزان الاعتدال : ۰11۸/۳ 

(4) شرح العلل: ص ۰۷۷ 

(8) الكفاية: ص ۰۱۰۳ وانظر فتح المغیث: ۳۱۲/۱. 

(5) فتح المغیث: ۳۱۲/۱. 


£۳ 


وقال آحمد ایضا فیما رواه عنه آبو عبداله الثوفلی - «ذا روینا عن 
رسول الله #6 في الحلال والجرام والسنن والأحکام تشددنا في الأسائيد 
وإذا روينا عن النبي ي في فضائل الأعمال وما لا يضع حکما ولا یرفعه 
تساهلنا في الاسانید. 


ذلك كثير من أئمة الحديث ونقاده. کسفیان الثوريی» وابن المبارك وابن 
معین وعغیرهم. 


العلم في الحلال والحرام إلا من الرژساء المشهورین بالعلم الذین یعرفون 
e ٤ : 5 2-00‏ ا 
الزيادة والنقصان» ولا باس نما سوی ذلك من المشائخ» ۱ ۰ 


قال ابن آبي حاتم: ثنا آبي ثنا عبيدة قال: قیل لابن المبارك و رى 
عن رجل حدیث فقیل : هذا رجل ضعیف؟ فقال: یحتمل آن یروی عنه هذا 
القدر أو مثل هذه الأشیای قلت لعبيدة: مثل أي شيء کان؟ قال: في 
آدت) ى مو عظة فی ركم 
a 2 )۳( ۰ 5‏ ۰ و.- (5) 
وقال ابن معين في موسى بن عبيدة ' يكتب حديثه [في] الرقائق . 


وقال أيضاً في زياد البكائي” : لا بأس به في المغازي»ء وأما في 


غيرها فلا . 


() الكفاية: ۲١۱٠ء‏ وانظر شرح العلل : ص .۷٦‏ 

(۲) شرح العلل: ص ۷۷. 

(۳) هو موسى بن عبيد بن نُشيط الرّبذي» أبو عبدالعزيز المدني ضعيف ولا سيما في 
عبدالله بن دينار» وکان عابدا ال (۱۳). انظر : التقريب : 5 . 

(6) المصدر نفسه. 

(۵) هو زياد بن عبداله بن الطفیل العّايري البَكَائي» آبو محمد الكوفي: صدوق ثبت في 
المغازی مات سنة (۱۸۳). انظر التقریب: ص ۰.۱۱۰ 

(0) المصدر السابق. 


۰ 


وقال ابن عيينة لا تسمعوا من بقية"" ما كان في سنة واسمعوا منه ما 
كان في ثواب وغیره"" 

وقال أبو زكرياء العنبري: الخبر إذا ورد لم يحرم حلالاء ولم يحلل 
حراما ولم یوجب حکما وکان في ترغیب آو ترهیب آو تشدید آو 
ترخیص» وجب الاغماض عنه والتساهل في روایته!۳. 

وقال ابن مهدي: دا روینا عن النبي في الحلال والحرام 
والأحكام شددنا في الأسانيد» وانتقدنا في الرجال. واذا روینا في الفضائل 
والثواب والعقاب سَّلنا في الأسانيد وتسامحنا في الرجال». 

ومعنى قول أحمد وغيره: أنه إذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في 
الأسانيد يعني آننا روینا الحدیث بإسناده حتى يتبين ما فيه للناظر ‏ فيما بعد 
رجاء أن يحصل له شاهد أو متابع؛ انال يساما وام بقل ویید 
الحديث الضعیف البین ضعفه بمعنی ۽ آنهم تا ول شب .اس دنا الأحكام التي 
فیها الحلال والحرام فلا یأخذوها الا عن الثقات. وأما ما كان في فضائل 
الاعمال فیأخذونها عمن دونهم ما لم يصل إلى حد الضعيف المتفق علیه"". 


5 


9 9 
کرو‎ SE 6 


المطلب الرابيع: 


العمل بالحديث الضعيف عند الإمام أحمد 





هذه المسألة في واقع الأمر مسألة أصولية» وقد تناولها العلماء - قد 


)١(‏ هو بقية بن الوليد بن صائد بن كعب الكلاعي» أبو يُحيد» صدوق كثير التدليس عن 
الضعفای مات سنة .)١917(‏ انظر التقريب: ص 50. 

( المصدر نقسه وانظر: الكفاية: ص ؟”157. 

(9) الكفاية: ۱۱۳. 

(6) فتح المغیث: ۳۱۲/۱. 

(۵) انظر القول بالعمل بالحدیث الضعیف للدکتور العییم: ص 4۰. 


۰۵ 


وحدیشاً - بالبحث والدراسة في الکلام علی آصول الامام آحمد في 
الاجتهاد "۰ والذي يهمنا في هذا المطلب هو دراستها من الناحية الحديثي 
وهو تحقیق مراد الامام آحمد بالضعیف الذي یعمل به في الاحکام» فقد 
وردت عنه نصوص کثيرة تفيد أنه يعمل بالحديث الضعیف» وقد تباينت 
انظار آمل العلم والباحئین في تفسیر وتحدید المراد بالضعیف عند الامام 
آحمد وسنحاول استجلاء معنی الضعیف عنده. من خلال تتبع نصوصه 
وتقسیرات آهل العلم لهاء وتتبع الأحاديث التي عمل بها وهي ضعيفة. 

أولاً: نصوص الإمام أحمد في العمل بالحديث الضعیف!؟ 


قال الأثرم: «رآیت آبا عبداله (ذا کان الحدیث عن النبي 4# في 
إسناده شيء يأخذ بهء إذا لم يجىئ خلافه أثبت منه. ام عمرو بن 
شعيب وإبراهيم الهجري وربما أخذ بالمرسل إذا لم یجی خلافه»"۳" 
؟ ‏ وقال عبدالله: «قلت لأبي ما تقول في حديث ربعي بن حراش؟ 
قال: الذي يرويه عبدالعزيز بن أبي رواد؟ قلت: نعم! قال: لا! الأحاديث 
بخلافی وقد رواه الحفاظ عن ربعي عن رجل لم یسموه. قال: قلت: فقد 
ذکرته في المسند؟ فال: قصدت في المسند المشهور وترکت الناس تحت 
ستر الله» ولو آردت أن أفصل ما صح عندي لم أرو في هذا المسند الا 
الشیء بعد الش عه ولکنك یا بنی تعرف طریقتی فی الحدیث» لست احالف 
ما ضمف من الحدیث [ذا لو يكن فى الباب د 


۴ - وقال الأثرم: «سمعت آبا عبدالله يقول: «إذا كان في المسألة عن 
النبي 5 حديث لم نأخذ فيها بقول أحد من الصحابة ولا من بعدهم 
خلافه» وإذا كان في المسألة عن أصحاب رسول الله #6 قول مختلف 


() انظر: المسودة: ۲۷۳ - ۰۲۷۲ واعلام الموقعین: ۲۹/۱ - ۳۰ والمدخل لابن بدران: 
ص ۰۶۳ وآصول مذهب الامام آحمد للدکتور عبدالمحسن الترکيی: ۳۰۳ - ۳۱۲. 

(۲) استفدت هذه النصوص من التعریف بأوهام من قسم السنن الی صحیح وضعیف : ۱۵۸/۱. 

(۳) المسودة: ۲۷۳. 

)٤(‏ المصدر نفسه. 


نختار من آقاويلهم. ولم نخرج عن آقاویلهم الی قول من بعدهم وان لم 
يكن فيها عن النبي ع ولا عن الصحابة قول نختار من آقوال التابعین» 
وربما كان الحديث عن النبى ره فی اسناده شىء فنأخذ به إذا لم يجو ء 
خلافه آثبت منه» وربما أخذنا بالحديث المرسل إذا لم يجئ خلافه أثبت 
e‏ 0 

5 - وقال الخلال: «مذهبه - يعني الامام آحمد - آن الحدیث الضعیف 
إذا لم يكن له معارض قال به. وقال - في کفارة وطء الحائض - مذهبه في 
الأحاديث إذا كانت مضطربة ولم يكن لها معارض ال ا 

۵ - وقال عبدالله : السمعت ۳ يقول: لا تكاد ترى أحداً ينظر في 

الرائ إل وفي قلبه دعل › والحديث الضعيف أحب إلي من الرأی قال : 
فسالته هن الرجل بكرن پبلد لا بجد فیها ال صاحب حدیث لا يدري 
ولا تما صاحب ارآی»۳۲ 

وقال عبدالله: «قلت لأبى: رجل وقعت له مسألة» وفى البلد من أهل 
الحديث فيه ضعفء وفيه من أهل الرأي» أيهما يسأل؟ قال: 

لا یسأل آمل الراي» ضعیف الحدیث خیر من قوي الرأي»"*". 
انیا : تفسیر العلماء للضعيف عند الإمام أحمد 


١‏ قال ابن تيمية: «كان فى عرف آحمد بن حنبل» ومن قبله من 


(۱) المصدر نفسه. 

(۲) شرح الکوکب المنیر: ۰۵۷۳/۲ وانظر آصول مذهب الامام حمد: ص۳۰۵. 

(۳( فتح المغیث للسخاوي: ۰۹6/۱ 

)٤(‏ ذم الکلام للهروي: ۰۱۷۹/۲ استفدت هذین النصین من عمر 52506 سليم في 
کتابه براءة الذمت. ص ۱ ۲. 


¥۷ 


العلماء أن الحدیث ینقسم الی نوعین: صحیح؛ وضعیف» والضعیف عندهم 
ینقسم الی ضعیف متروك لا یحتج به» والی ضعیف حسن. وآول من عرف 
أنه قسم الحديث ثلاثة أقسام صحيح وحسن وضعيف› هو انز فی 
الترمذي في «جامعه» والحسن عنده ما تعددت طرقه» ولم يکن في رواته 
متهم بالکذب» وليس بشاذ. 

فهذا الحديث وأمثاله يسميه أحمد ضعيفاً ويحتح به» ولهذا مثل أحمد 
الحديث الضعيف الذي يحتج به بحديث عمرو بن شعيب» وحديث إبراهيم 
الهجريی» ونحوهما. ومن نقل عن آحمد آنه كان يحتج بالحديث الضعيف 
الذي ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه» . 

۲ - وقال ابن القیم ‏ وهو یتحدث عن آصول الامام أحمد في 
الاجتهاد والفتيا ‏ : 

«الأصل الرابع: الأخذ بالمرسل» والحديث الضعيف» إذا لم يكن في 
الباب شيء يدفعهء وهو الذي رجحه ‏ يعني الإمام أحمد ‏ على القياس 
ولیس المراد بالضعیف عنده الباطل» ولا المنکر؛ ولا ما في روایته متهم 
بحیث لا یسوغ الذهاب الیه. فالعمل به» بل بالحدیث الضعیف عنده قسیم 
الصحیح» وقسم من آقسام الحسن؛ ولم یکن یقسم الحدیث الی صحیح 
حسن وضعيف» بل إلى صحیح وضعیف» وللضعیف عنده مراتب فاذا لم 
یجد فی الباب آثرا یدفعه» ولا قول صاحب. ولا إجماعا على خلافه كان 
العمل به عنده آولی من القیاس» 

۳ - وقال ابن رجب : «وقد کان آحمد وغیره یقولون: «حدیث حسن» 
وأكثر ما کان المتقدمون یقولون في الحدیث: انه صحیح آو ضعیف 
ویقولون منکر» وموضوع. وباطل وکان آحمد یحتج بالحدیث الضعیف 
الذي لم يرد خلافه» ومراده بالضعیف قريب من مراد الترمدي اخ ۳ 


(۱) مجموع الفتاوی: .٠٠١۱/۱‏ 
)۲( أعلام الموقعين : FA‏ والفروسية : ص ۹. 
(۳) شرح العلل: ص ۳44. 


۰۸ 


والحسن عند الترمذي هو . الحديث الذي لا یخلو رجال استاده من 
مستور لم تتحقق أهليته غیر آأنه لیس فغفلا كقير الخطا فيما يروي ولا هو 
متهم بالكذب في الحدیث أي لم يظهر منه الکذب في الحدیث ولا سیب 
آخر مفسق 2 ويكون متن الحديث مع ذلك عرف بأن روی مثله آو نحوه من 

)۱ 
اد 

6 - وقال ابن علان: «ما نقل عن الامام أحمد من العمل بالحديث 
الضعيف مطلقاً حيث لم يوجد غيره» وأنه خير من الرأي» حمل الضعيف 
ان | ا EN ae‏ 
صحيح وضعيف» لأنه ضعف عن درجة الصحیح؛ نيشم اا 
الئا: مناقشة بعض الباحلین المعاصرین فیما ذهبوا البه من تفسیر الضعیف 

: : 2 ا ان مه af‏ (۳). 

فسم بعص الباحثين الحدیث الضعیف ۳ اربعه افسام : 

١‏ - الضعيف المتجبر الضعف بمتابعة أو شاهدء وهو ما يقال فى أحد 
رواته : لين الحديث» أو فيه ليقع وهو الملقب بالمشبه بالحسن من وجه» 
الحديث» آو مردود الحديث» آو منکر لحدیث. ۵ 

۳ - الضعیف الشدنك الضعف» وهو ما فيه متهم أو متر و لك. 

4 - الموضوع. 

: علوم الحديث لابن الصلاح : ۷ - ۰۲۸ وتدریب الراويی: ۷۹/۱ ۰۸۰ والنکت‎ )١( 

۳۸۳۷/۸۱ ۰۳۸۸ وشرح ابن رجما. ص 5 


(۲) شرح الاذکار: .۸٩/۱‏ 
(۳) حاشية قواعد في علوم الحدیث: ص ۱۰۰. 


۹ 


نم قال : «فالشيخ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم - رحمهما الله تعالى 0 
الضعیف من جهف واسم الحسن لغیره من جههة اخری» والظاهر والله 
آعلم - |دخال القسم الثاني في مراد الامام آحمد». 

والصواب آن القسم ۳ یدخل هن کلام الا مام اخم لن مردود 
الحديث أو منکر الحدیث من الاقسام الضعيفة جدا التي لا یستشهد بها ولا 
يعتبر بهاء كما هو معروف عند آهل الحدیث "۰ وسبق آن نقلنا قول الامام 
أحمد «المنكر أبدا منكر». 

وقد أورد باحث آخر اعتراضات على تقسيم ابن تيمية ومن وافقه 
للضعيف عند الإمام أحمد بالضعيف المنجبر الذي هو الحسن لغيره 
اصطلاحاً ذاكراً بأن إطلاق كلام أحمد يشمل الضعيف الذي تعددت طرقه. 
والذي أنفرد به راو ضعیف » وسنذ‌کر آهم اعتراضاته ونجيب عليها بما نراه 
نا 


ودکر بأن الحسن كان معروفا عنذهم على معناه الاصطلاحي”". 


وفي الإجابة على هذا الاعتراض نصوص کثيرة تثبت ما ذهب إليه ابن 
تيمية عن الحافظ ابن سيد الناس» والحافظ الذهبي» والعراقي» وابن حجرء 
وسبق نقل كلام ابن القيم وابن رجب في ذلك » فمصطلح الحسن كان 
موجودا عند نقاد الحديث قبل الترمذي لكن استعماله لم يكن مقتصرا على 
المعنى الاصطلاحي الذي استقر عند كثير من المتأخرين فيطلق ويراد به 


.٠١١ المصدر نفسه: ص‎ )١( 

(0) انظر: فتح ال للعراقي : 1/۲ - ۰۱۲ وفتح المغیث للسخاوی: ۰۳۹۹/۱ 
وتدريب الراوي: .۱۸۸/١‏ 

(۳) التعریف بأوهام من قسم السنن إلى صحیح وضعیف: ۱4۰/۱ - ۱6۹. 

(8) انظر: تقسیم الحدیث إلى صحیح وضعیف. للدکتور ربیع بن هادي. ۱۶ - ۰۱۵6 
وبراءة الذمة: ۷۰ - ۹6. 


5٠ 


الصحیح أحياناً ويراد به الحسن الاصطلاحی فى أحيان أخرى ویطلق ویراد 
به الغريب سواء كان من الأفراد الصحاح أو الأفراد المنكرة» كما سبق 
فا 

ا ا ا ق اد ام بروانه عسوو ين لغب 
وإبراهيم الهجري يخالفة كلام الإمام آحمد فی هذین الرجلین فهما ضعیفان 
دا 

والواقم آن آقوال الامام آحمد قد اختلفت فى عمرو بن شعيب: 


فقال في رواية الميموني: «عمرو بن شعیب له آشیاء مناکیر؛ إنما 
لكك عد كه ره تام ن کن ا و 


وقال آبو داود : (سمعت ا رم له عمرو بن شعیبت ) فقال : 
أصحاب الحدیث |ذا شاژوا احتجوا به وادا شاژوا ترکوه». 


وقال الائرم: «سمعت أبا عبدالله سئل عن عمرو بن شعيب» فقال : نا 
آکتب حدیثه» وربما احتججنا به» وربما وجس فى القلب منه»"*. 


وقال البخاري: «رأيت أحمد بن حنبل» وعلي بن المديني 
واسحاق بن ابراهيم یحتجون بحدیث عمرو بن شعیب عن آبیه» فمن الناس 
50 
بعدهم») . 


فعمرو بن شعيب إذا توبع يكون حديثه صحيحاً وإذا انفرد فلا أقل من 
أن يكون خسنا ولذا وثقه كثير من الأئمة ابن المديني وابن معين › وأبو 


)١(‏ انظر مبحث ألفاظ الغرابة والتفرد. 

( التعریف: ۱۵۱/۱ - ۱۵۳. 

(۳) موسوعة آقوال الامام حمد: ۹٩/۳‏ - ۱۰۰. 
© لین فتاه 

(۵) المصدر نفسه. 

(7) المصدر نفسه. 


۶۱۱ 


زرعه. واسحاق » والعقيلي والنسائي والدارمي. ويعقوب بن شيبة وقال: 
ت 0 وأما إبراهيم الهجري» فقد اختلفت فيه آقوال النمقاد» و خلاصتها 
كما قال الحافظ آنه (لین الحديث» رفع موقو فات»" 


ولين الحديث يصلح حديثه للاعتبار ويقوى فهو من قبيل الضعيف 
المنجبر بلا ريب. 

تالا 8 إن عمل الا مام اخ 52 الل يؤيده أنه تست( بالضعيف 
فى الاحکام قال عبدالله بن امن فلت لاب ما تقول فى حديث 
قال: لا! الأحاديث بخلافه. وقد رواه الحفاظ عن ربُعى عن رجل لم 
e‏ قال: قلت فقد دکرته في المسند؟ قال: قصدت في المسدد 
المشهور وترركقت الناس سحت asl f‏ الله ولو آردت آن أفصل مأ 6م 
عندي لم آرو من هذا الیل إل الشيء بعد الشيء› ولكنك يا بني تعرف 
طریقتی فی الحدیث» لست آخالف ما ضعف من الحدیث إذا لم يكن في 


(۳ 
الباب شيء 0060 


وما دکره الباحث عليه ملاحظات : 

۱ - لیس الضعیف هنا على إطلاقهء واستدلال الباحث بقول الامام 
آحمد في عبدالعزیز بن آبي رواد . لیس حدیثه بشی ۶) لا يفيد أنه وصل 
إلى حد يترك فيه حديثهء لأنه قد اختلفت فيه آقوال الامام آحمد» فقال 

ت : )4( ۰ 
مرة: رجل صالح. وكان مرجئاء ولبسن هو في ا مثل غ يدول ۰ وهدا 
النص يفيد أنه دون الثقات» ولم يصل إلى حد الترك» فهو ممن يصلح 


للاعتبار. 


(۱) انظر: تهذیب التهذیب: ۲۷۷/۳ - ۰۲۸۰ وتحریر التقریب: ۹۵/۳ - ٩‏ 

(۲) التقریب: ص>۳. 

(۳) المسودة: ص ۰۲۷۲ وانظر التعریف بأوهام من قسم السئن إلى صحیح وضعیف : 
0 ۱9/۸ 

(8) العلل: (۰)۳۱۷۹ وانظر الموسوعة: ۳۱/۲. 


41۲ 


وقال آحمد بن محمد: سمعت آبا عبداله یسال عن عبدالعزیز بن 
رواد. وعن ابن نابل» فقال: هولاء قوم صالحون؛ يعني في الحديث فیما 
ا العا اله فى ري ره افون هات وا 
وهم» وتعقبه صاحبا التحریر بقولهما: "بل ثقف» وثقه یحیی بن سعید القطان 
علی شدته في انتقاد الرجال» ویحیی بن معین وأبو حاتم الرازي» وآبو 
عبدالّه الحاکم والذهبي في الکاشف وغیرهم» وقال النسائي لیس به بأس» 
وقال آحمد صالح الحدیث آما بعض من لین آمره مثل الدارقطني وابن 
حبان والعقيلي فانما کان ذلك - والله آعلم - بسبب ما اتهم به من الارجاء 
وهي علة غير قادحة في وافته» ورحم الله يحيى بن سعيد القطان الذي كان 
عارفاً بهذا الأمر فقال: ثقة في الحديث ليس ينبغي أن يترك حديثه لرأي 
أخملً ف 

فاقتصار الباحث على قول أحمد فیه «لیس حدیثه بشیع»۰ فيه إخلال 
بالأمانة العلمية لأن القول الثاني لا مام آحمد موجود في مصادر الجرح 
والتعدیل "۰ فحدیث عبدالعزيز بن أبي رواد يكون صحيحاً أو حسناًء وفي 
اف احواله ا ك .` 

۲ - اح ل یستدل بهذا النوع من الحدیث الا لذا لم یرد 
في الباب ما یعارضه مما هو آقوی منه» ولم یعارض قواعد الشريعة 
المقررة. 

ثم قال الباحث: «وفي المسند أحاديث في الأحكام أسانيدها ضعيفة 
وشديدة الضعف› وروی ادن في الق ع کذب أو اتهم كإبراهيم بن 
آبی الليث الذي كذبه يحيى بن معین» والحسن بن عبداله بن ضمرة 


الجميّري الذي كذبه مالك. ورشيد الهّجَري الكوفى الذي كذب على على 


(1) ضعفاء العقيلى: (957) وانظر الموسوعة: ۳۹/۲. 


9 انظر: تهذیب التهذیب: ۰۵۸۵/۲ والعلل برواية عبدالله: ۰۳۱۷۹ والجرح: ۲/۲: 
۶ والمیزان: ۱۳۹/۲. 


۳ 


عليه السلام وسلمة بن حفص السعدي الوضاع. وعبد الواحد بن زياد 
القاص الذي قال عنه البخاري «منكر الحديث» وقال ابن عبدالبر «أجمعوا 


فتخریج اجا للضعيف بأنواعه ف الأحكام معنأه أن بعضه صالح 
للا حتجاج کما هی طريقة أبى TE‏ 


آقول: قد بيّن الحافظ ابن حجر مراتب آحادیث المسند فقال : ! 
والحق آن آحادیثه غالبها جیاد» والضعاف منها نما پوردها للمتابعات» وفيه 
لقلیل من الضعاف الغرائب الأفراد. آخرجها ثم صار یضرب علیها شیتاً 
فشیثاً وبقی منها بعده بقیة»۳۳؛ فالضعاف اذن نما یوردها للمتابعات لا 
للاحتجاج» وهي قلیلت وأما الأفر اد المنکرة فهي قلملة جا وکان يضرب 
عليهاء والكثير منها كان يشير الإمام أحمد إلى علتهء فله رحمه الله طريقة 
خاصة فى بيان العلل فى مسنده فإنه إذا أورد الطريق الموصولة المعلولة 
ما ی اف اه ار بالطررة 
المرسلة لأن المراسيل ليست من موضوع الکتاب" وآما الموضوعات 
فقد بين العلماء أنه إذا كان المراد منها ما فى سنده كذاب فليس في 
المسند مه من ذلك شيء وإن كان المراد منها ما لم يقله النبي 95 لخلط 
راویه وسوء حفظه ففي المسند والسئن من ذلك ال والأحاديث التي 
یظن آنها موضوعة قد جمعها العراقي في جزء وأجاب عنهاء وأضاف إليها 
أحاديث أخرى الحافظ ابن حجر باحك عنها فى کتابه «المول المسدد في 
الات ع ال واشات ا و اليد اسي أحاديث أخرى 
وأجاب عنها» وحاصل آجوبتهم آنها ضعيفة وبعضها قابل للتحسين وليست 
موضوعه. 

(۱) التعریف: ۱6۷/۱. 
() تعجیل المنفعة: ص ٦‏ 


(۳) انظر الارشادات فی تقوية الأحادیث بالشواهد والمتابعات: ص ۸۷. 
() الباعث الحثيث: ص 59. 


(1 


رابعاً - عمل الامام آحمد بالحدیث المضطرب. قال الباحث : «وفی 
شرح الکوکب المنیر (6۷۳/۲): قال الخلال: «مذهبه - يعني الامام آحمد - 
آن الحدیث الضعیف إذا لم يكن له معارض قال به. وقال - فی کفارة وطء 
الحائض - مذهبه في الأحاديث إن كانت مضطربة ولم يكن لها معارض قال 
بها ...). 


وأنت تری تصریحات متتابعة بالعمل بمطلق الضعیف. وبیان نوع منه 
وهو الحدیث المضطرب وهو ضعیف عند المتقدمین والمتأخرین» أحمد 
والترمذي وغیرهما. ولم یصرح آحد بأن المضطرب حسن عند الترمذي 
فتدبر !"۰ وعلی ما ذکره الباحث جملة ملاحظات : 


۱ - ان الحدیث المضطرب علی نوعین: ما یقع فیه اختلاف شدید 
بحیث لا یمکن ترجیح آحد الوجوه والطرق» فهذا النوع معلول عند أهل 
الحدیث ولا یستدلون به أبدأء ونوع فیه اختلاف کثیر لکن یمکن آن تترجح 
آحد طرقه» فالراجح یعتبر محفوظأ ويستدل به ومقابله يعد شاذاً ومنكراً ولا 
بحل ° 

۲ - إن حديث كفارة وطء الحائض هو من النوع الثاني أي الذي 
يمكن فیه الترجیح قال العلامة المباركفوري: «لا شك أن في إسناد هذا 
الحديث ومتنه اختلافاً كثيراً. لكن مجرد الاختلاف قليلاً كان أو كثيراً لا 
يورث الاضطراب القادح فى صحة الحديث بل يشترط له استواء وجوه 
الا ختلاف فمتى رجحت رواية من الروايات المختلفة من حيث الصحة 
قدمت ولا تعل الرواية الراجحة بالمرجوح وههنا رواية عبدالحمید عن 
مقسم عن ابن عباس بلفظ : فلیتصدق بدینار و بنصف دینار صحيحة راجحهة 
فکل رواتها مخرج لهم في الصحیح. الا مقسماً الراوي عن ابن عباس؛ 


.۱۵۱/۱ : التعریف‎ )١( 


)۲( انظر: نزهة النظر: ص ۰4۸ وعلوم الحدیث لابن الصلاح: ۸4 - ۰۸۵ وتدریب 
الراويی: ۱8۱/۱ ۵ 


4\0 


فانفرد به البخاري» لکن ما أخرج له إل حدها: واحداء وقد صحح هذه 
الرواية الحاکم وابن القطان وابن دقیق العید وقال [أحمد] ما أحسن حدیث 
عبدالحمید عن مقسم عن ابن عباس فقيل تذهب الیه؟ فقال: نعم! ورواية 
عبدالحميد هذه لم يخرجها الترمذي وأخرجها أبو داودء قال: حدثنا مسدد 
نا يحيى عن شعبة قال: حدثني الحكم عن عبدالحميد بن عبدالرحمن عن 
مقسم عن ابن عباس عن النبي 45 في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال: 
يتصدق بدينار أو نصف دينارء قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحةء قال: 
دینار آو نصف دینار ولم یرفعه شعبت فرواية عبدالحميد هذه صحيحة 
راجحة وأما باقي الروايات فضعيفة مرجوحة لا توازي رواية لال فلا 
تعل رواية عبدالحميد هذه بالروايات الضعيفة)”''. 


- الاضطراب في هذا الحديث من كونه موقوفاً على ابن عباس أو 
مرفوعا إلى النبي بء وقد رجح كثير من أهل الحديث كونه موقوفا على 


)۲( 
ابن عباس ٠.١‏ 0 

فالوقف آمر مقطوع به» بینما الرفع آمر محتمل لذا قال البيهقي فيه: 
«مشکوك في رفعه» "۰ ومعلوم آن الامام أحمد قد أخذ هنا بالموقوف 
لصحته وعدم ما يعارضهء ولکونه مما لا یقال بالرأي والاجتهاد عادة. 

4 - ان الامام آحمد قد اختلف حكمه على هذا الحديث» فذکر 
الخلال فی علله - عن آبی داود - آن آحمد سئل عن رجل یأتی امرأته وهی 
حائض فقال: ما آحسن حدیث عبدالحمید فقيل له تذهب الیه قال: نعم. 

وحكى الخلال أيضاً عن الميمونى عن امد أنه قال : عبدالحميد 5 
به بأس > وروی الناس عنه. وقیل له مرة آخری: فى نفسك منه شی۶؟! أي 
في هذا الحدیث شيء .. قال: نعم لائه من حدیث فلان. أظنه قال 


۱۰۰ - ۱۹4/۱ تحفة الاحوذی: ۰۱۳۷/۱ ط. هندية. وانظر التلخیص الحبیر:‎ )١( 
۰۲۱۸/۱ وخلاصة البدر المنیر: ۰۷۹/۱ ونیل الاأوطار: ۰۳۵۱/۱ وارواء الغلیل:‎ 

(۲) انظر: تفسیر ابن كثير: .55٠/١‏ 

(۳) السنن الصغری: ۰۱۲۳/۱ رقم .)١57(‏ 


٤۱٦ 


عبدالحميد» قال: لو صح ذلك الحديث عن النبي ي كنا نرى عليه 
is‏ 
الكفارة'. 
ولاختلاف حكمه على الحديث اختلفت الروايات عنه فى كفارة وطء 
الحائض» قال ابن قدامة ‏ بعد أن ذكر الاختلاف عن الإمام في المسألة ‏ : 
(فاختلاف yy‏ قول أحمد فى 
الحديث»”". وهذا يعني أن الإمام أحمد كان أحيانا يرى ضعف الحديث فلا 
بأحذ به » وفى أحيان ا یتر جح عنده صحته فا خذ به » ولو كان عنده 
عا شا دا ومضطرباً اضطراباً لا يمكن معه ترجيح لما وجدناه يأخذ 


ل سي 7 نعمم الحکم 
غيره» ودبني قاعلة على شكال واحد ونقول ان الإمام ان يعمل 
بمطلق الضعيف ولو كان مضطرب لن القواغ. لاد آن نی علی. استی 2 
فان لم يكن تاماً مستوعباً لكل الأفراد فلا أقل من أن يكون تلخيصياً مبنيا 
على أمثلة كثيرة. 

هذا من جهة. ومن جهة أخرى قد تقرر عند المتقدمين والمتأخرين أن 
المضطرب الذي لا يمكن الترجيح فيه لا يحتج بهء فلا يمكن أن نَحْرِمَ هذه 
القاعدة بمثال واحد» له خصوصيته. 

خامساً - احتجاج أبي داود بالضعيف م من الإمام 555 

وللجواب عن هذا 00 إن سكوت أبي داود على الأحاديث في 
سننه لا يلزم منه الاحتجاج مطلقاء فقد يريد أبو داود بالصلاحية في فوله : 
(د کرت فین کتان: الصحیح ما يشبهه وما يقاربه» وما کان ضه ضعف شدید 


)۳( 8 ۰۱۰/۱ وانظر : درو ۲۹/۱ 
(۳) انظر : التعریف : ۱۵۹/۱ - ۱5۷. 


۷ 


بینته» وما لم آذکر فیه شیناً فهو صالح؛ وبعضها آصح من بعض»۲ 
الاحتجاج» وقد يريد بالصلاحية ما هو أعم وأشمل أي الصلاحية للاحتجاج 
والمتابعف وقد سيكت عن الحديث لأغراض أخرى كذهول أو لشهرة 
' الحدیث بالضعف أو لتقدم الكلام عليه أو لغير ذلك من الأسباب ". 
سادساً ‏ دفع السخاوي لاستشكال ابن تيمية: مما استدل به الباحث 
كلام السخاوي في دفع استشكال ابن تيمية إذ يقول: «على أن بعضهم حمل 
قول أبن منده على أنه أريد بالضعيف هنا الحديث الحسن› وهو بعيد» 
وکلام ۳ داود في رسالته التي وصف فيها كتابه إلى أهل مكة مشعر 
۳( ۳ 
بخلافه) ۲ 


قلت: الحسن علی قسمین: حسن لذاته وحسن لغیره فان آراد 
الحسن لذاته فکلامه صحیح ومسلم به» وأحمد وابن منده لا پریدون هذا 
النوع لآن الکثیر من آهل الحدیث وخاصة المتقدمین منهم بدرجون هذا 
لنوع ضمن الصحیح كما هو صنيع ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما. 


وهذا النوع هو الذي ات إليه أو داود بقوله ذکرت فيه الصحيح 


زر ليساء 


لذا ينبغى حمل كلام هؤلاء على الحسن لغیره وهو الضعيف 
الكثير من أهل الحديث خاصة المتقدمين منهم ضمن الضعيف. 


.۲۷ رسالة أبى داود إلى أهل مكة: ص‎ )١( 

(0) انظر للتفصیل : التقیید والایضاح للعراقي : ص۰۳۹ والنکت : 4۳۸/۱ - ۰88۲ وفتح 
المغیث للسخاوي: ٩۰/۱‏ - ۰۹۲ وتوضیح الافکار: ۲۰۱/۱. 

)۳( فتح المغیث : 96/١‏ ت . عويضة. 

(8) انظر : النکت : ۰8۷۷/۱ والاقتراح : ص ۲ والسیر : 2۱۵۱۱9:۱۳ وعلوم الحديث : 
ص ۰4۰ والتقييد وال یضاح : ص ۵۳. 


41۸ 


سابعاً ‏ دفع أصول الإمام أحمد لاستشكال ابن تيمية» ذکر الباحث: 
أن أصول الإمام أحمد خمسة وهي على الترتيب : 

١‏ - النص من الكتاب والسنة الثابتة. 

۲ فتاوى الصحابة. 

۳ إذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم أقربها للنص. 

4 الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف. 

٥‏ - القیاس. 

فالبينة: فول اخهل. فسان؛ 

۱ - السنة الثابتة: وجعلها في آصل واحد مع القرآن الکریم. 

۲ - السنة التي لم يثبت إسنادهاء وأخرها إلى المرتبة الرابعة 


الاختلاف. 

فالذي يقول: إن الحسن عند الترمذي خفن عك اخم ویری آن 
أحمد يأخذ بالثابت فقط. یکون قد خالف آصول مذهبه وقدح في إمامه 
الذي يؤخر السنة الثابتة ویقدم علیها الموقوفات وأحمد - رحمه الله - أجل 

(ND. ۰ ۱ 

أقول: إن أخذ الإمام أحمد ‏ رحمه الله - بالضعیف المنجبر لیس من 
باب الاخذ بالسنة الثابتة» وإنما هو من باب الأخذ بالسنة المحتملة الثبوت 
احتمالاً قوياً» ولو كانت ثابتة لما تردد في الأخذ بهاء فمن تعظيم أحمد 


.15١ 1١89/١ التعريف:‎ )١( 


۰۹ 


اه تاره یا اما نها اه کات میاه اکوت: اما کا لس 
احتمالا متساویا. 


وقول الباحث : «ولو کانت ثابتة عنده» ثبوت الحسن بقسمیه» وهنا 
الباحث لم یفرق بین ثبوت الحسن لذاته مع ثبوت الحسن لغیره فالاول 
آقوی بلا شك. والثانی آضعف فلا يمكن أن يجعلا في مرتبة واحدة من 
حیث القوة والاحتجاج» ولهذ تردد بعض العلماء في الاحتجاج بهذا النوع 
اي الحسن لغيره» فمنهم من منعه. واقتصر علی الاحتجاج به في فضائل 
الاعمال فقط کابن القطان الفاسي ومال الیه الحافظ ابن حجر""". 


ومن خلال الأمثلة التي قمت بدراستها في «اطلاقات الامام آحمد 
لالفاظ التضعیف» نلاحظ أن الإمام آحمد عمل بالاأحادیث الضعيفة ضعفا 
منجبرا کحدیث التسمية علی الوضوع وحدیث الخط» وحدیث حمنه في 
الاستحاضة. ولم يعمل بالأحاديث شديدة الضعف والتي هي من قبیل 
المعلول لتفردها ونکارتها مثل حدیث صلاة التسبیح وحدیث التوسعة على 
العيال في عاشوراء وحدیث الاشارة في الصلات وهذه الامثلة تبطل القول 
بأن الإمام أحمد يعمل بمطلق الضعیف في الأحکام. 


¥ د 2 


منهج الإمام أحمد فى تقوية الأخبار الضعيفة 





للإمام أحمد منهج دقيق في تقوية فا اا كيو بيدا ابا 
بجمع طرق الحديث المختلفة ثم النظر في هذه الطرق وتمييز مراتبها من 
حيث الضعف ثم أخذ الطرق الصالحة للتقوية واطراح ما سواهاء ويمكن أن 
يجمل هذا العمل في النقاط التالية: 


)1( انظر : النکت : ۰۲/۱ وفتح الت للسخاوي : ۸/۱ 


{۰ 


أولا: كتابة الحديث من جميع أوجهه 


منهج النقاد في الجمع يختلف عن منهج عامة المحدثين لان النقاد 
یوسعون دائرة الجمع» حتی یتسنی لهم الوصول الی حکم دقیق علی المتون 


والاشانكد 


غ ويقول علي بن المديني: الباب إذا لم يجمع طرقه لم يتبين 
ا ويقول الإمام أحمد: الحديث إذا لم تجمع طرقه» لم تفهمه 
والحدیث یفسر بعضه بعضا " وکلام مولاء النقاد الثلائة یفسر بعضه 

آولهما: الکشف عن علل الأسانید» وما يعتريها من خلل. 

وثانیها: الوقوف علی معانی الاحادیث» وما یعرض لها من اختلاف 
آو شدود آو تکارت ویستعان بذلك على معر فه ما یصلح للقبول منها وما 
لا يصلح» والكشف عن وجوه الاستنباط والاستدلال*. 

بل کان الامام آحمد - عليه رحمة الله - ینکر علی من لا یکتب من 
الحدیث لا المتصل» ویدع کتابة المراسیل» ویعلل ذلك بأنه ربما كان 
المرسل أصح من حيث الإسناد. فيكون علة للمتصل. فالذي لا یکی 
المراسيل تخفى عليه علل الأحاديث. 

قال المیمونی: تعجب إلى أبو عبدالله ‏ يعنى أحمد بن حنبل ‏ ممن 
یکتب الاسناد ویدع المنقطع» ثم قال: وربما کان المنقطع أقوى إسنادا 
وأكبرء لت سنه 5 كيف؟ قال: كتين الاسناد متصلا وهر ضعبف › 
ویکون المنقطع آقوی اسنادا منه» وهو یرفعه ثم یسنده. وقد كتبه هو على 


,۱( الجامع للخطیب : ۲۱۲/۲. 

(۲) المصدر نفسه. 

(۳) المصدر نفسه. 

.۹۳ - ٩ من أدب المحدئین في التربية والتعليم» للدکتور آحمد نور سیف ص‎ )٤( 


٢١ 


آنه متصل وهو یزعم آنه لا یکتب الا ما جاء عن النبي . 

قال الميمونى: معناه: لو كتب الإسنادين خا عرف المتصل من 
المنقطع › یعنی ۰ ضعف دا وقوة فا 

ويندرج تحت هذا كتابة الموقوف فمّد يكون الصواب الوقف» فالدي 
کت ا ' المرفوع تخفى عليه علته”". 


وإذا كان الإمام أحمد وغيره من أئمة الحديث قد حثوا طلاب العلم 
على التوسع في الكتابة» وجمع الأسانيد لإدراك العلة» أو لتقوية بعضها 
ببعض» فقد حذروا غاية التحذير من الاغترار بالشواذ والمناكير التي اخظا 
فيها الرواة الثقات أو الضعفاء فإنها كثرة لا تنفع الحديث» ولا تفيده» لا في 
الإعلال». إذ الشواذ والمناكير لا تقوى غيرها ولا تتقوى بغيرها. 

كذا قال الإمام أحمد: «لا تكتبوا هذه الأحاديث الغرائب» فإنها 
مناكير » وعامتها عن الضعفاء» 


ولما سئل عن حديث أبي كريب عن أبي أسامة عن يزيد بن 
عبدالله بن آبي برده عن جده» عن أبيه أبي مو سى الأشعري مر قرغا 
«المؤمن يأكل فی معی واحد والكافر يأكل فی سبعة أمعاء» قال : 


ايطلبون حديثاً من ثلاثين وجهأء أحاديث ضعيفة! وجعل ينكر طلب 
الطرق نحو هذاء قال: هذا شيء لا تنتفعون به» أو نحو هذا الكلام”". ولم 
يكن الإمام أحمد ينكر تطلب الطرق المستقيمة المحفوظة» كيف؟! وقد سبق 
عنه حثه على كتابة المراسيل وعدم الاكتفاء بالموصولات» وإنما كان إنكاره 
هاهنا على من يكتب المناكير والشواذ التى أخطأ فيها الرواة» ولو كانوا من 
الثقات. تک علق الإمام ابن رجب على كلام أحمد هذا بقوله: «وإنما كره 


(۱) الجامع للخطیب: ۰۱۹۱/۲ والکفایة: ۳۶. 
(۲) الارشادات فى تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات: ص ۷۱. 
(۳) مسائل آبی داود: ص ۲۸۲. 


{۲ 


آحمد تطلب الطرق الغريبة الشاذة المنکرة» وأما الطرق الصحيحة المحفوظت 
فانه كان يحث على طلبها)”''. 
انياً: النظر فى طرق الأحاديث وتمييز مراتبها من حيث القوة والضعف 
والتثبت فيما جمعواء فإنهم إذا اكتشفوا ضعف الراوي ضعفاً شديداًء من 
تخليطه وعدم ضبطه. آو معر فه ما بحدت به ) آو اتهموه فيما يرويه». أو 
اکتشفوا کذبه. خرقوا حدیثه» ورموا به. آما النقاد منهم فلهم ولع خاص 
سبع هو لاء ایض والكتب عنهم » ونتبع آحاديشهم» ا عنهم 
ا ا 0 
وقصحهم » وتحدير الناس منهم . 

ومن هذا المنطلق كان الإمام أحمد لا يعتبر كل طريق صالحاً للتقوية 
والاعتبار بل كان يفرق بين الضعيف المنجبر الذي يمكن أن يقوى وبين 
الضعيف الواهي كالمعلول بکل آنواعه من شاذ ومنکر ومضطرب ومقلوب 
ومصحف وغيرها والموضوع. وما هو فریب مئه » وقد جلى هذا الفرق 
بقو له . ۵ 

«الحدیث عن الضعفاء قد یحتاج اليه في وقت؛ والمنکر أبدا 
یک 

ففرق الامام آحمد بین آن یوجد في الرواية ما یکون مظنة لوقوع 
الخطأ فیها. وهو أن تكون من رواية من هو ضعیف الحفظ وذکر آن هذا 
النوع «قد يحتاج إليه فى وقت» أي باب الاعتبار. 

وبين أن تكون الرواية في نفسها منكرة» وذلك حيث يترجح وقوع 
الخطأ فيهاء فمثل هذه لا تنفع في الاعتبار» بل هي منكرة أبدأً» وجودها 


: شرح العلل : ص ۲4۹ وانظر: الارشادات فى تقوية الأحادیث بالشواهد والمتابعات‎ )١( 
.۷ - ۲ 


(۲) من آدب المحدئین في التربية والتعليی ص ۹۷. 
(۳) العلل للمروذي: ص ۰۲۸۷ ومسائل (سحاق بن هانىئ (۱۹۲۵) .)۱٩۹۲(‏ 


{۳ 


کعدمها» ولو کانت من رواية من یصلح حدیثه للاحتجاج أو الاعتبار في 
الاصل ۰*۳ ولقد سار علی هذا التفریق علماء الحدیث ونقاده» من المتقدمین 
وکثیر من المتأخرین» وفي هذ یقول ابن الصلاح - رحمه الّه -: «لیس کل 
ضعف في الحدیث یزول بمجیئه من وجوه بل ذلك یتفاوت فمنه ضعف 
يزيله ذلك بأن يكون ضعفه ناشئاً من ضعف حفظ راویه مع کونه من آهل 
الصدق والدیانة» فاذا رآینا ما رواه قد جاء من وجه آخر عرفنا آنه مما 
حفظه» ولم يختل فيه ضبطه له وكذلك إذا كان ضعفه من حیث الإرسال 
زال بنحو ذلك» كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظ إذ فيه ضعف قليل 
يزول بروايته من وجه آخرء ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة 
الضعف وتقاعد هذا الجابر عن جبره» ومقاومته وذلك كالضعف الذي ينشاً 
من كون الراوي متهماً بالكذب أو كون الحديث شاذاًء وهذه علة تدرك 
تفاصيلها بالمباشرة ا 

ا ق ق الا خر كالسخاوي والسيوطي ذكرا أن الطرق القاصرة 
عن درجة الاعتبار بحيث لا يجبر بعضها بعضاً ترتقي من مرتبة المردود 
تک ای رالا هه بعال ان مه لت اى د ا 
به في الفضائل ا اا ونسب السيوطي ذلك 
إلى الحافظ ابن حجر قال: 

«. .. (وأما الضعيف لفسق الراوي) أو كذبه (فلا يؤثر فى موافقة 
غيره) له إذا كان الآخر مثله. لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابرء 5 يرتقي 
بمجموع طرقه عن كونه منكراً أو لا أصل لهء صرح به شيخ الإسلام 
قال: بل ربما كثرت الطرق حتی آوصلته الی درجة المستور السیی الحفظ 
بحيث إذا وجد له طريق آخر فيه ضعف قريب محتمل ارتقی بمجموع ذلك 


اليم ره له ۱ 


(۱) الارشادات: ص ۵۰. 

)۲( علوم الحديث : صن © 7ج ۱ ۲ 

)۳( ندریب الراوي : ۹۰/۱ وانظر : فتح المغيث للسخاوي: ۹2۸ وقواعد التحديث 
للقاسمى : ص °۹. 


{4 


وهذا فیه نظر فانه لم یقل بمثل هذا آحد من آهل العلم المتقدمین بل 
الذي ورد عن آئمتهم بخلافه - کما سبق بیانه عن الامام آحمد - رحمه الله. 

وفی نسبته هذا المذهب للحافظ ابن حجر نظر أيضاً لأنه بيّن صفة من 
یتابع على حدیثه فقال : (ومتی توبع سي ء الحفظ بمعتبر » كأن يكون فوقه أو 
مثله لا دون وکذا المختلط الذي لا یمیز والمستور الاسناد والمرسل لذا 
لم یعرف المحذوف منه صار حدیثهم حسناً لا لذاته. بل وصفه بذلك 
باعتبار المجموع»"*؛ فاقتصر الحافظ - موافقة لأهل العلم - على تقوية 
حدیث المحتمل الضعف. ولم یتجاوزه ٍلی شدید الضعف. وهو الذي 
استقر عليه مصطلح المتأخرین» وان شذ في ذلك جماعة ممن تساهلوا في 
هذا الباب منهم”". 
والذی وجدته عند الحافظ ابن حجر لیس صریحاً فیما ذهب إل 


(وقیاس ما ذکره ابن الصلاح آن الحسن حسنان؛ آحدهما: ما هو 
لذاته» والاخر: ما هو لجابره. وکون الصحیح کذلك» ویکون القسم الذي 
هو صحیح آو حسن لذاته آقوی من الاخر» وتظهر فائدة ذلك عند 
التعارض. 

وکذلك أقول فى الضعيف إذا روي بأسانيد كلها قاصرة عن درجة 
فان مه لا جر ما هر الكل من د رن ات دوا 
کذلك وتظهر فائدة ذلك فى جواز العمل به أو منعه مطلقاًء وال 
آعلم»" "۰ فالحافظ قال: «مثل» ولم يقل إنه يمكن أن يرتقي إلى الحسن» 
وفائدة ذلك فی العمل بالضعیف فی فضائل الاعمال فان الحافظ یشترط فيه 
ی اش ۱ 


(۱) نزهة النظر: ص: هه 
(۳) انظر: براءة الذمة بنصرة السنة: لعمرو عبدالمنعم سلیم: ص 5١‏ 54. 
(۳) النکت : ۱۹/۱ - 4۲۰. 


۲۰ 


ثالثا : تقوية المرفوع بالموقوف 

من المسائل المهمة التي تحتاج إلى بيان موقف الإمام أحمد منهاء 
مسألة تقوية المرفوع بالموقوف. فقد کثر استعمال هذه القاعدة عند كثير من 
المتأخرین وبعض المعاصرین» وذکروا لها من التصوص والشواهد ما یژید 
في نظرهم هذه الفكرة” 0 وفي مقابل هژلاء هناك من يرد هذه القاعدة 
باطلاق قائلا: «ولا يصح ذلك عن أحد من الأئمة المتقدمين» بل طرقهم 
في التصحيح والإعلال شاهدة بما يخالف ذلك)”". 


والذي يعنينا هنا هو التعرف على صنیع آحد هولاء النقاد» بل من 
آلمتهم وهو الامام آحمد - رحمه الله - فهل اعتبر هذه القاعدة آم ردها ولم 
يعمل بها؟ 

قد ذكر بعض الباحثين ممن لم يعتبر هذه القاعدة بإطلاق بعض الأدلة 
من صنیع الأئمة النقدة في ذلك ومن بين هؤلاء الإمام أحمد» وسنعرض لما 
ذکره. حول الامام أحمد ونجيب عنه بما نراه مناسباً واه الموفق 

قال: «... والذي صح عن أئمة الرواية والنقد كأحمد بن حنبل 
والبخاري وغیرهم التفرقة بین الموقوف والمرسل» والموقوف والضعيف› 
وتقدیم الاحتجاج بالموقوف علی المرسل والضعیف. ولا یعرف عنهم 
تعضید الضعیف آو المرسل بالموقوف. 

ویدل على ذلك ما أورده إسحاق بن إبراهيم بن هانئ النيسابوري في 
مسائله عن الامام آحمد (۱۹۱4): 

قلت لابي عبد الله حدیث عن رسول الله مرسل برجال ثبت أحب 
اٍليك. آو حديث عن الصحابة» آو التابعین متصل برجال ثبت؟ قال أبو 
عبدالله : عن الصحابة أعجب إلي. 


(۱) انظر: التعریف بأوهام من قسم السنن إلى صحيح وضعيف» لممدوح سعید: 1۵/۱ - 
3" 
)۳( براءة الذمه بنصره السئة لعمرو عبدالمنعم سليم : ص 6 


۹ 


وقد صح عنه ‏ رحمه الله - الاحتجاج بآثار الصحابة فيما لا يصح فيه 
حديث ولم يعمل مبدأ تقوية المرفوع الضعیف بالموقوف»"*. 

فهذا النص لا علاقة له أصلا بمسألة التقوية» فالإمام أحمد هنا يتكلم 
على مراتب الأدلة» من حیث الاحتجاج فإذا ورد في مسألة ما خبر عن 
النبي ويك مرسل صحيح. ووردت فیها آثاراً عن الصحابة والتابعین بأسانيد 
صحيحة فانه یختار الاثار الصحيحة. ویقدمها علی الاحتجاج بالمرسل. 
وهذا الأمر قد نبه عليه غير واحد من الأئمة» إذ بينوا أن أصول الإمام أحمد 
فى ال خا غ هلا الاين ظ 

١‏ - النص من الكتاب والسنة الثابتة. 

؟ ‏ فتاوى الصحابة. 

 *‏ إذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم. 

5 الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف. 

ه ‏ القياس. 

ثم قال : من ذلك ما رواه عبدألله قال : «سألت ۳ عن من ترك مسح 
الأذنين ناسيا حتى فرغ من صلاته؟ قال: أرجو أن يجزيهء قال ابن عمر: 


«الأذنان من الرأس»7”0". 


فلم یژید المرفوع - وله طرق کثيرة کلها ضعيفة بالموفوف» وانما 
احتج بالموقوف. وتحاید المرفوع لضعفه» . 

آقول حدیت : «الاأذنان من الرأس» ورد من طرق کثیرة» ولکنها کلها 
معلولة بالشذوذ والنکارت والادراج وقد آفاض الحافظ فی الکلام علی طرق 


(۱) برراءة الذمة بنصرة السنة: ص ۲۵. 

(۲) طبقات آبي یعلی: ۲۸۱/۲ - ۰۲۹۰ وأعلام الموقعین: ۲۸/۱ - ۳۳. 
(۳) المسائل : .)٩6(‏ ۰ 

(4) المصدر السایق. 


۷ 


هذ الحدیث في النکت "* فلم پرد هذا الحدیث مرفوغاً ولو من طریق 
ضعیف » بل الصحيح آنه موقوف عن بعض الصحابة کاین عمر وعبدالله بن 
زيدء فالا مام آحمد هنا أخذ بقاعدته «المنكر أبداً منکر) لأن هذا الحديث 
ليس من قبيل الضعيف الذي ينجبر بل هو خطأ والخطأ لا يتقوى. 


ثم قال : «ومن دلكث اشا آحادیث المسح على الجوربین لا سيما 
حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في ذلك» فان الامام قد ذهب إلى 
ضعفه کما فی العلل لابنه (۰)۲۰۹۷ والستن الکبری (۲۸۳/۱ - ۰)۲۸۶ 
ونصب الراية (۱۸4/۱) وقد صح عن جماعة من الصحابة المسح على 
الجوربین» ونقل ابن المنذر في الاوسط (454/۱) عن الامام آحمد قوله: 
(قد فعله سبعة آو ثمانية من آصحاب النبي ي فاحتح بعمل الصحاب ولم 
يقو المرفوع الضعف بالموقوفات ا 


أقول: إن أحاديث المسح علی الجوربین لیست ضعيفة فتحسٌن بل 
معلولة كلها وقد تکلم علیها الحفاظ وبینوا ما فیها من علل وآوهام بما لا 
مزيد عليه ". فالإمام أحمد أخذ بالموقوفات الصحيحة» ولم يأخذ بهذا 
الحديث لأنه مما ترجح عنده أنه خطأ ومنكرء وقاعدته في ذلك معروفة 
«المنكر أبدا منکر». 

نم قال: «وضعف الامام آحمد رحمه ال الاحادیث التق نت ین 
التکبیر في العیدین» فیما نقله الحافظ ابن رجب في «فتح الباري» (9/ 88) 
عن الخلال في «جامعه» من رواية هارون بن عبداله» عن الإمام أحمد قال: 
اليس يروى في التكبير في العيدين حديث صحیح عن النبي و 

وقد روي في الباب آثار صحيحة عن الصحابة ‏ رضوان الله عنهم ‏ 
فلم يؤيد الإمام أحمد المرفوع بالموقوف» وانما احتج بالموقوف» کما في 
اامسائل إسحاق النيسابوري» (554) قال: «التكبير في العيدين أذهب إلى 


() النكت: .4٠١ 5١9/١‏ 
(0) براءة الذمة بنصرة السنة: ص ۲۵. 
(۳) انظر: نصب الرایة: ۱۸4/۱ - ۰۱۸۵ والسنن الکبری ۲۸۶/۱ - 


۸ 


حدیث أبي هريرة» سبع في الأولى» وخمس في الاخری. 


ومثله عن عبداله فی «المسائل» (87۸) ونقل ابن رجب عن الميموني 
عن أحمد أنه قال: «التكبير فى العياين شيعا فى الأولى + وفيا + رد 
اختلف آصحاب رسول الله فى التكبير وكله جائز) فهذا دليل على أن 
الحجة عنده في ذلك آثار الصحابة. 


ولا يعترض على هذا بأنه قال كما فى مسائل عبدالله (151) في 
حدیث عمرو بن شعیب عن أبيه عن جذه: أن رسول الله 4# كبر ثلاث 
عشرة سبعاً في الأولى» وخمساً في الآخرة» ولم یصل قبلها ولا بعدها - 
«وبهذا آخذ» فإن هذا من باب الاحتجاج الفقهي. أي بهذا القول آخذ لا 
تصحيحاً للحديث» بل لثبوت ذلك عن الصحابة». 


أقول : الأحاديث الواردة فى التكبير فى العيدين كثيرة» وجلها ضعيفة 
لاسانید والضعف اللي غا إا هر عن كول اا ال ر اا عا 
كثير من الأئمة كابن عبدالبر والعراقي وغيرهم» بل وصحح بعضاً منها الإمام 
البخاري والترمدف 7 

ومن بين هذه الأحاديث» حديث عبدالله بن عبدالرحمن الطائفي عن 
عمرو بن شعیب عن آبیه عن جده: «آن رسول الله 8# کبر ثلاث عشرة: 
سبعاً في الأولى وخمساً في الآخرة ولم یصل قبلها ولا بعدها"" ومذا 
الحديث قد صححه الترمذي كما فى العلل الكبير”*' وإسناده فيه ضعف» 
لکنه لیس ا ۱ 


( المصدر السابق: ص ۲۰ - ۲۷. 


)۲( انظر : العلل الكبين للترمدي : ص ٩۳‏ ۰۹۵ والتلخیص الحبير : ۸۰5/۲ ونصب 
الراية: ۰۲۱۸/۲ ونیل الأوطار: ۲۹۷/۳ - ۰۳۰۰ وخلاصة البدر المنیر: ۲۳۹/۱ - 
۳۳ 

فر رواه الإمام الخ /Y‏ 1۸°« وأو داود . )۱1°4۱ و ۱۱۵۲) وان ماحه )۲۷۸ 
و۱۲۹۲). 0 


(4) العلل الکبیر: ص ۹4 رقم ۱۵4. 
6 


والمتابعات» قال یحیی بن معين . صالح. وقال مره . صویلحء وقال مر ۵ : 
ضعیف. وقال مرة: لیس حدیثه بذلك القوي» وکلها عبارات تشیر الی 
التوهین من آمره. 

وقال آبو حاتم: لیس بقوي لین الحدیت» وقال النسائی: لیس بذلك 
القوي ونکت حديثه. وقال الدارقطنى : يعتبر به (یعنی لي الشواهد 
والمتابعات) وقال البخاري مرة. مقارب الحديث» وقال مره ری فيه 
۰ (۱) ) 
نظر. 

وأما عمرو بن شعيب : فقال فيه ۳ (له آشیاء مناکیر وانما 
يكتب حديثه نعتبر به» فأما أن يكون حجة فلا». 

وقال آبو داود . (قال سمعت اخ وذكر له عمرو بن شعي فقال : 
آصحاب الحدیث |ذا شاژوا احتجوا به واذا شاژوا ترکوه». 

وسئل غه احم فقال : «أنا آکتب حدیثه » وریما احتججنا به. وریما 
وجس في القلب منه ومالك يروي عن رجل عنه). 

وقال البخاري : #رآيت اخمد بن حنبل وعلی بن عبد الله » والحميدي 
واسحاق بن إبراهيم يحتجون بحديث عمرو بن شعیب عن أبه»" 

فإما أن يكون هذا الحديث صحيحاً عند الإمام أحمدء ومن ثمة فلا 
اشکال» أو يكون ضغيفا عند لکن قفا میا فمجيئه من طرق كشيرة 
مع صححة الاثار عن الصحابة ‏ رضوان الله علیهم - في دلك» ۹ قد 
تقوى عنده فأخل به! 

والذی نخلص الیه آن الإمام افد لم يقو الأحاديث المرفوعة المعلة 
تاره اه نفد و إدراج ونحوها بالموقوفات» ومن ثم لا یمکن آن تُقبل 


(۲) موسوعة آأقوال الامام حمد: ۹۹/۳ - ۱۰۰. 
(۳( التاریخ الکبیر : ۲۱۷۸/۰ 


هذه القاعدة باطلاق آو نرّدها باطلاق» بل ينبغي النظر في هذا الخبر 
المرفوع الذي يراد تقويته» فإن كان من قبيل N‏ بجمیع آنواعه 
وأجناسه» فنقول: «المنكر أبدا منكرا» فالموقوفات والاثار - وان صحت 
وکثرت - لا تقوي في هذه الحالة الحدیث المرفوع والاخذ بها هو من باب 
الاحتجاج الفقهی. بأقوال الصحابة إذا صحت عنهم. 

وأما إذا كان ضعف الخبر المرفوع من قبیل الضعف المنجبر لسوء 
حفظ راویه آو انقطاع في سنده. آو جهالة في رواته» فان الموقوفات لذا 
صحت وکثرت ولم تختلف یمکن آن تشد منه وتقویه. 

ولعل ما يقوي هذا الاستنتاج الذي وصلت الیه ما ذکره الحافظ ابن 
رجب - رحمه الّه - فی شرحه لعلل الترمذي: «وقول الترمذي - رحمه الله - 
(يروى من غير وجه نحو ذلك) لم يقل عن النبي ي فیحتمل آن یکون 
مراده عن النبي وف ویحتمل آن يحمل كلامه على ظاهره. وهو آن یکون 
معناه: يروى من غير وجه ولو موقوفأء ليستدل بذلك على أن المرفوع له 
أصل یعتضد به. وهذا کما قال الشافعی في الحديث المرسل: إنه إذا عضده 
قول الصحابي آو عمل عامة أهل الفتوی به. كان صحيحا»'. 


IRIS 


(۱) شرح العلل : ص 595. 


۳۱ 


ا 


0 الميحث السادس 
الفاظ وعبارات آخری 


(ضافة ٍلی العبارات التي آکثر الامام آحمد من استعمالها نجد عبارات آخری 
استعملها للدلالة علی علل الاحادیث وآوهام الروات؛ کالعبارات الدالة على عدم 
معرفته بالخبر آو نفیه له» آو عبارات وآلفاظ دالة علی نوع خاص من العلل 
کالعبارات الدالة علی القلب والاحالة» والعبارات الدالة على الاضطراب› 
والعبارات الدالة علی التصحیف » وسنتناول کل هذه الالفاظ ضمن المطالب التالية : 

المطلب الأول: العبارات الدالة على عدم معرفة الخبر. 

المطلب الثانی : عبارة «لا اصل له» آو «لیس له أصل». 

المطلب الثالث : عبارة لیس من ذا شیء» ونحوها. 

لمطلب الرابع: نفي الخبر عمن نسب الیه. 

المطلب الخامس : نفي صحة الخبر. 

¥ ¥ 3¥ 


المطلب الاول: 


العبارات الدالة على عدم معرفة الخبر 





اطلق الا مام آ خرن عبارة : : لا آعرفه: على جملة من الاحادیث سئل 
عنها وسيم إطلاقه لهذه العبارة و حدت أنه لا يطلقها ال على الأخبار التي 
لم تثبت ولا تصح فمن ذلك: 
4۲ 


۱ - ما رواه زکریاء بن یحیی الناقد: فال: سألت آبا عبداله عن 


حدیث یروی في فضائل القرآن من البقرة | الحمد: «من قرأ و 
قرأ كذا»؟ 


قال : لا أعرفه”''. 


وهذا الحدیث موضوع كما بينه غير واحد من أهل العلمء قال 
الفيروزأبادي في سفر السعادة: «باب فضائل القرآن: من قرأ سورة كذا فله 
کذا من آول القران الی آخره سورة سورة وفضيلة قراءة كل سورة رووا ذلك 
وأسنده ای أبي بن کعب ومجموع ذلك مفتری وموضوع باجماع آهل 
تست ۵ 


۲ - وقال ابن هانیم: «قلت لابی عبداله: روی علي بن مهر عن 
يوسف بن ميمون عن عطاء عن عائشة قال: قال رسول الله 806 : امن 
سره آن یسبق الدائب المحتهد. فلیکف من الذنوب؟» قال: لا 
آعرفه»۳۲. 

والحدیث آخرجه آبو یعلی في مسنده بالسند نفسه*؟» وأخرجه البيهقي 
ران تقر جد وي ون عبر وغ ما عفن لأف نهم لفو يه من ل 


یحتمل تفر ده. 


۳ - وقال مهنا: «ساألته (يعني آبا عبدالله) عن قول الناس في 
البراغيث: (إن النبى 45 دعا لها» أتعرفه فى شیء من الحدیث. قال: لا 
وعجب من قولي له" 12. 


.)4۷( رقم‎ ١١5 المنتخب:‎ )١( 

( ص ۰۱18۸ وانظر: الضعفاء للعقیلی: ۰۲۲4/4 والمجروحین: ۰14/۱ والکفایة: ص 
۷ - ۵۲۸. ۱ 

(۳) سوالات ابن هانیء: (۲۳۷۷) وانظر الموسوعة: ۳۷۰/4. 

(8) ۳۹۱/۲ رقم (4۹9۰). ۱ 

(8) المنتخب: ص ۸٩‏ رقم (۲۷). 


و3 


وهذا حديث لم يعرفه أحمد لأنه غير صحيح. لآن ما ورد فى 
البرغوث لا یصح منه شيء كما بينه نقاد الحديث. 

قال العقيلي: "لا يصح في البراغيث عن النبي و شيء""! 

6 - وقال الخلال: آخبرني محمد بن أبي ب أن مثنى الأنباري 
حدنهم أن سال أا عبدالله عن الحديث الذي حاء : 1 نتم الیوم في رمان» 
من عمل بالعشر مما آمر به نجا»؟ فلم یعرفه"". 


وهذ الحديث وا الطبراني في الصغیر ۰۳ وابن عدي في الکامل** 
o)‏ 

او » من طرق عن نعيم بن حماد عن سفيان بن عيينة 

عن أبي الزناد عن الاعرح» عن آبي هريره مرفوعاً. 

قال الطبراني: «لم يروه عن سفيان إل نعيم). 

وقال أبو نعيم: «غريب» تفرد به نعيم عن سفیان». 

وقال ابن عدي: «وهذا الحديث أيضأ ‏ معروف ‏ لا أعلم رواه عن 
ابن عيينة غيره» أي معروف من حديث نعيم. 

وسأل ابن أبي حاتم أباه عن هذا الحديث فقال أبو حاتم: «هذا عندي 
ظا رواه جرير وموسى بن آعین ) عن لسا عن معروف عن الحسن عن 
E e . )( o‏ ۲ 4 
النبي که ر فلکون هدا الحديث غريبا وعير مشهور وعير محفوظ 


(0) الضعفاء للعقیلی: ۱۵۸/۲ - ۰۱۵۹ وانظر: المنار المنیف: ص ۰۱۳4 والعلل 
المتناهية لابن الجوزي: ۷۱۳/۲ - ۰۷۱۶ والمقاصد الحسنة للسخاوي: ص ٩۳۹‏ رقم 
(۰)۱۲۹۰ وکشف الخفاء: ۰۳۵۲/۲ وتمییز الطیب من الخبیث : ص ۰۲۹5۰ والاسرار 
المرفوعة: ۰۶۰٩‏ وسفر السعادة: ص ۱۵۱ وغیرها. 

۰ .)۳١( رقم‎ ٩۱ المنتخب:‎ )۲( 

(۳) رقم (۱۱۲۷). 

IAN (6) 

۰۲۱۱/۷ (0) 

.)۲۷۹٤( رقم‎ ٤۲۹/۲ العلل:‎ )5( 


٤ 


6۵ . وقال الخلال : اوأخبرنی عبدالله بن محمد بن عبدالحميد الأنباري 
أنه سأل أبا عبدالله عن التفضيل والخلافة؟ فذهب فى التفضيل إلى حديث 
ابن عمرء وفي الخلافة إلى حديث سفينة» فذكرت له حديث الأحجار فلم 
يعرفه. 

فقلت : رواه ابن الحماني ‏ وأبو الأحوص محمد بن نصر الأثرم : 
ثنا یحیی بن عبدالحمید الحماني: ثنا حشرج بن نباتف» عن سعيد بن 
حمدان عن سفينة مولی النبی 2 آن رسول الله ب لما أراد أن يبنى 
مسجد قباء جاء بحجر فوضعه. ثم جاء آبو بکر بحجر فوضعه جانب 
حجره» ثم جاء عمر بحجر فوضعه الی جانب حجر ابي بکر؛ ثم جاء 
«مولاء الخلفاء بعدی»"". وهذا الحدیث قال فيه البخاري: «وهذا 
الحديث لم يتابع عليه» يعني حشرجاً ‏ لأن عمر بن الخطاب وعليا 
قالا: لم يستخلف النبى ي). 

ومما سبق من أمثلة یتجلی لنا آن الامام احمد یطلق عبارة «لا آعرفه» 
على الأحاديث الغرائب المنکرة تارة وعلی الاحادیث الموضوعة والباطلة تارة 
ار 
الأحاديث فالغالب أنه إذا قال في حدیث «لا آعرفه» فلا یکون لا باطلاً أو 
م ظ 


9 9 6 


( آخرجه البخاري في التاریخ الکبیر (۰)۱۱۷/۱/۲ والعقيلي في الضعفاء : ۰۲۹۷/۱ وابن 
عدي: الکامل: 1۰/۲. 


fo 


المطلب الثاني : 


عبارة «لا أصل له» أو «ليس له أصل» 





أطلق الإمام أحمد هذه العبارة على بعض الأحاديث التي سئل عنها 
ومن خلال تتبع هذه الإطلاقات والنظر في الأحاديف التي أطلقها عليها تبين 
۳ آنه يطلق هذه العبارة ويريد بها نفي ورود الخبر عن النبي 2 أي أنه 
كذب وموضوع وأنه لم يرد عن النبي ي في خبر صحیح آو ضعیف 
اجا يقرن هذه العبارة بقوله: «هذا موضوع» أو يذم راويه وفيما يلي أمثلة 
توضح ذلك : 0 

۱ - قال مهنا: «ساألته عن قول الناس : «آول ما خلق الّه العقل. قال 
له آقبل فأقبل. ثم قال له: آدبر فأدب فقال: وعزتي ما خلقت خلقاً هو 
آعحب الی منك منك آخذ. وبك آعطی. ولك الثواب. وعليك العقاب» 
فقال: هذا موضوع لیس له | 

والحدیث فعلاً موضوع» كما نص عليه غير واحد من الأئمة". 


ا وقال عبدالله : حدنني ابي ننا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : 
كانوا يحبول ان يكون للشاب صبوة. 


سا ان تفر لس فا الجا اص ١‏ واد لما ورد ف 
هذا الباب فى الثناء على الشباب التائب» أو الشاب الذي يفنى حياته فى 


O 4 
۳ ۶ 


طاعة الله ونحو ذلك يتبين أنه لا يصح عن النبي 2و فيه شي 


.)۲۹( المنتخب: ۸۷ رقم‎ )١( 

(۲) انظر الموضوعات لابن الجوزي: ۱۷/۱ - ۰۱۷۵ واللالی المصنوعة: ۱۲۹/۱ - 
۰ والمنار لابن القیم: 1۵. ۰ ۰ 

(۳) العلل: ۲۲۹/۲ رقم (۲۲۰6). 

(8) انظر المقاصد الحسنهة: ص ۰۱۵۱ والکامل لابن عدي: ۰۳۷/۲ وکشف الخفاء: 
۱ وتمییز الطیب: ۰۷٩‏ ومجمع الزوائد: ۳۰۹/۱۰ - ۰۳۱۰ وضعیف الجامع : 
AVI‏ ح 


۳٦ 


۳ وقال الا مام اه في حدیث: امن بشرني بخروج آذار بشرنه 
بالجنة». هذا لا صل له" . 


وهذا الحدیث ليس له إسناد عن النبي 486 فهو موضوع"۲" 


قال : قال رسول الله ب : «أنا مدينة الملم وعلي بابها» فقال أحمد: قبح الله 
أبا الصلت» ذلك ذكر عن عبدالرزاق حديثاً ليس له أصل”". 


وهذا الحديث مما تفرد به أبو الصلت الهروي عن أبي معاوية بهذا 
الإسناد» وقد تكلم فيه الأئمة من أجله» وقد رواه عن آبي ماو إل أن 
العلماء يرون أنه حدیث آبي الصلت» وکل من رواه عن أبي معاوية فإنما 
سرقه منه»"*"۰ وأطلق الإمام E‏ على يعي سامت 
الصحيحة» وإنما يريد بها طرقاً خاصة» لم تصح عنده» فيكون معنى قوله 
«لا أصل له" أو «ليس له أصل» أي أن الحديث لا أصل له من حديث 
الراوي الذي نسب إليه وإنما هو خطأً ووهم في نسبته إلى مصدره» وفيما 
يلي أمثلة توضح ذلك : 


- قال أبو داود: سمعت أبا عبدالله سئل عن حديث إبراهيم بن 
سعد عن أبيه عن انس عن النبي : «الأئمة من قريش». 


قال: ليس هذا في كتب إبراهيم» لا ينبغي أن يكون له أصل. 
وهذا الحديث قد رواه غير واحد من أهل الحديث!") 


(۱) انظر الموسوعة: ۳۷۹/۶. 

(۲) کشف الخفاء: ۳۱۰/۲ رقم (۲4۲۱) وانظر لسان المیزان: (۱8۵). 

(۳) المنتخب: ۲۰۸. 

(54) التعلیق علی المنتخب لابي معاذ: ص ۰۲۰۹ وانظر المجروحین: ۱۵۱/۲ - ۰۱۵۲ 
والضعفاء للعقيليی: ۰۱۵۰/۳ والموضوعات لابن 9 ۳۹/۱ 

(۵) رواه آحمد في مسنده: ۰۸۳/۳ رقم (۱۱۸۹۸) وأبو یعلی في مسنده (۴۹۶) 
۳1/٦‏ والبيهقي في کتاب الصلاة. باب من فال: : یومهم ذو نسب (۵۳۹۹) 
201 عن ان وروي عن غيره من الصحابة. 


۰۳۷ 


لکن طریق إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أنس فيها مقال لاهل النقد: 
عن سعد الا ابنه ابراهیم ". 

وقال البزار: «لا تعلم آسند سعد عن أنس الا هذا»۳؟» وقد ذكره ابن 
عدي في كامله ضمن ما أنكر على إبراهيم بن سعد”". 

۲ وقال أبو زرعة الدمشقى: سألت أحمد بن حنبل عن حدیث 
سعيد بن أبى ثعلبة: «كل ما ردت عليك قوسك». 


رواه ضمرةء» عن الأوزاعي. عن یحیی بن سعید» عن سعيد بن 
المسيب عن أبي ثعلبة» فقال: ما لسيعد بن المسيب وأبي ثعلبة؟ قلت له: 
آتخاف ألا يكون له أصل؟ قال: نعه”". 


فهذا الحديث ليس موضوعاً بل هو مروي عن النبي 485 بطرق 
صحيحة آو حسنت فقد رواه أبو داود عن محمد بن حرب وسفينة كلاهما 
عن الزبيدي قال: ثنا یونس بن سیف قال: ثنا (دریس الخولانی حدئني آبو 
تعلبة الخشني» ورواه من طریق عمر بن شعیب عن آبیه عن جده""" فمراد 
الامام آحمد اعلال هذا الحدیث من طريق ضمرة بن ربيعة عن الأوزاعي 
عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن آبي ثعلبة الخشني"*. ولعل 
الوهم فيه من ضمرة فإنه يهم قليلا”". 


ع 35 35 


(1) الحلیة: ۹۹/۳". 

(۲) کشف الأستار (۱۵۷۸). 

(۳) الکامل : ۳۹۹/۱. 

(54) تاريخ أبي زرعة »)١١55(‏ وانظر الموسوعة: ۳۵۵/4. 

(۵) انظر سنن أبي داود» كتاب الصيدء باب الصيدء #/ ١١١‏ رقم (5865). 

(5) آخرجه الامام الترمذي في سننه» كتاب الصيدء باب صيد القوس (۳۲۱۱) ۱۰۷۱/۲. 
0 انظر: تحریر التقریب: ۰۱۵۱/۲ 


۴۸ 


المطلب الثالت: 


عبارة « ليس من دا شي ع» و نجو ها 





أطلق الإمام أحمد عبارة «ليس من ذا شيء» و «هذا ليس بشيء» 
ونحوها لبيان عدم صحة الحديث مطلقا وعدم ثبوته عن النبي ي أو عدم 
صحته من طریق مخصوصة وهذه أمثلة توضح ذلك : 

۱ - سئل آبو عبداله عن حدیث اللیث الذي پرویه فی عشمان: آن 
النبى 5 قال: «أتيت بتفاحة» فقال: ليس هذا بشيء"". رف ا 
بین الائمة أنه موضوع ولا يصح عن النبي ۳ , 


۲ - قال المرودي: سألت أبا عبدالله عن الأسَامى : فقلت انه حدث 
عن (سحاق الرازي عن آبي جعفر» عن الربیع بن آنس: «من آحب بقاء 
الظالم لم یقبل له عمل ما دام كذلك» فغضبء وقال: لیس من ذا شيء 
أين سمع هذا من إسحاق الرازي”". 


والمتفرد بهذا الخبر هو عبدالله بن عبدالرحمن بن يزيد الأسامي» نسبة 

إلى أسامة بن زيد الصحابي المشهور» وهو كذاب» اتهموه بسرقة الحديث 
۳ )4( 
والتحدیث عمن لم یسمع منهم . 


إبراهيم عن سعد بن سنان عن أبي الزاهريه عن کثیر بن مرة قال: قال 
رسول الله 5 : «ما التقى بيعان قط إلا أظلتهما البركة». 


(۱) المنتخب: ۲۰۰ رقم (۱۱۱). 

(۲) انظر: الضعفاء للعقيليی: ۰۳۲۰/۲ والموضوعات لابن الجوزي: ۰۳۳۰/۱ وتاریخ 
بغداد: ۰۳۹۹/٩‏ والمیزان: ۰۳۲/۲ واللالی المصنوعة: ۳۱۳/۱. 

(۲) المنتخب: ۸۸ رقم (۳۳). ۱ 

(8) انظر المیزان: ۰۵۳/۲ واللسان: ۳۰۷/۳. 


۹ 


فقال : (لیس من هذا شي ۶ عيسى بن إبراهيم وسعيد بن سنان ليسا 
ی 


فهذا الخبر مما تفرد به المتروکون: سعید بن سفیان: مترولك » رماه 

8 ۰ (۲ 
الدارقطني وغيره بالوضع. 

وعيسى بن إبراهيم بن طهان الهاشمي قال فيه البخاري والنسائي : 
منکر الحديث» وفي رواية للتساتى : متروك. وقال انو حاتم مروك 
الحديث› وقال اش معين ليبن ی 


# ¥ ¥ 





ويستعمل في ذلك عبارة: «ليس هذا من حديث فلان». 


نسب إليه» ويستعمل في ذلك عبارات خاصة. مثل: «ليس هذا من حديث 
فلان»» «ليس هذا عند فلان»» وفيما يلى أمثلة على ذلك : 


۱ - قال ابن هانم:: سمفت آبا عبداله یقول: سدیت آبی بکر فی 
الثیب. لیس هو من حدیث مسروق"*". 


۲ - وقال عبداله: حدئني آبی قال حدثنا زید بن الحباب قال: 


(1) سوالات المروذی: ۱۱۰ - ۰۱۱۷ 

( انظر: الکامل: ت. ۰۱۱۹ والجرح والتعدیل: ۰۲۸/۶ ومیزان الاعتدال: ۰۱4۲/۲ 
والتفریب. 

(۳) الکامل: ت (۱۸۹۰۱) ولسان المیزان: ۳۹۱/6. 

() سوالات ۰۲۱۵۶ وانظر: الموسوعة: ۳۵۵/4. 


° 


لخبرنا سفیان عن حبيب بن أبي ابت عن آبي وائل قال: قال ابن مسعود: 
لإن من الناس مفاتيح ذكر اللهء فإذا رُؤوا ذكر الل». 
ا ا ا 5 

e‏ عبدالله انش ((حدئت أبي بحديث فا ت 
EA e E‏ ا ا 9 
دخل المسجد ۳ لل أيها النبي ورحمة الله › اغفر لي 


قال: حدثنا يونس عن الحسن عن النبي 4# : «إذا رأيتم معاوية علی منبري 
هذا يخطب. ..». قال أبي: ليس هذا من حديث يونس)”". 
عمرو بن عبيد عن الحسن وهو متروك. 





ویستعما في ذلك عبارات خاصة مثل : «لیس بصحیح» ) ولا يصح » 
ودلیس هو صحیحاا وهلا يثبت» ونحوها وفیما پلی آمثلة علی ذلك : 


۰۱۷۱/۳ العلل:‎ )١( 
.)۲۷۰۰( العلل: ۳۸۱/۱ رقم‎ )۲( 
.۲ ۲۹ رقم (۲۸۵۰) والمنتخب: ص‎ 2.4١1" : العلل‎ (۳( 


٤٤١ 


١‏ عن إسماعيل بن سعید قال: «سألت آحمد عمن آحتج. یقول 
النبي : «أصحابي کالنجوم بایهم افتدیتم اهتدیتم». 


قال : «لا یصح هذا الحدیث»"". 

والحدیث ضعیف برغم من کثرة طرقه"". 

۲ وقال عبداله: سالت آبي عن حديث أبي الزبير عن جابر عن 
فاطمة بنت قيس في المستحاضة قال: ليس بصحيح, أو ليس له أصل» 
يعني حديث جعفر بن سليمان عن ابن جريج "". 


ومثله قال ابن أبي حاتم وقد سئل عن هذا الحديث فقال: هذا ليس 


و (f)‏ 
بسمی ۶ ۰ 


# فا م۳ سالت آحمد ویحیی قلت: حدثني عبدالعزیز بن 
یحیی : ثنا شريك عن علي بن الاقمر عن أبي جحيفة قال: آکلت خبز شعیر 
بلحم سمين» فلقیت رسول الله 42 فتجشأت عندهء فقال رسول الله : 
«اكفف جشأك يا أبا جحيفة» فان آکثرکم شبعا اليوم أكثركم جوعاً يوم 
القيامة» فقالا: لیس بصحیح"*. 


5 - وقال الحسن بن على بن الحسن انه سأل آبا عبداله عن «طلب 
العلم فریضه»؟ فقال: لا یثبت عندنا فیه ۱ 


قال ابن عبدالبر: «هذا حدیث يروى عن أنس بن مالك عن النبى 6 
من وجوه كثيرة» كلها معلولة. لا حجة فى شيء منها عند أهل العلم 


.)54( ١4" المنتخب:‎ )١( 

(0 انظر: السلسلة الضعيفة للالباني: رقم 6۸ 289 5٠‏ ۱۱ - ۱۲. 
(۳) العلل: ۵۲/۳ رقم (4۱۲۲). 

.8۰/۱ علل الحدیث:‎ )٤( 

(۵) المنتخب: 4۷. 

(7) المنتخب: ۱۲۸ ۰.۱۲۹ 
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بالحدیث»" "۰ وقال العقيلي «الرواية في هذا الباب فیها لین»۳. 
عن ثور بن يزيد عن رجاء بن حیوة» عن كاتب المغيرة عن المغيرة» آن 
لعبدالرحمن بن مهدي» فذكر عن ابن المبارك عن ثور قال: حدئت عن 
رجاء عن كاتب المغيرة ولم يذكر المغيرة. 

قال أبي : ولا أرى الحديث یکت » وقد روي عن سعل وأنس أتهما 
مسحا أعلى الخفين)”". 

فهذا الإمام أحمد يعلل الحديث لكونه مما خالف فيه الثقة غيره» فابن 
المبارك خالف الوليد بن مسلم عن ثور» فجعل الحديث عن كاتب المغيرة. 
والوليد جعله عن المغيرة» وهذا انقطاع. 

هذه بقية العبارات المستعملة في التعليل عند الإمام أحمد ‏ رحمه الله 
وأما العبارات الدالة على القلب والإحالة أو الدالة على الاضطراب أو الدالة 
على التصحیف. فقد ذكرنا أمثلة كثيرة على ذلك فى «فصل أجناس العلل». 

وفي ختام هذا الفصل نكون قد أتينا على معظم العبارات المستعملة 
في التعليل عند الإمام أحمد ‏ رحمه الله -. 


وک کش 


( جامع بیان العلم: ۰۷/۱ 
(۲) الضعفاء: 6۸/۲. 
(۳) تاريخ بغداد: ۰۱۲۵/۲ وانظر: الموسوعة: ۳۵۳/4. 
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ظ 0 


3 O 
2 ا الباب الثالث‎ 
فرائن التعلیل والترجيح عند الإمام أحمد‎ 


و یتح 3 ۵ لین : 
الفصل الاو : قرائن التعلیل عند الإمام أحمد. 
الفصل الثاني : قرائن الترجیح عند الامام آحمد. 


1 


۵0۵0۵0۵0۵0۵0 من 

7 

۳ سس 95 
القرائن كثرتها وأهميتها 

في التعلیل والترجيح عند نقاد الحديث 





ليس هناك من سبيل مُمَهّدِءِ ولا قاعدة ثابتة مطردة للكشف عن مواطن 
العلل في الاسانید والمعتمد فقط علی الاجتهاد الشخصي. والتتبع المضني 
لطرق الحدیث» والجمع المستوعب لروایته. والبحث عن طبيعة الرواة 
وظروف تحملهم وآدائهم ثم نحص ذلك ومقارنته. والتعمق فیه لاستخراج 
ما به من وهم أو خطأء أو تعمد تحریف او تزویر: معتمدین علی الحاسة 
التي یکتسبها المعلل - بالکسر - من کثرة الممارسة للاحادیث والألفاظ 
النبوية» وطول التعامل مع الأسانید والخبرة بالرجال وتصرفاتهم. 


قال الحاكم أبو عبدالله وهو يقرر هذه الحقيقة : 
«(والحجة فيه (أي علم العلل) عندنا الحفظ والفهم ۳ لا 


غير“"ء أي لا قاعدة هناك ولا ضابط بل المشاركة آولا» ثم الخبرة 
والذكاء بعد ذلك» كما يقرر ابن الصلاح (وانما يضطلع بذلك ۴ الحفظ 
والخبرة والفهم الثاقب»۳ وإذا كان واقع هذا العلم هو هذا فلا يمكن 
حصر طرق اكتشاف «العلل)”". 
)١(‏ معرفة علوم الحدیث: ص ۱۱۳. 


)۲( علوم الحديث : ص 5 .١‏ 
)۳( انظر : علم علل الحدیث من خلال بیان الوهم والایهام: 1۹/۱ - ۵۰ 


{0 


وللکشف عن علة حديث ماء یقوم الناقد بجمع الطرق وملاحظة 
القرائن والملابسات التي حفت الروایة» كعلاقة الراوي بشیخه وكيفية تحمله 
ووقت آدائه» وما إلى ذلك والی هذا آشار الخطیب البغدادی فی قوله: 
«السبيل إلى معرفة علة الحدیث» آأن یجمع بین طرقه» وينظر في اختلاف 
رواته» ویعتبر بمکانهم من الحفظ. ومنزلتهم من الاتقان والضبط»"۰*۳ ویقول 
أبن معين : 


«لو لم نکتب الحدیث من خمسین وجها ما عرفناه"۳؟ وقال 
إبراهيم بن سعد الجوهري الحافظ (ت۲۷): «کل حدیث لا یکون عندي 
من مائة وجه فأنا فيه 0 ولهذا كان شعبة إذا سمع الحدیث مرة آو 
مرتین لا یعتد بذلك السماع» ولا یحدث بالحديث”*'. 


وکان الامام آحمد یقول: «نحن کتبنا الحدیث من ستة آوجه وسبعة 
وجوه» ولم نضبطه» وکیف یضبطه من کتبه من وجه واحد». 


وبعد عملية الجمع والتتبع تأتي عملية المقارنة ومن آهم الدلائل التي 
تعتبر موشرات على العلة هي تفرد الراوي ومخالفته» ولکن لا تكفي 
لوحدها لادراك العلة في کل الاأحوال بل لا بد من فحص بقية القرائن التي 
تؤكدها أو تنفيهاء ۰ وفي هذا الصدد يقول ابن الصلاح ‏ رحمه الله -: 
۳ على إدراكها (أي العلة) بتفرد الراوی ويمخالفة غیره له 2 قرائن 

تنضم إلى ذلك تنبه العارف بهذا الشان: عل (رسال فی الموصول. آو وقف 
في ر أو دخول حديث في خلدیت: او وهم واهم بغير ذلك)0”'. 
ويقول الحافظ ابن حجر في ذات الموضوع : 


.۱۱۷ علوم الحديث لابن الصلاح: ص‎ )١( 

() تذكرة الحفاظ: ۰8۳۰/۱ وانظر: المجروحين: ۳۳/۱. 
(۳) نفس المصدر. 

.١5١ انظر شرح العلل: ص‎ )٤( 

(8) المصدر نفسه: ص ۰۱۸۲ 

(5) علوم الحدیث: ۸۱ - ۸۲. 


٤٤٦ 


انم الوهم ان ل الدالة على وهم الراوي من وصل 
مرسل» أو منقطع. أو إدخال حديث في حديث أو نحو ذلك من الأشياء 
القادحه وتحصل معرفة ذلك بكثرة الكت eT‏ ا ا ف 
المعلل > وهو من أغمض أنواع عدوم الحديث وأدقهاء ولا قوم به ال مره 
رزفه الله تعالى فهماً ثاقباًء iz,‏ ا ومعرفه تامه بمراتب الرواق 
وملكة قو یه باللاسانید والمتون ولهذا لم يتكلم فیه الا القليل من أهل هذا 
الشأن» كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل » والبخاري» ويعقوب بن ۳ 
شيبة» وأبي حاتم وأبي زرعة والدارقطني»'. 


وقال الحافظ العلائى متحدثاً عن الاختلاف بين الرواة وكيفية الحكم 
بينهم مشيراً إلى أهمية القرائن في ذلك: «کلام الأئمة المتقدمین في هذا 
الفن» كعبدالرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وأحمد بن حنبل 


والبخاري وأمثالهم. يقتضي أن لا يحكم في هذه المسألة بحكم كلي› بل 
عملهم في ذلك دائر على الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند أحدهم في كل 
حدیت € ۵ 


ویقول البقاعي في ذات المسألة منبهاً أيضاً على أهمية القرائن في 
ذلك: (إن ابن الصلاح خلط هنا طريقة المحدثين بطريقة الأصوليين» فإن 
للحذاق من المحدثين في هذه المسألة نظراً لم يحكهء وهو الذي لا ينبغي 
أن يعدل عنهء وذلك آنهم لا یحکمون فیها بحکم مطرد. وإنما يديرون ذلك 
CEI r‏ 
على القرائن» 


وفي هذه النصوص التأکید علی مراعاة القرائن في التعليل والترجيح 
ومن اهمها : تفرد الراوي» ومخالفته لخیره » مع أمور اخرى كثيرة تنضاف 
إليهماء وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى كثرة القرائن وتشعبها فقال : 


.44 نزهة النظر بشرح نخبة الفكر: ص‎ )١( 
."٤٤ ۳٤۳١/١ نقله الصنعاني في توضیح الأفکار:‎ )۲( 


{4۷ 


(ووجوه الترجيح كثيرة لا تحص ولا ضابط لها بائنسية إلى جميع 
الأحاديث بل كل حديث يموم ده نر جيح مير ل يخمى علی ات 
الفطن الذي أكثر من جمع الطرق6"''. 


وسناتي في هذا الباب - بمشينة ال تعالی وعونه - علی تفصیل القراشن 
الت اعتمدها الإمام اهيل د ره الله - فى تعليله للاحادیث ونر جحه 


NN چ‎ 2-0 


۷۸۸/۲ النکت:‎ )١( 
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المبحث الاأول : دلائل العلة. 

ویشمل المطلبین الاتیین : 
المطلب الأول : التفرد وآثره فی التعلیل . 
المطلب الثاني : المخالفة واثرها : في التعلیل . 

المبحث الثاني : قرائن التعلیل الاسنادية. 

ویشمل المطالب الاتية : 
المطلب الأول : قرينة سلوك الحادة. 
المطلب الثاني : قرينة عدم وجود الحديث في نسخة الشيخ. 
المطلب الثالث : قرينة الاختلاط. 

المبحث الثالث : قرائن التعلیل المتنية. 

ویشمل المطالب الاتية : 
المطلب الاو : مخالفة الخبر للأصول الثلائة : القرآن الکریم. السنة. 
المشهورة الثابتة» الإجماع القطعي. 
المطلب الثاني: كون الكلام لا يشبه كلام من نسب إليه. 
المطلب الثالث: تضعيف حديث الراوي إذا روى ما يخالف رأيه. 
المطلب الرابع : ثبوت ما يخالف ما روى عنه. 
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المبحث الأول 
دلائل العلة 





المطلب الأو ل: 


التفرد وأثره في التعليل 





التفرد من القرائن الهامة للتعليل عند النقاد المتقدمين» وقد أشار إلى 
ذلك ابن رجب بقوله: «وآما آکثر الحفاظ المتقدمین. فانهم یقولون في 
الحديث : إذا اتمرد به واحد» وإن لم يرو الثقات لا هه (انه زد یتابع علبه» 
ویجعلون ذلك علة كمه ) اللهم إل أن یکون ممن کثر حفظه واشتهرت عدالته 
و سل یمه کالزهري ونعخوه» وريما تسجشكرون بعص تفردات بعضص العقات 
الكبار أيضاًء ولهم في كل حديث نقد خاص» وليس عندهم لذلك ضابط 
رمل ا ۵ 


وسنتعرض في هذا المبحث إلى أثر التفرد في التعليل» وإلى أي مدى 
يعتبر التفرد علة في الحديث» وهل كل تفرد يعل به الحديث» فيستوي في 
ذلك الضعيف والثقة الحافظ ومن دونه» ويستوي في ذلك التفرد في 
الطبقات المتقدمة والطبقات المتأخرة» وستحاول الإجابة على هذه الأسئلة 
كلّها من خلال تتبع صنيع الإمام أحمد في تعليله للأحاديث. 





(۱) شرح العلل: ص ۲۰۸ 


56 


لقد أكثر الإمام أحمد من تعليل الحديث بسبب التفرد وفي أغلب هذه 
الأحاديث نجده لا يصرح بأن العلة هي تفرد الراوي» لكن بجمع طرق 
الحديث والمقارنة بيلها تصصخ أن العله هي 2 الراوی» ولا نکاد نجده 
یصرح بالتعليل بالتفرد إل في مواضع يسمرة 08 وفيما يلى عرض مادج 
نوصح دلث. 


النوع الأول - نماذج لاحادیث صرح فیها الامام آحمد بالتعلیل 
بالتفرد 

المثال الأول: قال مهنا: «سألت يحيى عن سليمان بن أبي سلیمان 
يحدث عله العوام بن حتوا نی عن آبي هريره فال : قال رسول الله : 
«الخلافة بالمدينة والملك بالشام»› فقال: لا نعرف هذا يعني: 
سلیمان بن آبي سلیمان» وقال و اعون (أصحاب أبي هريرة المعروفون 
لیس هذا عندهم»". 

نهذه قاعدة عظيمة جدٌا في هذا العلم» وهي أن تفرد أحد الرواة 
بشيء لا برویه أصحاب الشیخ المعروفون والملازمون له والمعتنون بحدیثه 
دلیل علی تکارت وغر ایته. 
حاتم لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلاء وقال فيه ابن معين لما سئل عنه: لا 
آعرفه وقال فیه الدارقطنی فى «العلل» مجهول. وقال فیه الذهبی فى 
(الکاشف» «مجهول». وفال فیه الحافظ فی التقریب : «مقبول» فتعقبه صاحبا 


(۱) آخرجه الحاکم (۰)۷۲/۳ والبيهقي في «الدلائل» ۰88۷/۲ وذکره این الجوزي في 
العلل المتناهية ۰۷۲۹/۲ وقال الحاکم: صحیح. وتعقبه الذهبي بقوله: «سلیمان وآبوه 
مجهولانك وقال أبن الجوزي: :هذا لا یصح وقال ابن کی في المدابه (۰/۸ ۰ 
«غریب جا انظر: التعليق على المنتخب: ص ۰۲۲۹ والسلسلة الضعيفة للالباني: 
.(YAA)‏ 


(۲) المنتخب: ص ۰۲۳۸ رقم ۱۳۷. 


۶۱ 


التحریر بقولهما: «بل مجهول. تفرد بالرواية عنه العوام بن حوشب» وفي 
روايته عنه اختلاف. وقال یحیی بن معين : لا آعرفه وقال الذهبي : لا یکاد 
یعرف وذكره ابن حبان على عادته في «الثقات». ولم يصنع 20 

ولو كان هذا الحديث محفوظا عن أبي هريرة لما تركه أصحابه 
المعروفین» كسعيد بن المسيب وسعيد المقبري» وابن سيرين وغيرهم 
كثير. 

المثال الثاني: قال مهْنَا: سألت آحمد عن ابراهیم [قعیس] یحدث 
عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ع2 : «سيكون آمراء من 
eR‏ 


قال : لا أعرفه» ولکن العلاء , بن و الخ يحدث عنه هدا الحدیث ۰ 
ولا نعرف هذا الحديث لم يروه أصحاب نافع . 
قال: ولا أعرف إبراهيم [قعيس] ولا أدري من هو)"”". 
وإبراهيم قعيس هذا ذكره البخاري في تاریخه ولم یجرحه ولم پونقه ) 
ونقل ابن أبن حاتم تضعيفه عن أبيه. ودذکره ابن حبان فى «(ثقاته» على 
١ ١ 204‏ 
عادنه . 


فانفراد مثل هذا SS‏ دون سائر أصحابه 
المعروفين مثل عبيداللّه بن عمر ومالك وأیوب السختياني وال نه 5 


۰۳۹۵/۱ : انظر: تهذيب التهذيب: ۰۹۰/۲ وتعجیل المنفعة: ۰۱۹4/۱ والکاشف‎ )١( 

والتقریب: ص ۰۱٩۱‏ وتحریر التقریب : ۱۹/۲. 

( رواه البخاري في التاریخ الکبیر (۳۱8/۱/۱) في ترجمة ابراهیم قعیس» وآشار الیه 
الترمذي في سننه (۲۲۹۹). 

(۳) المنتخب: ۱۷۰ رقم ۹۰. 

( انظر: التاریخ ات ۱۳۱۶/۱/۱۰ والجرح والتعدیل: ۰۱۵۱/۲ والثقات : ۰۲۱/۰ 

: ولسان المیزان: ۱۹۳/۱ 

(0) انظر: سژالات آبي عبدالّه بن بکیر وغیره للدارقطني» ص ۰۵6 وشرح العلل: ص 
۰ 2 ۱۲۱ (. 


{o۲ 


دليل على نكارته لأنه لو کان محفوظا عن نافع لكان أولى الناس بروايته 
تلاميذه المعروفون بملازمته وحفظ حديثه واستيعابه. ظ 


المثال الثالث: قال عبدالله: «حدثني أبي قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا 
أبو بكر بن عبدالله النهشلي» عن عاصم بن كليب» عن أبيه› عن على » ا 
كان يرفع يليه ادا افتتح الصلاة انم له يعود) قال: وكان هل سهد معه 


قال ا لم يروه عن عاصم غير آبي بكر النهشلي ا 


وأبو بكر النهشلي وثقه الإمام أحمد وأبو داود وابن معين والعجلي 
وابن مهدي وقال أبو حاتم: شيخ صالح يكتب حدیثه» وضعفه ابن حبان 
وحده. وقال فیه الذهبى: هو حسن الحديث صدوق. وكذا قال فيه 
الحافظ ابن حجر «صدوقء رمي بالإرجاء» فتعقبه صاحبا التحرير 
بقولهما: «بل ئقة» ثم ذکرا من وه من الأئمة» وعلی کل حال فالرجل 
لا ینزل عن مرتبة الصدوق ممن یقبل حدیثه ویحسن"" لکن الامام 
أحمد هنا أشار إلى تعلیل هذا الحدیث بتفرد آبی بکر النهشلی به عن 
شیخه عاصم بك اي ار ار اه ی ع 
کابن عون وشعبة» وزائدة» وآبي الاحوص. وشريك» والسفیانین» وأبي 
عوانة وغيرهم“ ٠»‏ وخاصة أنه كان قليل الحدیث» کما وصفه بذلك ابن 
سعد فکیف یغیب هذا الحدیث عنهم جمیعا ویرویه من هو دونهم 
في الحفظ والاتقان؟! 


(۱) العلل: ۳۷۹/۱ رقم (۷۱۷). 

(0 انظر: الجرح والتعدیل: ۰۳4۹/۲/۶ والتقریب: ص 8۵۲ وتحریر التقریب: ۱۹6/6 

(۳) هو عاصم بن کلیب بن شهاب بن المجنون الجَرمي الک وف صدوق رمي بالارجاء 
وقد وثقه غير واحد من الائمة مات سنة ۱۳۷ه. انظر: التقریب: ص ۰۲۲۹ 
وتهذیب التهذیب : ۰۲۵۹/۲ وتحریر التقریب : ۰۱۱۸/۲ 

(8) انظر: تهذیب التهذیب: ۲۵۹۹/۲. 

(۵) المصدر نفسه. 


to 


وقد آشار عثمان الذارمي الی ما آشار الیه الامام أحمد ‏ رحمه الله 
فقال عقب روايته لهذا الحديث عن علي: «وليس أبو بكر النهشلي ممن 
,۷ 
يحتج بروايته. أو تثبت به سنة لم يأت بها غيره 


المثال رایع قال مَهَنا: قلت لأحمد ويحيى: حدثوني عن 
عبدالمجيل , ا رواد عن عبيدالله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: 
قال رسول الله گم : «لكل أمة فرعون. وفرعون هذه الأمة معاوية بن أبي 
سفیان». فقالا جمیعاً: لیس بصحیح. ولیس یعرف هذا الحدیث من 
آحادیث عبيدالله» ولم يسمع عبدالمجيد بن أبي رواد عن عبيدالله شيئاً ينبغي 


أن يكون عبدالمجيد ذاته سمعه من إنسان فحدث a‏ 


ومراد الإمام أحمد ويحيى أن عبيدالله بن عمر راو مكثر له تلاميذ 
مشهورون» کالحمادین» والسفیانین» وشعبة. ومعمر بن راشد. وزائدة 
وعبداله بن المبارك واين نمیر ویحیی القطان وغیرهم کثیر""۰ فکیف یغفل 
هؤلاء الحفاظ عن رواية مثل هذا الحدیث وینفرد بروایته فقط عبدالمجید بن 
أبي رواد مع أنه دونهم في الحفظ والاتقان* هذا من جهةء ومن جهة 
أخرى أن عبدالمجيد بن أبي رواد لا یعرف له سماع من عبيدالله بن عمر 
Eg NG E‏ 
ثم أسقط ذكره مما يوهم أنه سمع الحديث من عبيداله» فالتفرد إضافة إلى 
قرينة عدم صحة سماع عبدالحمید من عبیداله پدلان دلالة قوية على أن 
الحديث غير صحيح» هذا مع أن عبدالمجيد بن أبي رواد هو ثقة عند الإمام 
و ی ی را با کنو 
( السنن الکبری للبيهقي: ۸۱/۲. 
(۲) المنتخب: ۲۲۷ رقم ۱۳۵ 
(۳) انظر : تهذیب التهذیب: ۲۱/۳ 
(4) هو عبدالمجید بن عبدالعزیز بن آبي رواد صدوق یخطی وکان مرجئا أفرط ابن حبان 
فقال : متروك» من التاسعت مات سنة ست ومائتین» (التقریب: ۳۰۲). 
(6) انظر : التهذیب: ۱۰۱/۲. 


0٤ 


النوع الناني: نماذج لاحادیث آشار الامام آحمد إلى تعلیلها 
بالتفرد 

وهدا النوع هو الغالب على صنيع الإمام أحمد ‏ رحمه الله - بل هو 
الشانع عند جمهور النقاد» ومن هاهنا تأتي صعوبة کتب العلل وغموضها 
إلا علی لممارس 0 إذ أنها لا تصرح بحیثیات ۳ على الاحادیث 
إشارات عبارة في بعض ا سا یدرک ۴ المعرفة› عن ذلك 
في أحايين كثيرة» ويمكن أن نقسم هذا النوع إلى حالات أربع حسب حالة 
التمرد : 


الحالة الأولى: أحاديث أعلت بسبب تفرد رواة ضعفاء 


المثال الأول: قال ابن مشيش: «سألت أحمد عن سهل بن سعد 
الساعدي أن النبي وَل وعظ رجلا فقال: «ازهد في الدنيا يحبك الله» وازهد 
فيما في آيدي الناس بح حك الاس : 


فقال: لا إله إلا الله! تعجبأ منه. من يروي هذا؟ أو عمن من هذا؟ 
1 فقلت * خالد بن عمرو. 


فقال: وقعنا في خالد بن عمرو» ثم کت 


خالد بن عمرو القرشی ضعيف عند أهل الحديث قال فيه الإمام 


( رواه ابن ماجه (۰)4۱۰۲ وابن ¿ حبان في اروضة العقلاء» ص ۰۱۶۱ والطبراني في 
الکبیر (۵۹۷۲) والقضاعي في «مسند الشهاب» (04۲) وأبو نعیم في «الحلیة» ۲۵۲/۳ 
- ۰۲۵۳ و۰۱۳۹/۸۷ وفي «تاریخ آصبهان» ۲44/۲ - ۰۲4۵ وابن عدي فى « الکامل» 
۳ والعقيلي في #الضعفاء» ۰۱۱/۲ والحاکم ۰۳۱۳/4 من طرق عن خالد بن 
عمر القرشي عن سفیان الثوري؛ عن أبي حازم» عن سهل بن سعد. 
وقال البوصيري في «الزوائد": هذا اسناد ضعیف» وقال فيه الحاكم: هذا حديث 
صحیح الاسناد. ورده عليه الذهبي بقوله : «خالد وضاع». 

(۲) المنتخب: ص ۳۷ رقم (۱). 


۶ ۵ ۵ 


آحمد: منکر الحدیث» وقال مرة لیس بثقة» يروي أحاديث بواطيل. 


وقال ابن معین : لیس حدیثه بشیء وقال مرة: کان کذاباً یکذب 
حدث عن شعبة آحادیث موضوعة. 


وقال البخاري وأبو زرعة: منكر الحديث» وقال آبو حاتم: متروك 
00 ا 
و صععفه و کدذبه اخرون : 

وسفیان الثوري امام مشهور مکثر له آصحاب کثیرون معروفون 
فانفراد خالد بن عمر عنه بمثل هذا الحدیث مما لا یقبل» وهذا ما آشار الیه 
ال مام اخم بقوله : (وقعنا في خالد بن عمرو» لم کت فمر اده الانکار 
علی من ذکر له شیتاً من حدیث خالد هذا فانه لا یشتغل به"". 


وقال العقیلی - عقب روایته هذا الحدیث -: «لیس له صل من حدیث 
سفيان الثورى وقد تابعه محمد بن کثیر الصنعانی» ولعله آخذه عنه ودلسه 
لاآن المشهور به خالد هذا»۳. 


فخالد اشتهر بهذا الحدیث وتفرد به وكل من رواه عن سفیان 
غیره» فانه آخذه منه ودلسه ومن نم فلا ود بروايته ولا متابعته لانها 
متابعه صوریه و تیگ حقيقيةء ومن هنا ندرك تساهل من م 
هذا الحديث آو حسنه کالحاکم * ازوق ٠‏ وابن 31م 


( انظر: التهذیب: ۰8۲۸/۱ والتقریب: ص ۰17۲۹ والتحریر: ۳۹/۱. 
(۷) جامع العلوم والحکم: ۱۷۹/۱ 

(۳) الضعفاء: ۱۱/۲. 

(8) انظر: مستدرك الحاکم: /۳۱۳. 

(۵) انظر : جامع العلوم والحكم : 1/1 . 

(7) انظر: بلوغ المرام: ص ۲۷۲. 

(۷) انظر: سلسلة الاحادیث الصحیحة: ۱۱۱/۲ - ۰114 .)٩۹44(‏ 
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المثال الثاني 


قال عبداله: «حدئني آبي: نا عباد بن العوام حدثني شيخ عن 
الزهري» قال: قال رسول الله 44 : «نعم الشيء الهدية بين يدي الحاجة» 
قال أبي: يقولون: إنه سليمان بن 8 ی لا یساوی جد ج 
فهذا الحديث تفرد به عن الزهري سليمان بن أرقم وهو ضعيف عند أهل 
البیریری(۲) ۱ 


والزهري إمام كبير مكثر له أصحاب مشهورون بحفظ حدیثه وطول 
ملازمته كمالك ر ا وشعیب این آبی حمزة وابن عیینه» ویونس بن 
یزید. وعقیل» والرْيَيّدي وغيرهم”"» فكيف يفوتهم كلهم هذا الحديث 
ویتفرد بروایته من هو دونهم في الحفظ والاتقان لحدیث الزهري فهذا دلیل 
على أنه غير محفوظ عنه. 

المثال الثالث : 


قال الأثرم: «قلت لأبي عبدالله: روى الحكم بن عطيّة» عن ثابت» 
عن اتن آنا النبى ا كان يدخل المسجد وفيه المهاجرون والأنصار ما 


منهم رجل يرفع رأسه. ا جوا او کر ویر بک الد 
ومسان إل ا فأنكر 87 


والحكم بن عطية ضعيف عند أهل الحديث» قد ضعفه أبو داود 
الطیالسی ‏ واا وأبق أحمد الحاکم وسلیمان بن حرب › والترمذي» 
وآبو حاتم » وأبو داود واین بان 


(۱) العلل: ۳۹۳/۲ رقم ۰۲۷۵۲ وانظر: الضعفاء للعقيلی: ۱۲۱/۲ - ۰۱۲۲ والمنتخب: 
ص ۷۳. 

(۲) انظر: تهذیب التهذیب: ۸۸۳/۲ والتقریب: ص ۰.۱۸۹ 0 

(۳) انظر: سوالات ابن بکیر: ص 8٩4‏ - ۰8۰ وشرح العلل: ۲۰۸ - ۲۷۰. 

(8) الحدیث في مسند آحمد: (۱۵۰/۳). 

(6) المنتخب: ص ۱۸۸ رقم (۱۰۳). 

(7) انظر : التهذیب: ۰70۸/۱ وتحریر التقریب : ۰۳۱۱/۱ 


fo 


وقال المروذي: «قلت لابی عبداله : الحكم بن عطیه كيف هو؟ قال : 
البصري؟ قلت : نع الذي روى عن ثابت» قال: كان عندي لیس به 
بأس» ثم بلغني أنه حدذث بأحاديث مناكيرء وكأنه ضعفه». 


فتفرد هذا الراوي عن مثل ابت البناني الذي هو مام مکثر مشهور له 
اصحاب معروفون بجمع حدیثه واتقانه کشعبة وحماد بن سلمة ومعمر 
وغیرهم"؟" بحدیث لیس عند جمیعهم دلیل علی نکارته. إذ لو كان محفوظاً 
عن ثابت لکان آولی الناس بروایته أصحابه المشهورون. 
المثال الرابع : 


قال حنبل: «حدئني آبو عبداله : ثنا زید بن حباب: حدثني علي بن 
مسعذة »2 عن فتادة» عن ا قال: قال رسول الله : اکل بخی آدم 
خطاءً؛ وخیر الخطائین التوابون»(۳. 


قال أبو عبدالله: هذا الحدیث منکر ۷ . 


وعلي بن مَسْعَدَة ضعفه غير واحد من أهل الحديثء كالبخاري 
وأبي داود» والنسائی وابن حبان والعقیلی وقال ابن عدی أحادیثه غیر 
محفو ظة. 


وقد ونقه أبو داود الطيالسي» وقال أبن معین . صالح وفي روایه : 


.5487/١ موسوعة أقوال الإمام أحمد:‎ )١( 

(0) انظر: شرح العلل: ص ۲۷۹ - ۲۸۱. 

(۳) آخرجه الترمذي في آبواب صفة القيامة والرقائق والورع رقم (۲4۹۹) 19۹/4 
وابن ماجه في الزهد باب ذکر التوبة وأحمد فى مسنده (۱۲۲۷۳) ۰5۳/۶ والدارمی 
في سننه (۲۹۲۷) ۰۷۹۹/۲ من کتاب الرقاق؛ باب التوبة. والحاکم في مستدرکه 
(۷۷۱۷) ۰۲۷۲/6 کتاب التوبة والانابة وقال: هذا حديث صحیح الاسناد» ولم 
یخرجاه» وأیو یعلی في مسنده (۲۹۲۲) ۰۳۰۱/۵ والبيهقي في شعب الایمان» رقم 
(۷ ۰۲۰/۵ وقال تفرد به علی بن مسعدة: ورواه ابن حبان فی المجروحین 
(۸۸۸/۷) في ترجمة علي بن مسعدة» كلهم عن علي بن مسعدة عن قتادة عن آنس. 

(ع( المنتخب: ٩۳‏ رقم (۳۷). 


0۸ 


فمثله لا یحتمل تفرده لا سیما وأنه تفرد به عن قتادت وهو حافظ مکثر له 
آصحاب حفاظ آثبات قد جمعوا حدیثه وحفظوه آشهرهم وأثبتهم فیه: سعید بن 
آبي عروبة» وهشام الدستوائي وشعبة» فلو كان هذا الحديث محفوظا عن قتادة 
لرواه واحد من هؤلاء على الأقل» فلما لم يرو واحد من أصحاب قتادة 
المتثبتین فيه» وإنما تفرد به عنه على بن مسعدة على ما فيه من ضعف دل ذلك 
على أن هذا الحديث منکر عن قتادة وليس له أصل من حديثه. 


لا نعرفه !۷ من حدیث علی بن مسعدة عن قتادة». 
وساق ابن عدي هذا الحدیث وحدیثا آخر في ترجمة علي بن مسعدة 
من «کامله» ثم قال: «وله غیر ما ذکرت عن قتادق وكلها غير محفوظة»". 
ومن هنا ندرك تساهل من صححه کالحاکم ۳ آو قوی اسناده کالحافظ 
ابن حجر في بلوغ المرام”*'. أو حسنه كالشيخ الألباني”*2. رحم الله الجميع. 


المتال الأول : قال حنبل: «حدئتي أبو عبدالله : ثنا حسين بن محمد: 
ثتا دويد» عن أبى إشحاق» عن زرعة» عن عائشة> قالت: قال 
رسول الله وك : (الدنیا دار من لا دار له. ولها یجمع من لا عقل ل . 
قال هدا یت ی 


( التهذیب: ۰۱۹۲/۳ وتحریر التقریب: 4/۳ ۵. 

۰ الکامل : ۰۲۰۷/۵۶ وانظر التعلیق علی المنتخب: ص ٩۲‏ - ۹۳. 
(۳) المستدرك : ۰۲۷۲/4 

(8) ص ۲۷۳. 

() انظر التعلیق على مشكاة المصابیح : ۷۲/۲. 

(5) آخرجه الامام أحمد في مسنده: (۷۱/۶). 

(۷) المنتخب: 46 رقم .)١(‏ 


۹ 


ودويد هذا غير معروف عند أهل الحديث› ولا يذكر 1 بحديثه هذاء 
لذا لا نجد من ذكر ترجمته ولا نجد فيه إل قول e‏ (دوید» لم 
ينسب» يروي عن أبي إسحاق» عن زرعة» عن عائشة: الدنيا دار من لا 
دار له؛ ولها یجمع ۳ لا عقل له»'. 


قال: «وله أحاديث نحو هذا ذ في الزهد» 


فمثل هذا الراوي لا يحتمل تفرده عن مثل أبي إسحاق”" الذي له 

(6) 

آصحاب معروقون کشعه واسرائیل حفیده والثوري. ورهير .بن معاوبه ۰ 
وتمرده دليل على نكارة الحديث وعدم صحنه » لآنه لو کان EE‏ لما 


غاب عن أكثرهم فضلا عن جميعهم. 


قال احدثنا خالد بن لو ثنا عبدالله بن 


مسعود» قال : ی امن ترا . سورة الواقية في ليلة لم 
تصبه فاقة». قال أحمد: هذا حديث منكر. 

وقال: السري بن يحيى ثبت» ثقة ثقة» وشجاع الذي روى عنه السري 
لا آعرفه وأبو طيبة هلا لا أعرفه. والحديث مشک 0 


فتفرد مثل هذین المجهولین عن مثل ابن مسعود في کثرة آصحابه 
واشتهار حلينّه دليل على عدم صحه . 


(۷) الموتلف: ۱۰۰۸/۲. 

)۲( المصدر نفسه. 

(9) هو عمرو بن عبدالله بن عبيدء أبو 4سحاق السبيعي. ئقة مکثر عابد؛ من الثالثة اختلط 

3 بآخرةء مات سنة تسع وعشرين ومئة» وقيل قبل دلك. بر له لیاف انظر : 
التقورنت: ص ۳۹۰ وتهذيب التهذيب : AE‏ - 06 . 


€3 انظر : سؤالاات ابن تک ص 6۵. 
() المنتخب: ١۱١۱ء‏ رقم .)4٩۷(‏ 


55 


الحالة الثالثة : أحاديث أعلت بسبب تفرد رواة متروکین ومتهمین 

المثال الأول: قال مُهَنَا: «قلت لأحمد حدثوني عن محمد بن بكار 
عن حفص بن عمرء عن صالح بن حسان» عن محمد بن كعب. عن ابن 
عباس قال: قال رسول الله : «لا تأخنوا العلم الا عمن تجيزون 
شهادته». 

قال: لیس بصحیح. هذا حدیث موضوع. من قبل صالح بن حسّان 
هذا رجل مدني متروك الحدیث»". 

هذا الحديث تفرد بروايته صالح بن حسان وهو ممن لا يحتمل تمرده 
لضعفه الشدید وكونه متروكاً عند أهل الحدیث"". 

قال الخطيب في الك (تفرد بروایته صالح بن حسان» وهو ممن 
أجمع نماد الحدیث على ترك الا حتجاج به لسوء حفظه وقلة ضبطه وکان 
يروي هذا الحديث عن محمد بن كعب تارة متصلا. وأخرى مرسلاء 
ويرفعه تارة» ويوقفه أخرى). 

فالعلة في هذا الحديث هي تفرد صالح بن حسان به كما أشار إليه 
الإمام أحمد ‏ رحمه الله -. 


المثال الثاني: قال حنبل: ثنا آبو عبداله: ثنا حسن بن یحیی - من 
آهل مرو -: ثنا آوس بن عبدال بن بریدة: حدئنی سهل بن عبداله عن 
أبيه» عن جدهء قال: سمعت رسول الله وب یقول : «ستکون بعدي بعوث 
كثيرة» فكونوا في بعث خراسان» ثم انزلوا مدينة مروء فإنه بناها ذو القرنين 
ودعا لها بالبركة ولا یضر آهلها سوء». 

قال آبو عبداله: هذا حدیث منکر»*. 


( المنتخب: ۱۵۱ رقم (۷۳). 

() انظر: المجروحین: ۳۹4/۱ والکامل لابن عدي: ۳۹۱/۲ وتاریخ بغداد: ۰۳۰۱/۹ 
والعلل المتناهية: ۱۳۱/۱. 

.۱۵٩ ص‎ )۳( 

(6) المنتخب: "1۸ رقم (۱۷). 


5١ 


فهذا الحدیث استنکره الامام آحمد وغیره من الائمة وآعلوه بسبب 
تفرد أوس بن عبدالله بن بريدة عن آخیه سهل؛ وهو رجل متروك"* فال 
العقيلي: «لا يعرف إلا من حديث أوس هذا)”". 

وقال الطبرانی: «لا یروی عن بريدة إل بهذا الاسناد» تفرد به آوس» 

وقال الدارقطتي : في الافراد: 

«غريب من حديث عبدالله عن أبيهع لم يرو عنه غير ابنه سهل » تفرد 
به عنه أخوه أوس بن عبدالله بن بريدة20. 

وقال البيهقي: «هذا حديث تفرد به أوس بن عبدالله. لم يروه 
غيره0””'» وساقه ابن عدي في ترجمة آوس من الکامل "۰۳ فتصوص النقاد 


كلها تشير إلى ما أشار إليه الإمام أحمد من أن علة هذا الحديث هو تفرد 
)۷( 


(۳) 


أوس بن عبدالله به 


الحالة الرابعة: أحاديث أعلت بسبب تفرد رواة ثقات 

المثال الأول: قال الخلال: «أخبرنی محمد بن هارون» أن مثنى 
الانباري حدثهم. أنه سأل أبا عبدالله عن الحديث الذي جاء: «أنتم اليوم في 
لم ع 


(۱) انظر: المجروحین: ۰۳4۸/۱ والکامل: ۰8۱۱/۱ والمیزان: ۲۷۸۹/۱ ولسان 
المیزان: ۰4۷۰/۱ والمعرفة والتاریخ: ۳۵۸/۳ والعلل المتناهیة: ۰۳۱۸/۱ وتعجیل 
المنفعة: ص °. 

(؟) الضعفاء: .١75/١‏ 

(۳) المعجم الأوسط: 2.١5١1/8‏ وانظر: مجمع البحرين: .٠٠٠١‏ 

(؟) أطرافه لابن طاهر: .١4946‏ 

)6( دلائل النبوة: ۳۳۳/۰. 

.4/ )% 

(۷) انظر: التعلیق علی المنتخب: 58 ١ال.‏ 

(۸) المنتخب: ۰٩۱‏ رقم (۳۰). 


۰" 


هذا الحديث مما انفرد به نعيم بن حماد عن سفیان بن عيينة عن أبي 
الزناد» عن الاعرج؛ عن هريرة ۱ 

ونعيم بن حماد وان کان صدوقا "۰ لکن تفرده عن سفیان بن عيينة 
وهو إمام مشهور ومکثر دون آصحابه موشر قوي علی وهمه وخطاه في هذا 
الحدیث. 

وخاصة آن له آوهاما حصاها له الحفاظ وهذا منها» ونصوص النقاد 
تؤكد ما ذهب إليه الإمام أحمد ‏ رحمه الله -. 


قال الطبراني: «لم يروه عن سفيان إلا نعيم»”" وقال أبو نعيم: 


)١(‏ آخرجه الطبراني في الصغیر (۰)۱۱۲۷ وابن عدي في الکامل (۰)۱۸/۷ وأبو نعيم في 
الحلية ۰۳۱۷۸۷ من طرق عن نعيم بن حماد به. 

(؟) هو نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي» آبو عبداله المروزي» نزیل مصرّ 
صدوق يخطئ كثيراء فقیه عارف بالفرائض من العاشرة مات سنة ثمان وعشرین أي 
(۲۲۸ه) علی الصحیح؛ وقد تتبع ابن عدي ما أخطأً فیه. وقال: باقي حدیثه مستقیم 
ولقد تعقب صاحبا التحریر الحافظ بقولهما: «بل ضعیف ضعفه غير واحد من 
الأئمةء لکن بعضهم قوی أمره وأحسن الثناء عليه بسبب نصرته للسنة وشدة بأسنة في 
مقاومة أعدائها. . »٠.‏ تحریر التقریب: ۲۱/۶. 
وهذا الحکم فيه نظر كبير» فان الرجل أنكرت عليه أحاديث معروفة فاتهمه بعض أهل 
الحدیث بسببها. ودافع عنه یحیی وغیره وبینوا آنها وهمء وقد تتبع النقاد هذه 
الاحادیث کابن عدي. فهو ثقة في غير ما وهم فيه» ومن وثقه آکثر وآشهر ولم يصح 
رميه بالكذب. فقد وثقه أحمد» وقال يحيى: كان من أهل الصدق» وقال العجلي : 
ثقة» وقال ابن ۳ حاتم : محله الصدق» وذكره ابن حبان في الثقات وقال ربما أخطأ 
ووهم» وقال ابن يونس: كان يفهم الحديث وروى أحاديث مناكير عن الثقات» وقال 
ابن عدي مع أنه تتبع ما أخطأ فيه «وأرجو أن يكون باقي حديئه مستقيماً» وقال 
سلمة بن قاسم: كان صدوقاًء وهو کثیر الخطاٌ. [تهذیب التهذیب: ۲۳4/4 - ۰]۲۳۵ 
وقد ضعفه بعض آهل الحدیث کیحیی بن معین فی رواية عنه» و آبو داود والنسائی» 
واتهمه الأزدي ولا عبرة بکلامه فانه متهی ار التي بتی علیها لا تصح ) لذا قال 
فيه الذهبي في الکاشف (۲۰۷/۳): «مختلف فیه" وخلاصة الأمر فيه أنه صدوق 
حسن الحدیث (ن شاء الله. (انظر : الجرح والتعدیل: ۰40۳/۸ وتذکرة الحفاظ : 
۱ والسیر: ۰1۱۰/۱ والثقات: ۰۲۱۹/۹ والمیزان: ۰4۱/۷ والکامل: ۰۱۰۱/۷ 
والضعفاء والمتروکین لابن الجوزي: ۱۱8/۳ - ۰۱۰۵ والمغنی: ۷۰۰/۲. 

(۳) المعجم الصغیر : (۱۱۲۷). ۱ 


۳ 


غریب › تفرد به نعیم عن ما 

وقال ابن عدي . (وهذا الحدیث - اشا - معروف› لا آعلم رواه عن 
ابن عسنه غیره۳۱۷؟ ومراد أبن عدي بقوله (امعروف) أي معروف ومشهور 
من حدیت نعیم. 

وقال آبو حاتم : (هذا عندي خطاً» رواه جریر وموسی آعین ‏ عن 
لت عن معروف» عن الحسنء عن النبي 00 

إذن فنعيم بن حماد قد انقلب عليه هذا الحديث وجعل له إسنادا آخر. 
رسول الله يه ولا شاهد ولم يأت به عن سفيان سوى نعيم» وهو ج 
إمامته منكر الحدیث»*. 

وكان الحفاظ ينكرون هذا الحديث على نعيم بن حماد في زمانه فقد 
قال نعیم: (هذا حديث ینکرونه؛ وانما کنت مع اسن عییئه» فمر بشی ۶ 
فأنکره. ثم حدثني بهذا الحدیث»"*. 

و قد بين الذهبي وجه ما دکره نعیم بن حماد فقال: «قلت هو صادق 
في سماع لفظ الخبر من سفیان. والظاهر والله آعلم آن سفیان قاله من عنده 
بلا اشتاده. واتما آلاستاد قاله لخدت سید. آن پروبهه قلما رای المتکگ 
تعجب وقال ما قال عقب ذلك الإسناد فاعتقد نعيم أن ذلك الإسناد لهذا 
القول» والله أعلم»”". 

فتفرد نعيم بن حماد كان دليلاً قوياً لتعليل هذا الحديث عند النقاد. 


."١۱٦/۷ الحلية:‎ )١( 

(۲) الکامل: ۱۸/۸۷. 

(۳) العلل: ٤۲۹/۲‏ رقم .)۲۷۹٤(‏ 
(8) تذکرة الحفاظ : ۱۸/۲ - .4۱٩۹‏ 
() الکامل: ۰۱۸/۷ والسیر: ۱۰7۱/۱۰. 
() السیر: ۱۰7/۱۰. 


5 


سفبان» وعمرو بن العاص ۰ وشرحبیل بن حسنه مشی ند ام اء 
جنوده يودعهم فذكر الحديث بطو له. 
سمعت آبي یقول: هذا «حدیث منکر» ما آظن من هذا شیئك هذا 

من كلام أهل الشام أنكره أبي على يونس من حديث الزهری» كأنه عله 
۱ ۱ 0۷ 
من اا پوس چن عير ار هری 

فهذا الحديث مما أنكره ار اس و اه تست تفرد یوس بن 
بو وهو وان کان نقه له ۷۱ أن تفرده بالحديث دون 0 أصحاب 
الزهري كمالك وشعيب بن أبي حمزة وابن عبينة وعمقیل والزبيدي وغیرهم 
يدل على أن الحديث غير محفوظ عنه» وإنما وهم فيه يونس بن يزيد 

ومن خلال هذه الأمثلة والنماذج نصل إلى النتائج التالية: 

١‏ أهمية التفرد فى إدراك علة الأحاديث. 

۲ - الغالب على هذه الأحاديث أنها من تفردات الضعفاء» والامر 
طبیعی لأن الضعيف هو الذي ينفرد بشیء غير معروف عند الثقات. 

۴ - تفرد الثقة بشيء دون آصحابه عن إمام مکثر مشهور یتوقف فيه 
حتی نتبین هل هو نتيجة حفظه فیکون من غرائب الصحاح آو نتيجة وهمه 
وخطیه فیکون من الغرائب المنکرة. 


(۱) العلل: ۱۷۰/۳ رقم (4۷6۷). 

(۲) هو يونس بن يزيد بن أبي النجاد الأيْليء ب بفتح الهمزة وسکون التحتانية بعد لام آبو 
يريك مولن ال ۳ سقيان: ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وخا قليلا وفيی غير 
الزهري خطاً» من کبار السابعة مات سنه تنسح وخمسين أي ,)١69(‏ وفیل سئة 
سكين » روى له الجماعة. التقریب : ص «ot‏ وانظر : تهذیب التهذیب : 1 - 
6 . 


16 


6 - الملاحظ علی آغلب هذه التفردات آنها وقعت فی الطبقات 
المتأخرة كأصحاب الطبقة السابعة: كيونس بن يزيد» وأبي 4 النهشلي 
وسليمان بن أرقمء والحکم بن عطیة وعلي بن مسعدة. والتاسعة: کعبد 
الحميك ر بن أبي رواد» ا والعاشرة: کنعیم بن حماد. وفي 
الطبقات المتأخرة يكون من شأن الحديث أن ينشر ويشتهر وتتعدد مخارجه 
ووو انه قاقر اف EI o‏ تم هيد لا أن 

لاحظنا آن الامام آحمد رد بعض التفردات الواقع في الطبقات 
المتقدمة والتي من شأنها عدم انتشار الحدیث وتعدد مخارجه وناقلیه» فتفرد 
ET‏ الطبقات لا يؤثر غالبا لآنه الحالة العامة للرواية» و 
هذا التفرد» إلا إذا كان المتفرد به و لا تعرف عدالته آو متروکا کدوید 
وشجاع وأبي طسة في الطبقة الثالثة» وقد استنكر الإمام أحمد تفردهم لجهالتهم. 
وصالح بن , حسان وأوس بن عبداله قد استنکر الامام أحمد تفردهما 

وهما من الثالثة أيضاً لكونهما متروكين عند أهل الحديث. 

٦‏ ربما یستنکر الامام آحمد بعض تفردات الثقات إذا غلب على ظنه 
أنهم أخطأوا في روايتهاء وخاصة ممن لم يصل إلى درجة الحافظ المكثر 
المتقن كنعيم بن حماد ويونس بن يزيد. 


2 356 ۶ 


المطلب الثاني : 


المخالفة وأثرها في التعليل 





مقدمات نظرية 
قبل الخوض في ذكر الأمثلة والنماذج على اعتبار المخالفة قرينة مهمة 
من قرائن التعليل عند الإمام أحمد يحسن بنا ذكر بعض المقدمات النظرية 


٦ 


التي تعين على فهم تفاصيل هذه المسألة» وتتمثل فی : تعریف المخالفة 
وأسیایها وضابطها وصوره وأحكامهاء وأهميتها عند نقاد الحدیث. 


تعریف المخالفة وبیان آسبابها 
لم أجد لها تعريفاً دقيقاً في کتب علوم الحدیث ومصطلحه. لذا 


«هي التغایر "۳" الواقع بين الرواة عن شیخهم في سیاق اسناد حدیث ما 


آو متنه؟. 


وسبب هذا التغایر فى بعض الاحیان كثرة طرق هذا الحديث 


وتعدد مخارجه آو لاتساع الشیخ في الرواية» وأحياناً یکون سببه الوهم 
والغلط. 


وتکثر المخالفة وتقل حسب کثرة تلامیذ الشیخ وقلتهم فکلما کثر 
آصحابه وتلامیذه کثر الاختلاف فی حدیثه» وکلما قل أصحابه وتلامیذه قل 
وطول الملازمة للشیخ آو قلتها. 


ضابطها 
حتی یکون الاختلاف معتبراً يتعين فيه أن يكون المخرج واحداًء قال 
الو جوه الممختلفة طرقاً HEE‏ 


(۱) لم آعبر بالاختلاف حتی لا يكون في التعريف دوراًء ولم عبر بالتعارض - كما هو 
مستعمل عند بعض العلماء - لأن التغایر آعم وأشمل. والتعارض أخص لأن من 
الاختلاف ما لیس فيه تعارض» فالتعبیر بالتغایر یجعل التعریف جامعا. وقولي عن 
شیخهم قید یخرج به الاختلاف الذي لا يكون عن مخرج واحد فهي طرق مستقلة: 

وبهذا یکون التعریف مانعا. 

(۲) انظر : مقدمة ابن الصلاح مع التقييد والایضاح: ص۹4 وص ۱۱۷ دار الکتاب العربي. 


41۷ 


صور المخالفة 
یقم الاختلاف من الرواة فی آمور کثيرة غیر محصورة. فیها ما یژثر 
في القبول» وفیها ما لا یژثر فیه. کاختلافهم في العبارات والالفاظ بحيث 
وجدیر بالذکر آن الاختلاف في صیغ التلقي یژثر أحیاناً في الصحة 
ا وا 
وأما الاختلاف المؤثر فتارة يكون في السندء وتارة یکون في المتن؛ 
فالذي في السند یتنوع آنواعاً: تعارض الوصل والارسال» وتعارض الوقف 
مع الرفع ) وتعارض الاتصال والانتطاع والتعارردض في شيخ الراوی» مثلا : 
أن يروي الحديث قوم عن رجل عن تابعي عن صحابي» ويرويه غيرهم عن 
أحد الإسنادين» وتعارض في الجمع والافراد في الروایة» مثلا: آن يرويّ 
فلان مفردا. 
وآما الاختلاف في المتن فیتنوع آنواعأً: منها تعارض الاطلاق 
والتقیید» وتعارض العموم والخصوص؛ وتعارض الزيادة والنقصان"". 
وقد ذکرنا آمثلة كثيرة على صور المخالفة فى مبحث آجناس العلل. 
حکمها 


لقد اعتبر کثیر من المتأخرین عند وقوع الاختلاف بین الرواة في 
الوصل والارسال والرفع والوقف وغیرها من صور المخالفة آن الحکم للزائد 


(۱) الحدیث المعلول: ص ۳۰. 
(۲) النکت : ۷۷۷۸/۲ ۰ ۰۷۷۸ 


4۸ 


إذا كان ثقة فیرجح الرفم علی الوقف والوصل علی الارسال والاتصال علی 
الانقطاع باعتبار أن كلا من الرفع والوصل زيادة. 

وقد ذکر الامام ابن الصلاح - رحمه الله - الخلاف في هذه المسألت 
وحاصله آنه ذا تعارض الوصل والارسال فالحکم للمرسل» وقیل الحکم 
للاکثر» وقیل الحکم للاحفظ سواء آکان المخالف واحدا آم جماعت 
وصحح الخطیب البغدادي القول الاخیر". 


ونقل الحافظ العلائي عن شيخه ابن الرَمَلكاني أنه فرق بين مسألتي 
تعارض الوصل والارسال والرفع والوقف» بأن الوصل في السند زيادة من 
الثقة تقبل وليس الرفع زيادة في المتن فتكون علة". 

وهذه الأحكام العامة بالقبول أو الرد غير مسلمة ولا معتمدة في منهج 
المحدثين النقادء فليس مذهبهم القبول مطلقاً أو الرد مطلقاً بل ذلك منوط 
بالقرائن والآمارات الدالة على الإصابة أو الخطأ. 


أو المنقطع. والمرفوع بالموقوف آو المقطوع لیس على اطلاقه بل 
ذلك دائر على غلبة الظن بترجيح أحدهما على الآخر بالقرائن التي 
تحفه!۳۲. 
وقال ابن دقیق العید: «من حكى عن أهل الحديث أو أكثرهم أنه إذا 
تعارضص روایه مرسل ومسند آو رافع وواقف. أو ناقص أو زائد. أن 
الحكم للزائد لم يصب فى هذا الاطلاق فان ذلك نیو انون بطر 
وبمراجعة أحكامهم الجزئية يعرف صواب ما نقول. 
وقال الحافظ السخاوي : (انه لا حکم في تعارض الوصل والرفع هم 

)۱( انظر : علوم الحدیث : ص ٦٤‏ - 

(۲) اللکت : ۱۹۵/۲ 


(۳) المصدر نفسه : 1/۲ ۷. 
() نقله الصنعاني في توضیح الافکار: ۳4۳/۱. 


۹ 


الارسال والوقف بشيء معین. بل إن كان من آرسل آو وقف من الثقات 
أرجح قدَّمَء وکذا بالعکس*. 

وقد جزم الحافظ العلائي بذلك فقال: «کلام الائمة المتقدمین في هذا 
الفن کعبدالرحمن بن مهدي ویحیی بن سعید القطان» وأحمد بن حنبل» 
والبخاري» وأمثالهم يقتضي آنهم لا یحکمون في هذه المسألة بحکم كلي 
بل عملهم في ذلك دائر مع الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند آحدهم في 
كن مخلاييف ۳ 

وسنفرد - إن شاء الله - في المباحث اللاحقة اعتماد الإمام أحمد على 
القرائن المختلفة في التعليل أو في الترجيح وليس عنده في ذلك قانون كلي 
ولا قاعدة ثابتة. 
أثر المخالفة في التعليل 

تعتبر المخالفة من الدلائل القوية التي تدرك بها العلة وقد سبق كلام 
الإمام ابن الصلاح في ذلك» وهو قوله: «ويستعان على إدراكها (أي العلة) 
بتفرد الراوي وبمخالفته غيره له مع قرائن تنضم إلى ذلك» ". 

فلا يمكن الوصول إلى العلة والكشف عنها إلا بجمع طرق الحديث 
المختلفة في سياق واحد» والنظر فى كل راو من طبقات الإسناد هل تفرد 
آم شارك. وفي حالة مشارکته لغیره فهل وافق آم خالف» قال الخطيب 
البغدادي: «السبيل إلى معرفة علة الحدیث آن یجمع بین طرقه» وینظر في 
اختلاف رواته» ویعتبر بمکانهم في الحفظ. ومنزلتهم في الاتقان 
والضیط». 


: ۰ 
ت 


وقد اهتم الأئمة النقدة بهذه المسألة وجعلوها هم معاییر نقد الحدیث 


(۱) فتح المفیث: ۲۱۸/۱. 

(۲) انظر توضیح الافکار: ۳4/۱. 
(۳) علوم الحدیث: ص ۸۱ - ۸۲. 
(6) المصدر نفسه. 


{۷۰ 


والحکم علی الرواة عندهم وفي ذلك یقول الامام مسلم - رحمه ال - 
(وعلامة المنکر فى حدیث المحدث. اذا ما عرضت روايته للحديث على 
رواية غیره من آهل الحفظ والرضی؛ خالفت روایته روايتهم آو لم تکد 
توافقها فان کان الأغلب من حدیثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله 
ولا مستعمله»"*؛ وقال آیضاٌ: «فبجمع هنه الروایات» ومقابلة بعضها ببعض 
یتمیز صحیحها من سقیمها وتبین رواة ضعاف الاخبار من أضدادهم من 
الحفاظ ولذلك أضعف أهل المعرفة بالحديث عمر بن عبدالله بن أبي 
خثعی وآشباههم من نقلة الا خبار لروایتهم الا حادیث المستتنکرة التي تخالف 
روایات الثقات المعروفین من الحفاظ»"۳. 


وسنذکر - بحول الّه - فی هذا المطلب آمثلة کثيرة توضح مدی اعتماد 
الإمام أحمد على قرينة المخالفة في تعلیل الأحادیث وسأحرص على أن 
تكون هذه الأمثلة صريحة في ذكر المخالفة أو الإشارة إليها إشارة قوية. 


المثال الأول: قال عبدالله : «قال أبى فى حديث حبيبة بنت جحش 
قال: ابن جریج حدث عن ابن عقيل «محمد بن عبدالله بن عقيل وهو 
جحش خالف الناس»". 
الحديث: حيث جعل (عبدالله بن محمد بن عقيل» (محمد بن عبدالله بن 


((-حمله شت ححش !۰ انقلب عليه اسمها اشا 


عقيل» حيث انقلب اسمه. وأخطاً فی قوله «حبيبة بنت جحش» وانما هی 


واستدل الامام آحمد علی خطیّهٍ بمخالفته الناس أي كل من روى هذا 
الحدیث. ۵ 


.۷ مقدمة صحیح مسلم : ص‎ )١( 
.١١١ التمييز: ص‎ )۲( 
.)4۱۲۰( رقم‎ ٥۹۱/۳ العلل:‎ )( ٠ 


322۸ 


المثال الثاني : وقال عبدالله أيضاً: «حدثني آبي قال: حدثنا وکیع قال: 
حدئني داود بن سوار عن عمر بن شعیب عن آبیه عن جده قال : قال 
رسول الله : «مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغو | ها 


قال أبي: خالفوا وكيعا في اسم هذا الشيخ - يعني داود بن سوار""- 
وقال الطفاوي " محمد بن عبدالرحمن. والبرساني : سار أبو حمزة»“ 
يريد الإمام أحمد تخطئة وكيع في قوله: «داود بن سوار» حيث انقلب عليه 
والصواب في اسمه: «سوار بن داود» وقد أشار فى المسند إلى مثل هذا 
حيث قال عقب إخراجه هذا الحديث من رواية وكيع: قال الطفاوي 
محمد بن عبدالرحمن فى هذا الحديث: سوار أبو حمزة» أخطاً فيه» أي 
أخطأ فيه وكيع لا الطفاوی. 


وقال أبو داود عقب روايته لهذا الحديث من طريق وكيع ‏ «وهم 
وكيع في اسمه»» واستدل الإمام أحمد على خطأ وكيع في تسمية شيخه 
بمخالفة الجماعة له حیث قال: «خالفوا وکیعا في اسم الشيخ» ومن هؤلاء: 
محمد بن عبدالرحمن الطفاوي» والبرسانی) وعبدالله بن بكر والنضر بن 


74 ا 030 
شمیل » ومعیره س موسمی ۰ 


المثال الثالث : وقال عبداله : «سالت آبي قلت: یصح حدیث سمرة 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (۰)۳۷/۱ وآأحمد في مسنده (۰)۱۸۰/۲ والدولابي 
في الکنی (۰)۱۵۹/۱ وآبو داود في سننه (۰)۱۳۳/۱ والدارقطني في سننه (۲۳۰/۱)» 
والبيهقي (۸/۳) و(۰)۹6/۷ والحاكم (۱۹۷/۱) كلهم من طریق داود بن سوار به. 

( هو مواق بن داود المزي» ابو حمدة الصيرفي البصري: صدوق له آوهام من 
السابعف دق «التقریب: ص ۰۲۰۰ والتهذیب: ۱۳۰/۲ - ۱۳۱. 

(۳) هو محمد بن عبدالرحمن الطفاوي آبو المنذر البصري» صدوق یهم من الثامنة خ د 
ت س. (التقریب: ۰1۲۷ والتهذیب: ۳۱/۳ والجرح والتعدیل: ۲/۳: ۳۲۳. 

(84) هو محمد بن بكر بن عثمان أبو عبدالله» أبو عثمان ثقة» مات سنة ۰۲۰۳ انظر: 
التقریب : ص۰8۰ والتهذیب ٩۲۲/۳‏ والجرح والتعدیل: ۰۲۱۲/۲/۳ 

(6) المصدر نقسه: ۱۹/۱ رقم (4۷). 

() انظر مصادر التخریح السابقة. 


4V۲ 


عن النبی 4# : «من ترك الجمعة علیه دینار آو نصف دینار یتصدق به»" ". 
فال نامهم یه روف زا یرت ۱ 
رواه یوب آبو العلاء( فلم يصل إسناده» كما وصله همام“ 


قال : نصف تس أو درم 
خالفه فى الحكم : وقصر فى ال 1 


ومراد الإمام أحمد تعليل هذا الحديث من رواية أيوب أبي العلاء إذا 
أنه روی الحدیث مرسلا ولم بصله وأخطأ فی المتن بت قال : (فلبتصدی 


بدرهم او نصف درهم). 


(۱) آخرجه النسائي (۸۹/۳) رقم (۱۲۷۲) کتاب الجمعة باب کفارة من ترك الجمعة من 
عمو ناد وان داود فی کتاب الصلاءة باب کفارة من ترکها (الجمعة) ۲۷۷/۱ 
(۰)۸۵۵۳ وأحمد في مسنده (۰۸/۵ ۰6۱6 والطيالسي: ۱۲۲/۱ (منحة المعبود) وابن 
أبي شيبة ۰۱۵4/۲ وابن حبان في کتاب الصلاة» باب صلاة الجمعة ۲۹/۷ (۰)۲۷۸۹ 
والحاکم في المستدرك (4۱۵/۸) رقم (۸۵۳۵) وقال: هذا حدیث صحیح الاسناد ولم 
يخرج لخلاف فيه لسعيد بن بشيرء وأيوب بن العلاء» فانهما قالا: عن قتادة عن 
قدامة بن ويرة عن رسول الله هه مرسلا. 
وأخرجه البغوي في شرح السنة (57/5١؟)‏ كلهم من طريق همام بن يحيى عن قتادة 
عن قدامة بن ويرة عن سمرة مرفوعا. 

(۲) هو مجهول عند ابن خزيمة والذهبي وابن حجر وذكره ابن ا في نقاته. ووثقه ابن 
معين في رواية الدارمي انظر : صحیح ابن خزیمة: ۰۱۷۷/۳۲ والمیزان: ۳۸۶/۳ 
والتهذیب: ۰1۳9/۳ والتقریب: ص ۰۳۹ والجرح والتعدیل: ۰۱۲۷/۸۷ والكامل: 
۷ والثقات : ۳۲۰/۵. 

(۳) هو آیوب بن مسکین آبو العلاء التيمي اراسطي القصَّابت عن المغیری وفتادة وعنه 
يزيد بن هارون وخلق» وثقه جماعة وقد 5 مات سنة ۱8۶ ه. (الکاشف: ۱۶۷/۱) 
وانظر : الثقات: ۰۰۰/۰ والکامل: ۰۱۵/۲ والتقریب: ص 88ه. 

(8) هو همام بن يحيى بن دینار العوذي: بفتح المهملة وسکون الواو وکسر المعجمة آبو 
عبدالله» آو آبو بکر البصري ثقة. ربما وهم من السابعة مات سنة آربع أو خمس 
وستین» ع (التقریب: ۵۰۵) وانظر: الکاشف : ۰۲۲۵/۳ والثقات: ۵۸۰/۷. 

(۵) آخرجه آبو داود (۰)۲۷۷/۱ والحاکم في المستدرك: ۲۸۰/۱. 

() العلل: ۲6۹۱/۱ رقم (۳۶۷). 


و3 


وقد سئل الإمام آحمد عن حديث همام عن قتادة وخلاف آبی العلاء باه 
فقال : همام عندنا أحفظ من آیوب ابی العلاء. 


وقال: «رواه خالد بن قيس عن قتادة» فوافق هماماً فی متن الحدیت 
وخالفه فى إسناده»'. 


وقال الإمام أحمد في همام: «هو ثبت في كل المشايخ»" وقال ابن 
المبارك: «همام ثبت في قتادة»”", وقال عمرو بن علي الفلاس: «الأثبات 
RE ۶‏ ۶ ۹ ۱ 8 )22 
من أصحاب فتادة : ابن ابي عر وبه » وهشام» و سعه » وهمام» ۰ 
لهذا تعد مخالفه أيوب أبى العلاء لهمام فأدحة فى روایته › لأنه دونه 
فی التثبت والحفظ وخاصه فی فتادت فقد تکلم في حفظه. 


قال أحمد: «لا بأس به» وعلل ابن عدي ذلك بقوله: «لأن أحاديثه 
لت بالمناكير» وهو ممن يكثنا حدیثه » وحدث عنه أهل واسط : هشیم 


(٥) : ۰ 

ویزید بن هارون» ومحمد بن یزید وغیرهم . 
وقال فيه ابن حبان: «كان یخطی»(). 

وقال قبه الحافظ : (صدوف له آوهام»"۳. 


ومن هاهنا تعد مخالفته لهمام قرينة قوية لتعليل روايته. 


() البيهقي في السنن الکبری» کتاب الجمعة باب ما ورد في کفارة من ترك الجمعة بغير 
عذر (1۰۸۵) وانظر أيضاً مستدرك الحاکم : ۲۸۰/۱. 

(۲) الکاشف : ۰۲۲۵/۳ وانظر: الجرح والتعدیل: ۱۰۷/۹ 

(۳) الکامل : 46۲/۸ 

(۶) المصدر نقسه. 

() المصدر نقسه: ۱6۵/۲ 

۷) القات: ۷۰/۲ 

(۷) التقریب: ص ۰۸. 


۷٤ 


المثال الرابع : وقال عبدالله: «وجدت في کتاب آبي قال: قیل 
لصموان بن عیسی من حذثك؟ قال: الحارث بن عبدالرحمن عن سعید 
المقبري عن آبي هريرة قال: قال: «لما خلق الله آدم نفخ فيه الروح عطس 
فقال : الحمد لله. الحمد لله بإذن الله. فقال له ربه جل وعز: رحمك 
ربك یا آدم» ۳ 


عبدالله ین سلام» . 


ومراد الامام آحمد تعلیل رواية صفوان بن عیسی"" عن الحارث بن 
عبدالرحمن ** الذي أخطاً فی اسناد هذا الحدیث اٍذ جعله من حدیث سعید 
المقبري عن آبي هريرة مرفوعا والصواب أنه عن أبي سعید عن عبدالله بن 


ادا رواه عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن عبدالله سن سلام 


* 


موقوفا. 
وقد أشار الإمام الترمذي إلى تعليل رواية صفوان بن عيسى بقوله: 


)١(‏ أخرجه من هذا الطريق: الترمذي فى جامعه كتاب التفسير: 487/8 (2)”9754, وقال: 
هذا حديث حسن غریب من هذا الوجه؛ وابن السني في عمل اليوم والليلة (ص 
(YY‏ والحاکم في المستدرك: ۲۱۳/۶. 

(oY _ oY) العلل : ۳۷۲/۳ رقم‎ )۲( 

(۳) هو صفوان بن عیسی الزهري آبو محمد البصري ثقة من التاسعة؛ مات سنة مائتین 
وقیل قبلها آو بعدها خت م 6 (التقریب: ۲۱۸) وانظر: الکاشف: ۳۰/۲ والجرح 
والتعدیل : ۰1۲۵/۶ والثقات: ۳۲۱/۸. 

(6) هو الحارث بن عبداآلله بن سعد بن أبي دیاب بضم المعجمة وموحدتين الدّرْسي بفتح 
الدال المدني » صدوق یه من الخامسة مات سنة ستة وأربعين ع خ» م ن» ت 
سء ق۰ (التقریب: ص ۸۷) وانظر: الکاشف: ۰۱۹6/۱ والجرح والتعدیل: ۰۷۹/۳ 

. ۱۷١/١ : والثقات‎ ۱ 


۷0 


«هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه» أي تفرد به صموان بن عیسی › 
وقال النسائى - عقب روايته هذا الحديث من طريق الليث عن ابن عجلان 
عن سعيد عن أبيه عن عبدالله بن سلام «هذا هو الصواب والآخر خطأ») أي 
e o‏ نا )1( 

المثال الخامس: وقال أبو بكر الأثرم: «قال أبو عبدالله : بلغني أن بقية 
روى عن شعبة» عن مغيرة» عن عبدالعزيز بن رفيع» عن أبي صالح عن 
آبی هريره فی العیدین یجتمعان فيو 2 من أين حاء بقية بهذا؟! كأنه 
يعجبا مه. 

ثم قال أبو عبدالله: قد كتبت عن يزيد بن عبد ربه عن بقية عن شعبة 
حديثين ليس هذا فيهما. 

وانما رواه الناس عن عبدالعزیز ‏ عن أبي صالح مرساة)”"". 

وغرض الامام آحمد تعلیل رواية بقية لانه خالف آصحاب شعبة لذ 
آنهم یروژون هذا الحدیث عن عبدالعزیز عن آبي صالح مرسلا» وهو يرويه 
ما مما يقوى وهمه فى ذلك أنه خالف آصحاب شعبة الثقات الاثبات 
کیحیی القطان» وعبدالرحمن بن مهدي» ومعاذ بن معاذ» وخالد بن 
الحارث› و 
ووكيع عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن المغيرة بن شعبة قال: مسح 

(٤ n 
النبي #5 على الجوربين والنعلين»“.‎ 


قال آبي: آبی عبدالرحمن بن مهدي آن یحدث به یقول: هو منکر 


() عمل اليوم والليلة: ص ۲۳۷. 

(۲) تاریخ بغداد: ۰۱۲۷۹۰۱/۳ وانظر الموسوعة: 50/4 (4157). 

:انط ل کر کن ا 

(4) آخرجه أبو داود في الطهارة» باب المسح على الجوربين» ٠٥/١‏ والترمذي في 
الطهارة آیضا باب المسح علی الجوربین والنعلین ۰۱3۷/۱ 


4۷٦ 


يعني حديث المغيرة هذا لا يرويه إلا من حديث أبي فيس ۳ 


ومراد الامام أحمد هنا تعلیل رواية آبي قیس لأن هذا الحديث رواه 
جماعة عن المغيرة ولكن لم يذكروا فيه لفظ الجوربین» وانما رووه بلفظ : 
(مسح النبي ی علی الخفين»". 

فالامام آحمد اعتمد في تعلیله هذه الرواية علی قرينة المخالفت وما 
اجمله الامام آحمد هنا صرح به کثیر من الائمة النقاد. 


قال علي بن المديني: «حديث المغيرة» رواه عن المغيرة أهل 
المدينة» وأهل الكوفة». وأهل البصرة» رواه هزيل بن شرحبيل إلا أنه قال : 
و على الجوربین » وخالف الناس)”". 

وقال أبن معين: «الناس كلهم پروونه : المسح علی الخفین» غير أبي 
ك )0 
فيس ) ۲ 
هذا یخن وقال: انز فیس الاازدی وهزیل لا بحتملان» هذا مع 
مخالفتهما الأجلة الذين رووا هذا الخبر عن المغيرة 06©. 

وقال البيهقي: «والمعروف عن المغيرة حدیث المسح علی الخفین»"". 

وقال أبو داود: «كان عبدالرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث 


لأن المعروف عن المغيرة أن النبي 1 مسح على الخفين)”". 


( العلل: ۰۳۰۷/۳ رقم (؟0511). 

(۲) آخرجه البخاري في الوضوء. باب المسح علی الخفین: (۰۸۵/۱)۲۰۰ ومسلم في 
الطهارت باب المسح علی الخفین (۲۷) ۲۲۸/۱ والنسائي في الطهارة باب المسح 
على الخفين (۱۳4) ۰۸۲/۱ من طریق حمزة ومسروق وعروة عن المغيرة. 

۳( سنن البيهقي: ۰۲۸/۱ 

0 م ۵. 

(8) المصدر نفسه. 

(۷) المصدر نفسه. 

(۷) الستن : 4۱/۱ 


¥ 


فهکذا تجتمع آقوال هؤلاء النقاد على تعلیل هذه الرواية لأنها تخالف 
المعروف المحفوظ الذي رواه الناس عن المغيرة. 

المثال السابع : وقال عسدالله انشا اقرأت على ای غندر عن سعيد 
عن آبی معشر عن النخعي أنه كان يكره ذلك ويقول: إذا علم أنه لا يجد 
ماء» فلا يمسها ‏ يعني امرأته. 

سمعت أبي يقول: حدثنا هذا الحديث يزيد بن هارون عن سعيد بن 

أبي عروبة عن أبي معشر عن إبراهيم عن ابن مسعود. 

فقال أبو أحمد البصري الذي يقال له الأبوابي: إن يزيد بن زريع 
حدثنا به لم يقل عن ابن مسعودء فترك يزيد أبن مسعود. 

قال أبي: وقد حدثنا به غير واحد ۷۳ یحیی بن سعید وعبد الاعلی 
وغندرء لم يذكر واحد منهم أبن مسعود) 

امام جوزل 0 رواية يزيد بن هارون لهذا الحديث حيث جعله 
موقوفاً علی ابن مسعود وغيره رووه موقوفاً على إبراهيم النخعي. 

والقرينة التي اعتمد علیها الامام آحمد في ذلك هو مخالفته للجماعت 
حيث قال : «وقد حدئنا به غیر واحد منهم: یحیی بن یت 6» اورضل ا علر. 
وغندر لم یذ کر واحد منهم این مسعود». 

فهذه بعض الامثلة التي توضح مدى اعتماد الإمام أحمد على قرينة 
المخالفة في تعلیل الاحادیث» وفي جمیم هذه الامثلة نلاحظ اکتفاء الامام 
آحمد بقرينة المخالفة دون آن یشیر الی قرينة آخری تقويها بانضمامها إلى 
المخالفة» وهذا لوضوح الخطأء وقوة دلالة المخالفة علیه» ولكن هناك 
حالات أخرى يشير فيها الإمام أحمد إلى قرائن أخرى تنضم إلى المخالفة 
فتؤكد الخطأء وهذا ما سنراه ‏ بإذن الله في المبحث الموالي. 


کش 


( العلل : 8۱6/۲ رقم (1۸97). 
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۱: 
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قرائن التعلیل الاسنادية عند الامام آحمد 


نمهید 


سبق أن تعرضنا إلى أهمية القرائن في عملية النقد عند المحدئین 
وأشرنا إلى كثرتها وتنوعهاء وعدم انحصارهاء ولم أجد فيما بين يدي بحثا 
ممصلا في ذلك إلا لمحات عابرة في کتب بعص الحفاظ المتأخرين؛ 
وفتح الباري» والامامین ابن تيمية وابن القيم في بعض كتبهما وغيرهم. وان 
جمم هذه القرائن ودراستها والتمثيل عليها من كلام الأئمة النقدة لمن 
الاهمية بمکان. إذ الملحوظ على كتب العلل أنها لا تشير إلى القرائن 
غالبا وإذا وقعت الإشارة إليها فى بعض الأحايين» ذكرت بعبارات موجزت 
وأساليب دقيقة» مما يختص بفهمه أهل هذا الشأن. 

وسأجتهد في ذكر الكثير من القرائن التي اعتمدها الامام أحمد في 
تعلیله للاحادیث» مدعماً ذلك بالأمثلة والشواهد من كلامهء وقد قسمتها إلى 
قسمین اساسیین : 

قرائن إسنادية: وهي التي تحف الاسناد من حیث آحوال رجاله 
الخاصة والعامة» وصیغ التحمل والأداء» وما یعرض للاسناد من اتصال آو 


۰۷۹ 


وفرائن متنية : وهي التي تحف المتن من حیث مضمونه ومعناه» وما 
يعرض له من نكارة أو اضطراب ونحو ذلك» والقرائن الإسنادية كثيرة ومتنوعه 
وسنورد آهم هذه القرائن التي استعملها الامام آحمد بأمئلتها وشواهدها. 


9 9 9% 


المطلب الأول: قرينة سلوك الجادة 


هناك آسانید کثيرة مشهورة ومتداولة بین المحدئین» تروی بها آحادیث 
كثيرة» ک«مالك عن نافع عن ابن عمر» واآبي بردة عن آبیه» واحماد بن 
سلمة عن ابت عن آنس» وامحمد بن المنکدر عن جابر» و« الامش عن 
آبي صالح عن آبي هریرة» و«الزهري عن سالم عن ابن عمر» وغیرها. 

ومثل هذه الاسانید يسرع إليها اللسان ويسبق إلى ذكرهاء فإذا كان 
الحديث عن مالك مثلاء فاللسان يسبق إلى «مالك عن نافع عن ابن عمرا 
وقد يكون هذا الحديث عن غيره» وقد يكون الحديث عن حماد بن سلمه 
عن ثابت مرسلا لکن یرویه بعض الضعفاء فیسبق الی لسانه الطریق المشهور 
المعهو د فیر ویه متصلا : (حماد عن ابت عن آنس ) وهکذا! ۱ 

فمثل هذا النوع من الاخطاء الاسنادية یستدل علیها النقاد بمخالفة 
الراوي لغیره ابتداء» ثم ينضاف إليها سلوکه الطریق المعهودة والتي یعبر 
عنها النقاد بقولهم: «لزم الطریق»". آو «سلك الجادة» ۳" أو «أخذ طريق 
او نها 


(1) انظر: علل ابن ایق حاتم: ۰۱۰3/۱ ۰۲۰۳ ۰1۲۷ و۰۱۰۹/۲ و۲4۹ و۰۲۹ 
وشرح العلل: ص ۳۷۸. 

(0) انظر: النکت : ۰۷۱/۲ و"۰۷۲ والفتح : ۷۴۳ ۳۸/۹ ۰484/۱۰ و ۹۹/۱۱ (ط 
دار المعرفة) ومقدمة الفتح: ۳۵۳/۱ والاصابة: ۰80۸/۳ و/۵41 (ط دار الجیل) 
والدراية: ۰۱۸4/۲ و۰۲۱۹ والتلخیص الحبیر : ۰۲۱۷/۱ 

(۳) انظر: معرفة علوم الحدیث : ص ۰۱۱۸ 


1۸۰ 


وكثيراً ما یعتمد النقاد هذه القرينة في بیان خطأ الرواة» لأن الحافظ 
| 
وأما الضعفاء فانهم یسوقون جمیع الروایات مساقا واحدا فاذا خالف 
الضعيف غيره من الأثيات المبرزين فى الحفظء. ووجدناه سلك الجادة 
والطريق المعهودة في الرواية عن الشيخ» نتبين بذلك أنه أخطأ لأن الطريق 
المعهودة لا تخفى على الحافظ فضلاً عن غيره» وفى هذا المعنى يقول 
الحافظ ابن رجب : ۱ 

«. . .. فإن كان المنفرد عن الحفاظ مع سوء حفظه» قد سلك الطريق 
المشهور والحفاظ بخالفونه» فإنه لا يكاد يرتاب في وهمه وخطیه» لأن 
الطريق المشهورة تسبق إليه الألسنة» والأوهام كقيرا فيسلكة.نن لا 
500 


وفيما يلي أمثلة من كلام الإمام الحو بد رديه الله تعالی - 
المثال الأول: قال الإمام أحمد في رواية ابئه عبدالله : 


«ثنا محمد بن فضیل» نا عمارة بن القعقاع عن آبی زرعه» عن 
5 هريرة رضي الله عنه عن النبي 25 فذكر بعص عشر حديثا كلها 
بهذا الاسناد. إلا حدیت: «اول زمرة یدخلون الجنة علی صورة 


القمر»" فانه قال: عن عمارة بن القعقاع عن آبي صالح عن آبي 
22000 
هريرة 


(یشیر الإمام أحمد أن هذا قاله ابن فضیيل › والصحیح خلافه ) وأنه 


() شرح العلل: ص ۳۷۷. 

(؟) رواه أحمد في مسنده (۷۱۲۵) و (۷۳۸۷). 

(۳) أخرجه البخاري في بدء الخلقء باب صفة الجنة وأنها مخلوقة (۰۱۱۸6/۳)۳۰۷۳ 
ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب أول زمرة تدخل الجنة 
( ۱۷۸/۲۸۳ ۲. 


(5) شرح علل الترمذي: ص ۳۹۰. 


م١‎ 


عن أبي زرعة؛ 9 في الصحیحین کذلك. قد رواه عن آبي زرعة 


ومراد س أحمد أن ينبه على أن ابن فضيل أخطأ فى روايته لهذا 
الحديث فالمحفوظ عه 1 يرويه لاعن عمارة عن آبي صالحء عن أبي 
هریرة» فإذا جاء بعض الضعفاء ورواه کبقية آحادیثه الاخری» وساقه مساقها 
«ابن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن آبي زرعة عن آبي هریرة» فتبین خطاه 
في هذه الرواية فالوهم هنا یلزق بابن فضیل. فقد انقلب علیه الاسناد"۳" 
وادا رواه غیره عله بالإسناد المعهود لم يكن ذلك نتيجه حفظه واتقانه وانما 
ساوک ا 


ان الثاني : قال أحمد: «حدثنا ابن فضيل ثنا أبي عن عمارة 


0 
فوتا) 


قال عبدالله : قال أبى : کل سی ۶ برویه ابن فضیل عن عمارة إلا هذا 
الحديث يعني أنه رواه عن أبيه عن عمارةء وبقية الأحاديث يرويها ابن 


5 060 
فضیل عن عمارة»" 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب الأنبیاء» باب خلق آدم وذریته. (۳۳۲۷) 4۱۷/۱ عن 
جريرء وأخرجه مسلم في صحیحه کتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب آول زمرمة 
تدخل الجنهة رقم (۱۰) ۲۱۷۹/۶ وابن حبان في صحیحه (۷۶۳۷) 555/1١5‏ عن 
سریر ۰ 

( المصدر السابق. 
مسنده (۷۱۲۵) و (۷۲۳۸۵). 

)0 قلت : قد رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن محمد بن فضيل عن عمارة عن أبي زرعة 

۰ عن أبى هريرة» أخرجه ابن ماجه (۳۳۳ فلعله وهم فيه» أو لعل ابن فضيل كان 
يضطرب فيه فتارة يرويه هكذا وتارة يرويه عن عمارة عن أبي صالح عن أبي هريرة. 

0 أخرجه بهذا السند البخاري في كتاب الرقاق. باب كيف كان عيش النبي (5:8946) 
اه (ط. البغا) دسم في الزكاة» باب في الكفاف والقناعة (۱۰۵۵) ۷۳۰/۲ 


AY 


وهذه قاعدة مهمت وقرينة قوية لتعلیل رواية من يروي: "اللهم اجعل 
ورف ال محمدا قوتا؛ عن ابن فضیل بالطریق المعهودة «عمارة عن آبي زرعة 
عن آبی هریرة» وسقط من السند «آبیه» لأنه قد خالف جمعاً من الثقات 
الذين يروونه بزيادة «أبيه» في السند مع ما يضاف إلى ذلك من سلوك 
الجادة. 


المثال الثالث: حديث حصين بن عبدالرحمن عن عمرو بن مرة عن 
علقمة بن وائل عن أبيه عن النبي 6ي حديث رفع اليدين في الصلاة. 
ورواه شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن عبدالرحمن اليحصبي 
عن وائل بن حجر عن النبي ولي 

وسئل عن ذلك أحمد فقال: «شعبة أثبت في عمرو بن مرة من 
حصين» القول قول شعبة من أين يقع شعبة على أبي البَخْئَري”" عن 
E‏ 

شين إل ان رها لاه یسلا مه از افك بخلافه علقمة بن 
وائل عن آبیه فانه طریق مشهور"". 


فالامام آحمد آعل رواية حصین لقرینتین: آولاهما مخالفته لمن هو 
أحفظ وآثبت منیب وهو شعبة؛ وانیهما: سلوکه الطریق المشهورة مما یو کد 


)١(‏ آخرجه الطحاوي في شرح معاني الاثار ۲۲4/۱ من طریق خالد بن عبد عبدالثه 
والبيهقي في سننه (۸۱/۲) من طریق جریر کلاهما عن حصین عن عمرو بن مرة قال: 
يرفع يديه في الصلاة فبل الرکوع وبعده. 
انظر : الجرح والتعدیل : 04/۱/۲« والتقریب : ص ۸۰ . 

(۳) هو عبدالرحمن بن عائذ بن قوط الكندي الثمالی» آمیر حمص. تابعی ثقة. انظر: 

€3 العلل ومعر فه الرجال : cC!‏ رقم )°0۸ 1(. 

.۳۸۰ - ۳۷۹ شرح العلل : ص‎ )٥( 


AT 


المثال الرابع : حکی آبو داود فی مسائله عن آحمد آنه قال: «حدیث 
آبی الأحوص سلام بن لیم عن سماك بن حرب عن القاسم عن أبيه عن 


تسكروا)». 


ر يخطىيع فيه أبو الأحوص يقول: لاعن أبي بردة) فقالوا له : ابن 2 
فقال نعم» ومر فيه» فاحتج به آصحاب الاشربة» وانما الحدیث حديث ابن 


۱ 
بریدة6(. 


وقد بيّن الإمام أحمد سبب خطأ أبي الأحوص» وهو آنه خالف من 

قال النسائی تا ذلك «(هذا حديث منک غلظ فيه أبو الأحوص 
سلام بن سلیم لا نعلم أن أحداً تابعه عليه من أصحاب سماك بن حرب 
وسماك لیس بالقوي» وکان یقبل التلقین . 

قال أحمد بن حنبل: كان أبو الأحوص يخطئ في هذا الحديث خالفه 
شريك في إسناده ولفظه». 

وإضافة إلى ذلك أنه سلك فى حدیثه الجادة وهذا ما يشير إليه الإمام 
آحمد بقوله: «فقالوا له ابن نیار فقال نعم: ومرّ فیه» أي سلك فيه الجادة 
فقال برده بن نيار عن أبيه والصواب ۳ بريدة بن الحصیب. 

وقد وضح هذه القرينة أیضاً الامام آبو زرعة الرازي حیث قال: 


اوهم آبو الأحوص فقال ؛ اعن سا عن القاسم عن أبيه ع عن أبي 
بردة» قلب من الاسناد موضعاٌ. وصحف في موضم. 


(۷) سنن النسائيی: کتاب الأشربة باب ذکر الأخبار التي اعتل بها من آباح الشراب 
(67۷۷) ۳۱۹/۸ 


() المسائل: ص۲۷۷ - ۲۷۹. 


A4 


افناه ااقا ب: فقوله: (عن آبی بردة) آراد : اعن أبى بريدة» ثم 
احتاج أن یقول: «ابن بريدة عن أبيه» فقلب الاسناد بأسره. وأفحش فى 
ال 


ثم ذكر التصحيف الشنيع الذي وقع لأبي الأحوص في متنه» ثم نقل 
عن الإمام خفن قوله: احدیث الأحوص. عن شتا( عن القاسم بن 
عبدالرحمن عن أبيه عن أبي بردت خطأ الإسناد والكلام : فأما الإسنادء فان 
شريك » وأيوس» ومحمد ابنی جابر رووه عن سمال عن القاسم بن 
عبدالرحمن عن ابن بريدة عن آبیه عن النيي و کما رواه الناس : «فانبذوا 
فی کل وعاء» ولا تشربوا مسکرا). 


قال ابو زرعه : (کذا أقول : هذا خطا» أما الصحيح حديث این بریده 
عن أبيه) ا 


وبهذه النصوص عن الإمام أحمد وغيره يتضح إعلال هذا الحديث 
بقرینتی المخالمة› وسلوك الجادة وأللّه أعلم. 


عبدالرحمن بن آبي المَوَّال فقال: «عبدالرحمن لا بأس به» يروي حدیثاً لابن 
المنذر عن جابر عن ال 1 في EEN‏ لیس يرويه أحدذ غیره» 
وهو منکر. 


( العلل لابن آبي حاتم: ۲4/۲ (۱۵۹). 

( العلل: ۲۵/۲ رقم (۱۵۱). 

(۳) آخرجه البخاري في آبواب التطوع» باب ما جاء في التطوع مثنی مثنی (۸۸۰۹) ۳۹۱/۱ 
(ط البغا) وفي کتاب الدعوات باب الدعاء عند الاستخارة (1۰۱۹) ۰۲۳۵/۵ وفی 
كتاب التوحيد ا قول الله تعالى : فل هر رک (4۹۰0) ۲۹۹۰/۱. ۱ 
وأبو داود (۱۵۳۸) والترمذي (4۸۰) والنسائي (۳۲۵۳) وابن ماجه (۱۳۸۳) وابن 
حبان (۸۸۷) وأحمد )١51410(‏ والبيهقي كلهم عن عبدالرحمن بن آبي الما به. 


۶۰۸۱۵ 


قلت : هو منكر؟ قال : نعم ١‏ لیس بر ویه عیره» لا بأس نه. 
وأهل المدينة إذا كان حديث غلط یقولون: «ابن المنکدر عن جابر» 
وأهل البصرة يقولون: «ثابت عن أنس» يحيلون عليهما”''. 


فالإمام أحمد يرى أن عبدالرحمن بن آبي المَوّال"" أخطأ في روايته 
لهذا الحديث واستدل علی خطیه بتفرده به وعدا فى قوله ليس يرويه أحد 
غیره ثم بسلوکه الجادة. اذ آنه لزم الطریق المشهورة عند أهل, المدينة ومي: 
«ابن المنکدر عن جابر» وهذا ما أشار إليه بقوله: «وأهل المدينة إذا كان 
حديث غلط يقولون: ابن المنكدر عن جابر ...). 


هذا ولم یوافق الا مام أحمد في حکمه على هذا الحديث يالنكارة؛ 
فقد روآأه و اي د اقا و ا ا إل 


وقال ابن عدي: ‏ في عبدالرحمن بن أبي الموال - اوهو مستقيم 
الحديث والذي أنكر عليه حديث الاستخارة» وقد روی حدیث الاستخارة 
غير واحد من أصحاب النبى 4 كما رواه ابن آبی المَوّال*۳: ولعل 
استنكار الومام وقع في 9 علمه واطلاعه إذ أنه لہ يرو هذا الحديث في 
المسند الا من هذا الطريق» ولم يقع له من طريق آخرء أو أنه استنكره لما 
فيه من صفات زائدة على الأحاديث الأخرى «فقد جاء من رواية أبي أيوب». 
وأبي سعيد» وأبي هريرة» وابن مسعود» وغيرهم» ولیس في حديث واحد 


.1515/4 الكامل:‎ )١( 

(۲) هو عبدالرحمن بن أبي المّوّالء واسمه زید. وقیل آبو المَوّال جده آبو محمد مولى 
آل علي» صدوق ربما أخطأء من السابعة مات سنة ثلاث وسبعين» خ ۰6 (التقریب : 
ص ۲۹۳) وقال فیه الذهبی فی الکاشف (۱۸۰/۲) ثقة. 

(۳) سنن الترمذي: (۳۹۵/۲)۸۰ 

۰۱۸۷/۱۱ انظر تخریج هذه الروایات والکلام علیها في الفتح:‎ )٤( 

(ه) الکامل: ۰1۹۹/6 


4۸٦ 


منهم دک الصلاة إلا في حديث آبی آیوب ولم بقیده بر کعتین» ولا 
بقوله : (من ع ار 


26 35 ۶ 


المطلب الثاني : 


قرينة عدم وجود الحديث فى نسخة الشيخ 





قد يروي أحد الرواة عن شيخ ما حدییا» ولکن لا یصاب هذا 
الحدیث في آصول الشیخ وکتبه. آو یصاب لکن بغیر الاسناد آو المتن الذي 
رواه به فیستدل بذلكث على وهمه فی روایته هذا الحدیث» وهده القرینة من 
لا اه الى انل ها النناة على فعلیل ۱ خادیت» انوا 3 
اختلفوا فیما بینهم في حدیث آو آحادیث رجعوا |ٍلی الکتب فیحاکموا إليهاء 
قال عبدالله بن المبارك: «إذا اختلف الناس في حديث شعبة» فکتاب غندر 
حکم بینهم»". 

وقال الحسیّن بن الحسن المروزی: سمعت عبدالرحمن بن مهدي 
تقو كتك عد ا غنوانه فلت مایت عم الا که .قلت 
لیس هذا من رخا : قال: بلی! قلت: لا قال: يا سلامة! هات 
الدرج فأخرجت فنظر فیه » فاذا لیس الحدیث فيه» فقال: صدقت! یا 


أا سعد » ET‏ تست؟ قلت : ذوکرت به وأنت شاب» فظننت أنك 
]0 


وقال يحيى بن معين: حضرت نعيم بن حماد ‏ بمصر ‏ فجعل يقرا 
كتابا صنّفه فقال: حدثنا ابن المبارك.» عن عونء» وذكر أحاديث. فقلت: 


.6568/9 تهذيب التهذيب:‎ )١( 
1 : الجامع د للخطيب‎ (۳( 


AY 


۳ زينك» فأبى آن يو جع فلما فلما رأيته لا بر تم فلت لا والله» ما 
سمعت هذه من ابن المبارك» ل N EGS‏ 
وغعضب من کان عنده وقام فدخل » فأخرج صحائف ‏ فجعل يقول - وهي 
بيده - أين الذين يزعمون أن يحيى بن معین لیس بأمیر المومنین في 
الحديث؟ ! 

نعم! یا أبا زكريا غلطت. وإنما رَوى هذه الأحاديث غير ابن المبارك» 

ذا 

عن أبي عون 

وفيما يلي أمثلة من صنيع الإمام أحمد في ذلك. 

المثال الأول: قال عبدالله: «حدثنى مجاهد بن موسى قال: ثنا 
لنبي و4 بواكي فقال : «اللهم اسقنا غيثا مغيثاً مريئاء مربعاً نافع غير ضار 
عاجلا غیر آجل» قال: فأطبقت عليهه”". 

فحدئت بهذا الحدیث آبی» فقال آبی : آعطانا محمد بن عبید کتابه 
عن مسعر فنسختاأه. ولم يكن هذا الحدیث فیه» لیس هدذا بشیء كانه آنکره 

قال آبي : ار ی بعر عن رين اشير 

ذا 

ر ولم يقل بواکي» خالفه») 


)١(‏ سير آعلام النبلاء: ۸۹/۱۱ - ۰۹۰ والکفایة: ص ۰۲۳۱ وانظر الإرشادات فى تقوية 
الا حادیث بالشواهد والمتابعات: ص ۱۸ - ۲۰. 

( رواه آبو داود فى كتاب الصلاة؛» باب رفع البدين. ف الاستسمّاء (۱۱۳۹) ۳۰۳/۱ عن 
ابن أبي خلف عن محمد بن عبيد به» وابن خزيمة في الصلاةء باب صفة الدعاء في 
الاستسقاء ٠۴٠/۲ )۱٤۱١(‏ من طريق علي بن الحسن بن إبراهيم عن محمد بن عبيد 
به» والحاکم في کتاب الاستسقاء (۱۳۲۲۲) ۱ من طريق الحسن بن علي بن 
ولم يخرجاهء ومن طريقه البيهقى في سننه )٦٥۳۲(‏ ۱۷۳/۰. 

.)٥٥۳۱( و‎ )٥٥۳۰( رقم‎ ۳٤۷/۳ العلل:‎ )۳( 


AA 


فالإمام امه ل روا مجنل بخ ید ها ویعتسر هذا 
الحديث ليس من حدیثه وإنه قد وهم فيه واستدل على ذلك بقرینتین : 
الاولی: مخالفة یعلی بن عبید"" لأخیه محمد» وهو آوثق منه عند 


قال ابن هانئ: «وسئل (يعني أحمد) عن يعلى بن عبيد» ومحمد بن 
یی فقال: يعلى ضصححيج الحديث» وكان في ندیه تا وكان محمد 


خوه یخطیء ولا برجم عن یه وكان یظهر الستة»(۳. 


وقال حرب بن إسماعيل الكرماني: اكان أحمد بن حنبل يقول: 
محمد بن عبيد الطنافسي» كان زجلا ضتوفاه وكان يعلى. انيت س . 

ومخالفة يعلى لأخيه محمد في هذا الحديث كان في موضعين: خالفه 
في السند إذ محمد يرويه عن يزيد الفقير عن جابر مرفوعا وأخوه يعلى 
يرويه عن يزيد الفقير مرسلا. 


وخالفه في المتن فلم يذكر «بواكي». 


Eo‏ ا أو أنه عّل فيه على حفظه نوم 
فى ذلك. 


المثال الثانى: قال المروذي: «قال أبو عبدالله فى حديث عبيدالله عن 
نافع عن ابن عمر في مثل فصة دي الیدین : 


)١(‏ محمد بن عبيدء بغیر اضافت ابن أبي آنه الطنافسي» الكوفي› الأحدب : ثقة يحفظ› 
من الحادية عشرة» مات سنة آربع ومئتین ۰ ع (التقریب : .)۶۲٩‏ 

(۲) هو يعلى بن عبيد بن أبي أمية الكوفي» أبو يوسف الطنافسي : لقة الا في حديثه عن 
الزهري ففيه لين» من كبار التاسعة» مات سنة بضع وستین وله تسعون سنه ع 
(التقریب : ۵۳۸). 

(۳) سژالاته: (۲۱۲۳). 

() الجرح والتعدیل: ۰8۰/۸ وانظر الموسوعة: ۲۹۲/۳ - ۲۹۳. 


۸۹ 


فقال: كان يقول ‏ يعني أبا أسامة ‏ عن هشام عن ابن سيرين» عن 
أبي هريرة» ثم يقول: عن عبيدالله عن نافع عن ابن عمر. . . مثله. 
وقال يحيى بن سعيد: إنما هو في کتاب عبیدالّه مرسل وما ينبغي 
إلا كا قال ية واک 

مراد الإمام أحمد تعليل رواية أبي أسامة لحديث ذي اليدين عن 
عبيدالله عن نافع عن ابن عمر مرفوعاء واستدل على ذلك بما رواه عن 
یحیی بن سعید القطان» من آن هذا الحديث في كتاب الشيخ «عبيدالله» 
مرسل» فتکون رواية آبی آسامة مخالفة لما في أصل الشیخ وهذه قرينة قوية 
في تعليلهاء واستنکارها. 

المثال الثالث: قال أبو داود سليمان بن الأشعث: سمعت أبا عبدالله 
سئل عن حديث إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أنس عن النبي 95 : «الأئمة 
من قریش»"" قال: ليس هذا في كتب إبراهيم لا ينبغي أن يكون له 
أ“ 

فالظاهر أن الإمام أحمد يستنكر هذا الحديث من رواية إبراهيم بن 
سعد ولعله يخطئ فيه إبراهيم بن سعد نفسه. لعدم وجوده في کتبه مع 
نفرده به. 

المثال الرابع: قال عبدالّه : «ذکر آبي حدیث المحاربي» عن عاصم 
عن أبي عشمان حدیث جریر: «تبنی مدينة بين دجلة ودجَیل» فقال: کان 
المحاربی جلیساأ لسیف بن محمد ابن آخت سفیان. وکان سیف 
کذابا. فأظن المحاربي سمع منه. قیل له: |ٍن عبدالعزیز بن آبان رواه عن 
سفیان. 


(1) سواللاته (۰)۲۶۲ وانظر الموسوعة: ۳۳۲/4. 

( رواه آبو یعلی فی مسنده (۳۹۵۵) ۰۳۲۱/۰ وأبو داود الطيالسي في مسنده (۲۱۳۳) 
وأبو نعیم في الحلية (۰۱۷۱/۳ والبيهقي في سننه في کتاب قتال أهل البغي» باب 
الائمة من قریش (۱۷۰۰۹) ۰۲۱۱/۱۲ 

(۳) المنتخب: ۱۵٩‏ رقم (۸۰). 


فقال : کل من حلّث به فهو کذاب - یعنی عن سفیان - قلت له: إن 
ونا بدا عن محمد بن جاین فقال: کان محمد ریما آلحق فی کتابه: ‏ 
آو پلحق فی کتابه - یعنی الحدیث - وقال: هذا حديث ليس بصحيح› آو 
OL a a‏ 1 
قال : كذب» . 


ومراد الامام آحمد تعلیل هذا الحدیث واستنکاره من حديث سفيان 
الثوري فليس لسفيان أي علاقة بهذا الحديث» إذ المتفرد به هو سيف بن 
محمد بن أخت سفیان » وهو کذات ۳ . 

فکل من رواه عن سفیان فقد آخذه عن سیف فالمحاربی"" كان 
جليساً لسيف فيكون قد أخذه عن سيف ثم دلسه لأنه مشهور بالتدلیس. 


وبين الإمام أحمد أن كل من رواه عن سفيان وصرح فيه بالسماع فهو 
كذاب يكون قد أخذه عن سيف ثم ادعى سماعه من سفيان» وهذا ما يسميه 
أهل الحديث سرقة الحديث» ومن هؤلاء عبدالعزيز بن أبان» فهو متروك 
(f) 5 ٠ 2‏ 
و فد کدذبه يحيى وعره . 


کن بعص الثقات يرويه عن سفیان» ولم يتعمد الكذب أو السرقة» 
اطا غفل لفیا ومن هؤلاء محمد بن جابر» فهو صدوق لکن ذهبت 
كتبه» فساء حفظه» وخلط کثیر وعمی فصار يلق . 


واستدل الإمام آحمد علی ذلك بأن کتابه فیه لحَقّ وزیادات لیس من 
حدیثه. فهذا الحدیث لیس من آحادیثه ‏ وانما أدخل عليه وا فصار 
يحدث به ظانا آنه من حدیته ‏ والاأمر ليو كذلك. 


.۲۹۸ العلل: ۳۷۰/۲ (55454) و ۰/۲ (۱۵۱۹) والمنتخب: ص‎ )١( 

(0) انظر. التقریب: ص ۰۲۰۳ وتهذیب التهذیب: ۰۱۵/۲ 

(۳) هو عبدالرحمن بن محمد بن زياد المحاربي» آبو محمد الكوفي» لا بأس بهء وكان 
يدلس» قاله آحمد. من التاسعت مات سنة خمس وتسعین» ع۰ (التقریب: ۲۹۱). 

(8) انظر: التقریب: ۰۲۹۷ وتهذیب التهذیب : 5۸۱/۲. 

() انظر: التقریب: ص ۰۰۷ والتهذیت: 5۲۷/۳. 
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والخطیب البغدادي» والعقيلي وابن عدي وغیرهم". 

المثال الخامس : قال عبیداله: «ذکر آبي حدیث وکیم عن شعبة» عن 
عبدالملك بن آبي سليمان» عن عطاء» عن جابر» عن النبي 4# في 
ال 

قال : لسن هو في کتاب غ ٠‏ 
سليمان حديث الشفعت واستدل الإمام أحمد على ذلك بتفرد وكيع به عن 
شعبة» ومخالفته لمن هو أثبت منه فى شعبة وهو غندرء وهذا الحديث غير 
موجود في كتاب غعندر. وعدم وجوده فيه دلیل علی آنه لیس من رواية 
شعبة» قال عدالله تن المبارك: «إذا اختلف الناس فى حديث شعبة» فكتاب 


غندر حکم e‏ 

والامر کما ذکر الامام أحمد ‏ رحمه الله لأن شعبة كان ينكر هذا 
الحديث على زاویه المتفرد به «عبد الملك بن أبى سليمان» وكان يقول: «لو 
أن عبدالملك روی حدیث آخر مثل حدیث اه لطرحت حدیثه», 


آی آن الحدیث منکر لا یحتمل» بحیث لو جاء عبدالملك بمنکر 
مثله لضعفه وطرح حدیثه» وكان سعه یعلل نكارته بتفرد عبدالملك به » 


() انظر: المنتخب من العلل: ص ۲۹۸ - ۰۲۹۹ وتاریخ بغداد: ۲۷/۱ - ۳۸ 
والضعفاء الکبیر: ۰۳۲۵/۳ والکامل: ۰۷۱/۵۰ والموضوعات لابن الجوزی: 1۵/۲ 
e‏ 

(۲) رواه أحمد في مسنده (۳۰۲/۳) وآبو داود في البیوع باب الشفعة ۰۲۸/۳ والترمذي 
۳ وابن ماجه ۸۳۳/۲ کلهم من طریق هشیم عن عبدالملك بن آبي سلیمان عن 
عطاء عن جابر مرفوعاًء الجار أحق بشفعة جاره» ينتظر بها وإن كان غائباًء إذا كان 
طريقهما واحد» وقد أعله غير واحد من الأئمة كأحمد ويحيى والشافعي والبخاري 
والترمدي. 

.)۵٩۹٩( ۰۳۳۳/۱ : العلل‎ )۳( 

.۸/۲۵ تهذیب الکمال:‎ )٤( 

(۵) الکامل : ۰۱۹۰/۰ 


۹۲ 


وقال وكيع : ال اا ی الى كان شيعا ره 
وقال أيضاً: «حديئه في الشفعة: أخْر مثل هذا وَدمّن”". 


المطلب الثالث: 


قرينة الاختلاط وأفثلثها 





يعد الاختلاط من. أهم القرائن التي يعتمد عليها النقاد في تعليل رواية 
من الروايات ینفرد بها راویها آو یخالف بها غیره» وسنعرض لهذه القرينة 
ضمن العناصر الاتية : 

۱ - تعریف الاختلاط لغة واصطلاحاه وییان آسبابه وأنواعه. 

۲ - آهمية هذا النوع وفائدته وعناية العلماء به. 

۳ آثر الاختلاط فى التعليل عند نقاد الحدیث. 

.- نماذج عند الإماء أحمد  رحمه الله‎ - ٤ 
تعريف الاختلاط لغة واصطلاحاً. وبيان أسبابه وأنواعه‎ - ١ 

الاختلاط لغة: فساد العقل» یقال: «اختلط فلان» أي: فسد عقله"۳. 

واصطلاحاً: هو فساد العقل. آو عدم انتظام الأقوال بسبب خرف أو 
عمی آو احتراق کت أو غر ولاف 

فللاختلاط أسباب كثيرة» قد يكون بسبب كبر السن فيصاب الراوي 
بالخرف مثل ما وقع لعطاء بن السائب الثقفي الكوفي» وقد يكون بسبب 
احتراق الکتب» مثل ما وفع لعبداله بن لهيعة المصري وقد يكون بسبب 
ذهاب البصر کعبدالرزاق بن همام الصغاني"۳. 


(۱) الکامل: ۱۹4۱/۰ 

(0) العلل: (۱۲۹۲). 

( انظر: القاموس المحیط : ۰۳۷۲/۲ ومختار الصحاح: ص ۱۲۵. 

( نیز مصطلح الحدیث: ص ۳۳۲. 

(5) انظر تراجم مولاء في التقریب؛ والتهذیب والاغتباط بمن رمي بالاختلاط لبرهان الدین 
الحلبي؛ والکواکب النیرات لابن الکیال. 


۹۳ 


ومنهم من اختلط بسبب تولیه الضاء کحفص بن غیاث النخعي 
ومنهم من اختلط لعلة آصابته کسهیل بن آبي صالح آصابته شجة في رأسه 
فاختلط""* ومنهم من یختلط لفقد عزیز کولد ونحوه؛ کمحمد بن عبدالقادر 
الحنبلي» اختلط بسبب موت ا 

واختلاط الرواة على مراتب ودرجات متفاوتة فمنهم من کان اختلاطه 
ضعیفاً» ومنهم من کان اختلاطه شدیدا"۳. 


فأما من کان اختلاطه شدیدا: فلا یقبل من حدیثه؛ 0 5-005 
من سمع قبل الاختلاط» لأن سماع من سمع منه بعد الاختلاط یغلب علیه 
الوهم والخطأء وأما من سمع من المختلط قبل الاختلاط وبعده ولم يتميز 
حديثه فإنه يتوقف فيه» ويسبر حديثه فإن وافق الثقات قبل وإلا رد. 

فأما من كان اختلاطه خفيفأء فالتحقيق قبول روايته مطلقا ما لم يتبين 
خطؤه في حديث بعينه» وذلك بجمع الطرق وسبر الروايات وهذه هي طريقة 
الشیخین فى بت 0 

وأما من اختلطت فامتنع ) آو منع من التحدیث» فمثل هذا یقبل حدیثه 
مطلقأء لامتناعه من التحديث زمن اختلاطه» ومن هذا الصنف: سعيد بن 
عبدالعزيز التنوخي. قال أبو مسهر: كان سعيد بن عبدالعزيز قد اختلط قبل 
موته» وکان یعرض عليه قبل آن پموت؛ وکان بقول: لا آجیزها" . 


ومنهم من حجبه أولاده عند احختلااطه ‏ ومنعوه من التحديث کجریر بن 
حازم» قال عبدالرحمن بن مهدي . جرير بن حازم اختلط ) وكان له أو لاد 


() انظر: التلخیص الحبیر: ۰۱۹۲/4 

(۲) انظر : الاغتباط بمن رمي بالاختلاط : ۵۸. 

(۳) انظر: شرح العلل لابن رجب: ص ۳۰۸. 

4( انظر: علوم الحديث لابن الصلاح: ص ۳۵۲ وما بعدها. وتدریب الراوي: ۲۱۱ - 
۲ وتیسیر مصطلح الحدیث: ۲۲۲ - ۲۲۷. 

() انظر : المصادر السابقة. 

(0) تاریخ ابن معین برواية الدوري: ۲۰8/۲. 


۹٤ 


أصحاب حديث فلما خشوا ذلك منه حجبوه فلم يسمع منه أحد في 
اختلاطه شيعا . 


۲ أهمية هذا النوع. وفائدته وعناية العلماء به 


تعتبر معرفة من اختلط من الأئمة الثقات؛ من مهمات علوم الحدیث 
ومن الأمور التي ی ا اد د الا مه فط جا ان اله ن 
ات بل یا عبط ولکونه ثقة في الاصل قد یخنی آمره علی من 
لا یدقق ویمعن النظر» ويكتفي بالحالة العامة لهذا الراوي دون اعتبار 
للحالات الاستثنائية التي لا تنطبق علیها القاعدة. 

فرواية ثقة ثبت لحديث يتفرد به أو يخالف فيه» إذا كان ممن وصف 
بالتغير والاختلاط» فيه دلالة قوية على وهمه وخطأه في روايته. 

ولأهمية هذا الأمر أولاه المحدثون عناية كبيرة» فما فتئ الأئمة ينبهون 
علی من اختلط من الثقات» وزمن اختلاطه» ومدته» ومن روی عنه قبل 
الاختلاط » وبعده. ومن روی عنه في الحالین» ومن روی عنه ولم تتمیز 
الحالة التی روی فیها هل قبل آو بعد الاختلاط» وسبب اختلاطه» ودرجته 
مما یژکد دقة عمل النقاد واستيعابهم في دراسة الرواة والمرویات وشمولیة 
نظرهم ومرونه منهجهم والمتصفح لکتب الرجال والعلل یجد وفرة من 
الامثلة علی ما ذکرناه "" ثم اتجهت عناية بعض آهل الحدیث الی افراد 
هولاء الرواة بمصنفات خاصة کالحازمی والعلائی وبرهان الدین الحلبی فى 
كتابه «الاغتباط بمن رمي بالاختلاط»» وابن الكيال فى كتابه «الكواكب 
الثیرات بمعرفة من اختلط مر الثقات». ۱ 


ولأهميته عقد له الخطيب البغدادي 9 فى «الكفاية» «باب ما . فى 


(۱) الجرح والتعدیل : ۱ ۰۰5 وانظر: تدریب الرواي: ۲۱۱/۲. 
(۲) سنذکر آمثلة علی ذلك عند الإمام أحمد في الباب الموالى - إن شاء الله - . 
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المشاهیر ممن وصف به. وتبعه في ذلك من جاء بعده لکن لم آجد من 
ربطه بالجانب التطبيقي النقدي عند الائمة النقاد؛ الا عند الحافظ ابن رجب 
في شرحه لعلل الترمذي» فانه ذکر بعض النماذج من ذلك وآشار الی آهمية 
هذا الأمر فى التعلیل. 
۳ أثر الاختلاط فى التعليل عند نقاد الحديث 

ونظرا لقلة الأمثلة التى ذكرها ابن رجب رأيت من الأهمية ذكر أمثلة 

قال عبدالرحمن بن أبي حاتم : شالت ای غ خت روه شرك ع 
عاصم الاحول عن الشعبي عن ابن عباس أن النبي © احتجم وهو صائم 
محرم » فقال: هذا خطأ وأخطأ فيه شريك». روى جماعة هذا الحديث» فحدث 
شريك هذا من حفظه باخرة وکان قد ساء حفظه فغلط فیه»؟. 

وقال عبدالرحمن اشا «سالت ا وآبا زرعه عن حدیث رواه 
زکریاء بن آبي زائدة. فقال أحدهما: عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون 
عن عبدالله عن النبي وك أنه كان يتعوذ من خمس: من البخل والجبن 
وسوء العمر ) وفتنه الصدر وعذاب القبر. فأيهما أصحم؟ 

فقالا: لا هذا ولا هذاء روى هذا الحديث الثوري» فقال عن أبي 
إسحاق عن عمرو بن ميمون كان النبي ي مرسل» والثوري أحفظهم. 

وقال أب : آبو إسحاق كبر وساء حفظه باخرت فسماع الثوري منه 
لیا 


وقال آبو زرعة: تأخر سماع زهیر وزکریاء من آبي |سحاق»"۳". 


.)11۸( العلل: ۲۳۰/۱ رقم‎ )١( 


( العلل: ۱۱۷/۲ (۰)۱۹۹۰ وانظر فیه آمثلة آخری: 41۱/۱ (۱۲۲۷) ۲۳۳/۱ (۲۷۹) 
و۳۱۵/۱ (۹8۰) و 4/۲ (۱84۸۲) ۱۰۳/۱ (۲۷۹) و ۲۳/۲ (۲۲۲۰). 


۹٦ 


انیا : من کلام الترمذي: 


قال رحمه الله -: «حدثنا محمود بن غيلان حدثنا آبو داود الطیالسی 
عن شعبة عن عطاء بن السائب قال سمعت أبا حفص بن عمر يحدث عن 
يعلى بن مرة أن النبي 4# أبصر رجلا متخلقا" ٠‏ قال اذهب فاغسله ثم 
اغسله ثم لا تعد. 0 


قال أبو عيسى: هذا حديث حسن» وقد اختلف بعضهم في هذا 
الإسناد عن عطاء بن السائب» وسماع شعبة وسفيان من عطاء بن السائب 
صحیح الا حدیئین عن عطاء بن السائب عن زاذان قال شعبة سمعتهما منه 


باخرة. 
قال اتو بے ال إن عطاء بن السائب كان آخر عمره قد ساء 


له(" 
الا - من كلام الإمام الدارقطني : 


قال: حلدئنا محمد بن يحيى بن هارون ثنا إسحاق بن شاهين ثنا 
خالد بن عبدالله عن يزيد بن أبي زياد عن عبدالرحمن بن أبي ليلى عن 
البراء أنه رأى النبي 6 حين قام إلى الصلاة كبر ورفع يديه قال: 
وحدثني أيضاً عدي بن ثابت عن البراء عن النبى © مثله وهذا هو 
الصواب وانما لقن يزيد فى آخر عمره ثم لم یعد فتلقنه وکان قد 
اختلط (۳؟ 


وسئل عن حديث عبيدة عن عبدالله علمنا رسول الله 6 التشهد 
فقال: يرويه عطاء بن السائب واختلف عنه فرواه قيس بن الربيع عن عطاء 
عن أبي البختري عن عبيدة عن عبدالله مرفوعاً وخالفه وهيب فرواه عن 
)١(‏ أأي عليه أثر الخلوق وهو الطيب]. 


(۲) سنن الترمذي حديث رقم (815؟) ١ 7١/6‏ . 


£۹۷ 


عطاء بن السائب عن آبي عبيدة عن عبدالله مرفوعاً أيضا ورواه علي رن 
عاصم عن عطاء بن السات عن ابي عبدالرحمن عن أبن مسعود موفوفا 


وهذا من عطاء بن السائب فانه اختلط فی آخر عمره"". 


زاغا من کلام الرمام البيهقي : 

قال: «... وأما الحديث الذي أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن 
المقري ثنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو الربيع 
ثنا حماد بن زيد ثنا حنظلة بن عبيدالله قال سمعت أنس بن مالك رضي الله 
عنه قال: قيل: ثم يا رسول الله أينحني بعضنا لبعض إذا التقينا قال: لاء 
قال: فيلتزم بعضنا بعضا قال: لاء قال: فيصافح بعضنا بعضاء قال: نعم 
وهذا يتفرد به حنظلة السدوسي وقد كان اختلط تركه يحيى القطان لاختلاطه 
والله أعلم». 
خامساً ‏ من كلام الإمام ابن عدي : 

قال: حدثنا بن حماد حدثني صالح حدثنا على سمعت عبدالرحمن بن 
مهدي يقول أتيت آبان بن صمعة وقد اختلط البتة قلت لعبدالرحمن» قبل أن 
يموت بكمء قال: بزمان حدثنا بن حماد حدثني عبدالله عن أبيه وسألته عن 
أبان بن صمعة قال صالح قلت له: أليس تغير بآخرة قال: نعم حدثنا 
محمد بن منیر المطيري حدئنا عمر بن شيبة حدثنا سهل بن يوسف الأنماطي 
حدئنا آبان بن صمعة عن آبي الوازع عن آبي برزة الاسلمي آنه آنی 
النبي ي فقال: يا رسول الم علمني شيئا أستنفع به فقال: اعزل الاذی 
عن طریق المسلمین قال الشیخ وآبان بن صمعة له من الروایات قلیل وانما 
عيب عليه اختلاطه لما كبر ولم ينسب إلى الضعف لأن مقدار ما يرويه 
مستقيم وقد روى عنه البصريون مثل سهل بن يوسف هذا ومحمد بن أبي 


(؟) علل الدارقطني: جه ص ۱۸۸8ء وانظر آمثلة آخری في علل الدارقطني: ۱۵۲/۸ 
(۱۷۳) و۲۸۷/۸ (۱۵۷) وعلل الدارقطنی ۲۰۷/۳ (۳۷۹۵). 


(۲) سنن البيهقي الکبری: ۱۰۰/۷ (۱۳۳۵۱) وانظر فیه آمثلة آخری: ۰۷۲/۲ ۰۱۱۱ 
۳۰۳۸ و۳۹۹/۹. 


4۹۸ 


عدي وأبو عاصم وغيرهم بأحاديث وكلها مستقيمة غير منكرة إا أن يدخل 
فى حدیثه شيء بعدما تغیر وا 371 

سادساً - من کلام الامام أبي حاتم ابن حبان 

قال أبو حاتم: كان إسماعيل بن عياش من الحفاظ المتقنین في حدائته 
فلما كبر تغير حفظه فما حفظ في صباه وحداثته أتى به على جهته وما حفظ 
علی الکبر من حدیث الغرباء خلط فيه وأدخل الإسناد في الإسناد وألزق 
المتن بالمتن وهو لا يعلم ومن كان هذا نعته حتى صار الخطأ فى حديثه 
يكثر خرج عن الاحتجاج به فيما لم يخلط فيه روى عن الأوزاعي عن 
لزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال: قال 
رسول الله 6 يكون فى هذه الأمة رجل يقال له الوليد هو أشد على هذه 
الأمة من فرعون علی قومه ویقال آئه الولید بن عبدالملك وهذا خبر باطل ما 
قال رسول الله چو هذا ولا عمر رواه ولا سعید حدث به ولا الزهری رواه 
ولا هو عن حديث الاوزاعي بهذا الاسناد وروی عن یحیی بن سعید 
الانصاري عن آنس بن مالك قال: قال رسول الله 44 : «خير نسائكم 
العفيفة»". 
٤‏ - نماذج عند الامام آحمد - رحمه الله - 

المثال الأول : 

سئل الإمام أحمد عن حديث شريك» عن عطاء بن السائب» عن أبي 
الضحى عن ابن عباس في قوله تعالی: ون الأرضِ يهن يرل الاس 
۳ فقال : «بینهن نبیکم» ونوح کنوحکم وآدم کادمکم». 


الکامل في ضعفاء الرجال: ۳۹۲/۱ وانظر ۰1۲۱/۲ و۰1۲۲ و۰۳۹۲/۳ و۳۹۳ 
و ۳۹6/۵ 

( المجروحین ۰۱۲/۱ وانظر فیه آمثلة آخری ۰۳۹۰/۱ و ۰۲۹/۲ و۹۹/۲. 

(۳) الطلاق : ۱۲. 

(6) حدیث عطاء آخرجه الحاکم: (14۲/۲) وقال: «هذا حدیث صحیح الاسناد ولم 
یخرجاه» وهذا من تساهله. 


۹۹ 


قال e‏ عبدالله : هذا رواه شعبة» عن عمرو بن 0 عن أبي 

ام سا السائب اعا أنكر أبو عبدالله e‏ 0 
بينهن و سس 2 بو 
عباس لامرین : 

آولا: مخالفة عطاء بن التائت: لعمرو بن 0 عن ابي الضحی 
عن ابن عباس ١‏ فانه روی الحدیث ولم یذکر فيه ما دکره عطاء من قوله: 
(بینهن نبیکم. ونوح كنوحكم. وآدم کادمکم) وانما قال : ايتنزل العلم 
والامر بینهن ۰ 

ثانا : اختلاط عطاء بن السائب ۳ كبر واختلط. فلعله مما رواه في 
حال اختلاطه» قال ابن هانئع: قلت لأبى عبدالله: حديث عطاء بن السائب 
فمه: محمد کمحمدکم وادم کادم وابراهیم کابراهیم؟ قال : لني حدینه 
هذا بسی ۶ اختلط عطاء بن السائب» لحن فيها شيء 8 من آدم کادم ولا 

و20 

نبي كنبيئكم) 
الا ختلاط » قال أبو طالب : سألت امد یعنی ابن حنبل » عن عطاء بن 
السائب» قال : من سمع منه قديماً كان صحیحاً ومن سمع منه حديثاً لم 
يكن بشیء۰ سمع منه قديماً شعبة وسفيان» وسمع منه حدیثاً جریر» 
وخالد 0 عبداله ) وإسماعيل يعني ابن علية وعلي بن عاص 

وقال آبو داود: قلت لأحمد شاکل آحد سفیان وشعبة في عطاء؟ 


(۱) المنتخب: ۱۲۵ رقم (6۸). 

(۲) هو عمرو بن مرة بن عبداله بن طارق الجَمَلي» بفتح الجیم والمیم المرادي آبو 
عبدالله الكوفي» الأعمى»ء ثقة عابد» کان لا یدلس ورمي بالارجاء من الخامست 
مات سنة عشرة ومائة» وقیل قبلها. ع. (التقریب: ص ۲۱۳). 

(۳) سوللاته: (۰)۱۸۹۱ وانظر الموسوعة: 6۰/۲. 

(6) الجرح والتعدیل : ۰/ (۱۸۸). 


فا یه a‏ 
المثال الثاني : 
قال أبو داود: اقلت لأحمد: سعید بن آبي عروبة. عن أيوت» عن 


نافع » عن این عم قال : : كنا نستمتع ونحن مع نبیئنا؟ قال: أسأل الله 
عاشته ) فقلت : شعيب بن إسحاق؟ 


قال : شعیب سمع منه باخر رمق. 

قال الحسين: (وهو ابن إدريس راوي الكتاب عن أبي داود) يعني أن 
شعيب بن اسحاق س من سعد بن بق عروبه هلا الحدیث باخر ا 
لأنه تفرد به» وأشار إلى أنه روى عنه في اختلاطه. لآن شعیب بن إسحاق 
روی عنه في آخر رمق أي في آخر أيامه وهو مختلط فالخلل في هذه 
الرواية من سعید بن آبي عروبه لا من شعيب بن إسحاق لأنه ا 

وللومام احمد کلام کثیر حول سعید بن آبي عروبه» ومن روی عنه 
فبل الا ختلاط وبعذه ومن يصح سماعه ومن لا يصح نر جئه ال الباب 
الموالی. 

المثال الثالث : 

قال الاثرم: «سمعت آبا عبداله پسأل عن حدیث: «النار جبار*) 


( شرح العلل: ص ۳۱۱. 

(۲) سوالاته: (۲) وانظر الموسوعة: 1۲/۲. 

() هو شعيب بن إسحاق بن عبدالرحمن الأموي مولاهم؛ البصري» ثم الدمشقي؛ ثقة» 
رمي بالإرجاء» وسماعه من ابن أبي عروبة بآخرة» من كبار التاسعة» مات سنة تسع 
وئمانین » خ م دس ق (التقریب: ص ۲۸). 

(5) أخرجه من هذا الطريق (۱۵۳/۳) والبيهقي (۳6/۸ - ۳۹۵). 


6۱ 


قال: هؤلاء سمعوا منه بعد ما عمي کان يلقن فلع ولیس هو 
فى کتبه وقد أسندوا عنه أحاديث ليست في كتبه كان يلقنها بعد ما 
و 

وقد آوضح الامام آحمد وجه الخطاً في رواية ابن هانی» فقال: 
«حدث عبدالرزاق حدیث آبي هریرة: «النار جبار» نما هو: «البثر جبارا 
وانما کتبا کتبه على الوجه» وهولاء الذین آسندوا عنه. سنة ست ومائتین ‏ 
وانما ذهبوا إليه وهو أعمى» فلقن فقبله» ومر فیه»"۳". 

وعبدالرزاق آحد آئمة الحدیث المشهورین» وإليه كانت الرحلة في 
زمانه في الحديث» حتی قيل إنه لم يرحل إلى أحد بعد رسول الله يليك ما 
رحل الی عبدالرزاق"". ومع هذا فالإمام أحمد يعل روايته لهذا الحديث. 
مستندا في ذلك إلى قرينتين : 

الأولى: مخالفة عبدالرزاق لكل من روى هذا الحديث,. لأن هذا 
الحديث مشهور برواية الناس عن أبي هريرة بلفظ : «البئر جبار» *'. 

فهذا الحديث تصحف على عبدالرزاق أو من يقرأ له» وقد ذكر 
البيهقي عن أحمد ما يفيد ذلك قال: 

«النار جبار» ليس بشيء لم يكن في الكتب» باطل ليس هو بصحيح؛ 
نم تال ناقلا عن أحمد: أهل اليمن يكتبون «النار» «النير» ویکتبون "البیر» 


يعد مثل ولك يعني . فقو تفت ۳ وقال الذهبي : «أظنها تصحفت 


( تهذیب الکمال: ۱۸/ )۳41( وشرح العلل: ص ۳۲۰ - ۳۲۱. 

(۲) سوالاته: (۲۱۰۱). 

(۳) شرح العلل: ۳۲۰. 

61۵/۲ )۱8۲۸( رواه البخاري فی صحیحه. کتاب الزکاة» باب فی الرکاز الخمس‎ )٤( 
ط . البغا. وکرره في (۲۲۲۸) و (16۱6) و (36۱8): ومسلم في الحدود؛ باب‎ 
)51۲( والترمذي‎ )46٩۳( جرح العجماء والمعدن جبار (۱۷۱۰) ۰۱۳۳/۳ وأبو داود‎ 
والنسائي (۲4۹6) وابن ماجه (۲5۷۵) وغیرهم عن آبي هريرة.‎ 


(۵( السنن الکبری للبيهقي : ۸ - 6۵ ۳. 
o۰۲‏ 


علیهم فالنار قد تکتب «النیر» علی الامالة على هيئة «البير» فوقع 
التصحیف". 

الثانية: آن عبدالرزاق کان یحدث من كتبه» فأضرٌ في نت 
فتغيّرء وصار يلقن فيتلقن» وهذا الحديث الذي تفرد به دون غيره» دليل 
على أنه مما لَقَّئَه كما ذكر ذلك الإمام أحمدء وقال الدارقطني ‏ أيضاً ‏ : 
راا عو ر ا 


المثال الرابع : 


قال الإمام الحم في روایه الاثرم : «علي بن مشهر کان ذهب بصره » 
فكان يحدثهم من حفظه. وأنكر عليه حديثه عن هشام عن أبيه عن عائشة 
كان رسول الله 4 إذا سمع المؤذن قال: وأنا ...7". 


وقال: إنما هو عن هشام عن أبيه مرسل. 


وذكر الأثرم أيضاً عن أحمد أنه آنکر دیا قيل له: رواه على بن 


روی هلا غيره وال" فلیس بشي ء ل 


على بن مسهر أحد الثقات المشهورین م بصره» فکان 
يحدث من حفظه. ازات و خد ا و فا دید ۲۳ . فما تفرد به فى 
هذه الحالة لا يقبل لانه رواه في حال تغير واختلاط). 


() السير: 59/4ه. 

(۲) سنن الدارقطنی : .٠١۳١/۳‏ 

(۳) رواه الحاکم في مستدرکه: کتاب الصلاة باب فضل الصلوات الخمس. ۰۳۲۱/۱ 
(۰)۷۳4 من طريق حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا 
ولا اعتداد بهذه المتابعة لأن حفص بن غياث» تغير حفظه بآخرة» انظر: التقريب: 
ص ۰۱۱۳ والکاشف: ۰۲۳/۱ والجرح والتعديل: #/1868. 

(8) شرح العلل: ص ۳۲۲. 

(۵) المصدر نفسه. 

() انظر: شرح العلل: ص ۰۳۲۲ والتقریب: ص ۳6. 


o٠۴ 


وقد آنکر الامام آحمد بعض حدیثه لهذه العلة. 

قال عبدالله: حدثني أبي» قال: حدثنا خالد بن خداش قال: قال لي 
ابن وَهُْبٍ وراني لا أكتب حديث ابن لهيعة : إني لست كغيري في ابن لهيعة 
فاکتبها. 


وقال لي: حديثه عن عقبة بن عامرء آن النبي که قال : «لو کان 
القرآن في |هاب ما مسته النار»"". ما رفعه لنا ابن لهيعة قط أول عمره". 

وعبداله بن لهیعت صدوق لکنه خلط بعد احتراق کتبه» ورواية ابن 
المبارك وابن وهب عنه آعدل من غیرهما". 

وقال المروذي: سألت أبا عبداله» عن ابن لهيعةء فليّن أمره» وقال: 
من سمع منه متقدما). 

وقال أبو داود: سمعت أحمد قال: قال ابن المبارك سنة تسع وسبعين 
من سمع من ابن لهيعة منذ عشرين سنة» فان سماعه صالح» سمعته قال: 
احترقت كتب ابن لهيعة» زعموا في سنة أربع وستين””". 

وفي قول ابن وهب: «ما رفعه لنا قط ابن لهيعة في أول عمره ...) 
إشارة إلى أنه يرويه قبل الاختلاط ‏ غير مرفوع - لکن بعد الاختلاط صار 
پرویه مرفوعأً وابن وهب سمعه منه قبل الاختلاط وبعده وکان یمیز هذا 
م 


(1) يرويه من هذا الطريق الدارمي في سننه» كتاب فضائل القرآن» باب فضل من قرأ 
القران (۳۱۹۲) ۰۸۸۸/۲ وأحمد في مسنده (۱5۹۵7) ۰۱۵4/۵ وابن عدي في الكامل 
(۲۳۱/۸) والبغوي في شرح السنة (4۳۹/4) کلهم عن ابن لهيعة عن مشرح بن عاهان 
عن عقبة بن عامر مرفوعا. 

( العلل: ۱۳۱/۲ (۱۷۸4) و۲۰۱۷/۳ (6۱۹۰). 

0 التقریب: ص ۲۱۲. 

(6) سوالاته: (۰)۷ وانظر الموسوعة: ۲۷۸/۲. 

(۵) سوالاته (۲) والموسوعة: ۲۷۸/۲. 


6۰ 


والامام أحمد أورد هذا النص في علله إشارة منه إلى أنه لا يصح 
اعلم. 0 

فهذه بعض الامثلة والنماذج التي توضح اعتماد الامام آحمد على قرينة 
اختلاط الراوي وتغیره فی تعلیل حدیثه الذی یتفرد به آو یخالف فیه. 


0 چک 


5 55 ۵0۵0۵0۵0 رون 
0 5 
المبحث الثالث رز 


فرائن التعلیل المتنية 


لا یقتصر نظر النقاد علی فحص الاسانید ودراستها وملاحظة مکمن 
العلل ودلائلها فیها فحسب. بل يتجاوز ذلك إلى النظر في المتون ونقدها 
واستخلاص الأمارات والدلائل علی ضعف الأخبار ونکارتها؛ والامام أحمد 
واحد من هؤلاء الجهابدة الذین سئو | لغيرهم منهج النقد المستوعب 
للروایات سنداً ومتناً» وفيما يلي دراسة لأهم القرائن المتنية التي اعتمدها 
الامام آحمد في تعلیل بعض الاخبار والروایات» ضمن المطالب التالية: 

المطلب الأول: مخالفة الخبر للأصول الثلائة: القرآن الکریم» السنة 
المشهورة الثابتة» الاجماع القطعي. 

المطلب الثانى: كون الكلام لا يشبه كلام من نسب إليه. 

المطلب الثالث: تضعيف حديث الراوي إذا روي ما يخالف رأيه. 


956 96 6 


المطلب الاول: 


مخالفة الخبر للاصول الثلائة 





كثيراً ما یعل المحدئون النقاد الخبر بتفرد راویه بشیء یخالف القرآن 


۹ 


الكريم» آو السنة المشهورة الثابتف» آو الاجماع القطعي» مخالفة صريحة 
بحيث لا یمکن معها جمع ولا توفیق» وقد نبه إلى هذا المنهح الامام ابن 
حبان - رحمه الّه - فقال: «بل الانصاف فی النقلة فی الاخبار استعمال 
الاعتبار فيما روواء وإني أمثل مثالا سندرك به ما را وكأنا جئنا إلى 
حماد بن سلمة» فرأيناه روى خبراً عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة 

عن النبي ا > لم نجد ذلك الخبر عند غیره من أآصحاب آیوب. فالذي 
یلزمنا فیه التوفقف عن جرحه والاعتبار بما روأه غيره من أقرانه» فيجب أن 
نبدأ وننظر لهذا الخبر: هل رواه أصحاب حماد بن سلمة عنه أو رجل واحد 
منهم وحده؟ فان وجد آصحابه قد رووه علم آن هذا قد حدّث به حمادء 
وإن وجد ذلك من رواية ضعیف عنه آلزق ذلك بذلك الراوي دونه» فمن 
صح آنه رواه عن آیوب ما لم یتابع علیه. یجب آن یتوقف فيه ولا يلزق به 
الوهن بل ینظر: هل روی آحد هذا الخبر من الثقات عن ابن سيرين غير 
آیوب؟ فان وجد ذلك علم آن الخبر له صل برجع إليه» وان لم یوجد ما 
وصفنا ننظر حينئذ هل روى أحد هذا الخبر عن أبي هريرة غير ابن سيرين 
من الثقات؟ فإن وجد ذلك علم أن الخبر له أصل». ونا روجا ل 
ننظر: هل روى هذا الخبر عن النبي #6 غير أبي هريرة؟ 

فإن وجد ذلك صح أن الخبر له أصل ومتى عدم ذلك والخبر نفسه 
يخالف الأصول الثلاثة علم أن الخبر موضوع لا شك فيه وأن ناقله الذي 
تفرد بهء هو الذي وضعه»"''. 


وقد سقت هذا النص على طوله لأنه يكشف بجلاء المنهج العملي 
الذي بسلکه النمقاد في ممارستهم النقدیة کما يوضح شمولية نظرهم 


وقد سبق الإمام الشافعي إلى بيان. أهمية العرض على الأصول الثلاثة 
للتأكد من صحة بعض الأخبار أو سُقمها فقال: «ولا يستدل على أكثر صدق 


.١57/١ مقدمة صحيح ابن حبان:‎ )١( 


الخد وكات إلا مى الور وكاو ا ف الخاصض افا ع 
الحديث» وذلك أن يستدل على الصدق والكذب فيه بأن يحدّث المحدث ما 
لا يجوز أن يكون مثله. آو ما یخالفه ما هو آثبت وآکبر دلالات بالصدق 


00009 


والذي يعنيه الشافعى بقوله: «ما هو آثبت وآکبر دلالات بالصدق منه» 
القرآن الكريم والسنة المشهورة الثابتة؛ والاجماع القطمي فلا شك آنها آثبت 
وآکبر دلالة بالصدق من خبر الواحد الثقة. ولهذا جعل المحدئون من 
علامات وضم الحدیث وبطلانه (منافاة الخیر لدلالة الکتاب القطعية» أو 
السنة المتواترة» آو الاجماع القطعي)"". وهذه بعض الأمثلة والنماذج 
لاستعمال الامام آحمد لهذه القرائن : 


أولاً: مخالفة القرآن الکریم 
المثال الأول : 


قال أبو زرعة الدمشقى: «قلت لأبى عبدالله أحمد بن حنبل: فما وجه 
e o e r E‏ 
بذلك وقال الْه تبارك وتعالی : یتنا الب ءامنوا إذا قمتم إلى الصَّلوةِ 
ایلوا وجوه وَأَيْدِيَكْمَ رل المرافی۳6 فلا آوجب علیه. وهذا التنزیل 
ولم س 

فالامام آحمد ضعف هذا الحدیث لأمرين: الأول: بالنظر إلى إسناده 
وقد سبق الكلام على هذا مفصلاً فی آلفاظ التضعیف. والثانی: بالنظر الی 
متنه حيث خالف القرآن الكريم الذي جاء فيه دکر فرائض الو ضوی ولم پرد 
ضملئها التسمية. 


."84 الرسالة: ص‎ )١( 

(۲) تنزيه الشريعة المرفوعة: ."/١‏ 

(۳) المائدة: 1. 

(8) تاریخه: (۱۸۲۸) وانظر الموسوعة: ۳۷۹/4. 


0۹۸ 


المثال الثاني : 

قال عبدالله : سألته عن حديث رواه محمد بن مصفی الشامي» عن 
الوليد بن مسلم عن الأوزاعي» عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله 6 
قال : إن الله تجاوز لامتي ما استکرهوا علیه وعن الخطأ والنسيان» وعن 
الوليد عن مالك عن نافع عن ابن عمر مثله فأنكره جدًا وقال: دوك 
فيه إل عن الحسن عن النبي ول . 

فالإمام أحمد أعل هذا الحديث في هذه الرواية بأمور اسنادیة» حيث 

تبين أن المحفوظ في هذا الحدیث الارسال» نقل الخلال عن الإمام أحمد 
تعلیله بالنظر إلى متنه فقال: «من زعم أن الخطأ والنسیان مرفوع فقد 
خالف كتاب الله وسنة رسول الله 4# فإن الله أوجب في قتل النفس الخطأ 
الكفارة» يعني من زعم ارتفاعهما على العموم في خطاب الوضم 
والتکلیف(". 
انیا : مخالفة السنة المشهورة الثابتة 

کثیراً ما یعل الامام أحمد تفردات بعض الرواة (ذا خالفت المشهور من 
الاحادیث عن النبي 46 وفيما يلي أمثلة على ذلك : 

المثال الأول 

قال المروذي: ذكرت له (يعني لأبي عبدالله) حديث زهير بن محمد 
عن العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله: (إذا كان نصف 
شعبان فلا صوم» 0 


(۱) العلل : 6۱۱/۱ (۱۳۰). 

)۲( انظر : التلخیص الحبیر ‏ کتاب الصلاة باب شروط الصلاۃ: ۳۰۱/۱ - ۲۰۱. 

(۳) رواه آبو داود في الصوم باب فى كراهية ذلك (وصل شعبان برمضان) (۲۳۳۷) 
۳۰/۲ والترمذي فی الصوم› باب ما جاء فى كراهية الصوم فى النصف الثاني من 
شعبان (۷۳۸) روهال وابن حبان فی الصوم› باب الصوم المنهي عنه (۳۹۹۱) 
۸ والبيهقي في الصیام. باب الخبر الذي ورد في النهي عن الصیام |ذا انتصف 
شعبان (۸۰۵۳) ۲۰۵/۲ 


۹ 


فأنکره» وقال : ښالت أبن مهدي عنه » فلم يحدنني به » وكان يتوقاه. 
ثم قال أبو عبدالله : هذا خلاف الأحاديث التي رويت عن النبي اا . 


ومراد الإمام أحمد أن هذا الحديث منكر وذلك لسببين: 
تفرد العلاء بهذا الحديث عن أبيه» وقد أشار إلى ذلك الإمام أبو داود 
) فی سننه حيثث قال: «... ولم يجوء به عير العلاء عن ا 


یر 
بیع 


والعلاء بن عبدالرحمن وإن كان قال فيه الامام آحمد «ْقة» الا آنه 
دون الحافظ الذي يقبل تفرده» وقد لينه يحيى بن معين وأبو زرعة”"ا 

والسبب الثانى: أن هذا الحديث خلاف الأحاديث الكثيرة المشهورة 
الثابتة عن النبي 5ك في صيام شهر شعبان» منها: 


حدیث عائشه : كان رسول الله ي یصوم حتی نقول لا یفطر؛ ويفطر 
حتى نقول لا يصوم؛ وما رأيت رسول الله وي یستکمل صیام شهر قط الا 
رمضان» وما رأيته في * شهر أكثر منه صياماً في شعبان» هذا في رواية مسل“ . 


وفي روايه البخاري : لم يكن النيي سك یصوم کت ات۳ من شعبان » 
فانه كان یصوم شعبان ا 


وحديث أم سلمة ‏ رضي الله عنها - أنه ولك لم يكن يصوم من السنة 
06 تام إلا دا ا وحدیشها: ما راتت ال 0 يصوم شهرين 
متتابعين إل شعبان قا 


(۱) سژالاته ۰۲۷۸ وانظر: الموسوعة: ."56٠:/5‏ 

(۲) سنن آبی داود: ۳۰۰/۲. 

(۳) انظر: الجرح والتعدیل: ۰۳۹۷/۹ والکامل: ۰۳۷۲/۹ الثقات: ۰۲۶۷/۵ والکاشف: 
۲ ۲ وال بب اص ۳۷۱ وبهلیت: التهلایت::. ۰۲۶۱/۲ 

(8) الجامع الصحیح کتاب الصوم. باب صیام النبي و في غیر رمضان (۱۱۵۲) ۸۱۰۱/۲. 

)0( الجامع الصحيح › کتاب الصوم ‏ باب صوم شعبان (۱۸۲۳) 1۱۹۵/۲ 

(7) رواه آبو داود في الصوم. باب فیمن یصل شعبان برمضان (۲۳۲۳) ۳۰۰/۲. 

(۷) رواه الترمذي في الصوم. باب ما جاء في وصال شعبان برمضان (۷۳۲) ۰۸۸۳/۳ 
وقال فیه: حدیث حسن» ورواه النسائي في کتاب الصیام (۲۱۷۵) (۲۱۷۲). 


۱۰۰ 


ورايت أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شرا 
رجب ورمضان» وهو شهر ترفع فيه الأعمال لرب العالمين فأحب أن يرفع 
۰ ¢ ,(۱) 
عملي وأنا صائم» ۱ 


فهذه الأحاديث وغيرها تدل على أن النبي 4# كان يكثر الصوم في 
شعبان» وهذا مخالف للحديث الوارد في النهي عن الصيام إذا انتصف 
شعبان لذا ذهب الإمام أحمد إلى إنكار هذا الحديث» وهذا يؤكد ما سبق 
أن بيناه في معنى المنكر عند الإمام أحمد فهو ليس مجرد تفرد الثقة بخبرء 
بل ينفرد بشيء ليس له أصل» هذا وقد خالف كثير من أهل العلم ما ذهب 
إليه ابن مهدي والإمام أحمد من إنكار هذا الحديث» ولم يروا بينهما 
تعارضاً من هؤلاء الإمام أبو داود تلميذ الإمام أحمدء فقد قال: «وقد كان 
عبدالرحمن لا يحدث به. قلت لأحمد: لم؟ قال: لأنه كان عنده أن 
الى 9 یصل شعبان برمضان» وقال عن النبی له خلافه. قال أبو داود: 
لين هذا عندي خلافه»". 


وقال الإمام الترمذي: «... وقد دل هذا الحديث إنما الكراهية على 
من يتعمد الصيام لحال نتيا 


وترجم عليه الإمام ابن ماجه بقوله : ار في النهي أن يتقدم 
رمضاد رم الا من صاء ضوها فوافقه)”؛ ۰ قال جمهور العلماء ء يجور 


الصوم تطوعا بعد النصف من شعبان وضعفوا الحدیث الوارد في النهي 
)6( 
عله '. 


(۱) رواه النسائي في الصیام باب صوم النبي (۰۲۰۱/4)۲۵6۷ وأحمد في المسند 
(۰ ۲۱۲۶ (. 

(۲) السنن: ۳۰۰/۲. 

(۳) جامع الترمذي: ۱۱۵/۳ حدیث (۷۳۸). 

(84) الستن: /5۲۸. 

(9) نيل الأوطار: 559/5؟. 


المثال الثانی 

تال الخلال : آخبرني عصمة ثنا حنبل: حدثني آبو عبداله: نا آبو 
داود» ثنا شعبة» عن الاعمش» عن سالم عن آبي الجعد» عن ثوبان قال: 
قال رسول الله وَل : «استقیموا لقربش ما استقاموا لکم. فان لم بستقیموا 
لكم. فاحملوا سيوفكم على عواتقكم. فأبيدوا خضراءهم فإن لم تفعلوا 
فکونوا زراعین آششیاء وكلوا من كد آیدیکم». 

قال مهنا: سألت أحمد عن هذا الحدیث؟ 


فقال: ليس بصحيح» سالم بن أبي الجعد لم يلق ثوبان. 

وقال الخلاّل : قال حنبل: سمعت أبا عبدالله قال: الأحاديث خلاف 
هذاء قال النبي 6 : «اسمع وأطع» ولو لعبد مجدع» وقال: «السمع 
والطاعة في عسرك ويسرك» وأثره عليك» فالذي يروى عن النبي 6 من 


الأحادیث خلاف حديث ثوبان» ما آدری ما وجهه»(۳. 


الاول: الانقطاع في سنده وهذا ما جاء في قوله: «سالم بن آبي 
الجعد لم یلق ئوبان». 
السمع والطاعة والصبر علی جور الحکام و قد دک منها الإمام يرل جملة. 
وهذه الأحاديث أصل عند أهل السئة والجماعة وهى مبسوطة فى مدونات 
اعتقادهم كالسنة لعبدالله ابن الامام آحمد» وأصول اعتقاد أهل السنة 
للالكائي» والشريعة للآجري» والمحجة لقوام السنة الاأصفهانی» والابانة 
لابن بطة وغيرها. 


ومثل هذا الحديث ما رواه شعبة عن أبي التَيّاحَ قال: سمعت أبا زرعة 


.)۸۲( المنتخب: ۱۰۲ رقم‎ )١( 
.)۱58۳( انظر السلسلة الصحيحة للشیخ الالباني:‎ )۲( 


o۱۲ 


يحدث عن أبى هريرة » عن الل لك أنه قال : «يهلك أمتى هلا الحی من 
قريش» قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: لو أن الناس اعتزلوهم»”''. 

قال عبدالله: قال أبي في مرضه الذي مات فيه: اضرب على هذا 
الحديث» فإنه خلاف الأحاديث عن النبي ا - يعني و4 (اسمعوا 
وأطيعوا واصبروا)”". 


وقال الحافظ ابن حجر: «هو من غرائب حديث ا 


المثال الثالث 


قال صالح بن أحمد بن حنبل: «حدثني أبي قال: أنبأنا الوليد بن 
مسلمء عن تور بن يزيد عن رجاء حيوة» عن كاتنت ۱ لمغيرة» عن المغیرة) 
أن رسول الله ج مسح أعلى الخف وأسفله“. 


قال آبی: فذکرت ذلك لعبدالرحمن بن مهدي. فذکر عن ابن 
المبارك» عن تون قال حدثت عن رجاء» عن کاتب المغيرة» ولم اه کر 
المغيرة. 


قال ا ولا أرى الحديث يست »© وقد روی عن سعد » وأنس آنهما 


مسحا أعلى الخفين». 


(۱) آخرجه البخاري في المناقب» باب علامات النبوة في الاسلای ۱۳۱۹/۳ (۳4۰۹) 
ومسلم في الفتن وأشراط الساعة باب لا تقوم الساعة. . ۰ (۲۷) ۰۲۲۳/4 وأبو 
يعلى في مسنده 580/٠١‏ (1۰۹۳). 

( المنتخب: ۱۰۲ (۸4) والمسند ؟/87ه (7/446). 

)۳( الفتح : ۱۳/۹ 

( رواه الترمذي» في الطهارة» باب ما جاء في المسح على الخفين آعلاه وأسفله )٩۷(‏ 
۸۱ وابن 57 في الطهارة وسننها» باب في المسح آعلی الخف وأسفله (۵۵۰) 
۸ والبيهقي في الطهارة. باب کیف المسح علی الخفین )۱4۱٩(‏ 4۸۹/۱ 
والدارقطني في الطهارة باب الرخصة في المسح علی الخفین (5) .١146/١‏ 


(6) تاریخ بغداد: ۰۱۳۹/۲ والموسوعة ۳۵۳/4. 


o۱۳ 


وال مام آحمد أعل الحدیث لامرین : 

الأول: مخالفة ابن المبارك للولید بن مسلم في اسناد هذا الحدیث 
فابن المبارك یرویه عن ثور عن کاتب المغيرة مرسلا» والولید بن مسلم 
بر ویه متصلا. 

وقد وافق علی هذا آبو زرعه وال مام البخاري فيما دوه الترمدي 
عنهما قال : 

«وسالت آبا زرعة ومحمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقالا: لیس 
بصحيح ٠‏ لن ابن المبارك روی هلا عن تور عن رجاء بن حيوة قال حدنت 
عن كاتب المغيرة مرسل عن النبي 5. ولم یذکر فیه المغیرة»"". 
المبارك أوثق وأحفظ فيكون القول قوله. 


وقد آورد الامام البيهقي - رحمه الله - ان سئنه الكبرى آثاراً كثيرة عن 
الصحارة في الاقتصار على مسح ظاهر الخف» عن المغيرة» وعلي» وعمر ‏ 
وأنس یرهم ۳ فثبوت هذه الأحاديث عن الصحابة فيه دلیل علی عدم 
صحة هذا الخبر مرفوعاً عن النبى 26ك. 

المثال الرابع : 


قال عبدالله: كنا عند سليمان بن حرب”" فذکرنا المسح علی الخفین 
فذکرنا حادیت» ۱ ل ان بن حرب يقول: ذا لا یحتمل» وذا ما 


)۱( الجامع : ۸ (۷۱). 


( انظر: السنن الکبری» کتاب الطهارت باب الاقتصار بالمسح على ظاهر الخفین. 
۸ 


(۳) هو سلیمان بن حرب الازدي الواشجی البصري» قاضی مکة ثقةء إمام حافظ 
ت4 ۲۲ه. روی له الجماعة انظر : التقریب: ص ۱۹۰. ) 
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حت .با و إلى راه قلنا: خالد لم یسمع من آبي عشمان شيا یقول 
ذلك بعص الناس » ویروی عن النبي عرش آنه کان يوقت› ويقول : خالد عن 
5 عثمان» كأنه وص د 


وقد أعل الإمام أحمد هذا الأثر بعلتين: أولاهما: دده وهي 
۳ بين خالد الحزّاء وأبي عشمان» وفل نص اس من أهل الحديث 
أنه لم یسمع 
وحجة الإمام أحمد في ذلك أن أبا عثمان متقدم الوفاة إذ توفي سنة 
٥م‏ وخالد الحذاء توفي سنة١٤٠١ه‏ وقال أحمد عن خالد «ما أراه سمع 
e‏ توفي ا اه و خالد الحذاء بصري » وأبي عثمان كوفي 
س_ السماع منه مستعبد جذا لتباعد الأمصار وتباعد الأعمار» از خالك ب 
2 
مهران الحذاء في الطبقة الخامسة عند ابن حجر نما عبدالرحمن بن مل 
أبو عثمان النهدي من كبار الثانية عنده. 


والعلة الثانية : هي مخالفة هذا الخبر الذي فيه ترك التوقيت في المسح 
على الخف لما روي عن النبي #5 واشتهر من التوقيت في ذلك بيوم وليلة 
للمقيم وثلاثة أيام بلياليهن للمسافر روى ذلك جمع من الصحابة» فيكون 
ذلك مومنْ لهذه الرواية”". 

وقد استدل بمثل هذه القرينة الامام البيهقي - رحمه الّه - في توهين ما 
روي عن عمر في ترك التوقیت» فقال بعد آن آورد بعض الاثار عنه ترك 
التوقيت : 


اوقد روينا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه التوقيت» فإما أن 


() العلل: ۰84۱/۲ رقم (56ه"7). 


(۲) انظر : جامع التحصیل للعلائي : ص ۰۱۷۲ وتحفة تحصیل: ص ۰۹٩‏ وتهذيب 
الکمال : 2۳۷۸۷ وتهذیب التهذیب : ۰۳9/۱ 


( انظر السنن الکبری للبيهقي : 45 . 


8۵ 


يكون رجع إليه حين جاءه التثبیت عن النبي ف اوج واما آن 
یکون قوله الذي یوافق السنة المشهورة آولی»". 
الثا : مخالفة الاجماع القطعي : 


قد ینکر الامام أحمد بعض تفردات الثقات» لیس لمجرد التفرد بل یضاف 
إلى ذلك نکارة ما انفردوا به ومن القرائن المفيدة فى ذلك مخالفة الخبر للوجماع 
المعتد به » وفيما يلي أمثلة من صنيع الإمام اماب وا الله -. 


المثال الأول: قال الميموني أنهم ذاكروا أبا عبدالله في أطفال المؤمنين» 
فذكروا له حديث عائشة فى قصة ابن الأنصاري» وقول النبی 4# فيه. 


فسمعت أنا عبداللّه غير مرة يقول: هذا حدیث | ودکر فيه لا 
ضعَّفه: طلحة» وسمعته غير مرة يقول: وأحد يشك أنهم في الجنة» وهو 
یرجی لاپی کیف يشك فیه؟! |نما اختلفوا في أطفال المشرکین""". 

والحدیث الذي يعنيه الإمام أحمد هو ما يرويه طلحة بن يحيى 
الطلحي» عن عائشة بنت طلحة عن عائشة» قالت: دُعي رسول الله 6 
لغلام من غلمان الانصار يصلي عليه فلت : طوبی له با رسول الله › 
عصفور من عصافير الجنة» لم يحتمل خطيئة ولم يدر بهاء فقال: «أو غير 
ذلك» إن الله تعالى خلق للجنة أهلاء فخلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. 
وخلق للنار أهلا وهم فى أصلاب آبائهم»". 

ومحل إنكار أحمد ما فى رواية طلحة هذهء من قوله ي «أو غير 
ذلك يا عائشة. . .» بعد قولها: «طوبى له عصفور من عصافير الجنة ...» 


(۲) المنتخب: ص ۵۳ (۱۰). 

(۳) رواه مسلم في كتاب القدر. باب كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال 
الکفار وأطفال المسلمین (۲۹۱۹۲) ۲۰۵۰/6 وآبو داود (1۷۱۲) والنسائی (/۵۷) 
وابن ماجه (۸۲) وأحمد فی مسنده (۲۳۹۱۲) ۰۷۱۲/۸۷ وعبدالرزاق (۲۰۰۹۵) 
2-۳-۳۱ وابن حبان (1۱۷۳) 4۷/۱6 عن طرق عن طلحة بن يحيى به. 


۱۹ 


فسیاق الکلام فیه استدراك منه على عائشة في قولها هذاء مع آن الصبي 
كان من آولاد الانصار فمقتضاه آن آولاد المسلمین لیسوا جمیعا من آهل 
الحنه ولهذا أنكره بقوله (ھو یر جی لابه تفت فسات فبه؟ ! إنما اختلفوا کت 
آطفال المشرکین» وهذا من باب انکار ما یخالف الاجماع" ‏ 

فیه من المخالفة» فطلحة بن یحیی لیس بالقوي في الحدیث""* فلا یحتمل 
تفرده بمئل هذا الحديث الذي يخالف فيه الا جماع لا سيما وقد خولف في 
هذا اللفظ الذي هو موضع الإنكار في روايته. 


خالفه فضیل بن عمرو الفْقّيمي؛ فرواه عن عائشة بنت طلحة عن 
عائشة أم المؤمنين بلفظ: توفي صبيٌء فقلت: طوبی له عصفور من عصافیر 
الجنةء فقال رسول اله 486 : «أولا تدرین أن الله خلق الجنة وخلق النان 
فخلق لهذه أهلاء ولهذه أهلا)”". والفيقمي ثقة“» ولیس في روایته ما 
يستنكرء بل فيه ما يفيد إقرار النبي 4# لعائشة على قولها". 


المثال الثانى: قال المروذي: قيل لأبى عبدالله أتعرف عن يزيد بن 
هارون» عن أبي العطوف» عن أبي الزبیر» عن جابر: (إن استقر مكانه 
فسوف تراني وإن لم يستقر مكانه فلا تراني في الدنيا ولا في الآخرة»؟ 
والناس حوله. فأخذ نعله وانتعل. 


.04 التعليق على المنتخب من العلل لأبي معاذ: ص‎ )١( 

)۲( هو طلحة بن یحیی بن طلحة بن عبدالله التميمي المدني نزیل الکوفت صدوق یخطو 
من السادسة مات سنة ۱۶۱ م ۰۶8 التقریب: ص ۲۲۳۵ وانظر الکاشف : 4۵/۲ 
والجرح والتعدیل: ۰4۷۷/4 والثقات: ۰4۸۷/۰ والکامل: ۱۷۹/۵. 

(۳) آخرجه مسلم في صحیحه (۲۹۹۲) ۲۰۵۰/4 وابن حبان في صحیحه (۱۳۸) 
2۸ 

() انظر العقریب: ص ۰۳۸۳ والکاشف: ۰۳۸۲/۲ والثقات: ۰۳۱/۸۷ والجرح 
والتعدیل : ۰۷۳/۷ 

() المصدر نفسه : ص 6۵. 


وقال أخزى الله هذا لا ينبعي أن کیب هذاء ودفع آن یکون 
يزيد بن هارون حدث به أو رواه. 


وقال: هذا جهمىء. هدا کاف آخزی الله هذا الخبيث» من قال 
إن الله لا يرى فى الآخرة» فهو كافر. 


وقال مهنا: شالت أحمد عن أبى العطوف» فقال: جزري متروك 
م۷ ۱ 
الحديث 


فالامام أحمد ينكر هذا الحديث لکون راویه المتفرد به متروکا» وهذا 
آمر یتعلق بالاسناد ثم بالنظر الی متنه فهو مخالف للقرآن الکریم الذي فيه 
إثبات رؤية الله يوم القيامة» وعلى هذا إجماع أهل السنة» ومن ثم فهذا 
الخبر مخالف للقرآن الکریم والسنة الثابتة والاجماع القطعي عند آهل السنة 
کما هو مبسوط في کتب عقائد السلف". ویزید بن هارون من آئمة السنة 
والاثر فیستحیل آن یروی مثل هذا الخبر الباطل المناقض للقران والسنة 
الصحيحة وإجماع أهل السنة. 


المثال الثالث : 


ب بو لماكتو عن ميا ۳ الله 1 خلق القرآن خلقاً NG‏ 
الالسن حفظا وفي المصاحف خطاا. 


فقال: کذب» کذب: وأنکره آشد النکر:۳". 


حيث اسناده أما من حيث متنه فهو مخالف لما أجمع عليه علماء أهل 





() المنتخب: ۲۷۷ (۱۷۳). 
(۲) انظر شرح العقيدة الطحاویة: ص۱۸۸ وما بعدها. 
(۳) المنتخب: ۲۷۷ (۱۷). 
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السنة من آن القرآن كلام الله تعالى غير مخلوق» وأنه صفة من صفاته 
تعالی » وهذا مبسوط فی مو اضعه من کب الاعتقاد(۲. 


وبهذا یتجلی مدی اعمال الامام آحمد - رحمه الله تعالی - لهذه 
القرائن» والذي نلحظه دائماً آن الامام أحمد یجمع بین اعلال الرواية بقادح 
فى سندها ثم يدعم ذلك بقادح في متنها من حيث مخالفتها للاصول الثلائة 
القران والسنة المشهورة والاجماع القطعي» ولا یعمل هذه القرائن بمعزل 
عن النظر فى سند الرواية من حیث التفرد آو المشارکة آو المخالفة» فتکون 
هذه اف ومؤكدة وليست مستقلة في الحكم على الحديث بالنکارة 
أو الإعلال فليتنبه إلى ذلك. 

كما يجدر التنبيه هنا إلى أن جميع هذه الحالات وقع فيها تعارض 
صريح بين القرآن الكريم أو السنة المشهورة أو الإجماع بحيث يتعذر الجمع 
أو التوفيق» فليس كل مخالفة یسوغ معها رد الخبر آو تهوین الرواية 
باستثناء خبر النهي عن الصوم إذا انتصف شعبان» فلم يكن فيه تعارض بين 
القرآن والخبر معارضة صريحة لا يمكن معها جمع ولا توفيق. 


2 36 3F 


المطلب الثاني : 
كون المتن لا يشبه كلام من نسب إليه 





تعتبر هذه القرينة من القرائن الأساسية عند نقاد الحديث ومن القواعد 
لمهمة عندهم في التعليل ولقد عبّر عن هذه القاعدة الحافظ ابن رجب 
بقوله : ۱ 

«حذاق النقاد من الحفاظ لكثرة ممارستهم للحدیث ومعرفتهم بالر جال 
وأحاديث کل واحد منهم ٠‏ لهم هسم خاص» یفهمون به أن هذا الحديث 


(۱) انظر المصادر السابقة. 


۵۱۹ 


پشبه حدیث فلان ولا يشبه حديث فلان فیعللون الاحادیث بذلك» وهذا مما 
لا یعبر عنه بعبارة تحصره. وانما یرجم فیه آهله الی مجرد الفهم والمعرفة 
التي خصوا بها عن سائر أهل العلم» كما سبق ذكره في غير موضع»""" 
وفيما يلي أمثلة من تطبيقات هذه القاعدة عند الإمام أحمد. 

المثال الأول: سعيد بن فا ويقال: سنان بن 598 يروي عن 
أنس» ويروي عنه أهل مصر. قال آحمد: «ترکت حدیثه» حدیثه مضطرب» 
وقال: يشبه حديثه حديث الحسن› لا ا ا خا ا قال ابسن 
رجب : «ومراده أن الأحاديث التي يرويها عن أنس مرفوعة» إنما تشبه كلام 
الحسن البصري أو مراسيلهء وقال الجوزجاني: أحاديثه واهية لا تشبه 
اا اکا ع ان 

وهكذا يتضح لنا أن أحاديث سعيد بن سنان إنما يرويها عن الحسن لا 
عن أن دة قرا 

۱ - آن هذا الرجل معروف باضطرابه. 


۲ - أن هذه الأحاديث غريبة عن آنس» ولم پروها الناس عنه. 


۳ ت أن هذه الأحاديث معروفة عن الحسن » لا عن اتود 
المثال الثانى : عبدالعزيز بن محمد الداروردي"*؟ قال قبه الا مام 


اجه الأحاديثه عن عبيداللّه بن عمر تشبه آحادیث عردالله بن e‏ 


(١؟)‏ شرح العلل: .,”4٠‏ 

(۲) هو سعيد بن سنان البّرجميّ بضم الموحدة والجيم بينهما راء ساكنة» أبو سنان 
الشيباني الأصغرء الكوفيء» نزيل الريّ: صدوق له أوهام من السادسة» التقريب: 
۷ وقد وصفه الإمام أحمد في رواية أبي طالب بأنه كان رجلا صالحاً ولم يكن 
يقيم الحديث» وقال في رواية ابن هانی: لیس حدیثه بشیء انظر الموسوعة: ۳۵/۲. 

(0) المصدر نفسه: ."9١‏ 

( ادن ننس 

(6) العلل في الحدیث لهمام سعید: ۱۱۲. 

(0) سبقت ترجمته. 


)¥( شرح العلل: ص ۳۵۵. 


"هم 


وقد وضح هذا في رواية أب داود قال : (اسمعت اخ عير مره 
يقول : غا ادف ٠‏ الداروردي عن عبید الله العمري تا وقال 


0 وقال فيه رواية أبي طالب: ربما قلب حديث عبدالعمري يرويه 


عن عميد الله بن ع 


الحديث » والحفاظ یعرفون ما هو من حديث عسد‌الله العمري الضعیف ‏ 
هو من حديث عبدالله الثقة» وهذا معنى قول أحمد «أحاديثه عن عبيدالله 
تشبه أحاديث عبدالله بن عمر). 


قال أبو حاتم الرازي: «ظهر مصداق قول أحمد فى حديث الداروردي 
aT‏ عن ابن عمر: من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل 
له صلاة آربعین لبلة». 


قال : والناس پروونه عن عبدالله العمري عن نافع عن ابن عمر» ولیس 


یشبه هذا حدیث دا 


المثال الثالث : معقل بن عبید الجزري": آحد الثقات قال فیه الامام 
أحمد في رواية عبدالله صالح الحدیث"؟. 


و کذا وثقه في رواية المروذی" ". 


(۱) سوالاته (۱۹۸) وانظر الموسوعة: ۳۹۸/۲ 

(۲) الجرح والتعدیل: ۳۹۵/۰ (۱۸۳۳). 

(۳) المصدر نفسه. 

.۳۵۵ شرح العلل: ص‎ )٤( 

() هو معقل بن عبید الجزري. آبو عبداله العبسي بالموحدة. مولاهم: صدوق. 
يخطئ» من الثامنة» مات سنة 55١ه»ء‏ التقریب: ص 1۷۳. 

(0) العلل: (۰)۲۳۸۱ وقال أيضاً: «ثقة» ‏ العلل: ۰۳۱۸۸ و۳۹۸۸ 

(۷ سوالاته : (۷۲). 


o۲١ 


ولکن کان آحمد یضعف حدیثه عن آبی الزبیر خاصة ویقول: یشبه 
حديئه حديث أبن ۱ 


قال ابن رجب: ومن أراد حقيقة الوقوف على ذلك فلينظر أحاديثه عن 
أبي الزبير فإنه يجدها عن ابن لهيعة يرويها عن أبي الزبير كما يرويها معقل 
وا وا كر عل مل دا الاد ديت الذي ترقا وترك لمعة لم 
يصلها الماء"» وحديث النهي عن س الور وقد خرجها مسلم في 


00 
صح حه ٠‏ 


(وقد كانوا يستدلون باتفاق حديث الرجلين علی آن آحدهما آخذه 
عن صاحبه) ۳ . 


المثال الرابع : قال الخلال: «آخبرنا سلیمان (آي آبو داود سلیمان بن 
الأشعث) قال: سمعت أبا عبدالله ذكر حديث صالح بن كيسان. عن 
الحارث بن فضيل عن جعفر بن عبدالله بن الحكم. عن عبدالرحمن بن 
المسور بن مخرمةء» عن أبي رافع» عن عبدالله بن مسعود عن النبي 85 : 
ايكون أمراء يقولون ما لا يفعلون» فمن جاهدهم بيده ...»"". 


(۱) شرح العلل: ص ۳4۶ وص ۳۹۶. 0 

(۲) حدیث اللمعة آخرجه مسلم في کتاب الطهارة» باب وجوب استیعاب جمیم أجزاء 
محل الطهارة (۲۳) ۰۲۱6/۱ عن معقل عن آبي الزبير عن جابر» آخبرني عمر بن 
الخطاب آن رجلاً توضاأً فترك موضم ظفر علی قدمه فأبصره النبي که فقال: «ارجع 
فأحسن وضوءك» ثم صلىء ورواه ابن ماجه (۱۱۱۳) ۰۸۲/۱ من حديث ابن لهيعة 
SS‏ 

(۳( أخرجه مسلم في کتاب المساقاة باب تحریم ثمن الكلب الكاهن» ومهر 
البغي » والنهي عن بيع السنور (۱۵1۵) ۱۱۹۹/۳ عن معقل عن آبي الزبیر قال سألت 
عابرا عن تمن الکلب والسنور؛ قال: زجر النبي و عن ذلك. 

(6) المصدر ا ص 94". 

05 رواه الإمام مسلمء في كتاب الإيمان» باب النهي : عن المنکر مس اللإيمان )6۰( 
وابن حبان )1۱٩۳(‏ ۰۱۳۲/۱۶ والبيهقي (۲۰۷۰۸) ۳۸/۱۵ کلهم عن 


۳۲ 


قال اخم جعفر هذا آبو عبدالحمید بن جعفر ) والحارث بن فضیل 
يقول: قال رسول الله 5 : «اصبروا حتی تلقوني»"". 

فالامام آحمد یعل هذا الحدیث لقرینتین ائنتین : 

آولها: نفرد الحارث بن فضيل به» وهو عند الإمام اليل ى 
بمحفوظ الحديث وفي رواية أخرى ليس بمحمود الحديث". 
وجوبت الصبر عن جور الأمراءء فمن ذلك ما رواه الأعمش عن زید نن 
وهب عن عبدالله عن النبي قال إنكم سترون آثرة بعدي وآمورا 
تنكرونهاء قلنا: فبما تأمرنا يا رسول الله ج قال: «أعطهم حقهم الذي 
جعل الله لهم وسلوا حقكم)”". 

وهذا معنى قول الإمام أحمد «وهذا الكلام لا يشبه كلام ابن مسعود» 
ابن مسعود يقول اصبروا حتى تلقوني». 

هذا وقد خالف كثير من العلماء الإمام أحمد في تعليله هذا الحديث 
وردوا عليه كلامه فيه سندا ومتنا. 

أما السند فلا علة فيه والحارث بن فضيل قد وثقه جمع من الأئمة 
منهم النسائي وابن معین واین ا ولم ۳۳۹ من دکره في الضعمفاء أو 
جور الحكام بل يمكن التوفيق بينهما بأوجه كثيرة من أهم ذلك ما ذكره 


.٠٤١/١ رقم (۸۹) وانظر : السنة للخلال:‎ ١59 المنتخب:‎ )١( 

(۲) انظر : التهذیب: ۰۳۳۹/۱ والموسوعة: .5١6/١‏ 

(۳) آخرجه الامام آحمد في مسنده (۳۹۳۳) ۱۳6/۱ و (۳۹۵۶4) و (1۱۱7) و (۱۲۷4) 
والبيهقي فی الشعب (۷6۲۲). 

(4) انظر التهذیب : ۳۳۶/۱. 


oY 


الإمام أبو عمرو بن الصلاح قال رحمه الله - : «ثم إن هذا الحديث مما 
انفرد به مسلم عن البخاري» وقد آنکره آحمد بن حنبل فيما بلغنا عن أبي 
داود السجستاني في «مسائله» ثم ساق النص السابق» ثم قال قد روی عن 
الحارث هذا جماعة من الثقات» ولم نجد له دکرا في کتب الضعفاء وفي 
كتاب ابن أبي حاتم عن يحيى بن معين: أنه «ثقةا" ثم إن الحارث لم 
ینفرد به بل توبع علیه» علی ما آشعر به کلام صالح بن کیسان؛ وذکر 
الامام الدارقطني في «العلل» : إن هذا الحدیث قد روي من آوجه آخر 
منها: عن آبي وائل الليئي» عن ابن مسعودء عن رسول اله 6 


وأما قوله: «اصبروا» فذلك حیث یلزم من ذلك اثارة الفتنة وسفك 
الدماء» ونحو ذلك» وما ورد فى هذا الحديث من الحث على جهاد 
المبطلين باليد واللسان» فذلك حيث لا يلزم منه إثارة الفتنة» على أن لفظ 
هذا الحديث مسوق فیمن سبق من الامم وليس في لفظه ذکر هذه الامة 
والله آعلم»"۳. 

وقال الحافظ ابن رجب : «وقد استنکر الامام آحمد هذا الحدیث في 
رواية أبى داود» وقال: هو خلاف الأحاديث التى أمر رسول الله 8 فیها 
بالصبر علی جور الائمة» وقد یجاب عن ذلك: بأن التغییر بالید لا بستلزم 
القتال» وقد نص على ذلك أحمد أيضاً في رواية صالح. فقال: التغییر بالید 
لیس پالسیف والسلاح» وحینئذ فجهاد الامراء باليد أن يزيل بيده ما فعلوه 
من المنکرات» مثل آن یریق خمورهم. آو یکسر آلات الملاهي التي لهم 
ونحو ذلك» أو يبطل بیده ما آمروا به من الظلم إن كان له قدرة على ذلك» 
وکل هذا جائز. ولیس هو من باب قتالهم ولا من الخروج عليهم الذي 


ورد النهی عنه فان هذا آکثر ما یخشی منه آن یقتل الامر وحده وأما 


.۸۱/۳ الجرح والتعدیل:‎ )١( 

(۲) علل الدارقطني : ۱/۵ ۳. 

(۳( صيانة صحیح مسلم: ۲۱۰ - ۰۲۱۱ وانظر: شرح النووي لصحیح مسلم: ۰۲۷/۲ 
والمعلم بفوائد مسلم: ۰۲۹۷/۱ 


6۲ 


للم 

وقال ابن مندة: «هذا حدیث صحیح آخرجه مسلم من حدیث یعقوب وابن 
أبى مریم» وترکه البخاري ولا علة له»"۳. فهذه بعض الامثلة علی تطبیق 
الإمام أحمد لهذه القرينة فى التعليل. 


35 36 %8 


المطلب الثالث: 
تعليل حديث الراوي 


إذا روي عنه ما يخالف رأيه 





قد ضعف الامام آحمد وأکثر الحفاظ آحادیث کثيرة بمثل هذا“ 
فمنها: آحادیث آبي هريرة عن النبي ول في المسح علی الخفین ۰۳ ضعنها 
آحمد ومسلم وغير واحدء وقالوا: آبو هريرة ینکر المسح علی الخفین"* 
فلا يصح له فيه رواية. ومنها آحادیث ابن عمر عن النبي 4# في المسح 
على الخفين أيضا ٠"‏ أنكرها الإمام أحمد وقال: ابن عمر أنكر على سعد 
المسح على الخفين"“ فكيف يكون عنده عن النبي ي فيه رواية. 


( جامع العلوم والحکم: ۲۸/۲ - ٩‏ ۲. 

(۲) سبق تخریجهما. 

(۳) کتاب الایمان: ۳۵/۱ - ۱ ۳. 

(8) انظر شرح العلل: 4۰٩‏ - ۱۱. 

(5) رواه آحمد في المسند: الفتح الرباني: 14/۲. 

() رواه ابن آبی شيبة فى المصنف : ۱۸۱/۱ 

(۷) رواه الترمذي ۰۱6۹/۱ ورواه آبو یعلی والبزار انظر: مجمع الزوائد: ۲۵۵/۱. 
(۸) رواه أحمد في المسند. الفتح الرباني: 1۵/۲. 


6 ۲ ۵ 


ومنها: حدیث عائشة عن النبی أنه قال للمستحاضة: «دعى 
الصلاة أيام أقرائك»'. 


قال أحمد: كل من روى هذا عن عائشة فقد أخطأ. لأن عائشة 
تقول: الأقراء: الأطهار لا الحيض. 
ومنها حديث طاووس عن ابن عباس في الطلاق الغلاثك7"*, 


ومنها حديث عائشه: «لا نکاح 1 ا أعله الإمام اخ في 
رواية عنه بأن عائشة عملت بخلافه. 


وهده الأمثلة كلها من كلام الحافظ ابن رجب - رحمه الله - وقد 


ظفرت بمثال اخر لم يذكره ابن رجب» وهو ما رواه آبو زرعة الدمشقي 
قال : 


«سمعت أحمد بن حنبل یحتج بهذه القصة (يعني عن آنس بن سیرین 
قال: كانت أم ولد لآل آنس بن مالك قد استحیضت فأمروني أن أسأل ابن 
عباس فسألته فقال: «إذا رأت الدم البحراني» أمسكت عن الصلاة»“» ويرد 
بها ما روي عن أنس بن مالك : «آن الحیض عشر)» مما رواه الجلد بن 


(o) 
+. بو‎ 


(۱) رواه آبو داود ۱۱٦١/١‏ والنسائی: ۸۳/۱. 

(۲) انظر مبحث الشاذ ومدلوله عند الإمام أحمد. 

(۳) رواه آبو داود: ۰۳۰۵/۲ ولفظ : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. 

(8) أخرج هذه القصة ابن آبي شيبة في مصنفه (۱۲۰/۱) رقم (۱۳۹۷) قال حدیث 
إسماعيل بن علية عن خالد عن أنس بن سيرين قال استحيضت امرأة من آل أنس» 
فأمروني فسألت ابن عباس فقال: أما ما رأت الدم البحراني» فلا تصلي» وإذا رأت 
الطهر ولو ساعة من النهار فلتغتسل وتصلي» وانظر تعلیق التعلیق ۱۸۳/۳۲ وسنن 
البیهقی الكبرى: ."٤١/١‏ 

(۵) آخرجه عبدالرزاق في مصنفه (۱۱۵۰) ۰۲۹۹/۱ عن الثوري عن الجلد بن أيوب عن 
أبي إياس معاوية بن فرة عن آنس بن مالك قال: «أجل الحیض عشر ثم هي 
مستحاضة». 


۳۹ 


وقال: لو كان هذا عن أنس بن مالك» لم يؤمر أنس بن سيرين أن 


وقال: قلت لان عبدالله : فحديث معاوية بن فرةء عن ۳ في 
الحيض صحيحٌ» فلم يره صحيحًا إذ ردوا المسألة إلى ابن سيرين» ليسأل 
)۲( 
لهم ابن عباس» . 


فالا مام ایل استدل بهذه القصة على عدم نبوت رواية الجلد بن 
أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك «أن الحيض عشر» لأنه لو 
كان يحفظ ذلك عن النبي ي لما احتاج إلى أن يسأل ابن عباس عن 
ذلك. 


وفى كل هذه الأمثلة تأكيد على دقة نظر النقاد» وبهذا يتبين خطأ من 
يرد كلام هؤلاء الجهابذة في مثل هذه الحالات بقولهم: «إذا خالف الراوي 
مرويه فالعبرة بما روى لا بما رأى كما هى القاعدة عند جمهور أهل 
الأصول». ۱ 


وهؤلاء لم يميزوا بين حالتين مختلفتين: الأولى إذا ما ثبت عن 
الراوي الرواية وثبت عنه العمل بما خالفها كما في حديث ولوغ الكلب 
الذي يرويه أبو هريرة وعمله بخلافه. فهنا تطبق هذه القاعدة» ويلجأ 
إلى هذا المرجح» والحالة الثانية: حيث یشتهر عن الصحابي أو الراوي 
أمر ثم يرد بسند فيه ضعف شيءٌ بخلاف ما هو مشهور من رأيه 
وعمله. فهذا يدل على خطأ هذه الرواية» وكلام أئمة الحديث والنقد 
ينزل على هذه الصورة. 


35 35 3% 


(۱) تاریخه: (۲۰۹۶) وانظر الموسوعة: ۳۰6/4 


۳۷ 


المطلب الرابع: 
تضعیف آحادیث رویت عن بعض الصحابة 


والصحيح عنهم روایه ما یخالفها 


فد يشتهر عن صحابي رواية ما في موضوع محدد. وتنقل عنه نقلا 
ثابتاً صحیحاً ثم نجد روایات آخری عنه تخالف هذه الروايت فتکون الرواية 
الثانية فرینه على إعلال هذه الرواية المخالفه لها وهده القرينة من القرائن 
المعتمدة عند نقاد الحديث. 





- فمن ذلك: (حديث سعيد بن سعيد بن عمرة عن عائشة عن 
النبي #6 في النهي عن صلاتين» صلاة بعد العصر. ..أنكره أحمد 
والدارقطني وغيرهما. 

وقال الدارقطني : مر عنها أنها قالت: ما دخل علي النبي #6 
بعك ۱ ألا ل ر کد 

- ومن دلك حديث يزيد الرشك وقتادة عن معاذ عن عائشه: «کان 
النبي 496 يصلي الضحى أربعاً ويزيد ما شاء»”". أنكره الإمام أحمد والأثرم 
وابن عبدالبر وغیرهم فؤقؤه نان الصحيح عن عائشة قالت: «ما سبح 
رسول الله 96 سبحة الضحی قط»"*. 


)١(‏ رواه البخاري فى کتاب المواقیت» باب ما یصلی بعد العصر من الفوائت ونحوها 
(١91ه) )۵٩۳( ۰)۵٩۲(‏ ۲ _- ۰۷۷ (مع الفتح ط دار .الریان) ومسلم في صلاة 
المسافرين» باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي 45 بعد العصر (۸۳۵) 
۱ وأبو داود (۱۲۷۹) ۳۵/۲ وغیرهم. ۱ 

(۲) شرح العلل: ۱۱. 

(۳) رواه مسلم في صلاة المسافرین» باب استحباب صلاة الضحی ۰4٩۹۷/۱6۷۱۹(‏ وابن 
ماجه في (قامة الصلاة والسنة فیها (۳۹/۱)۱۳۸۱. 

(6) المصدر نفسه. ورواه البخاري في التهجد؛ باب من لم یصل الضحی وراه واسعا 

(۱۱۷۷) ۰۷/۱ (مع الفتح) ومسلم في صلاة المسافرین» باب استحباب صلاة الضحی 
۰۶٩۷/۱)۷۱۸(‏ وانظر کلام العلماء في التوفیق بین الحدیئین آو الترجیح بینهما في 


الفتح ۷/(۳. 


o۸ 


هذه أمثلة ذكرها الحافظ ابن رجب وقد ظفرت بمثال آخر: 


هو ما رواه ابن هانئ: سئل عن حديث مجاهد: ما رأيت ابن عمرء 
يرفع يديه إلا حين يفتتح الصلاة. 

قال: هذا خطأ نافع وسالم أعرف بحديث ابن عمرء وإن كان مجاهد 

وسئل عن حدیث ابن عمر في الرفع؟ قال: رواه آبو بکر بن عیاش 
عن حصين » مجاهد. عن أبن عمر وهو باطل. وقد روي عن ابن عمرء 
أنه كان إذا رأف رجلا لم يرفع يديه ی فالإمام أحميد أعل حديث 
مجاهد عن ابن عمر لقرينتين : 

الأولى: مخالفته لمن هو أثبت منه في ابن عمر وهما نافع وسالم. 
كثيرة رواها البخاري ومسلم وغيرهما. 

- عناية الإمام أحمد بنقد المتون» ودقة نظره في ذلك» وهذا خلاف 
ما يدعيه كثير ممن لم يفهم صنيع هؤلاء النقدة واتهمهم بالتركيز على نقد 
الاسانید وإغفال النظر في المتون وأن هذه المهمة اضطلع بها غيرهم. 
وانطلاقاً من ذلك صحح المحدئون النقاد - في نظرهم - أحادیث كثيرة 
تناقض القرآن الکریم والسنة المشهورة والاجماع القطعي آو العقل أو 
الواقع. .. وكل هذه الدعاوي تتهافت آمام هذه الحقائق» هذا بالنسبة لی 
إمام واحد وهو الامام آحمد. والامثلة والشواهد عند غيره من الأئمة من 
الكثرة بمكان. 


(۱) سژالاته (۲۳۷) وانظر الموسوعة: ۳۳۰/4. 
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- کما نلاحظ آنه لا فصل عند الامام آحمد بین النظر في الاسناد 
والمتن فتعلیله للحدیث ینطلق آساسا من الاسناد لضعف بعض رواته أو 
لتفرد من بعض الثقات آو مخالفته لغیره ثم ینضم الی ذلك النظر في المتن 
لتأکید الاصابة والحفظ أو تأكيد الخطأ الوهم من آمارات في السند آو المتن 
أو كليهنها: 

وقد يكون استنكار المتن ابتداء لما يحمله من مخالفة بينة لأصول 
الشرع أو العقل ثم يكون النظر في الإسناد للبحث عن سبب القدح فيه. 
وعليه فعملية التصحيح عند الإمام أحمد لا تقتصر على النظر في ظواهر 
الإسناد والاعتماد علی آحوال الرجال فحسب. بل تتعداها إلى ملاحظة ما 
يكتنف الرواية من قرائن وملابسات تدل على صحتها وسلامتها أو تدل على 
وهمها وخطأهاء وهذا خلاف ما عليه كثير من المتأخرين والمعاصرين من 
الاقتصار علی آحوال الرجال وظواهر الأسانيد وإغفال كبير لما أصّله علماء 
العلل من قواعد نقدية دقيقة . 


2-2 دل 


o 





۵0۵0۵0۵ ۵0 ۵0 2-9۵0 
۳ 
با 9 
سرت 05 
المتابعات والقرائن 
وأثرهما فى الترجيح عند الإمام أحمد 


ويتد ۰ َ نين: 
المبحث الأول : المتابعات وأثرها في الترجيح . 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: تعريف المتابعات والشواهد. وأهميتها عند المحدثين . 
المطلب الثاني: استعمال الإمام أحمد للمتابعة في الترجيح . 
المبحث الثاني: القرائن وأثرها في الترجيح . 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الاول: الترجیح بموافقة کتاب الشیخ. 
المطلب الثاني : الترجیح بالأحفظية. 
المطلب الثالث : الترجیح بکثرة العدد. 
المطلب الرابع : ترجیح رواية الأعرف بالشیخ. 


o۳۱ 


3 ار 
9 المبحث الأول 
المتابعات وآثرها في الترجیح 


E‏ ا ا 
استعمال أحمذ للمتابعات فی ا 
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المطلب الأول: 
تعريف المتابعات والشواهد 


وأهميتها عند المحدثين 





تعريف المتابعات والشواهد 


المتابع - بکسر الباء - هو آن يشارك الراوي راوياً آخر في رواية 
حدیثه عن شیخه آو عمن فوقه من المشایخ دون الصحابي؛ وهو قسمان: 
متابعة تام ومتابعه فاصرة. 

إذا كانت للراوي عن شيخه يقال لها: المتابعة التامة» وإذا كانت لشیخ 


oY 


لراوي فمن فوقه فهي قاصرة لكنها كلما بعدت كانت آنقص ۲ 

والشاهد: هو مأ يروى عن صحابي موافقاً لما رواه صحابي آخر 
سواء كانت الموافقة له باللفظ أو المعنى. 

وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ سواء كان من رواية ذلك 
ی آم لا ودام بما حصل 9 المتابعة علی 
باللفظ أو ا تابعاً آکشر وق من بسمیه بالشاهی(" 


استعمال المتابعة : 

(ولا تستعمل المتابعة الا عند الحاجة» وذلك لتقوية المروي» وتشتد 
الحاجة إليها فى الأمور الآتية: 

- وجود الاختلاف فى الإسناد كالزيادة والنقصان أو رفع أو وقف وغير 
ذلك. 

- وجود الاختلاف فى المتن كالزيادة فى طريق ماء ولم ترد عند غيره. 

وقد يحتاج إليها و قوة الراوي لبيان آنه ر بعریب. 

والمتابعة تفید الحدیث قوة» سواء كانت قاصرةء أو تام بلفظ 
الحدیث أو بمعناه» ولا یشرط في المتابعة لقة المتابم» فتعتبر ولو كانت من 
E 8 3 1‏ 

قال ابن الصلاح: (إنه قد يدخل في باب المتابعة والاستشهاد رواية 
من لا یحتح بحدیته وحده بل يكون تعدوداً في الضعفاعء وفى البخاري 
(۱) انظر : دراسة الاسانید: للشيخ العثيم: ص ۰۱۰۹ وانظر ابن الصلاح: ۰۳۹ ونزهة 


النظر: ص ۳۰ واللکت علی این الصلاح : ۲ 
(۲( المصادر السابقة. 


(۳) انظر: دراسة الاسانید للعثیم: ص ۱۷۲. 


«۳۳ 


ومسلم جماعة من الضعفاء ذکراهم في المتابعات والشواهد» ولیس کل 
ضعیف یصلح لذلك» ولهذا یقول الدارقطنی وغیره فی الضعفاء: فلان یعتبر 
نلان لا رہ 7 ١ ١‏ 
به وفلان لا یعتبر به . 
فوائد المتابعة 
للمتابعات فوائد كثيرة نذكر منها ما يلى : 
۱ - تفید المتابعة آن الراويی ضبط الحدیث. وذلك إذا كان ممن 
وصف بالخطآً. أو الغلط أو الوهم. فاذا وجدت المتابعة دلت علی أن 
۲ - اثبات صحة الزيادة الواردة فی المتن آو فی الاسناد» لأنه إذا 
دک ات زيادة في المتن آو الاسناد ولم تک في الطرق الأخرى فانها 
توصف بالشذوذ لکن اذا وجدت لها متابعة معتبرة دلت علی آنها زيادة 
محفوظة. 
۳ - |ذا وجد اختلاف فى السند أو المتن ووجدت لاأحدی الروایتین 
متابعة رجحت إحدى الطريقين على الاخری. 
5 إذا وجدت للطريقين المختلفتين متابعة لكل منها دلت على أنهما 
محفوظتان وأن الراوي حدث على الوجهين. 
ذلك على عدم تدليسه في هذا الحديث. 
15 - ادا كان الراوي من المختلطین » ولم يتميز حديثه. و قد تابعه یمه 
عن شيخه أفاد بأن المختلط لم يختلط في روايته تلك. وغیر ذلك من 
الفوائد الإسنادية أو المتنية”"'» كما أن للمتابعات شروطأ وفوائد مهمة حتى 


)١(‏ مقدمة ابن الصلاح: ص "ل. 
(۲) انظر: دراسة الأسانید: ص ۲۰۸ - ۲۱۵. 


۳ : 


تعتبر وينتفع بها لا يسع المقام لشرحها وتوضیحها وقد بحثها کثیر من 
المعاصرین فأجادوا وأفادو |۱1 
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المطلب الثاني : 


استعمال الإمام أحمد للمتابعة في الترجيح 





لقد اهتم الإمام أحمد كثيراً بالمتابعات في كلامه على الأحاديث 
EY‏ فلا أو فیما ینقله عن شيوخه من کلامهم في دلك » وفيما يلي 
بعض» الأمثلة والنماذج التي توضح هذه المسألة. 


المثال الأول : 


قال عبدالله: «سألت آبي قلت: كان يحيى بن سعيد يحدث عن 
همام» فقال: زعم عفان قال: كان يحيى يسألنيى عن حديث همام حيث قدم 
معاذ بن هشام» فكان يسألني كيف قال همام؟ قال أبي: وذلك أنه وافق 
هماما في أحاديث. 


قال أبي: كان يحيى يري أنه ليس مثل سعيدء وسمعت 
عبدالرحمن بن مهدي يقول: همام عندي في الصدق مثل سعيد بن أبي 
عروبه. 

سمعت آبي مرة ذکر هماماً فقال: کان یحیی ینکر على همام أنه يزيد 
في الاسناد يعني لما قدم معاذ وافقه علی بعض تلك الاحادیث لهشام۳) 
في هذا النص ينقل الإمام آحمد عن شيخه يحيى بن بت القطان انکاره 


تقوية ا ا ات د السابق: ا بين ی 
والمتأخرين في تصحيح الأحاديث وتعلبلها» ط . الأخيرة» ص ۷ ۱۳۲۳ وغيرها. 
(9) العلل: ١/هكه‏ (۱۲۳۱). 


oo 


على همام 0 بعض حدیثه وزیاداته في ال لااك فلما قدم معاذ بن هشام "۳ 
أحاديثه 5" كف عن | إنكاره. 


وفيه آن المحدث ینکر علی المحدث ما ینفرد به ركان تع مدل 
همام ونصحیح حد ینه متى وجل لر وایته متابعه من التقات. 


ویوضح ذلك ما رواه ابن آبي حاتم في الجرح والتعديل: «قال 
عمر بن شبه. سمعت عفان یقول: كان يحيى بن سعيد يعترض على همام 
في کثیر من حدیثه. فلما قدم معاذ بن هشام. نظرنا في کتبه» فوجدناه 
يوافق هماما في كثير مما كان یحبی ینکره علیه. فکف یحیی بعد عنه»(۳. 
المثال الثاني : 


قال عبدالله: «سمعت أبى يقول: كان أبو الربيع السمان يحدث بهذا 
الحدیث عن آبی بسر »› ففال له شعبه : آنکره علبه ‏ وقال : لیس هذا 
بش ی ۰۶ وأنکره علبه. 
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وقال مهنا: «سالت امك عن آبي الربیع؟ قال : كان شعبة يحمل 
عليه؛ قال: روى عن ابي بشر عن سعيد بن جبیر» عن ابن عمر أنه مر 


(1) هو همام بن يحيى بن دينار العَوّْذِيء بفتح المهملة وسكون الواو وكسر المعجمة» أبو 
عبدالله أو أبو بكرء البصري» ثقة ربما وهمء من السابعت مات سنة ١54‏ أو 2١58‏ 
وروی له الجماعتة التقريب: .٠٠١‏ 

(۲) هو معاذ بن هشام بن آبي عبدالّه الدستوائي» البصري» وقد سکن الیمن» صدوق ربما 
وهم» من التاسعة» مات سنة ۰۲۰۰ روی له الجماعة. التقريب: ص 459. 

(۳) الجرح والتعدیل: ۲/4: ۱۰۸. 

(4) العلل: ۸/۲ (۱۲۲۱). 


۳۹ 


بقوم قد نصبوا شیئاً یرمونه. فقال: «نهی رسول الله 6 آن یتخذ شيء فيه 
الروح غرضا». 

فقال له هشیم : قن حا کاو و فسکت عنه. 

فقلت : وقبل شعبة من هشیم؟ 

فقال : نعم» كان عنده من الحفاظ» وقد روی عن شعبة عن هشیم 


قو خا و ا ول کار ووی عت اا 


سان لما حلت سن آي در eo‏ یر ۴ 


جاعلا الحديث من رواية المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن 
عمر فرد عليه هشيم بأنه هو أيضاً سمع هذا الحديث من أبي بشرء فلما 
علم متابعة هشيم لابي الربیع سكت عن إنكاره» وقبل شعبة من هشيم 
روایته لاّنه عنده من الحفاظ وقد روى عنه أحاديث كثيرة. 


واطلاعه. 


- كما نستفيد أن المتابعات ليست كلها على درجة واحدة في الاعتبار 


ال 0 فى فد والذبائح : 0 ۳ عن صبر ها 
)140۸( 100۰„ 

,0( المنتخب : ص ۷ (۳۹). 
التقریب : ص ۲ 

(8) هو جعفر بن [یاس أبو بشر بن أبي وَحُْشِيَّة» بفتح الواو وسکون المهملة وکسر 
المعجمة وتثقيل التحتانية : ثقة من أثبت الناس في سعيد بن جبيرء وضعفه شعبه في 
حبيب بن سالم وفي محاهد » من الخامسة» مات سنة ۱۲۵ ه أو ۲ روی له 
الجماعة » التقريب : ص ۷/۹ 


۳۷ 


والتقوية فمتابعات الثقات والحفاظ تقوي الحدیث وأما متابعات الهلکی 
والتلفی فلا تزید الحدیث الا وهناً على وهن. 

المثال الثالث : 

قال عبدالله: «حدثني أبي قال: سمعت يحيى بن سعید, وذکر عنده 
حديث الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة"". فقال يحيى : 
مسروق عن المغيرة بن شعبة مرتين أو ثلاثة» فأنکره یحیی آشد الانکار. 
فقلت بي من تابعه؟ قال: غیر واحد» أظن منهم عبدالواحد بن زیاد» 
وأبو زياد الخلقاني يعني إسماعيل بن زكرياء. 

حدثني أبي قال: حدثنا عبدالرزاق قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن 
مسلم مرسل. 

وحدثنی آبی قال: حدثنا عبدالرزاق عن سفیان الثوري عن الاعمش 
عن مسلم مرسلاً مثل الذي قبله حدیث المغيرة. قال أبي : فتعجبت من 
0000 ل“ 

وفي هذا النص يتعجب الإمام أحمد من استنكار يحيى بن سعيد 
القطان لحديث الأعمش وجه تعجبه أن الأعمش لم ينفرد بهذا الحديث» بل 
تابعه جماعة من الأثبات منهم: عبدالواحد بن زیاد "۰ وإسماعيل بن 
زكريا“. ولهذا لم يعبأ الإمامان البخاري ومسلم بكلام يحيى بن سعيد 


(۱) آخرجه البخاري فی کتاب الجهاد» باب الجبة فى السفر والحرب (9/51؟)/548١1.‏ 
وفي اللباس» باب لبس جبة ضيقة الکمین في السفر (۲۱۸۵/۵)۵4۹۲. وفي الصلاة 
باب الصلاة في الجبة الشامية (۱4۲/۱)۳. ومسلم في کتاب الطهارة» باب المسح 
على الخفین (۲۷) ۰۲۲۹/۱ 

(۲) العلل: ۱۲۳/۳ (6۲۰) (46۲۲). 

(۳) هو عبدالواحد بن زیاد العبدي مولاهم البصري. نقه من الثامنة مات سنة ۱۷۹ه وقیل 
بعدها روی له الجماعة التقریب: ص ۳۰۸. 

(4) اسماعیل بن زکریا بن مرة الخلقاني» بضم المعجمة. وسکون اللام بعدها قاف أبو 
زياد الكوفي» لقبه شْمَوصَا. صدوق یخطی قلیلاً من الثامنة مات سنة ۱۹6ه وقیل 
بعدها التقريب: ص 55. 


o۴۸ 


وخرجا الحدیث من هذا الطريق في صحیحیهما فلا وجه لانکاره بعد هذه 
المتابعات. 

المثال الرابع : 

قال عبدالله: «حدثني أبي قال: حدثنا عفان وبهز قالا: حدثنا همام 
قال: أخبرنا قتادة» قال عفان في حديثه: قال حدثني شريك بن خليفة» قال 
بهز في حديئه: وكان من الأزارقة» قال: سألت عبدالله بن عمرو: ا وأنا 

جنب؟ قال: «توضأاً وضوءك للصلات ثم كل». 

قال عفان: قلت لیحیی: آخطاً هشام وسعید. وآصاب همام قال: 
کیف یا مجنون؟ قلت: وافق سعید هماماً على عبدالله بن عمروء ووافق 
هشام هماما على شريك. 


قال ا وقال سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن آیوب» عن 
عبدالله بن عمروء وقال هشام عن شريك بن خليفة» عن ابن عمرو في 
الب شب ران 

في هذا النص ينقل الإمام أحمد حواراً علمياً بين عفان ويحيى بن 
سعيدء وهما من كبار حفاظ الحديث في عصرهماء حول حديث ابن عمرء 
فقد اختلف فيه الرواة: هشامء وسعيد بن آبی عروب وهمام. 

فهمام يرويه: عن قتادة حدثني شريك بن خليفة قال سألت عبدالله بن 


تت 6 


عمرو... 
وسعيد بن آبي عروبة يرويه: عن قتادة عن أيوب عن عبدالله بن 
عمرو.. 


وهشام يرويه: عن قتادة عن شريك بن خليفة عن ابن عمَر. 
فعفان یخطی هنا کلا من هشام وسعید» وهما ثقتان»ء ويصوب هماماء 
۹( العلل : ۳۲9/۸ رقم (۳۹۲). 


۳۹ 


وافق همامًا فی جعله هذا الحدیث من مسند عبداله بن عَمرو» فیکون هماما 
وهشام وافق هماماً في جعله الحدیث عن قتادة عن شريك بن خليفة 
فیکون سعیدا مخطئا في جعله هذا الحديث عن قتادة عن آیوب. 


وفي هذا النص دلالة على أهمية المتابعة في الترجيح بين الروایات» 
وأنه لا بد من النظر إلى المتابعة في كل موضع من مواضع الإسناد. 
وأن الرواية التى تحظى بموافقة الثقات ولو جزئیا. فإن هذا الجزء يقبل ‏ 
ویصحح» وس لباقي أجزاء السند أو المتن متابعة قوّی بذلك والا 
فلا . 


وهذا في حال انعدام المتابعة التامة على الحديث سنداً ومتناً. 
المثال الخامس : 


قال الخلال : «آخبرنی المروذي» قال: قرّئ على أبى عبدالله : شاذان : 
حدثنا حماد بن سلمة» عن قتادة» عن عکرمف» عن ابن عباس : (إن فد 
رأى ربه» فقلت: إنهم یقولون : ما رواه غير هرادن 6۱ 

فقال : بلی» قد کتبته عن عفان. 

وقری على أبى عبدالله : عفان: ثنا عبدالصمد بن کیسان: ثنا حماد بن 
سلمة عن قتادة» عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله : 


)۲( 
اريت ربی! 


دک المروذی لاح مام احخنن قول من يطعن في هذا الحديث بحجه آن 


(۱) هو الأسود بن عامر شاذان أبو عبدالرحمن الشامي» نزيل بغداد» وروی عن شعبة 
والحمادین» والئوري» وابو ثور والحسن بن صالح وجرير بن حازم وجماعه وعنه 
آحمد بن حنبل» وابن آبی شیبة» وابن المدینی وأبو ثور وغیرهم ثقة» مات سنة 
*A)‏ ¥(« انظر : تهذيب التهذيب: ۷/۸ والتقریب : ص ۰ ۵. 1 

(۲) المنتخب: ۲۸۳ (۱۸۲). 
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شاذان يرويه عن حماد بن سلمة وهو إمام مكثر له أصحاب کثیرون پروود 
حدینه ) فبين له الإمام اين آنه لم ينفرد ده ¢ وا قل تأبعه على روايته عمان 
عن عبدالصمد بن كيسان عن حماد بن سلمة مثل رواية شادان. 


قال عبدالله: «قرأت على أبي فأقر به: أبو سعيد مولى بني هاشم 
قال: حدثنا إسرائيل عن إسحاق عن سعيد بن جبير قال: قيل لابن عباس 
مثل من أنت یوم توفي النبي ؟ قال: أنا يومئذ مختون. 

سمعت أبي يقول في حديث أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قبض النبي 4# وأنا ابن عشر سنين قد قرأت المحكم. قال أبي: هذا 
عندي حديث واهء أظنه قال: ضعيف. 


ای تن 


قرأت على أبى فأقره» أبو سعيد مولى بني هاشم ثم قال: حدئنا شعبة 
قال: حدثنا أبو إسحاق عن سعيد بن جبير قال: توفي النبي ي وابن 
عباس ابن خمس عشرة نة 

سمعت أبي يقول: حديث شعبة كأنه يوافق حديث الزهري عن عبدالله 
عن ابن عباس: جئت على أتان وقد ناهزت الاحتلام»۳؟. 

ساق الإمام أحمد اختلاف الروايات في تحدید سن ابن عباس عند 
وفاة النبي 86 فمن الرواة من ذهب إلى أن عمره آنذاك عشر سنين أو 
أقل. ومنهم من ذهب إلى عمره خمس عشرة أو قريب منها أي أنه ناهز 
الاحتلام عند وفاته E‏ وقد سلك الومام خفن ميسلك الترجيح بين هذه 





.)۱۷۱ - ۱۷۱۰( ۱۰۹ ۰ ٠١/9 العلل:‎ )١( 
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فالإمام آحمد اختار رواية شعبة عن ابن إسحاق عن سعيد بن جبير 
على رواية إسرائيل وأبي بشر وابن إدريس عن سعيد بن جبير. لأن رواية 
شعبة عن ابن إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: توفي 
النيي که وأنا ابن خمس عشره وروايته هذه توافق حديث الزهري عن این 
عباس : جئت على أتان وقد ناهزت الاحتلام» فهي شاهد لرواية شعبة» وقد 
ذهب الی ترجیح رواية «خمس عشرة سنة» جمم من الائمة کالحاکم وابن 
عبدالبر والذهبی وابن حجر › وذهب الااسماعیلی الی أن هذه الروایات 
مضطربة وقد رد عليه الحافظ قوله. 

ومن خلال ما قدمناه من أمثلة يتضح أهمية المتابعات في دفع التفرد 
المتوهم من بعض الرواة» ومن ثم تصحيح ما رَوَوْهء أو الترجيح بين 
الروايات المختلفة للحديث الواحد. 


فى حت اكه 





)۱( انظر : المستدر لك : ۳۳/۳« ۰6۵۳ والاستیعاب : 01/۲« والسیر : ۰۳۳9/۳ والفتح : 
0/9 ة. 
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۵0 023672505035650 
5 0 
9 المبحث الثاني ی 


القرائن وأثرها في الترجيح 
عند الإمام أحمد 





سبق أن ذكرنا فى مبحث «المخالفة وأثرها فى التعليل» كثرة 
المرجحات وعدم انحصارها وأن النقاد لا يحكمون في مخالفة الراوي لغيره 
بحكم مطرد» وإنما يديرون ذلك على القرائن والمر جحات» وسنذد‌کر في هذا 
المبحث أهم القرائن التي اعتمدها الإمام أحمد في الترجيح مع الأمثلة 
والشواهد على ذلك من كلامه وصنيعه ‏ رحمه الله - ضمن المطالب الاتية: 


المطلب الأول: الترجيح بموافقة كتاب الشيخ. 
المطلب الثاني : الترجيح بالأحفظية. 

المطلب الثالث: الترجيح بكثرة العدد. 
المطلب الرابع: ترجيح رواية الأعرف بالشيخ. 


ع 3 26 


المطلب الاو ل 


الترجيح بموافقة کتاب الشیخ 





من بين القرائن المعتهدة فون الترجيح عند ال مام امن موافقه 
of‏ 


حدیث الراوي لما في كتابه» أو لما في كتاب شيخه مما يدل دلالة قوية 
على ضبطه للرواية وعدم وهمه فيهاء وفيما يلي بعض الأمثلة التي توضح 
ذلك 0 ۱ ۱ 

المثال الأول : 

قال عبدالله: «قرأت على أبي: عبدة بن سليمان الكلابي» قال: حدئنا 
سعيد عن مطر عن عطاء عن ابن عمر قال: عدة الأمة إذا طلقت حیضتان 
فان کانت لا تحيض فشهر ونصف. 

وقال: قرأت على ا عبدة قال: حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسن 

عن علي مثله. 

سمعت أبي يقول: هذا خطأء إنما هو سعيد عن حبيب عن عطاء عن 
عمر؛ وحبیب عن الحسن عن علي» في الکتب كذا هو يعني كتب 
و ين ی 

فالامام أحمد هنا رجح رواية هذا الأثر عن عمر وليس عن ابن عمرء 
من طريق سعيد بن حبيب عن الحسن عن عطاء» وليس كما يرويه عبدة بن 
سليمان عن سعيد عن مطر عن عطاء عن ابن عمر. ظ 

والأثر الثاني عن علي رجح الإمام أحمد روايته عن سعيد عن حبيب 
عن الحسن عن علي» وليس كما يرويه عبدة بن سليمان عن سعيد بن أبي 
عروبة عن قتادة عن الحسن عن علي. 

والإمام أحمد اعتمد هنا في الترجيح على ما يوافق كتاب سعيد بن 
آبي عروبة فالروایات التي رجحها هي الموافقة لما في کتاب سعید بن آبي 
عروبة. 

المثال الثاني : 


قال عبدالله: «حدثنى أبى قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن 


(۱) العلل: ۳۲۸/۲ (۲۸۹۱ - ۲۸۹۲). 
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حماد عن إبراهيم قال: لیس بین العبید قصاص"" 


قال أبي : وحن هه ی ی اد وکان في نسختنا عن 


غندر عن شعبة عن عبدالخالق” آو الهیثم "۰*۳ فلم يقل: وقال: حدثنا شعبة 
عن 0 


فالإمام أحمد يرجح رواية هذا الأثر عن شعبة عن حماد عن 
إبراهيم النخعي بواسطة بين شعبة وحماد وأن هذا الحديث لم يسمعه 
ع ساح و جاو ين ed Ie‏ 
عن إبرأهيم. 


واعتماد الإمام أحمد في ترجيح هذه الرواية هو موافقتها لما في 
سحته عن عندر. 


المثال الثالث: 

قال عبدالله : «قال أبي: ابو نعيم في حديث سفیان عن السدي 
عن عكرمة «وآضرب نم متلا أب افر إذ جاءها سود" فال: هي 
أنطاكية. 


قال لنا آبو نعیم: عن الشيباني عن عكرمة. 


(۱) آخرجه عبدالرزاق فی مصنفه: 4۷۳/۹ (۰)۱۸۰۹۱ وأخرجه ابن آبی شيبة فى مصنفه 
۳۳:۹ عن آبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم. ۱ ۱ 

فد هو عبدالخالق بن حبیب» روی عن حماد بن أبي e‏ روى عنه شعبة وثقه ابن 
معين وأبو حاتم. انظر: الجرح سك ا 

(۳) هو الهیثم بن حبیب الصيرفي آخو عبدالخالق» روى عن حماد بن أبي سليمان» 
والحكم بن عتبة روى عنه شعبة والمسعودي وغيرهم وثقه ابن معین والامام أحمد 
وأبو زرعة وأبو حاتم وابن حبان» انظر: الجرح والتعديل: 0 ۰ والثقات: 
۸۷ والتقريب: ص ۵۰۷. 

(8) العلل: ۱۳۰۷/۲ (۱۸۸۸). 

(۵) پس : ۱۳. 


هه 


فقلت له: إنما هو السدي. فأخرج کتابه صحیفة فإذا هو عن 
۰ 
السدى» 


فالإمام أحمد هنا يذكر رواية أبي نعيم لهذا الأثر عن سفيان عن 
سفيان عن السدي عن عكرمة» وبين الإمام أحمد رجحان ما ذكره بموافقة 
روايته لما هو في کتاب آبي نعیم عن سفيان. 

المثال الرابع : 

قال عبدالله: «حدثنى أبى قال: حدثنا عبدالأعلى قال: عن معمر عن 
الزهري عن خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت أن رسول الله 6 
قال: «توضؤوا مما غيرت النار»”". 

حدثني أبي قال: حدثنا عبدالرزاق قال: قرأت في كتاب معمر عن 
الزهري عن عبدالملك ب بن أبي بكر عن خارجة عن زيد عن النبي 6ك في 
| ۳ الثار ۵ 
لو ضو ء مسئه 


يشير الومام أحمد رحمه الله الى الاختلااف الذي وفع في رواية 
هذا الحديث عن الزهري. إذ پرویه عبدالاعلی ER‏ عن معمر عن 
الزهري عن خارجة بن زيد عن أبيه عن النبي 06©. 


.)١416( ؟١/؟ العلل:‎ )١( 
رواه الامام حمد في مسنده (۲۱۱8) ۲8۸4/۰ بلفظ : «توضووا مما مسته تال بهذا‎ )۷( 
الاستاد.‎ 

)۳( رواه بهذا الإسناد الإمام مسلم فی صح حه » کتاب الحيض › باب الو ضوء مما مسته 
النار (۳۵۱) ۰۲۷۲/۱ وأحمد فى مسنده (۲۱۱۳۸) ۰48۲/0 والنسائي في الطهارة 
(۱۷۹) ۰۱۰۷/۱ باب الوضوء مما غيرت النار. 

(4) العلل: ۲۲۰/۲ (۲۰۷۱ - ۲۰۷۲). 
مات سنه «۱۸٩‏ روی له الجماعة. انظر: التقریب: ص ۳ والکاشف : 
۲ والجرح والتعدیل: ۰۲۸/۰ 


911 


"او وي a‏ الت ل 


والظاهر أن الإمام أحمد يعل رواية عبدالأعلى بالانقطاع ب بين الزهري 
وخارجة» وترجع روایه عبدالرزاق عن معمر بذكر الواسطة ب بين الزهري 
وخارحه وهو عبدالملك بن أبي بكر لأمرين : 

الأول: لكون عبدالرزاق آثبت فی معمر من عبدالاعلی. 

قال ابن عسکر: سمعت آحمد بن حنبل یقول: اذا اختلف أصحاب 
معمر فالحدیث لعبدالرزاق". 


الثانی : رواية عبدالرزاق آخذها من کتاب معمر مباشرة بخلاف رواية 
عبدالأعلى. وما وافق ما فی کتاب الشيخ أولى من غيره. 


Ê FF ۶ 





تعد هذه القرينة من آکثر القرائن استعمالاً عند الامام أحمد 
- رحمه الله - في الترجیح بین الروایات المختلفت E‏ ما یصرح» أو 


يشير إلى ترجیح رواپة الحافظ على رواية غيره من الثقات» وهذه بعض 
ER‏ على ذلك. 


المثال الأول : 
قال عبدالله : سمعت آبی فال: سمعت آبا داود قال: حدثنا شعبة 


قال : أخبرنا عاصم بن بهدلت قال: سمعت آا وائل يحدث عن المغيرة بن 


شعبه آن رسول الله ره اتی سباطة قوم فيال قائما)70؟. 


وا هر کا جترل ال عمش سا تا آیی ایلع لش ورین 
شعبة قال شعبة: «وقد کنت سمعت حدیث الاعمش منه: فلقیت منصورا 
فسألته فحدئنیه عن أبي وائل عن حذيفة آن رسول الله 46 أتى سباطة قوم 
فبال قاکما ۳۸۹۲۲ 

يعني أن عاصماً تخطیء الأعمش في جعله هذا الحديث عن أبي 
وائل عن حذيفة والأعمش قد وافقه منصورء مع كون عاصم في حفظه 
مقال» اي 


وقد أشار الإمام أحمد إلى ذلك فى نصوص آخری عقب هذا النص 
قال عبداله : «حدثنى أبى قال: حدثنا عفان قال أخبرنا حماد بن سلمة قال 
المغيرة بن شعبة أن رسول الله وفك أتى سباطة قوم فبال. 

قال : حماد بن ا سلیمان» ففحج رجليه. قال ا منصور 
والأعمش آثیت من حماد وعاصم)”*! 

وقال عبدالله أيضاً: «سألت (يعني أباه) عن عاصم بن بهدلة» فقال: 
ثقة» رجل صالح خير › والاعمش اظ س 


)١(‏ أشار إلى هذه الرواية الإمام الترمذي في سننه (۲۰/۱) وابن أبي حاتم في علله 
)١5/1(‏ وابن خزيمة فى صحيحه (58) ."5/١‏ 

(۲) آخرجه البخاري في الطهارة» باب البول عند صاحبه والتستر بالحائط من ۳ جریر ؛ 

۱ ۳ کلاهما عن منصور عن آبي 

وائل عن حذيفة (۲۲۳) (۲۲) ۰٩۰/۱‏ ط. البغا. 
وأخرجه مسلم في کتاب الطهارة؛ باب المسح علی الخفین ۰۲۲۸/۱ 

(۳) العلل: ۱۱۹/۳ (86۰6). 

.)46۱۲ - 1۵۱۱( ۱۲۱/۳ العلل:‎ )٤( 

(۵) المصدر نفسه: ۱۲/۱ .)٩۱۸(‏ 


4۸ 


المثال الثانی : 

قال عبداله : «حدئثنی آبی قال: حدئنا اسحاق بن عیسی الطباع قال: 
رسول الله و قال: ثلاث لا یفطرن الصائم: القيء والاحتلام 
والاحتجام» ۳ . ۱ 


وکان آبي یضعف عبدالرحمن بن رید بن أسلم» وذلك آنه روی هذا 
الحدیث عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد عن النبى ۳ . 


قال أبى: عبدالله بن زيد ثقة. 


وقال: روی عنه عبدالرحمن انا حدیغا منكراء حديث: «أحل لنا 
میتتان ودمان»"۳. 


فالامام آحمد یعل رواية عبدالرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن 
الصائم . . .». ۵ 


يروي هذا الحديث عن أبيه عن رجل من أهل الشام أن رسول الله 6 
قال: «ثلاث.. .2 فهو يرويه منقطعاً ولم يذكر فيه أبا سعيد. ظ 

وللومام حون نصوص كثيرة یوثق فيه عبدالله بن يزيد ویفضله في 
الحفظ على أخيه عبدالرحمن فهذا ما رواه الميمونى قال: 


(سمعت أنا عبدالله يقول: عبداله بن زيد بن أسلم اتب من 


(۱) هذه الرواية أشار إليها الترمذي في سننه» کتاب الصوم. باب ما جاء في الصائم 
یذرعه القي ء () ۳ ۹۷. 

(۲) آخرجه الترمذي في سننه (۷۱۹) والبيهقي في الکبری (۳۱۷/۰) وابن حبان ۰۸۵/۲ 
وابن عدي في الکامل ۰4۱۱/۵ کلهم من طریق عبدالرحمن بن زيد عن أبيه. 

(©) العلل: ۱۳۰/۲ رقم (۱۷۹۵). 
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عبدالرحمن» قلت : فعبدالرحمن؟ قال: کذا؛ لیس مثله. وضعف من آمره 
ف )۱( 
قلیلا) . 


عبدالرحمن بن ريد بن اسلم؟ فقال : آخوه اثبت» یعی عبدالله بن ريد بن 
١ 3‏ 

وقال آبو طالب: «سألت آبا عبداله عن آسامة بن زید بن آسلم؟ 
فقال : اسامة بن رید » وعبدالر حمه بن زید» و عبدالله بن زید» هم نلانه بنو 
زيد بن أسلم» فأسامة وعبدالرحمن بن زید متقاربان ضعیفان» وعبداله 
ةة 

ولم ينفرد الإمام أحمد بإعلال هذا الحديث بتفرد عبدالرحمن بن 
منهم . 

الإمام الترمذي : فقد قال عند روايته لهذا الحديث: 

((احديث أبى سعد الخدري حدیث غير س وقد روی عمدألله بن 
أسلم راد ولم يذكروا فيه عن أبى سعہد). 


وعبدالرحمن بن زيد يضعف فى انيف . 


وقال ابن خزيمة بعد أن رواه من طريق معمر وسفيان عن زيد بن 
أسلم مرسلا : (هدا الخبر غير محفوظ عن أبى سعید » ولا عن عطاء بن 
نسان و الميحق ل 22 نا یت ان ومع . 


(۱) سؤالاته (856) وانظر: الموسوعة ۳۲۵/۲. 

(۲) المعرفة والتاریخ: ۰8۲۹/۱ وانظر الموسوعة ۳۲۵/۲. 
(۳) المعرفة والتاریخ : ۱ والموسوعءة: ۲۲۹/۲. 
(4) سنن الترمذي: ۹۷/۳. 

(0) صحيح ابن خزیمة: ۲۳/۳ (۱۹۷۸). 


86 ۵ ۰ 


وقال البيهقي - بعد رواية هذا الحدیث عن عبدالرحمن بن زيد بن 
اسلم -: 

«کذا رواه عبدالرحمن بن زید ولیس بالقوي» والصحیح روایة سفیان 
وغيره» عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحابه» عن رجل من أصحاب 
النبي ي قال: «لا يفطر من قاء ولا من احتلی ولا من احتجم»"". 

المثال الثالث : 


قال عبدالله : «سمعت أبي یقول: وکیم یَهمْ في أحاديث عن مالك بن 
. 0 00 (۲) هت (۳) 


ولم يقل وكيع محمد بن أبي بكر الثقفي» قال شيئاً غير محمدء خالفه 
ابن مهدي». 


مالك بن آنس وذکر منها حدیثه عن مالك عن آبي بکر الثقفي غدونا مع 
آنس" "۰ فبین آنه لم یقل محمد بن آبي بکر الثقفی وأنه ذکر راویاً آخر 
أي انقلب عليه اسم الراوي فأبدله براو آخرء واستدل على ذلك بمخالفته 
لعبدالرحمن بن مهديء لأن عبدالرحمن بن مهدي أحفظ وأثبت منه 
وخاصة في مالك وقد بين الإمام أحمد في نصوص وأخرى وجه الخطأً 
الذي وقع فيه وكيع فقال: فيما رواه عبدالله عنه: 


( السنن الکبری ۳۱۷/۲ (۸۳۰۱۱). 

(۲) في الاصل غدونا مع آنس والصواب ما آثبتناه. 0 

(6) يريد بذلك حديث أنس غدونا مع النبي 5ك في هذا اليوم» فکان یهل المهل» ویکبر 
المكبر فلا يعيب أحدهما على صاحبه» رواه البخاري في الحج. باب التلبية والتکبیر 
إذا غدا من منى إلى عرفة (۱۵۷7) ۰۵۹۷/۲ ورواه مسلم في کتاب الحح. باب التلبية 
والتكبير في الذهاب إلى منى (۱۲۸۵) ۰۹۳۳/۲ ومالك في الموطاً کتاب الحح؛ 
باب قطع التلبية (۷4۵) ۰۳۳۷/۱ وابن حبان (۱۵/۹6۳۸۶۷ وغیرهم. 


(8) العلل: ۲۹۵/۳ (۵۱۷۲) و ۰۳/۲ (۲۸۰۳). 
(۵) سوالات این بکیر: ص 1۳. 


6۰۱ 


بکر الثقفي ۷ غدونا اي 58 کان هل 
المهل » ويكبر المكبر» فلا يعيب أحدهما على صاحبه. 


5 م 


وقال الفضل بن زياد: «سمعت أبا عبدالله.ء قلت: إذا اختلف وكيع 


وعبدالرحمن يقول من تأخذ. فقال عبدالرحمن یوافق آکثر» وبخاصة في 
قان کان سا ا ا 


ووكيع أكثر ا من ابن مودق 6 قلیل ا ا 
انشا (سمعت آبی يقول: أخطأ وكيع فى خمسمائه خان .لهذا كله 
رجح الإمام أحمد رواية عبدالرحمن بن مهدي على رواية وكيع. 


قال عبدالله : ااوسئل عن حديث أبي حصیر ۳ دخلت مخ عمي على 
ابن عباس ۰ فقال : كلا قال آبو بکر بن عیاش : نرف أنه وهمء رواه غيره 
أظنه الثوري قال : عن سعد بن جبير دخلت مج عمي على ابن عباس». 


(۱) العلن: ۰۳/۲ (۲۸۰۳). 

(۲) المعرفة والتاریخ: ۱۷۰/۲. 

(۳) العلل : ۳۹6/۱ (۷۹۰). 

(4) تهذیب الکمال: ۳ (55948). 

() هو عثمان بن عاصم بن خصین. الاسدي الكوفي آبو خصین. بفتح المهملة: 
تابعى» ثقة ثبت سنى» ریما دلس مات سنة ۱۲۷ه علی خلاف؛ روی له الجماعت 
انظر: التقریب: ص ۰۳۲6 والکاشف: ۰۲۵۱/۲ والجرح والتعدیل: ۰۱2۰/٩‏ 
والثقات : ۰۲۰۰/۷ 

(5) العلل: ۵۲/۲ (۱۵۲۷). 


oo 


فالثوري خالف أبا بكر بن عياش في روايته لهذا الأثر عن آبي حصین 
إذا أسقط منه سعيدا بن جبير» فسعيد هو الذي يقول دخلت مع عمي على 
ابن عباس وليس أبو حصين» وان کان کلا منهما تابعی لكن المحفوظ ما 
قاله الثوري» والإمام أحمد حكم هنا على رواية أبي بكر بن عياش بالوهم 
لأنه قد خالف من أحفظ منه وأثبت وهو سميان الثوري. ۱ 


قال عبدالله : «قال أبي : آبو بکر پن عیاش ثُقة وربما غلط»۳. 


وقال في رواية صالح: «أبو بكر بن عياش : صدوق ثقة صاحب قرآن 
و خیرم( 
وقال فى رواية الفضل بن زیاد: «لیس هو مثل سفیان. وزائدت 
وزهیر» وکان سفیان فوق هولاء وأحفظ»"۳. 


المثال الخامس 


قال الأثرم : اقلت لابي عبدالله : روی حمره السكرى: عن إبراهيم 
الصائغ › عن حماد» عن إبراهيم . عن الاسود عن عائشة. عن النبي : 
«أطيب ما أكل الرجل من كسب ولد فکلوا من کسب آولادکم ادا احتجتم 
إليه)”؟'. 


فیح آبو عمدألله منه أ وقال : رواه سميان » عن حماد لم تفه ۱ 


قد بين الإمام البيهقي وجه إنكار الامام آحمد لهذا الحدیث فقال : 


«ورواه حماد بن أبى سليمان عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة 


.)۳۱۵۵( العلل:‎ )١( 

( الجرح والتعدیل: /٩‏ (۱۵۹۵). 

)۳( تاريخ بغداد: ۳۸4/۱6. 

)05 رواه الحاکم في المستدرك (۳۱۲۳) ۳۱۲/۲ والبيهقي في الكبرى ٤4٦/١١‏ 
(VT)‏ ۰ 

(6) المتتخب: ص ۳۰٩۹‏ رقم (۲۰۹). 


oo 


- رضي الله عنها - وزاد فیه: «ٍذا احتجتم الیه» وهو منکر قاله آبو داود 
ا متانی »۲ . 


وقال أیضا: - نقلاً عن ابن المبارك _ قال: 

«حدثنی به سفیان عن حماد» عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة» قال 
سفیان» وهذا وهم من حماد. 

وقال سألت آصحاب سفيان عن هذا الحديث فلم يحفظوا قال 
عبدالّه : وهذا من حديثه عن عمارة بن عمير ليس فيه الاسود وليس فيه 
«إدا احتجتم»"۲. 

فالإمام أحمد يشير إلى أن حماد بن أبي سليمان كان يضطرب في هذا 
الحدیث فى إسناده ومتنه. 

فتارة یجعله عن ابراهیم عن الاسود عن عائشة. وتارة يرويه عن 
عمارة بن عمير» عن أبيه عن عائشة. 

وأما المتن فكان أحيانا يزيد فيه: إذا احتجتم وهي زيادة منكرة» ولم 
يكن سفيان الثوري يرفع هذه بخلاف ا الصائغ اا 
الصائغ» ومن هنا ندرك تساهل الحاكم إذا روى هذا الحديث من طريق 
إبراهيم بن الصائغ عن حماد به ثم قال: هذا حديث صحیح علی شرط 
الشيخين ولم يخرجاه» هكذا انما اتفقا على حديث عائشة : «أطيب ما أكل 
الرجل من كسبه وولده من كسيهة ". 


(١؟)‏ السنن الكبرى 545/١١‏ (۱۱۱۷۲). 

(۲) المصدر نفسه. 

(۳) هو إبراهيم بن میمون الصائغ المرزي» صدوق من تافو قتل سنة إحدى وثلاثين 
اي (۱۳۱ه) خت دس. التقریب: ص ۰۳ وانظر الکاشف ۹۵/۱ والجرح والتعدیل : 
۲ والثقات : ۰۱۹/۱ 


(4) المستدرله» ۳۱۲/۲ (۳۱۲۳). 


oof 


فالامام آحمد کأنه یلزق الوهم بابراهیم الصائغ الذي روى عن 
حماد بن آبی سلیمان ودلیله فی ذلك مخالفة الثوري له في رواية هذا 
الحدیث عن حماد بن آبی سلیمان. 


وان كان غيره من النقاد یلزق الوهم بحماد بن آبي سلیمان كابي 
داود فقد قال عقب روايته هذا الحدیث: «حماد بن آبي سلیمان زاد 
فيه: «إذا احتجتم وهو منکر»"*۰ والغرض هنا بيان اعتماد الإمام أحمد 
على الأحفظ والأثبت في الترجيح بين الروایات المختلفة عن الشیخ. 


والله أعلم. 


المطلب الثالثك: 


الترجيج بكثرة العدد 





تعد رواية الجماعة أو اتفاق العدد من الثقات على رواية حديث 
على سياقة معينة في سنده آو متنه دلیل على إصابتهم ورجحان روايتهم 
على رواية من خالفهم ولو كان ثقة ورواية الثقة في هذه الحالة تعد 
من قبيل المعلول سواء اصطلحنا على تسميته بالشاذ كما هو مذهب 
الشافعى وجماعة من أهل الحجاز يقول الشافعى: «ليس الشاذ من 
الحدیث آن يروي الثقة ما لا يروي غیره نما الشاذ آن يروي الثقة 
حديثاً يخالف فيه الناس »۳۰ از ششتاه سسکا كما هو عند الإمام آحمد 
وغیره. ۵ 


فالامر سواء في اعتبار رواية العدد الکبیر واطراح من خالفهم ولو کان 


(۱) السنن: ۲۸۹/۳ (۳۵۲۹). 
(۲) انظر: علوم الحديث: ص 58. 
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لقة. ونقاد الحدیث یستدلون بهذه القرينة کثیرك وسنكتفي هنا بذكر أمثلة من 


المثال الأول : 


قال عبدالله: «سألت آبی عن حدیث عبدالرحمن بن مهدي عن زائدة 
عن موسى بن آبي عائشة ‏ عبیدالله بن عبدالله قال: دخلت علی عائشت 
فقلت: أخبيرني بمرض رسول الله #. فوصفت له حتى بلغت أن 
رسول الله 5 وجد خفة فخرج يهادي بین رجلین وأبو بكر يصلي 
بالناس» فصلى النبي 8# خلف أبي بكر قاعداء وأبو بكر يصلي بالناس وهو 


فقال أبى : أخطأ وکیع فن هذا الموضع› أو يكون زائدة أخطأ 


حدثنى أبى قال: حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث» ومعاوية بن 
عمرو» بعالك عبدالرحمن» وهو الصواب ما قال عبدالصمد 
ع 

وقال عبدالله: «حدثنى آبی قال: آخبرنا عبدالصمد ومعاوية بن 
عمرو قالا حدثنا زائدة قال: حدثنا موسی بن أبى عائشة عن عبيدالله بن 
عبدالله قال: دخلت على عائشة فقلت: ألا تحدئینی عن مرض 
رسول الله ي#؟ قالت: بلىء ثقل رسول الله كء فذكر الحديثء 
قال فأوها إلبة. رسبول الله يه آلا تاشر وقال لیما اجلساتن إلى 
جنبه فأجلساه إلى جنبه قالت: فجعل أبو بكر يصلي» وهو قائم بصلاة 
رسول الله و والناس يصلون بصلاة أبي بكرء والنبي قاعد". 


.)هاله١(‎ "٠ 5# العلل:‎ )١( 
.)6۳۸۵( ۳۱۱/۳ : العلل‎ )۲( 


٥0ل‎ 


فهذا الحديث يرويه زائدة وقد اختلف في موضع من متنه 
وخالفه عبدالصمد بن عبدالوارث”'» ومعاوية بن عمرو"» فذكروا أنه 
صلى إلى جنب أبي بكر وأتم آبو بکر بالنبي 426 والناس يأتمون بأبي 
بكر. 


فالا مام اخ رجح رواية عبدالصمد ومعاوية لأنقها اتفما على 
حدیئهما» وهما آولی بالحفظ من الواحد. 


وقد آخرجه علی الوجه الصواب الذي رجحه الامام حمد البخاري في 
صحیحه قال: «حدئنا أحمد بن یونس قتال حدثنا زائدة عن موسى بن أبي 
عائشة عن عبدالله بن عتبة قال دخلت على عائشة . ..فأجلساه إلى جنب أبي 
بکر فجعل آبو بکر يصلي. وهو يأتم بصلاة النبي وَل والناس بصلاة أبي 
بکر» والنبی چ قاعد»۳) 


هذا وقد وردت روايات أخرى تخالف هذه الرواية من العلماء من 
زاء لاء الترجيح ينها ومنهم من زاء 11 الجمه“. 


ادن فهؤلاء ثلاثة خالفوا عبدالرحمن في روايته عن زائلة: 


)۱( هو عبدالصمد بن عبدالوارث بن سعيد العنبري مولاهمء التنوري» بفتح المثنات 
وتثقیل النون المضمومة. آبو سهل البصريی» صدوق ثبت فى شعبة من التاسعة مات 
سنة ۳۰۷ه روی له الجماعة» انظر: التقریب: ص ۲۹۷ والکاشف ۱۹۲/۲ والثقات 
44 . 0 

( هو معاوية بن عمرو بن المهلب بن عمرو الأزدي» المعتّی بفتح الميم وسكون المهملة 
وکسر النون. آبو عمرو البغدادی» ويعرف بابن الكزمانى» ثقة» من صفغار التاسعت 
مات سثة ۲۱8ه. وله ست وثمانون سنة» روی له الجماعة انظر التقریب: ص 1۷۰ 
والکاشف ۰۱۵۸/۳ والجرح والتعدیل: ۳۸۲/۸ والثقات: ۰۱5۷/۹ 

(۳) آخرجه البخاري» في کتاب الأذان باب نما جعل الامام لیژتم به (5۸۷) (مع الفتح 
ط . الریان). 

(4) انظر الفتح ۱۸۲/۲. 


8۷ 


عبدالصمد بن عبدالوارث» ومعاویه بن عمرو» وأحمد بن ۳ وکلهم 
ثقات. 


المثال الثاني : 


قال عبدالله: «حدثني أبي قال: حدثنا وكيع عن موسى بن قيس 
(NVA ore ۳ ۳ ۱ ۳ :‏ 
قال المکاء : التصفیق » والتصدية : الصفير. 


حدثني أبي قال: حدئنا یحیی بن آدم قال حدثنا موسى بن قيس عن 
جر بن عنبس قال: «المكاء» الصفيرء و«التصدية» وضع يده على فيه. 


حدثني أبي قال: حدثنا أبو نعيم» قال: حدثنا موسى بن قيس عن 
حجر بن عنبس» وقد شهد مع على الجمل قال: «المكاء» الصفير. 


قال آبي : أغطا فيه وکیع › أصاب یحیی بن ادم وأبو نعیم» ۳ 


بیّن الامام آحمد الخلاف الذي وقع من الرواة في حدیثهم عن 
موسى بن قيس فوكيع يروي عنه عن حجر بن عنبس أن المكاء هو: 
التصفيق» والتصدية: الصفيرء وقد خالفه اثنان من الثقات وهما أبو نعيم 
٣ 0‏ 6 ۱ )0 
علی وکیع - رحمه الله - وال مام احمد رجح روایه ابي نعيم ۰ ويحيى بن 
آدم کل وهذا من باب الترجیح بکثرة العدد. 


(۱) هو آحمد بن عبدال بن يونس بن عبدالله بن قيس التميمي اليربوعي الكوفي» ثقة 
حافظ من کبار العاشرة مات سنة /الااه روى له الجماعة» انظر التقریب: ص ۰۲۱ 
والکاشف : ۰۱۲/۱ والجرح والتعدیل : ۵۷/۲ والثتات : ۹/۸. 

(۲) الأنفال: ۳6 

.) ١5١١  ١699( ۷۸ - ۷۲۱/۲ العلل:‎ )۳( 

(( هو آبو نیم الفضل بن دکیّن ثقة مشهور. 

(۵) هو یحیی بن آدم بن سليمان الكوفي أبو زكرياء مولى بني أمية: ثقة حافظ فاضل من 
كبار التاسعة» مات سنة ثلاث ومنتین» ع التقريب: ص 8۱۷. 


مهمه 


المثال الثالث : 

قال عبدالله : «حدثني أبي قال: حدئنا سليمان بن حرب» قال: حدئنا 
حماد قال: حدثنا هشام عن محمد عن أبى هريرة فى حديث دي الیدین» 
مش و ۱ ل ی اه ل ” 

قال : سمت اوت قال كبر تكبيرة واحدة سمعت یحبی بن عتیق وابن 
عون قال کر كير واه 

يشير الإمام أحمد إلى الاختلاف الذي وقع في رواية هذا الحديث عن 
محمد بن سيرين إذ يرويه عنه هشام بن حسان”" وذكر فيه التكبير ثلاث 
مرات» بينما يرويه أيوب السختياني ويحيى بن عتيق» وابن عون ولم يذكروا 
فيه التكبير إلا مرة واحدة. 

والإمام أحمد يرجح روايتهم على رواية هشام بالرغم من وثاقته وتثبته 
الحديث يعنى حديث ابن أبى عروبة عن قتادة عن سعد بن هشام عن عائشة 
قالت: كان النبي 4# «لا يسلم في الركعتين من الوتر من الثلاث». 


قال أبي : فترك منه زرارة»"*. 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ۳۱/۲ - ۰۳۲ عن خالد الاحمر عن هشام عن ابن . 
سيرين عن أبي هريرة قال: سجد النبي 45 سجدتي الوهم بعد ما سلم وكبر وسجد 
وكبر وهو جالس ثم رفع وكبر ثم رفع وكبر. 

(۲) العلل: ۱۷4/۲ (۱۹۱۰). 

(۳) هو هشام بن حسّان الأزدي القَرْدُوسِي بالقاف وضم الدال» أبو عبدالله البصري: ثقة 
من أثبت الناس في ابن سيرين» وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال» لأنه قيل كان 
يرسل عنهما من السادسةء مات سنة ا5١ه‏ أو 48١هء‏ روى له الجماعة» انظر 
التقریب: ص ۰۵۰۳ والتهذیب ۰۲۳۸/4 والکاشف: ۰۲۲۱/۳ والجرح والتعدیل : 
٩‏ والثقات : 6۱۱/۷. 

(8) العلل: ۲۰۲/۳ (4۸1۱۹). 


4ه 


يشير الإمام أحمد إلى الاختلاف الذي وقع بين الرواة في إسناد هذا 
الحديث عن سعيد بن أبى عروبة» فابن زائدة يرويه عن سعيد عن قتادة عن 
سعید بن هشام عن عائشت ورواه جمع من الثقات منهم محمد بن أبي 
عدي » ومحمد بن بشر عن سعيد عن قتادة عن زرارة بن اوفى عن 
سعد ن هشام عن 2 

وقد حکم الا مام أحمد بالوهم على زائدة لأنه أنقص من الإسناد رجلا 
دکره عدة من الثقات وهو زرارة بن آوفی. 

قال أحمد بن محمد: «سمعت ۷ عبدالله وذكر عنده 5 في 

عن النبي ا 

قال: هذا الآن أضعفها ليس فيها كلها أضعف من هذاء روى ثلاثة 
ثقات : آیوب وعبدالله ‏ ومالك عن نافع » عن أبي هريرة موقوف»)”! 0 

والإمام اهل يضعف هذا الخبر لضعف روایه عبداللّه بن عامر 
الا ثم لمخالفته ثلاثة من الثقات فقد رووه عن نافع موقوفاً وهو 
يرويه مرفوعا. 


هذه طائمة من الأمثلة نذکر ها دون شرح وتحليل : 
إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو دي م أن علياً لما بلغه قول ان 


۱( انظر: تفصيل هذه الطرق في صحيح مسلم حديث رقم (45/) 5١7/١‏ هاه 

(۲) الضعفاء للعقيلی (۸4۹) وانظر : الموسوعة ۳۳۳/4. 

(۳) هو عبداله بن عامر الاسلمي آبو عامر المدني: ضعیف. من السابعت مات سنة 
۰ أو ۱ وروی له ابن ماجه انظر: التقريب: ص ۰۲۵۱ والمجروحين: 
۸ والکاشف : ۰۱۰۰/۲ والجرح والتعدیل: ۰۱۲۳/۲ 


05٠ 


قال أبي: هذا خطأ من حسین خالفوه ليس فيه ذكر أنس يعني في 
حدیث : «وال من والاء وعاد من عاداهه(؟ وقال عدا اا 000 

اسمعت أبي يقول: في حديث غندر عن إسماعيل عن قتادة عن 
خلاس وعن آبي حسان عن عبدال بن عتبة بن مسعود» عن عبدالله بن 
مسعود آن سبيعة بثت الحارث» وضعت حملها بعد وفاة زرجها. 

أخطأ فيه غندر قال: عن عبداله وخالفوه» لیس هو عن عبداله - 
۳ 

وقال ابن هانی: «سألته عن حديث ابن المبارك» عن خالد الحذاء عن 
أبي قلابة في الأمة تحت العبد تعتق؟ قال: لها الخیار ما لم یمسها. 

قال آبو عبدالّه : آبو قلابت» عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه غير 
واحد E‏ ۱ 

وال این ها انشا قال أ عاف وحديف سيان نون بال 
حديث أبي وجزة» عن رجل من بني مزينة عن عمر بن أبي سلمة» دعاني 
النبي 1 فقال: «كل مما يليك ..). 

ليس هو عن رجل» إنما عن أبي وجزة» عن عمر» حدثني به ثلاثة 
لا يقولون فيه: عن رچ 

وهذه الأمثلة وغیرها"" توکد اعتماد الامام آحمد علی هذه القرينة 
اعتماداً كبيراً. 
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.)۵۱۵۷( ۲۲۱۲/۳ العلل:‎ )١( 

(۲) العلل : ۱۸۰/۳ (1۷۹۵). 

(۳) الموسوعة: ۳۵۰/4. 

(8) المصدر نفسه. 

() انظر آمثلة آخری في العلل برواية عبدالله: النصوص: (۱۰۱) (۲۲۹۰) (۲۲۸۸) 
(۷۷۰) (۲۹۱۳۷) (۲۸۰ - 4۲۸۳) (۰)4۸1۱ والموسوعة ۰۳۵۰/۶4 والمنتخب: ص 
6 (۳۸) مع التعلیق علیه. 


٥٦۱ 


المطلب الر ایع: 


ترجیح رواية لاثبت في الشیخ 





یتفاوت الرواة في ملازمتهم للشیخ وعنايتهم بحدیثه» فمنهم من یکثر 
ملازمه شبخه ویعنی بحدیثه فلا يموته منه شی ۰۶ ويسمع الحدیث الواحد منه 
الا مرة واحدة ویمونه الکثیر من حدیثه». فعند اختلاف هؤلاء الرواة یقدم 
الاثبت فالاثبت في الشیخ وتعد هذه القرينة من آهم القرائن عند نقاد 
الحدیث. 

الطبقة الاولی: جمعت الحفظ والاتقان وطول الصحبة للزهری» 
والعلم بحدیثه والضبط له کمالك وابن عيينة وعبیدالله بن عمر ومعمر ویونس 
وعقیل وشعیب وغیرهم. 

الطبقة الثانية: آمل حفظ واتقان» لکن لم تطل صحبتهم للزهري وانما 
صحبوه مذة يسيرة» ولم يمارسوا حديثه 2 وهم فى انقانه دون الطبقة 
الأولی كالأوزاعي والليث» وعبدالرحمن بن خالد بن مسافر» والنعمان ابن 
راشد ونحوهم. 

الطبقة الثالثة : فوم لازموا الزهري وصجو ه ورووا عنة ) لكن تكلم في 
ضبطهم کسمیان بن حسین» ومحمد بن اسحاق » وصالح بن ۳ الأخضر. 
وزمعة بن صالح وغيرهم. 

الطبقة اثر ابعة : فوم رووا عن الزهري من غير ملازمة ولا طول 
صحبه ‏ ومع ذلك تكلم فيهم. مثل اسحاق بن یحیی الکلبي. ومعاوية بن 
يحيى الصدفي» وإسحاق بن أبي فروة» وإبراهيم بن يزيد المكي» والمثنی 
ابن الصباح ونحوهم. 

o۲ 


الطبقة الخامسة: قوم من المتروکین والمجهولین کالحکم الايلي 
وعبدالقدوس بن حبیب» ومحمد بن سعید المصلوب. وبحر السقا 
ونحوهم"". 

ولهذا یهتم النقاد بذکر طبقات الرواة ومراتبهم بالنسبة لشیوخهم 
وفائلة ذلك تكمن في قبول ما يتفرد به الثقات الحفاظ عن شيخهم وعدم 
قبول ما يتفرد به من دونهمء كما يستفاد من ذلك ترجیح روایات الائیت في 
الشيخ عن رواية غيرهم عند الاختلاف» وسنذكر أمثلة على ذلك من عمل 
الإمام آحمد - رحمه الله -. 

المثال الأول : 


قال عبدالله : السمعت أبى يقول فى حدیت عبدالملك بن ا سلیمان 
عن عطاء عن جار الكت لخن ٠`‏ 
لته رند ا0 

قال أبي: رواه قتادة عن عطاء عن عبیدبن عمیر عن عائشت قال أبي : 

وقال أبي مرة أخرى: وذكر عطاء فقال: أثبت الناس في عطاء ابن 
جریج وعمرو بن دینار. 


() انظر: شرح العلل: ص ۰۲۳۱-۲۳۰ وشروط الأئمة الخمسة للحازمي» ص ٩۷‏ - ۰۰. 

(۲) سنذکر آمثلة کثيرة علی ذلك عند الإمام آحمد في الباب التالي - بإذن الله . 

(۳) رواه من هذا الطریق الامام مسلم في کتاب الکسوف باب عرض على النبي 4# في 
صلاة الکسوف من آمر الجنة والتار )٩۰8(‏ ۰۱۲۳/۲ وأبو داود فی الصلاة باب من 
قال آربع رکعات (۱۱۷۸) ۰۳۰۳/۱ وابن حبان في صحیحه (۲۸6۳) ۰۸۱/۷ وابن 
خزيمة فى صحیحه (۱۳۸) ۰۳۱۸/۲ والبیهقی فی الکبری (۳۵۲) ۱6۵۷/۳. 

(4) آخرجه من هذا الطریق آبو داود فی سننه کتاب الصلاة» باب صلاة الکسوف (۱۱۷۷) 
۱ من طریق عثمان في ابن آبي شيبة عن |سماعیل عنه به. 


۳ 


من حدیث عطای آو قول عطای فکان القول ما قال» يعني ابن جریج»"" 
بين الإمام أحمد ‏ رحمه الله الخلاف الذي بين عبدالملك بن آبي 

سك وابن جريح في روايتهما حديث الكسوف عن عطاء. 

فعبدالملك يرويه عن عطاء عن جابرء وابن جريج يرويه عن عطاء عن 
عبید بن عمیر» والامام آحمد رجح هنا رواية ابن جریج لامرین: 

الأول: کون ابن جریج ايت ف عطاء من عبدالملك بن آبي سلیمان 
وقد خالف عبدالملك ابن جریج في آحادیث من ا عطاء وبين أن 
القول فيها قول ابن جريج. 

الثاني : متابعة قتادة لابن جریج في روايته لهذا الحديث عن عطاء عن 
عبيد بن عمير عن عائشة» وهي متابعة تامة وقوية. 

وقال صالح ابن الإمام أحمد: «قال أبي كان عبدالملك بن 
سلیمان(۲ من الحفاظ الا أنه يخالف ابن جريج في آشیاء ض 7 
جریج نت م عندنا منه. قال ا عمرو بن دینار» وابن جریج اک لاش 
في عطاء ۳ فبالرغم من كون عبدالملك بن أبي سلیمان من الحفاظ الاثبات 
عند الإمام أحمد إلا أنه في حدیث تن لا یتقدم ابن جریج فان خالفه 
خکم لابن جریج علیه. 

المثال الثانی : 

قال عبدالله : «سألت أبي عن حديث هشیم عن خصين عن عمرو بن 
مرة عن علقمة بن وائل عن أبيه عن النبي 4# في الرفع. 


() العلل: ۲۵/۳ (۰)8۱۲۳ وانظر (5959) و .)٤۹٥۰(‏ 
وعنه القطان ویعلی ہن عبید. 


قال أحمد: ثقة يخطئ. حفظ أهل الكوفة» رفع أحاديث عن عطاء» توفي سنة 
اون الکاشف : ۳۰ و التقريب : ص ء ۰۳۰ والجرح والتعدیل : ۳۹/۵ ۱ 


5ه 


قال: رواه شعبة عن عمرو بن مرة عن آبي البختري عن عبدالرحمن 
اليحصبي عن وائل عن النبي علقَ. 


خالف حصین شعبة» فقال: شعبة آثبت في عمرو بن مرة من حصین 
القول قول شعبة. من آين یقم شعبة علی آبي البختري عن عبدالرحمن 
ال لیحصبی عن وائل؟ !۳ . 


سبق دراسة هذا المثال فی «قرائن التعلیل» فی التمثيل على قرينة 
سلوك الجادة وبینا هناك معتمد الامام آحمد في تعلیل رواية حصین. 


ونشير هنا إلى القرينة التى اعتمد عليها الإمام ايل في ترجیح رواية 
3 - .- (۲( ۰« ۾ م ومع ا 
شعبة على رواية حصین" وهي كون شعبة أثبت واحفظ في عمرو بن 
.)۳( 
مر ۵ ۰ 


هذا مع كون الإمام اخ كان یوئق حصين بن عبدالرحمن ویعتبره من 
عبدالرحمن: أبو الهذيل السلميء الثقة المأمون» من كبار أصحاب 
0 
الحدیث» ‏ . 


وقال المروذي: افیل لأحمد: عطاء بن السائتت آحب الك آو 
حصین؟ فقال: کلاهما ثبتان»" مع هذا كله إذا خالف شعبة في حديث 


عمرو بن مره فالقول قول شعية . 


(۱) العلل : 11۳/۱ (۱۰6۵۸). 

(؟) هو حصين بن عبدالرحمن السلمي» أبو الهذيل الكوفي» ثقة تغير حفظه في الآخر من 
الخامسة مات سنة ۱۳۲ه وله ثلاث وتسعون سنة روى له الجماعة» انظر : التقریب : 
ص ۱۰٩‏ وتهذیب التهذیب: 48۱/۱ - 4۲. 

(۳) هو عمرو بن مرة بن عبداله بن طارق الجَمَلي بفتح الجیم والمیم المرادي؛ أبو 

عبدالله الكوفي» الاعمی» ثقة عابد. كان لا يدلس» ورمی بالارجاء من الخامست 
مات سنة ۱۱۸ه وقیل قبلها روی له الجماعة انظر التقریب: ص ۳٩۳‏ 

.)۳۰۱( العلل:‎ )٤( 

(۵) سوالاته : (۳۳). 


٥“ 


المثال الثالث : 

قال عبدالله : «قلت لابي حديث عاصم بن کلیب» حديث عبدالله بن 
کلیب؟ قال: حدئناه وكيع فى الجماعة قال: حدثنا سفيان عن عاصم بن 
کلیب عن عبدالرحمن بن الأسود عن علقمة» قال ابن مسعود: ألا أصلي 


حدثني أبي قال: حدثنا أبو عبدالرحمن الضرير قال: كان وكيع ربما 
قال - يعني - ثم لا يعود. 

قال آبي: کان وکیع یقول هذا من قبل نفسه - ثم لا یعود - 

قال أبي: وقال الأشجعي فرفع يديه في أول شيء. 
إبراهيم وهشيم أعلم بحديث خصين. 

وقال أبي: حديث عاصم بن كليب» رواه ابن إدريس فلم يقل: «ثم 


E له‎ 


وفي هذه نصوص كلها يعل الإمام أحمد زيادة وكيع «ثم لا یعود» في 
حديث علقمة عن ابن مسعود ويستدل على ذلك بأن غيره من الثقات لم 
يذكروهاء كالأشجعي”'' وعبدالله بن إدريس”". 

ثم يعل الأثر الذي يرويه سفيان عن حصين عن إبراهيم أن ابن مسعود 
كان يرفع يديه في أول الصلاة ثم لا يعود معتمدا في ذلك على مخالفة 


( العلل: ۳۹۹/۱ (۷۰۹ ۷۱۲۰). 

(۲) هو عبیداله بن عبیدالرحمن الاشجعی» آبو عبدالرحمن الکوفی. ثقة مأمون» آثبت 
الناس کتاباً في الثوري من کبار التاسعة. مات ستة ائنین وثمانين أي ۱۸۲ه. خ م ت 
س ف (التقریب: ص ۳۰۳). 


ثقة فقيه عابدء من الثامنة» مات سنة اثنين وتسعین (آأي ۱۹۲) وله بضع وتسعون سنة 


5ه 


هشيم لسفيان إذ يرويه عن حصين عن إبراهيم موقوفاً عليه ولم يذكر فيه ابن 
مسعودء وهشيم أعلم بحديث حصين من سفيان. 

وكان ابن مهدي أيضاً يذهب إلى تقديم هشيم على سفيان في حديث 

قال أحمد بن سئان: «سمعت عبدالرحمن يقول: هشيم عن حصين 
أحب لي من سفيان» وهشیم آعلم بحدیث حصین»". 

المثال الرابع: 0 

قال عبدالّه: «سمعت آبي ذکر عن عباد بن العوام قال: أخطأ آخونا 
هشيم في حديث حصين عن عمرو بن عبدالملك بن الح 

قال ا أخطأ عباد وأصاب هشیم. 


قال آبی : حدثنا هشيم قال حصين أخبرنا عن عبد الملك ابن 
عمرو بن الحویرث قال حدئت آن النبي وله كان ربما یضع يده اليمنى على 
: ۶ 5 )۳( 
الیستتر ی في الصلاة وكان ریما یمس لحیته ) وهو يصلي : 


حصین عن عبدالملك ابن آخي عمرو بن حریث آن النبي ربما مس 
,+ (4) 
لحیته وهو يصلي *. 


بين الإمام أحمد الاختلاف الذي وقع بین عباد بن العوام وهشیم بن 
بشیر الواسطي في تسمية شيخ حصين› فعباد سماه عمرو بن عبدالملك بن 


(۲) ذكره البخاري في التاريخ الكبير: ۱/۳: 456. 
(۳) آخرجه البخاري في ترجمة عبدالملك في التاریخ الکبیر: ۱/۳: ۰8۲۵ وذکره ابن آبي 


حاتم في الجرح والتعدیل: ۳۵۵/۰ وأبو داود في المراسیل: ص ۰۷ وابن آبي شيبة 
ف منصنفه : ۰۲۸۹/۲ ۱ 


(4) العلل: 6۳4/۱ (۱۲۰۷ - ۱۲۵۹). 


0¥ 


الحویرث» وهشیم سمأه : عبدالملك بن عمرو بن الحویرث. 
ورجح الا مام اخ رواية هشيم وحكم على رواية عباد بالخطأ 
لامرين : 


الأول: کون هشیم أثبت أصحاب حصين - وقد سبق بيان هذا في 
الاك ا ا 2 


الثاني : متابعه شعبه لهشیم اد هو أيضا سماه عبدالملك» وان كان 
شعبة يخالف في نسبه إد يقول أبن أخي مرو إن و 


المثال الخامس : 


قال الميموني: ٠‏ (سألته يعني أحمد بن حنبل) عن عبدالله بن 0 عن 
لا يبام ولا فت > وناقع فال ا ر د 


يشير الإمام أحمد إلى الاختلاف الذي وقع بين نافع وعمرو بن دينار 
فى روايتهما هذا الحديث عن ابن عمر » فاین دینار قال عنه : (الو لاء ا تباع 
ولا يوهب)0". 

ونان روك عنه: الماك عن امسر ی ۳ ال ر روایه ۳ 
علی ان ابن عمرء قد سئل في رواية المرودي: ۳9 ات (يعني 
سالم ونافع) فتبسم وقال: الله آعلم قلت: ما الذي يميل إليه قلبك؟ قال: 
أرى والله أعلم نافع»“. 


)١(‏ انظر الاختلاف في تسمیته في التاریخ الکبیر: ۱/۳: ۰4۲۵ والجرح والتعديل: 
۵ والثقات : ۱۸۱/۵ وتهذیب التهذیب: ۱۳/۳۲ ۲. 

(۲) سوالاته (4۵6۰) وانظر: الموسوعة: ۳۳۲/6. 

(۳) لقد سبق دراسة هذا الحديث وتخریجه. 

(8) بحر الدم .)١١517(‏ 


كه 


فهذه بعض الأمثلة والنماذج التي توضح اعتماد الامام آحمد على قرينة 
ترجیح رواية الاثبت في الشیخ. 

وفي نهاية هذا الفصل نخلص الی الدقة العملية النقدیه وتشابك فرائن 
لتعلیل مع قرائن , الترجیح مما یجعل عملية الفصل بینهما ودراسة کلاً منهما 
علی حدة من الصعوبة بمکان. لان ما کان قرينة في تعلیل رواية فهو 
بالضرورة قرینة لتصحیح مقابلها. 

فالفصل بینهما نظري فقط اقتضته طبيعة الدراسة للتحلیل الموسم لهذه 
القرائن وتوضیحها بالامثلت» آما عملیا فلا يتم الفصل بینهما وتوخذ مأخذا 
واحداً» إذ يدعم بعضها بعضا ادي بعضاء للوصول إلى الحكم 
الشامل على الحديث من كل طرقه ورواياته المختلفة. 
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الباب الرابع 
أثر التعليل فى الجرح والتعديل 
عند الإمام أحمد 


وید ۰ ۰ ۵ ۱ ۰ ٠‏ 
الفصل الأول: أثر التعليل في الجرح عند الامام آحمد. 
الفصل الثانی: آثر التعلیل في التعدیل عند الامام آحمد. 
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9 الفصل الأول 
أثر التعليل فى الجرح عند الإمام أحمد 


ویتضمن الباحث التالیة: 

المبيحث الأول : تعریف الجرح والتعدیل وعلاقتهما بالتعلیل. 

المبحث الثاني: موقف الإمام أحمد من الكلام علی الرواة والملامح 
العامة لمنهجه في ذلك. 

المبحث الثالث: التدليس وأثره في جرح عدالة الراوي. 

المبحث الرابع : البدعة وأثرها على عدالة الراوي. 

المبحث الخامس: الحكم على الأحاديث بالوضع والبطلان وأثره في 
جرح عدالة الراوي. 

المبحث السادس: آثر التعلیل في جرح ضبط الراوي. 





۵0۵0۵0۵0۵0۵ دول 
1 
40 المبحث الأول 0 
تعريف الجرح والتعديل 

وعلافتهما بالتعلیل 





قبل الخوض في بیان آثر التعلیل في تعدیل الرواة وتجریحهم 
عند الامام أحمد ‏ رحمه الله یحسن بنا آن نبرز العلاقة القائمة بین 
هذین العلمین الاساسیین من علوم السنة. لأن الفصل بین هذ 
العلمین لغایات دراسية تتوخی التبسیط وتقریب المفاهیم» قد 
أحدث فجوة في التصور الصحیح للعلاقة الموضوعية» والتکامل الوظيفي 

ومن مقاصدي في هذا البحث ابراز العلاقة القائمة والتکامل الحاصل 
بين علمي العلل والجرح والتعدیل» من حلال تصور نظري یستقری کتب 
علوم الحديث ومصطلحه ومصنفات الأئمة في ذينك العلمین. ۱ 


ثم من خلال تجسيد عملي يركز على عمل أحد النقاد الجهابذة 
وهو الإمام أبو عبدالله أحمد بن حنبل في كلامه على الرواة جرحا 


وتعديلا. 
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المطلب الاول: 


تعريف الجرح والتعديل لغة واصطلاحا 





الجرح والتعديل لغة 

ONS NT 

تستعمل كلمة (الجرح» في لخ العرب لعذة معان 

تأتي بمعنی التأثیر بالسلاح فيقال جرحه» جرحاء أي طعنه وكلمه. 
والاسم من ذلك الجرح » بصم الجيم› ویقال أيضاً الجراحة» وهی هي الواحدة 
بر ميك يسع اجرح علی جریح: 
ویملم ما جر | حنم بالنبار 4( 0 ی اجترح ابص ومن ذلك قوله 17 


Al 


ام ج اک آچترحوا السات 4" . 


وتأتي بمعنی العیب والتنقیص تقول : جرحه جرحا آي عابه وتنقصه 
ومنه جَرَختَّ الشاهد |ذا آظهرت فیه ما یرد به شهادته"*» (فلفظة جرح وما 
اشتق منها تدل لغة علی طعن المجروح بمایبین فیه آثرا محسوساً أو 
معنوياء ثم الجرح قد يكون بما ليس في المجروح کالشتم؛ أو بما لا يعد 
اجا وهو مردود» ويكون بما فيه كجرح الشاهد بما يبطل شهادته 
والراوي بما يطعن ذ في روايته» وهو مقبول» وهو الذي اهتم به نقاد 
الحديث» فالجرح عندهم هو الطعن في عدالة الراوي أو ضبطه بما يضعف 
روایته آو یردها)"؟. 


( لسان العرب: ۰4۲۲/۲ تهذیب اللغة: ۱4۰/64 والقاموس المحیط : ۲۲۰/۱ ومختار 
الصحاح : ص ۷۲. 

.5٠١ الانعام:‎ )۲( 

(۳) الجائية : ۲۱. 

(8) المصباح المنیر: ص ۰۹۵ ولسان العرب: ۰۲۲/۲ وأساس البلاغة: ۸۸. 

( الجرح والتعدیل بین المتشددین والمتساهلین» لاستاذنا الدكتور محمد الطاهر الجوابي 
ص 19. 


oY 


والتعدیل لغة مصدر للفعل عدّل - بتشدید الدال - ویأتی لعدة معان : 
منها ور مدا بو وی بمعنی 0 ۳۳۳ ومنه 0 
: )۲( 
کالبهائم و 
ومنها قولك عدّلت متاع الست إذا جعلته أعدالاً ‏ آمغالا متساویة 
وذلك من أجل ربطه للرحيل”". 
ومنها: قولك عدّل البائم المیزان» وذلك إذا ساوى بين کفتیه. 
ومنها: قولك علّل الرجل الشاهد. وذلك |ذا زکاه*؟. 


والتعدیل بمعنی التزكية هو المراد عند علماء الحدیث أي تزكية الرواة 
لقبول رواياتهم آو تزكية الشهود لقبول شهادتهم. 


الجرح والتعدیل اصطلاحا 

لد آلف المحدئون آن یقرنوا بين هذین المصطلحین حتی یبدو آنهما 
يعبران عن مصطلح واحد كت وهما في حقيقة الامر یعبران عن 
مصطلحین ائنین. لکل منهما مسائله وقواعده التی تجعله علما مستفلا. 


والتعدیل وهما في الاصل نوعان» کل نوع منهما علم برأسه»*“ 
وسبب اقترانهما آنهما متقابلان متضادان. فالجرح یطلق عند المحدئین 
ویراد به الطعن ذ في الراوي› وفي ذلك يقول اين الاثیر : (الجرح وصف متی 


(۱) الانفطار: ۷. 

(۲) لسان العرت : ۰۳۳/۱۱ وتهذیب اللغة: ۲۱۵/۲. 

(۳) تهذیب اللغة: ۰۲۱4/۲ آساس البلاغة: ۰.4۱۱ 

.۲۷۳ انظر لسان العرب: ۰4۳۱/۱۱ والقاموس المحیط : ۰۱۳/6 ومختار الصحاح:‎ )٤( 
.8۲ معرفة علوم الحدیث:‎ )8( 


لاه 


التحق بالراوي آو الشاهد سقط الاعتبار بقوله وبطل العمل به»"". 
ابن الاثیر: «التعدیل وصف متی التحق بهما - آي الراوي والشاهد - اعتبر 


ا ا 


فهو إذن تزكية الراوي بالحکم علیه بالعدالة آو الضبط» وهذا يقابل 
۴ ۱ ۰ (۳) 
علاقة علم العلل بالجرح والتعديل 


لقد درج الكثير من الكاتبين في علوم الح نديما وجدت لن 
الفصل بين علمي الجرح والتعديل والعلل معتمدين في ذلك على كلام 
الإمام الحاكم النيسابوري ‏ رحمه الله «وهذا النوع منه معرفة علل 
الحديث» وهو علم برأسه غير الصحيح والسقيم والجرح والتعدیل»"** 
وقوله: (إنما يعل الحديث من أوجه ليس للجرح والتعديل فيها مدخل» فان 
حديث المجروح ساقط واه وعلة الحديث تكثر في أحاديث الثقات»”*. 


وهذا التفریق - في نظري - نما یتعلق بموضوع العلمین فحسب. 
فالأول پسحت عن الأحوال العامة للرواة من حيثث عدالتهم وضبطهم 
مما يؤهلهم لقبول خبرهم أو رده» وأما علم العلل فهو يبحث عن 
الأوهام والأخطاء التى تعتري أحاديث الرواة عموماً والثقات على وجه 


كما يتسم علم العلل بالدقة والغموض ولذلك لا يقوم به لا الجهابذة 
من أهل هذ الشأن ولم يتكلم فيه إلا القليل من أهل الحديث» نما نها 


(۱) جامع الأصول: .٠١١/١‏ 

(۲) المصدر نفسه. 

(۳) انظر : نظرية نقد الرجال: للدکتور عماد الدین محمد الرشید: ۷۳ - ۷. 
(8) معرفة علوم الحدیث: ص ۱۱۲. 

(۵) المصدر نفسه. 
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علم الجرح والتعدیل بالسهولة والوضوح في مسائله وأحکامه وقواعده» ومن 
ثم تكلم فيه الكثير من أهل الحديث ‏ كما ترى ذلك واضحا في كتب 
والتعدیل») ورسالة السخاوي في دات الموضوع. 


لکن هذا الفرق في موضوع الدراسة وفي طبيعة کل منهما لا یجتث 
لصلة القوية بینهما من حیث النشأة والوظيفة وحاجة کل منهما إلى الآخر. 

آما من حیث النشأة فنجد المولفات الأولی في النقد کانت تتناول نقد 
الروایات والمرویات جنبا إلى جنب دون فصل بينهماء فنجد في کتب 
الرجال كلاماً على العلل» ونجد فى كتب العلل کلاما علی الرجال - جرحا 
وتعدیلاً - وخیر دلیل علی ذلك کتاب العلل ومعرفة الرجال» للامام أحمد 
بروایاته المختلفه» وکتاب (التاریخ» لیحیی بن معين بروایاته المختلفة 
واالعلل ومعرفة الرجال» لابن المديني» ولالتاریخ الکبیر» و(الصغیر» للمام 
البخاری والعلل الکبیر للترمذي وکتاب «المجروحین» لابن حبان» وکتاب 
(الکامل» لابن عدي وغیرها. 


وإن كانت ظاهرة الفصل بین العلمین بدأت علی ید ابن أبي حاتم 
الرازي إذ خصص تعلم الجرح التعدیل کتابا سماه بهذا الاسم «الجرح 
والتعدیل» وجرده لذلك وأخلاه من ذکر العلل» وخصص لعلم العلل کتابا 
بهذا الاسم «علل الحدیث» وجرده من ذکر الجرح والتعدیل الا ما یقتضیه 
اشا )۱( 
"۳ 
0 هذا 0 في التاليك: عفد بن ات حاتم فقد ا 00 


والاستفادة منها ککتاب الضعفاء الك سس ا لابن حبان 


)١(‏ وقد فام بعضص الباحثين باستخراج الجرح والتعديل من كتاب العلل في کتاب سماه 
«المستخرج في الجرح والتعديل» من كتاب «العلل» لابن أبي حاتم الرازي. 


۷۹ 


البستي والکامل لابن عدي وتاریخ بغداد للخطیب البغدادي)”". 

فعمل النقاد في هذه المرحلة کان یتسم بالاصالة والاستقلالية في 
الاجتهاد واطلاق الاحکام المشفوعة بدلائلها وبراهینها من خلال ذكر 
الروایات وسبرها» والکلام علیها مما یدعم حکم النقاد علی الرجل جرحا 
وتوئيق؛ فهي آشبه بالاأدلة التي یذکرها الفقیه علی ما یذهب الیه من حکم 
واجتهاد ولکن ال الامر الی طائفة من العلماء المتأخرین جنحوا اٍلی 
الاختصار فحذفوا الأسانید. وجردوا کلام الائمة عن دلائله» ولقد سار علی 
هذا المنهج الامام المقدسي (ت ۱۰۰ ه) في کتابه «الکمال في آسماء 
الرجال». وتلاه المزي (ت۷۲) والذهبي (ت۷۸ه) وابن حجر 
(۸۵۲) والخزرجي (A۳)‏ وغیرهم ". 


فعمل هولاء يشبه عمل الفقهاء المتأخرین حیث عمدوا الی تجرید 
الاحکام الفقهية عن آدلتها الشرعية من الکتاب والسنة والاجماع والقیاس 
وغیرها من الاصول» ومالوا إلى الاختصار والجمع بين الروايات في 
المذهب الواحد» تسهیلاً علی طلاب العلم. 


والواقع أن هذا الفصل بين العلمين بقدر ما هو إيجابي ومفيد إذ يسهل 
على الباحث والدارس الوقوف على بغيته دول تعب ولا عناء) لکن له 
جوانب أخرى سلبية منها: 

آولا - شيوع الحكم على الأحاديث اعتماداً على ظواهر الأسانيد دون 
الرجوع إلى كتب العلل والإفادة منهاء والناظر مثلاً فى كتب الحافظ نور 
الدین الهيئمي آو البوصيري فی زوائدهما يلحظ مدی الااعتماد علی الکلام 
في الرواة جرحاً وتعديلاً فى أحكامهما على الأحاديث. 

انیا - شيوع التقليد في الحكم على الرواة من خلال اعتماد كلام 
النقاد فیهم دون آدنی مناقشة ولو كان متناقضاً أو متعارضاً أو بعيداً على 


)010( يحيى بن معين وكتابه التاريخ : ١6/١‏ . 
( انظر مقدمة تحقيق كتاب تهذيب الكمال للمزي تحقيق الشيخ بشار عواد. 
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الواقع» ومن ثم غاب منهج الاستقراء والاعتبار لمرویات الرجال للحکم 
علیهم أو الترجيح بين أقوال النقاد فيهم. إل في القليل النادر 01 

فغابت طريقة النقاد القدامى في الكلام على الرجال وسبر مروياتهم . 
وأصبح هذا الأمر کأنه ضرباً من المحال أو نوعاً من الخيال» مع أن الكثير 
من هؤلاء الرواة مروياتهم محصورة ومحدودة ومبثوثة في كتب السنة. 
والكثير منهم لا تتجاوز مروياته المئة حديث بل بعضهم لا تتجاوز مروياته 
العشرة 3 من لا یروی الا الحدیث والحدییین. 


فحسب دون و ا د كل واحد منهم في حكمه على الرواة. وفي 
بعض الاحیان الانتقاء من آقوالهم فولا آو ائنین لیطلق علی الراوي» کما 
ترى ذلك جلياً في الكاشف للذهبي أو التقريب للحافظ ابن حجر أو 
الخلاصة للخزرجي - رحم الله الجميع -. 

ثالثاً - شیوع الأحكام العامة المختصرة والمعتصرة علی الرواة التي 
تصاغ بعبارة واحدة آو عبارتین بل بکلمة واحدة في آحیان كثيرة» دون تنبيه 
إلى المواضع الخاصة والحالات الاستثنائية التي بضعف فيها الثقة أو يوثق 
فيها الضعيف » مما هو موجود وشائع في کتب النقاد المتقدمين › مما يمكن 
أن نسميه ب«التراجم المعللة». 

نعم قد يكون الاختصار مقبولاً وسائغاً في الحكم على الرواة الثقات 
المتفق علی توثیقهم آو الضعفاء المتفق علی ضعفهم. أما الرواة المختلف 
فیهم فالامر یحتاج لی تفصیل واستیعاب لکل الأقوال والنظر في مرویات 

ومما سبق یمکن آن نبرز العلاقة بين علمي العلل والجرح والتعديل 

او لا علم الجرح والتعديل يبحث جانبین اتناس في الرواة : 
عدالتهم وضبط لم 6 وللتعرف على ضبط الرواة يتم اعتبار مرویاتهم بروایات 
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غیرهم من آهل الحفظ والاتقان. فالحکم علی الراوي یکون ثمرة لسبر 
مرویاته ونتيجة للحکم علیها (ٍذا صار علم «علل الحدیث» کالاصل لعلم 
(الجرح التعدیل» ولهذا نجد علماء الحديث - عليهم رحمة الله - يعبرون عن 
جرح الراوي بما یتضمن حکماً علی آحادیثه فنجدهم یقولون: «فلان منکر 
الحدیث» آو «آحادیثه منکرة» آو «یغرت کثیرا/ او «یخطیء کثیر» و نحو 
هده العبارات. 

وکون الاحادیث «مناکیر» آو «غرائب» آو «أخطاء» انما هي صفات 
للأحاديث والروایات ولیست هي صفات للرواة فکأن العلماء ۳ 
رحمة الله - بنوا حکمهم علی الراوي علی ما تبین لهم من حکام متعلقة 
تزوانانة )7 . 

وفك 'أكبار الإمام مسلم إلى منهج النقاد في ذلك فقال: «... وكذلك 
من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط آمسکنا آیضا عن حديثهم. وعلامة 
المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره 
من أهل الحفظ والرضا خالفت روایته روايتهم. آو لم تکد توافقهاء فان 
کان الاغلب من حدیثه کذلك کان مهجور الحدیث غیر مقبوله ولا 
یت 


وقال اا ا ولذاك اف نب بالتحديتك ٠‏ عمر بن 


ونانف الثتقات المعروفین من الفا 


وفي هذا يقول الإمام ۳ معین - رحمه اللّه -: 
«قال لي إسماغيل. بن عليه :نوفا : كيف حديثي؟ ! 


قلت : أنت مستقيم الحديث. 





(۱) شرح أ المحدث : لابي معاذ طارق بن عوض الله: ص ۳۰۹. 


(۲) مقدمة صحیح مسلم : ص ۷. 
(۳( ای ص ۱ 


۰۷۹ 


فقال لی : وکیف علمتم ذاك؟! 

قلت له : عارضنا بها آحادیث الناس» فرآیناها مستقيمة. 

فقال : الحمد لله"». 

وخلاصة منهجهم في ذلك آن الراوي یکون منکر الحدیث ومهجور 
الرواية ومتروكاً عند النقاد إذا کثرت مخالفته للحفاظ الاأثبات المعروفین 
فأما إذا لم یکثر هذه المخالفات فیکون ضعیف والضعف مراتب وإذا قلت 
مخالفته أو ندرت يكون ثقة» (فإذا غلب على ظن الناقد أن هذه الأحاديث 
التى خالف فيها الراوي أو تفرد بها مما عملت يداهء ومما تعمد فعله. 


فإذا وقف على ما يدل على أنه يتعمد الكذب» فحينئذ يصرح بكونه 
كذاباً أو بكونه يضع الحديث» ويطلق عليه مثل هذه العبارات وهذه الصیغ 
التي هي من أسوأ ألفاظ الجرح مطلفا) "". 

وقال الحافظ ابن الصلاح: «يعرف كون الراوي ضابطأً بأن تعتبر 
رواياته بروايات الثقات المعروفین بالضیط والاتقان» 1 وجدنا رواياته 
موافقة ولو من حیث المعنی لرواياتهم أو موافقة لها فى الأغلب والمخالفة 
نادرة عرفنا حینثذ کونه ضابطاً ثبتأ. وان وجدناه کثیر المخالفة لهم عرفنا 
اختلال ضبطه ولم یحتج بحدیثه والله أعلم»۳. 

انیا - علم العلل بستند علی علم الجرح والتعدیل في التعرف علی 
أخطاء الرواة وأوهامهم وذلك بمقارنة رواياتهم واعتبار مراتبهم في الضبط 
والإتقان لترجيح ما اختلفوا فيه أو لقبول ما تفردوا به كما سبق بيانه في 
قرائن التعليل والترجيح وفي هذا يقول الإمام الخطيب البغدادي 


- رحمه الله 55 


(۳( علوم الحديث: ۹۵ 55. 


۵6 ۸ ۰ 


«السبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقهء وينظر ين 
اختلاف رواته ویعتبر بمکانهم في الحفظ ومنزلتهم في الإتقان والضبط)”'. 

ثالثاً - نجد في كتب العلل كثيراً من الأحاديث المعلة بسبب آمور 
ظاهرة كانقطاع في السند أو جرح في الراوي مما يتعلق بعدالته أو ضبطه 
- كما سبق بيانه في الباب الأول ومن المعلوم أن البحث في عدالة الرواة 
وضبطهم من اختصاص علم الجرح والتعدیل » وهنا نلفت انتبأه الباحثين إلى 
مادة هامة في الکلام على الرواة لاا نجدها ضمن مصادرها المعهودة من 
باستخراج هذه المواد وتصنيفها وترتيبها لتوظف في الحكم الشامل على 
الرواة. 

ومن هنا ندرك التكامل بين هذین العلمین » ومن ثم لا یمکن الا ستغناء 
بأحدهما عن الاخر وعلیه فلا يمكن الحكم على الرواة أو الأحاديث حكما 
فخر وتقدير العمل العظيم الذي قام به الشيخان: شعيب الأرناؤوط» وبشار 
عواد في كتابهما «تحرير التقريب» إذ هو محاولة جادة للرجوع إلى طريقة 
النقاد المتقدمين في سبر أحاديث الرواة في الحكم عليهم وخاصة عند 
اختلاف أئمة الجرح والتعديل وإن كان هذا العمل لا يخلو من ملاحظات 
واستدراكات تكمله . ومع ذلك فهو الطريق الصحيح 0 الحكم على الرواة» 
لا التقليك والتردید لقول فلان وعلان كأنه قرآن منزل لا یجوز خلافه. أو 
الاستعمال للقواعد العامة الجاهزت کقولهم «حدیث المختلف فیهم حسنا 
و«إذا تعارض الجرح والتعدیل قدم الجرح» وغیر ها دون قبد ولا ضابط. 


کش 


() علوم الحدیث: ص ۸۲. 
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0 المبحث الثاني 59 
موقف الامام آحمد من الكلام على الرواة 
والملامح العامة لمنهجه في ذلك 


كان الإمام أحمد كغيره من علماء الحديث في زمانه يرون مشروعية 
الجرح والكلام علی الرواة» لما في ذلك من المصلحة الشرعية المعتبرة» 
وأن ذلك ليس من الغيبة المحرمت خلافاً لبعض الصالحین ممن لم يفقه هذا 
الأمرء قال عبدالله ابن الإمام أحمد: «جاء أبو تراب النخشبي إلى أبي فجعل 
آبی یقول: فلان ضعیف. وفلان ثقة» فقال أبو تراب: يا شیخ لا تغتب 
العلماء. 


قال : فالتفت ا إليه وقال : ويحك هذه نصبحه ) ليش هلا ين 


ليشتد على أن أقول: فلان ضعيف» فلان كذاب. 
قال أحمد: إذا سكت أنت» وسكت أناء فمتى يعرف الجاهل 
بر 0( 
وقال عبدالله: «قلت لأبى ما تقول فى أصحاب الحديث يأتون الشيخ 
)۱( شرح العلل : ص ۰ والكفاية: ۰۹۱ 


"مه 


لعله آن یکون مرجثاً آو شیعیاً آو فیه شيء من خلاف السنة آيسعني آن 
آسکت عنه» آم اخذ عنه. 


فقال أبي : إن كان يدعو إلى بدعة وهو امام فیها ویدعو الیها؟ قال 


نعم تحذر م 


وذكر الخلال عن الحسن بن علي الإسكافي قال : «سألت أبا عبدالله 
يعني أحمد بن حنبل عن معنى الغيبة؟ قال: إذا لم ترد عیب الرجل» فلت 
فالرجل يقول فلان لم يسمع» وفلان یخطی؟ قال: لو ترك الناس هذا لم 
یعرف الصحيح من غ 

E O‏ وشیوخ شیوخه. کیحیی بن 
الرواة ويبين ن حالهم خفن ا نصار ذلك اجماعا مهم. 

قال عبدالله : احدثني أب قال حدثنا عفان قال: حدثنا يحيى بن سعيد 
ل شالت وما سل رشان وه تسه ومالات من انس عد 
الرجل لا يحفظ : آو یتهم في الحديث› فقا لا لي خا بين ۳ 

وقد نقل الإمام أحمد مادة وافرة مما تلقاه عن هو لاء النقاد اما 
بالسماع المباشر منهم أو بالإسناد إليهم» والأمر من الكثرة والوضوح في 
كتابه العلل ومعرفة الرجال» بحيث لا يحتاج إل أن نمثل عليه» وقد مر 
تيء كار فته ف الات الأول 

وللإمام أحمد كلام كثير على الرواة جرحأ وتعديلاء ويعد من الأئمة 
المکثرین في الكلام على الر واة وقد شهد له بذلك معاصر وه من النقاد. 

قال عبداله : اسمعت أبا مالك قال: قال حسين بن حبان وعباس 


)1١(‏ المصدران السابقان. 
)۳( شرح العلل : ص .٠١‏ 
(۳) العلل: ۱۵/۳ .)٤۹۸٤(‏ 


۸۳ 


فقال : هو والله کان آشد في الکلام في الرجال مني» ولکنه الیوم هو ذا 
سا ا 

وتمتلاً كتب الجرح والتعديل بنقل كلام الإمام أحمد من روايات كثيرة 
عنه» وما ذاك الا لما اتسم به منهجه ‏ رحمه الله في هذا الشأن من علم 
ودقة وكمال ورع وتحر شهد به العلماء وتظهر بينات صدقه في تتبع بعض 
الأمثلة والنماذج التى سنوردها إن شاء الله . 

وهذه بعض شهادات العلماء فى اعتدال أحمد وورعه وتحريه في 
الكلام على الرجال : 


قال يعقوب بن سفيان: ... وأبو عبدالله ف فو مذهبه» مذهبه 


اي من مذهب 0 


وقد قسم الإمام الذهبي المتكلمين في الرجال إلى ثلاثة أقسام: متشدد 
ومتساهل ومعتدل» دک من القسم المعتدل اهاز والدارقطني وابن دی 

وقال السخاوي ‏ بعد أن ذكر خلقاً من النقاد إلى أن وصل إلى 
يحيى بن معين - .۰ ۰ 

(ومن طبقته أحمد بن حنبل سأله جماعة من تلامذته عن الرجال 
وكلامه فيهم باعتدال وانصاف» ودب وورع»". 
متشدد ومتوسط» فمن الاولی: شعبة وسفیان وشعبة آشد» ومن الثانية: 
يحيى القطان وابن مهدي ویحیی شتا منه ) ومن ا یه ییحی بن معین 
وأحمك بن حنبل » ویحیی أشد من . 


( العلل : ۳۹۵/۱ (۲۹۵). 
() تاریخ بغداد: ۱۷۹/۱6. 
(6) الاعلان بالتوبیخ: ۱۱۰۳ - ۱۱5. 
(6) الرفع والتکمیل: ۱۸۷. 


oA 


وفیما يلي بعض الملامح المنهجية في کلامه علی الرواة: 
آولا: الدقة والأمانة والتحری 

لقد کان الامام آحمد متحر فی کلامه علی الرواة آشد التحري؛ فلا 
یتکلم الا عن علم وخبرة تام بحال الرجل وحدیثه ومن لم يكن له به 
علم ولا خبرة صرح بعدم معرفته له آو عدم الخبرة بحدیثه. 

قال عبدالله: «سئل أبي عن يحيى بن يعلى الأسلمي» وعن آبي 
المحياة التیمی فقال: لا آخبرهما"". 

١ (0 
علم»‎ 

وکان کثیراٌ ما يسأل عن بعض الرواة فیقول: «لا آعرفه» آو «لا نعرفه» 

والخبرة التی یریدها الامام آحمد تتعلق بجانبین: الخبر بعدالة الراوي 
ودینه والخبرة بضبطه وإتقانه: وتحصل الأولى بمعاشرة الراوي وملااحظة 
سلوکه وآخلاقه» من خلال مخالطة مباشرة آو بالسوال عنه من یعرفه 
ویخالطه» فالولید بن القاسم بن الولید الهمذانی الکوفی قال فيه أحمد: ثقة 
کتبنا عنه ‏ وکان جار یعلی بن عبيدء وقد سألت يعلى عنه» فقال: نعم 
الرجل» وما رآینا منه الا خیرا. 

والجانب الثانی الذي تتعلق به الخبرة هو ضبط الراوي ويعرف ذلك 
بسبر حدیثه واحصائه تم ومعارضته بأحادیث الثقات واحصاء أخطائه نم 
الحكم عليه بما یقتضی. 


قال علي بن الحسن الهسنجانی: «سمعت آحمد حنبل یقول: 


(۱ العلل: ۵٩/۳‏ (1۱2۷) 
( المصدر نفسه: ۲۸۱/۳ (۵۲۵۱) 
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عبدالملك بن عمیر مضطرب الحدیث جدا مع قلة حدیثه ما آری له 
خمسمائه حدیث» وقد غلط فی کثیر منها»". 

قال عبدالله: «سمعت آبي یقول: کنت آنا وعلي بن المديني فذکرنا 

اليتق من يروي عن الزهري» فقال علی: سفیان بن فة قلت :ا 

نحو عشرين حديثا عن الزهري فى حديث كذاء وحديث كذاء فذكرت منها 

نمانبه عشر حدیفا وقلت : هات ما أخطأ فيه مالك» فجاء بحديثين أو 

ثلاثة» فرجعت فنظرت فیما آخطاً فيه ابن عيينة فإذا هى أكثر من عشرین 


حدینا»۲۱). 


وقال عبداله آیضا: اروى أسامة بن زيد عن نافع أحاديث مناکیر؛ 
قلت له: إن أسامة حسن الحديث» قال: إن تدبرت حدیثه فستعرف النکرة 
نها( 

ومن تمام تحریه - رحمه الله - أنه ما كان يسقط عدالة الرواة بما يقع 
منهم من زلات واخطاء نتیجه تاویل ذهبوا إليه. 

قال ا أبي حاتم : (اسمعت اب یقول : حادئت احم بن حنبل فيمن 
شرب الل من محدنی الکوفت وسمست له عددا منهم فقال : هذه زلات 
لهی ولا تسقط بزلاتهم عدالتهم»"*. 
انا الأخذ بأحكام من سبقه من النقاد فيما أجمعوا عليه. أو فيما لم بظهر 
له خلافه 

من منهج الإمام اح في كلامه على الرواة الاخذ بأحكام من سبقه 
من الائمة النقاد من طبقة شیوخه وشیوخ شیوخه وهذا لیس تقلیداً لهم بل 


( الجرح والتعدیل: ۵/ (۱۷۰۰). 
( العلل: ۳۹/۲ (۲۵۳). 
(۳) العلل : ۲/۲ (۱:۲۸). 
(8) الجرح والتعدیل: ۲۰/۲ 


كمه 


أتباعاً لهم وموافقه ناشئه عن دلیل واجتهاد أو ال باجماعهم لأن إجماع 
أهل الحديث على شيء حجة لا تجوز خلافه» أو يأخذ بأقوالهم فيمن 
يتعذر الخبرة بأحوالهم لتقدم أوقاتهم ممن لم يدركهم أو لم يخبرهم» أو لم 
يتصل إليه حديثهم على الوجه الذي يمكنه من معارضته واعتباره بأحاديث 
الثقات. 


- فمن ذلك قول الإمام أحمد في أسامة بن زيد الليثي: كان يحيى بن 
سعد ترك حدیثه ی وال مام 7۳ لم يقلد يحيى بن سعید في حكمه 
على هذا الرجل بل سبر أحاديثه ونظر فيها فلما تبیّن له سوء حفظه وكثرة 

قال عبدالله : «قال أبي: روى أسامة بن زيد» عن نافع أحاديث مناکر» 
قلت إن أسامة حسن الحدیث» قال: ان تدبرت حديثه» فستعرف النکرة 
ف 

وقال عبدالله أيضاً: «سألت أبى عن أسامة بن زید اللیفی فقال: انظر 
في حديثه يتبين لك اضطراب حديثه»”". 


و قد فل عن بعص الرواة فیقول : بعص المشایخ یتقو ن 0 أو 


یقول : «ترك الناس حدیثه""" وفي هذه إشارة إلى اتفاق أهل الحديث على 
تضعيف الراوي تضعفا ا واطراح حدینه . 


ثالغا : الاجتهاد والاستقلالية في الحكم على الرواة 
ما كان الإمام أحمد يقلد غيره من النقاد في أحكامهم على الرجال» 


)۱۹۱( العلل: (814) لعبدالله» وانظر سؤالات الميموني (۰)4۳6 وسؤالات أبي داود‎ )١( 
.)۷۸/۱( والموسوعة‎ 

.)١578( : العلل‎ )۲( 

(۳) الکامل: (۲۱۲). 

(8) سوالات آبي داود: (۱۵۳). 

(۵) سوژالات أبي داود (۲۷۱) ۰)87٩(‏ والعلل : (۳۰۸۸) و (۳۲۵۲) و (۳۸6). 


۸۷ 


بل كان يجتهد وينظر ومن هاهنا كان يخالف بعضاً من أولئك النقاد إذا تبين 
له أن كلامهم لم يكن ناشئاً عن خبرة كافية بالرجل وحديثه. 

قال عبدالله: «حدثني أبي قال: ذكرنا عند يحيى بن سعيد حديثاً من 
حديث عقيل فقال لي يحيى: يا أبا عبدالله عقيل» وإبراهيم بن سعد؟! عقيل 
وإبراهيم بن سعد؟! كأنه يضعفهما. 

قال أبي: وأي شيء ينفعه من ذاء هؤلاء ثقات لم رها ي 


ومن ذلك أن الإمام أحمد كان يحسن القول في إبراهيم بن أبي 
الليث» أبو إسحاق نصر البغدادي» وكان يحيى بن معين بحمل علیه۳. 


وكلام الإمام أحمد في هذا الرجل ناشئ عن خبرة ومعرفة بحاله 
الظاهرة ودراسة لحدیثه» وقد بين ذلك أبو بكر المروذي فى روايته قال : 
إبراهيم بن أبي الليث) فقال: لا آعرفه. فعجب وقال: کان یختلف معنا 


إليه» ما أعجب ذا . 


قلت: إنهم يقولون إنك قد توقفت فى أمره؟ قال: أما منذ بلغنى أن 
شعبة حدث بحديث وكيع بن خدّسء فقد سکن ما بقلبي وقد روى معاد 
منه شتا ورواه أبن أبى عذى عن شعبه ) و قد یکون هسیم دلسه. 


رام یت حبني ون يرق" فد جورف وه را تس زب رگن 
آخر بالرملت» وحدث به غير واحد» ثم قال: آنا رآیت کتاب الأشجعي في 
بيته وقد کان سمع الجامم» وکان لا یحدث به. وكان يقرأ علینا کتاب 
الاشجعي فیقول: هذا سمعته. وهذا لم آسمعه في» کتاب الصلاة» فرجل 
يدع حديثاً كثيراً لم يسمعهء يذعي حديثين؟! أيش هذا الكلام؟)”". 


.)۲۸۲( ۲۲۸/۱ العلل:‎ )١( 
.191/5 وتاريخ بغداد:‎ 22٠١ /( والكامل:‎ .)55١( الجرح والتعديل: ؟/‎ )۲( 
.195/5 تاريخ بغداد:‎ (۳) 


۸۸ 


فيحيى كان يطعن في إبراهيم بن أبي الليث من أجل حديثين تفرد 
بهما. 

فبيّن الإمام أحمد أنه لم يتفرد بهما وقد تاه فا ها ون یا 
يسمع» كما أن الإمام أحمد قد سمع من هذا الرجل واختلف إليه» فهو 
على معرفة ودرایه بحاله. 

ومن هذا المنطلق كان الإمام أحمد يدافع عن كثير من الرواة ممن 
ذلك : 

افر ين باب او نهل لحرو دقل ار رو 
بالكذب» وقال ابن المديني : رمست حديثه» وقال آبو خننمه : کذات ‏ ومع 
ذلك دافع عنه الإمام أحمد. 

قال عبدالله : «سألت أبى عن نصر بن باب فقال: إنما أنكر الناس عليه 
حين حدث عن إبراهيم الصائغ. وما کان به بأس» قلت له: إن أبا خيثمة 
قال: نصر بن باب كذابي» قال: مأ أجترئ على هذا آن آقوله 
أستغفر الله)”'". 

(قلت ا سمعت أب شمه يقول: نصر بن باب کرات“ فقال: 
أستغفر الله » كذاب؟! إنما عابوا عليه أنه حدث عن ابراهیم الصائغ » 
وإبراهيم الصائغ من أهل بلدهء فلا ينكر أن يكون سمع منه)” ". 


- وعلي بن عاصم بن صهيب الواسطي: قال فيه ابن معين: كذاب 


(۱) انظر ترجمته في ضعفاء العقيلی (۰۱۹۰۲ والجرح والتعدیل : ۸/ (۰)۲۱4۵ والکامل : 
(۷ ) وتاریخ بغداد: ۰۲۷۹/۱۳ والمیزان: .)٩۰۲(‏ 

( العلل : (۵۳۳۸). 

9© السك ۳۱۰/۲ 


۸۹ 


لیس بشيء. ولا یحتح به» قیل له ما آنکرت منه؟ قال: الخطاً والغلط 
ليس ممن یکتب حدیثه "۲ . 

ومع هذا كان الإمام أحمد لم ير تلك الأخطاء من الكثرة بحيث 7 
در وه 7 
في علي بن عاصم.ء وكرت ا تال أ اد ین وا 
یخطی: اوقا اجهل بيده .6 خطأ كثيراء ولم یر بالرواية یله بت 
رابعاً : الاعتداد برواية الثقات عن المجاهیل وتوئيقهم بذلك 

كان الإمام أحمد يذهب إلى أن رواية الائمة عمن سموا من الرواة 
المجاهیل تعدیلا لهم. وخاصة إذا كان لا يروي إل عن ثقة. 

قال الإمام أحمد فى رواية الأثرم: «إذا روي الحديث عن 
عبدالرحمن بن مهدي عن رجل فهو حجة. ثم قال: کان عبدالرحمن أولا 
يتسهل في الرواية عن غير واحد ثم تشدد بعد ذلك» وکان يروي عن جابر 

r e 
." تركه)‎ 

وقال فيه في رواية آبی زرعة: «مالك بن أنس إذا روى عن رجل لا 
نر عدا 

وقال في رواية ابن هانئ: «ما روى مالك عن أحد إلا وهو ثقة» وكل 
من روی عنه مالك فهو ثقة». 

وقال الميموني : (سمعت اچ غير مرة يقول: كان مالك آثبت 
الناس» ولا يبالي أن لا يسأل عن رجل روى عنه مالك ولا سيما مدنی»"". 


(0) انظر: تاريخ بغداد: ۰46۸/۱۱ وتهذیب التهذیب: ۱۷۳/۳ - ۱۷۵ والمیزان: (۵۸۷۳). 
(۲) تاریخ بغداد: .449/١١‏ 

(۳) شرح العلل: ص ۸۰. 

(6) المصدر نفسه. 

(8) المصدر نفسه. 

() المصدر نفسه. 


68۹۰ 


وسأله آبو داود: «ذا روی یحیی آو عبدالرحمن بن مهدي عن رجل 
۳ ۹ )۱( 

وهذه النصوص العامة نجد لها أمثلة كثيرة من تطبیقات ال مام ۱ 
على أحاد الرواة المجاهيل! 

ولم ينفرد الإمام أحمد بهذا المذهب فقد وافقه عليه بعض الأئمة منهم 
أبو حاتم وأبو زرعة الرازیان» فال عبدالرحمن بن آبي حاتم : «سألت ۳ 
بالضعف لم تقوه روايته عنه» وإذا كان مجهولاً نفعه رواية الثقة عنه)”". 
وقال سألت أبا زرعة عن رواية الثقات عن رجل مما يقوي حديثه» قال: 
الئوري› قال : (انما ذلك ادا لم يتكلم فيه العلماء وکان ال يتكلم 
E‏ 

لذا لم يكن الإمام أحمد ينظر إلى مجرد رواية الجماعة عن راو حتى 
يحكم له بالعدالة وتزول عنه وصف الجهالة وإنما ينظر إلى اشتهار الرجل 
بين العلماء وكثرة حدلينه ونحو E‏ 

ومن ثم قال في حصين بن عبدالرحمن الحارثي: ليس يعرف ما روي 
عدة غير حجاج بن أرطأًة» واسماعیل ین أبي خالل روی عله حدیفا اچد 
أحاديثه أحاديث مناكير» كل شيء روي عنه حجاج منكر”*“. 


وقال فى عبدالرحمن بن وعلة إنه مجهول» مع أنه روى عنه جماعه 
ولكن مراده أنه لم يشتهر حدیثه ولم ينشر بين العلماء. 


وفد صحح حديث بعض من روى عنه واحدا ولم يجعله مجهولا. 


() سوالات أبي داود (۱۳۷). 

(0 الجرح والتعدیل: ۳۱/۲. 

(۳) المصدر نفسه. 

.۸۲ - ۸۱ انظر: شرح العلل: ص‎ )٤( 
.)۳۰۱( : العلل‎ )( 


وقال في خالد بن عمير: لاجد روق عه غير الا سوه نت كيان 
ولکنه حسنْ الحديث» وقال مرة أخرى : حدیثه عندي صحی . 


ويصرح الإمام أحمد بأن كثرة حديث الراوي لها دور في الحكم عليه 
بالعدالة وشهرته بين العلماء. ۰ 

قال عبدالله: «سألت ۳ عن آبي نصرء قال هذا شيخ روى عنه 
سفيان الثوري وابن عيينة وابن فضيل واسمه عبدالله بن عبدالرحمن وهو 


قلت: عیف حررثه؟ قال : وايش حدینه » انما یعرف الرجل بکثرة 
وري 


وال ا «سألثه عن عطاء العطار» فقال: روى عنه حماد بن 


سلمة» وهشام بن حسان» فقلت كيف حدیثه؟ فقال: کم روی؟ شيئا 
(TD‏ 
ا 


وقال الإمام أحمد في يحيى بن يزيد بن عبدالملك النوفليٌ : ایحیی بن 
يزيد لا بأس بهء ولم یکن عنده الا حدیث أبیه ولو كان عنده غير حديث 
أبيه لتبين آمره». 

وهذه النصوص تفيد أن الراوي إذا كان مقلاً لم يتمكن من الحكم 
على حديثه كما ينبغي لأن الذي يروي عدداً قليلاً من الأحاديث فإنه لا 
يكفى للدلالة على حفظه واتقانه. کما تفید هذه النصوص آهمية سبر 
مرویات الرجل للحکم علیه بالشهرة عند هل الحدیث. 


کک چک 


( المصدر السابق. 

() العلل : ۳۹۹/۲ .)۲۹٤۲(‏ 
(۳) العلل : ۳۹6/۱ (۷۸۰). 

(8) الجرح والتعدیل: /٩‏ (۷۲۷). 


"وه 


۹ 2 ی ی ول ای 
6 سسس تا 


التدليس وأثره في جرح عدالة الراوي 


أغل الامام آحمد کثیراً من مرویات شیوخه وغیرهم بالتدلیس فهل 
يؤثر ذلك في عدالتهم عئذه » أء لد ومتى تقبل مروياتهم عنده» ومتی لا 
تقبل؟ هذا ما سنبحثه من خلال تتبع کلامه ویفمده للرواة المدلسين ومروياتهم 
التي آعلها بالتدلیس» وقبل الخوض في تفاصیل ذلك یحسن بنا آن نورد 
ملخصاً موجزاً حول التدلیس وأنواعه وأحکامه عند علماء الحدیث". 


التدلدس لفة 
مأخوذ من الدلس - بة بفتح اللام - الظلمت ودلس ة في البيع › وفي کل شیء ادا 


أخفى ما به من عيب» والتدليس ه لا ل وير 


والتدليس نوعان : 
تدليس الإسناد وهو أنواع منها تدليس العطف والقطع والتسوية 
والنوع الثاني هو تدلیس الشيوخ. 


() انظر للتفصيل: الكفاية: ص 8ه" الاا. ومقدمة ابن الصلاح: ص 55" 258 
واختصار علوم الحديث : ص 6٠‏ ۰.۵۳ وفتح المغيث للعراقي : ص ۰۸۳ وتدریب 
الراوي: ۱۱۸/۱ - ۰۱۲۳۳ وتوضیح الافکار: ۳۶۷/۱ - ۰۳4۸ والوجیز في علوم 
الحدیث ونصوصه: ۲۱۵ - ۰۳۱۷ وغیرها. 


۹۳ 


وتدليس الإسناد: هو أن يروي الراوي عمن عاصره. ولم یلقه » أو 
عمن لقيه ما لم يسمع منه على وجه یرهم ماع كأن یقول : «قال فلان) 
واوعن فلان) وان (فلانا فعل كذا وكذا» ونحو هذا. 


وقد استقبح العلماء تدلیس الاسناد وأنکروا بشدة علی المدلسین 
وکان شعبة بن الحجاج من آشد الناس في ذلك. 
حكم هذا النوع وأثره على فاعله : 

قد اختلف العلماء فى أثر التدليس على فاعله على ثلاثة مذاهب : 


١‏ - قال بعضهم: من عرف بالتدليس صار مجروحاً مردود الرواية 
مطلقاء وإن بين السماعء ولو لم يعرف آنه دلس الا مرة واحدة. 

۲ - وقال بعضهم: یقبل حدیث المدلس لأن التدلیس کالارسال. 
وعلی هذا جمهور من یقبل المرسل. 

۳ - وقال آخرون: من عرف عنه التدلیس» فانه لا یقبل حدیثه 
المروي بلفظ محتمل» ویقبل الحدیث المروي بصيغة تقیید السماع إذا 
والفقه والاصول. 

آما ادا أ ةغل المدلس من 7 O u‏ لتخمكة الكذب» وهو 
یعلم ضعفه وتعمده الکذب فلا شك في جرحه. اه يدلسن على التاسن اهر 


تدليس الشيوخ وأثره على فاعله 
وهذا النوع من التدليس أخف من تدليس الإسنادء لأن الراوي لا يعمد 
إلى إسقاط أحد من السند ولا إلى إيهام سماع ما لم يسمعء بل يسمي الراوي 
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وهذا النوع من التدلیس مکروه عند علماء الحدیث لما فيه من توعیر 
الطريق على السامع في معرفة الشيوخ . وفیه تضییع للمروي لانه حین یذکر 
شيخه بما لا یعرف به یکون سببا في جهالته. فربما یبحث السامع من فلا 
یعرفه» ویصیر مجهولا فلا یلتفت اٍلی مرویانه. 

وتختلف کراهة هذا النوع باختلاف الدافع علی التدلیس» فشره ما کان 
الحامل علیه ضعف الشیخ؛ فیدلسه حتی لا تظهر روایته عن الضعفای وهذا 
لا يجوز مطلقا لما فيه من الغش والتغريرء وهذا يقدح في عدالة فاعله. 

وبعد هذا العرض السريع نتعرف على موقف الإمام أحمد من الجرح 
بالتدليس وكيفية تعامله مع مرويات المدلسين. 

لا يختلف موقف الإمام أحمد عن موقف جمهور المحدثين من عدم 
اعتبار التدليس جرحاً في عدالة الراوي» فقد آعل کثیراً من الروایات 
بالتدلیس مع ذلك كان يوئق هؤلاء الرواة» ويروي عن كثير منهمء وفيما 
يلي أمثلة على ذلك : 

المثال الأول: هُشيم بن بشير الواسطي : 

من أبرز شيوخ الإمام أحمد وممن أكثر عنهم وقد وصفه الإمام أحمد 
بالتدليس» قال المروذي: «وذكر (أي أحمد) هشيماء فقال: كان يدلس 
تدليساً وحشأء وربما جاء بالحرف الذي لم يسمع» فيذكره في حديث آخرء 
إذا انقطع الكلام يوصله»'. 

وقال الفضل بن زياد عن أحمد قال : «كان هشيم يكثر - يعني 
التدليس -”''؛ وقال مُهنَا بن يحبى: سألت أبا عبدالله عن هشيم فقال: ثقةء 
إذا لم يدلس» فقلت له: أو التدليس عيب هو؟ قال: نعم»"۳ والذي - یظهر 
لي - آن مراد الامام آحمد آن التدلیس عیب» آي في الرواية لا في الراوي» 


(۱) سوالاته (۳۱). 
)۳( بحرم الدم : (۱۱۰۰). 


هذ 


وهذا القول الذي ذكره الإمام أحمد في هشيم يشبه قول ابن سعد فیه : «کان 

رمه نش کثیر الحدیث شتا بدن كثيرأء فما قال ين حديثه أخبرنا فهو حجة. 
ي 

وما لم يقل فليس بشي 


فالتدلیس یفسد حدیث الراوي» ولهذا کان الحفاظ ینکرون علی هشیم 


تدليسه » لأنه يفسد حليئه. 


آن تسد ا بهذا الذي ۳۳ فکب > بسم اف الرحمن یی 
كان أستاذاك يفعلانه الا عم لا 


وقال عبدالرزاق عن ابن المبارك: قلت لهشيم لم تدلس وأنت كثير 
الحدیث؟ فقال: کبیران كن بولسا الأعمش وسفیان»". 
ولقد آعل الامام حمد آحادیث کثيرة من رواية هشیم بالتدلیس"*. 
وهشیم بالرغم من کثرة تدلیسه لم یسقطه الامام آحمد بل وثقه وأثنى 
عليه وروی عه وأکثر وكذلك روف عه الأئمة الكبار كمالك وسعبه 
± 0 ۰ )6( 
والثوري وابن المبارك ووكيع وابن المديني وغيرهم 


( التهذیب: ۲۸۱/۶. 

() العلل : (۲۰۹۰). 

(۳) التهذیب: ۲۸۱/۶. 

( انظر العلل برواية عبدالله. النصوص : (۰)۲۲۰ (۰)18484 (۰)۳۰۳ (۰)۱6۵۹ 
(۷۳ (۰)۲۱۲۷ (۰)۲۱۲۹ (۰)۲۱۳۲ (۰)۲۱۳۳ (۰)۲۱۳۵ (۰)۲۱۳۲ (۰)۲۱۳۹ 
(TIE) ۲ ۲( )۰(‏ (۰)۲۱8۵ (۰)۲۱8۸ (۰)۲۱4۹ (۰)۲۱۵۰ (۰)۲۱۵۳ 
(1٦%) ۰)۲۱۶۹۵( ۰)۲۱۲( ۰)۲۱۲۳( ۲۱۲( )۲۱۱( ۰)۲۱۵۵( ۲۱۵ (‏ 
( ۲۷۲۷۱۳ (۰)۲۱۷۲ (۰)۲۱۷۶ (۰)۲۱۷۲ (۰)۲۱۷۷ ۰۲۱۷۸ (۰)۲۱۸۵ 
(۲۷۸ (۰)۲۱۸۹ (۰)۲۱۹۱ (۰)۲۱۹۲ (۰)۲۲۰۰ (۰)۲۲۰۱ (۰)۲۲۰۲ (۰)۲۲۰۳ 
۲۰۸۸ (۰)۲۲۰۹ (۰)۲۲۱۰ (۰)۲۲۱۱ (۰)۲۲۱۲ (۰)۲۲۱۲۰ (۰)۲۲۱۷ (۰)۲۲۱۹ 
(YY) ۰)۲۲۳( ۰/۲۲ ۰( ۰)۲۲۳۸( ۰)۲۲۳۳( ۰)۲۲۳۰( ۰)۲۲۲۹( ۲۲۲۰(‏ 
٩۹( ۰)۲۲۸( ۰/۲۲ ۷( ۰/۲۲ ۵(‏ ۰۲۲ (۰)۲۲۰۲ (۰)۲۲۵۵ (۰)۲۲۲۱ (۰)۲۲۲۲ 
۰۲۲۲۳ (۰)۳۲۰۶ (۰)۲۲۲۲ (۲۲۰۸). 

(5) انظر التهذیب : ۲۸۱/۶. 


۹۹ 


المثال الثانی : حفص بن غیاث الکوفی القاضی : 

ذكر الأثرم عن أحمد أن حفصاً كان يدلس”'. 

وقال عبداله: «سمعت آبی یقول فی حدیت حفص عن الشیبانی؛ عن 
عبداللّه بن عتبة سئل عن امرأة تزوجت ولها ولد رضیع » قال : لا ترضعه 
وان مات قال أبي: هذا مما لم يسمه حفص عن الشيباني» كان يدلسه. 
لن فة ك 

ومع ذلك فقد وثقه الإمام أحمد وروى عنه وكذا وثقه الأئمة الكبار 
ورووا عنه”"ا 

المثال الثالث : عبدالرحمن بن محمد بن زياد المحاربی : 

وصفه ال مام اجو باعل مت وأنكر حدیثه عن عي و قد أعل له 
الامام آحمد بعض حدیثه لهذه العلة. 

قال عبداله: «ذکر آبي حدیث المحاربيی» عن عاصم. عن آبي 
عثمان» حدیث جریر: اتبنی مدينة بیم دجلة ودجیل» فقال: كان المحاربي 
جلیسا لسیف محمد این اخت سفیان»؛ وکان سیف کذابا فاأظن المخاربی 

O 
عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري قال: سثل النبي 6 عن‎ 
الككيية في الصلای فقال : لا ينصرف حتى. يسمع یو تا : اود را‎ 
فأنکره ا واستعظمه › تال أبى : المحاربى عن معمر ؟ قلت * دعم : وأنكره‎ 
جدا.‎ ٠ 


6٩۹/۱ التهذیب:‎ )( 

( العلل : (۱۹۶۱). 

(۳) انظر التهذیب : 16۸/۱ - .668٩‏ 

() العلل : ۰)66٩۷(‏ وانظر : التهذیب: ۵۵۰/۲. 
(۵) العلل : (۲۹۶). 


8۹۷ 


قال عبدالله بن أحمد: ولم نعلم أن المحاربي سمع من معمر شین 
وبلغنا أن المجاوبي کان ل 0 ومع هذا فقد روى عنه الإمام أحمد وهو 
لا يروي إا عن ثقة عنده» والمحاربي قد وثقه الآئمة وأثنوا ا 

المثال الرابع : المغيرة بن مقسم الضبي : 

قال عبدالله : «سمعته (يعني أباه) وذكر مغيرة بن مِقَسَم الضبي» فقال: . 
كان صاحب سنة ذكياً حافظاً» وعامة حديثه عن إبراهيم مدخول» عامة ما 
روی عن إبراهيم إنما سمعه من حماد» ومن يزيد بن الوليد» والحارث 
العكلي» وعن عبيدة» وعن غیره. وجعل يضعف حديث المغيرة عن إبراهيم 


وخ 


ومغيرة كان عند الإمام أحمد ثقة حافظاً بالرغم أنه كان يدلس لا سيما 
2 

ل إبراهيم 5 

المثال الخامس . واصل بن عبدالرحمن أبو حرة البصري : 
المروذي قال : «قال اف بن نت کان ا حرة صاحب وید عن 
الحسن ل أن يحيى روى عنه ثلائة أحاديث يقول فى بعضها: حدثنا 
الخ 

وقال الفضل بن زياد : كان آبو حرة صاحب ل 

وخ ذلك كان الإمام EN‏ يوثقه. قال عبدالله : «سألت أبي عن أبي 

خیرم | ۹ 

ا 


.)٥٥۹۷( : العلل‎ )۱( 

(۲) انظر التهذیب: ۵6۰/۲. 

(۳) العلل: (۲۱۷ و۲۱۸) 

(6) انظر التقریب: (4۷۵) والتهذیب: ۰۱۳۸/۳ والتببین لاسماء المدلسین: ص ۸۱. 
(۵) سوالاته: (۱). 

(0) المعرفة والتاریخ : ۳۳/۲ 

(۷ العلل: (۸۵۸) و (۲۳۸۸) و (۳۰۹). 


۹۸ 


المثال السادس : سلیمان بن مهران الأعمش : 
كان مشهوراً بالتدليس عند أحمد وغيره» قال المروذي: «وذکر له 
اتالین ( یه أحمد) فقال: قد دلس قوم وذكر الأعمش»"''. ومع ذلك قد 
کان الإمام اجه پونقه ویصحح حدیته ‏ قال ابن هانئ : «سألته عن 
O as E 4 . 4‏ 
الاعمش هو حجة في الحديث؟ قال : نعم . 
آبی النجود آو الاعمش؟ قال: الاعمش أحب إليَّ وهو صحيح الحديث»› 


وهو قا 


ومما سبق يتجلى لنا أن التدليس ليس جرحاً يقدح في عدالة الراوي» 
ما دامت أحادیثه مستقيمة موافقة لاحادیث الثقات» وإنما يتوقف فيما دلس 
فيه دول غيره. 

وندعم ما وصلنا إليه بتصريح الإمام أحمد نفسه فقد قال في التدلیس : 
(آکرهه فيل ل قال شعبه هو کذب قال ات لا قد در قوم ونبحن 
€3 

وبهذا يتبين لنا أن الإمام أحمد على مذهب جمهور المحدثين فيما 
یتعلق بالتدلیس والحکم علی صاحبه خلافاً لما ذهب إليه بعض المحدثين 


۳ 


(۱) سوالات المروذي (۱). 
(۲) سوللاته : (۲۳۷). 
(۳) سوللاته: (۲۱۷۹). 
)٤(‏ شرح العلل: ص ۲۱۰. 
(8) المصدر نفسه. 


9۹ 


E 





0 


0 المبحث الرابع 
البدعة وأثرها على عدالة الراوي 


0 


لمعرفة تأثير البدعة على عدالة الراوي عند الإمام أحمد لا بد من تتبع 
أقواله فيما يتعلق بالرواية عن أهل البدع ثم استقراء وتتبع أحكامه على الرواة 
الذین وصموا ببعضص البدع لتترسم معالم منهجه في هذا الموضوع. 

وقد أثرت عن الإمام أحمد آقوال کثيرة یمکن أن تكون منطلقاً في 
البحث فى هذا الموضوع منها : 

ما رواه الحسين بن منصور قال : «سثل آحمد بن حنبل عمن یکتب 

العلم؟ فقال: عن الناس كلهم. إلا عن تایه صاحب هوی يدعو إليه» أو 
كذاب فإنه لا يكتب عنه قليل ولا كثير. أو عن رجل يغلط فيرد عليه فلا 
د 

وقال محمد بن عبدالعزیز الابيوردي : «سالت اليك بن حنبل آنکتب 
عن المرجئ والقدري؟ قال: نعم يكتب عنه إذا لم يكن داعياً»”'". 
القدري؟ قال : 11 آره 0 ولو كان داعية لم أسمع ۳ 


(۱) الکنایة: ۱۷۵. 
)۳( المصدر نت ٥‏ . 


وقال ای «فيل لأحمد في حديثك ادا قوم من القدربه » فقال : 
هو دا نحن نحدث عن القدرية». 


وقال آبو داود . «قلت ا E‏ عن القدری؟ قال ۰ إذا لم دكن 
(YT)‏ 
داعا) . 


رال او :اوق انضا : اسمفت اعد ل احلا المرعفة فى 
ا 
ویستفاد من هذه التصوص آن آهل البدع على قسمين دعاة وغير 
دعاة فأما الدعاة الی بدعهم فلا یقبل خبرهم وأما غير الدعاة فیقبل 
قال الخطیب - رحمه ال - «قال کثیر من العلماء یقبل آخبار غیر 
الدعاة من آهل الاهوای فأما الدعاة فلا یحتح بأخبارهم» وممن ذهب إلى 
۱ )6( ۹ 
عبدالرحمن بن مهدی ویحیی بن معین وعبداله بن المبارك" "۰ وقد علل 
الخطيب البغدادي مذهب هؤلاء لايم بقوله: «انما منعوا آن کی غ 
الدعاة خوفا أن يحملهم الدعوة إلى البدعة والترغيب فيها إلى وضع ما 
)2( 
یحسنها) 1 
وزيادة علی ما ذکره الخطیب هناك أمران آخران من وراء ترك الرواية 
آولهما : تکفیر آهل الاهواء آو تفسیقهم وفیه خلاف مشهور. 


(۱) المصدر نفسه: ۱۵۷. 

() المصدر نقسه انظر سالات آبی داود: (۱۳6). 

(۳) سوالاته : (۱۳۰). ۱ 

۰۱٩ الکفایة:‎ )( 

() انظر الکفایة: ۱۵۶ - ۰۱۵۹ وشرح العلل: ۹6 - 1۵. 
(7) المصدر نفسه. . 


5١ 


انیهما : الاهانة والهجران والعقوبة بترك الرواية عنهم» وان لم 
نحكم بكفرهم أو فسقهم . 

وحتى تكون الأحكام أدق والصورة أوضح في تعامل الإمام أحمد مع 
الرواة المبتدعة نسوق نماذج من هؤلاء حسب البدع المشهورة مع كلام 
الإمام أحمد فيهم. 

أ - الارجاء۲۳: لقد عدّل الامام آحمد کثیراً ممن وصفهم بالارجاء 
وروی عنهم ووثقهم والكثير من هؤلاء لم یکونوا دعاة» وأما من كان 
داعية فلم یوثقه ونهی عن الرواية عنه وهذه بعض الامثلة علی ذلك : 

١‏ إبراهيم بن طهمان: قال فيه الإمام أحمد في رواية عبدالّه : «ْقة 
في الحديث وهو أقوى حديئا من جعفر الرازي كثيراء حدثنا عنه ابن 
مهدی»"". 

وقال في رواية ۳ داود: «هو صحيح الحديث مقارب› إل أنه كان 
۳ ا 


رتال عه اقا اضدوق الا 


۲ - حماد بن آبی سلیمان: قال المروذي : «ذکر أبو عبدالله حماد بن 
آبی سليمانء فمقال: يي" مع أنه كان يصفه بالإرجاء فمى رواية 
الميموني: «قلت (يعني لاحمد): حماد بن آبي سلیمان؟ قال: آما حدیث 


.15 شرح العلل: ص‎ )١( 

(؟) الإرجاء بمعنى التأخيرء وهو عندهم على قسمين: منهم من أراد به تأخير القول في 
تصويب إحدى الطائفتين اللذين تقاتلوا بعد عثمان» ومنهم من أراد تأخير القول في 
الحكم على من أتى الكبائر وترك الفرائض بالنارء لأن الإيمان عندهم الإقرار والاعتقاد 
ولا يضر العمل مع ذلك. (هدي الساري: ۰4۸۳ وانظر الملل والنحل: ۰۱۸۱/۱ 

( العلل: ١هه".‏ 

(6) سؤالاته: (6889). 

٩۹/۱ التهذیب:‎ )( 

(5) سوالاته: (۱۲۸). 


هولاء الثقات عنه: شعبة وسفیان وهشام فاحادیث آکثرها متقاربت ولکنه 


ای فلت كان يرمى بالارجاء؟ قال لي : بت ارت 
رق الارجاء)۱۲) 


۴ - خلاد بن يحيى بن صفوان: قال فيه الإمام أحمد: «ثقة أو 
صدوق» ولکن کان یری شا من الار جاء»۳۲) 

4 - شبابة بن سوّار: لم یوئقه الامام آحمد بالرغم من صدقه لانه کان 
یدعو الی الارجاء» قال آحمد بن آبی یحیی: سمعت آحمد بن حنبل» 
وذکر شبابة» فقال: ترکته لم آرو عنه للارجای فقيل له: «با أباعبدالله وأبو 
معاویة؟ قال: شباب کان داعیة» "» وشبابة لم يكن مدفوعاً عن الصدق عن 
أهل الحدیث. فقد قال فیه ابن خراش : «شبابة بن سوار المدائنی كان 
أحمد بن حنبل لا یرضاه وهو صدوق في الحدیث»"* وقال فيه زكريا 
الساجي : اة جره نس او صدوق يدعو إلى الارجاء» كان أحمد بن حنبل 
يحمل عليه»” » وقال فيه ابن عدي: «إنما ذمه الناس للإرجاء الذي كان 
فيه. وأما في الحديث فلا بأس به)”"'» وقد وثقه أكثر الأئمة وشهدوا له 
بالحفظ ا 


ب - القدر” اللو نق ال مام احمد كرا من القدرية وروی عهم» 
ولم بونق تیب دعاة» آو لعدم صدقهم في الحديث› وهذه 
أمثلة على ذلك : 


0 قال عدالله : (قال ات سيف اختلفوا شه ) این تسا 1:0 و ابن 


(١؟)‏ سؤالاته (456). 

(0) تهذیب الکمال: ۸/ (۱۷۶۱). 

(۳) الکامل: ۰٩۰۵(‏ وانظر ضعفاء العقیلی: (۷۱۹). 

(4) تاریخ بغداد: ۲۹۸/۹ ۱ 

)٠(‏ المصدر نفسه. 

( التهذیب: ۰۱۸/۱ 

( انظر التهذیب : ۰۱4۸/۱ والتقریب: ص ۲۰. ۱ 

(۸) القدرية من يزعم أن الشر فعل العبد وحدهء هدي الساريی: 4۸۳. 


۳ 


أبي سلیمان» نف "۳ اش ده نقه ل نف 03 ما آقربهم : 
a‏ ولک ی نییان کلام الا أن يكون شبل» 1 ري 
نوی کلام 0 ورس 9 الی رأيهم 

۳ - برد بن سفبان آبو العلااء الدمشقي › قال فيه Î‏ «صالح 
الها وال فيه ابضاه ال ج اس تولکی ای من 


۳ - ثور بن يزيد: كان الإمام أحمد يوثقه مع كونه قدرياً عنده» فقد 
سئل عنه فقال : (کان يرى القدر. وهو ثقة في الحدیث) 0 وقال فی رواية 
المروذي: «ثقة الا آنه کان یری القدر»*. 


1 - عمر بن أبى زائدة : أخو زكرياء» وثقه الا مام این مع أنه كان 
ودره ل فة اجك ف روا امه ای عم لبن د اس وكان 
الں ۲“ 
عمر یری ر 


© إبراهيم وي ل لم يوثقه الإمام أحمد 


ولکن اينه ۳۷۳ بن محمد بن يحيى ۵ الناس > حدیثه ) و کان قد 0 


( العلل: (8۱۸). 

.)٩۱۲( : العلل‎ )0( 

(۳) سوالات آبي داود (۲۷). 

.)۳۱۷۱۲۱( العلل : (۰)۱۵۹8 وانظر (۳۵۹۵۳) و‎ )٤( 
0 .)۱۹۰( سوژالاته:‎ )6( 

(0) العلل: (۹۷۱). 

0) العلل : (۳۳۱۷). 


وقال في رواية آبي طالب: «براهيم بن آبي یحیی لا یکتب 
حدیثه. ترك الناس حدیثه. کان يروي آحادیث منكرة» ليس لها اصل 
وكان يأخذ حدیث الناس یضعها فی کتبه""" وقد بين أبو زرعة في 
و أنه إنغا ترك من أن اتکی لا تفر عالی. قال لي الح 
«قال یحیی بن سعيد القطان: لم يترك إبراهيم بن آبي يحيى للقدوة إنما 
ترك للکذب»(, 


ج - التشيع”": قد وثق الإمام أحمد كثيراً ممن وصف بالتشيع. 
وروى عن البعض منهم . وهذا إنما لصدقهم واستقامة حديثهم. آو لكونهم 
لم یکونوا غلاة في مذهبهم أو لم يكونوا دعاة إليه» فمن هولاء: 

١‏ - تليد بن سليمان المحاربيٍ: ی ی ۲ المروذي: 
«كان مذهبه لتشیم ولم یر به اا 5 وقال الأثرم : (سمعت أحمد سس 
حنبل دکر تلید , بن سليمان فقال: کتبت عنه ديق کثیرا عن أبي 
اا 

وتليد بن سليمان قد رماه أكثر أهل الحديث بالكذب والغلو في التشي 
أي أنه كان رافضياً غالياً يشتم آبا بکر وعمر"" ولکن الامام ات في 
توثيقه له وروايته عنه لم ير أنه كان يتعمد الکذب وأنه لم يكن غاليا في 


مذهبه. 


- جعفر بن زياد الأحمر: كان الإمام أحمد يوثقه مع كونه شيعيا 


.)۳۹۰( /۲ الجرح والتعدیل:‎ )١( 

(۲) المجروحین: ۹۲/۱. 

(۳) التشيع: محبة علي وتقديمه على الصحابة» فمن قدمه على أبي بكر وعمر فهو غال 
في تشيعه» ويطلق عليه رافضي» وإلا فشيعي» فإن انضاف إلى ذلك السب أو 
التصريح بالبغض» فغال في الرفض» فإن اعتقد الرجعة إلى الدنيا فأشد في الغلو. 
هدي الساري: ۰8۸۳ وانظر: الملل والنحل: .۸٦/١‏ 

(5) سوللاته: ۱۸۹. 

)6( تاريخ بغداد : ۱۳۷/۷ . 

() انظر التهذیب: ۲۵۸/۱. 


عند قال عبداله : قلت د لابي هو ثقة؟ قال : هو صالح الحدیث»""* وقال 


) 
۱ ووکیع» وكان يتسيع! . 
وقد وثقه آکثر الائمة ووصفوه بالصدق"". 


۳ - جعفر بن سلیمان الضبعي البصري: کان الامام حمد یوثقه 
ویدافع عنه برغم من تشیعه. ودلك لصدقه وعدم غلوه في مذهبه ولکونه لم 
یکن داعية الیه. قال آبو طالب: «سمعت آحمد بن حنبل یقول: جعفر بن 
سلیمان. لا بأس به. فقيل له: إن سليمان بن حرب یقول: لا یکتب 
حدیثه» قال: حماد بن زید لم یکن ینهی عنه. کان ینهی عن عبدالوارث 
ولا ینهی عن جعفر؛ إنما كان یشیم وکان یحدث بأحاديث في فضل 
علي » فقلت : عامة ج قال : : نعم كان قد جمعهاء وقد روى عنه 
E‏ وغیره» إل ۳ لم أسمع من يحيى عنه شيعا فلا آدری سمع 

أ ل ° 

2 
وقال فيه ابن حبان: «كان جعفر من الثقات فى الروايات» غير أنه 
ینتحل المیل الی آهل البیت؛ ولم يكن بداعية إلى مذهبه» وليس بين أهل 
الحديث من أئمتنا خلاف أن الصدوق المتقن إذا كان فيه بدعة» ولم يكن 

يدعو إليها أن الاحتجاج بخبره 1 


عنه إل 5 سبیل المعرفة : وذلك لاتهامه بالكذب توت صدقه» ۳ 
بالغلو في التشم 


قال الميموني: «قال (آي آحمد): کان یحیی وعبدالرحمن لا یحدثان 


( العلل: (۰)۲6۹۱ (8۷۲۲). 
( العلل: (۳۹۹). 

(۳) التهذیب: ۳۰۳/۱ - ۳۰۶. 
(4) التهذیب : ۳۰۸/۱. 

(6) المصدر نفسه. 


ع 


عن جابر الجعفی بشیء قال أبو عبدالله» وکان جابرٌ أملاً لذلك»۳؟۰ أي 
أنه أهل لأن يترك حدیثه ولا یروی عنه» وقد بین السبب في رواية الميموني 
أيضاً قال: «قلت (أي لاحمد) جابر الجعفي؟ قال لي: کان یری التشیع. 
قلت : متهم حدیثه بالکذب» فقال لي: من طعن فیه فانما يطعن بما يخاف 
من الکذب. فقال: اي والله وذاك فى حديثه بين» اذا نظرت الیها»". 
وبین الامام أحمد آیضاً آنه لیس له حدیث یحتاج |لیه فیه» فیحتمل منه 
وانما هو يروي مسائل فقط ‏ قال ابن هانئ: «قيل لأبي عبدالله حديث جابر 
كيف هو عندك؟ نفس حديثه (أي ما حكم حديثه وكيف هي آحادیثه بغض 
النظر عما پذهب الیه) فقال: لیس له حکم یضطر الیه ويروي ۳ 
یقول: سالت وسالت» ولعله قد سأل۳. 


وما روى عنه الإمام اما عن هما المع نت حدق ا ف 


اف ومعه كتاب زهير عن جابر وهو یکتبه» فقال : پا آبا عبداله» 


- سالم بن ل حخفصّة العجلی : وثقه الامام آحمد في روايتي عبدالله 
والمروذي؛ وصفه بالتشیع. قال عبداله: «قال آبی: سالم بن أبي حفصة 
کته نونس وكان شيعياً له رأي. ما أظن به بأسا ‏ يعني في الحديث ‏ 
روی عنه الثوري» وهو قليل الحديث»”*'» وقال المروذي: سألته (يعني أبا 
عبدالله) عن سالم بن أبي حفصة فقال: لیس به بأس الا أنه كان 
مسا( 
( سوللاته: (۰)۳۱۷ والتهذیب: ۲۸۵/۱. 
)۲( سوالاته : 1 والتهذیت : ۰۲۸۵/۱ 
(۳) ضعفاء العقيلي (۲4۰) وانظر التهذیب: ۲۸۵/۱. 
(5) المجروحين لابن حبان: ۱/ (۲۰۳). 
() العلل: (۱۲۹۶). 
(۷) سؤالاته (۱۳). 


1 - الحسین بن الحسن الأشقر الفّْاري: کان الامام آحمد یصفه 
بالصدق وکان یری آنه ممن یحتمل فی الرواية» إلا آنه لما تبين له آنه غالیا 
کے نر س کب قد قان عه کے آي مان سک الوت وكا 
E‏ وقال الاثرم : «قلت لابي عبد اه حسين الأشقر» تحدث عنه؟ 
قال: لم يكن عندي ممن يكذب في الحديث» وذكر عنه التشيع» فقال له 
العباس بن عبدالعظیم: حدث في أبي بكر وعمرء فقلت له: يا آبا عبدالّه 
صنف باباً في معايب أبي بكر وعمرء فقال: ما هذا بأهل أن يحدث عنه. 


فقال له العباس: وحدث عن ابن عيينة عن ابن طاووس» عن أبيه» عن 
حجر المدري؛ قال: قال لي علي بن أبي طالب: إنك ستعرض عن سبي 
فسبني ) وتعرض على البراءة مني فلا تتبرأ منى» فاستعظمه أبو عبدالله وأنكره. 

وقال العباس: وروى عن ابن عيينة» عن ابن طاووس عن أبيه» قال 
أخبرني أربعة من أصحاب النبي أن النبي بي قال: اللهم وال من والاه 
وعاد من عاداه» فأنكره أبو عبدالله جداء وكأنه لم يشك أن هذين كذب». 

ولقد وصف الحسين الأشقر بالغلو في التشيع» قال فیه الجوزجاني : 
«غال من الشتامين للخیرة» ۳ وقال فيه ابن معين : «كان من الشيعة الغالية»"» 
فلغلوه في التشيع» مع انفراده بأحاديث يتهم بها ترك أحمد الرواية عنه. 

د التجهم”'': لم ير الإمام أحمد الرواية عن الجهمية لكون بدعتهم 
غليظة» ومن أولئك الذين ترك الرواية عنهم : 

۱ - الحکم بن عبدالّه» آبو مطیع البلخي: تركه الإمام أحمد من أجل 
التجهم. 


(۱) سوللاته: (۲۳6۸). 

(۲) التهذیب: ۲۲/۱ 

(۳) المصدر نفسه. 

(8) الجهمیة: هم آتباع الجهم بن صفوان الذین ینفون صفات الله تعالى التي أثبتها الكتاب 
والسنة. ویقول ان القرآن مخلوق» هدي الساري: ۰1۸۳ انظر: الملل والنحل 
للشهرستاني: ۱۰۹/۱ (بهامش الفصل). 


TA 


قال عمدالله : اسألت أبي عن الحكم بن عبدالله بن أبي مطیع البلخي» 
فقال: لا ينبغي أن يروى عنه» حكوا عنه أنه كان يقول: الجنة والنار 


خلقتاء فستفنیان وهذا کلام E‏ أيه بروی له شي ۳۹۶ . 


۲ سعد بن محمد بن الحسن بن عطية العوفی: آمر آحمد بترك 
الرواية عنه لأنه جهمي» قال آبو بكر الاثرم: اقلت لأبي عبداله: آخبرني 
اليوم إنسان بشيء عجب» زعم أن فلاناً آمر بالکتاب عن سعد بن العوفي 
وقال: هو أوثق الناس في الحدیث. فاستعظم ذلك آبو عبداله ا وقال 
لا اله الا الّه» سبحان الله ذاك جهمی» امتحن أول شىء» قبل أن يخوفواء 
وقبل آن یکون ترهیب. فأجابهم قلت لأبي عبدالله: لو لم يكن هذا أيضاً 
با بت ولا كان موضعاً لذلك». 

1 ون ار ل لطي وير لبي رکفت ی 


الما أحمد كان يرى التجهم من البدع المغلظة التي تصل بصاحبها 
إلى الكفر والروايات عنه في ذلك كثيرة. 


قال ابن هانی:: «سمعت آبا عبدالله يقول: من لم يؤمن بالرؤية فهو 
جهمي» والجهمي کافر»". 

وقال الميموني : (سألته فیما بيني وبینه. واستفهمته واستثبته. قلت : يا 
أيا عبدالله : قد بلينا بهولاء الجهمية. ما تقول فيمن قال: إن الله ليس على 
العرش؟ قال: كلامهم كله كفر يدور على الكفرء قلت: ما تقول فيمن قال: 
ان اله لم یکلم موسی؟ قال: کافر لا يشك فیه؟ قلت: من قال: ان 
أسماء الله محدثة؟ قال: كافرء ثم قال لي: الله من أسمائهء فمن قال : 
إنها م۳ فقد زعم أن الله مخلوق؛ وآقبل یعظم آمرهم ویکش وقراً: 
لاله ریز ورب ابآبكم الأريت4 وذكر آية أخرى» قلت: من قال: 
إن الله كان ولا علم» فتغير وجهه في هذا كله» وكان في هذا أشد تغيراً 


( العلل (۵۳۳۱). 
( سژللاته : (۱۸۵۰). 


واکثر غیظاء ثم قال لي: کافر» وقال: في کل یوم آزداد في القوم 
۱( 
00 . 


وقال ابن هانی: «وسألته عن الذي یقول لفظي بالقران مخلوق قال 
هذا کلام جهم» من كان یخاصم منهم ۰ فلا یجالس ولا یکلم والجهمي 
کافر»". 

ولذا كان الإمام أحمد ينهى عن الرواية عن الجهمية مطلقاء قال ابن 
رجب - رحمه الله ذاكراً مذهب الإمام أحمد في الرواية عن أهل البدع : 

(...لم یقف له علی مذهب في الجهمي آنه یروی عنه إذا لم يكن 
داعياًء بل كلامه فيه عام أنه لا پروی عنه. 

فيخرج من هذا أن البدع الغليظة كالتجهم يرد الرواية بها مطلقاء 
معها الرواية مطلقاً» آو یرد عن الداعية علی روایتین»"". 

والروایتان اللتان پعنیهما این رجب هما: ما رواه المرودی: «کان ابو 
عبدالله یحدث عن المرجی إذا لم يكن داعياً»”*'. 

وما رواه أن داود (سمعت اخ يقول احتملوا المرجئة ھی 
الخ 

فالرواية الأولى تقيد هذه الرواية» ويؤيد هذا أحكامه على الرواة 
المرجئة» فكان يفرق بين الداعية وغير الداعية» كما مر فى كلامه على 
شبابة بن سَوَّار. 


ومن خلال ما سبق نرى أن الإمام أحمد ينظر إلى الرواة المبتدعة من 


(۱) سوللاته: (۳۶۹). 
(۲) سؤالاته (18585). 
(۳) شرح العلل: ص 55. 
(6 المضدن نفس 

.)١1"5( سؤالاته:‎ )۵( 


11° 


انحاء مختلفه» فينظر إلى حديثه ولا لبری مدی استقامته وموافقته للثقات 
واتهم في صدفه وعدالته. 
نم ینظر في بدعته هل هي مغلظة آم خفيفت فإن كانت مغلظة 
وان کانت بدعته خفیقه ذات شبه کالارجاء والقدر یه بلا غلو 
نظر إلى كونه داعية أم لاء فإن كان داعية لم يرو عنه ناه إل إذا كان 
عنده حکم یضطر الیه فیه. کما یفهم ذلك في کلام الامام آحمد في جابر 
الجعفي . وأما إن لم يكن داعية احتمل وروی عنه ادا کان اة ها 


ولا يعكر على هذا ما أثر عنه من ترك الرواية عمن أجاب في محنة 
القول بخلق القرآن كيحيى بن معين وابن المديني وأبي نصر التمار وغيرهم. 

لن هؤلاء كانوا ثقات أئمة ولم يكونوا دعاة إلى بدعهم) بل قالوا بما 
قالوا تقية وخوفاً ثم تابوا وآنابوا ومع ذلك كان الإمام أحمد يكره الكتابة 
عنهم» كان يقول ‏ رحمه الله - : «أكره الكتابة عمن أجاب في المحنة 
کیحیی وأبي نصر التمار»'. 

وترك خود للر واية عنهم هو باب الهجر الشرعي . وخاصه آن سبب 
الف ها رال قائما + والكاد أحيد علیهم هذا الانکار الشدید لانهم القدوة 
والأسوة فما كان ينبغي لهم أن یقعوا فیما وقعوا فیی وكان عليهم الصبر 
وتحمل الاد والأخذ بالعزائم دون رفن ومع هذا ما كان أحمد يطعن 


في دينهم أو كيم آو e‏ جرا صریحا وهذا من عدله وورعه 
وعلمه لانه یعلم آنهم قات آأئمة صدق. 


() المیزان: 1۱۰/4. 


قال العلامه وا[ مس ما حاء عن راز أحمد أنه كان ينهى عن 


زرد بل آراد بذلك : تست فل العلم والعامةء أما أهل ا ا 
يبادروا بالإجابة قبل تحقر تحقق الإكراه: وأما العامة فخشية أن يتوهموا أن ل 


آجابوا آجابوا عن انشراح 0 0ك 


23 7-0 


(۱) التنکیا : ۲۰۷/۱ و۳۵۸. 


5 56 0000 0 ۵۵0 و2 
0 الميحث الخامس 

الحكم على الاحادیث بالوضع والبطلان 
وأثره في جرح عدالة الراوي 





ینظر الامام أحمد في آحادیث الراوي ویقارنها بأحادیث غیره من 
الثقات فاذا وجده ینفرد عنهم بشيء منکر تلوح عليه علامة الوضع. 
یستنکره ویحکم بوضعه وبطلانه. وقد يؤثر ذلك في عدالة راویه فيتهمه 
حينئذ بالكذب» وقد لا يؤثر ذلك في عدالته ویدافع الامام عن 
صدقه لكونه ممن لا يتعمد الكذب» وإنما هو خطأ وقع فيه. وفك س 
أن بيّنا أن الإمام أحمد يطلق ألفاظ الوضع والبطلان على ما 
كان خطأ متعمدا وعلى ما كان غير متعمدء فما كان من النوع الأول 
آثر في عدالة راويه» وما كان من النوع الثاني لم يؤثر 

فمن النوع الأول : 

| - حبیب بن آبي حبیب. کاتب مالك: اتهمه الامام أحمد بالکذب 
بسیب آأحادیث قلبهاء ورأى أنه تعمد ذلك» قال عبداله: «سمعت آبی وذکر 
حبيباً الذي يقرأ لهم على مالك ؛ بن أنس» فقال: ی ۳۹9 علینا علینا رجل 
أحسبه قال من خراسان كتب عن حبيب كتاباً» عن ابن أخي ابن شهاب. 
عن عمه عن سالم والقاسم. 0 

فقال أبي: أحالها على ابن أخى ابن شهاب عن عمهء قال أبى: وكان 
جا یل و ی ا و وا رال كانه جريب 


11۳ 


يحيل الحديث ويكذب وأثنى عليه ا وسوا 


وقال عبدالله: «سمعته يقول: (يعني أباه): قدم علينا رجل» ومعه 
كتاب عن ابن أخي ابن شهاب عن عمه عن القاسم. وسالی فجعلت أنظر 
فيهاء فإذا هي مسائل خالد ‏ يعني ابن أبي عمران ‏ عن القاسم وسالم. 
فقال للرجل: ممن سمعت هذا؟ فقال: من حبيب الذي يقرأ للناس على 
مالك فقلت: دعها وأخرقها» مذا رجل کذاب واذا هو قد آحالها وقلبها 
على ابن أخي ابن شهاب عن عمه. 

قال آبي: وانما هي مسائل خالد بن آبي عمران» عن القاسم 
7۳ 

- الهيثم بن عبدالغفار الطائی: اتهمه الامام آحمد بالکذب لانه کان 
یحیل الأاحادیث ویقلبها متعمدا. 

قال عبداله: «قال آبی عرضت علی ابن مهدي أحاديث الهيثم بن 
عبدالغفار الطائي عن همام وغیره؛ فقال: هذا یضع الحدیث»"۳. 

وقال آحمد: «قدمت على عبدالرحمن بن مهدي فعرضت عليه بعض 
حديثه فقال: هذا رجل كذاب» أو قال: غير ثقة» قال: ولقيت الأقرع بمكة 
فذكرت له بعض هذه الأحاديث فقال: هذا حديث البري عن قتادة» يعني 
آحادیث همام قلبها. 


٠ a 
قال : فخرفت حدیثه وتر کناه ا‎ 


۳ - يحيى بن عبدالحميد الحماني الكوفي: كان الإمام أحمد يحمل 
عليه ويتهمه بسبب ما يدعيه من السماعات» وما ينفرد به من أحاديث على 


( العلل : (۱۵۲۸). 

(00 العلل: ۰۲/۲ (۱۵۳۸). 
(۳) العلل : (۱4۹۲). 

(8) العلل: (۱۵۳۷) و (۱۵۳۸). 
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قال عبدالله : (بلغني آن ابن الحماني حدث عن شريك» عن هسام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة أن النبي ب كان يعجبه النظر إلى الحمام 
فانکروه علبه » فر جع عن رقعه ‏ وقال عن عاکشه قرسا فقال أبي: هذا 
كذاب» نما كنا نعرفه به حسين بن علوان» ویقولون انما وضعه على 
هشام»'. 

وقال عبدالله : «أخبرنى رجل أنه تیم ادن الحمانى بحل س عن 
شريك» عن منصور» عن إبراهيم ولي إا اسابمم ابن م ينتصرون 4" ". 
قال: كانوا يكرهون أن يستذلواء فقال له رجل: هذا الحديث» عندنا في 
كتب ابن المبارك عن شريك» عن الحکم البصري عن منصور فقال ابن 
الحماني: حدئناه شريك» عن الحکم البصري عن منصور ثم قال أبي: ما 
كان اجره هذه جرأة سدیدة ولم یعجبه ذلك وقال: ما زلنا نعرفه آنه 
يسرق الأحاديث» آو یتلقطها أو يتلقفها)7". 

۶4 - عمر بن إسماعيل بن مجالد الكوفي : اتهمه الإمام يحيى بالكذب 
لحديث تفرد به لا يعرف إلا من جهته ووافقه الامام أحمد على ذلك» قال 
لیس بشی ۰۶ کات رجل سوء خست جلف عن انی معاویه عن 
الأعمش عن مجاهد» عن أبن عباس » عن الي رك : «أنا مدینه العلم 
وعلي بابها» وهو حديث ليس له اصل. 


قال عبدالله: وسألت أبى عنهء فقال: ما آراه الا صدق»*. 


۵ - الواقدي: محمد بن عمر بن واقد الأسلمي: كان الإمام أحمد 
يتوقف في أمرهء حتى تبين له بالنظر في أحاديثه التي قلبها وأحالها على غير 
مصادرها وبر جح عنده إنما فعل ذلك متعمداً لا مخطئاً فحكم بكذبه. 


.)۱۹۹( العلل:‎ )١( 

.۳٩ الشوری:‎ ( 

( العلل: (۰۷7 - 4۰۷۹). 
)٤(‏ الجرح والتعدیل: ۰/ (6۱4). 


قال عبدالله : «سمعت آپی یقول: ما آشك فی الواقدي آنه کان یقلبها 
يعني أحاديث»› وذکر منها حدیث نبهان» عن آم سلمة: «آفعمیاوان آنتما؟ 
00 5-0 1 : ۱( 
يقول: يحيل حديث يونس عن معمر) ‏ . 
الزهري» عن نبهان عن أم سلمة» عن النبى 495 : «أفعمياوان أنتما» فجاء 
بشي ء يا حلية فيه ) والحديث حديثث يوسس لم پر وه . 

وقال فيه أحمد أيضاً: «كان يركب الأسانيد»"» لهذا كله وصفه الإمام 
۳ تا 


ومن النوع الثاني : 

١‏ عثمان بن أبي شيبة» فقد استنكر له الإمام أحمد جملة من 
آحادیثه وحكم عليها بالوضع ومع ذلك فكان يوثقه ويثني عليه لأنه كان 

قال عبدالله: «وعرضت على أبى حدیفا حدئناه عثمان عن جرير عن 
شيبة بن نعامة عن فاطمة بنت حسين» عن فاطمة الکبری عن النبی فى 
العصبة» وحديث جرير عن الثوري عن ابن عقيل عن جابر أن النبي ا 

فأنكرها جدا» وعدة أحاديث من هذا النحوء فأنكرها جدا؛ وقال هذه 

وقال: ما كان أخوه ‏ يعنى عبدالله بن أبى شيبة - تطنف نفسه لشىء 
من هذه الأحاديث» ثم قال: نسأل الله السلامة في الدين والدنياء وقال: 


.)ه١55(‎ 575157" العلل:‎ )١( 

)۲( تاریخ بغداد: ۱۹/۳. 

(۳) المصدر نفسه: ۰۱۳/۳ 

(4) انظر موسوعة آقوال الامام حمد: ۲۹۷/۳. 


۱۹ 


نرآه يتوهم هذه الأحاديث» نسأل الله السلامة اللهم سلم سلم»"". 

وقال آبو بکر الاثرم: «قلت لابي عبدالله : ابن أبي شيبة ما تقول فيه؟ 
أعني أي بكر فقال : ما ین إلا حير وكأنه أنكر المسألة غه فلت 
ا عبدالله فأخوه قعفان؟ فمال وأخوه عثمان ها لیت إل جا وا 
علیی وقال عثمان رجل سلیم». 

؟ - ضَمْرَّة بن زبيعة الفلسطییی: استنکر له الامام آحمد بعض 
أحاديثه» وقال في بعضها لو قال رجل ان هذا کذب لما کان مخطنا۳" 
وهدذا لکو نه وسا ا ولم يتعمد وإنما هو خطأ وقع فيه. 

قال اتو زرعه اللي «قلت لامك فإن ضمرة يحدث عن 
الثوري» عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمر: «من ملك ذا رحم فهو حرًا 
فأنکره ورده ردا شديدا. 

قلت له: فإنه يحدث عن ابن شودب » عن ثابت» عن ان رایت 
القاتل يجود نسعته؟ قال: أخاف أن يكون هذا مثل هذاء وقال أحمد بلغنى 
أن تة كان تا نها 

وقال عنه في رواية عبداله: «من الثقات المأمونين» رجل صالح 
صالح الحدیث لم یکن بالشام رجل یتهمه". وقال عنه آیضاً: «رجل 
صالح ثقة» ليس به حدیثه حديث و اسب 
کو ی س ر ا م ا ات 
وإنما هو خطأ وقع فيه قال عبدالله: «سمعت أبى يقول: ما أنكرت من 


( العلل: ۵۵۹/۱ (۱۳۳۳). 

(۲) تاريخ بغداد: ۲۸۷/۱۱. 

(۳) انظر : التهذیب: ۲۳۰/۲. 

(64) تاریخه: (۱۱۱۸) و(۲۲۹۶ - ۲۲۹۰). 
(۵) العلل : ( ۲۰۱۲). 

(0) العلل: ( ۳۹۰). 


۱۷ 


حديث عباس الأنصاري› إلا حديثاً وان عن سعيل عن فتاده عن عکرمة 
أو جابر بن زيد بن عباس عن كعبء أنه قال: «يا ابن عباس يلي من ولدك 
رجل» وفص الحديث. 

قال ا آما حدینه عن يونس › وخالد» وداود» وشعبة يح ما 


آری بحدیثه باس إل هذا الحديث» حديث سعید» هو عندی کذب باطل 


قال 5 وكان من أصحاب تا 


الحديث الذي تفرد به كذب. 


قال مهنا: «حدننا يريد سن هارون آنبآنا محمد بن عبدالرحمن بن فک 
عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله 5 : «اطلبوا الخير عند حسان 
الوجوه»» فقال أحمد: محمد بن عبدالرحمن ثقة» وهذا الحديث كذب». 


فهذه الأمثلة وغيرها تؤكد أهمية نقد المرويات فى التعرف على عدالة 
الرواة وأن النظر فى آحادیث الراوی له انعکاس علی عدالته سلباً وایجابا. 


( العلل: (۲۶۱۲). 


۱۸ 


5 1 
ؤ 0 الميحث السادس 0 


أثر التعليل في جرح ضبط الراوي 


عند النظر فى أحاديث الرواة ومقارنتها بأحاديث الثقات يتجلى مدى 
ضبط هؤلاء وإتقانهم. فمنهم من تكثر مخالفتهم وأخطاؤهم فيحكم عليهم 
دسو ء الحفظ ومنهم من يحدث بالحديث الواحد على آوجه مختلفة متعارضة 


فیحکم علیهم باضطراب الحدیث وعدم احکامه ومنهم من یکون اا 
فى دینه لکنه مغفل غفله شديدة بحیث لا يدري ما الحديث ولا يعرف ما 


يدخل عليه مما لیس من مرویاته» فیحدث به دون علم ولا معرفة فیضعف 
بذلك» ومنهم من یکون ثقة في الأصل لکن آصابته آفة عقلية فاختل ضبطه 
واختلطت عليه الأحاديث» فيحكم عليه بالاختلاط» وتعل رواياته التي رواها 
بعد الاختلاط» ویصحح ما رواه قبل الاختلاط» وسنبين كل هذه الحالات 
بأمثلة ونماذج من کلام الامام آحمد حتی تتضح العلاقة بین التعلیل وجرح 
ضبط الرواة. 

آولا: سوء الحفظ 


كثرة أخطاء الراوي وتعدد آوهامه دلیل علی سوء حفظه فیجرح بذلك ‏ 
ومن هؤلاء الرواة الذين جر حهم الإمام أحمد بسو ء الحفظ : 


١‏ - قال عبدالله: «قال أبى: ابن أن الیل کان ی اا 


.)۷۰۸( "59/١ العلل:‎ )١( 
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ومحمد بن عبدالرحمن بن آبی لیلی كان ال مام آحمد یضعفه لاضطرابه 
الشدید وکثرة آخطائه. 

لیلی مضطرب الحدیث وضعفه ولم پرضه. 

اا نبا مها حو ل وهو مريض » وابن ی 


الخدت ج 

وقال این بن حفص السعدي: (دکر حه بن حنبل» يعلى وهو 
حاضر » حدیث ابن أبى لبلن) عن عطاعء ف الضرورة بحج عن الح 
فقال: ابن أبى لیلی ضعيف وفى عطاء أكثر خطأ)”". 

۲ قال عبدالله: سئل أبي وأنا أسمع عن حيوة بن شريح» وسعيد بن 
أبى آیوت ويحيى بن آیوب فقال : حيوة آعلی الوم نمه 

وسعيد بن أبي أيوب ليس به بأس. ويحيى بن أيوب دونهم في 
الحفظ. قال أبى: «وكان يحيى بن أيوب يجلس إلى الليث بن سعد وكان 


سيئء الحفظ وهو دون هو لاء زر ووصمه ليحيى فد ١‏ انوت دسو ء 
الحفظ نظرا لکثرة آخطائه قال الساجي: کان آحمد یقول: «یحیی بن أيوب 


کے ا کا 
انياً: كثرة الاضطراب والمخالفة 
تال باضطراب الراوي ومخالفته الكثيرة للثقات على ضعمه وقلة 


١‏ - مغيرة بن زياد الموصلى: قال عبدالله: «سألت أبى عنه فقال: هو 


.)١567( ضعفاء العقيلى:‎ )١( 
.)155( الكامل:‎ )0( 

(۳) العلل: ۰۲/۳ (4۱۲۳) و (4۱۲۵). 
(4) التهذیب: /۳4۲. 


۳۰ 


مضطرب الحدیث»". ثم ذکر له الامام حمد بعض الاأحادیث التي اضطرب 
فیها وخالف فیها الثقات قال عبدالّه: اسمعت یحیی یقول مغيرة له حدیث 
واحد منکر» فقلت لأبي: كيف؟ قال: روى عن عطاء عن ابن عباس في 
الرجل تمر به الجنازة قال : یتیمم ويصلي. قال : وهدا رواه این جریج » 
وعبدالله عن عطاء قوله: ليس فيه ابن عباس» وهولاء آثبت منه. 

قال : وروى عن عطاء عن عائشه: «(من صلى في يوم ثنتي عشرة 
ركعة» قال: والناس يروونه عن عطاء عن عائشة عن عنبسة عن أم حبيبة. 

قال: وروي عن عطاء عن عائشة آن النبی عم کان يقصر في الصلاة 
في السفر ویتم قال : وهذا پرویه الناس عن عطاء عن رجل آخر لیس هو 
عن عائشة. 

سمعت أبي يقول: كل حديث رفعه مغيرة بن زياد فهو منكر»". 

۲ - حجاج سن آرطاة : ضعمفه ال مام اخ بسسسا مخالفته للثقات 
بالزيادة في حديثه مما ليس في حديثهم نتيجة الوهم والخطا. 

قال المیمونی : «سأله رجل (أي این عن الحجاج سن أرطأة ما 
شانه؟ قال: شاأنه آنه یزید فی الاحادیث»". 

وقال صالح: «قال أي حجاج بن أرطأة» لم يكن يحيى بن سعيد يرى 
أنه تيزو غه که وال هو مضط نت الصديف 0 

 "'‏ عطاء بن مسلم الخفاف: ضعفه الامام آحمد بسبب تفرده 
بالمناکیر. ۵ 

قال المروذي: اقلت (يعني لاحمد) تعرف عن عطاء بن سلیم 
الخفاف» عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن 


.)4۰۱۰( ۲۸/۳ العلل:‎ )١( 
.۲۹ - ۲۸/۳ )4۰۱۲ - 4011١( العلل:‎ )۷( 
.)4٩۱( : سوالاته‎ )۳( 


(6) الجرح والتعدیل: ۳ (1۷۳). 


۳۱ 


النبي 3#:: «یحشر المشرکون في صور الذر. یطوهم الناس». فأنکره» وقال 
ما آعر فه ) عطاء بن مسلم مضطرب ی ۰ 

٤‏ - کثیر بن عبدالّه المزنی: ضعفه الامام حمد بسبب ما تفرد به من 
المناكير» قال أبو طالب سألت أبا عبدالله عن كثير بن عبدالله بن عمرو بن 
عوف المزنى عن أبيه» عن جدهء قال سمعت النبى 4# يقول: «من حمل 

قال آبو عبدالّه منکر الحدیت»"". وقال فیه أیضاٌ: «منکر الحدیث لیس 


ا ( )۳( 


لقد سبق أن تكلمنا على الاختلاط كقرينة مهمة من قرائن التعليل عند 
نقاد الحديث وأسهبنا في ذكر الأمثلة عن الإمام أحمد وغيره من النقاد في 
ذلك» ولأهمية هذه القرينة يحرص المحدثون على بيان الثقات الذين 
اختلطوا حتى يتم تمييز أحاديثهم المعلة من أحاديثهم الصحيحة» ونجد 
للامام أحمد عناية خاصة ببيان الثقات الذين اختلطوا وبيان من روى عنهم 
قبل الاختلاط وبعده. 

فاعلال مرويات هؤلاء ليس قادحاً فى ضبطهم مطلقاً وانما یقدح فقط 
فىما رووه في مرحلة الا ختلاط » وفيما يل دك للرواة الثقات الدين وصفهم 

۱ - آبان بن صمعة الاتصاري: قال عبدائه: «سألته عن آبان بن صمعة 
فقال : صالح فقلت له: آلیس تغیر بأخرة» قال: نعم». 

۲ - خلف بن خليفة الاشجعی: کبر فساء حفظه وتغیر. 


(۱) سؤالاته: (559). 
(90) المنتخب: 158. 
)۳( الجرح والتعديل: ۸۷ (88648). 
)٤(‏ العلل : (۳۲۹۲). 


۳۲ 


قال عبدالله : (قال آبی ورایت خلف بن خليفة. وهو کبیر ) فو ضعه 
انسان» من یده فلما وضعه صاح يعنى من الكبرء فقال له انسان: یا آبا 
اين حدنکم محارب» وفص الحدیث » فتکلم بکلام خمي علي » وجعلت 
لا أفهم ما أقول. فتركتهء ولم أكتب عنه شيئاً»”''. 
وثمانين ومئة» قد حملء كان لا يفهمء فمن كتب عنه قديماً فسماعه 

(۲) 

بت 

۳ - حجاج بن محمد المصّيصي الاعور: اختلط في آخر عمره. 

قال عبدالله: «قلت ا كان حجاج بن محمد اختلط؟ قال: نعم» 
كان اختلط بأخرة» في آخر عاك 

4 - سعید بن یاس الجریری : تخیر آخر عمره. 

قال عبداله : «حدئنی آبی قال: حدثنا يحيى بن سعید. قال: قال لى 
کهمس : آنکر ناه > يعني الجريري ۳ أيام الطاعون»““ 
و سألت اسماعیل فان قال : ۳۳9 قال : إنما كان الشيخ قد 
رق ولا أعلم إلا قال : قبل موته بسبع سنین» 2 

6 - سعيد بن أبي عروبة: اختلط في آخر عمره. 

قال عبدالله : «سمعت أبى يقول: كانت قبل الهزيمة فى سنة خمس 


وأربعين ومثت قال ین ومن سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل الهزيمة 
فسماعه جيدء ومن سمع بعد الهزيمة» كأن أبي ضعفهمء فقلت له: كان 


.5" العلل: (58854). وانظر الاغتباط : ص‎ )١( 
.)۱۷۰۱۷( ۸۸ تهذیب الکمال:‎ )۲( 

(۳) العلل: (۲۰۳). 

(8) العلل : (۲۳۵). 

() العلل : (۲6۵۲۵). 


۳۳ 


سعید اختلط؟ فال: نعم. ثم قال: من سمع منه بالکوفة مثل محمد بن 
بشیر» وعبدة» فهو جید»". 


20 والهزيمة هي هزيمة إبراهيم بن عبداله بن الحسن» الذي خرج على 
1 ۰ )۲( 


1 - عبدالرحمن بن عبداله المسعودی: اختلط فی اخر عمره. 

قال عبداله: «سمعت آبي یقول: سماع وکیم من المسعودي بالکوفة 
قديماء وأبو نعيم أيضاء وانما اختلط المسعودي ببغداد» ومن سمع منه 
بالبصرة والکوفة فسماعه جید»۳۹ 


وقال عبدالله أيضاً: سمعت آبي یقول من سمع المسعودي بالكوفة فهو 
جيد مثل وكيع. وأبي عب وأما يزيد بن ۰ هارون وحجاج وهن ع هه 
سغداد فهو في الا ختلاط » إل من سمع منه بالكوفة 0 

۷ - عبدال بن واقد. آبو قتادة الحراني: أنكر عليه بعض آهل 
الحديث بعضاً من حدیثه واتهموه بذلك فدافع عنه الامام أحمد وبين أنه 
من آهل الصدق وکان یتحری الصدق وانما لعله یکون قد کبر واختلط. 


قال عبدالله : «قلت لأبي: كان يعقوب بن إسماعيل بن صبيح ذكر أن 
أبا قتادة الحرانى كان كذب» م ذلك عنده جداء قال: هؤلاء ‏ يعني 
امل ONAN ES EE aE Oa‏ یا ها 
في الشيء وأئنی عله خر وذکره بخیر قلت له: نهم زعموا آعني 
یعقوب وغیره. آنه دفع إليهم كتاب مسعر لابي نعیم آو غیره فقرأ عليهم 
حتى بلغ موضعاً بن ياپ افيه شیاین امین أو" غير أبو نعيم فرمی 
بالكتاس» قال: لقد رأيته وهو يشبه أصحاب الحدیث» آو پشبه الناس 


.)١1١١١(و‎ )85( العلل:‎ )١( 
.)۲۵۸۲( العلل: (۱۷۷) و‎ )0( 
.)6۷۵( : العلل‎ )۳( 
.)4۱۱۶( العلل‎ )8( 


1۲٤ 


وأنكر هذا ودقعه ثم قال : لعله كبر واختلط الشیخ وقت ما وت كان يشبه 
الاس .فا عله كان تحر الضصدق7. 
أن من تكلم فيه إنما كان في حالة اختلاطه. أما قبل ذلك فكان صالح 
الحديث. 

قال عبدالله: «قلت لأبى إن بشر بن عمر زعم انه سال مالك بن 
آنس ‏ عن صالح مولی التوأمت فقال: ليس بثقة. 

قال آبی: مالك قد آدرك صالحك وقد اختلط وهو کبیر ما آعلم به 
اسا من بم ممه ندیم وقد روى عه أكابر آهل المدینة»(۲*. 

وقال عنه أيضاً: «صالح مولى التوأمة» صالح الحديث»”" 

٩‏ - عطاء بن السائب : كان الإمام أحمد يوثقه» ويصحح روايات من 
سمع منه قدیماگ. 

قال أبو طالب: «سألت آحمد عن عطاء بن السائب» قال: من سمع 
تفه نيما كان ریسا : ومن سمع منه حديثاً لم يكن بشيء سمع منه 
تدیما سعبه وی دس منه ا جرير » وخالد بن عبدالله » 0 
ا وقال وهیب : لما قدم عطاء البصرة قال: کتبت عن عبيیدة 
ثلاثين حديثا. ولم يسمع من عبيدة شيئا» فهذا اختلاط نا 

فاختلاف روايات المحدث واضطرابها من وقت إلى آخر مؤشر قوي 
على اختلال ضبطه . وسوء حفظه الطاری» سيب كيز سفن مر صه أو غير 


( العلل: (۰)۱۵۳۲ وانظر الاغتباط : ص 8۱. 
(۲) العلل: (۲۳۸۲). 

(۳) العلل: (۳۲۳۶). 

(4) العلل: (4۱۱۸) و (۵۳۷). 

() الجرح والتعدیل: ۰/ (۱۸47). 


25256 


ذلك» وهذا ما یصطلح علیه علماء الحدیث بالتفیر والاختلاط» وهناك من 
یفرق بين هذين المصطلحين فيجعل التغير أعم لما كان شدیدا أو خفيفا 
والاختلاط أخص بما كان شديداء لكن فى استعمالات المتقدمين لا يراعون 
هذا الفرق» فیطلقون التغیر علی الاختلاط والاختلاط علی التفیر والأمر 
واسم. 

رابعاً: الغفلة الشديدة 


لا يكتفي الإمام الخيرد في تعديل الرواة بصلا حهم في دینهم » وصدفهم 
في حديثهمء بل لا بد أن ينضم إلى ذلك حفظهم لما يروون وضبطهم لما 
يحدثون» ومن لوازم ذلك ومقتضیاته آن یکون المحدث یقظاً ذا ذکاء وفهم 
للحديث» واذا انعدمت هذه الصفات کان مغفلا» یمکن لمن لا یخاف الله 
أن يدخل عليه ما ليس من حدیثه فیرویها دون علم ولا معرفة بها فیضعفه 
بذلك » لهذا كان الإمام أحمد يشير على بعض الرواة بكونه ذكيا كيساً يفهم 
الحدیث. للدلالة علی ضبطه واتقانه بینما یصف آخرین بكونه مغفلا لا 
يدري ما الحديث» ونحوها من العبارات الدالة على قلة ضبطه وحفظه 
الصنف : 

١‏ محمد بن الجراح: ضعفه الإمام أحمد بسبب غفلته حتى أنه كان 
ييحدث بأحاديث مو ضوعه دون معرفه بها. 


قال المروذي : عر ص عليه (أي اضفین) حدیغا رووه عن محمد بن 
الجرّاح عن شعبه» عن سفیان» عن علی » مرفوع : من صلی کذا فله کذا 
ومن قرأ كذا فله كذاء فقال: هذا باطل موضوعء قد رأيت ابن الجراح 
فرأيت عنده أحاديث وضعت لهء لم يكن يدري ما الحديث»'. 

؟ ‏ محاضر بن المَوَرّع الهمداني: لم يره أحمد من أصحاب الحديث 
بسبب غفلته الشديدة. قال عبداله : «قلت (يعنى لأبيه) فمحاضر؟ قال: 


(1) سوللاته: (۲۷۱). 


۳۹ 


سمعت منه أحاديث» لم يكن من أصحاب الحديث» كان مغفلا جذ»(. 

وقد یصف الامام آحمد بعض الرواة بالغفلة الشديدة ومع ذلك پری آن 
حدیثه صالح للاعتبار والاستشهاد. لان الراوي لم یصل الی حد الترك 
ومن هؤلاء: زهير بن مالك آبو الوازع الكوفي: قال فيه الإمام أحمد كما 
في رواية أبي طالب «أبو الوازع الكوفي» كانت به غفلة شديدة» قلت: 
كيف حدیثه؟ قال : صالح» ۳ .. 

ومن خلال هذه الامثلة نری مدی الترابط بين النظر في أحاديث 
الراوي والطعن في ضبطه فبسبرها یتمکن الناقد من الطعن في الضبط متی 
لاح له سبب موجب لذلك» من سوء حفظ وکثرة مخالفة واضطراب وتفرد 
بالمناکیر واختلاط وغفلة شديدة ونحوها. 


LIEK OTD 


.)4١١١( العلل:‎ )١( 
.)75555( /# الجرح والتعديل:‎ )۲( 


۳۷ 


7ج هه هب 


0 





7 
¢« الفصل الثاني 
التعليل وأثره في تعديل الرواة 
عند الإمام أحمد 


ویتضمن المباحث الاتية : 


المبحث الأول : آثر التعلیل في معرفة مراتب الرواة من حيث الوثاقة 
والضعف . 


المبحث الثانی : آثر التعلیل في معرفة مراتب الرواة بالنسبة لشیوخهم. 


المبحث الثالث : آثر التعلیل في تنوع آلفاظ الجرح والتعدیل عند الإمام 
آحمد. 


۳۸ 


2۵0 ۵0 ۵0 OTO ORS 
المبحث الأول‎ 0 


آثر التعليل في معرفة مراتب الرواة 
من حيث الوثاقة والضعف 





يستقرئ الإمام أحمد مرويات الرجل ثم يصدر حكمه عليه عدالة 
وضبطاً وقد يكون هذا الحكم عاماً مطلقاً وقد يكون حكما نسبياً مقيداً بحالة 
معينة أو ظرف خاص» والاستعمال الأول هو الغالب فى أحكامه على الرواة 
كأن ل اقا کی ا ا و ا ا کے ا 
شیء. ضعیف. وما أشبه هذه العبارات» والنوع الثاني له اعتبارات مختلفة» 
كتوثيق الراوي في بعض شیوخه دون بعض. آو بعض مروياته دون الباقي أو 
توثيقه في مكان دون مكان آخرء أو زمان دون زمان» أو في علوم أتقنها 
دون آخری وهكذا . 


فالوثاقة عند الامام أبى عبدالله يمكن أن تتحقق كلياً فى بعض الرواة 
وأن تنعدم كلياء كما يمكن أن تتحقق جزئياً في رواة آخرين» وهذه بعض 
الأمثلة على كل حالة من هذه الحالات. 
أ - التوثيق في شيوخ معينين 

قد يوثق الإمام أحمد رواة ضعفاء في الأصل في شيوخ معينين أتقنوا 
حديثهم» وضبطوه جيداً فمن هؤلاء: 

۱ - یحیی بن سلیم القرشی الطائفى : ضعفه الإمام ايد وقال فبه : 


4 


(کان یکثر ا ومع ذلك وصفه بإتقان حديث ابن ختیم. 


قال عبدالله: «سألته عن يحيى بن سليمء قال: کذا وکذا""" والله ان 
حدیثه یعنی فیه شی ۰۶ وكانة لم بیجده» وقال مره اخری: كان قد آتقن 
حديث بن خثيم» كان عنده في کتاب»"۳. 


وقال عبدالله اشا (سمعت أبي يقول: وفعت على يحيى بسن سلیم» 
وهو يحدث عن عبيدالله أحاديث مناكيرء فتركته» ولم أحمل عنه إلا 
ا 

۲ - عکرمة بن عمار العجلی: کان الامام آحمد یضعفه في آحادیثه 
عن یحیی بن آبی کثیر ویوئقه فی أحادیثه عن ایاس بن سلمة. قال عبدالله : 
«عكرمة بن عمار. مضطرب عن غير إياس بن سلمة. وکان حدیثه عن 
یاس بن سلمة صالحا»". وقال آیضاٌ: «قال آبی آحادیث عكرمة بن عمار 
یحیی؟ قال : لا الا چم عکر مة. 


وقال في موضم آخر: «أتقن حدیث یاس بن سلمةء يعني عکرمة»". 


۳ - فرح بن فضَّالة: كان الإمام آحمد يوثقه في حديثه عن مشايخه 
الشامیین خاصه» ويضعمه فيمن عداهم وخاصة يحيى بن سعید فقد روی 
عنه أحاديث مناکیر لا یتابع علیها. 


قال ابن هانئ: «وسئل (يعنى أحمد) عن فرج بن فضالة؟ فقال: أما ما 


() سؤالات المروذي: (؟56). 

(۲) يراد بهذه العبارة التضعيف عند الإمام أحمد» وسيأتي بيان ذلك في المباحث اللاحقت 
إن شاء الله. 

(۳) العلل : (۳۱۵۰). 

(4) الضعفاء للعقیلی : (۲۰۳۰). 

() العلل : (۷۳۳). 

(5) العلل: (۳۲۵۵). 


۳۰ 


ال 

وقال أبو داود: «قلت لأحمد فرج بن فضالة؟ قال: إذا حدث عن 
الشاميين فليس به بأس» ولکن حديثه عن يحيى بن سعید مضطرب»". 

وقال عنه أيضاً: «إذا حدث عن الشاميين فليس به بأس ولكنه حدث 

ا )۳( 

عن یحیی بن سعید مناکیر» . 

4 - محمد بن حمّيد بن حيان الرازي: كان الا مام أحمد يصحح 
حديثه عن آمل العراق خاصة وأما إذا حدث عن أهل بلده فإنه يضعف. 

قال ابن وارة لأحمد بن حنبل: «يا أبا عبدالله رأيت محمد بن حميد؟ 
قال : نع فال: کیف رأیت حدیبه؟ قال: إذا حدث عن العراقیین یأتی 
باشیاء مستقیمة» وإذا حدث عن آهل بلده مثل ابراهیم بن المختار وغیره 
5 ناسا لا تعرف» لا پدری ما هی" . 

وقال الإمام أحمد أيضاً عنه: «أما حديثه عن ابن المبارك وجرير فهو 
صحيح» وأما حديثه عن أهل الري فهو أعلم»”. 
يوثقه فى حدیث الاعمش خاصة ویضعف حدیثه فی بعض شيوخه. 
مضطرب لا يحفظها حفظأ جیدا»"*. 


وقال آیو داود : (قلت اول کیت ديق أبي معاوية عن هشام سس 


() سژالاته : (۲۱۷۳). 

(۲) سوللاته: (۳۰). 

(۳) تهذیب الکمال: ۲۳/ (8۷۱). 

(8) المجروحین لابن حبان: ۲۹۱/۲ - ۲۹۷. 
)٥(‏ تاریخ بغداد: ۲۹۹/۲. 

() العلل: (۷۲۲) و (۲۱۲۷). 


۳۱ 


عروة؟ قال: فيها أحاديث مضطربة. يرفع أحاديث ا الي ع )03 

ا إسماعيل بن عافن : (ویقه الا مام اما فين مشايخه الشاميين 
وضعفه فيما رواه عن أهل المدينة والعراق. 
عیاش ما روى عن الشاميين فهو صحيح» وما روى عن أهل المدينة وأهل 
العراق. ففيه ضعف يغلط)”". 


وقال عبدالله: «سألت أبي عن آبي |سماعیل بن عیاش فقال: إذا 


حدث عن الثقات مثل محمد بن زياد فحديثه مستقيم»”". 


ومحمد بن زياد هو أبو سفيان الحمصي من مشائخه الشاميين. 

۷ - محمد بن مصعب بن صَدقة القرقساني : كان الإمام E‏ يوثقه 
ويصحح حدیثه عن الاوزاعی خاصة ویضعفه عن حماد بن سلمة. 

قال أبو داود: «سمعت آحمد یقول: حدیث القرقساني - قال آبو 
داود: يعني محمد بن مصعب القرقساني - عن الأوزاعي. مقارسبء وأما عن 
حماد بن سلمة ففیه تخلیط » قلت لاحمد تحدث عنه - آعني القرقساني -؟ 
قال : نع“ . 
ب - التوثيق في علوم معينة ۱ 

قد يضعف أبو عبدالله رواة فيما ينقلونه من الأحاديث عن النبى 6 
وذلك لأن الحديث ليس من تخصصهم. ولم بتفرغوا له بینما بوثقهم في 
علوم آخری ویشهد لهم بالتفوق والامامة فیها لبعضهم فمن هؤلاء: 

۱ - نافع بن عبدالرحمن بن آبي نعیم القاری المدني: أحد. الأكمة 
(۱) التهذیب. 
(۲) الکامل: (۱۲۷). 


(۳) تهذیب الکمال: ۲۵/ (۵۲۵۳). 
(6) سوللاته : (۳۲۸). 


۲ 


السبعة فين القراءات كان الإمام ايل يرى آنه ی خد عه القراءة ولا یو خد 
عنه الحديث. 


قال آبو طالب: «سالت احمد (يعني بن حنبل) عن نافع بن 
عبدالرحمن › قال : كان يؤخذ عنه القراءة. ولیس ين الحدیث ا 
أحمد يضعمه فى الحدیث ویستی على علمه بالمغازي ومعرفته بها. 

قال عبدالله : «سألته ( يعني أباه) عن آبي معسشر بجیح المدني› قال : 
صدوق ولكنه لا يقيم الاسناد4"". 


ومعنى صدوق هنا أي أنه يتحرى الصدق ولا يتعمد الكذب» ولكنه 
5 ] بولا 37 5 الا شتا نف دا وقال المروذي : «أبو معشر لم يرصه (أي 
اخم وتكلم فيه a‏ 


هذا بشأن الحديث أما المغازي : 


قال عبدالر حمن بن 5 حاتم : االسمعت أبي وذكر مغازي الى معشر 
فتال : کان آحمد بن حنبل ير ناك ویقول: کان بصیراً بالمغازی»"*". 


۳ - محمد بن إسحاق: يرى الإمام أحمد أنه ممن يكتب عنه المغازي 
ونحوها وذلك لأنه كان إماما فى هذا الشأن»ء وآما الحدیث فکان یحسن 
مین ات E Lo‏ 
موسى بن عبيدة وفي محمد بن إسحاق؟ قال: أما محمد بن إسحاق فهو 


.)۲۰۸۹( 161/۸ الجرح والتعدیل:‎ )١( 

(۲) العلل: (۸۷۵). 

(۳) سوالاته : (۱۳۳). 

(8) الجرح والتعدیل: 4۹6/۸ (۲۲۳). 

(۵) انظر: موسوعة آقوال الامام آحمد: ۲۳۵/۳ - ۲۰. 


۳۳ 


رجل یکتب عنه هذه الأحاديث كأنه يعني المغازي وما أشبههاء وأما 
موسی بن عبيدة فلم یکن به بأس»"". 

5 - مقَاتل بن سلیمان: لم یر الامام آحمد الرواية عنه مع أنه شهد 
بأنه له علماً بالقرآن يد يعني التفسیر» لأنه مختص فيه ومعتن به. 


آن آروي عله 2 


وقال آبو بکر الاثرم: (سمعت أبا عبدالله يسأل عن مقاتل بن 9 

فقال : کانت له کتب ینظر فیها الا أني أرى آنه کان له علم بالقرآن»۳. 
إسماعيل بن مسلم المکي: کان الامام حمد یضعفه في الحدیث 

لكن يرى أنه هلا لأن يؤخذ عنه ما روى في القراءات» قال عبدالله: 
اسمعته يقول (يعني أباه): إسماعيل بن مسلم المكي» ما روى عن الحسن 
في فى القراء كين نان إذا جاء إلى المسندة التي مثل حديث عمرو بن دينارء 
يسند عنه أحاديث مناكيرء ليس آراه بشیء وكأنه ضعفهء ويسند عن 
الحسن» عن سمرة أحاديث مناكي». 
ج ‏ توئیق الراوي بالنسبة ات ات 

قد يسئل الامام آبو عبداله عن بعض الرواة فیصدر فیهم ألفاظاً دالة 
على الوثاقة مع تضعيفه هؤلاء الرواة في ذات الرواية آو في الروایات 
الاخری» مما یستفاد منه آن هولاء ثقات مقارنة بمن هو آضعف منهم 
ولیسوا ثقات علی الاطلاق وعلی هذا أدلة کثيرة من عمل الإمام أحمد 
سنكتفي ببعضهاء فمن هولاء : 

۳ تُفيع بن الحارث» أبو داود الأعمى : قال المروذي : (سألته‎ - ١ 


.)٠١١۷۸( ضعفاء العقيلي:‎ )١( 
.)150( /8 الجرح والتعديل:‎ )6( 
.151/١ تاريخ يغداد:‎ )۳( 

(5) العلل: (۲۵۵۲). 


۹۳ 


آبي داود تُمَيْع وعن آبي الورقاء» فبین آمر نفیع» وضعف با الورقاء» وقدم 
أبا داود عليه» وقال هو آمثل»۳ فالامام آحمد حکم علیهما جمیعا 
بالضعف ولکن نفیع بن الحارث عنده آوئق من آبي الورقاء» وأقل ضعفاً. 

۲ - عکرمة بن عمار العجلی: «قال آبو زرعة الدمشقی: سمعت 
آحمد بق حنبل یضعف رواية آیوب بن عتبة وعکرمة بن عمار عن 
يحيى بن كثير» وقال: عکرمة آوثق الرجلین"""". 

فالإمام أحمد ضعف الرجلين جميعاً في راکفا فن پچ ب كير 
بيد أنه ری أن عكرمة أوثقهما وأقلهما ضعفا. 

التضعيف النسبى: هناك طائفة من الرواة نعتوا بالوثاقة» والتئبت فى 
الرواية» لکن ثمة حالات تضعف فیها بعض رواياتهم عدولاً عن الاصل 
العام واستثناء من القاعدة الكلية» وهذا ما یصطلح علیه عند علماء هذا الفن 
بالتضعیف النسبي» فمن هولاء من یضعف في روایته عن شیوخ معینین آو 
في رواية أهل بلد بخصوص آو في مکان خاص. آو وقت خاص؛ أو حالة 
مخصوصة. وسنورد آمثلة توضح کل حالة» من هذه الحالات عند الامام 
احمد : 

آ - تضعیف الراوي في شیوخ معیّنین 

لقد ضعف الامام آحمد روایات بعض الثقات في شیوخ معینین فمن 
هو لاء : 

١‏ حماد بن سلمة: قال فيه الإمام آحمد في رواية الاثرم: «حماد بن 
سلمة إذا روى عن الصغار أخطأء وأشار إلى روايته عن داود بن أبي 


O 


۲ - جریر بن حازم البصري: آحد الثقات المتفق علی تخریج 
حدیتهم » ولکنه 1 ضعيف عنل الومام حول حدیت قتادة قال عنه : 


۰۱6۵٩ سوللاته:‎ )١( 
.)۱۱۶۲( تاریخه:‎ )۲( 
.۳۳۸ شرح العلل: ص‎ )۳( 


و۳ 


كان يحدث بالتوهم آشیاء یسندها عن قتادة» سندها بواطل وقال: 
اكان حديثه عن قتادة غير حدیث الناس» پسند آشیاء ویوقف آشیاء»" . 

وتضعیفه في قتادة کان نتيجة لما استنکره له الائمة حمد ویحیی 
وغيرهما من أحاديث متعددة يرويها عن قتادة عن انب عن النبي . 
وذکروا آن بعضها مراسیل آسندها". 

وکذلك ضعف حدیثه عن آیوب السختياني نتيجة لما تفرد به عنه من 


مناكير لذا قال فيه الامام آحمد: «جریر بن حازم يروي عن أيوب 
)۳( 
عجائبت . . 


۳ - جعفر بن بُرقان الکلابی. أبو عبدالله الرقي: نقة مشهور کان 
الامام آحمد یوثقه في غیر حدیثه عن الزهري آما عن الزهري فکان یضعفه 
نتيجة لاضطرابه وکثرة خطاه عنه. 

تال عبداله: «سالت آبی عن جعفر بن پرقان فقال: ا جات غ 
غير الزهري فلا بأس» ثم قال: في حدیثه عن الزهري یخطی»"". 

قفا ا قالع ابو تاره مهفن عو قافن ام 
ویختلف فیه» "۰ ولم یتفرد الامام حمد بتضعیف روایته في الزهري فقد 

۱ ۵ . - 00 
وافقه على ذلك ابن معین واین دمیر والدارقطني واین عدي وسلم" ۰ 

4 - الأوزاعي: إمام أهل الشام: تكلم الإمام أحمد في حديثه عن 

يحيى بن أبى كثير خاصة وقال: لم يكن حفظه جيدا فيخطئ فيه”". 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(0) انظر أمثلة عليها في شرح العلل: ص 94". 

(0) المصدر نفسه: ص .5٠‏ 

(4) العلل : (5"946). 

(۵) سوللاته: (۳66). 

(۷) انظر: شرح العلل: ۳۶۲ - ۳4۶ والتهذیب: ۳۰۱/۱ - ۳۰۲. 
(۷) شرح العلل: .۳٩‏ 


۳۹ 


وتضعيف الإمام أحمد للأوزاعي كان نتيجة خطأه الكثير عن يحيى بن 
أبي كثير وقد استنكر له الإمام أحمد بعض أحاديثه عن يحيى بن أبي 
كشي . 

وقد بيّن الإمام أحمد في رواية مهنا السبب في كثرة خطأه عن 
یحیی بن آبي کر فقال : الطب ا عر و بن الى كور و 
ضاع منهء فكان بحلاف عن بحس بن أبن کثیر حفظاه*. 


منصور بن المعتمر : آحد الثقات الاثبات وکان من آثبت الناس 
في [براهیم عند الإمام ا وأثبتهم في سا وکان الا مام أحمد 
رواية ابنه ان (منصور إذا ا نزل إلى ا ا [ ۳ آبي د 


والحکم وحبیب بن آبي ثابت وسلمة بن کل ٠‏ وروى حديث أم سلمة في 
الوتر خالف قبه وحدیت ابن أو خالف ف 


ب - تضعیف الراوي الثقة في مكان معين 
یحدئوا من کتبهم في تلك الاماکن أو لم يضبط عنه الحديث في ذلك 
المکان» أو لغيره من الأسباب فمن هؤلاء: 

۱ - معمر بن راشد: حدیثه بالبصرة فیه اضطراب کثن وحدیثه بالیمن 


جيدء قال الامام آحمد في رواية الأثرم: «حديث عبدالرزاق عن معمر أحب 
لين من حدیت هو لاء البصریین » کان بتعاهد کشه وينظر يعنى بالیمن » وكان 
يحدثهم بخطأ بالبصرة»”"'. 


() المصدر نفسه. 

(۲) المصدر نفسه. 

(۳) انظر العلل : (۳۰۱۲). 

.۳۷ : انظر شرح العلل‎ )٤( 
المصدر نفسه.‎ )8( 

(5) شرح العلل: ص ۳۲۰. 


۳۷ 


۲ - هشام بن عروة: حلينه بالمدينة أصح ولحت من حدینه بالعراق» 
لأن فى العراق حدث من حفظه فوصل آشیاء کان یرسلها. 

قال الإمام آحمد في رواية الاثرم: «کأن رواية آهل المدينة عنه آحسن 
آو قال اصح»" .. 

۳ - عبدالرزاق بن همّام الصنعانی: ضعف الامام آحمد سماعه من 
روایته من الاختلاف والاضطراب فيما سمعه عن سفیان بمكة. 

فال الامام آحمد في رواية الاثرم: «سماع عبدالرزاق بمکة من سفیان 
مضطرب خا روى عنه عن عبيدالله أحاديث مناکیر هي من حدیت 
العمري » أما سماعه باليمن فأحاديثه صحاح؟ ۲ 0 

4 - الولید بن مسلم : تکلم الامام آحمد في حديثه بغير دمشق. 

وتكلم أيضاً فيما حدث به من حفظه بمكة ". 
ج ‏ تضعیف الراوي في زمن معین 

یضعف الامام آحمد بعض الرواة في آزمنة محددة. طرأت علیهم فیها 
طواری غیّرت حفظهم وآثرت في ضبطهم کالاختلاط» وذهاب البصر 
واحتراق الکتب وغيرها. 

وقد سبق أن تكلمنا على الرواة الذين وصفهم الامام أحمد 
ضعفهم سسا ذهاب البصر واحتراق الكت فكانوا يحدثون من حفظهم 

١‏ - على بن مسهر: قال عنه أحمد في رواية الأثرم: «كان ذهب 
بصره فكان يحدثهم من حفظه» وذكر الأثرم عنه أيضاً أنه قال عن حديث 


)١(‏ انظر شرح العلل: ص ۲۷۰ - ۲۷۱ وا۳۳. 
(۲) المصدر نفسه. 
(9) انظر العلل: ص ۳۳۲. 


۳۸ 


تفرد به: (إن علياً بن مهر كانت کتبه قد ذهبت فکتب بعدٌ» فان روی هذا 
عبره» والا فلیس بشی- با 

۲ - عبداله بن لهیعة: کانت احترقت کتبه فحدث من حفظه فکثرت 
أخطاؤه فکان ال مام احمد یصحح رواية من سمع منه قدیما. 


وسبعين فقال: من سمع من ابن لهيعة منذ عشرين سنة فهو صحیح» ۰ 
وقال الفضل: «سمعت أحمد وسئل عن ابن لهيعة؟ فقال: من كتب عنه 
قديما فسماعه صحيح)” ". 

 '“‏ همّام بن يحيى العودي البصري : نمه وحديثه في أول أمره فيه 
یفارق کتبه فحدیثه الاخر أصح من الأول. 


قال عبدالله: «من سمع همام باخرة فهو آجود. لأن هماماً كان 
فى آخر عمره أصابته زمانة» فکان یقرب عهده بالکتاب» فقل ما كان 
ا 


٤‏ - شريك بن عبدالله النخعي: قاضي الكوفة» فرق الإمام أحمد بين 
ما حدث به فى آخر عمره بعد ولايته القضاء فيضعفه لاشتغاله بالقضاء عن 
حفظ الحديث وبين ما حدث به قبل ذلك فيص ححه. 


قال الإمام أحمد في رواية الأثرم: «وذكر سماع أبي نعيم من شريك 
فقال : (سماع قديم وجعل ب 


.۳۲۲ شرح العلل:‎ )١( 

(0) المجروحين لابن حبان: ۰۱۹/۲ 

(۳) المعرفة والتاريخ : 86 . 

( العلل: (۰)0۸۳ وانظر: شرح العلل: ص ۳۲. 
() شرح العلل: ص ۳۲۵. 


۳۹ 


نحوا من خمسین حدیثا عن سالم قبل القضاء» - يعني قبل أن يلي 
١ 0) 1‏ | 
القضاء -» 


- تضعيف الراوي في بعض الأحوال 


يضعف الإمام أحمد بعض الرواة في بعض أحوالهم عند تأدية الحديث 
منها : حالة الع بين الشيوخ› أو الرواية بصيغة غير صريحة في السماع إذا 
كان الراوي مدلسا وقد ذكرنا أمثلة من كلام الإمام أحمد فيما يتعلق بالتدليس 
وتضعيف رواية المدلس بذلك» وسنذکر آمثلة على التضعيف عند جمع 
الشيوخ في إسناد واحد» فمن الذین ضعفهم الامام آحمد بذلك: 


بین الشیوخ في الاسناد الواحد قال عنه في رواية المروذي: «ابن اسحاق 
الزهري وآخر» بحمل حدیث هذا على هذا" . 


أي لا يميز الفروق بين الروايات ویسوقها مساقاً واحداً مع آنها في 
واقع الأمر مختلفة» وهذا ينبئ على قلة الضبط وضعف الحفظ. 


- حماد بن سلمة: ضعفه الإمام أحمد في جمعه الرجال في 

الإسناد الواحد إذا اختلفواء فقد سئل في رواية الأثرم عن حديث يرويه 

حماد بن سلمة عن أيوب وقتادة عن أبي آسماء عن أبي ثعلبة الخشني 

عن النبي وليه : «في آنية المشركين». فقال: هذا من قبل حمادء كان 

لا يقوم على مثل هذا يجمع الرجال ثم تله اساد اجا وهم 
e‏ 


)١(‏ المصدر نفسه. 
(۲) سژالاته: (96). 
(۳) شرح العلل: ۳۰۹. 
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فهذه أمثلة ونماذج تبين أثر التعليل والحكم على مرويات البح الي 
تحدید مرنمته من صت الوثاقة المطلقه آو آلتشت:ه والضعف ۳ أو 
الضعف النسبي عند الإمام أحمد ‏ رحمه الله -. 


کش 


۱ 


E 1‏ ۵0۵0۵006( ل 


الميحث الثاني 
آثر التعلیا , في معرقه مراتب الرواة 
بالنسبه الی شیوخهم 


لدراسة مرویات التلامیذ عن شیوخهم ومقارنة بعضها ببعض آهمية 
كبيرة في التعرف على مراتبهم في الحفظ وتحدید طبقانهم في الضبط 
والاتقان لحدیث شیخهم. ویعد هذا من الاثار المهمة لعملية التعلیل؛ و 
هاهنا نجد لنقاد الحدیتث - رحمهم الله - نصوصا کثیرة» یحددون فیها مراتب 
الرواة بالنسبة لشیوخهم. ومن هو الاثبت فیهم. ومن هولاء الذین عنوا بهذا 
الامر عناية فائقة الإمام أحمد ‏ رحمه الله إذ نجد له نصوصاً وأقوالاً 
کثيرة یحدد فیها بدفة بالغة مراتب الرواة وتفاوتهم في ضبط حدیث شیخهم 
وکثرة استیعابهم له وقلته» مميناً في أحايين كثيرة أسباب اختياره لهذا الراوي 
على ذاك من كلامه ‏ رحمه الله -. 


الأولى: يرى فيها أن أثبت أصحاب نافع عبيدالله» نقلها عنه المروذي 
و این هانيء. 


الثانية: يرى فيها أن أوثق أصحاب نافع: أيوب ثم مالك ثم عبيدالله. 
نقلها ابن هانيء» وزاد شو روايته قال: ومحمد بن إسحاق مسن بذلك 
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القوي» وموسی بن عقبة صالح الحدیث وصخر بن جُوَيْرِية صالح آیضأ 
قال لي : العمّري الصغير يعني عبيدالله بن عمر أحب إلي من عبدالله عن 
ا وقد آبان الا مام امن عن سبب تقديم عبيدالله على غيره من 
أصحاب نافع , وذلك لقلة خطأه عنه وكثرة روايته عنه ولكونه من أهل 0 
فهو أعرف به» ولتقدم سنه ولقيه كبار التابعين كسالم والقاسم. 

قال ابن هانئ: قال لي أبو عبدالله: قال لي يحيى بن سعيد: لا أعلم 
عبيدالله أخطأ إلا في حديث واحد عن نافع حدیث عسدالله ) عن نافع» عن 
اس عمر أن النبي 0 فال: «لا تسافر امرأة فوق ثلاثة أيام 7۳ 2 
وقال آبو زرعة الدمشقي: سمعت أحمد بن حنبل يسأل: من ثبت في نافع . 
عبید الله ) آم مالك أم أيوب؟ فقدم عبيدالله بن عمرء نی بلقي سالم 
والقاسم» وقال: هو من أهل البلدء يريد أن أهل البلد آعلم بحديثهم. قلت 
له: فمالك بعده؟ قال: ان مالکاً لثبت قلت له: فإذا اختلف مالك وأيوب؟ 
فتوقف» وقال: ما يجترئ على أيوب» ثم عاد في ذكر عبیدالّه» فقال : 
یش من أهل البلد م 

؟ - أثبت أصحاب سعيد بن أبي سعيد المَقْبَري 

يرى الإمام أحمد أن أثبت أصحاب سعيد المَقُبُرى هو الليث بن سعد 
نم عبیدالله بن عمر. 

قال عبدالله: «قال لي آبي : أصح الناس کت عن سعيد الق ي: 
ليث بن سعد وعبيدالله بن عمر مقدم في و 

وقد بين الإمام أحمد سبب تقديمه لليث بن سعد فقال فيما رواه 
عبدالله : «وأصح الناس عن سعيد الْمَقُبَري : الليث بن سعدء يفصل ما روى 


- ۲۹۰ انظر: سالات ابن هانی: (۰)۲۳۳۲ وبحر الدم: (۰)۱۲۸۷ وشرح العلل:‎ )١( 
8۰٩ - ۰۸/۲ والموسوعة:‎ ۱ 

(؟) سوژالاته: (۲۱۷۸). 

(۳) تاریخه: (۱۰۷۵). 


)€( العلل : )¥( وانظر شرح العلل : ۲ 
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عن أبي هريرة وما رواه عن أبيه عن أبي هريرة» وهو ثبت في حديثه 
100 ا أنه كان پم ما وراه هعرق ای هروه قارف روز 
عنه بواسطة أبيه» بينما هناك رواة آخرون كان ان هذا بذاك ولا یمیزون 
هذا التمییز الدال علی دقة الحفظ» ومنتهی التثبت الاتقان لذا نزلت رتبهم 
في سعيد المَقبّري ومن هولاء ابن عجلان فقد وصفه الامام آحمد بالضعف 
في حديث سعيد المقبري لأنها اختلطت عليه أحاديثه. 
.قال حنبل بن إسحاق: «سئل أبو عبدالله : ابن ذئب أحب إليك عن 
المَمَبْري» أو ابن عجلان عن المَیری؟ قال: ابن عجلان اختلط ۳ سماعه 
من سماع أبية + وليت بن ستعيك أحبهم لي فيما روي عن ا 
- أثبت أصحاب الزهري 
رتب الإمام أحمد أصحاب الزهري حسب ضبطهم لحديثه واستيعابهم 
له وفاضل بينهم من هذه الحيثية» فبالنسبة للحفظ والضبط فأثبتهم عنده 
مالك بن أنس» وبالنسبة لاستيعاب حديث الزهري وكثرة الرواية عنه فيقدم 
یونس وعقیل ومعمر. 
قال عبدالله : «قلت له (يعني لأبيه) أيما أثبت أصحاب الزهری؟ فقال 
لكل واحد منهم له رى وع دان اا و بن آي 
حمزة» وليس هم مثل معمرء معمر یقاربهم في الاسناد» قلت: فمالك؟ 
قال: مالك أثبت في كل شيء» ولكن هؤلاء الكثرة كم عند مالك ثلاثمائة 
حديث» أو نحو ذا وابن عيينة نحو من ثلاثمائةء ثم قال: هؤلاء ا ا رووا 
من اتخري ین ری ول و N E‏ 
قلیل. هولاء آکثر حدیثاً عن الزهري» قلت: فصالح بن . کیسان روایته ‏ عن 
الزهری؟ قال: صالح آکبر من الزهري» فك واک صالح بن عمر. 


فلت : فهؤلاء آصحاب الزهري » قلت أثبتهم مالك؟ قال : نعم) مالك 


() العلل : (569). 
(۲) تاريخ بغداد: ۱۲/۱۳ .۱۳. 


آثبتهم ولکن هو لاء الذین بقر وا علم الزهري يوسس وعقیل ؛ ومعمر » قلت 
فبعد مالك من تری؟ قال: ابن عيينة». 
وتقديم الإمام حفن لمالك , بن أنس على ابن عيينة لقلة خطاه عنه 
مقارنة بخطاً ابن عيينة » و اکثر خطا مع أن كلا منهما يروي عددا متقاربا 
من الأحاديث» كمأ مر فين النص السایق » وفى هلا الصدد یقو ل عبدالله : 


«سمعت أبي يقول: «كنت أنا وعلي بن المديني فذكرنا أثبت من 
يروي عن الزهري» فقال علي: سفیان بن عبینة. وقلت آنا: مالك بن 
آنس» وقلت: مالك آقل خطأ عن الزهري» وابن عيينة يخطئ في نحو من 
عشرین حديثاً عن الزهريی» فی حدیث کذا» وحديث كذاء فذكرت منها 
تمان غر خد و ولگ فاك ما أخطأ فيه مالك. فجاء بحديثين» أو 
ثلاثة» فرجعت فنظرت فيما أخطأ فيه ابن عيينة فإذا هي أكثر من عشرين 
خلا 


کل قال فى رواية ۳ داود: السمعت ا قال * تس ی 
يحيى بن أ مت من هشام الدستوائي»"۳؛ وکان یقدمه علی الأوزاعي 


نقل الأثرم عن أحمد قال: «هشام الدستوائي أثبت فى حديث يحيى 
من معمر»“» وذكر الإمام أحمد فى رواية غير واحد من أصحابه : 


«آن الأوزاعي كان لا يقيم حديث يحيى بن أبي كثيرء ولم يكن عنده 


( العلل: (۲۵۶۳). 
(۷) العلل: (۲۵۶۳ب) ۳۹/۲. 
(۳) سوالاته : .)4۸4٩(‏ 


(8) شرح العلل: ۰۲۹۹ 


في کتاب» انما كان يحدث به من حفظه ویهم فیه ويروي عن يحيى بن 
آبي کثیر عن آبي قلابة عن آبي المهاجر» وانما هو المهلب»"*. 

فأخطاء الأوزاعي |ذا کانت سبباً في انحطاط رتبته عن هشام في 
حدیث ابن آبي کثیر ویذکر الامام حمد من يلي عفان فى :ابن أنى. كثبر 
وذلك فیما رواه آبو زرعة الدمشقي قال: اسمعت آحمد بن حنبل یساأل: 
من آثبت الناس في يحيى بن أبي كثير؟ قال: هشام الدستوائي» ثم قال: 
هوّلاء الأربعة: علي بن المبارك وأبان وهشام وحرب بن شداد - يعني بعد 
هشام ¢ 

هذه بعض الأمثلة المحللة ونظرا للاهمية البالغة لمعرفة مراتب الرواة 
في شيوخهم وأثبت فيهم سأورد كل من وقفت عليه في ذلك عند الإمام 
دكن وحمة الله -. 


)۳( 
عي 


> - أثبت أصحاب عمرو بن دينار 


يذهب الإمام اح ۳ أن سفيان بن عيينة آثیت الناس فى عمرو بن 
دینار وأحسنهم جا ر 


۷ - آثبت آصحاب الحسن البصري 
يقدم الإمام أ عقون وت على غيره من آصحاب الحسن البصری. . 


(۲( تاريخه : ص . 
(8) المصدر نفسه: ۰۲۷4 وسؤالات آبي داود: (۲۲۰). 
)6( المصدر نفسه : ۷۹ 
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6 أثبت أصحاب محمد بن سيرين 
هم عند الإمام أحمد أيوب وابن عوف وهشام بن حسان. 
٩‏ - آثبت آصحاب ابت البتاني 
قال آحمد في رواية ابن هانی: «ما آحد روی عن ثابت آثبت من 
حا و 
۰ أثبت أصحاب قتادة 


قال ايد في روایه حرب : أصحاب فتادة : شعبه وسعید وهشام. إلا 
أن شعبة لم يبلغ علم هؤلاء» كان سعيد يكتب كل شيء”". 
١‏ - أثبت أصحاب أيوب السختياني 


ع لي اد عن CO.‏ 
وقد أخطأ في غير شيء» و 


۲ - أثبت أصحاب شعبة بن الحجاج ‏ 


قال الإمام أحمد في رواية ابن هانئ: «ما في أصحاب شعبة أقل 
خلأ من محمد بن جعفرء قيل له: ولا وكيع؟ قال : وكيع كان اورع 
اة )6 ۱ 
ا 

وقال الفضل بن زياد: سألت أبا عبدالله: من تقدم من أصحاب شعبة؟ 
فقال: أما في العدد والكثرة فغندر قال: صحبته عشرین سنة» ولکن كان 


( المصدر نفقسه: ۰۲۷۸ 

( المصدر نفسه: ۰۲۷۹ وانظر العلل برواية عبداله (۱۷۸۳ و۰)8۱۸۹ وسوالات 
المروذي: (۰)۳ وسؤالات أبي داود (۰)۵۱6 والجرح والتعدیل: ۳/ (0۲۳). 

(۳) شرح العلل: ۰۲۸6 وانظر العلل برواية عبدالّه (۰)17 وسوالات المروذي: (۲۵). 

() شرح العلل: ۰۲۸4 وسالات الميموني: (8۱6). 

(۵) سوالاته: (۲۲۷۲ و۰)۲۲۷۷ وانظر شرح العلل: ص 185. 


۷ 


خی ن سعد ات وكان غندر صحيح الكتاب. ولم يكن في كتبه تلك 
الأخبار »0 ومحمد بن جعفر هو غندر ‏ رحمه الله -. 


۱۳ د ای أصحاب معمر بن راشد 


قال الامام أحمد في رواية إبراهيم الحربي: (إذا اختلف أصحاب معمر 
فى شیء. فالقول قول ابن المبارك»» وقال ابن عسکر: سمعت أحمد بن 
حنبل يقول: إذا اختلف أصحاب مغر الخدت ادال ۵ . 


٤‏ - أثبت أصحاب عامر بن شراحيل الشعبي 
إليك من 8 س قال : اسای © ۳ إلي سام عر 


قلت: أيما أحب [ليك: بیان" آو فراس"۳؟ قال: ما فيهما إلا ثقة» قلت 

أيما أحب [ليك: زکریاء۲۳ آو فراس؟ قال: ما فیهما الا ثقة» وزکریاء حسن 

الخد .وتال عدا وال ای اميه الناس عيديها عن الشعي : 
و بي: اصح الناس حدیثا عن 0 


إسماعيل بن أبي خالد» قلت فزکریاء وفراس وابن آبي السفر"" قال ابن آبي 


(۱) المعرفة والتاریخ: ۲۰۱/۲ - ۲۰۲. 

(۲) شرح العلل: ص ۲۸۸. 

(۳) هو اسماعیل بن آبي خالد الاحمسي. مولاهم تابعي ثقة. مات سنة 45١ه»ء‏ انظر 
التهذیب : ۰۱۷/۱ 

(6) هو بیان بن بشر الاحمسي البجلي آبو بشر الكوفي آحد الثقات الأثبات روى عن أنس 
وقيس بن أبي حازم» والشعبي وغیرهم وروی عنه شعبة والسفیانان وغیرهم» انظر : 
التهذیب : ۲۵۵/۱. 

(۵) هو فراس بن يحيى الهمذاني الخارفي» أبو يحيى e‏ آحد الثقات» مات سنة 
مه انظر: التهذیب: ۳۸۲/۳. 

(5) هو زكرياء بن أبى زائدة» خالد بن میمون. آبو یحیی الکوفی» قاضی الکوفة» أحد 
الثقات مات سنة 44١هء‏ انظر التهذيب: o. .5"1/١‏ 

(۷) سؤالات ابن هانئ: 2»)5١648(‏ وانظر شرح العلل: ۰۲۹۰ وسالات آبي داود: 
(۱۳۳۰۹). 

(۸) هو عبدالّه بن آبي السفر الثوري الكوفي» ثقة روی عن آبیه» وعامر الشعبي وغیرهما 
وروی عنه شعبة واللوري وشريك وغیرهم. انظر التهذیب: ۳۷/۲. 
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خالد کلاهما کانا یختلفان إلى الشعبی جمیعا»". 
۵ - أثبت أصحاب إبراهيم النخعي 


قال عبدالله : «سألت أبي من أثبت الناس في إبراهيم؟ قال: الحكي”) 
ا (۳( )€( 
حم م صو ر ( ۰ 

وقال أيضاً: «قلت لأبي أي أصحاب إبراهيم أحب إليك؟ قال: الحكم 
نم منصور » ما ی 

1 - أثيث أصحاب الأعمش 


قال عبدالله : «قال ا ابو ۱ من ا أصحاب الا عمط 
قلت له: مثل سفيان؟ قال: لا سفيان في طبقة أخرى» مع أن أبا معاوية 
يخطئ في أحاديث من أحاديث الأعمش» . 


وقال عبدالله أيضاً: «قال أبى فى أصحاب الأعمش: سفيان 


E ثم آبو معاوية في التكثرة والعلم 8 يعني‎ 0 e 


( العلل ومعرفة الرجال: .)٠٠١۳(‏ 

(؟) هو الحكم بن عيينة الكندي أبو محمد الكوفي الحافظ الثقة الثبت» مات سنة ۱۱۵ه 
انظر ترجمته فی طبقات ابن سعد: ۰۲۳۱/۰ وتذکرة الحفاظ : ۰۱۱۷/۱ والتهذیب: 
۱ - 61۷ 

(۳) هو منصور بن المعتمر ا آبو عتاب الکوفی» أحد الثقات. الاثبات» توفی سنة 
۲اه ترجمته فی التهذیب: ۱۵۹/۶ - 2151 2 

(5:) العلل: (لاههه). ۱ 

(۵) العلل ومعرفة الرجال: (۰)۳۲4۹ وانظر شرح العلل: ٤‏ 

() هو آبو بارحم يسرم التميمي الضریر» عمي وهو صغيرء ثقة أحفظ الناس 
لحديث الأعمش > وقد يهم في حديث غیره» من کبار التاسعة» مات سنة ۱۹۵ه. وله 
اثنان وثمانون سنة» وقد رمي بالإرجاء. 2 التقریب: ص ۰.8۱۱ 

.)١781( العلل:‎ )0 

(۸) العلل : (۲۵۳). 
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وقال ابو بکر بن الخلال: «آحمد لا یعباً بمن خالف آبا معاوية في 
حدیث الأعمشن» إلا آن یکون الثو e‏ 

وقال حنبل: «آبو معاوية آثبت في الاعمش من جریر) 

۷ - آثبت آصحاب سفیان الثوري 
من وكيع في سفيانء وقد خالمه وكيع في ستین حدیثا من حديث سفیان» 
وكان عبدالرحمن بن مهدي يجيء بها على الفاظهاء فقيل: أبو نعيم؟ قال : 
آین يمع آبو نعیم من هو لاء»۳۲. ۱ 


(۳۲ 


* وقال حرب الكرماني عن آحمد"*" 


اليس من أ ب ا أعلى من يحيى› قال : ا ات أا نعیم وأکیسه 
ولا نقدمه على ابن مهدي». 
6 - أثبت أصحاب الأوزاعى 
فال غقتا. افلت: اخفتد: انها انیت الولید بن مسلم آو القرقساني 
۱ ذبن مصعب. قال: الولید» كان القرقساني صغیراً في 
الاوزاعی»! 0 
۱۹ - ثبت أصحاب بكير بن عبدالله الاشج "۷ 


وروى مثله عبدالله عن 00 


قال الأثرم: «سمعت أبا عبدالله يقول: لا أعلم أحداً أحسن حديئاً عن 


.195 شرح العلل: ص‎ )١( 

(۳). لته مه 

(۳) شرح العلل: ص ۳۰۱. 

.)45١٠( : العلل‎ )8( 

(8) المصدر السابق. 

(5) شرح العلل: ص 05". 

(۷) هو بکیر بن عبدالّه الاشج» مولی بني مخزومء آبو عبداله آو آبو یوسف: المدني. 
نزیل مصر: نقة من الخامسة مات سنة: عشرین ومائت وقیل بعدها» روی له 
الجماعة انظر : التقریب: ص ۰1۷ والتهذیب: ۲4۸/۱ - ۲۹۹. 


9۰ 


عمرو بن الحارث» ومن ابن لهيعة» قلت له: ومن ابن عجلان؟ قال : وکم 
يروئ ابن عجلان عن ابن بكيرء وما آأیسرها"". 
00 


٠ 


- أثبت أصحاب يزيد بن أبي حبيب 


قال عبدالله بن أحمد: «سئل أبي عن حيوة بن شريح وسعيد بن أبي 
أيوب» ويحيى بن أيوب (وهؤلاء هم أشهر أصحاب يزيد بن أبي حبيب). 
فقال حيوة أعلى القوم ثقة. وسعيد بن أبي أيوب: ليس به بأس» ويحيى بن 
آیوب : دونهم في الحديث» وكان سيء الحفظ» وهو دون هؤلاء وحيوة بن 
گنوی اعلاهم»۳۱. 

من خلال هذه الأمثلة نلحظ أن كثرة الأخطاء وقلتها هی المقیاس 
المعتمد في تحديد مراتب الرواة وطبقاتهم بالنسبة لشيوخهمء وهذا لا يدرك 
إلا بالنظر في أحاديث الراوي ومقارنتها بأحاديث غيره من الثقات» وهذا من 


(۱) المصدر نفسه: ۳۰۷. 

( هو يزيد بن أبي حبیب البصري آبو رجاء» واسم أسة سوید واختلف في ولائه نقة 
فقيه وکان پرسل» من الخامسة مات سنة ۱۲۸« وقد قارب الثمانين» وروى له 
الجماعة. انظر : التقریب: ص ۰۵۳۰ والتهذیب: 8۰۸/۶ 

(0) العلل: (۱۲۳ - ۱۲۵). 


۱ 





3 ۵0۵0۵0۵0۵00 0 ۵ رل 
8 


0 فا 


9 0 
ف المیحث الثالث ر 
الألفاظ المستعملة في الجرح والتعديل 
عند الإمام أحمد 


من أهم آثار التعليل ونقد المرويات تلك الألفاظ التي يطلقها النقاد 
على الرواة جرحأ وتعدیلاً نتيجة لسبر مروياتهم وتحديد درجاتهم من حيث 
الوئاقة والضعف» وسنعرض في هذا المبحث للالفاظ التي استعملها الامام 
آحمد في الجرح والتعدیل» وهي من الکثرة والتنوع بحیث یمکن آن نقسمها 
رلی ثلائة آنواع: فمن حیث اقترانها بغیرها من الالفاظ آو تجردها يمكن أن 
نقسمها الی آلفاظ مفردة وخری مرکبة» ومن حيث کثرة الاستعمال وندرته 
نقسمها الی آلفاظ کثيرة الاستعمال وآخری نادرة» ومن حيث دلالتها على 
مرتبة الرواة نقسمها ٍلی ثلاث مراتب: آلفاظ الاحتجاج وألفاظ الاعتبار 
وآلفاظ الترك. وسنفصل ذلك کله في المطالب الاتية: 


36 36 ۶ 


المطلب الأول: 
ألفاظ الجرح والتعديل 


عند الإمام أحمد المفردة والمركبة 





استعمل الإمام أحمد ألفاظاً كثيرة للدلالة على حال الرواة جرحا 
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وتعدیلا» وقد تقتصر علی عبارة واحدة وقد یستعمل آکثر من عبارت 
وسنورد آهم هذه العبارات المفردة والمركبة مع الاشارة إلى مواضعها من 
كتاب العلل ومعرفة الرجال للامام آحمد برواية ابنه عبدالّه وهذا نظراً لکثرتها 
وتنوعها مما یجعل عملیه حصرها ودراستها وتحلیلها عملا علمیا قائما بذاته. 

والغرض هنا الإشارة إلى آثار التعليل في نشأة وتنوع آلفاظ الجرح 
والتعديل. 


آولا: الألفاظ المفردة 


- اعلم الناس"؟. 


مق هی هه 


- نقه فی الخدم . 


E Oe 


وه (4) 
دمه . 


ا فی ال 
کان دا و 

)۷( 
صدوی . 


۲ 01م 
بت كان و وا , 


.)۱۸۲۸( العلل ومعرفة الرجال:‎ )١( 

( العلل : (۱6۵۹۶). 

(۳) العلل : (۱۹6۵). 

(8) انظر مثلاً العلل: (۰6۵۱ (۰)۱6۲ (۱6۸ (٤۱۹)ء‏ (۰)۲۲۷ (۰0۲۵۰ (۲۹۹)ء 
(۳۱۰). 

(6) انظر العلل : (۲۲۲). 

(7) العلل: (۲۰۸۲). 

(0) انظر مثلا: العلل (۰6۷1۷ (۲۳۸۸)ء (06۷۲۵ (۵۳۳۲). 

(۸) انظر العلل : (۰)4۱87 (۵۳۳۲). 


9۳ 


(۱ 
(۲ 
(۳( 
0) 
)0( 
2 
(۷( 
(۸) 
(4) 


مأ آراه 1 كان و 


خا لفلف 


5 من خيار أهل re‏ 


- من خيار أصحاب عبدالله”؟'. 


(o) <¢‏ 
. لیس به باس : 


اين 0 


)۷(, ۶ 


هو ثبت في حدیثه جدا 
(A) f‏ 

- لم يكن به باس . 

_ ما بمحديمه ين 

ب صالح الحدیث" . 
۱۱( 

- رجل صالح ۱ 

صالح "۲۱۳ 


العلل 


(485ه) (۰6۲۷۷۰ (۱۱۵۸). 


العلل : 
العلل : 
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العلل : 
العلل : 
العلل 
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(۱۰) العلل 
(۱۱) العلل 
() العلل 
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لا یعرف 


(۷ 
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ضصعیف الحديق”‎ - 


ضسيف 0 
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.)۳۷۸( ۶۳ 55( 

.)۲۳۹۰( 

.)۱۲۱( ITI ۰04۸۳( ۰61۲۸ ۵4۹۸ ۵۷۷ (الاه)‎ ۳۳۸ 
.)۰۰۰( ۰)۳۲۲۲( ۰)1۷۳( ۰)۳۱۷( ۳۹( 

.)٩۹۱۷( ۰6۸۷۱ (ه*"“م)‎ KA‘) 6۷۸۷ (VAY) ۷۷۵۵ 
.)۱۶۱۱( ۰)4٩۲( 
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- ليس بشىء» هو ضعیف الحدیث أحاديثه تا کیره لس يسوی 


حديثه ف شع 

( العلل : (۱۶۱۱). 

(۲) العلل : (۰)۱5۹۳ (۲۳۲۵). 
(۳) العلل : (۱۱۸۰). 

() العلل: (۱۹۸۳). 

(8) العلل: (۱۳۹). 

(5) العلل: (۳۱۰۵). 

(0) العلل : (۸۰۶). 

(۸ العلل : (۲۷۹۵). 

(LEVV) (fo ۰)4۱۱۳( ۰)۳۲۳۰۱( ۰)۱۲۹۰۱( ۰)۳۹۳( العلل:‎ ( 
٠ ,)۷٤۸( : العلل‎ )٠١( 
.)۷۹۸( : العلل‎ )۱۱( 

(۱۲) العلل : (۱۳۱۳). 


٠ 


لا ا خت ال 
- ضعیف» کان يجمع فلاناً وفلان". 
ك اليك لااد ك 


د ليس بالقوئ» ضعيف الحديت ‏ . 
ء و ادمه اخادة افيف اف 7 


- شيخ» ضعیف الحدیث"". 

- ليس هو بقوي في الحديث» ليس هو بذاك”". 

_ حدیثه حديث ضعيف»ء حدّث عن فلان أحاديث مناکیر» ليس حدیثه 
e‏ 

در له آخادیت ستا کر وهو ضعت: الحدیت ۰ 

- لیس هو بالقوي» ليس هو بذاك”''“. 

- ليس هو بذاك في الحدیث لیس بالقوي في الحدیث" "". 

- لم آکتب عنه شینأً. وکان یدلس» وما كان به باس حسن 
ال 
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هه 
EE‏ 
ا 

- نقه نقه من الات 

_ ثترة ختة ثقة رجل صالح "۲۲ 

ِ شيخ َة ثقة مأمون O.‏ 
( العلل: (۱۳۰۰). 
( العلل: (۱۶۱۱). 
( العلل: (۰)۳۲۲ (۰)8۲۳۷۹ (۰۰۳۱). 
(4) العلل : (۱۹۶۸). 
() العلل : (۲۲۲). 
(5) العلل: (۰)۲۵۱ (۱۳۰۰). 
(۷) العلل : (۱۶۱۱). 
(۸) العلل : .)۱۹٤۸(‏ 
() العلل: (۰)84۳ (۰)68۱ ۰)4٩۲(‏ (۰)8۲۲ (۰)۷۱ (۷۸۱). 
(۰) العلل : (۰)۱۲۳۳ (۰)۱۹۷۹ (۰)۲۰۳۲ (۰)48۷۰ )£104( (۰)4۹۰6 .)8٩۹9۰(‏ 
(۱) العلل : (۲۱۲۱). 
(۱۲) العلل : (6۱۱۷). 
(۱۳) العلل : »)۷٥۹(‏ (۲۳۷۵). 


عم (ND)‏ 
لهه . 


م وت و ا ۹ ۷ 
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۰ 
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بج» نمه 
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۰ بخ من الثقات‎ - 


ما كان آتقنه للحدیث» متقن عجب 


(4) 


ِ صالح» آرجو آن یکون e‏ 


أرجو أن يكون ثقة صالح الحدیث""". 


_ ما ارف به بأسأء وكان ET‏ 


(1) العلل: (۱۲۰۰ (۰/۱۲۱۳ (۰)۱۲۲۷ (۰۳۰۸۹ (۰)۳۱۰۸ (۰)۳۱۷۵ (۰)۳۱۹۹ 
(۳۸۳). 

(۲) العلل: (۱۲۹۷). 

(۳) العلل: (۱۳۱۳). 

(8) العلل : (۰)۲۰۱ (۳۲۶۱۹). 

() العلل : (44۸۳). 

( العلل: (6۸۹). 

)۷( العلل : (۱۲۰۰/ (۰/۱۳۲۱۳ (۰)۱۲۲۷ (۰)۱۳۱۷ (۳۱۰۸). 

(۸) العلل: (84۸۳). 

(9) العلل : (6۳۵۳). 

(۱۰) العلل : (۳۳۲۵). 

(۱۱) العلل : (۳4۱۹). 

(۱۲) العلل : (۳۵۰). 
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المطلب الثاني : 
ألفاظ الجرح والتعدیل عند الإمام أحمد 


من حيث كثرة الاستعمال وندرته 





من خلال ما تقدم سرده من ألفاظ التعديل والتجريح المستعملة عند 
الإمام أحمد ‏ رحمه الله - تبين لنا أنه استعمل جل الألفاظ التى يستعملها 
نقاد الحدیث سواء من آقرانه آو شیوخه» کثقة وثبت وصدوق ولا بأس به 
ونحوها من عبارات التوثیق وضعیف الحدیث ومنکر الحدیث وليس بذاك 
ولیس بقوي ونحوها من عبارات التضعیف. 

ومع ذلك هناك عبارات أخرى استعملها الإمام أحمد وهي نادرة أو 
قليلة الاستعمال عند نقاد الحديث عونا وعند الا مام | جهن فضا بل 
بعضها مما یختص به الا مام آحمد دون غیره ‏ كما سيأتي بيانه -. 

ولقد ذکر الدکتور سعدي الهاشمي في کتابیه: (شرح آلفاظ التوئیق 
والتعدیل النادرة آو قليلة الاستعمال» واشرح آلفاظ التجریح النادرة آو قليلة 
الاستعمال» آربعة آلفاظ عند الامام آحمد في التعدیل ومثلها في التجریح. 


ولقد زدت عليه زيادات كثيرة وفسمتها إلى فسمین : 
(۱) العلل: (۳۳۷). 


( العلل: (۳۱۰۳). 
(۳) العلل: (۳۶۰۲). 


11٥ 


آلفاظ التوثیق النادرة آو قليلة الاستعمال عند الامام آحمد وألفاظ 
التجریح النادرة آو قلملة الاستعمال عنده. 


القسم الاول : آلفاظ التوئیق النادرة آو قلبلة الاستعمال عند الامام آحمد 


۱ - یستسقی بحدیثه: استعمل الامام أحمد هذا التعبير في توثيق 
صفوان بن سلیم المدني : 
قال آبو بکر بن آبی الخصیب: ذکر عند أحمد بن حنبل صفقوان بن 
لیم فقال: «هذا رجل یستسقی بحدیثه وینزل القطر من السماء بذکره»*. 
۲ نسیج وخده: استعمل الامام أحمد هذا التعبير في توثيق 
عبدالله بن إدريس ابن يزيد الأزدي الكوفى (ت۱۹۲ه). 
قال عبدالله بن أحمد: «سمعت أبي ذكر ابن إدريس» فقال: کان نسیج 
ا 
وحله) . 
۳ - كان آمة وخده: آطلقه الامام أحمد على شعبة بن الحجاج» قال 
عبدالله ابن الإمام أحمد: «سمعت أبى يقول: كان شعبة آمة وحده في هذا 
الشأن في الرجال وبصره بالحديث وتتبته وتنقیته للرجال»"۳. 


4 - من معادن الصدق: خلم الامام أحمد هذا الوصف على الامام 
عبدالرحمن بن مهدي بت روي عه أنه قال فيه «(کان دمه یار من 
معادن الصدق» صالح سسا شا 


(۱) انظر: تهذیب تاریخ دمشق: ۰8۳/۲ وتهذیب الکمال: ۰۰۸/۳ وتهذیب التهذیب : 
۲ وشرح آلفاظ التوئیق والتعدیل النادرة آو قلبلة الاستعمال: ص ۱۳. 

(۲) انظر العلل ومعرفة الرجال: ۳/۱ رقم (۰)۹۷۳ والجرح والتعدیل: ج۹/۲/۲ 
وتهذیب الکمال: ۰1۲۵/۲ وتاریخ بغداد: ۰4۱۸/۹ وشرح آلفاظ التوئیق والتعدیل 
النادرة: ص ۳۲. 

(۳) العلل ومعرفة الرجال: ۵۳۹/۳ (۰)۳۵۵۷ وتاریخ بغداد: ۳۹۳/۹ وتهذیب الکمال: 
۳ ویر أعلام النبلاء: ۰۲۲۱/۷ وشرح آلفاظ التوئیق والتعدیل النادرة: ۷۸. 

(8) انظر: مقدمة الجرح والتعدیل: ص ۰۲۵4 وسير آعلام اللبلاء: ۰۲۰۰/۹ وشرح ألفاظ 
التوئیق والتعدیل النادرة: ص ۰۱۱۹ 


555 


ت هو من أئمة المسلمين من أهل الدين والإسلام : أطلق الومام 
اد هذه العبارة الرفيعة في وصف حماد بن زيد ‏ رحمه الله - قال 


ع ۱ الله : (اسمعت اتی ر يفو 5 : حماد بن رید أحب 1 1 ۱۰ من عبدالوارث 
۳ ۲ ا 


> - هو [مای هو عندنا من آئمة المسلمین: استعمل الامام آحمد مثل 
هذه العبارات الرفيعة جدا في توثيق وتعديل كبار أئمة الحدیث والفقه آمثال 
إسحاق بن راهويه» والحميدي والشافعي. قال مرار بن أحمد أت اخمد: 
«سمعت آحمد بن حنبل یقول: الشافعي عندنا إمامء نان عندنا إمام, 
وإسحاق بن راهويه عندنا إمام»”") 


وقال صالح تین احمنل : (سمعت آبي وسئل عن إسحاق بن راهويه. 
فقال : مثل إسحاق يسأل عنه؟ (سحاق عندنا من آئمة المسلمین»"۳. 


. 2( ۱ 
الاوزاعی من الأئمة) 


وقال المروذي : «سمعت آحمد یقول : مالك بن آنس عندي امام من 


اا الا 


إسحاق بن راهويه ‏ رحمه الله قال إسحاق بن إبراهيم: «سألنى أحمد بن 
حنبل عن حدیث الفضل بن موسی» حديث ابن عباس كان النبي 45 يلحظ 
في صلاته» ولا يلوي عنقه خلف ظهره قال: فحدئینه فقال رجل: يا أبا 


.)٩۷۷( 1۳۸/۱ : العلل‎ ۱( 

)۲( تاريخ بغداد : /۳۵۰۱. 

( الجرح والتعدیل: ۲/ (۷۱). 

.۳۳۷/۲ تاریخه: (۰)۱۱۷۳ وانظر الموسوعة:‎ )٤( 
.)۲۰۵( سوژالاته:‎ )6( 


۹۷ 


يعقوب رواه وكيع بخلاف هذاء فقال له أحمد بن حنبل: اسكت إذا حدئك 
أبو يعقوب (أي إسحاق بن راهویه) آمیر المؤمنين › سك 0 

6 مثل فلان يسأل عنه؟ فلان يسأل عنه: يطلق الإمام أحمد مثل 
هذه التزكيات العطرة على من استفاضت عدالتهم. واشتهرت وثاقتهم بحيث 
يعد السؤال عنهم أمرا غريباء فقد أطلق العبارة الأولى على الإمام 
ایا فا دن هرهب ایض كال این تال ماج فان یلعای 
سئل آحمد بن حنبل» وآنا حاضر» عن اسحاق بن ابراهيم فقال: «من مثل 
اسحاق؟ مثل إسحاق يسأل عنه؟!»". 


وقال حنبل بن إسحاق: «سمعت أبا عبدالله» وسئل عن إسحاق بن 
راهويه» فقال: مثل إسحاق يُسأل عنه؟ إسحاق عندنا إمام من أئمة 


ال 


وقد أطلق العبارة الثانية علی عيسی بن پوس بن ۳ اسحاق 
السبیعی » قال عبدالله : (سألته (یعنی أباه) عن عیسی بن یوس » قال : عیسی 
از (8) ۱ 


٩‏ - لا آعرف له بالعراق نظیراٌ: آطلق هذا الوصف الرفیم جذّا علی 
الامام ٍسحاق بن راهویه - آیضا - قال عبدالرحیم الجوزجاني: «سمعت 
أحمد بن حنبل» وذکر اسحاق. فقال: لا آعلم آو لا آعرف لاسحاق 
بالعراق نظیرا»"۳. 

۰ - کان ريحانة البصرة: استعمل الامام أحمد هذه العبارة النادرة 
الدالة علی عظیم الرضا والتزكية في وصف یزید ابن زریم» قال عبدالله : 


(۱) تاریخ بغداد: .۳6۱/٩‏ 
(؟) تاريخ بغداد: .۳6۰/٩‏ 
© افدر ف 

(4) العلل : .)١٠٤١(‏ 
0 تاريخ بغداد: ۳۹/۰. 


1A 


(سمعت أبي يقول: كان يزيد بن ریم ریحانه البصرة». 

١‏ - شيخ الإسلام: قال الإمام أحمد هذه العبارة فى وصف 
اخ بن پوس »۰ فانه شیخ الإسلام»”'". 

۲ _ حديثه شفاء: ذکر الامام آحمد هذه العبارة فى وصف عبدالله بن 
۳ بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » قال عبدالله : السمعت ۳ یقول: 


7ت حلو الحديث: أطلق الإمام اخ هذه العبارة في وصف 
زكرياء بن أبى زائدة» قال عبدالله: «قال أبى: زكرياء بن أبى زائدة ثقةء 
حلو الحديث» شيخ لقة»*. 


۶ - فلان آحلی من فلان: استعمل الإمام أحمد هذه العبارة في 
تفضيل محمد بن سّواء على الخفاف. قال عبدال: «قال أبي: محمد بن 
سَواء هو عند آصحاب الحدیث آحلی من الخفاف. لا آن الخفاف آقدم 
اغ 


١‏ - مستقيم الحديث: تعد هذه العبارة من العبارات القليلة الاستعمال 
عند نقاد الحديث» وقد أطلقها الامام آحمد علی زهیر بن محمد آبي 
المنذر التميمى الخراسانى» قال الجوزجانى: «سمعت أحمد بن حنبل يقول: 
زهير بن محمد الخراساني : مستفیم الخد 


(۱) العلل : ٠٠١/۱‏ (5/ا5)ء وانظر : (۲۵۷۰). 
( تهذيب الكمال: /١‏ (55). 

(6) العلل: #/١1؟؟‏ (ههاه). 

(5) العلل: (4946؟) ۳۳۸/۲. 

(6) العلل: ؟/5ه” (5ل/اه؟). 

( الجرح والتعدیل: ۳/ (۲۰۷۵). 


۹ 


5 - حسن الهیثة: أطلق الامام آحمد هذه العبارة النادرة في بعض 
الروات وأحیانا یوردها مجردة من عبارات أخری دالة علی التوثیق وفی 
أحايين أخرى يقرن بها عبارات دالة على التوثيق. | 


- وظاهر هذه العبارة يدل على أن الرجل من آهل الصلاح والزهد وقد 
بين الإمام أحمد مراده بهذه العبارة فيما رواه عنه عبدالله فقال: «قال أبي : 
ما كان أحسن هيئة يحيى بن عبدالملك بن أبى غنية» فقلت: ما كان حسن 
الهيئة؟ قال: كان ربما رأيت عليه ثوباً مرقوعاً»”". 


والرواة الذين أطلق عليهم الإمام أحمد هذا الوصف هم: يزيد بن أبي 

صالح" ۳ وموسى بن عب دالحميد أبو 7 وحسين بن حسن صاحب 
.)£( و 

این عول ¢ وسويد بن عمرو الكلبي› وعباد بن العوام ومحمد بن 


A‏ ومعمر بن سليمان آبو عبداله"". 


القسم الثاني : الفاظ التجریح النادرة أو قليلة الاستعمال عند ال مام أحمد 


١‏ ليس هو من عيالنا: أطلق الإمام أحمد هذه العبارة في تليين 
كوثر بن حکیم بن آبان بن عبداله» قال آبو طالب: «سألت آحمد عنه 
فقال : لیس هو من عيالناء متروك الحدیث»"". 


۲ - ليس ینشرح له الصدر: هذا التعبیر استعمله الامام آحمد في 
توهين إسماعيل بن زکریاء بن مرة الخلقانی الکوفي (ت ۱۹۶ه. 


(۱) العلل : ۲۳۸/۱ (۳۰۸). 

(0) انظر: العلل النصين: (8:09). (۱۳۶۲). 

(۳) المصدر نفسه: (۱۹۵۵). 

(8) المصدر نفسه: (۰)۱۹۷۷ (۲۵۸۳). 

(۵) المصدر نفسه (۲۵۲۷). 

(7) المصدر نفسه: (1۸۳۸). 

(۷) لسان المیزان: ۰4۹۱/64 وانظر: الکامل: ۰۲۰۹/۲ وشرح آلفاظ التجریح النادرت 
ص ۰۵4 وشفاء الغلیل بألفاظ وقواعد الجرح والتعدیل: ص ۳۰. 


۷۰ 


قال الميموني: «قلت لابی عبدالله: إسماعيل بن زكرياء كيف هو؟ 
فقال لی : آما الأحادیث المشهورة التی یرویها فهو فیها مقارب الحدیث 
ولكنه ليس ينشرح الصدر لهء هو شيخ ليس يعرف هكذاء ‏ يريد 


۳ - شبه الريح: استعمل الإمام أحمد هذه العبارة في تضعيف روايات 
عبدالأعلى بن عامر الثعلبى عن ابن الحنفية". 


٤‏ - نسأل الله السلامةء اللهم سلم سلم: هذا التعبير استعمله الإمام 
أحمد في غمز الامام الحافظ عشمان بن أبي شيبة العبسي» قال امام اس 
بعد أن عرض عليه ابنه بعضا مما أخطا فیه عثمان بن ابی شيبة : «نسأل الله 
السلامة في الدین والدنیا» وقال نراه یتوهم هذه الأحادیث نسأل الله 


السلامة. اللهم سلم بل 


۵ لم یکن من النقد الجید: استعمل هذه العبارة في تليين قابوس بن 
آبي ظَبْيَان الجنيبي. الكوفي» قال آبو داود: «قال أحمد بن حنبل لم يكن 
فوب لتقا الجید»؟. 


" - آحادیثه کلها حْلْمْ: أطلق الامام أحمد هذه العبارة في تضعيف 
مجالد بن سعيد بن عمر الكوفى» قال البخاري: قال أحمد: أحاديث مجالد 
كلها 202 


(1) انظر: الضعفاء للعقيلي: ۰۷۸/۱ وتاريخ بغداد: ۰۲۱۷/٩‏ وشرح ألفاظ التجريح 
النادرة: ص 59. 

( انظر الضعفاء للعقيلي: ۰۵۸/۳ ومیزان الاعتدال: ۰۵۳۰/۲ وشرح ألفاظ التجريح 
النادرة: ص ۰۱۵۳ ۱ 

(۳) انظر العلل ومعرفة الرجال: ۰۵۹/۱ (۰)۱۳۳۳ وشرح آلفاظ التجریح النادرة: ص 
06 وما بعدها. 

(8) تهذیب الکمال: ۳۲۸/۲۳ (1۷۷۷). 

() التاریخ الصغیر: ۰۱۳۹/۱ وانظر کلام الامام حمد في مجالد في الموسوعة: ۲۳۲/۱ 
- ۲۳۳. 


۷۱ 


۷ ما یستأمل آن یْحدّث عنه شيء: قال الإمام أحمد هذه العبارة في 
الطعن في محمد بن القاسم الأسدي. قال المروذي : (وذكر (أي اخمد) 
محمد بن القاسم الاسدي فقال: ما يستأهل أن E‏ عله شي ۶ روی 

یث مناکیر »۲۳ . 


۸ - قشل + المراد بهذه العبارة لغة الذي لا مروءة له وکل مسترذل 
5 "۱۵ ف , ۲2( 
و مبه درهم فسل » اي معسوس وردیء"" 

وهي عند المحدئین الضعیف المتکلم ف وقد أطلق الإمام | تا 
هذه العبارة على ميمون أبي عبدالله البصري الكندي» قال عبدالله : «سمعت 
5 یقول : میمون آبو عبد الله فا 

4 ليس بمحكم الحديث: استعمل الإمام أحمد هذه العبارة للدلالة 
على ضعف هذا الراوي» وقد أطلقها على راويين: سعد بن سعيد بن قيس 
الأنصاري› قال ابو داود : «قلت لاخ سعد » أعني ابن سعید؟ قال ؛ سن 


هو مثل هؤلاء. أعني أخوبه» يحيى وعبد ربه» سعد ليس بمحكم 
ای 


والراوي الثاني هو: عبيدالله بن الوليد الوّصّافِيء أبو إسماعيل الكوفي 
قال أبو طالب: «قال أحمد بن حنبل: عُبيدالله الوّصّافي: ليس بمحكم 
الحدیث» یکتب حدیثه للمعرفةه". 


- هو کذا وکذا: أطلق الامام أحمد هذه العبارة على بعض 
و وقد فسر الإمام الذهبى مراد الإمام جين بذلك فقال : (... هذه 


( سژللاته: (۰)۲۳۰ وانظر کلام الامام أحمد فيه في الموسوعة: ۳۰۵/۳. 

(۲) انظر القاموس المحیط : ۰۳۰/4 ومختار الصحاح: ۳۲۲ ده ی ود 
(۳) انظر الشرح والتعلیل لالفاظ الجرح والتعذیل لیوست سید دی : رة 
)٤(‏ العلل: (۲۳۵۱). 

(۵) سوژللاته: (۱۸۲). 

(7) الجرح والتعدیل: ۰/ (۱۵۹۰). 

(۷) انظر المطلب السابق. 


VY 


العبارة يستعملها عبدالله بن أحمد كثيراً فیما یجیبه به واه وهی بالاستقراء 
غ ی 
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المطلب الثالث: 


مراتب ألفاظ الجرح والتعديل عند الإمام أحمد 





ان المتأمل في صنیع النقاد المتقدمين في كلامهم ونقدهم للرواة يلحظ 
أن عباراتهم تدور على تقسيم الرواة إلى ثلاث طبقات» وترتیبهم علی ثلاث 
مراتب» فالمرتبة الأولى لمن يحتح به» والثانية لمن يعتبر به» والثالثة لمن 
يترك حديثه فلا يحتج به ولا يعتبر» وأقدم نص وقعت عليه يشير إلى هذا 
التقسیم الثلائی» هو كلام الإمام عبدالرحمن بن مهدي رحمه الله - وهو 
من شيوخ الإمام أحمد وابن المديني ويحيى بن معين وغيرهمء يقول 
رحمه الله : «احفظ عني الناس ثلاث: رجل حافظ متقن فهذا لا یختلف 
فیه » وآخر يهم والغالب علی حدیثه الصحة. فهذا لا یترك حدیثه» ولو ترك 
حديث مثل هذا لذهب حدیث الناس» واخر يهم والغالب على حدیثه الوهم 
فیت رل ا 
ثم نجد الامام مسلم بن الحجاج اقتفی هذا الأثر» وصرح بهذا الامر 
في مقدمة صحیحه حیث قسم الرواة إلى ثلاث طبقات» يبدأ بتخریج 
أحاديث الطبقة الأولى في الاصول. ثم يثني باحادیث الطبقة الثانية في 
الشواهد والمتابعات ولا یعرج علی آحادیث الطبقة الثالثة ولا یخرج لهم 
فا وقد بيّن أن القسم الأول هم ممن وصفوا بالحفظ والاتقان «بن یکون 
ناقلوها آمل استقامة في الحدیث وإتقان لما نقلوا» ". 


(۱) میزان الاعتدال : /4۸۲. 
(۲) الکامل: ۰۱۱۲/۱ والکفایة: ص ۰۱۷ 


(۳) مقدمه صحیح مسلم : ص ©. 
۷۳ 


وا لقسم الثانى وهم انوا موصوفين بالحفظ والاتقان کالصنف 
المتقدم ومع دلك» فان اسم السوتن والصدق وتعاطی العلم يشملهم 
كعطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد» وليث بن اس سليم» وأضرابهم من 
خبال ن ول ا 


وأما القسم الثالث: منهم من كانوا عند أهل الحديث متهمين» أو عند 
الاکثر منهم. وكذلك من الغالب على حديثه المنكر والغاط". 


وآما الامام امد فلا ال له نصا میا فیس د واف ولک 
کا ف چ اه اه یی ان ا عل اوت راب اجا 
ن ج ب ومن یعتبر به» ومن یترك حدیثه ویطرح فلا یحتح به ولا 
داود - قال: «قلت لأحمد: هو مقارب الحديث؟ قال: أما أنا فاحتملته 
وأروي عنه » و آما أن يقوم موضع الحجة فلا»(۳؟ 

وقوله فى عمر بن شعیت : - كما فى روایه المیمونی - قال: ((سمعت 
أحمد بن حنبل یقول: عمر بن شعیب له آشیاء مناکیر انما نکتب حدیثه 
نعتبره فأما أن یکون حجة فلا»۱*؟. 


كما نجد أنه وصف رواة کثیرین بأن حدیثهم متروك آو مطروح. 
أو منكر أو غير ذلك من العبارات الدالة علی عدم الاعتداد بروایاتهم 
واطراحها جملة وتفصیلا وعلیه یمکن آن نوزع الألفاظ الواردة عن 
الامام آحمد علی هذه المراتب الثلاث وکل هذه الألفاظ قد سبق في 
المطلبین الاولین : 


(۱) انظر المصدر نفسه. 

(۲) انظر المقدمة: ص ۷. 
(۳) سژالاته: (۱۵۹). 

() ضعفاء العقيلی: (۱۲۸۰). 


۷ 


المرتبة الأولی 

وهي مرتبه الاحتجاج وتشمل الرواة الذین یحتج بحدیثهم» ویعمل بی 
وهم على مراتب متباينة من حيث الضبط والاتقان وترد فیها عبارات کثيرة 
یمکن آن نصنفها الی طبقات مختلفة : 


ا اعلم الناس» کان ثقة وزیادت هو ثبت في حدیثه اا کان يعد 
من الحفاظ ما كان أتقنه للحدیث متقن عجب» نسیج وحده كان أمة 
وحده» یستسقی بحدیثه» هو إمام» من أئمة المسلمین» من معادن الصدق 
مثل فلان سال عنه ) أمير المومنین لا آعرف له > نیرآ حدیثه شفاء شيخ 
الإسلام. 


كم سه بل ده هه پل جم ده مھ 


ب - نقّه ثقة ثبتاء ثبت ثقةء ثقّة ثبت الحديث». نقه نقه نیت وهو 
صالح الحديث» ثقة ثبت ثبت الحديث» ثقة ثقة ثبت أثبت من فلان» ثقة 


که 


شه من الثقات بخ ثقة ثقة» بخ ثقة من الثقات. 


ج - ثقة» ثقة في الحديث› ثبت في الحدیث» كان ذا ثبت» 
صحيح الحديث. فى حديث فلان متقن» نقءة من خيار عباد الله 
الصالحين» ثقة مأمون» ثقة معروف» بخ ثقة» بخ ثقة من الثقاتء 
مستقيم الحديث. 

د صدوق نقة» كان ۱ صدوق» صالح الحديث صدوق.» 
سا الحديث صدوق» مستور ثقة ليس به بأس» ليس به بأس صالح 

لحديث› ثقة ليس به بأس» ثقة لم يكن به بأس» لا بأس به رجل صالح 

ثقة لم يكن به بأس» شيخ ثقة» شيخ ثقة ليس به بأس. شيخ ثقة مأمون. 
لا بأس به» لیس به بأس» ما أرى به بأس» بخ من أصحاب الحديث ليس 
به بأس» حسن الحديث. 


ه - صالح أرجو أن يكون ثقةء أرجو أن يكون ثقة» ما أراه الا كان 


صدوفا يمع في قلبي آنه صدوق » أرجو أن يكون لا بأس به » أرجو أن 
يكون ثقة صالح الحدیث» حدیثه حدیث آهل الصدق. 


۷۵ 


المرتبة الثانية 


وهم من یکتب حدیثهم ولا یحتح به لكن ينظر فيه ويعتبر به في 
المتابعات والشواهد» وتشمل لفاظا کثیرة وهی متباينة 6 الدرجة» نذکر 
منها بعضا ومرتبه حسب فوتها. 


ا وت الحديث» حديته مقارب» أرجو أن يكون صالح الحديث» 
ما أعلم إلا خيراء ما أعلم إل جرا أحاديثه أحاديث مقارية. 


ب - صالح م مشهوره رجل صالح ۰ حسن الهيئة› رجل 
صالح ما نفق في الحدیث الا بالصلاح لأنه كثير الخطأ. 


ج - ضعیف الحدیث» في حدیثه بعض الضعف» في حدیثه شيء. 
فی حدیث فلان یخطیع» فى حدیث فلان ضعیف» ليس هو بذاك في 
ا لس بدا e‏ بذاك» آخشی أن یکون ضعیف الحدیث 
زعموا أنه ضعیف الحدیث» لیس هو بقوي فی الحدیث» هو کذا وکذا 
اختلط » تغير» روی أحاديث مناکین لیس هو بمحکم الحدیث؛ لم يكن من 
النقد الجيد» شيخ ضعیف الحدیث» حدیثه حدیث ضعيف» لیس حدیثه 
ديكا نها 


- مجهول» لا يعرف. لا أعر فه , رجل مجهول. 


المر تبة الالثة : 


من يترك حديثهم. فلا یحتج بهم ولا یعتبر لکثرة خطاهم آو 
لاتهامهم وهو على درجات: 


۶ 


أ ضعیف جداء آحادیثه مضطربت لم یکن بشيء حدیثه حدیث 
ضعیف ضعیف الحدیث لیس بشیء. مجهول لیس بشي ۶) ضعبف 
الحديث مضطرب. لیس بذاك مضطرب» شبه الريح. آحادیثه کلها 


۷۹ 


ب منکر الحدیث» ترکت حدیثه. متروك الحدیث» لا یروی عنه. 
لا آروي عنه. مطروح الحدیث» ترك الناس حدیثه» ليس بشيء متروك 
الحدیث» نسیج متروك» لیس هو من عیالنا» لیس ینشرح له الصدر ما 
يستأهل أن تحدث عن لا یکتب حدیثه ضعیف الحدیث. 


ج - کذاب ما أرى هذا لا کذابً. یضع الحدیث؛ کذاب خبیث 


الحدیث. 


2 هه من أكذب الناس. 


وبعد سرد هذه المراتب عند الإمام أحمد نخلص إلى جملة من 


الأولى : إن هذا الترتيب لهذه الألفاظ هو ترتيب اجتهادي عام لأن 
كثيراً من الألفاظ تختلف دلالتها ومرتبتها باعتبار الراوي الذي أطلقت عليه 
ومراعاة للمناسبة التى صدرت فيهاء فلفظة ثقة قد ترد للدلالة على صدق 
الراوي وعدم کی مما يلحقه بأدنى درجات التوثيق» وقد ترد 
للدلالة علی کمال الضبط والاتقان» وکذلك القول بالنسبة للفظة صدوق 
ولا باس به» ونحوهما. 

الثانية: نلحظ أن کل مرتبة من المراتب الثلاث یندرج ضمنها 
مراتب شتى» لأن الثقات درجات والضعفاء أيضا درجات والمتروكين 


دركات. 





فون اد کنو در طبقات الرواة ومراتبهم فقسم 60 إلى أربع مراتب وكذلك 
اض إل أربع ۱ . وفسمهم العراقي والذهبي إلى خمس »2 ثم 
(۱) انظر: الجرح والتعدیل: ۳۷/۱. 


۷۷ 


فسمهم ابن حجر ومن بعده ۳ ست مراتب للئقات ومثلها اا 
المتأخرين فيه مزيد من التدقيق وضبط للمراتب المتداخلة» فالمتقدمون 
آشاروا إلى أصولهء والمتآخرون فرعوا فصوله لأن هذه المراتب لا تخرج 
عن الأحكام الثلاتة التي قسم إليها المتقدمون الرواةء وهي الاحتجاج 
والاعتبار وار 


الرابعة : وضع لفظة أو عبارة في مر تبه ) آو آخری هو آمر اجتهادي » 
خلال سبر أحكامه على الرواة من الناحية النظرية ثم تتبع كيفية تخريجه 
لأحاديث أولئك الرواة فى مصنفاته إذا كان من أصحاب المصنفات التي 
تشترط الصحة أو القبول كالصحاح والستن والمسانید فإن أصحاب الحديث 
من الأمور المهمة التي ينبغي أن يعنى بها الباحثون» وقد ظهرت في هذا 
المجال أبحاث ورسائل علمية قيمة من أحسنها في نظري «منهج الحافظ 
ابن عبدالبر في الجرح والتعدیل من خلال کتابه: التمهید» لاستاذنا الدکتور 
محمد عبد النبي - حفظه الله و«الإمام ابن حبان ومنهجه في كتابه: 
الثقات» لعداب الحمش فمثل هذه الدراسات قامت على الاستقراء الشامل 
الدقيقة لكل لفظة وعبارة. 

الخامسة : عند تأمل ألفاظ الجرح والتعديل الواردة عن الإمام أحمد 
نلحظ أن جلها كان مركزاً على الضبط» من حيث وجوده وكماله أو ما يخل 
به ويذهبهء وأما ما يتعلق بالعدالة فهى ألفاظ قليلة كتلك المتعلقة بصلاح 
الراوي وديانته ولعل المرجع في ذلك إلى أن العدالة الظاهرة أمر سهل 


)۱( انظر : اکتا والایضاح : ص۱۳۳ ۰ وفتح المغيث للسخاوي: ۱ وا بعدها 


ومقدمه هریت ص ١:5‏ ۰۱6 ونزهه النظر : ص ۸۷ - ۸۸ وتدريب الراوي : 
۸۱ 184 وغيرها. 


۷۸ 


ملاحظته وإدراكه فيشترك فيه العالم الناقد وغيره» وآما الضبط والحفظ فلا 
یدرکه الا الجهابذة النقاد من خلال تتبع المرويات ونقدها وهذه هي وظيفة 
علم التعلیل» وهذا مما یژکد مدی ارتباط هذین العلمین. فعلم العلل هو 
الاساس والقاعدة وعلم الجرح والتعدیل هو الثمرة والنتيجة. 


کک کت 


1۷۹ 


© ««« شإ 
5 0 
0 55 


بعد هذا التطواف الواسع في آرجاء هذا البحث وجنباته. نقول: هذا 
ججهد المقل» وبضاعة العاجزء وأرى من الواجب العلمي علىّ أن أثبت أهم 
النتائج التي توصلت إليها من خلال هذه الدراسة» التي نحسب آننا بذلنا فیها 
الوسع. واستفرغنا الجهد. وفوق كل ذي علم عليم» والنقصان من شيمة 
الانسان» والله المستعان. 


آولا: صالة النقد الحديثي للرواة والمرویات؛ فهو عمیق الجذور 
ممتل رن بانع الثمرات تیدا من عهد الصحابة الكرام. إلى کبار الائمة 


ا بالتابعين وأتباعهم. وما الا مام ا ول رجه الله إلا حلقة فى هذه 
ال ل 


ثانياً: عبقرية الامام أحمد» واتساعه في الرواية» وتفننه في علوم 
الشرع وكثرة شيوخه ومصنفاته وتلاميذه وبل برام عا رن الإمامة في 
الدين دون منازعه. 


ثالثاً: كثرة كتب الإمام أحمد وتنوعها مما يجعل عملية حصرها 
والتعريف بها عملا علمياً بذاته» ولقد خلص البحث إلى أن هناك كتباً في 
نسبتها ٍلی الامام حمد نظرء اما لان الکتاب واحد وذکر بأسماء متعددة 
واما لأنها آجزاء من کتاب کبیر استلت منه» ووجدت متفرقة فى مراكز 
المخطوطات. أو لأن الأدلة والواقع لا يثبتان نسبتها إلى الإمام ا 

رابعاً: أهمية كتاب العلل ومعرفة الرجال لاعتبارات شتى : أولاً: لأن 
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مؤلفه أحد الآأئمة النقادء ا تور من آقدم المصادر في العلل والجرح 
والتعديل ومن هنا كان مورداً أساسياً في كل الكتب التي جاءت بعده 
وثالثاً: لشموليته واستیعابه کل آنواع علوم الحديث» ولهذا فالكتاب يحتاج 
إلى فوته من العناية تحقیقاً وتحلیلا ودراسة ونا مك هوا قو إلا سدم 
یسیر من جوانب کثيرة في انتظار الباحئین والدارسین. 

خامسا: إن العلة عند الامام آحمد هي کل خطاً یلرّق بالراوي؛ سواء 
آکان ضعيفاً أم ثقة» وسواء كان في السند أم المتن» وهذا من خلال 
تطبيقاته الكثيرة في كتابه «العلل ومعرفة الرجال». 

سادساً: اتساع أجناس العلل وكثرتها عند الإمام أحمد» وقد استطعنا 
بفضل الله أن نضيف إلى الأجناس العشرة التي ذكرها الحاكم - واقتصرت 
عليها الكثير من الكتب في علوم الحديث قديماً وحديثاً - أجناساً أخرى 
كثيرة مما يتعلق بالأسانيد أو المتون مما كانت فيه العلة خفية أو ظاهرة. 


سابعاً: إن مصطلحات التعليل عند الإمام أحمد كثيرة ومتداخلة ولكل 
مصطلح منها دلالته الخاصة. کما تختلف من حيث الاستعمال قلة وكثرة. 
ولکنها جمیع تلتقي في نقطه واحدة» وتخدم غرضا واحداء هو الإبانة عن 
علة خفية أو ظاهرة فى الحديث» فليس بين هذه المصطلحات تناقض أو 
تباين» وأقصى ما ل شيء من التداخل والاشتراك بحيث يدل بعضها 
على العلة عموماء بينما یحدد البعض الاخر منها نوع العلة وجنسها بدقت 
وهذا يدعونا إلى ضرورة النظر والتعامل مع هذه المصطلحات تعاملا 
موضوعياء يوثق الصلة بينهاء ولا یعمق التباین والانفصال الذي فرضته في 
يوم ما ضرورة التألیف والتصنیف. 

امنا: یمکن أن نمیز نوعین من مصطلحات التعلیل عند الامام أحمد : 
فنوع يشير إلى العلة دون تحدید نوعها وجنسها» کمصطلح المنکر؛ والخطأ 
والوهم والباطل والموضوع. - في بعض الاحیان - والضعف - في بعض 
ستعمالاته - ولا أعرفه ولا أصل له» ولا يصح وليس بشيء ونحوها. کما 
بيّنا أن الإمام أحمد لا يطلق النكارة على مطلق التفرد كما هو شائع عند 

۸۲ 


الکثیرین فهو لا بخرج في استعمالها عما هو معروف عند النقاد. 

تاسعاً: یستعمل الامام آحمد آلفاظاً ومصطلحات خاصة للدلالة على 
تفرد الراوي بالحديث» کالغر ابة تلود والاستحسان» والتفرد ونحوهاء 
ومنها ما يحمل في طياته تعليلاء ومنها ما هو مجرد وصف للحال» وبیان 
للواقع. دون تعرض حال للروایة» صحه وتعليلاء والقرائن هي الفیصل » 
والحكم في ذلك. 

عاشراً: تنوع عبارات التضعيف وتعدد مدلولاتها عند الإمام أحمد. 
فهو يطلقها على الأحاديث التي فيها ضعف منجبر بسبب سوء حفظ أو 
جهالة» كما يطلقها على الأوهام والأخطاء التي لا ینجبر بتعدد الخارج» 
واختلاف الر وایات» وكثرة الطرق. 

حادي عشر : ان الا مام أحمد یفرق بين الرواية عن الضعفاء والکتابة 
ده فالکتابه 2 0 00 إلا عمن يحتمل» ويتجنب الرواية 

ثاني عشر : ال سد ل ب سای 
الاحکام لا آساس له من الصحة. وأما فى فضائل الأعمال فإنه يقيده بقيد 
مهم وهو کون الضعف ليس من قبيل المعلول والخطاًء إضافة إلى كون 

الث عشر: إن تقوية الأحاديث عند الإمام أحمد تتميز بالدقة البالغت 
والاحتیاط الشدید» وقد آثبتنا آن الامام آحمد یأخذ بمبداً تقوية الحدیث 
المرفوع بالموقوف لکن |ذا کان الضعف محتملاٌ» وکانت الموقوفات 
صحيحة وكثيرة وليس بینها اضطراب واختلاف. وهذا خلافا لمن يرى أن 
النقاد لا يذهبون إلى تقوية المرفوع بالموقوف مطلقاً أو لمن يذهب إليه 

رابع عشر: إن التعليل عند الإمام أحمد قائم على الحفظ والاستيعاب 
والمعرفة بالرواة والمرویات» ومن ثم فهو يستند إلى قرائن تفيد غلبة الظن 
الذي تقوم به الحجة عند الجمهور. 


۸۳ 


خامس عشر : آهمية التفرد والمخالفة عند الا مام حمد وغیره من النقاد 
فى معرفة علل الحديث وأوهام الرواي» مع انضمام القرائن المختلفة التي 
تؤكد العلة أو تلغيها ولقد ساهمنا فى هذ البحث فى دراسة الكثير من هذه 
القرائن والتمثیل لها من صنیع الامام آحمد. ۵ 

سادس عشر: یعد سلوك الجادة وعدم وجود الحديث فى أصول 
الراوي والاختلاط » من آهم قرائن التعلیل الاسنادية عند الامام أحمد. كما 
یعتبر معارضة الرواية للصول الثلائة (القران والسنة المشهورة والاجماع) 
وکون الکلام لا يشبه كلام من نسب إليه» آو کون الراوي يروي ما یخالف 
رآیه. أو ثبوت خلاف ما روي عنه. من آبرز قرائن التعلیل فی المتون» 
وهذا کله یوکد آن عملية النقد والتعلیل عند المحدئین لا تقتصر علی 
الاسانید فحسب بل تشمل الاسانید والمتون معا. 

سابع عشر: آهمية المتابعات - عند الامام آحمد - في دفع التفرد 
المتوهم من بعص الرواة. ومن ثم تصحيح ما رووه أو الترجيح بين 
الروایات المختلفة للحدیث الواحد. 

امن عشر: من آهم القرائن المستعملة في الترجیح عند الامام آحمد: 
الترجیح للرواية الموافقة لاصول الشیخ. والترجیح بالاحفظية» والترجیح 
بكثرة العدد والترجیح بالملازمة للشیخ والمعر فه بحدینه . 

تاسع عشر: عملية التعليل عملية مركبة من كل ما سبق فلا يمكن 
الفصل بین النظر في دلائل العلة. آو قرائن التعليل والترجيحء أو 
المتابعات» الا من الناحية النظرية فحسب. آما من حیث الممارسة والتطبیق 
فكل ذلك مترابط ترابطاً موضوعیاً ووظیفیاً لا یتأی معه فصل. 

عشرین: آبرز البحث آهمية التعلیل فی معرفة مراتب الرواة جرحا 
ود وکشف عن العلاقه المتینة بين هذين العلمین. 

واحداً وعشرين: تميز كلام الإمام أحمد في الرواة جرحاً وتعديلاً - 
بالدقة العلمية» والأمانة التامة» والخبرة الواسعة بالرواة ومروياتهم» والعدل 
والإنصاف. 


A٤ 


انياً وعشرين: إن أغلب الألفاظ المستعملة عند الإمام أحمد في 
الكلام على الرواة علی کثرتها هي نتيجة لسبر مروياتهم والحكم عليها 
صحة ادن وان مراتب الرواة لا تخرج عن اعتبار حدیث لرري 
ا ا به إذا تبين صوابه» أو اعتباره اوا ل وا مب 
خطؤه» أو اعتباره ضعيفاً إذا لم يتبين ا و را وك هذا 
بالنظر في حدیثه ومعارضته بأحادیث غیره من الثقات. 

ولا أكون مبالغاً إن قلت: إن جل علوم الحديث ومصطلحاته هي ثمرة 
لتطبيق قواعد التعليل والتصحيح» ومن ثم فعلم العلل هو المدخل الصحيح 
لفهم هذا الخدم واصطلاحات آصحابه. وهو الارضية لتدریسه آو تلقینه تلقینا 
سلیماً یحقق الغرض المنشود من علوم الحدیث . 
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لعل من المفيد أن أضع بين يدي الباحئین والمهتمین بالسنة وعلومها 
جملة من التوصیات والمقترحات التي أوحت بها طول المدة في التعامل مع 
کتب العلل والرجال من خلال هذا البحث وغيره. 


أولاً: الاستمرار في مثل هذه الدراسات التي تعنی بجهود الائمة النقاد 
المتقدمین لتحلیل کتبهم» والتعرف علی مناهجهم أو جمع آقوالهم وآرائهم 
في علوم الحديث - نظرياً وتطبيقياً - من خلال الاستقراء الشامل والتحلیل 
العمیق الذي یتوخی التدقیق في البحث ویبتعد عن العمومية والسطحیة ولا 
شك آن لمثل هذه البحوث والدراسات آهمية بالغة في التعامل الصحیح مع 
ال ی و 


ثانياً: لفت اهتمام الباحثین الی الأهمية البالغة لنشر المخطوطات 
النادرة والتصوص العزيزة في النقد الحديثي» آو اعادة نشر ما تم نشره 
تحقيقه من طبعات قديمة اعتورها كثير من السقط والتصحيف کالعلل 
برواياته المختلفة للإمام أحمد وعلل ابن أبي حاتم الرازي وعلل ابن المديني 
وغيرهاء وهذا باعتماد الأصول الخطية بعناية أهل الاختصاص. 


ثالثاً: العناية بجمع أقوال النقاد من الأئمة المتقدمين مما تناثر في 


بطون کتب العلل والرجال وعلوم الحديث من قواعد حديثية» وإشارات 
دقيقة» وتصنيفها على الأبواب مما يسد نقصاً ملحوظاً فى كتب علوم 
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الحديث ومصطلحه. ویکون عونا کبیرا لطلاب هذا العلم علی خطی 
الأئمة في نقدهم» وفهم کلامهی وتحلیل کتبهم. 

رابعا: الاهتمام بجمع آحکام الائمة وکلامهم حول الأحادیث؛ 
وتصنیفها تصنیفاً موضوعیاً من جل موسوعة شاملة في علل الحدیث حتی 
یسهل الوقوف علی أحکام الائمة علی کل حدیث في موضم واحد. مما 
يستغرق وقتا كبيراً»ء وصبراً جمیلا. وهذا العمل الکبیر یحتاج الی سنین 
طويلة وتظافر الجهود ولبناته الأولى هو القيام بجمع موسوعة خاصة لكل 
إمام» تجمع ما تفرق في بطون الكتب والروايات في أحكامه على الأحاديث 
وتصنيفها تصنيفا موضوعيا مذيلا بالفهارس المتنوعة وقد عانينا من تفرق 
أقوال الإمام أحمد في الروايات المختلفة وضياع الكثير منهاء ولاحظنا 
اشتمال كثير من الكتب في الفقه والتوحيد والرقائق على نقل كلامه وأحكامه 
على الأحاديث وخاصه کتب الحنابلة کاين قدامة واين تیمیه وابن القیم وابن 
رجب» وقد تجمع لدي عشرات بل مثات النصوص في ذلك» والعمل ما 
يزال يحتاج إلى مزيد من الجرد للمطولات والتتبع نسأل المولى التوفيق إلى 
جمع ذلك کله في موسوعة للامام آحمد في علل الحدیث. - انه ولي ذلك 
والقادر علیه - ونحن ندعوا الباحثین اٍلی القیام بمثل هذه المشاریع العلمية 
في أبحاث أكاديمية أو فرق بحث لما لها من الأهمية البالغة في استرجاع 
كثير من الكنوز المفقودة» وإحياء كثير من الكتب المندثرة 

خامساً: إن الإمام أحمد أو غيره من الأئمة الذين بحتُوا فى جوانب 
من علمهم الغزیر» لا يبرر هذا العزوف عن البحث فيهم بل لا بد من بحث 
جوانب آخری لم تبحث. آو تعمیق ما بحث ودرس انطلاقا مما هو 
موجود» فعلى سبيل المثال قد تناول بحثي المتواضع منهج الإمام آحمد في 
التعليل وأثره في الجرح والتعدیل» وهذا لا يخطي إلا اا تسا جا عا 
إن سلم عن العقرات والنقائص وهي لا محالة موجودة - وتبقی جوانب 
آخری كثيرة تحتاج إلى الدراسة المعمقة: كدراسة آرائه في علوم الحديث 
تلظريا 9 - من خلال ما تناثر من آقواله ونصوصه في بطون کتب 
المصطلح وعلوم الحديث المسندة وهي كثيرة ا ففي الکفاية وحدها 


TAY 


قرابة الستین نصا ثم مقارنة هذه الاراء بصنیعه فی «علله» وامسنده». 
ودراسة منهجه وألفاظه في الجرح والتعدیل» ودراسة الرواة الذین 
اختلف فيهم قوله والرواة المجهولین عنده» ودراسه الرواة الذين فيكت 
علیهم. ودراسة الرواة الذین انفرد بتوئیقهم آو تجريحهم» ودراسة فقه 
الحدیث عنده. وغيرها من القضايا التى تحتاج إلى بحوث متخصصة 
وباحثين مؤهلين ومثل هذا يقال بالنسبة للأئمة الآخرين» فكم ترك الأول 
للآخر. 
وسبحانك اللهم وبحمدك. آشهد آن لا له الا آنت. آستغفرك وأنوب زليك 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيراً. 
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فهرس الآيات . 

فهرس الأحاديث والآثار. 
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إذا رأت الدم البحراني أمسكت عن الصلاة (أثر) 
إذا رأيتم معاوية على المنبر 

إذا رأيتم معاوية على منبري 

إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً 
إذا كان النصف من شعبان فلا صوم 

إذا وضع بين يدي أحدكم طعام 

الأذنان من الرأس 


55 


المغيرة بن شعبة 


0۵0۵0۵0 ول ی 





٤۹٩و‎ ۷ 
۳۸ 

۳۹ 

۱۹۹ 

۰:۳۹ 

۲۲۱ 

۱۷۸ 

1۳ 
۳٦۸و‎ ۷ 
۲۹ 

of‏ و۱ ؟ 
3 

۳ و۳۷۵ 
۹ 

۳: 

EV 


الحدیث 


الارض کلها مسجد الا المقبرة والحمام 
آسفروا بصلاة الصبح 

أسلم سالمها الله 

أطيب ما أكل الرجل من كسب ولده 
آعبدي وقف (أثر) 

أعتقت بريرة (أثر) 

أفطر الحاجم والمحجوم 

أفعمياوان أنتما 

أكلت مع النبي ولوك خبزاً ولحماً (أثر) 
ألا أصلي بكم صلاة رسول الله 85 
أما تعلم أن الثلاث كانت تجعل واحدة 
أمرنا إذا التقينا أن يصافح أحدنا صاحبه 


إن أول من سعى بين الصفا والمروة أم إسماعيل (أثر) 


إن استقر مكانه فسوف تراني 

إن الذين جمعوا الحج والعمرة طافوا حين قدموا 
إن الله تجاوز لأمتي ما استكرهوا عليه 

إن الله تعالى خلق القرآن خلقاً 

إن الله لا ينام 

إن النبي وك دعا للبراغيث 

أن النبي ية أتى سباطة قوم 

إن بعدي من أمتي قوم يقرؤون القرآن 

إن تلبية الرسول لبيك اللهم لبيك 

أن سبيعة بنت الحارث وضعت حملها (أثر) 
إن محمداً رأى ربه 

إن من الناس مفاتيح ذكر الله (أثر) 

آنا أشج وأداوي (أثر) 

أنا أكرم على الله أن يتركني بعد مائة سنة 


۹۳ 


عمرو بن يحيى عن أبيه ‏ ۱۸۲ 


محمد بن راقع ٠‏ ۲۹ 
جابر وابن عمر ۳۳ 
عائشة oo‏ 
أبو هريرة ۳۳۷ 
عائشة ۱V۲‏ 
ثوبان ۳.۰ 
أم سلمة ۱۹ 
جابر ۱۷۲ 
ابن مسعود 59 
طاووس عن ابن عباس ۲۹۳ 
ا ۳۹ 
ابن عباس ۹ 
جابر o1۷‏ 
عائشة 4۲ 
ابن عباس ٥‏ و۹٩6۰‏ 
جابر ماه 
آبو بردة عن أبيه ۳۰۲ 

1۳۳ 
المغيرة بن شعبة 9:۸ 
آبو ذر ۳۳۰ 
ابن عمر وعائشة ۲۳۱ 
ابن مسعود ۱۵ 
ابن عباس 2 
ابن مسعود 33 
کعب ۳۳۹ 

۳۵ 


الحدیث الراوی الصفحات 


آنا سید ولد آدم وعلي سید العرب عائشة ۲۹۰ 
انا کنا مرة [ذا سمعنا رجلا پقول : قال رسول ال (أثر) اپن عباس ۱ ۳۰ 
آنا مدينة العلم وعلي بابها مجاهد وابن عباس 1۳۷ و٥۱٦‏ 
آنتم الیوم في زمان من عمل فیه بالعشر أبو هريرة 6 ۳ و 
انکم سترون آثرة بعدي ابن مسعود o‏ 
هؤلاء الخلفاء بعدي سفينة {o‏ 
إنما سئل عن الاسناد أيام المختار (آثر) ۵ إبراهيم النخعي ۳۰ 
إنما كان نبي الله يستلم هذين الركنين اپن عباس ۲۳۸ 
أو اش هت نف أبو هريرة ۸۱ 
أول ما خلق الله العقل ۳٦‏ 
أينحني بعضنا لبعض أنس ۹۸ 
أبردوا بالصلاة المغيرة بن شعبة ۳۹۳ 
اتخذ النبي ي خاتماً من ورق ثم ألقاه ا ۳ 
احتجم النبي وهو صائم ان عباس ۱۹۷ 
ازهد فى الدنيا يحبك الله سهل بن سعد 66 
استقیموا لقریش ما استقاموا لکم وبان o۱۲‏ 
استتاب المرتد ثلاثا ابن عمر ۳۱۰ 
اسمعوا وأطيعوا واصبروا اه 
اشتکت النار الی ربها آبو هريرة ۳۳ 
اشربوا في الظروف ولا تسکروا بردة بن نیار ۱۸۷ و۳۱۸ و۳ 
اشربوا في الظروف ولا تسکروا آبو الاحوص ۱۷۹ 
اصبروا حتی تلقوني ابن مسعود or‏ 
اطلبوا الخير عند حسان الوجوه ابن غمر ۱۸ 
اعرف وکائها وعفاصها زيد بن خالد الجهني ۷ 
اعزل الأذی عن طریق المسلمین آبو برزة الاسلمي ۰ ۰ ۰ 448 
اكفف جشاءك يا أبا جحيفة آبو جحيفة 33 
انصرف رسول اله من ائنتين او یر ۲۹ 


1۹٤ 


الحديث الراوي الصفحات 
انقضی رأسك وامتشطی عائشة ۳۲ 
اکت اله جابر o‏ 
البئر جبار أبو هريرة اا 
بس آخو العشيرة هو ۳۷ 
ت 5 لبي کنب 5 ونوح کنوحکم ابن عباس Sas‏ 
تبنى مدينة بين دجلة ودجيل ۹۰ 
ت - ت 

تردين عليه حديقته ابن عباس ۳:۸ 
ترفع زينة الدنيا أبو سلمة بن عبدالرحمن 

عن أبيه ۳۹۹ 
تزاوروا وأكثروا ذكر الحديث (أثر) على ۲۸ 
تسحروا فان فی السحور برکة آبو هريرة ۳۹1۸ 
تسليم الرجل بأصبع واحدة يشير بها فعل اليهود جابر ۸۲ 
توضأ رجل وترك لمعة عمر o۲‏ 
توضأ عثمان ثلاثاً ثلاث مالك بن أبى عامر اللأصبحى ۲٠٤‏ 
توضأ وضوءك للصلاة ثم كل (أثر) عبدالله بن عمرو بن العاص ٩۳۹‏ 
توضووا مما غیرت النار زید بن ثابت ٤‏ و "؟ ۵ 
ثلاث لا یفطرن الصائم رجل من آهل الشام 9:۹ 

=€ 


الجار احق بشفعة جاره 
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ر 4۲ 


الحدیث الر او ي الصفحات 


حدیث الاستخارة جابر ۹ و۸۵ 


حديث رفع اليدين في الصلاة وائل بن حجر ۱۸۸ و54ه 
حديث كفارة وطء الحائض ابن عباس ٤٦‏ 
حذف السلام سنة آبو هريرة ۳ 
الحیض عشر «آثر) ۳ o۷‏ 
خرج النبي له یتهادی بین رجلین عائشة ۲۳۳۹ 
الخلافة بالمدينة والملك بالشام آبو هريرة ٥١‏ 
الخلافة 5 تون سنة سفيئنة و ۳۰ 
خمروا وجوه موتاكم ابن عباس ۲۸۵ 
خير نساءكم العفيفة عمر بن الخطاب 4۹۹4 
دخل النبى ج على عائشة وهى تلعب بالبنات E‏ ۳:۹ 
دعاء الوالد لولده ا ٤‏ و4 
دعي الصلاة أيام آقرائك عائشة 5 
دعي رسول الله يَليكِ لغلام من غلمان الانصار یصلی علیه عائشة ۵۱ 
الدنیا دار من دار له عائشة 0۹ 
داك شهر يغفل الناس ععيه 2 أسامة بن رید ٩‏ 
رأى النبي 6ه رجلا متخلقا a‏ ۹۷ 
رأيت ربى ابن عباس 6:۰ 
رأيت رسول الله که بال ثم توضاً ونضح فرجه الحکم بن سفیان الثقفي  ۲٠۹‏ 
رخص النبي 5ك أن يستمتع بجلود الميتة عائشة ۲:۸ 
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الحدیث 


رد النبي و ابنته زینب بنکاح جدید 


سثل النبی ي عن العتيرة 

سئل النبي و عن العزل 

سئل النبي 6 عن الماء وما 

سافرت مع رسول الله ييه وأبي بكر وعثمان 
ستكون بعدي بعوث كثيرة 


سيكون أمراء من بعدي 

سيكون في هذه الأمة رجل يقال له: الوليد 
شهد النبي © عيداً للمشركين 

شهدت مع عمومتي حلف المطيبين 


الر او 2 ٠‏ الصفحات 


عمر بن عن آبیه عن جده ۲۵۰ 


آبو العشراء الدارمی عن آبیه ۳*۱ 


آبوسعید الزرقی ۳ 
ابن عمر ۱ ۳۳۹ 
ابن عمر ۲ 
سهل بن عبدالله عن أبيه 

عن جده ۶:۱ 
ابن عمر ۹ و ۵۲؟ 
اش ۰ 2۹۹ 
جابر ۱ 5 


جبیر بن مطعم عن أبيه ۳۷ 


صلى ابن عمر الغداة وما في السماء نجم (أثر) 
صلى النبي وليه في ماء وطين 


۳۳۲ ۳ 
٥0٦ عائشة‎ 


طاف عمر بالبیت بعد الصبح سبعاً (أثر) 
طلب العلم فريضة 


عارض رسول الله ويك جنازة أبى طالب 
عدة الأمة إذا طلقت حيضتان (أثر) 


۹۷ 


عبد الرحمن بن عبدالقاري ۷ ۲ 


الخد . 33 


الحدیث الراوي الصفحات 
العلم دين فانظروا عمن تأخذوه ابن عمر o0‏ 
علمنا رسول اله 25 التشهد ابن مسعود ۹۷ 
عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم أبو أمامة ۳۱۹ 
غدونا مع النبي ل في هذا اليوم» فكان يهل المهل (أثر) 2 أنس ۵ و ۵۵۲ 
ف - ق 
فتحت المدائن بالسیف عائشة ۱۳ 
في العسل العشير أبن مسعود ۲۹ 
قفا ضفت السهاه العثير علي ۷ و۲۸۳ و۲۹۰ 
قال : لعلك تراها عليك حتماً (الأضحية) (أثر) ابن عمر 1۰ 
قبض النبي 4# وأنا ابن عشر سنين ابن عباس o4۱‏ 
القدرية مجوس هذه الامة ابن عمر ۳۷۵ 
قصه ذي الیدین . ابن عمر ۳۱۵ 
قنت النبي 6 في الوتر ام ۳۰۹ 
كان أصحاب رسول الله وَل ینامون ولا يتوضؤون (أنس) ۲۳۰ 
كان ابن عمر لا يصوم يوم عرفة (أثر) بتك زم N‏ ۳۳۹ 
كان النبي وليك يعجبه النظر إلى الحمام عائشة ۳۳۹ 
كان النبي ٤ي‏ يوم الأحزاب ينقل معنا التراب البراء ۳۳۹ 
كان النبي ل أبو بكر وعمر وعثمان يفتتحون القراءة بالحمد لله أنس ۲۸۸ 
كان النبي وليه يتعوذ من خمس عبدالله بن مسعود ۹1 
كان النبي ول بصلي الضحی آربعا عائشة 4ه 
كان النبي 6 لا يسلم في الركعتين من الوتر عائشة 0۹ 
كان النبي # يصلي الظهر حين تزول الشمس جابر 14۷ 


۹۸ 





الحديث الراوي الصفحات 





كان النبي ي يفطر على تمرات اتن ۷۰ و۲۸ 
كان النبي 6 يقصر الصلاة في السفر ويتم عائشة 1۲۱ 
كان النبي إذا دخل المسجد قال: السلام عليك أيها النبي فاطمة ٤١‏ 
كان النبي ب يدخل المسجد وفيه المهاجرون والأنصار أنس 5 
کان النبي 6 یلحظ في صلاته ابن عباس 1۷ 
كان داود يأمر بدابته فتسرج أبو هريرة ۳۹۹ 
كان رجلا يتعشق امرأة ابن عباس ۲۹۸ 
کان رسول ي يخرج يوم الفطر فيكبر الزهري ۲۱۸۱ 
کان رسول الله ي لا يصلي في شعرنا أو لحافنا عائشة ۲٦‏ و۲۸۸ 
کان رسول الله #6 إذا سمع المؤذن قال: عائشة ۳ 
کان رسول الّه 46 یصوم حتی نقول لا یفطر عائشة ۲۸۱ 
كان لا يسلم في الركعتين من الوتر عائشة ۵ ۱۹۰ 
كان مهر أم سلمة متاعاً ' انس ۳۷۵ 
کان یسجد وینام وینهخ :۳ 
كانت في رسول الله وب دعابة عکرمة ۱۸۰ 
کانوا یحبون آن یکون للشاب صبوة (آثر) ابراهیم النخعي ۳۹ 
كبر ثم كبر ثم كبر أبو هريرة 56 
کرم الممن طبیب زاده عروة القرشي ۲:۹ 
كره النبي ية أن يأخذ من المختلعة (أثر) عن عطاء مرسلا ۳۷۰ 
کره النبی ول أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها عطاء ۳۹ 
کسب الحجام خبیث رافع بن خدیج 50 
کل بني آدم خطاء ا م3 
كل ما ردت عليك قوسك أبو تعلبة ۳۸ 
كل ما شككت (أثر) عن ابن عباس ۱۸۰ 
كل مما يليك عمر بن أبي سلمة ١45‏ و١51ه‏ 
كنا نسافر مسيرة ثلاثة أميال فنتجوز في الصلاة (أثر) عمر ۳6۸ 
كنا نستمتع ونحن مع نبينا ابن عباس امه 
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لا تأخذوا العلم الا عمن تجیزون شهادته 
لا تحدي بعد يومك 

لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق 
لا تسافر المرأة مسيرة ثلاثة أيام 

لا تسافر امرأة فوق ثلاثة أيام 

لا تشتروا السمك في الماء 

لا وضوء لمن لم یذکر اسم اه علیه 
لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه 

لا يفطر من قاء ولا من احتلم 

لا يقرأ الجنب والحائض شيئاً من القرآن 
لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه 

لا ينصرف حتى يسمع صوتاً 

لا يولد بعد مائة سنة مولود لله فيه حاجة 
اللقيط ميراثه هو بمنزلة اللقطة (أثر) 

لكل أمة فرعون 

لكل شيء آفة» وآفة الدين 

لم يكن النبي #6 يصوم من السنة شهراً تامأ 
لم يكن النبي 6 يصوم شهراً أكثر من شعبان 
لما خلق الله آدم فنفخ فيه الروح 

اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا 

اللهم اسقنا غیثا مغیثا 

اللقيط میرائه هو بمنزلة اللقطة (أثر) 
اللهم إني أسألك تمام النعمة 

لو طعنت في فخذها لأجزأ عنك 

لو كان القرآن في إهاب ما مسته النار 


ابن عباس ٤١‏ 
اسماء بنت عمیس ۳۲ 
اس ۳۱ 
أبوهريرة ۱۸۸ 
عائشة اين عمر ۳۹۲ 
اپن مسعود ۱۹۱ 
رباح عن جدته عن آبیها ۰ ۳۸۹ 
انو شعيد ۳۸۷ 
رجل من أصحاب النبي ۵۵۱ 
ابن عمر ۹ و۳۳۲ 
حذيفة ۳۸ 
انو سیا ۱۳ 
مور و ۲۹۷ 
ابراهیم النخعي ۱۸۰ 
أبن عمر {o٤‏ 
اش ۲۹ 
أم سلمة 0۱۰ 
عائشة 01۰ 
ابو هريرة ۹ و٥4۷‏ 
أبو هريرة AY‏ 
جابر ۷ و1۸۸ 
|براهیم النخعي ۱۸۰ 
معاد of‏ 
آبو العشراء الدارمي عن أبيه ۳*۱ 
عقبة بن عامر ۰ 


الحدیث 


ليس عليه زكاة حتى يحول عليه الحول (أثر) 


لیس من المروءة النظر في مراة الحجام 


الراوي 


ما أحب أن يكون موذنوکم 
ما التقى بيعان قط إلا أظلتهما البركة 
ما أنا بالذي أخرجكم 


ما دخل علي النبي ي بعد العصر إلا صلى ركعتين 
ما رأيت أحداً أشد تعجيلاً لصلاة الظهر من رسول الله یگ 


ما رآیت رسول الله 4 یصوم شهرين متتابعين 


ما سبح رسول الله وه سبحة الضحى 


ما كل الحديث سمعناه من رسول الله ي (أثر) 


مثل آمتي مثل المطر 
مر النبی 6 بشاة ميتة 
مروا صبیانکم بالصلاة |ذا بلغوا سبعاً 


مسح النبي 4 على الجوربين والنعلين 
مسح رسول الله بي أعلى الخف وأسفله 
دبك التي مير وهو بترم 

من أتى عرافا فصدقه بما يقول 

من أحب بقاء ظالم 

من آشار في صلاته 

من أعتق نصيباً أو شقيصا في مملوك 


عمرو بن شعيب عن 


أبيه عن جده 


۲٤ 
۳٥۱ 
۳:۹ 


6 ۰ ۲ 
۲ و۳۹ 
۷ و۲۸4 
۳۸ 
۳۸۷ 
۰ - 
۳۸ 
۲۹ 
۱۷۹ 
4 ۲۷۸ 
۱۹۹ 
۱۸۶ 
۳ 


هد 
4۷٦‏ 
ودک 
۳۳۷ 
o۲۱‏ 
۹4 
Ao‏ 
۳۳۹ 





الحدیث الراوی الصفحات 





من باع دار ولم یشتر بها دارا حذيفة ۱۸۹ 
من بشرني بخروح آذار ۷ 
من ترك الجمعة عليه دينار یت 5 و۷۳؟ 
من جلس إلى قينة آنس ۳۳۹ 
من حمل علينا السلاح فليس منا كثير بن عبداله عن أبيه 

عن جده 1۲۲ 
من سأل جاء وفي وجهه خدوش ابن مسعود o۲‏ 
من سره أن يسبق الدائب المجتهد عائشة ۳ 
من صلی الصلوات الخمس فأتم رکوعها عبادة ۳۱۵ 
من صلی باللیل حسن وجهه بالنهار جابر ۳۹ 
من صلی في یوم ثنتي عشر ركعة عائشة 1۲١‏ 
من علم القران وعلمه بني له بيت في الجنة علي o۳‏ 
من قرأ سورة الواقعة في لیلة ابن مسعود ۷ و١٤‏ 
من كان مصلياً بعد الجمعة فة ۲۳۱ 
من ملك ذا رحم فهو حر ۱ ابن عمر ‏ ۱۹۸ و۱۹۹ و۱۷٩‏ 
من وسع علی عیاله یوم عاشوراء سالم عن آبیه ۲ و۳۸ 
نضر الله امرءاً سمع مقالتي زنل کاب ۲۳ 
نعم الإدام الخل چابر ۵ و٤۲۷‏ و۷٥٤‏ 
نعم الشي الهدية الزهري ۳:۳ 
نهى النبي كك عن ثمن الكلب والسنور جابر ۳۹ 
نهی النبی لو آن ینفخ في القدح آبو سعید الخدري ۲۷۹ 
نهى النبي ٤يو‏ أن يشرب من ثلمة في القدح آبو سعید الخدری ۳۷۹ 
نهى النبي #6 عن شري المغنيات أبو أسامة ۲:۲ 
نهى النبي ية أن يتخذ شيء فيه الروح غرضاً ابن عمر o۷‏ 
نهى النبي وله عن الشغار ون ۲۸۰ 


۷ «۰ 


الحدیث الراوي 


نهيتكم عن زيارة القبور ابن بريدة عن أبيه 
وال من والاه ان 
وأي فصل أفضل من التسليم (أثر) ابن عمر 
وكل ما ينبت الربيع يقتل حبطأ أبو سعيد 
الولاء لا یباع ولا یوهب ابن عمر 
الولاء لمن أعتق ابن عمر 
ولد الرجل من كسبه عائشة 
الولد للفراش جابر 
يا ابن عباس يلي من ولدك رجل (أثر) کعب 
اد هل e‏ انارق اس 
يا رسول الله إني كنت أستحاض حيضة كثيرة حمنة بنت جحش 
يا عم صل أيه ركعات 00000001 العباس 
يجمع إليه الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم ابن مسعود 
يحشر المشركون في صور الذر ظ أبو هريرة 
يحتش المحرم (أثر) عطاء 
يزكيه حين يستفيده (أثر) ابن عباس 
يسمونهم محمد ويسبونهم أنس 
یکون آمراء یقولون ما لا یفعلون اپن مسعود . 
یمسح حتی يأوي الی فراشه (آثر) عمر بن الخطاب 
يهلك آمتي هذا الحي من قريش آبو هريرة 

9 کش 
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أبان بن أبي عياش: 6٠7‏ 

إبراهيم بن إسماعيل قعیس: ۲4۹ 
إبراهيم بن الصائغ: ۵6۶ 

إبراهيم بن محمد بن المنتشر: ۳۸۲ 
إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: ۱۲۳ 
أبو إسحاق السبيعي: ٤٠٠‏ 

أبو الحكم رافع بن سنان: ۲۱٩‏ 


آبو الورقاء فائد بن عبدالرحمن : 1۰۱ 
آبو بشر جعفر بن یاس : ۵۳۷ 
أبو بكر بن هارون البردیجی : ۲۹۱ 


انی داود مسليمان بن الأتضعث 
السجستانی : ۱۳۲ 

آبو سعید مولی بني هاشم: ۱۷۸ 

آبو صالح السمان: ۲۳۲ 
أبو طالب آحمد بن حمید: ۱۲ 
آپو عمرو بن العلاء: ۳ 

آبو معاوية الضریر: ۲۳۱ 

آپو هارون العبدي: ۳۶ 


قهرس الاعلام المترجم لهم 


او و و و ي 


1 





0 


آبو یوسف یعقوب بن ابراهیم : ۵۳ 
الأثرم أحمد بن محمد بن هانی: ۱۲۲ 
أحمد بن يونس: /هه 

إسحاق بن منصور: ١١5‏ 


إسحاق بن هانىئء النيسابوري : ۱۳۳ 


إسماعيل بن أبي خالد: 14۸ 
الاسود بن عامر شاذان : 
آشعث بن سعید البصری : ۵۳۷ 

أيوب بن مسكين آبو العلاء : 745 
بريد بن عبدالله أبو بردة: ۲۹۸ 

بقية بن الوليد: ه 

بکیر بن عبدالّه الاشج: 1۵۰ 

بيان بن بشر الاحمسي: 14۸ 

ثمامة بن وائل بن حصین: ۳۸۹ 

جابر الجعفي: ۳۶ 

جعفر بن سلیمان الضبعي : 

الحارث الاعور : ۳ 

الحارث بن عبدالله بن أبى ذباب: ٤۷١‏ 
حرب بن اسماعیل الکرماني : 0# 


۵۶ ۰ 


۷. 


حسين بن علي بن أبي طالب: ۳۹۹ 

حسين بن واقد: ۲۹۸ 

حصين بن عبدالرحمن السلمي : 

حفص بن سليمان: اه ؟ 

الحکم بن سفیان : ۲۹ 

الحکم بن عیینة: ۱۸۳ 

حكيم بن الدیلم: ۲۰۲ 

حکیم بن جبیر الاسدي: ۲۵۲ 

حنبل بن اسحاق: ۱۲۳ 

خالد بن مخلد القطواني: ۲۹۸ 

رباح بن عبدالرحمن بن آبي سفیان بن 
حویطب : ۳۸۹ 

روخ بن المسيب الكليبي : 

زکریا , بن این زائدة: ١96‏ 

زهير بن معاویه: ۲۳۲ 

زياد البكائي : € 

زيد بن أبي أنيسة الجزري: ١948‏ 

سالم بن أمية: ۲۰ 


سعید بن سنان: ۳۸۹ 

سعيد بن سنان الحمصی: ۲۲ 
سعید بن فیروز الطاثي: ۲۸۳ 
سفینه مولی رسول الله: ۲۹٩‏ 
سلیمان بن بلال التيمي: ۱۹6 
سلیمان بن حرب الواشجی: ۱۲۰۲ 
سوار ین داود: 8۷۲ ۱ 
شعیب بن اسحاق : 6۰۱ 

صالح ابن الامام آحمد: ۱۲۲ 


صفوان بن عیسی الزهري: ۷۵ 
ضمرة بن ربیعه الفلسطینی: ۱۹۸ 
طلحة بن يحيى : ۷ 
عاصم بن ضمرة السلولی: ۳۳ 
عاصم بن كليب: ۵۳) 
عبد الاعلی بن عبدالاعلی ليصري: 
۹6 
عبدالمجيد , بن أ رواد : ٤٥٤‏ 
ا هه 
عبد الرحمن بن ملجم: ۳۳ 
عبد الرحمن بن آبي الزناد: ۲۲۸ 
عبد الرحمن بن یحی الصدفي: ۲4۹ 
عبدالرحمن بن آبي الموال: 1۸5 
عبدالرحمن بن زیاد المحاربي : ٩۱‏ 
عبدالرحمن بن عائذ الیحصبی: ۸۳ 
عبدالصمد بن عبدالوارث: ۱۷۸ 
عبد الكريم بن مالك الجذري: ۲۱۱ 
عبدالكريم بن آبي المخارق: ۲۱۱ 
عبدالله بن أبى السفر: 14۸ 
عبدالله ر ا الاودی : ۲۳۲ 
عبدالله بن عامر الأسلمي: ٠۹۱‏ 
عبدالله بن محمد بن عقيل: ه 
عبيدالله بن موسى: "١١‏ 
عبد الملك ر بن أبي سلیمان: 6851۱۶ 
عبد الملك بن عبدالرحمن الذماری: 
۳۷ 
عبیدالّه بن عبدالوهاب الحجبي: ۳۰۲ 
عبيدة بن حمید الكوفي : ۳۳۷ 
عثمان بن عاصم الاسدي : ۵ و ۵۲ ۵ 


۷۰ 


عطية العوفي : ۳۳ 

علي بن عاصم الواسطي : ۲۲۷ 
علي بن عروة الدمشقي : ۲۹ 
علي بن هاشم بن البرید: ۵۳ 
عمر بن الحارث بن یعقوب : ۲۹۸ 
عمرو بن عاصم الكندي: ۲۱۸ 
عمرو بن مره. 0٩۹‏ 

عمرو بن يحيى بن عمارة: ۱۸۱ 
عيسى بن إبراهيم بن طهمان: 517 
فراس بن يحيى الهمداني: /51 
فرقد السبخي: ۳۶ 

الفضل بن زیاد : ۱۲ 


ن ابراهیم التيمي : ۳۹۸ 

بن إبراهيم بن أبي عدي: ۲۳۲ 
¿ إسحاق المدني: ٤٠۳‏ 

بن الحسن بن زبالة: ۲۵۶ 

بن بكر البرسانى: 41/7 

ربيعة الکلابی : ۲۳۵ 

ن سالم انان ۳۷۷ 

¿ عبدالرحمن الطفاوي: ٤۷۲‏ 
, عبيدالله أبو عون الثقفى: ١87‏ 
. عبدالله بن المثنى: ۱۹۷ 

¿ عبيد الطنافسي : ۸٩‏ 


۱۱۱۱۲۱ 


محمد بن فضيل بن غزوان: ۲۳۱ 

محمد بن كعب بن مسلم: ۲۱۵ 

محمد بن مصعب بن صدقة القرقساني : 
۷۰۳ 

محمد بن یوسف بن واقد الضبي: ۱۷۷ 

المختار بن آبی عبید الکذاب: ۳۳ 

المروذي أبو 4 أحمد بن محمد: ۱۳۲ 

المستمر بن الریان: ۳۷۹ 

معاذ بن هشام: 6۳5 

معاوية بن عمرو بن المهلب : 6۵۷ 

معبد الجهني : ۳۳ 

معقل بن عبید الجزري: ۵۲۱ 

مقسم بن بجرءة: ۱۸۳ 

منصور بن المعتمر السلمي: ۹8٩‏ 

مهدي بن ميمون الازدي: ۳۸۰ 

مها بن یحیی الشامی : ۱۲۳ 

موسی بن عبید الربذي؛ ٤‏ 

الميموني أبو الحسن عبدالملك بن 
عبدالحميد: ١77‏ 

بسر بن سعد المدني : 5 

نعيم بن حماد الخزاعي : 55 

هشام بن حسان: ۲۸۸ 

هشام بن عروة بن الزبیر : ۳۳۶ 

هشیم بن بشیر الواسطي: ۵۳ و۱۷۹ 

همام بن یحیی العوذي: 8۷۳ 

الهیثم بن حبیب : 648 

واصل بن حیان الأحدب: ۲۰۵ 

ورقاء بن عمر اليشكري: ۲۲۸ 

يحيى بن أيوب الغافقي : ۳:۳ 


۷" «۹ 


يحيى بن سليم الطائفي : +22" يزيد بن عبيد السعدي (أبو وجزة): ۱۹۹ 


يحيى بن عمارة المازنی: ۱۸۱ يعلى بن عبيد الطنافسي : ۸٩‏ 
ی بن آدم الکوفی: ۲۲۷ يونس بن يزيد الايلي : 6 


يزيد بن أبي حبيب البصري: 56١‏ 
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فهرس المصادر والمراجع 


ابن عدي ومنهجه في كتاب الكامل في ضعفاء الرجال: د. زهير عثمان علي نور 
- ط۱ - مکتبة الرشد؛ الرياض» 418١ه//19810م.‏ 

اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية: ابن قيم الجوزية 11 
فواز زمرلي - ط١‏ _ دار الكتاب العربي ت ۸ ه/۱۹۸۸م. 

أحاديث القصاص: تقى الدين أحمد بن تيمية» دراسة وتحقيق: أحمد عبدالله 
باجور» الدار المصریة. القاهرة ۱۹۹۳م. ظ 

أحوال الرجال: أبو إسحاق إبراهيم بن یعقوب الجوزجاني؛ تحقیق: السید صبحي 
السامرائي» - ط١‏ - مؤسسة الرسالة» بيروت» 508١ه.‏ 

اختصار علوم الحديث: عماد الدين ابن كثيرء (مطبوع مع شرحه الباعث 
الحثیث). دار الکتب العلمية» بیروت ۳ مه ۸۱۹۸۳. 

الاختلاف فی اللفظ : ابن قتيبة الدينوريی راجعه وعلق علیه: محمد زاهد 
الکوثری» اه القدس ۰ ۱۳٩‏ ه. 


آداب البحث والمناظرة : محمد الأمين الشنقيطي . دار ابن تيمية للطباعة والتشر : 


القاهرة» (دت). 

الإرشاد في معرفة علماء الحديث: الخليل بن عبدالّه بن الخلیل الخليلي القزويني 
ضبطه ضبطه الشيخ عامر خيدر» ‏ دا الفکر بيروت» ۱8۱6ه/ ۱۹۹۳. 

الإرشادات في تقوية الأحاديث بالشواهد والمتابعات: طارق بن عوض الله بن 
محمد ط١‏ - الناشر مكتبة ابن تيمية» ۱۷٤۱ه/۱۹۹۸م.‏ 


۰ - ارواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل : محمد ناصر الدین الالباني» - ط۲ - 


المکتب الا سلامي» بیروت » ۰۵ ۱۹۸۵. 


7۰۸ 


۱ 


۱۳ 


١ 


۱۵ 


۱۹ 


۱۷ 


۱۸ 


۱۹ 


۳۱ 


۳۲ 


۳۳ 


۳ 


دا 


أساس البلاغة: آبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري - تحقیق: عبدالرحیم 
محمود» نشر دار المعرفة بیروت» (دت). 

آسباب اختلاف المحدئین: خلدون الأحدب - ط۱ - الدار السعودية للنشر 
والتوزیم ؛ جدة ۵ م/ ۱۹۸۵. ۵ ۵ 
الاستیعاب في معرفة الأصحاب: ابن عبدالبر النمري القرطبي (مطبوع مع الاصابة 
في تمييز الصحابة) دار الکتاب العربي» بیروت (دت). 

أسد الغابة في معرفة الصحابة: آبو الحسن علي بن محمد الجزري المعروف بابن 
الأثيرء دار اا مصر. 

لاش از الم وه قالخا الق نور الذي عن بن مةد ب علطا 
علي القاري؛ تحقیق: محمد لطفي الصباغ - ط۲ - المکتب الاسلامي؛ بیروت» 
م. 

الإصابة في تمييز الصحابة: شهاب الدين ابن حجر العسقلاني» دار الکتاب 
العربي» بيروت» (دت). 

أطراف الغرائب والأفراد من حديث رسول الله 496 للإمام الدارقطني: أبو الفضل 
محمد بن طاهر المقدسی» تحقیق : محمود محمد حسن نصار ومن معه» دار 
الکتب العلمیة» بیروت ۱ 

إعلام الموقعین عن رب العالمین: ابن قیم الجوزیة» تحقیق: محيي الدین 
عبدالحميد» المكتبة العصرية» بيروت» (دت). 

الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ: شمس الدين السخاويء دار الکتاب العربي 
بيروت (دت). 

إغائة اللهفان من مصائد الشيطان: ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد حامد الفقي 
دار المعرفة» بيروت» (دت). 

الاغتباط بمن رمي بالاختلاط : برهان الدين سبط بن العجمي - ط۲ - الدار العلمية 
دلهي الهند ٩‏ ه ‏ ۱۹۸۲. 

الاقتراح في بيان الاصطلاح : ابن دقیق العید» تحقیق عامر حسن صبری. دار 
البشائر الإسلامية. 

الإمام ابن المديني ومنهجه في نقد الرجال: إكرام الله إمداد الحق ‏ ط١ ‏ دار 
البشاثر الاسلامیة» بیروت لبنان. ۵۱8۱۲ه/ ۱۹۹۳م. ۱ 
الزمام الترمذي والموازنة بین جامعه وبین الصحیحین: د نور الدین عترء - ط۲ - 
موسسة الرسالة بیروت ۵۱4۰۸/ ۱۹۸۸م. 


۷۰۹ 
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۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


۳۱ 


۳۲ 


۳۳ 
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۳5 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


[نباء الرواة على آنباء النحاة: علي بن يوسف القفطي : تحقیق: آبو الفضل 
ابراهيم القاهرق ۱۹۵۰ - ۱۹۷۳م. 

الاتتات: أبنو فد السمعان بط ودار العاف اة عفر اد اليك 
۱ ۱ 

الاوسط : آبو بکر محمد بن ابراهيم بن المنذر التيسابوري؛ تحقیق : صغیر محمد 
حنیف - ط۱ - دار طيبة الریاض ۱۰6ه. 

الباعث الحثیث شرح اختصار علوم الحدیث: آحمد محمد شاکر - ط۱ - دار 
الکتب العلمية» بیروت؛ ۱۰۳ه/ ۱۹۸۲م. 

بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح آو ذم: تحقیق وتعلیق: د. 
وصي الله بن محمد عباس» ‏ ط١ ‏ دار الراية للنشر والتوزيع» الرياض 


بحوث في تاريخ السنة المشرفة: د. أكرم ضیاء العمري» - طة ‏ مؤسسة الرسالة. 
بر وت 


بدائع الصنائع فى ترتیب الشرائع : علاء الدین الکسائی » _ ط ۲ دار الکتاب 
العربي ‏ بیر وت » ۲۳ م. ٠‏ 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد: محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد 
القرطبي» ‏ ط © نشر مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده مصر ۵۱۶۰۱/ ۸۱٩۱م.‏ 
براءة الذمة بنصرة السنة. الدفاع السني عن الالباني والجواب عن شبه صاحب 
التعریف : عمرو عبدالمنعم سلیم _ طا - دار الضیاء » ۲ ه/ ۰۰۷۱ ۲م. 

بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام : شهاب الدين اون بن حجر العسقلاني ‏ 
صححه وعلق عليه وخرج أحاديثه: فواز زمرلي وإبراهيم محمد الجمل (مطبوع 
تاج العروس من جواهر القاموس : م رتضى الزبیدی » مصورة دار مكتبة الحاة. 
تاريخ آبي زرعة الدمشقي : عبدالرحمن بن عمرو النحوي» تحقیق: شکر الله 
قوجائي» الناشر: مجمع اللغة العربية» دمشق. 

تاريخ الأدب العربي: كارل بروكلمان ‏ ترجمة عبدالحليم النجار» دار المعارف 
بمصر. 

تاريخ الرسلام : شمس الدین الذهبي - ط 5 مكتبة المعارف» بیروت »› ۹م 
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التاریخ الصغیر : آبو عبداله محمد بن اسماعیل البخاري» تحقیق: [براهیم زاید 
نشر دار الوعي بحلب ودار التراث بالقاهرة ۵۱۳۹۲/ ۱۹۷۲م. 

التاريخ الکبیر : محمد بن |سماعیل البخاري» مصورة دار الکتب العلميت 
بيروت» (دت). 

تاريخ بغداد: أحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي» دار الکتب العلميت 
بيروت. 

تاريخ دمشق : الحافظ ابن عساكر الدمشقي» نشر مجمع اللغة العربية دمشق. 
تاریخ مولد العلماء ووفیاتهم: محمد بن عبداله بن آحمد بن سلیمان بن زیر 
الربعی» تحقیق : د. عبداله آحمد سلیمان الحمد ‏ ط! - دار العاصمة الریاض 
E‏ 

التتبع لما في الصحيحين (مطبوع مع التتبع): أبو الحسن الدارقطني» تحقيق : 
مقبل بن هادي الوادعي. ‏ ط١‏ - دار الكتب العلمية.» 08٠5١ه‏ /1986م. 

تحرير تقريب التهذيب: د. بشار عواد معروف والشيخ شعيب الأرناؤوط ط١اء‏ 
موسسة الرسالة ۱۶۱۷ه/ ۰۱۹۹۷ 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي: عبدالرحمن بن عبدالرحیم المبارکفوري؛ 
- ۳ - (مصورة عن الطبعة الهندیة) دار الکتاب العربی؛ بیروت ۱۶۰۶ه/ 
۰۶ م. ۱ 

تحفة الاشراف بمعرفة الاطراف: آبو الحجاج یوسف بن عبدالرحمن المزي؛ 
تحقیق : عبدالصمد شرف الدین» الدار القيمة الهند ۱۳۸۶ ه. 

تحفة التحصیل في ذکر رواة المراسیل : ولي الدین آحمد بن عبدالرحیم بن 
الحسین آبي زرعة العراقی ضبط نصه وعلق علیه: عبدالّه نوارة - ط۱ - مكتبة 
الرشد الریاض ۱8۱۹ه/ ۱۹۹۹ 

التحقیق في آحادیث الخلاف : آبو الفرج بن الجوزي. - ط۱ - تحقیق: مسعد 
عبدالحمید محمد السعدی دار الكتب العلمية» بیروت» ۱8۱۵ه. 

تدريب الراوي في شرح تقریب النواوي جلال الدین عبدالرحمن بن أبي بكر 
السيوطي» شرح ألفاظه وعلق علیه: آبو عبدالرحمن صلاح بن محمد بن عويضة 
ط ۱ دار الکتب العلمية بیروت ۵۱۶۱۷ه/۱۹۹۲م. 

تذکرة الحفاظ : شمس الدین الذهبي دار التراث العربي» بیروت (دت). 

ترتیب المدارك: القاضی عیاض تحقیق: أحمد سعید آعراب وزملاژه» طبعة 
وزارة الأوقاف ات 
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الترغیب والترهیب : آبو محمد زكي الدین عبدالعظیم بن عبدالقوي المنذري - 
حققه محمد محي الدین عبدالحمید - دار الفکر؛ بیروت. 

تمجیل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة: آبو الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلانيی» اعتنی به وحققه: آیمن صالح شعبان ‏ ط۱ - دار الکتب العلمية 
بیروت: 1515ه/1945م. 

التعریف بأوهام من قسم السنن إلى صحیح وضعیف : محمود سعید ممدوح - ط! 
- دار البحوث للدراسات الاسلامية واحیاء التراث دبي ۱6۲۱ه/ ۲۰۰۰م. 

تغلیق التعلیق : آحمد بن علی بن حجر العسقلانی - ط۱ - المکتب الاسلامي 
ae SAE E‏ موسی القزقي. 
تفسیر ابن جریر الطبري : محمد بن جریر الطبري؛ دار الفکر» بیروت؛ ۱4۰۵ه- 
تفسیر الجلالین : جلال الدین المحلي وجلال الدین السيوطي - المكتبة الشعبية 


ببروات. ۰ 
تفسير القرآن العظيم: عماد الدين ابن كثيرء ‏ ط 5‏ نشر دار ابن باديس» الجزائر 
۸ ه/ ۱۹۹۸م. 


تقدمة المعرفة لکتاب الجرح والتعدیل: عبدالرحمن بن آبي حاتم الرازي» - ط۱ - 
مجلس دائرة المعارف العثمانية» بحیدر آباد الدکن الهند. 

تقریب التهذیب : شهاب الدین آحمد بن علي بن حجر العسقلاني؛ اعتنی به: 
عادل مرشد - ط۱ - موسسة الرسالت بیروت؛ ۱۶۱5ه/ ۱۹۹۲م. ۱ 

تقسيم الحديث إلى صحیح وحسن وضعیف: ق ربیع بن هادي عمیر» - ط۲ - 
مکتبة الغرباء الاثرية» المدينة المنورت ۱۱۷ه/ ۱۹۹۷م. 

التقييد والإيضاح لما أطلق وأفلق ني مقدمة ابن الصلاح: زین الدین 
عبدالرحيم بن الحسين العراقي ‏ ط  ”‏ دار الحديث. 8٠5١ه/1984م.‏ 
التلخيص الحبير في تخريج أحاديث شرح الرافعي الكبير: شهاب الدين أحمد بن 
على بن حجر العسقلاني» تحقيق: عبدالله هاشم اليماني المدني»؛ المدينة 
المنورة 184١ه/1954م.‏ 

تلخيص كتاب الاستغاثة المعروف بالرد على البكري: عبدالحليم ابن تيمية حققه 
وخرج احادیثه وعلق علیه: آبو عبدالرحمن محمد بن علي عجّال مكتبة الغرباء 
الائرية - ط۱ - ۱۱۷ه. 

تمام المنة في التعلیق علی فقه السنة: محمد ناصر الدین الالباني - ط۳ - المکتبة 
الاسلامية» بعمان» ودار الراية بالریاضص» ٩۱۰ه.‏ 
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التمهيد لما في الموطأ من المعاني والمسانيد: ابن عبدالبر الأندلسي» تحقيق : 
مصطفى العلوي ومحمد البکري» ‏ ط ۱ - المطبعة الملکية. الرباط» ۱۳۸۳ ه. 
تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث: علي بن 
علي بن محمد بن عمر ابن الديبع الشيباني» تحقيق : عثمان الخشت. دار الهدی 
عين مليلة الجزائر» (دت). 

التمییز : مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (مع منهج النقد عند المحدئین) 
حققه : د. محمد مصطفى الاعظمي مکتبة الکوثر. 

تنزیه الشريعة المرفوعة عن الاخبار الشنيعة الموضوعة: آبو الحسن علي بن 
محمد بن عراق الکنانی» تحقیق: عبدالوهاب عبداللطیف وعبداله الصدیق 
ط۲ دار الکتب العلمة بیروت ۱۹۸۱م. 
التنکیل بما في تأنیب الكوثري من الأباطیل: عبدالرحمن بن يحيي المعلمي 
اليماني» - ۲ - تحقیق: محمد ناصر الدین الالباني وزهیر الشاویش» طبع 
المکتب الاسلامي؛ بیروت ۱۹۸۲/۵۱۶۱5م. 

تهذیب التهذیب: آبو الفضل آحمد بن علي بن حجر العسقلاني» اعتنى به : 
إبراهيم الزيبق وعادل مرشد ‏ ط۱ - موسسة الرسالة» بیروت ۱۹۹۹/۵۱4۱5م. 
تهذیب الکمال في آسماء الرجال: آبو الحجاج المزي» تحقیق: د. بشار عواد 
معروف - ط۱ - موسسة الرسالت بیروت» ۱8۰۰ه/ ۱۹۸۰م. 

تهذيب تاريخ دمشق لابن عساکر : هذبه ورتبه الشیخ عبدالمادر بدران» دار 
المسيرة» ‏ ط؟ ‏ 1149ه/ 1914م. 

توثیق السنة في القرن الثاني الهجري. أسسه واتجاهاته: د. رفعت فوزي 
عبدالمطلب» ط۰۱ مکتبة الخانجي بمصر (دت). 

توجیه النظر الی آصول الاثر: طاهر بن صالح الدمشقي الجزاثري؛ دار المعرفت 
روت (دت): 

توضیح الافکار شرح تنقيح الأنظار: محمد بن إسماعيل الصنعاني» تحقيق : 
محمد محيي الدين عبدالحميد ‏ ط۱ - مطبعة السعادة القاهرة 55١اه.‏ 

تیسیر مصطلح الحدیث : د. محمود الطحان» دار رحاب للطباعة والنشر الجزاثر (دت). 
الثقات : آبو حاتم ابن حبان البستي» تحقیق: محمد شرف الدین آحمد دار 
الفکر بیروت ۱۳۹۵ه/ 6 ام. 

جامع الاصول في أحادیث الرسول: مجدالدین بو السعادات ابن الأثیر الجزري؛ 
تحقيق : عبدالقادر الأرناؤوط ‏ طا - دمشق 1459م. 
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جامع التحصیل في أحکام المراسیل: صلاح الدین خلیل بن كيكلدي العلائي 
تحقیق : حمدي عبدالمجيد السلفی » ط ۲ عالم الکتب» بیروت » ۷ «ه/ ۱۹۸۲. 
الجامع الصحيح : محمد بن إسماعيل البخاري : رقمه محمد دیب البغا ۔ ظ ۳ - 
دار أبن كثير بيروت ۷ مه ۱۹۸۷م 

الجامع الصحيح : محمد بن إسماعيل البخاري» (مطبوع مع شر حه فتح الباري). 
رقمه محمد فؤاد عبدالباقي . ط دار الريان للتراث القاهرة. 

الدين بن رجب الحنبلي تحقیق : شعیب الأرناؤوط وابراهیم باجس طْ دار 
الهدى عين المليلة الجزائر (دت). 

جامع بيان العلم وفضله» وما ينبغي في روايته وحمله: يوسف بن عبدالبر القرطبي 
دار الکتب العلمية بیروت لبنان. 

الجامع لاخلاق الراوي وآداب السامع: آحمد بن علي آبو بکر الخطیب البخدادي 
تحقیق : د. محمود الطحان» نشر معتبة الریاضص ۱۶۰۳ ه. 

العربية للکتاب نوس ۰ ۵۷ 

الجرح والتعدیل : عبدالرحمن بن أبى حاتم الراوي - ط١‏ مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية» حیدر آباد الدکن» الهند. 

جمهرة نساب العرب: ابن حزم الاندلسي» تحقیق: عبدالسلام هارون» دار 
المعارف ۲۲٩۱م.‏ 

الجوهر النقي في الرد علی البيهقي: (مطبوع مع الستن الکبری للبيهقي) - ط۱ - 
مجلس دار المعارف النظامية حیدر آباد الدکن الهند 6 ۱۳ه. 

الحدیث المعلول قواعد وضوابط : د. حمزة عبداله الملیباری» ط١ ‏ دار الهدی 
عين ملیلة الجزاثر» (دت». 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : أبو لعيم أحمد بن عبد‌الله الااصبهاني ط 4 دار 
الکتاب العربی سروت » 6۵ ۰ ه. 

أحمد محمد شاكر» (مطبوع مع مقدمة المسند). 

خلاصة البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير: سراج 
الدين عمر بن علي بن الملقن» حققه: حمدي عبدالمجید السلفي - ط۱ - مکتبة 
الرشد الریاض. 
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درء تعارض العقل والنقل: تقى الدين در بن تیمیة» تحقّیق : د. رشاد 
ل 


دراسات تاريخية: د. أكرم ضياء العمري ‏ ط١‏ - المجلس العلمي لإحياء التراث 


الاسلامي المدينة المنورة» ۸۱۰۳/ ۱۹۸۳م. 

دراسة الاسانید : د عبدالعزیز العثیم وعطاء بن عبدالغفار السندي - ط١‏ - أضواء 
السلف الریاض ٩۱۱ه/‏ ۱۹۹۹م. 

الدراية في تخریج آحادیث الهداية: شهاب الدین آحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني؛ تحقیق : السید عبدالّه هاشم اليماني» دار المعرفة» بیروت (دت). 
درة الغواص في آوهام الخواص: الحريري؛ دار المثنی بغداد. 

دلائل النبوة: آبو بکر البیهقی» تحقیق: عبدالرحمن محمد عشمان - ط۲ - 
بیروت ‏ دار الک ۵.۳ ۱ 

الذب الاحمد عن مسند الامام آحمد: محمد ناصر الدین الألباني - ط۱ - نشر دار 
الصدیق السعودیة» توزیع موسسة الریاض بیروت ۱۹۹۹/۵۱۲۰. 

ذكر من یعتمد قوله في الجرح والتعدیل: شمس آلدین الذهبي» تحقیق : عبدالفتاح 
آبو غدة - ط1 - دار المطبوعات الاسلاميت بیروت» ۱۱۹ه/ ۱۹۹۹م. 

الرحلة في طلب الحدیث: آحمد بن علي أبو بكر الخطيب البغدادي حققه وعلق 
علیه : د نور الدین عتر» ‏ ط١ ‏ دار الكتب العلمية» بیروت ۵۰۵ مه ۱۹۷۵ 
(دت). 

رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه: آبو داود سلیمان بن الاشعث 
حققها وعلق عليها وقدم لها: محمد الصباغ ‏ ط۳ - المکتب الإسلامي 
بیروت ١٠١٠١5١ه.‏ 

الرسالة المستطر فة: لبیان کتب السنه المشرفة: السيد محمد بن جعفر الکتانيی 
مكتبة الكليات الأزهرية. القاهرة. 

الرسالة : محمد بن إدريس الشافعي» تحقيق وشرح: أحمد محمد شاكر. 

الرفع والتكميل في الجرح والتعديل: أبو الحسنات محمد عبدالحي اللكنوي» 
حققه وخرج نصوصه وعلق عليه: عبدالفتاح أبو غدة ‏ ط” ‏ مطابع دار القلم. 
بیروت ۸ عم 

زاد المعاد في هدي خير العباد: ابن قيم الجوزية تحقیق: شعیب 
الأرناؤوط وعبدالقادر الأرناؤوط ‏ ط١ ‏ مؤسسة الرسالة بیروت ۱۰6ه/ 
6امم. 
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زوائد عبدالله في المسند: ترتیب وتخریج وتعلیق : د. عامر حسن صبري» دار 
البشائر الإسلامية. 

سؤالات ابن الجنيد لأبي زكرياء يحيى بن معین» تحقیق: آحمد نور سیف» - 
ط ۱ - الناشر مکتبة دار المدينة المنورت ۱5۰۸ه-. 

سوالات أبي داود (سليمان بن الأشعث) للإمام ا خييد في جرح الروات وتعديلهم. 
دراسة وتحقیق : د. زیاد محمد منصور. - ط۱ - مکتبة العلوم والحکم المدينة 
المنورت ۱8۱6ه/ ۱۹۹6م. 


سژالات آبي عبداله بن بکیر وغیره لأبي الحسن الدارقطني: تحقیق وتعلیق: علي 
حسن عبدالحميد الحلبى - ط١‏ - دار عمار ۸ ه/۱۹۸۸. 

سژالات آبي عبيد الآجري لابي داود السجستاني تحقیق: علي قاسم العمري؛ - 
ط۱ - الجامعة الاسلامية المدينة المنورة ۱۹۷۹/۵۱۳۹۹م. 

سوالات البرقاني لعلي بن عمر آبي الحسن الدارقطني : حققه: د عبدالرحیم محمد 
آحمد القشقري خانة جميلي» باستان ۱8۰6ه. 

سبل السلام شرح بلوغ المرام : (انظر بلوغ المرام). 

سفر السعادة: مجد الدین الفیروزآبادي دار الشهاب الجزائن (دت). 

سلسلة الاحادیث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها: محمد ناصر الدین 
الالبانی» - ط4 - المکتب الاسلامی. ۱4۰۵ه/ ۱۹۸۵م. 

سلسلة الأحادیث الضعيفة والموضوعة وآثرها السیی في الأمة: محمد ناصر الدین 
الالبانی» - ط۱ - المکتب الاسلامی؛ بیروت؛ ۱۳۹۲ه-. 0 

السنة قبل التدوين : د. محمد عجاج الخطيب» ط ١‏ - مكتية وهبه القاهرة 
۳ هه ۱۹۱۳ م. 


سنن ابن ماجه: أبو عبدالله محمد بن یزید ابن ماجه القزويني» تحقیق ومراجعة: 


محمد فؤاد عبدالباقی » دار الک بيروت. 
الد دار الك ۱ 


محمد شاکر واخرون. دار احیاء التراث العربی» بیروت. 
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سنن الدارقطني : آبو الحسن علي بن عمر الدارقطني» تحقیق: السید عبدالله هاشم 
يماني المدني» دار المعرفة» بیروت» 1185ه/1955م. 

سنن الدارمي : أبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن الدارمي» تحقیق: فواز آحمد 
زمرلي» وخالد السبع العلمي دار الکتاب العربي» بیروت» ۱۰۷ه/ ۱۹۸۷م. 
السنن الکبری: آحمد بن الحسن بن علي بن موسی آبو بکر البيهقي» مراجعة 
وتحقيق: محمد عبدالقادر عطاء مكتبة دار البازء مکة المکرمة ۱۶۱6ه/ 
6 وم 

السنن : علي بن عمر آبو الحسن الدارقطني» تحقیق: عبدالّه هاشم يماني» دار 
المعرفة» بیروت» ۱۳۸۲۰ه/ وم 

سیر آعلام النبلاء: محمد بن آحمد شمس الدین الذهبي تحقیق: شعیب 
الارناژوط ومحمد نعیم العرقسوسي - ٩‏ - موسسة الرسالة بیروت ۱6۱۳ ه. 
السيرة النبویة: آبو الفداء سماعیل بن کثیر» تحقیق : مصطفی عبدالواحد. دار 
الکتاب العربي» ۱۶۱۱ه/ ۱۹۹۰م. 

السیل الحرار المتدفق علی حدائق الأزهار: محمد بن علی الشوکانی : تحقیق : 
محمد إبراهيم زايد - ط١‏ - دار الكتب العلمية» بيروت» TE‏ ۱ 

شجرة النور الزكية : محمد بن محمد مخلوف, دار الکتاب العربي» بیروت» (دت). 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب: أبو الفرج عبدالحي ابن العماد الحنبلي» 
منشورات دار الأفاق الجديدة بيروت. 

شرح العقيدة الطحاوية. ابن آبي العز الحنفي» حققها وراجعها: جماعة من 
العلمای وخرج أحادیثها: محمد ناصر الدین الألباني» - ط٩ ‏ المکتب الاسلامي 
۸ ه/ ۱۹۸۸م. 

شرح العمدة: أحمد عبدالحليم بن تيمية ‏ تحقيق د» سعود صالح العطیشان - 
ط۱ - مکتبة العبیکان» الرياض .١517‏ 

شرح ألفاظ التجریح النادرة آو قلیلة الاستعمال: د. سعدي الهاشمي (دت). 

شرح ألفاظ التوثيق والتعديل النادرة أو قليلة الاستعمال: د. سعدي الهاشمي» - 
ط١‏ - مکتبة العلوم والحکم المدينة المنورت ١15ه/19947م.‏ 

شرح ألفية العراقي: لناظمها الامام زین الدین العراقي ط . دار الکتب العلميت 
روت (دت): 

شرح النووي علی صحیح مسلم: آبو زکریاء یحیی بن شرف النووي» - ط۲ - دار 
إحياء التراث العربي» بیروت ۱۳۹۲ ه.. 
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وعلق علیه: صبحي السامرائي - ط۲ - عالم الکتب؛ ۱4۰6ه/ ۱۹۸۵م. 

شرح لفة المحدت: نظم وشرح: آبو معاذ طارق بن عوص بن محمد طا ت 
مکتبة این تيميت الجیزت ۱6۲۲ه. 

ط۱ - دار الکتب العلمیة» بیروت ۹ ه/ ۱۹۸۵ م. 

الشرح والتعلیل لالفاظ الجرح والتعدیل : یوسفب محمد صدیں » _ ط١ا ‏ مكتبة أبن 
تيمية» الكويت» ۰ ه/ ۱۹۹۰ م. 

شروط الأئمة الخمسة : أبو بكر محمد بن موسى الحازمي ‏ _ ط! ‏ دار الکتب 
العلمية. بيرووت. ۱ 

شفاء الغليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل : انو الحسن مصطفى بن إسماعيل - 
ط۱ - مکتبة ابن تيمية القاهرة ۸۱6۱۱/ ۱۹۹۱م. 

صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان الفارسي: آبو حاتم بن حبان البستي؛ تحقیق : 
شعیب الارناژوط » موسسة الرسالة ۱۱6ه/ ۱۹۹۳م. 

الاعظمي. المکتب الاسلامي بیروت ۵۱۳۹۰/ ۱۹۷۰م. 

عبدالباقي؛ بیروت 4/۵۱۳۷ ۱۹۵ع. 

صيانة صحبح مسلم من الاخلال والغلط وحمایته من الاسقاط والسقط : آبو عمرو 
ابن الصلاح تحقیق : د. موفق بن عبدالله بن عبدالقادر ‏ ط١‏ - دار الغرب 
الا سلامی » بيرزوت » 5 ه/1984م. 

صيد الخاطر: عبدالر حمن بن الجوزي ضیط وتحقيق : محمد الغزالي› مكتبة 
رحاب (دت). 

الضعفاء الکبیر : آبو جعفر العقيلي تحميق : عبدالمعطي آمین قلعجي › دار الكتب 
ضعيف الجامع الصغير وزيادته: محمد ناصر الدين الألباني. طبع المكتب 
الا سلامی» ببروات. 

طبقات الحفاظ : جلال الدين عبدالرحمن بن من بكر السيوطي. ط ۲‏ دار 
الکتب العلمية» بیروت؛ ۱۱6ه/ ۱۹۹4م. 
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طبقات الحنابلة: آبو یعلی الحنبلي» تحقیق: محمد حامد الفقي؛ مطبعة السنة 
المحمدیة» مصر ۱۳۷۳ه. ۱ 

الطبقات الکیری: محمد بن سعد. دار صادر بیروت؛ ۱۳۸۰ه. 

طبقات المفسرین : الداودي» تحقیق: علي محمد عمر» مصر ۱۹۷۲. 

ظفر الاماني بشرح مختصر السید الشریف الجرجاني: وضم حواشیه وخرج 
آحادیثه: خلیل المنصور - ط۲ - دار الکتب العلمیة» بیروت» ۱۱۶ه/ 
۸ م. 

عارضة الاحوذي شرح صحیح الترمذي: الامام ابن العربي المالکي دار الکتاب 
العربي (دت). 

علل الترمذي الکبیر: رتبه آبو طالب القاضي. حققه وضبط نصه وعلق علیه: 
صبحي السامرائي وزملاژه» - ط۱ - عالم الکتب؛ بیروت ۸۱8۰۹/ ۱۹۸۹م. 
علل الحديث: ابن أبي حاتم الرازي» دار المعرفة» بیروت. ۱۰6ه. 

العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: أبو الفرج بن الجوزي» تحقيق: خليل 
المیس؛ - ط۱ - دار الکتب العلميت بیروت؛ “٠5١ه.‏ 

العلل في الحدیث: د. همام عبدالرحیم سعید - ط ۱ دار العدوي الاردن 
۰ مه ۱۹۸۰م. 

العلل ومعرفة الرجال: آحمد بن حنبل رواية عبدالّه بن آحمد: تحقیق وتخریج د. 
وصی الّه عباس - ط ۱ - المکتب الاسلامی؛ دار الخانی الریاض ۱۰۸ ه/ 
2۸۸ 0 ۱ 00 

علم الرجال نشأته وتطوره من القرن الأول لی نهاية القرن التاسع: د. محمد بن 
مطر الزهراني» - ط۱ - دار الهجرة الریاض؛ ۵۱۱۷ /۱۹۹م. 

علم الرجال وآهمیته: عبدالرحمن بن یحبی المعلمي اليماني حققها وعلق عليهاء 
علي بن حسن بن عبدالحمید - دار الراية للنشر والتوزیم» الریاض ۱۱۷ه. 

علم العلل في المفرب من خلال کتاب الوهم والایهام : إبراهيم بن الصديق ‏ ط١‏ 
- وزارة الشوون الدينية بالمملكة المغربية. 

علوم الحدیث في ضوء منهج المحدئین النقاد: د. حمزة عبداله المليباري - ط۱ - 
دار ابن حزم» بیروت ۱۲۳ه/ ۲۰۰۳م. 

علوم الحديث: ابن الصلاح. آبو عمر عثمان بن عبدالرحمن الشهرزوري؛ حققه 
وخرج آحادیثه وعلق علیه. د نور الدین عتر» نشر المکتبة العلمي؛ بیروت؛ لبنان 
۱ /۱۹۸۱م. 
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العمدة فی آصول الفقه: القاضی أبو يعلى الحنبلي: تحقیق: د. آحمد سید 
ری 


- عون المعبود شرح سنن أبي داود . آبو الطيب محمد شمس الحق العظیم آبادي 5 


ط ۲ - دار الکتب العلمية» بیروت» ١٠١١٤٠١ه.‏ 

فتح الباري بشرح صحیح البخاري : شهاب الدین ابن حجر العسقلاني: رقم آبوابه 
وأحادیثه : محمد فواد عبدالباقی وراجعه قصی محب الدین الخطيب» وعلق على 
الأجزاء الأولى منه الشيخ ابن ا الريان للتراث ۷ /۱۹۸۲م. 

فتح الباقى على ألفية العراقي : زكرياء بن محمد الأنصاري» ط. دار الكتب 
العلمية» بیروت (مع كتاب شرح ألفية العراقي). 

الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني: (مع بلوغ الأماني من 
آسرار الفتح الرباني) أحمد عبدالرحمن البنا الساعاتي» القاهرة» مطبعة الفتح. 

فتح المغيث بشرح ألفية الحديث: شمس الدين محمد بن عبدالرحمن السخاوي. 
شرح ألفاظه وخرج أحاديثه وعلق عليه: صلاح محمد عويضة - ط١‏ - دار الكتب 
العلمية› بیروت ٤۱٤۱ه/۱۹۹۳م.‏ 

الفروسية: ابن قیم الجوزية: مطبعة الأنوار» مصر ٠5١ه.‏ 

الفروع : أبو عبدالله محمد بن مفلح المقدسي. تحقیق: آبو الزهراء صارم 
القاضي» - ط۱ - دار الکتب العلمية بیروت؛ ۱4۱۸ه. 

الفصل للوصل المدرج في النقل: آبو بکر بن ثابت البغدادي - تحقیق: محمد 
مطر الزهراني - ط۱ - دار الهجرة الریاض ۰۱۱۸ 

فضائل الأوقات : آحمد بن الحسین آبو بکر البیهقی تحقیق: عدنان عبدالرحمن 
یی القیسی - ط ۱‏ مكتية المثارت» مکة المکزمة: ۱8۱۰ه. 

فضائل الصحابة: آحمد بن حنبل تحقیق: وصي ال بن محمد عباس - ط۱ - 
الناشر مرکز البحث العلمي واحیاء التراث الاسلامي بجامعة آم القری ۱4۰۳ ه-. 
الفهرست : محمد بن |سحاق الندیم. دار المعرفت بيروت» (دت). 

الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: محمد بن علي الشوكاني. تحقیق : 
عبدالرحمن المعلمي اليماني - ط ۳ - المکتب الإسلامي ١١٠٤٠ه.‏ 

فيض القدير شرح الجامع الصغیر : عبدالرژوف المناوي - ط۱ - المکتبة التجارية 
الکبری مصر ۱۳۵۲ ه. 

قاعدة جليلة في التوسل والوسیلة: تقي الدین عبدالحیلم بن تيمية» ادارة ترجمان 
السنت لاهورء ۱۳۹۷ هب 
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القاموس المحیط : مجد الدین محمد یعقوب الفیروزآبادي دار الجیل» ببروت » 


(دت). 


- قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحديث: محمد جمال الدين القاسمي› دار 


الکتب العلمیة» بیروت» (دت). 

قواعد في علوم الحدیث: ظفر آحمد العثماني التهانوي: حققه وراجم نصوصه 
وعلق علیه : عبدالفتاح آبو غدة - ط۳ ۰ مطابع دار القلم» بیروت ۱۳۹۲ ه- 

القول بالعمل بالحدیث الضعیف: د. عبدالعزیز عبدالرحمن العثيمی ‏ ط۲ - دار 
الهجرة. الریاض ۱۱۲ه/ ۱۹۹۲م. 

الكاشف فى معرفة من له رواية فی الکتب الستة: شمس الدین الذهبی» تحقیق : 
محمد ا - ط١ ‏ دار القبلة للثقافة الاسلامیت جدت ۱۹۹۲/۳ م. 
الكامل في ضعفاء الرجال: آبو آحمد عبدالله بن عدي الجرجاني» تحقيق يحيى 
مختار عزاوي» دار الفکر» بیروت 4 ه/1988م. 

کشف الاستار عن زوائد البزار علی الکتب الستة: نور الدین علي بن أبي بكر 
الهيمي» تحقیق : حبیب الرحمن الأعظمي» - ط۱ - موسسة الرسالت ۱۳۹۹ه. 
کشف الخفاء ومزیل الالباس : اسماعیل بن محمد العجلوني الجراحي - ط4 - 
تحقیق : آحمد القلاش موسسة الرسالة بیروت» ۱۰6 ه. 

کشف الظنون عن آسامي الکتب والفنون: مصطفى بن عبدالله القسطنطيني 
(المعروف بحاجي خلیفة) دار الكتب العلمية» بیروت» ۱4۱۳ه/ ۱۹۹۲م. 
الکفاية في علم الرواية: أحمد بن ثابت آبو بکر الخطیب البغدادی» تحقیق 
وتعلیق: د. آحمد هاشم - ط۲ دار الکتاب العربي ه/۱۹۸۲. 

اللالي المصنوعة في الاحادیث الموضوعة: جلال الدین السيوطي - ط۳ - دار 
المعرفة بیروت» ۱۰۱ه. 

لسان العرب : ابن منظورء. دار صادر» بیروت» (دت). 

لسان الميزان: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» ط ۰۳ موسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بیروت» ۱۹۸۲/۵۱۰۲. 

المجتبی من السنن: آبو عبدالرحمن آحمد بن شعیب النسائي» تحقیق 
ا عبدالفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلاميةء ات هه 
5ام. 

المجروحين والضعفاء والمتروكين: ابن حبان البستي» تحقيق: محمود إبراهيم 
زايد» ‏ ط ١‏ - دار الوعي . ۲۲ ه. 
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مجلة البحوث الاسلامية: الرئاسة العامة لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة 
والارشاد الریاض» عدد ۰۲۵ شوال ۱۰۹ه. 

مجلة جامعة الامیر عبدالقادر للعلوم الاسلاميت» عدد ۱۰۶ رجب ۱8۲۲ه/ سبتمبر 
كم 0 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: علي بن آبي بکر الهيثمي دار الريان للتراث ودار 
الکتاب العربي؛ القاهرة بیروت» ۱۰۷ ه. 

مجموع الفتاوی: تقي الدین عبدالحليم بن تيمية» جمع وترتیب عبدالرحمن بن 
قاسم وابنه» مکتبة الرباط » المغرب. 

المجموع شرح المهذب: محيي الدین بن شرف النووي» تحقیق: محمود 
مطرفي» - ط ۱‏ دار الفکر بیروت 1ه 1995م. 

محاسن الاصطلاح وتضمین کتاب ابن الصلاح : سراج الدین عمر بن رسلان 
البلقيني. مطبوع مع مقدمة ابن الصلاح» تحقیق: د. عائشة عبدالرحمن» مطبعة 
دار الکتب. القاهرت ۷( 

المحدث الفاصل بین الراوي والواعي : الحسن بن عبدالرحمن الرامَهرَمُزي - تحقیق : 
د. محمد عجاج الخطيب» ‏ ط ۱ دار الفکر بیروت ۵۱۳۹۱/ ۱۹۷۱م. 

المحرر في الفقه علی مذهب الامام حمد: مجد الدین آبو البرکات ابن تیمیت 
تحقیق : محمد حامد الفقي. 

المحلى: أبو محمد محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» منشورات المکتب 
التجاري للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» (دت). 

مختار الصحاح: محمد بن أبي بكر الرازي: ضبط وتخريج وتعليق د. مصطفى 
ديب البغاء ‏ ط 4 دار الهدى عين مليلة» الجزائرء ٠199م.‏ 

مختصر سنن أبي داود: الحافظ عبدالعظيم المنذري (مطبوع مع معالم ال 
للخطابي» وتهذيب سئن أبو داود لابن القيم) تحقيق: محمد حامد الفقي» مكتبة 
السنة المحمدية القاهرة. 

المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب: د. بكر بن عبدالله 
آبو زيد - ط١ ‏ دار العاصمة» الرياض ۱۱۷ه/ ۱۹۹۷م. 

المدخل إلى مذهب آحمد بن حنبل : عبدالقادر بن بدران الدمشقی تحقیق : 3 
عبدالله پن عبدالمحسن الترکي - ط4 - مؤسسة الرسالة ۱۹۹۸/۸۱8۱۹م. 

المدرج الی المدرج: جلال الدین السيوطي» تحقیق: السید صبحي السامرائي 
الدار السلفية للنشر والتوزیع» (دت). 
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المدونة: مالك ابن نس ط. دار صادرء بیروت» (دت). 

المراسيل: عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي» علق عليه: أحمد عصام الكتاب. 
دار الكتب العلمية» بيروت» (دت). 

مرويات الإمام الزهري المعلة في كتاب العلل للدارقطني: تخريجها ودراسة 
أسانيدها والحكم عليها: د. عبدالله بن محمد حسن دمفو ‏ ط١ ‏ مكتبة الرشدء 
الریاض ۱۹٤۱ھ/۱۹۹۹ء.‏ 

مسائل الإمام أحمد: أبو داود السجستاني» الناشر مكتبة ابن تيمية القاهرة. 

مسائل الإمام أحمد: رواية أبي الفضل صالح بن أحمد تحقيق: د. فضل الرحمن 
دين محمدء ‏ ط ١‏ - الناشر الدار العلمية» الهنده 4٠5١ه.‏ 

مسائل الزمام آحمد. رواية إسحاق بن هانئ النيسابوري» تحقيق : زهير الشاويش› 
- ط۱ - المکتب الإسلامي» بیروت» 17954ه. 

المستدرك على الصحيحين: أبو عبدالله الحاكم النيسابوري» تحقیق: مصطفی 
عبدالقادر عطا - ط ۱ - دار الکتب العلمية» بيروت» لبنان ۱۶۱۱ه/ ۱۹۹۰م. 
مسند البزار: آبو بكر أحمد بن عمرو بن عبدالخالق البزار» تحقیق: د» محفوظ 
الرحمن زین ال - ط۱ - موسسة علوم القرآن ومکتبة العلوم والحکم؛ بیروت» 
المدينة ۱۰۹ه. 

المسند: آبو داود سلیمان بن داود الطيالسي » دار المعرفت بیروت. 

لته ابو ارا ااي تیه تیم سم ا اة 
المسند: الامام آحمد بن حنبل الشيباني» موسسة قرطبة. مصر (مصورة عن 
الط المنمتة). 

المسودة في أصول الفقه: آل تيمية: عبد السلام وعبد الحليم وأحمد بن 
عبدالحليم ‏ تحقيق : محمد محيي الدين عبدالحميد ط المدني» القاهرة. 

مشكاة المصابيح: محمد عبدالله الخطيب التبريزي» تحقيق: محمد ناصر الدين 
الالباني» - ط ۳ المکتب الاسلامي بیروت ۱۰۵ه/ ۱۹۸۵م. 

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي: أحمد بن محمد بن علي 
المقري الفيومي › دار الفکر بیروت» (دت). 

مصطلحات الفقه الحنبلي وطرق استفادة الأحكام من ألفاظه: د. سالم علي 
الثقفي» - ط۲ - ۱۰۱ه/ ۱۹۸۰م. 

المصعد الأحمد في ختم مسند الإمام أحمد: أبو الخير محمد بن محمد بن 
الجزري» تحقيق: أحمد محمد شاكر (مطبوع مع مقدمة المسند). 


VY 


۳۳۹ 


۳۳۰ 


۳۳۱ 


۳۳۲ 


۲۳۳ 


۳۳ 
۳۳۵ 


۳۳۹ 


۳۳۷ 


۳۳۸ 


۳۳۹ 


۳۰ 


۲ ۱ 


۲: 
۳۳ 


المصنف: أبو بكر بن أبى شيبة الکوفی» تحقیق: کمال الحوت - ط۱ - مكتبة 
الرشدء الریاض؛ ۱6۰۹ه. ۱ 
المصنف : عبدالرزاق بن همام الصنعاني» تحقیق: حبیب الرحمن الاعظمي - ط 
۱ - مطابع دار القلی بیروت» ۱۳۹۰ ه. 


الطحان - ط۱ - مکتبة المعارف» الریاض ۱۰۷ه. 

المعجم الکبیر: آبو القاسم سلیمان بن آحمد الطبراني» تحقیق: حمدي 
عبدالمجید السلفي. 

معجم مصطلحات الحدیث ولطائف الاسانید : محمد ضیاء الرحمن الاعظمي 
آضواء السلف الریاض ۱۹۹۹م. 

معجم مقاییس اللفة: آبو الحسن بن فارس - القاهرة ۱۹۷۱/۵۱۳۹۳م. 

معرفة القراء الکبار علی الطبقات والاعصار: شمس الدین آبو عبداله الذهبی 
تحقيق: د. بشار عواد. وشعیب الارناژوط وصالح مهدي مؤسسة الرسالة. 
معرفة علوم الحدیث: آبو عبدالحکم النيسابوري؛ تحقیق السید معظم خسین ‏ ط 
۳ - منشورات دار الافاق الجدیدة» بیروت ۰ ه/۱۹۸۰م. 

المعرفة والتاریخ: یعقوب بن سفیان الفسوي تحقیق: د. آکرم ضیاء العمري؛ 
طبعة الارشاد» بغداد ۰۶ مه ۱۹۷م. 

المغني : ابن قدامة المقدسي - ط۱ - دار الفکر» بیروت ۱۰۵ه. 

المقاصد الحسنة في بیان کثیر من الاحادیث المشتهرة على الألسنة: محمد 
عبدالرحمن السخاوي» تحقیق : محمد عثمان الخشن - ۳ - دار الکتاب العربی. 
۱۹۹۲/۷ ۱ 
مقدمة تحقیق العلل برواية عبداله: د. وصي الله عباس (انظر العلل ومعرفة الرجال). 
مقدمة تحقيق العلل للدارقطنى: د. محفوظ الرحمن زين الله السلفی - ط ۱ دار 
طیبة» الریاض ۱۹۸۵/۵ ۱ 

مقدمة تحقیق سؤالات أبي داود: د. زياد محمد منصورء (انظر : سوالات آبي داود). 
مقدمة تحقیق الجرح والتعدیل لابن آبي حاتم: عبدالرحمن المعلمي اليماني (انظر 
الجرح والتعدیل). 

المقصد الارشد في ذکر آصحاب الامام آحمد: برهان الدین ابراهیم بن محمد بن 
مفلح تحقیق: عبدالرحمن بن سلیمان العئيمین - ط ۱ - مکتبة الرشد» الریاض 
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الملل والتحل : عبد الکریم الشهرستاني (مطبوع بهامش الفصل في الملل والأهواء 
والنحل لابن حزم) دار الفكرء بیروت؛ ۱۰۰ه/ ۱۹۸۰م. 

من أدب المحدثين في التربية والتعليم : د» أحمد نور سيفاء ‏ ط١‏ - دار البحوث 
للدراسات الاسلامية واحیاء التراث دبي ۱6۱۸ه/ ۱۹۹۷م. 

من کلام الامام آحمد بن حنبل في علل الحدیث ومعرفة الرجال مما رواه عنه 
أبو بكر المروذي» وأبو الحسن الميموني. وآبو الفضل صالح: حققه وعلق 
علیه : صبحي البدري السامرائي - ط۱ - مکتبة المعارف الریاض. ۱۰۹ه/ 
م 

المنار المنيف: ابن قيم الجوزية» تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات 
الااسلامیت. 85٠1١اه.‏ 

مناقب الإمام أحمد: أبو الفرج عبدالرحمن بن الجوزي ‏ ط ۲‏ دار الافاق 
الجدیدة» بیروت ۰۷ 

المنتخب من العلل للخلال: موفق الدین بن قدامة المقدسی» تحقیق وتعلیق: آبو 
ا ا ع ا و حه ا در 2 اروا رااان 
۹ ه/ ۱۹۹۸. 

منهاج السنة النبوية في الرد علی الرافضة والقدرية: تقي الدین عبدالحلیم بن 
تيمية » مطبعة بولاق» مصر ۱۳۲۱ه. 

المنهج الاحمد في تراجم آصحاب الامام آحمد: آبو الیْمن عبدالرحمن بن محمد 
العليمي» تحقیق : محيي الدین عبدالحمید» مطبعة المدني القاهرت (دت). 

منهج الامام البخاري في تصحیح الاحادیث وتعلیلها: آبو بکر كافي» - ط۱ - دار 
ا حزمء ۱ ه/ ۲۰۰۰م. 

المنهج المقترح في فهم المصطلح: الشريف حاتم بن عارف العوفي - ط١‏ - دار 
الهجرة للنشر والتوزيع» الرياض 5١5١ه/1945م.‏ 

المنهل الروي: محمد بن إبراهيم بن جماعة» تحقیق: د. محب الدين 
عبدالرحمن رمضان - ط 3‏ دار الفكر» دمشق "٠5١ه.‏ 

موارد الخطیب البغدادي: د. آکرم ضیاء العمري» دمشق ۱۹۷۵. 

موارد الظمان الی زوائد ابن حبان: آبو الحسن علي بن آبي بکر الهيثمي» تحقیق : 
محمد عبدالرزاق حمزة دار الکتب العلمية بیروت. 

الموازنة بین المتقدمین والمتآخرین: د. حمزة عبداله المليباري - ط۲ - دار ابن 
حزم » ۲ ه/۲۰۰۱م. 
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موسوعة آقوال الامام أحمد في رجال الحدیث وعلله» جمع وترتیب: السید آبو 
المعاطي النوري وأحمد عبدالرزاق محمود خلیل - ط ۱ - عالم الکتب ۱4۱۹ه/ 
۷م. | 
الموضوعات: أبو الفرج ابن الجوزي» تحقیق: عبدالرحمن محمد عثمان - ط۲ - 
الناشر مكتبة ابن تيمية القاهرة ۱۶۰۷ه. 

الموطأ: مالك ابن آنس: صححه ورقمه وخرح آحادیثه: محمد فژاد عبدالباقي 
دار الکتاب المصري؛ المقاهرة» ودار الکتاب اللبنانی » بيروت. 

به عبدالفتاح أبو غدة» مکتب المطبوعات الاسلاميت بحلب. 

میزان الاعتدال فی نقد الرجال: شمس الدین الذهبی» تحقيق: على محمد معوضص 
وعادل آحمد عبدالمو جود - ط١‏ دار الكت العلمية ببروت » 6۵ ۱ م. 

نزهة النظر بشرح نخبة الفکر في مصطلح حدیث آهل الاثر: ابن حجر العسقلاني 
علق عليه أبو عبدالرحيم محمد كمال الدين الأدهي شركة الشهاب» الجزاثر (دت). 
نصب الراية لاحادیث الهدایة: عبداله بن یوسف بن آأحمد الحنفی الزیلعی؛ 
تحقیق : محمد یوسف البنوري» دار الحديث» مصر ۱۳۵۷ ه. 

نظرية نقد الرجال ومكانتها في البحث العلمی: د. عماد الدین محمد الرشید. - 
ط١‏ دار الشهات ۰ ۰ ۱ ه. 

النكت على كتاب ابن الصلاح : شهاب الدين ابن حجر العسقلانى» تحقيق 
ودراسه : ربیع بن هادي عمیر هت طا - المجلس العلمى لإحياء التراث الإسلامي. 
الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة 6 ۱6۰ه/ ۱۹۸4م. 

نيل الاوطار شرح منتقی الاخبار : محمد بن علي الشوكاني دار القلم بیروت (دت). 
هدي الساري مقدمة فتح الباري: آحمد بن علي بن حجر العسقلانی - ط۱ - دار 
الريان للتراث الا سلامی » القاهرة ۷ ۱۹۸۰/۵ 


. الوطنية للفنون المطبعية الرغاية الجزائر (دت). 


الوهم في روايات مختلفى الأمصار: د. عبدالكريم الوريكات ‏ ط١ ‏ أضواء 
السلف الریاض. 

یحیی بن معین وکتابه التاریخ : 3 آحمد نور سيف - ط۱ - طبع المرکز العلمي 
للبحث واحیاء التراث كلية الشريعة والدراسات الاسلامية. الجامعة الاسلامية آم 


القری؛ مکة المکرمة. ۱۹۸۹/۵۱۳۹۹م. 
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الموضوع 
إهداء واتي لوال قم اود و لاا شعو و و لوال بورع 14 علا ام ب 
وتقدير ا ل ل ل 
تقديم أ.د. حمزة المليبارى o‏ و AREN‏ 
المقدمة ما ا ا ل E O‏ کی ل 
© الباب الأول EEC oe‏ 2 
الفصل الأول: نشأة النقد وتطوره إلى عصر الإمام أحمد e‏ 
المبحث الأول: النقد وعلوم الحديث قبل التدوين 1ص 
المطلب الأول : تعریف النقد لغة واصطلاحا ووظيفة الناقد» وعوامل 
ظهور النقد O En‏ و 
تعریف النقد لغة واصطلاحا 211511101010100 
وظيفة الناقد وهدفه من نقده نا او سه ماه ود ا 
عوامل ظهور النقد O O O‏ 
المطلب الثاني : نشأة النقد وتطوره في عصر الصحابة SEE‏ 
المطلب الثالث: النقد في عصر التابعين وتابعيهم o‏ 
المبحث الثاني : حركة التدوين في النقد وعلوم الحديث إلى عصر الإمام 
أحمد O O O‏ 


المطلب الأول: حركة التدوين في نقد الرواة إلى عصر الإمام أحمد 
المطلب الثاني : حركة التدوين في نقد الروايات إلى عصر الإمام أحمد 
الفصل الثاني : التعريف بالامام آحمد وکتابه العلل 1 
المبحث الأول: التعريف بالإمام أحمد O‏ 
مصادر ترجمته ا سي بن انه ا اي ونا يط ERIS CONES Eo‏ 
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آثره العلمي SS O‏ 
تلامیذه DCC OS‏ ا A ASE‏ 
صفته وأخلاقه وک 
محنه وصبره ESOS es‏ اه ا( شح لك ا 
ثناء الأئمة عليه واحترامهم له O‏ 
مرضه ووفاته ا E O O‏ 
المبحث الثاني : آثار الإمام أحمد OT‏ 
في القرآن وعلومه EAA‏ 1 
في الحدیث وعلله ونقد الرجال ا ای وف 


التعريف بالمسند : علد مسانيد الصحابة فيه ی 


عدد الأحاديث فيهء انتقاؤه ل 


شرط الم مام احمد فبه EE ENES E REESE‏ 
العلماء بالمسند لل اد 1 ادق | 
الامام آحمد في الحدیث غیر المطبوعة 1 
لامام آحمد في علل الحدیث وعلم الرجال المطبوعة 
الامام أحمد في أصول الدين المطبوعة ی 
الامام آحمد في آصول الدین غير المطبوعة ی 
الإمام أحمد في الفقه المطبوعة 700000 ش51 


bh bk 6‏ اهاط ها اه 


الامام آحمد في الفقه غير المطبوعة 1 
الامام آحمد في الزهد والأخلاق ۳[ 
الامام آحمد في السياسة الشرعية والادب ا و ی اس 
المسائل عن الإمام أحمد ESS ECR‏ ی و 
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المو ضوع ۱ الصفحة 


المبحث الثالث : التعریف بکتاب العلل ومعرفة الرجال ماو 3 ۲۳۲ 
اسم الکتاب ES‏ ی کح اوه ی ی ی ل لا 
مؤلفه دوخ کی AVETI OTO‏ ۱۱۲ 
زمن تألیفه و E DD‏ 
محتویاته وه E O O‏ 
ظاهرة التكرار فيه اع ب ا لووط و وباسواس ی هه ۱9 
مصادر الامام آحمد في کلامه على العلل والرجال سس ۱۵۰ 
طريقة الإمام أحمد في بيان العلل في كتابه م E N‏ 
روایات کتاب العلل e‏ ا ا 
زیادات عبدالّه ابن الامام آحمد في کتاب "العلل) رس ۱۳ 
شیوخ الإمام عبدالله في زوائده على كتاب العلل ع الخواواه ون مس مس ۰ ۱۳۲۰ 
استفادة العلماء من كلام الإمام أحمد في العلل والرجال EE ss‏ 
البخاري» العقيلي طخ E AO DS‏ 
ابن آبي حاتم الرازي SSRN EN DS RR‏ ۱۳۹ 
ابن عدي OS COR EES‏ وی ارب وی وی وت و للع هه سا مق ع اف ۱۰ ۲۲ 
الخطیب البغدادي معدو واج وا وی و ی ی وت گت ۲۲/۸۰ 
© لباب الثاني: آجناس العلل وآلفاظ التعلیل ومدلولائها عند الإمام أحمد ١4١ ٠.‏ 
الفصل الأول: مفهوم العلة وأجناسها عند الإمام أحمد EE ess‏ 
المبحث الأول: مفهوم العلة لغة واصطلاحا ا “ا 
المطلب الأول: مفهوم العلة لغة ااا E‏ 
المطلب الثاني: مفهوم العلة اصطلاحاً ا و ل او لقا 
الاتجاه الأول : 3 ۲۵ 
الاتجاه الثاني : ا SSDNA Snare aS SEE De‏ 9 ۱:۵ 
التعريف المختار لاج جد ااه اند سو الو ا O FING‏ 
المبحث الثاني : أجناس العلل الخفية في الإسناد E Sino‏ 
المطلب الأول: أجناس العلل التي ذكرها الحاكم وأمثلتها عند الإمام 
احمد تو رظن AEROS OS ER‏ عه مق وااو ع ۱۲۰۱ 


المو ضوع الصفحة 


الجنس الأول وأمثلته a a.‏ ۱ 
الجنس الثاني وأمثلته اي a‏ ا 
الجنس الثالث وآمثلته ALOE‏ یت ۲ 
الجنس الرابع وأمثلته 5000 ل ل ۰ ۱۷۲۰ 
الجنس الخامس وأمثلته ١‏ اتلاسسسري ب ماسو جاه نار الا وس و۰3 ۱۲۲۰ 
الجنس السادس وأمثلته و را VT DO O‏ 
الجنس السابع وأمثلته ODT‏ ابو وو ير WE‏ 
الجنس الثامن وأمثلته 0000 0 0 0 3 ۱۲۱۲۳ 
الجنس التاسع وأمثلته ATÎ EE MAES EE‏ 
الجنس العاشر وآمثلته A. MIA SSS‏ 
المطلب الثاني: آجناس العلل التي لم یذکرها الحاکم وآمثلتها من صنیع 

الامام آحمد E‏ ۳ ۱۱۱۲ 
الجنس الأول وأمثلته LL O O E o‏ ۱۲۳ 
الجنس الثاني وأمثلته OE MAO SS‏ 
الجنس الثالث وأمثلته ا و EE O OS‏ 
الجنس الرابع وأمثلته م ا ES‏ 
الجنس الخامس وأمثلته I CLLRS e e‏ 
الجنس السادس وأمثلته لدعي ابوتكم لاون اوج سه روا م دو و ا ا م EE‏ 
الجنس السابع وأمثلته ل ل الا 
الجنس الثامن وآمثلته بدا IE N O O‏ 
المبحث الثالث: أجناس العلل الخفية في المتون 5 
الجنس الأول وأمثلته ی 
الجنس الثاني وأمثلته و و ا ا 
الجنس الثالث وآمثلته الماع راع د تطبرو وام A acon DISSE‏ 
الجنس الرابع وأمثلته يا ا ا ی ۲۲۳ 
الجنس الخامس وأمثلته انا نوي سانو ا ره م1 واااو وم نه سوبو ۲۳۵ 
المبحث الرابع: أجناس العلل الظاهرة و ا ل ۲ 


۷۳۰ 


الموضوع ۰ الصفحة 


آجناس العلل الظاهرة ی ی EE‏ 
الجنس الأول: ما كانت علته الراوي الضعيف في سنده YO su... e‏ 
الجنس الثاني : ما كانت علته جهالة راويه en DRE‏ ۲۸۲ 
الجنس الثالث : ما كانت علته کون راویه متروکا 001111 O ege‏ 
الجنس الرابع : ما کانت علته تهمة راویه بالکذب هه هت هجو و EOF‏ 
الفصل الثاني : آلفاظ التعليل ومدلولاتها عند الإمام أحمد E a‏ 
المبحث الاول : لفظ النکارة ومدلوله عند الامام أحمد یه ۲۱۱۰ 
المطلب الاول: تعریف النکارة لغة ی E‏ 
المطلب الثاني : اطلاقات الامام آحمد للفظ النکارة 0 ۰ ۰ ۲۰۱۳ 
الإطلاقات المجردة E SOIREE ae‏ 
الاطلاقات المقرونة بما یفسر هذا اللفظ a‏ ۰.۶ ۰ ۱۳۰۱۰ 
المطلب الثالث: مراد الإمام أحمد بالنكارة اح وو و لوو بن اا ا 
نماذج من الضعفاء الذین استنکر الامام أحمد رواياتهم و و VY‏ 


نماذج من الثقات الذین آطلق الامام آحمد النکارة علی بعض مروياتهم . ۲۷۸ 
المطلب الرابع : مناقشة بعض الحفاظ المتأخرین فیما ذهبوا الیه من تفسیر 


المنکر عند الامام آحمد ی نت ع ۲۱۱۲۱ 
كلام الحافظ ابن رجب في ذلك O‏ 
مناقشة الحافظ ابن رجب فيما ذهب إليه .. مد اج ل OE oL‏ 
تفسير الحافظ ابن حجر للنكارة عند الإمام أحمد ومناقشته في ذلك .... ۳۰۳ 
المطلب الخامس : بعض تفسیرات الائمة النقاد لمعنی المنکر N. eae‏ 
معنی المنکر عند الامام مسلم ی ۱۳۱ 
معنى المنكر عند الإمام الترمذي مود مل ا ا ا ا و ا 
معنی المنکر عند الامام البرديجي FY OGM:‏ 
اطلاقات الامام ابن آبي حاتم للنکارة یت نت ۱۹ ۳ 
إطلاق المنكر عند الإمامين أبي داود والنسائي و TIF ae‏ 
المطلب السادس : مفهوم النکارة عند الحفاظ المتأخرین وس ۵ ۳۲۲ 
مفهوم النکارة عند ابن الصلاح ومن تبعه و ار 


مرف 


الموضوع الصفحة 


مفهوم النكارة عند الحافظ ابن حجر ومن تبعه IY VENA‏ 
المبحث الثاني : الخطأ والوهم ومدلولهما عند الإمام أحمد sia‏ لق 
المطلب الأول: تعريف الخطأ والوهم لغة ا ل E‏ 
تعريف الخطأ لغة و ل ا م 5 
معنى الوهم لغة E a O‏ 
المطلب الثاني : إطلاقات الإمام أحمد لألفاظ الخطاً والوهم N. Meso‏ 
إطلاقات لفظ الخطأ اا اد اب DO N‏ ا د ل 
إطلاقات لفظ الوهم 77 E‏ 
المبحث الثالث: ألفاظ الوضع والبطلان ل 
المطلب الأول: تعريف الوضع والبطلان لغة واصطلاحاً ع اعم 
تعريف الوضع لغة واصطلاحا E CS Rt‏ 
تعريف الباطل لغة واصطلاحاً PFE us. o‏ 
المطلب الثاني : إطلاقات الإمام أحمد لهذه الالفاظ ۲۲۲۰ 
إطلاقات الباطل I EDED OS o‏ 
إطلاقات الوضع والكذب GO a‏ ۳۲ 
المبحث الرابع : آلفاظ الغرابة والتفرد a‏ ا وم ۳۲۲ 
المطلب الأول: ألفاظ الغرابة والتفرد عند نقاد الحديث OE‏ 
الغريب لغة واصطلاحاً o‏ ا EN‏ 
الفرد» الحسن O O‏ ا 
الشاذ ل ل ا ا ۳۰ 
المنکر هک ی ی دو ابو وج مط مد تود رط ا ل و ۶8۰ ۲ 
الخطأ والفائدة و و ل E‏ 
المطلب الثاني : اطلاقات الامام آحمد لالفاظ التفرد والغرابة ۲۶/۸۰ 
ألفاظ الغرابة Ee‏ هو ی مس EN‏ 
ألفاظ الاستحسان ا ل م يي ا ۳۹ 
عبارة الشذوذ ا 0 
عبارات آخری دالة على التفرد CUE e Sa SE‏ 


الموضوع الصفحة 


المبحث الخامس : عبارات التضعیف 0 ا ا 
المطلت: الاو تعریقت الغتفیت: لغة امسا Nalet‏ نيم 
تعريف الضعيف لغة و هر اک ور واه ها نارق و مش ۰۵ ۱۳۷۷ 
تعريف الضعيف اصطلاحا EE‏ 
علاقة الضعيف بالمعلول ا 001 ا ا ل 
المطلب الثاني : إطلاقات الإمام أحمد لألفاظ التضعيف e‏ ا VY‏ 
لفظة «ضعيف») 1 وی الج ا تاه ۱۳ ۷۲۳ ۳ 
لفظ «إسناده ضعيف» 583 ويك وين موا ا او لالظ قد ومع إل قاف ولق موتبوا با بو واة بابل متاو PVE.‏ 
لفظ في «إسناده ضعف» TAT AATEC TR CS‏ 
لفظ ۷ یثبت بهذا الاسناد». الإسناده لیس بشيء» ANF ies‏ ۳/۱۵۰ 
آلفاظ : «لا یثبت»۰ «لیس بقوی» «لیس بذاله» م يي A N‏ 
لفظ «ليس هو عندي بذالك» RA‏ ا 
المطلب الثالث: حكم الكتابة عن الضعفاء والرواية عنهم عند الإمام أحمد ‏ ۳۹۷ 
المطلب الرابع: العمل بالحدیث الضعیف عند الامام آحمد: سین ۲8 
نصوص الإمام أحمد في العمل بالحديث الضعيف E e‏ 
تفسير العلماء للضعيف عند الإمام أحمد 9 اا 0 
مناقشة بعض الباحثين المعاصرين فيما ذهبوا إليه من تفسير الضعيف عند 

الإمام أحمد و ا O AIO‏ 
المطلب الخامس: منهج الإمام أحمد في تقوية الأخبار الضعيفة ا 0 
كتابة الحديث من جميع أوجهه CO O‏ 
النظر في طرق الاحادیث وتمییز مراتبها من حیث القوة والضعف ۲۲۳ 
تقوية المرفوع بالموقوف وضوابطه ی ۱۱ 
المبحث السادس : آلفاظ وعبارات آخری اش سوت سوت ۲۲۲ 
المطلب الأول: العبارات الدالة على عدم معرفة الخبر E‏ 
المطلب الثاني : عبارة «لا أصل له» أو «ليس له أصل» سان ی ۲۰ 
المطلب الثالث : عبارة اليس من ذا شيء» ونحوها eles‏ ۰ ۲۳۲ 
المطلب الرابع: نفي الخبر عمن نسب إليه CE icine st‏ 


۷۳۳ 


المو ضوع الصفحة 


المطلب الخامس : نفى صحة الخبر CDS‏ ی وی .2 
۵ الباب الثالث: قرائن التعلیل والترجیح عند الإمام أحمد دس نس E‏ 


تمهید : القرائن : کثرتها وأهمیتها في التعلیل والترجیح عند نقاد الحدیث . ٤٤١‏ 
الفصل الأول: قرائن التعليل عند الإمام أحمد EV e Ee‏ 


المبحث الأول: دلائل العلة CE A o‏ 
المطلب الأول: التفرد وأثره في التعليل E AL e‏ 
النوع الأول نماذج لأحاديث صرح فيها الإمام أحمد بالتعليل بالتفرد .... 40١‏ 
النوع الثاني نماذج لأحاديث أشار الإمام أحمد إلى تعليلها بالتفرد O eee:‏ 
أحاديث أعلت بسبب تفرد رواة ضعفاء LESS‏ 1887 
أحاديث أعلت بسبب تفرد رواة مجهولين 0 
أحاديث أعلت بسبب تفرد رواة متروكين ومتهمين PSR‏ ا TEE‏ 
أحاديث أعلت بسبب تفرد رواة ثقات 000001 0 E IC‏ 
المطلب الثاني : المخالفة وآثرها في التعلیل و OT‏ 
مقدمات نظرية تتضمن تعریف المخالفة آسبابها. ضابطها. صورها ۲۳۰ 
حکم المخالفة 00000011 OE‏ 
آثر المخالفة في التعلیل SA‏ بویت ۲۱۰ 
المبحث الثاني : قرائن التعليل الإسنادية عند الإمام أحمد م ا ۲۲۲ 
المطلب الأول: قرينة سلوك الجادة وأمثلتها ER E‏ 
المطلب الثاني : قرينة عدم وجود الحديث في نسخة الشيخ وأمثلتها .... ٤۸۷‏ 
المطلب الثالث: قرينة الاختلاط وأمثلتها . AF aslo‏ 
تعريف الاختلاط لغة واصطلاحاً وبيان أسبابه وأنواعه الم م E‏ 
أهمية هذا النوع وفائدته وعناية العلماء به . O as‏ ۲۹۵ 
آثر الاختلاط في التعلیل عند نقاد الحدیث ماح و و ا ۲۱۱ 
نماذج من التعليل بالاختلاط عند الإمام أحمد ا ا ا 
المبحث الثالث: قرائن التعليل المتنية عند الإمام أحمد امسو وو ده 8091 


المطلب الأول: مخالفة الخبر للأصول الثلاثة» القرآن الكريم والسنة 
المشهورة الثابتة › والإجماع القطعى . وأمثلتها DS‏ بد جه بقاع اد الو وراك ب 8057 


۷۳ 








الموضوع الصفحة ‏ 
المطلب الثاني: کون المتن لا پشبه کلام من نسب إليه E. ean‏ 
المطلب الثالث: تعليل حديث الراوي إذا كان مما يخالف رأيه ....... oo‏ 
المطلب الرابع: تضعيف أحاديث رويت عن بعض الصحابة والصحيح 
عنهم روایة ما یخالفها OSO IS‏ ی ند 3/۱ 
الفصل الثاني : المتابعات والقرائن وآثرهما في الترجیح و 3۳۲ 
المبحث الأول : المتابعات وآثرها في الترجیح OT O RT‏ 
المطلب الاو : تعریف المتابعات والشواهد وآهمیتها عند المحدئین . ۳۲ 
لمطلب الثاني: استعمال الامام آحمد للمتابعة في الترجیح مت تشه 3۳ 
المبحث الثاني : القرائن وأثرها في الترجيح عند الإمام أحمد ع سس 9۳ 
المطلب الأول: الترجيح بموافقة كتاب الشيخ ا O e‏ 
المطلب الثاني : الترجيح بالأحفظية اع و اتا اس ام وميم 3 
المطلب الثالث : الترجيح بكثرة العدد الت وسو لظا ور ما لوم و م و ۵0۵۵ 
المطلب الرابع: ترجیح رواية الأثبت في الشيخ E QD‏ 
© الباب الرابع: أثر التعليل في الجرح والتعديل عند الإمام أحمد e‏ كلاه 
الفصل الأول: التعليل وأثره في الجرح عند الامام آحمد ی 2۲۱ 
المبحث الأول : تعريف الجرح والتعديل وعلاقتهما بالتعليل م OV‏ 
المطلب الأول: تعريف الجرح والتعديل لغة واصطلاحاً م OV‏ 
الجرح والتعدیل لغة 65 بل وتام ری مر ی و ی ا OV‏ 
الجرح والتعديل اصطلاحا امتخيني ١‏ ال يدوب ل م iS‏ 21 
علاقة علم العلل بالجرح والتعدیل VE. SNL CS e‏ 
المبحث الثاني: موقف الإمام أحمد من الكلام على الرواة والملامح 
العامة لمنهجه فى ذلك E I O‏ 0 
الدقة والأمانة ا 2 ا BRS RA‏ 
الأخذ بأحکام من سبقه من النقاد ل 21 
الاجتهاد والاستقلالية في الحكم على الرواة ی لمان عه معنن OAV‏ 
الاعتداد برواية الثقات عن المجاهيل وتوثيقهم بذلك e iol‏ 
المبحث الثالث: التدلیس وآثره في جرح عدالة الراوي Reed‏ 3۱۳ 


۷۳۵ 





المو ضوع الصفحة 





التدلیس لغة واصطلاحاً وبیان آنواعه وأحکامه سوت 30۳ 
أمثلة تبين موقف الامام أحمد من الرواة المدلسين E Recai‏ 
المبحث الرابع : البدعة وأثرها على عدالة الراوي EE‏ 
الإرجاء وموقف الإمام أحمد ممن وصف به نع ا ارم و نوكيا ل 
القدر وموقف الامام أحمد ممن وصف به E O‏ 
التشيع وموقف الإمام أحمد ممن وصف به فس ناو االو لوو سا ومو و عي ٩۳۳8‏ 
التجهم وموقف الإمام أحمد ممن وصف به يب ا ۱ 
المبحث الخامس: الحكم على الأحاديث بالوضع والبطلان وأثره على 
عدالة الراوي a‏ 000 ا 
النوع المؤثر على عدالة الرواة E SS a‏ 
النوع غير المؤثر على عدالة الرواة وو اتوي ا لني سماو ۲ 
المبحث السادس: أثر التعليل في جرح ضبط الراوي عند الامام أحمد .. 5١49‏ 
سوء الحفظ وأثره في جرح ضبط الراوي N Saed‏ 
كثرة الاضطراب والمخالفة وأثرهما في جرح ضبط الراوي E elie‏ 
التغير والاختلاط وأثره في جرح ضبط الراوي E As‏ 
الغفلة الشديدة وأثرها في جرح ضبط الراوي وض ل ا ل 1ل I. Seas‏ 
الفصل الثاني : التعليل وأثره في التعديل عند الإمام أحمد مخ يه و ا 
المبحث الأول: أثر التعليل في معرفة مراتب الرواة من حیث الوثاقة والضعف ۲۲۹ 
التوثيق في شیوخ معينين افيه وتوا نم كا سج 1 ار انع وق نح وام طلم بح وا ۱۲ ۱۳ 
التوثيق في علوم معينة 0 
توئیق الراوي بالنسبة لمن هو أضعف منه a‏ ا NES‏ 
التضعیف النسبي» تضعیف الراوي في شيوخ معينين و ل لوي ا 
تضعيف الراوي الثقة في مكان معين م م ا ا ل ا 
تضعيف الراوي الثقة في زمن معين #متطوي ممجيا ا بده وسح وو سن ا 
تضعیف الراوي الثقة في بعض الاحوال ا و 3 ۱۹۲ 
المبحث الثاني: آثر التعلیل في معرفة مراتب الرواة بالنسبة الی شیوخهم 
عند الإمام أحمد م ل ا ار لوا اموا و لو ل ۱۲۳۰ 





ال ضوع الصفحة 





أثبت أصحاب نافع بف4فئ 77 ٩4۲ SADE‏ 
أثبت أصحاب سعيد المقبري والزهري EE ea‏ 
أثبت أصحاب يحبي بن أبي كثير ا ES SSNS‏ 
آثبت أصحاب ابن جریج» وعمرو بن دینار. الحسن البصري يي ۰ ۱۶۱۲۳ 
آثبت آصحاب ابن سیرین؛ وثابت البناني» وأیوب السختياني» وشعبة ... 580 
أثبت أصحاب معمر. وعامر الشعبي؛ و ابراهيم النخعي سس ا 
اثبت آصحاب الاعمش؛ وسفیان و ی ليه 
أثبت أصحاب الأوزاعي. وبكير بن الأشج. ويزيد بن آيي حبیب م "O‏ 


المبحث الثالث : الالفاظ المستعملة في الجرح والتعديل عند الإمام أحمد ‏ ۵۲+ 
المطلب الأول : الفا الجرح والتعديل عند الإمام اخ المفردة والمركبة ۰ “oY‏ 


الالفاظ المفردة اخرو ةو OF ISCO SSO E‏ 
الالفاظ المركبة ی و O SL‏ 
المطلب الثاني : آلفاظ الجرح والتعدیل عند الامام أحمد من حيث كثرة 
الاستعمال وندرته NO weer‏ 
القسم الأول: ألفاظ التوثيق النادرة أو قليلة الاستعمال عند الإمام 
احمد DOT OR EASE‏ و و ATT‏ 
القسم الثاني : آلفاظ التجریح النادرة أو قليلة الاستعمال عند الامام 
احمد 2 ۱ هر وه هم یا ار ی “ا 
لمطلب الثالث : مراتب آلفاظ الجرح والتعديل عند الإمام أحمد VF ee‏ 
آلفاظ المرتبة الأولى اس بق و ی ی N Se‏ 
ألفاظ المرتية الثانية EE AS‏ ام US‏ 
ألفاظ المرتبة الثالثة ااه ابي يي ا ا E.‏ 
© الخاتمة اد جاع و کر ند ١‏ اله 
© التوصيات والمقترحات SS‏ ع ني طروت نع 141 تانق وال رو و المخ ‏ 1/۸ 
© الفهارس ا ل ی ۱ 
فهرس الآيات OE OCCA N OO AG Î‏ 
فهرس الأحاديث والآثار O TD‏ 





۱ الصفحة 
الموضوع 





Vet ve... 
8 27 فهرس الاعلام المترجم لهم العامة هئ اه هط مر ها ام در‎ 
نهرس المصادر والمراجع و‎ 
E فهرس المحتویات و و‎ 
N gD 


۷۳۸ 


